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مطلع. الحديث 

أتت امرأة الني يه فقالت ادع الله... 
"اجعلها في فقراء اهلك . 

إذا رأيتم الذين يتبعوك ما تشأيه منه . . . 
إذا يتم الذين يتبعول ما تشانه به ه فأولئك . . 


اذا رأيتموهم تحار وهم .. 

أقم .بينتك , قال الرجل : 0 
الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شق 
آلا إن ربا الجاهلية موضوع كله .. . 
ألستم تعلحون أنه لا يكون ولد. .. 
أما إن الله قد قبلها . 

أمر الله جل وعز نبيه محمداً يله . . 
إن رضوا وإلا فاذنهم حرئب . 

إن كنتم صادقين فها تقولوك . .. 

أن رسول الله يك سكل عن الراسخين 
.ان النبى و دخل على بعض نسائه.. , 


أن.النصارى أتوا رسول الله ب قخاصموه... 
أنه لا يأمركم أيها الناس أن تتخذوا الملائكة . . 


إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله . . 
إن عيسى لم بمتء وإنه زا جغ إليكم . ... 
:“إن :قلوب ٠ه‏ ني آدم كلها بين اصبعين .. . 
إن كرسيه وسع السموات والاً رض.. 


4 فهرس 


. إن كل ربا موضوع وأول ر يوضع دبا اماس الهاه١‏ 


إن الله با رك وتعالى يقبل الصدقة .. 


الأحاديث 


مطلع الحديث 


إن الله عز وجل تحجاوز لهذه الأمة .. 
إن الله عز وجل كره لكم ثلا تا... 
إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه فير بها .. 


إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه... 
إن ال يحب اكلم الغني التعقف ... 


إن لكل نى ولاة من النبيين.. 


إن للشيطات لله من ابن آدم وللملك للة.. 
بعث النبي يك نفرأ من أصحابه إلى ماء .. 
جاء زيد بفرس له يقال ها ( سيل ) .. 
جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها.. 
جبريل كان يعارض القران كل عام مرة.. 
حسبك مربم بننت عمرات» وامراة فرعوك . . 


خير نساء ركبن الإبل صُلّح نساء قريش .. 


خير نساء ركبن الاوبل صوالح نساء قريش... 


خير نساء العالمين أر بع : مرم ,.. 

خير نساثها مريم بنت.عمرات .. 

دخل رسول أله يض بيت المدراس 

دخل رسول الله يَيِِ يومأ وأنا عند عائشة . . 
دعوهم قصلوا إلى المشرق . 

رجحل قتل نبيأ: أو رجحل أمر بالمنكر. . 


سار رسول الله كلق إلى بدر فسيقنا المشركان . .. 
سمعنا وأطعنا وسلمنا . 


شاهداكء أو مينه» فقلت إذأ يحلف ... 


1/100 


مطلع الحديث 

علق انسان حشفا في الاقناء . . 

فإذا أي الذين يجادلون فيه . , 

فإن أ يم فأسلمواء ولكم ما للمسلمين ... 
فضلت خديجحة على نساء أمتي ... 
فلعلكم تقولون كا قال بنو اسرائيل .. . 
فهلموا إلى التوراة ة فهي بيننأ و بينكم ... 
قال الله عز وجل : ١‏ تعم . 

قد أثاني البشير بهلكة أهل نجران . . 

قد حذ ركم اللهع بوهم فاعرفيهم. 
قد خير أصحابكم . . 

قد قبلت صدقتك , 

قدم على رسول الله وك وفد نجران . . 
قلت'يا رسول الله » أي الناس أشد عذاباً. . 
القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية . 

القنطار ألف ومائتا دينار, 


كانت ثقيف قد صالحت الدى ين 

كان من أمربني قيتقاع أن رول 000 
كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية , . 
كل آدمي طعن الشيطان في جنبه غير عيسى .. . 
كل بني ادم طعن الشيطان في حنبه .. . 

كل بني أدم يأتي يوم القيامة وله ذنسا, 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه .. . 

كل بني آدم مسه الشيطان يوم ولدته أمه. . . 
كل حرف يذكر فيه القنوت من القرآن. . 
كل مولود من ولد آدم له طعنة.. 

كل مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان. . . 
كم تنحرون كل يوم ؟ قالا : يومأ تسعا . 

كم تنحرون من الجزر؟ قال عشرة كل يوم .. . 
كَمُلَ من الرجال كثير» وم يكل من النساء. .. 
كيف تبلك أمة أنا في أوها . . 

اللهم ثبت قلي على دينك» قالت ... 


الصفحة 
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خبطا ع امر١ا‏ 


؟ 
4 
5-7 
1" 
1 
ون 
١/3‏ 
م ١‏ 

1 


مطلع الحديث 

اللهم مقلّب القلوب ثّت قلبي على دينك .. . 
لعلكم : تقولوك سمعنا وعصيئنا كا قالت , .. 
لعن الله ١‏ كل الر باء ومؤ كله . . 

لكل. نبي حواري » وحواري الزبر. 

لا أراد النى ييه أهل نيران أخذ. .. 
لا أصابت رسول الله كه قريشاً يوم بدر... 


١/1111. 


لا نزلت هذه الآبة.© ءن تبدوا ما فى ني أنفنكم ».. ١‏ 
لوعلمت أن مريم ركبت الإيل ما فضلت... م 
لييبطن الله عيسى بن مريم حكاً عدلاً. . 55١‏ 
ليت بي و بين أهل نيران حجاباً. . 004 
ما السموات السبع في الكرسي 9 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد.. ٠‏ 
ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان . . 9 
ما من بني ادم مولود يولد إلا قد مسه . .. 0 
ما من قلب إلا بين اصبعين من أصابع الرحمن ...2 ١88‏ 
ما من مولود يولد الا وقد عصره الشيطان  ...‏ وسلم.عيب 
مأ من مولود يولد إلا مسه الشيطات , . خرف 
ما من نفس مولود يولد إلا والشيطان . . كيف 
ما هذا ؟ بكسا عَلّقَ هذا . م 
معاذ الله أن تعبد غير الله . . . كف 
المكثئرون هم الأسفلون قالوا: يا بي الله .. 0 
من ينس ين» وصدق لسانه واستقام.. 1 
من حلف على بمين كاذبة ليقتطع .. ”م 
مَن حلف على يمين يستحق بها مالا .. رقف 
من هم بحسئة فلم يعملها: كتبت., 6١‏ 
الموازين بيد الله يرفع أقواما . . . ا 
.نحن أحق بالشك من ابراههم .. 3 
هم الذين سماهم انلع قاذ رأيتموهم . ارا 
والذي نفس محمد بيده, إن كات العذاب .. 1 
والذي نفسي بيده لو لاعئوني.ما حال الخول . . يم 
وقع في نفس مومى هل ينام ال تال ... مم 
ويحق له أن يؤمن , ١١‏ 


مطلع الخديث 
يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ... 
يا جبريل إنهم سألوني أن اخبرهم ... 


يا معشر البود احذروا من الله . .. 
يا معشر يبود أسلموا. . . 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ... 


يأ رسول الله حائطى الذي بكذا وكذا.., 


الصفحة مطلع الحديث 


0" يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ... 


60 يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك قلنا : ... 


م نحا ه بالكافر يوم القيامة فيقال له : ... 


... يدنوالمؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه‎ ١ 


.. . بدني الله عبده المؤمن يوم القيامة‎ ١ 
... اما ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال‎ 
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الآبات ] 


الآية الآية المفسرة 
48 ودت طائفة من أهل الكتاب . . 


... ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله‎ ٠ 


. . . يا أهل الكتاب ل تلبسون اححق‎ ١ 
. . . ؟ وقالت طائفة من أهل الكتابا‎ 
. مختص" برحمته من يشاء‎ 0 

4 ولا تؤمنوا إلا ان تنع دينكم 


ه/ا ومن أهل ْ الكتاب من أن تأمنه شنطار.. 


كبا بل من أوفى بعهده واتى . . . 


ا إن الذين يشكرون بعهد الله وأيعاتهم . . 


8/ا وإن منهم لفريقا يلوون السنهم . 0 
4 ما كان لبش ر "أن يؤتيه الله الكتاب . 
٠ب‏ ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة . . , 


11312186. 
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«وس | "لم أفغير دين الله يبغون . . . كور 
"١١‏ | 4م قل آمنا بالله وما أنزل علينا . . . ا 
5١‏ | وهم ؤزمن يبتغ غير الإسلام دينا . . . عم 
5" ]| هلم كيف بهدى الله قوما كفروا . . باس 
/اا" | بم أولئك جزاوه, أن عليهم لعنة الله . . . غير 
4 | هرم خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب . . . 59" 
"1٠.‏ | هلم إلا الذين ثابوا من بعد ذلك وأصلحوا ... ومم 
؟"31 | ١و‏ إن الذين كفر وابعد إيمامبم . . . 0 
مم ١‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . . . م 
م" | ؟و لن تنالوا البر' حى تنفقوا مما نحبون ٠...‏ 45" 
15 


0 


اللزء الثالث 


00 


[ فهرس 


؟ - فهرس الموضوعات 


انصفحةه 


ما فضل به بعض الأنبياء بعضا » وكرامة نبينا 
صلى الله عليه وسلم . ظ 

اقتتال من جاء بعد الرسل » مع علمهم بتحريم 
اللقعال علييم وكفرهم كان عنادا . 

نى الحلة والآخرة » ومعبى كون الكفرظلما . 
كونه تعالى حيا » والحلاف فيه » وأنالقيوم 
معناه : القاكم برزق ما يخلق ؛ والشاهد عليه 


من قول أمية . 


5 السنة : خثورة النوم » والشاهد عليه من قول 


عدئ والأعثى . 

معبى الكرسبى وذكر اللحلاف فيه . 

الصواب فى معى الكرمبى هو العلم » والشاهد 
عليه . 

العظم ععبى المعظم » والشاهد عليه . 

الإنسان لايجوز له أن يلزم غيره اعتناق الدين 
وسيب نزول آية « لاكراه ق الدين » ' 
الآلف واللام فى الدين للعهد » أو نيابة عن 
الفضمير . 

الطاغوت » وذكر الخلاف فيه . 

الانفصام : الكسر » والشاهد عليه من قول 
الأعثى . 

من النصارى من كان على حق ونور قبل 


البعئة » ثم بعدها صار بكفره ى ضلال وظلام. 


سما رود الى حاج إبراهيم علية السلام : 


الصفحة 


6 


إن 
بف 


ب 


أه 


بات 


سبب انجادلة الى جرت بين إبراهم صلى الله 
عليه وسل ومرود . 

الحلاف فى الذئ مر عن قرية أنه عزيرأو غيره 
السب فى خراب بيت المقدس المعبى من القرية) 
ونمام تاريخ تلك الحادثة . 

لحاء فى لم يتسنه أصلية » والشاهد عليه . 
لابجوزالحذف لشىء ما آثبت فى المصحف إلا 
ما قد علم أنه أثبت على نية.الوقفٍ . 

النشر : المعيشة بعد الموت » والشاهد عليه . 
كل شثىء غطى شيئا فهو لباس له » والشاهد 
عليه . 

ما اخختاره من: أوجه القراءة فى أعلم أن الله على 
كل شىء قدير » . ظ 

السبب ف مسألة إبراهم ربه رؤية الإحياء ؛ 
والحلاف فيه . 

الطيور الى أمر بأخذها » ومعبى « فصرهن ؛ 
وهافيه من اللغات ٠»‏ والشواهد عليه . 

عدد الحبال الى أمر يجعل الطيور عليها » وما 
فيها من لحلاف . ظ 


"١‏ تعلق قوله « مثل الذين ينفقون » بقوله « من 


ذا الذي » . 


معبى المن” » وأنه إظهار مالأعطاه » وأن الأذى 


الشكاية . 


8" الصفوان ء وجمعه » والشواهد عليه , 


1/000 


ل[ رس سين 


للوضوغات] . شير الطبرىن 1 
الصفحة الصفحة 
8" معنى التثبيت » والشاهد عليه » وما كان عليه | ١١‏ التصداق على المعسر برأس المال شير من 
السلف من أمهم لاينفقون شيئا إلا إذا تثبتو إنظاره . ظ 
أنه لله . 5 قوله تعالى « واتقوا بوما ثر جعون » آخمر آية 
١/طا)‏ معى الربوة » وأنها ما نشز من الأرض »2 نتزلت . 
والشاهد عليه . 7 اكتتاب الدا ين بين المتداينين فرض لازم 
ماع قو له( فإ م يصبها وابل » على تقدير 5ا0 . لاإرشاد . 
والشاهد عليه . ١‏ السفيه اللحاهل بالإملاء » وموضع صواب 
5 قوله ( أبود أحد> , ٠‏ ضرب مثلا لنفقة ذلك من خخطثه . 
المنافق . 6 تذ كير إحدى الشاهدتين الاخرى » والاختللاف 
68 الإعصار » وجمعه والقاهد عليه . فيها على حسب القراءات . 
/ 1 الشاهد عليه , 5 الاختلات فى الخال الى تلزم أن الاين 
١‏ التيمم معناه : المصد » و الشاهد عنها . 
بم قوله ‏ ياأسا الذين آمنوا أنفقوا - أتزات ٠‏ المبى عن السآمة فى كتابته هو الدين» ومعنى 
ف الزكاة المفروضة . السآمة » والشاهد عليه . 
4 الحبيث : معناه الحرام » وأن الإتماض معناه | ١«‏ أوجه القراءة فى قوله «إلا أن تكون نجارة) 
التجاق عن بعض الحقوق » والشاهد عليه . والشواهد عليها . 
5 مستحقو الزكاة شركاء لأهل الأموال بقدر | ١4‏ مضارة الكاتب والشبيد » والحلاف فيها : 
ما يستحقون » لمهم إنصافهع ف القسما والصواب ق ذلك . 
4 الحكة واللملاف فيا . أوجه القراءعات فى قوله « ولم نجدوا كاتبا 
؟ة إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها خاص”" فرهات » » وبيان اللغات » والشاهد على ذللك . 
بصدقة التطوع . 5١‏ المواطن الى نجب فيها الشبادة » ويكون 
1 ؛ ليس عليك هداهم مقصوه ب التزغيب أ المتأخر عنها فاجرا قلبه . 
فى إعطاء الكفار من صدقة التطوع . 14 المحاسبة على إبداء ماف النفس أو إنحفاثه 
/41 معبى السما ء والشاهل عليه . وأن ذلك خاص أو عام » وهل هو متسوخ 
ا الإلحاف فى المسألة . ظ أولا ؟ 
6١‏ الربا الممى عنه »و أن امس معناه : اللنتوان: © قوله تعالى : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم ‏ .. 
م ١‏ وعيد1 كل الربا بخلود الثار بسبب ما كانوا الآية » لست مسوخخة بقوله ( لايكلف الله 


بقولوته . 


ا الا حوب من أعل ليا 


2 لفسا ) . 


٠‏ الآية.: 
الشاهد على نصب قوله « غفراتك » . 
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المرء الثاللثك 


[ فهرس 


الصفحة 


6 النسيان منه ما هو مو اخخل به » ومنه مالاب اخيل 


به . 

5 الحطأ له وجهان : منه ما الشخص آ ثم به » 
والشاهد على ذلك . 

8 العفو والغفران . 

5 تفسير سورة آل عمران . 


بيان أن نيفا وثلاثين آبة من هذه السورة نزلت 
احتيحاحا على طائفة من النصارى ظ وذكر 


فدومهم ٠:‏ 
١55‏ معبى الحى القيوم : 
١‏ امحكم من الايات . 
المتشايه » واللحلاف فيه . 
5 اتباع المتشابه المنوه عن فاعله بأن فيه زيغا . 


ابتغاء التأويل » والخلاف فيه . 
زيغ القلب » وخطأ قول القدرية . 
معبى الدأب وأنه العادة والسنة , 
لام باق عل الشأن » والشاهد عليه من 
١4‏ قوله قى ف فثتين : مراد به عصابة المسلمين ببدر 
وعصابة كفار قريش . 
١‏ الشواهد على جواز رفع قوله « فثة تماتل ) . 
ه 8 ١‏ عدد مشركى قريش ببدر » وعدد الو منين ) 
وكيف قللوا . 
49 مقدار القنطار , واللحلاف فيه , 
5 تسويم الخيل ؛ والشواهد عليه . 
ما يعد به الإنسان مستغفرا ء ومعبى . السحر . 
5 الدين فى قوله إن الدين عند الله الإسلام , 
معناه الطاعة » والشاهد عليه , 


1 
04 
4١ 


بض 


1١ 


الصفحة 
11 معى الأميين وأهل الكتاب والإسلام . 
7 التوراة تقر ها سائر الفرق المتتحلة الكتب 
أنها من عند الله . 
لشاهد على الممع بين يا » واللهم” .. 
معبى الولو » وكيف إدنخال الليل فى الهار. 

الصواب فى معبى إخراج الحى من الميت 2 
وإخراج الميت من الحى . 
ما يجوز للمسلم فعله مع الكفار إذا كانت لهم 
دولة » أو يد عليه . 
الأمد » والشاهد عليه . 
العلامات الى بتبين عبا محبة الله تعالى . 
آل الرجل : أتباعه . ظ 
اسم أمرأة عمران ع والسيب الداعى لنذرها 

نخرير ماق بطها . 
ما يفعله الشيطان بكل مولوذ إلا مريم وابنها . 
من كان يل بيت المقدس منأولاد هازون : 
وما كانت وظيفة عمران ألى مريم . 


515 


5 
غرف 
اوخوض 
خارف 


8 
خض 


4 فا أجراه الله على يد مريم من الكرامات » 
وكان يشاهده زكريا . ' 
1 ؟ ما كان يصنعه زكريا من التحفظ على مريم . 
97 السبب الذى دعا زكريا لسؤاله اليلد . 
جواز تأنيث الثىء لتأنيث لفظه » وإن كان 


5 اللغات ق بشر » والشواهد علها . 

6 يب أوّل من آمن بعيسى. . 

06 معى الحصور . والشواهد غليه , 0 
37 العاة ر يطاق على الرجل والرأة » والشاهد عليه 
49 نحقيق الابة النى جعلت لزكرنيا » وبيان معى 


الرمز » والشاهد عليه . 


١/1111. 010 


الصففحة 
5 لحديد زمن العشيى والإبكار » والشواهد عايه. 


' معبى الوحى لغة + والشواهد عليه .. 


أحوال سيدنا عيسبى كانت كأحوال الخلق 


.إلا الخصوصيات التى اخقص” بها 


الطائر الذى كان يصوره عيسى من الطين » 
م ينفخ فيه فيكون طائرا . 

نفخ يتعدى بنفسه. ثارة ؛ وبالباء أخرى » 
والشاهد عليه . 

إن الأكه هو الأعمى ؛ والشاهد عليه . 
الفرق بين الإخبارات الصادرة من النبيين 
والإخبارات الصادرة من المنجمين والمكهنين 
اللغة الفصحى فيا إذا اجتمعت تاء وذال , 
والشاهد عليه , . 

ما حصل لعيسى صلى الله عليه وسلم من 
المعجزات حين أخرجته بنو إسرائيل . 

لم موا الحواريون بذلك الاسم والشاهد عليه . 
المكر الذى مكروه المبود بعيسى . 

معبى الوفاة الى أخبر الله أنه صائعها بعيسى , 
والحلاف فيها . 

الذين اتبعوا عيسى هم المسلمون . 

ها حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين وفد نجحران من الحاجة , 

ما صل بين وفد نجران بعضهم مع بعض )2 
وإعراضهم عن الملاعنة الى دعاه إليبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


ل 


تفسير الطبر بى 


الصفحة 
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51 


117 


5 


ارال 


5 


يفف 


فض 


ما كأن يذ عيه فريق اليبود » وفريق النصارى 


من موأفقة السيد إبراهم لمم فى نحلتهم وبيان 
الإضلال معناه : الإهلاك » والشاهد عليه . 
الود والنصارى كانوا يشبدون أن نعت 
أنبى موجود فى كتابهم » وكان إتكارهم يغيا . 
ما اتفقت عليه بعض أهل الكتاب من الإابمان 
أول اللهار » والكففر آخخره التحيل فى الشبه . 
وجه البار يععبى أوله . والشاهد عليه . 

قوله تعالى « قل إن هدى الله هو الهدى , 
خبر معترض من الله » أو من قول بعض 
أهل الكتاب والاختلاف فى تأويله . 


محذير الله المؤمنينآن يأتمنوا الببود على أمواهى 


محيث كان فيهم من يستحا أموالهم ويشول : 


ليس علينا فى الأميين سبيل . 


الوفاء بالعهد من أهل الكتاب إيهانهم بر سول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

معبى عدم نظر الله عدم التعطن والرحمة »؛ 
والشاهد عليه . 

سبب نزول قوله تعالى « إن الذين يشئرون 
بعهك الله غن . 

ما كان يفعله بعض أهل الكتاب من تحر يفهم 
الكتاب وليهم ألسلتهم ليظن" أنه من الكتاب . 
أن اللى معناه : القوة والغلبة والحصومة » 
والشاهل عليه . 


37" إن الربانيين جمع ربانى » وهوالذىيرب الئاس 


٠‏ عا 


ويصلح أمورهم ؛ والشاهد عليه . 
تأويل قوله « وإذ أخذ الله ميثاق التبيين 0 
والأاضتادف فيه » وذ كر الصواب من ذلك . 


؟ ب فهرس ‏ "م 
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75 تأويل قوله « وله أسلم من فى السموات » ... | ؟4” تأويل قوله « إن الذين كفرو! ».. . . الآبة ؛ 


الآبة » وذكر الاختلاف فى إسلام الكاره . وبيان أن ازدياد الكفر» هؤ الكفر برسول 
9 قوله « ومن يبتغ غير الإسلام ديئا » وإبطال الله بعد الكفر ببعض من تقدمه من الآنبياء ؛ 
دعوى كل فريق من الأثم أنهم مسلمون . أو بغير ذلك من المعاصى » وذكر الصضواب 
4٠‏ بيان السبب قى نزول قوله تعالى « كيف من ذلك . 0 
عجدى الله قوما » . . . الآيات » والالاف | 555 تأويل قوله ١‏ لن تنالوا البر » . . . الآبة ع 
فيه , واللحلاف ف البر ما هو . 
١‏ 
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جبس»ءًًةًً 27 سح سه ال 


القول في تأويل قوله تعالى : 


كندل قم عام لااتوتنهم رانور تعب دوعية ويد لَاعِيسَىَ 
صم لد ينات دورو ددن وَلَوَسَةٍدَ:ء مَاأَقتَ لل دمن بخدهم م يما 


ميث وَلوو الث وأشم دن لوفقم تقو وَلوَمَدَأننَهمَاأفككثوولكت 


ليت ار 2 
1م م مَابردلٍ 570 


ا بعى تعالى ذكره بقوله ا تلك الرسئل” 4 الذذين قص” الله قصصهم فىهذه السورة » كوسى بن 
حمران وإبراهم و وإسماعيل وإحاق ويعقوب وشمويل وداود » وسائر من ذ كر بأهم فى هذه السورة . يقول 
تعالى ذ كره : هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على بعض » فكلمت بعضهم » والذى كلمته مهم مومى صلى 
الله عليه وسلم » ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المازلة . 

اا حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , 
اقول الله تال ذكره وتاك الرسل” فتضلنا بعنضيم' على بتع » قال : يقول : منهم من كلم ال 
ودع بعضهم على بعض درجات » يقول : كم الله موسى ؛ وأرسل محمدا ِل الناس كافة , 

حدثتى الم » قال":. ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 

وما يال على صمة ما قا ذلك قول الب صل الله عليه وسلم : « أأعنطيت عمشا 1" لنطتوئيه 
أحد قتسلى © بعتت بعت إل الأحمسرٍ والأسود » ونصرات بالرعئب » فإنة الغد و لي رعسب رمت على 
سواة شر جاتنا ل الأرض” متستجيد] ثور » وأحائا_لى” التام: ول تحمل لأحد 
كان قبل + قل لى : سل" تعلطة" + فالستبأتها شقاعة” الأمّى ء فهيى نائلة” منتكثي" إن” 
شاع الله من لايسنشر لك “بالله. شيئًا » . ّْ 
© القول في تأويل قوله تعال . : «وآتيئنا عيسئ» بن ميم البنيتات ويد ناه بروح القنداس بي 


” - ١ 


1/0100 


١‏ سورة المقرة الجزء 


ال اا لل 022 0ت 2 


على بونه : من إبراء الك والأبص ء وإحياء الوق مالي لك » مع اميل لذى أثرلته إليه ؛ 
فبينت فيه مافرضت عليه . 

ويعبى تعالى ذكره بقولهظوأيد ناه #وقويناه وأعناه بروح القدس» يعنى بروح الله » وهو جبريل , 
وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم فى معى روح القدس » والذى هو أولى بالصواب من القول فى ذلك فيا مضضى 
قبل ع ٠‏ فأغى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . ْ 
ه القول في تأويل قوله تعلل: ظ وَلَو شاء الله ما اقستو” اللذين” من” 0 من" بعد 

متاجاء تتهسم البتيسنات 4 

يعى تعالى ذكره بذلك : ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » يععى من 

بعد الرسل الذبين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض » ورفع بعضهم درجات» وبعد عيسى أبن مريم ؛ 
وقد جاءهم من الايات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه . 

ويعى بقوله طون عند ما جاء تنهنم” الببيسنات »# بعى من بعاد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لحم 


الحق » وأوضح لهم السبيل . 
وفد قيل : : إن الهاء والمم فقوله طمن سعد هم #من ذكر موسى وعسى . 
ذكر من قال ذلك ' [! 1 
حدثنا بشر بن معاد ع قال : ثنا يزيد ع قال : كنا سعيد © عن قتادة ولي" شاء" الله ما اقستسل ” 


ناه لل قي اك 


اذ ين" من بعد هم من سعد مأ جاء نهم البيسنات» يقول : من بعد موسبى وعسى . 

حدثئت عن غمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع قولهي( ولو شام الله ما اقتستمل” 
الذرين: من' بعد هم' من“ بعد ما جاءتثهلي” البينات » يقول من بعد موسى وعيسى ٠.‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : «« ولكين اختتلتفنوا نهنم" مين ' آملن” ومتتهم' من“ كتفار » ول شاء” 

الله ما اقاْسَتدُوا » وَلَكن” لله" يسقتعمّل” ما ير يد” »م ظ ظ 

يعى تعال ذكره بذلك : ولكن اختلف هؤلاء انين من بعد الرسل مالم يشأ لله مهم تعالى ذكره أن 
لايقتتلوا ء فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربنم » بتحريم الاقتتال والاخمتلاف وبعك ثبوت 
الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحى كتابه » فكفر بالله وبآياته بعضبم » وآمن بذلك بعضهم ؛ 
فأخبر تعالى ذكره : أمهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصى بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خخطأ , 
تعمدا مهم للكفر بالله وآياته . ثم قال تعالى ذكره لعباده ظط ولو شاء” الله ما اقنتسسلوا» يقول : ولو أراد 
الله أن يحجزهم بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا اختلفواء ولكن الله يفعل 
ما يريد » بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به » فيؤمن به ويطيعه » ويعخذل هذا » فيكفر به ويعصيه . 


1/000 


1 
| 
/ 
1 
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الثالثك تفشيز الطبرى م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اه - 


ضيه 9 
هرا لط امون «#© 
يعنى تعالى ذكره بذلك : يا أبها الذين آمنوا أنفقوا فى سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم » وتصدقوا 
مها » وأتواهمبا الحقوق ألى فرضناها عليكي ؛ وكذلك كان ابن جريج يقول فيا بلغنا عنه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج قوله هيا أبّها اند ين آمنوا 
أتفقوا م رزقناكم' م قال : من الركاة والتطوع طمن" قبل أن يألى يوم لابيم فيه ولاخلة” 
ولاشفاعة #يقول : ادخروا 5:: , عند الله فى دنياكم من أموالكم بالتفقة منها فى سبيل الله » والصدقة 
على أهل المسكنة والمحاجة » وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها » وابتاعوا بها ماعنده ما أعد"ه لأوليائه من الكرامة : 
بتقدم ذلك لأنفسكر » مادام لك السبيل إلى ابتياعه » هما ندبتكم إليه » وأمرتكر به من النفقة من أموالى ع 
0 تسم ؛ مادام لكم الل 8 7 تم ركم 7 53 ٠‏ الحم 
ومن قبل أن يف يوم لابسع فيه » يعى من قبل مجىء يوم لابيع فيه » يقول :لاتقدرون فيه على 
ابقياع ما كنم على ابتياعه بالنفقة من أموالكم الى أمرتكم به اع أو.ندبتكم إلبه فى الدنيا قادرين » لأنه يوم 
جزاء وثواب وعقاب ٠‏ لايوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية » فيكون لمم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة 


بالنفقة حينئذ » أو بالعمل بطاعة الله سبيل ؛ ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم مع ارتفاع العمل الذى ينال 


بهررضا الله » أو الوصول إلى كرامته بالتفقة من الأموال » إذ كان لامال هنالك يمكن إدراك ذلك به ع 


يوم لا محالة فيه نافعة » كنا كانت فى الدنيا » فإن خليل الرجل ى الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على 
من حاوله بمكروه » وأراده بسوء » والمظاهرة له على ذلك ؛ فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلك » لأأنه 
لاأحد يوم القيامة ينصر أحد!ا من الله » بل الأخبلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » كا قال الله تعالى 
ذكرة ؛ وأخبر هم أيضا أنهم يومئذ مع فقده السبيل إلى ابتياع ما كان لمم إلى ابتياعه سبيل فى الدنيا بالنفقة 
من أموالهم » والعمل بأبدانهم + وعدمهم النصاء من الحلان » والظهراء من الإخوان » لاشافع لهم يشفع 
عند الله ع كما كان ذلك لمم فى الدنيا ؛ فقد كان بعضهم يشفع فى الدنيا لبعض بالقرابة والحوار واللحلة ؛ 
وغير ذلك من الأسباب » فبطل. ذلك كله يومئذ » كنا أخبر: تعالى ذكره عن قبل أعدائه من أهل الحم 
قالأخترة إذا صاروا فيئاظ فم نا مين شتافعين ولا صدريق مم » وهذه الآية مخرجها ف الشفاعة عام 
والمراد مها خاص » وإنا معناه : .من قبل أن يأ يوم لابيع فيه ولا خاة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله » لأن 
أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض ؛ وقد بينا صمة ذلك بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وكان قتادة يقول ذلك مااحدئنا به بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة فى قوله يا أيّها 


(1) قوله بالنفقة من أموالكم الى أمرتكم به ... الخءكذا فالنسخ » ولمله تحريف من الناسخ » وأصل الكلام « الذى؛ فى موضع 
« الى © صفة للابتياع » أوتأنيث الضمير فى « به » و « إليه » . ' ٠١‏ 


- 1152191. 


1 سورة السمقرة الجزء 


اند ين آمَدُوا أنفقنوا مما رَرَناكم من' قبل أن يأ يوم لابيع فيه ولاخملة” ولاشفاعة” 4 
قل الله أن ناسا يتحابون فى الدنيا » ويشفع بعضهم لبعض » فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين ٠‏ 
وأما قوله:ه والكافرون” هم الفظالمون” م فإنه يعنى تعالى ذكره بذلك : والحاحدون لله المكذبون 
به و برسله هم الظالمون . شقول , هم الواضعون تعدو دم غير موضعه 3 والفاعلون غير مالي فعله , 
والقائلون ماليس لم قوله . وقد دللنا على معبى اله بشواهده فها مضى قبل بما أغنى عن إعادته » وف قوله 
تعالى ذكره فى هذا الموضع ‏ والكافربون” هنّم” الفدًا لون » دلالة واضحة على صمة ما قلناه » وأن قوله 
بولا خدتة” ولا شقاعة”»إنما هو مراد به أهل الكفر » فلذلك أتبع قوله ذلكظ والكافرون هنم الظالمون» 
فدل بذك على أن معبى ذلك : حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء » والشفاعة من الأولياء والأقرياء » ول 
نكن لحم قى فعلنا ذلك بهم ظالمين » إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف مهم من الكفر بالله فى الدئيا » بل 
الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أوًا من الأفعال الى أوجبوا لها العقوبة من رجهم . ظ 
وب فإن قال قائل : وكيض صرف الوعيد إلى الكفار » والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان ؟ قيل له : إن 
الامة قد تقدمها ذكر صتفين من الناس : أحدهما أهل كفر » والآخر أهل إعان » وذلك قوله «ولنكين 
افوا » افشبكم' مان' آمن” ومشنهنم' ملن” كفر » ثم عقب الله تعالى ذكره الصنفين بها ذ كرهم به » 
فحض أهل الإيمان به على مايقر بهم إليه من النفقة فى طاعته دف جهاد أعدائه من أهل الكفر به قبل عجىء 
ليوم الذى وصف صفته » وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفربه » إذ كان قتال أهل الكفر به ى 
محصيته ونفقتهم فى الصد” عن سبيله » فقال تعالى ذكره ظ يا أينها اند ين” آمستنُوا أنثفقوا» أنم ج مما 
كنا كم" » فى طاعتى ٠‏ إذ كات أهل الكفر لى ينفقون فى معصيى طمن" تبلل أن" ليق يوام لابتينع 
فيه» فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع مافرطوا ف ابتياعه فى دنياهم ولا خا مهم يومئذ تنصرهم مى » ولا 
شافع لم يشفع عندى فتنجيهم شفاعته لهم من عقانى » وهذا يومئذ فعل .بهم جزاء لهم على كفرهم » وهم 
الظالمون أنفسهم دونى » لآلى غير ظلام لعبيدى . 
وقد حدى محمد بن عبد الرحم » قال : ثى عمرو بن ألى سلمة » قال : سمعت مر بن سلوان » 
يحدا'ث عن عطاء بن ديثئار أنه قال : الحمد لله الذى قال « والكافرون” هم الظالمون # ول يقل : 
الظالمون هم الكافرون . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىلعي “ابي 


بي جع ببستم سن حي فر شرحا و عدا ساح سر ل 7 7 1 
لكك اكلم لاهوا نح ليو شاه بين وَلَانوَ ملم ماف لتمواث ومافا لارضكز نا الزى 


ا بتر 
م 


30 الى ا م ل 31 0 0 . له 
نَم عند إ لبا در يع يتنيدم وَمَاحَلمَمَ وَلابفيطو نشي شن علووء | لا 
دوس كيه التموان وا لاض ولايكوذ م حِفظمَاوَهوَآلعَاِت العطي©؟ 


0 


بأد قد دللئا فما مضى على تأويل قوله ( الله ) . 


١/1311. 
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الثالث تفسير الطبر ى . 


وأما تأويل قولدط لاله إلا" هلو © فإن معناه : المبى عن أن يعبد شىء غير الله » الح" القيوم الذى 
صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره فى هذه الآآية » يول الله الذى له عبادة الخلق الت القيوم » لاله 
سواه : لامعيود سواه » يعى : ولا تعبدوا شيئا سواهظ الى القينُوم” 4 الذى 8 لا تأخمذ”ه” ستة” ولا 
نام والذى صفته ما وصف فى هذه الآية ؛ وهذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله 
جما جاءت به أقوالالتلفين فى البينات من بعد الرسل الذدين أخيرنا تعالىذ كره أنه فضل بعضهم على بعض » 
واختلفوا فيه » فاقتتلوا فيه كفرا به من بعض » وإيمانا به من بعض » فالحمد لله الذى هدانا لاتصديق به , 
ووفقنا للإقراريه . 

وأما قولهط امب فإنه يعبى : الذى له الحياة الدائمة » والبقاء الذى لاأوّل له يمد » ولا آخر له 
يؤمدا إذ كان كل ماسواه » فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود ؛ وآخر مأمود » ينقطع بانقطاع 
أمدها » وينقضى بانقضاء غايها . 

وبما قلناى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حائت عن مار بن الحسن ٠‏ قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله « الحى 4 
حى لاعوت . 

حدثى الثى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
يليه وقد اختلف أهل البحث فى تأويل ذلك : فقال بعضهم : إنما سمى الله نفسه حيا لصرفه الأمور مصارفها 
وتقديره الأشياء مقاديرها » فهو حي بالتدبيز لاحياة . 

وقال آخرون : بل هو حى بحياة هى له صفة . 

وقال آخرون : بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به » فقلناه تسلما لأمره . 

وأما قوله ط القنيسوم » فإنه الفيعول من القيام » وأصله القيووم : سبق عين الفعل وهى واو ياء صاكنة» 
فانديمتا فصارتا ياء مشددة ع وكذلك تفعل العرب فى كل واو كانت ثافعل عينا سبقنها ياء ساكنة . ومعنى 
قولهط القنيوم' 4 : القائم برزق ما خلق وحفظه » كما قال أمية : 

يلق السكيد والشجلوم ‏ والشسمئس” متعلها فتمير” يقوه” 
در المهيلمين” الفنيوم | والحتشار وابيتكة” واللححم” 
إلا لأمر شأنه' عنظم”؟ 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
0 )0 بذعا : يريد : ينهى إليه . ولم أجد أمد إلا معنى : غفس , ظ 

)0( هذه خمسة أبيات من مشطور الرجز ؛ نسبها المؤلف لأمية » يعبى أمية بن أفى الصلت الثقى » الذى كان يتكلم فى شتئون الدين » 


اوهى ل ديؤوانه المطبوع فى ليبزج سنة ١5١‏ ص :«؟ نقلا عن المؤلن . وف اللسان ؛: (قام) : قال الز جاج القيوم و القيام ف 


صفة اله تعالى و أسوائه الحسى : القائم بتدبير أمر خلقه » فى إنشائهم ورزقهم » وعلمه بأنكنتهم .ولملكلمة «يقوم »فى البيت الثاى 


' مخرفة عن 7 يعوم » . 


مام .]1م11 - 


. سورة المقرة . الجزم ” 


ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن مرو » قال : ثنا أبو عاص » قال : ثنا عسى ٠‏ عن ابن ألى يح » عن مجاهد 
فى قول الله« القسينوم' #قال : القام على كل شىء . 

حدثى المثى » قال : ثنا إتماق ؛ عن ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع «القنيوم” #قم كل 
تىء : يكلؤه وير زقه ويحفظه . ظ 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو »قال : ثنا أسباط » عن السدى «القينوم” »وهو القائم . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا أبو زهير ؛ عن جويير » عن الفحالفظل الحرب لومم 
قال : القاتم الداتم . 


سا لو اع سراح ألو 


. القول في تأويل قوله تعالى لا تأخفاه سدّة دلا توم" ظ 
يعنى تعالى ذكره بقو للا تأخمل”ه” سدة” 4لا يأخذه نعاس فينعس » ولا نوم فيستثقل نوما » والوسن : 
خثورة النوم » ومنه قول عدى بن الرقاع : 
وسنان” أقخصداه الشعاس” فر نقتت" فى عليانه سنة” ولنّس” بنا ثم ١‏ 
ومن الدليل على ما قلا » من أنها خثورة النوم عون الإنسان قول الأعثى ميموة بن قيس . 
تعاطى الضَّجِيعّ إذا أبنتت بعد التعاس وَقبل” الوسن*؟ 


وقال أخمر : ظ 
باكرتها الأغرات فى سدة الوا م فتجرى خلال" شوك السيال ” 
بعى عند هبوها من النوم ووسن النوم فعينها » يقال منه : وسن فلان فهو يوسن وسنا وسئة وهو وسنان 
إذا كان كذلك . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
(1) البيت لعدى بن الرقاع كما فى اللسان ( رئق ه وسن ) قال : فرق بين إلسنة والنوم كما ترى . وقال : رئق النوم ق عيئه ': 
خالطها . وأقصده النوم : رماه د لسسهم . 0 
4 ألبيت للأعثى فى ديوانه طبعة القاهرة ص ١‏ » والرو أية فيه : *« وعتد ألوسن » . وبعد ألبيت : 
صليفية” طيبا طتعمئها طازيد بين كو ب ودان 
و'تعاطيه : تناو له . والضجيع من ينام معها فى فراشبا . والتعاس والوسن : ما يخالط الإئسان من النوء . والصليفية : الخحمر 
وكأئه يشيه ديقجا ف ذلك ألوقت بعلم ادر الصليفية » وهو معن أغرم الشعراء بالقول فيه . 
يقول ( على رواية الديوان ) : إنها حين تستيقظ من نومها آخر الليل, » وهى لا تزال وسنى » تمطى حبنيها كل ما يشبيه من 
تقبيلها وريقها الى تشبه الحمر . ظ 
0 وهذأ البيت للأعتى أيضا كا فى اللسان فى ( ميل ) وروابت 1 الأعراب 1 بالعين ا مهملة . خطأ . وف ( غرب ) والديوان 
سس ه ( الأغراب ) ء وجعله فى ( اللسان ) حما لغر بم بالسكون » وهو القدم . والمراد به فى البيت ؛ مناقم ريق الأسنان أو أطرافها 
و دما وماؤها . والسيال ؛ شوك أبيض طويل إذا نزع خخرج منه مثل اللين , واطاء فى باكرتها : راجعة إلى الخمر . وفى رواية 
اللسان لى ( غرب) باكر ته ؛ واطاه ضمير الإسفئط والبيت الذى قبله . يشبه الأعفئ طيب ريق الرأة باللمر ويشبه أسنانها اق بياضها 
وحدتها بشوك السيال » فكأن ريقها خخر تحرى فى فها بين شوك السيال , 
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0 23232 ذكرمن قال ذلك 

٠‏ محدثى' المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس قو له تعالى طلا تأخحذ ه” سنّة” > قال : السنة : النعاس ع والنوم : هو النوم . ظ 

١‏ حداثى محمد بن سعد ء قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
إلا تأده سدة #السنة : النعاس . ظ 

'حدثنا المحسن بن ييحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر عن قتادة والحسن فى قوله 
«ولاتأحذه سنة »قالا : نعسة , ظ 

حدثى المبى ؛ قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن جويير »؛ عن الضحاك فى قوله 
ولا تأخذاه سنة” ولا نوم قال : السئة : الوسنة ؛ وهو دون النوم » والنوم : الاستثقال . 

حدثئبى المثنى قال : ثنا إححاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جوبير . عن الضحالة#لا تأخحذ ه ستة” 
ولا وم السنة : النعاس » والنوم : الاستثقال . 

حدثى يحى بن أنى طالب » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك » مثله سواء . 

حدثى موسى »؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ف لا تأخسذاه” سنة” ولا وام 
أما سنة : فهو ربح النوم الذى يأخذ ف الوجه فينعس الإنسان . 

حذدنت عن تحمار ؛ قال ٠‏ كنا أبن أنى جعفر ) عن أبيه ع عن الربيع ©« لا تأعسذاه” ستنة” ولا نوم »# 
قال : السنة : الوسنان بين النائم واليقظان . [ 

حدثى عباس بن أنى طالب » قال : ثنا منجاب بن الحرث » قال : ثنا على" بن مسهر » عن إسهاعيل 
عن محجى بن رافع © لا تأخملى” سنة #قال / النعاس . 

حدثنى يونس » قال أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله لا تأخملاه سسنة” ولا نوم 
قال : الوسنان : الدى يوم من النوم لايعقل:» حبى ربما أخذ السيف على أهله . وإنما عنى تعالى ذكره 
بقولهط لا تأحل',” مسنة "ولا نام" 4 لاتحله الآ فات ؛ ولا تناله العاهات » وذلك أن السئة والنوم معنيان 
بغمران فهم ذى الفهم 'ويزيلان من أصاباه عن. امال الى كان عليها قبل أن يصيباه . ظ 
ا فتأويل. الكلام إذ كان الأمر على: ما وصفننا : الله لاإله إلاهو الى الذى لاعموت ؛ الميوم على كل 
ما هو دوته بالرزق والكلاءة والتدير والتصريف فن حال إلى حال © لاتأخذه. سنة ولا نوم » لايغيره 
ما يغير غير ه ولا يزيله عمال يرل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالى والأيام » بل هو الدائم على حال » 
والقيوم على جميع الأنام » لو نام كان مغلوبا مقهورا . لأن النوم غالب النائم قاهره » ولو وسن لكانت 
اسموات والأرض وما فيهما دكا ء لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته ؛ والنوم شاغل المدبر عن التدبير 
والنعاس, يمانم المقب و عِن التقدير لوسنة .ا اوح ل لك 0 00 ظ 

كنا حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق ع قال.- : أخبر نا فعمر .قال : وأخبرفى الحكم 
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م سورة المقرة الجزء 
ابن أبان » عنعكرمة مولى ابن عباس ف قولمظلا تأخذاه سئة ولا نوم #أن موسى سأل الملائكة : هل 
ينامالله ؟ فأوحى الله إلى الملائكة ؛ وأمرهم أن يؤرقؤه ثلاثا فلا ييركوه ينام » ففعلواء ثم أعطوه قارورتين 
فأمسكوه » ثم تركوه وحذروه أن يككسرهما » قال : فجعل ينعس وهما فق يديه » ى كل يد واحدة » قال < 
فجءل ينعس ويتبه » وبئعس وينتيه » حتى لعس لعسة » فضرب بإحداهما الأخرى فكسرهما » قال 
معمر : إنما هو مثل ضربه الله » يقول : فكذلك السموات والأرض قف يديه . 

حدثنا إبمماق بن ألى إسرائيل » قال : ثنا هشام بن يوسف » عن أمية بن ” شبل » عن الحكم بن أبان » 
غن عكرمة » عن ألىهريرة » قال : معت رسول الله صلى ألله عليه وسام يحكى عن موسى صلى الله عليه 
وس على المنبر » قال : «وَقم فى تفلس موسى هل" ينام الله تتعالى ذكترة ؟ فأرسال الله إلليلم 


قر سه 


ملكا فأرقه” ثلاثا ع 2 أعطاه تارورتين » فى كل يد قارورة ٠‏ وأصسره أن" عتفظ هما ء 


عم ات 


قال: فجعل ينام وتكاد يدام تلقيان »- 5 ستيفظ حبس :إحد اهما عن الى 
م نام تومة” فاصطقست يندآه” وَاتْكتسرت القارورنان » قال : ضرب الله مثلا له » أن الله لو كان 
ينام ل تستمسك السماء والأرض ظ 
القول في تأويل قوله تعالى: 8 لله ما فى السّموّات وما فى الأررضٍ من" ذا الذرى يتشفع عتداه 
للا بإذنه » 

يعنى تعالى ذكره بقولهظ لَه ما فى السموات ومافى الأرْض + أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا 
نديد » وخالق حميعه دون كل آطة ومعبود » وإنما يعنى بذلك أنه لاتنبغى العبادة لشبىء سواه » لأن المملوك 
إنما هو طوع يد مالكه » وئيس له خدمة غيره إلا بأمره » يقول : فجميع ما فى السموات والأرض ملكى 
وخلق » فلا ينبغى أن يعبد أحد من خاق غيرى وأنا مالكه » لأنه لاينيغى للعبد أن يعبد.غير مالكه » ولا 
يطيع سوى هولاه . 

وأما قولهدهمن ذا الذى يشفع عددة إل بذ نه » يعى بذلك : من ذا الذىيشفع لمماليكه إن 
أراد عقوبتّهم إلا أن يخليه » ويأذن له بالشفاعة لهم » وإنما قال ذلك تعالىذكره + لأن المشركين قالوا : 
ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليق ربونا إلى الله زلنى » فقال الله تعالى ذكره لحم : لى ما فى السموات وما فى الأرض 
مع السموات والأرض ملكا » فلا ينبغى العبادة لغيرى » فلا تعبدوا الأوثان الى تزحمون أنها تقربكم مى 
زئى ‏ فاما لاتنفمكم عندى » ولا تغى عتكم شيئا ولايشفع عندى أحد لأحد إلا بتخليى إياه » والشفاعة 
من يشفم له من رسلى وأولياى وأهل طاعبى . 


: الا ا د بعلم مابئين أينك.مسم” وما عتتو” 37 يطول بشىاء مين" 


يعى تعالى ذكره بذلك أنه المحيط بكل ماكان » وبكل ما هو كائن + علمالايثى عليه شى ء منه. 
وبنحو الذى لنا في ذلك قال أهل التأويل . 
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الثالك تفسير الطبرى 4 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن المحكم ط يعاسم ما بين يلد يسم" © الدنياظ وما 
خحلافهم' 4 الآخحرة . 
حدثى المثبى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد ١‏ يَعنْم” 
ما بين أبلْد بم" 4 ما مضى من الد نياب وما لهسم" #4 من الآخرة . 
حدثنا القامم »؛ قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج » قال : قال أبن جريج قو لهيوب بعلم ما بين 
٠‏ 1 ع : 25 سمه اسل راق 1 ' ىا 
يتدرمم دما مضى أمامهم من الدنيا وما لهم" ما يكون بعدهم من الدنيا والآحرة . 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى «إيتعناسم” ما بين أيند سم" قال 1 
ع . ساو عل فى و وس 
وأما قولدط ولا يحيطون ببشتىء من" علئمه إلا ع شاء » فإنه يعبى تعالى ذكره أنه العالى الذى 
انمق عليه ثىء مميط بذلك كله محص له دون سائر من دونه » وأنه لايعلم أحد سواه شيك إلا بما شاء هو 
أن يعلمه فأراد فعلمه . 
وإنما يعبى بذلك أن العبادة لاتنبغى لمن كان بالأشياء جاهلا فكيف يعبد من لابعقل شيئا البتة من وك 
وصم , يقول : أخخلصوا العبادة لمن هو حيط بالأشياء كلها » يعلمها لايق عليه صغير ها وكير ها : 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
[ ذ كر من قال ذلك 
حدئى موسو بن هارون 3 قال : ثنا مرو 3 قال : تنا أسياط 3 عن السدى« ولا حصيطون بشى”ء 
القول في تأويل قوله تعالل : «#اوسصع كرسيهةا لسمسوات والأرض »> 
اختلف أهل التأويل فى معنى الكرسى الذى أخير الله تعالى ذكره فى هذه الآية أنه وسع السموات 
والأرض » فقال بعضهم : هو عام الله تعالى ذكره . 
ْ ض ظ 0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب وسلم بن جنادة ‏ قالا : ثنا ابن إدر يس ؛ عن مطرف » عن جعفر بن ألى المغيرة 3 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «#وسسع كرسيه 4 قال كرسيه : علمه . 
ظ حاثى يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا هشم » قال : أخبر نا مطرّف ء عن جعفر بن أ المثيرة » عن 
سعيل بن “جيير ؛ عن ابن عباس » مثله ء وزاد فيه : ألا ترى إلى قوله وؤولا وداه حفلظ يمام . 
ا6 0 ثى .على بن مسلم الطوسى » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثتى ألى » قال : ثنى 
اا ظ ٠‏ ظ ؟ بم 
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١٠‏ سورة المقرة لجز 


حمد بن جحادة » عن سلمة بن كهيل » عن ممارة بن عير » عن ألى مومى » قال : الكرسى : موضع 

القدمين » وله أطيط كأطيط الرحل . 
حدئى مومبى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال :نا أسباط » عن السدى « وتسم كلرسيكهة 
لسمتوات والآرّض + فإن السموات والأرض فى جوف الكرمبى » والكرسى بين يدى العرش » وهو 
حدثى الى » قال : ثنا إسحاق ء قال : ثنا أبو زهير ٠‏ عن جوبير » عن الضحاك قوله ف وسح 
كرسيه السموّات والارض »قال :كر سيه الذى يوضع نحتالعرش »الذى يجعلالملوك عليه أقدامهم . 
حدثنا أحمد بن إسحاق » قال نا أبو أ الزبيرى » عن سغيان ‏ عن عار الدنى » عن مسا البطين + 

قال : الكرسى : موضع القدمين ا 
حدثت عن تحمار » قال :نا ابن أ جعفر + عن أيه » عن الريع مي" كثسيُ” السمَوّات 
والآرض # قال : لما نزلت 9# وسع كرسيه السموات والأرض # قال أصعاب النى صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله هذا الكرمى دس السموات والأرض » فكيف العرش ؟ فأثزل الله تعلل فإوما 


حدئى يونس » قال ' أخيرنا اين وهب » قال قال ابن زيد ف قر امه السّموّات 
والأرّض ##قال ابن زيد : فحدثى ألى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما السموات السبتع 
فى الكترسبى إل كدر اهم سسشعة بسع سبلعة القيت فى درس » قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى 


لله عليه وسلم يقو يقول  :‏ ما الكثرمو” فى السراش إلا كتحلقة من' حدديدٍ القت بن ظهترى 
فلاة مر ن الآأرضٍ . 
وقال آخرون : الكرسى : هو العرش نفسه . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى الث » قال : ثنا تماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويير ء عن الضحالك ع كال : كان 
ب ال بو جعفر : ولكل قول من هاده الأقوال وجه ومذهب » غير أن الذى هو أولى بتأويل الاية 
ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ما حدثى به عبد الله بن أنى زياد القطوانى » قال : 
ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبر نا إسرائيل » عن أنى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة » قال : أت امرأة 
انبى صلى الله عليه وسلم » » فتَالت : ادع الله أن يدخلتى ابلكنة » فعظم الرب تعالى ذكره » ثم قال : 0 إن 
كر سيه وسسع ؛ السَموّات والآرض” وإنه” لسبسسعل” علسه اها دف بمفاضل مه مقندار أر ربع 
أصا بع . ثم قال بأصابعه فجمسها : وإ" لله أطيطا كأطيط الرحْل الحتد يد إذ] ركب من" ثقله 4. 


4 أشار ف الأسياث '( كرس ) إلى حديث ضار اللدهى 4 وقال قال أب متصور إنه الصحيح ؛ وقال : وهذه رواية اتفق أهل العام 
مل صتها . قال : وءن روى عنه فى الكرمى أنه العلم فقد أبطل » قلث : ولعل أبا متصدود : هو الأزهرى صاجب الجليب فى اللغة . 
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علش ا تفسير الطبر ى | ١١‏ 


ْ خذئى عبد الله بن أنى زياد ش قال : ثنا يتى بن انى بكر » عن إسرائيل 34 عن أنى إحاق 3 عن عبد الله 
أبن خليفة » عن جمر. ». عن النى' صلى الله عليه وسلم » بنحوه . ظ 
حدثنا أحمد بن إسماق ؟ قال : ثنا أبو أحمد ع قال : ثنا إسرائيل : عن ألى: إسعاق ؛ عن عبد الله بن 
خليفة » قال : جاءت امرأة » فذكر نجوه  .‏ - 
وأما الذى يدل على صحته ظاهر القران فقول ابن عباس الذى رواه جعفر بن ألى المغيرة عن سعيد بن 
جبير عنه أنه قال : هو علمه ؛ وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره «إولا وداه حفنظ هما #على أن ذلك 
كذلك » فأخبر أنه لإيؤده حفظ ما علم و وأحاط به مما فى السموات والأرض ؛ وكا أخبر عن ملائكته 
أنهم قالوا فى دعائهم :« ربسّنا وسعست كلل شتىء رح ة وعاما # فأخبر تعالى ذكزه أن علمه وسع كل 
ثىء » فكذلك قوله «#وسصع كرسيه” السموّات والأرْض 4 وأصل الكرمى : العلم » ومنه قبل 
الصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة » ومنه قول الراجز فى صفة قانص : 
اا 320 حبى إذا ما احتازها تكرسا١‏ 
يعبى علم » ومنه يقال للعلماء : الكراسى ؛ لمهم المعتمد عليهم ؛ تمايقال : أوتاد الأرض » يعنى بذلك 
أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض ؛ ومنه قول الشاعر : 
1 ا الحد ا # ه 7 الم 0 | سم عر ّ ع » 3 فر 8 
نف بهم بيض الوجوه وعصية كراسى بالاحداث حين تنوب 
يعى بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازها . 
والعرب تسمى أصل كل شىء : الكرس » يقال منه : فلان كريم الكرس : أى كريم الأصل , 
قال العجاج : 1 ا 0 
قد علم القند وس" موك القبد“س أن أبا العنباس أولى تقس 
م ظ معدن اذك الكر بم الكرس ؟ 
بعى بذلك : الكريم الأصل ١»‏ ويرؤى : ظ 
0 فى معدن العن لكريم الكرس 
8 القول فى تأويل قوله تعالى : بج ولا ,داه” حفسظنهما وهو العلى | نظ 9 

(؟) دداية هذا البييت ى أساس البلدغة ازتخشرى » عن قطرب : ( به ) فى موضع ( بهم ) وم ينسبه . قال : ويقال للعلماء : 
« الكراسى ؟ عن تطرب , و أنقد . . . ( البيت ). 2000 

00 هذه أنيات ثلاثة من مشطور الرجز العجاج الراجز 5 وم يجدها فى ديوائه طبعة. لسك م ووحدثاها ف ل أر أجير العر ب لل 
اليد نحمد توفيق البكرى » طبعة القاهرة سنة ( +4م؛ ص ١١5‏ ) . وهى ى ختام أرجوزة له بمدح با الوليد بن عبد الملك 
الجلينة الأموى . و كنيته 10 أبو العبامن ) .م القدوس : صيغة مبالغة من القدس + وهو الطهارة . والرواية فيه وى لسان العرب 
( قاس » كرس : القديم ) فى موضع ( الكرم ) , والكرس بكسر ألكاف : الأصل والمعدن . وفى اللسان ( قدس ) : (الكرسى) » 
بياء مشددة فى آخخر ه , .وقال العبباج يماح الوليد بن عبد الملك . أراد أنه أحق نفس بالقلافة . وأنشد البيعين الأخيرين فى كرس هكذا + 
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؟! ١‏ ظ سورة البقرة الجزء 


يعنى تعالى ذكره بقولهظ ولا يسؤاده” حفنظهسما» ولا يشق” عليه ولا يثقله » يقال منه : قد آدنى هذا 
الأمر فهو يثودنى أودا وإيادا » ويقال : ماآدك فهولى 1 ثد » يعنى بذلك ما أثقلك فهولى مل .. 
وبنحو الذى قلنا .ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئى المتى بن إبراهم » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن 
أنى طلحة » عن ,١‏ بن عباس «إولا وداه حفلظهما 4 يقو قول : لايثقل عليه . < 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى أل » عن أبيه » عن ابن عباس 
ولا وداه حفظهما © قال : لايثقل عليه حفظهما . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله «ولايرة”دثه” حفلظ هما 
لايثقل عليه لايجهده حفظهما . ظ 
حدثنا الحسن بن بمحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر عن الحسن وقتادة فى قوله 
ولا يدام حفنظهما» قال : لايثقل عليه شىء . 
حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال ١‏ ثنا يوسف بن خالد السمّى » قال : ثنا نافع بن مالك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله وإ ولا يك داه" حفمظهسما #قال : لايثقل عليه خفظهما . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن ألى زائدة » وحدثنا بحبى بن ألى طالب ؛ قال : أخبر نا يزيد » قالا 
حميعا : أخبر نا جويبر » عن الضحاك طاولا يدام حفمظهمام قال : لايثقل عليه . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا.يحبى بن واضح » عن عبيد » عن الضحاك » مثله . 
حدثبى يونس » قال ؛ أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : سمعته » يعنى خلادا يقول : سمعت أيا عبد الرمن 
المدينى يقول فى هذه الأيقط ولا يؤداه” حفنظهماعقال : لايكثر عايه . 
حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أ بو عاصم » عن عيسى بن ميمون » عن ١‏ بن ألى تجيح » عن مجاهد 
ف قول الله جولا يؤداه حفظهما» قال : لايكرثه , 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال ثنا أسباط > عن السدى طاولا داه حفشطظوشما» قال ؛ 
لايثل عليه . 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع قوله ولا يداه حفلظهنما» 
يقول : لايثقل عليه حفظهما . ظ ض 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فقوله ولا بؤاد»” حفاظهثام 
قال : لايعز عليه حفظهما . 
يد قال أبو جحفر : والهاء والممى والألف فى قوله ط حفنْظهما 4 من ذكر السموات والأرض ٍ فتأويل 
الكلام : وسع كرسيه السموات والأرض » ولا يثقل عليه حفظ السموات والأرض . 
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الفاء » قال الجوهرى : صر اي من ألا 
وبر كأن فى البيت بعده ع وزو سه 


اثثالك . تفسير الطبرى ئ لذ 


له 


وأما تأويل قو لدظ وهو العتلى #فإنه يعبى ': أواللة العلى والعلى : الفعيل من قولك علا يعلو علوًا : 
إذا ارتفع “فهو عال وعلى” ؛ والعلى” : ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته » وكذلك قوله «العظم »4 
ذو العظمة » الذى كل شىء دونه » فلا شىء أعظم منه . 

ا حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثنى معاوية بن صالح » عن على" بن أى طلدة : 
عن ابنعباس : العظم الذى قد كل فى عظمته . 
واختلف أهل البحث فى معنى قوله وهو العتلى”» فقال بعضهم : يعنى بذلك : وهو العل” عن النظير 
والأشباه » وأنكروا أن يكون معبى ذلك : وهو العلى المككان » وقالوا : غير جائر أن يلو منه مكان : 
ولا معى لوصفه بعلو المكان » لأن ذلك وصفه بأنه فى مكان دون مكان . 
وقال آخرون: معى ذلك : وهو العلى" على خلقه » بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه » لأنه تعالى ذ كره 
فوق جميع خلقه وخلقه دونه ؛ كا وصف به نفسه أنه على العرش + فهو عال بذلك عليهم . 
وكذلك اختلفوا فى معنى قوله#العتظم فال بعضهم : معى العظم فى هذا الموضع : المعظم صرف المفسّل 
إلى فعيل » كما قيل الخمر المعتقة : خمر عتيق » كا قال الشاعر : 
وكأن” الحتملر الستبيق” مين" الإسل مط مروجتة بماء زلال ا 

وما هى معتقة » قالوأ: فقوله العظم : معناه : المعظمالذى يعظمهخلقه ويهابونه ويتقونه . قالوا : وإنما يحتمل 

قول القائل : هو عظم أحد معنيين : أحدهما : ما وصفنا من أنه معظم ؛ والآخر : أنه عظم ف المساءحة 

والوزن . قالوا : وق يطول القول بأن يكون معبى ذلك : أنه عظم فى المساحة والوزن صعة الول بما قلنا . 

وقال آخرون : بل تأويل قوله« العتظم * هو أن له عظمة هى له صفة . وقالوا : لانصف عظمته 
بكيفية » ولكنا نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات » ونننى عنه أن يكون ذلك على معنى مشابية العظه 
العروف من العباد » لآن ذلك تشييه له يخلقه » وليس كذلك . وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة الى قدمنا 

ذ كرها ؛ وقالوا :. لو كان معى. ذلك أنه معظم 5 لوجب أن يكون قد كان غير عظم قبل أن يخلق الكلق , 

دان يبطل معى ذلك عند فناء الحلق » لأنه لامعظم له فى هذه الأحوال : 

وقال آخخرون: بل قوله: إنه العظم وصف منه نفسه بالعظم » وقالو! : كل ما دونه من نخلقه فبمعنى 
الصغر لصغرهم عن عظمته . ظ 
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سقس ك بالْمو الوق لاآنيصام َأ والله تيع علي © 
)١(‏ هذا بيت من لامية الأعثى المشبورة ( ديوانه طبعة القاهرة بشرح الد كتور محمد -حسين ) . والعتيق القدم . و الإسفنط بفتح 
شربة . فارمى معرب . يشيه طعر ريقها فى آخر االيل مخمر معيقة مزوجة بالماء الزلال فى فها , 
: منصوب على الحال : و الشاهد فى العتيق بمعتى ام المفعول . . 
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١‏ سورة المقرة الخجرم 


ا سه 
53 اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك ؛ ؛ فقال بعضهم : نزلت هذه الابة ى قوم من الأنصار » أو فى رجل 
حم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم + فلما جاء اله بالإسلام أرادوا ركراههم عليه »باهم له عن 
ذلك » حى يكونوا هم يختارون الدخول فى الإسلام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن ألىعدئ » عن شعبة » عن ألى بشر ؛ عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتا » فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن مبوّده ؛ فلما أجلت 
نر النضير كان فيهم من أبناء الأنصار » فقالوا : لاندع أبناءنا » فأنزل الله تعالى ذكره فو لا كبر آم 
فى الد ين قد تتبسين الرشمد” من الغى *. 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا سعيد » عن أنى بشر + عن سعيد بن جبير » 
قال : كانت المرأة تكون مقلى ولايعيش ها ولدط قال شعبة : وإنما هو مقلات4ا ؛ ؛ فتجعل عليبا إن بى 
لما ولد لمودنه » قال : فلما أجليت بنوالنضير كان فيهم منهم » ققالت الأنصار : كيف نصنع يأبنائنا ؟ 
فيز لت هذه الاية© لا 5 سراد قالد ين قد تسبسين ) الرشمد” م مين الغى # قال : : من شاء أن يقمم أقام » ومن 
شاء أن يذهب ذهب . 
حدينا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا داؤد » وحدتزى يعقوب » قال ؛ ثنا 
أبن علية » عن داود » عن عامر » قال : كانت المرأة من الأنصار تكون مقلانا لابعيش لا ولد » فتنذر إن 
عاش ولدما أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم 5 فجاء الإسلام وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم » 
فقالوا : إنما جعلناهم على د بنهم » ونحن نرى أن دينهم أفضل من ديننا » وإذ جاء الله بالإسلام فلنكرههم » 
فتزلت © لالكراة ف الدين 4 فكان فصل ما بين من اختار اليودية والإسلام » فن سل بهم امار 
الميودية » ومن أقام اخختار الإسلام » ولفظ الحديث لحفيد . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ثنا معتمر بن سلمان © قال : سمعت داود © عن عامر : بتحوا 
معناه » إلا أنه قال : فكان فصل ما بهم إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببى النضير ٠‏ فلحق بهم من 
كان يهوديا ولم يسلم منهم ؛ وبى من أسلم . 
حدثنا ابن المنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر بنحوه ‏ إلا أنه قال إجلاء 
النضير إلى خيبر » فن اختار الإسلام أقام » ومن كره للق مخيبر . 
حدئنا ابن حميد » قال ثنا سلمة » عن أبى إحماق » عن محمد بن أبى محمد الحرشى مولى زيد بن ثابت 
عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ل ابن عباس قو له« لاإ كرام في الد ين قد تَبسين الرشيد” من 
الى » قال ثزلت فى رجل من الأنصار من بى سام بن عوف يقال له الخصين كان له ابنان تصرايانا ؛ 
وكان هو رجلا مسلماء فقال للنبى” صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما فزهما قد أبيا إلا للصرانية » فأتزل 


الله فيه ذلك . 


. اشعقاق المقادت : من قلت لامن قلا , فالصراب ماقاله شعبة بن الحجاج‎ )١( 
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اثالث 0 00 نفسير الطبرى ١‏ 
: حدني' الني » قال : ثنا حجاج بن المهال ع قال : ثنا أبو عوانة » عن أنى بشر » قال : سألت سعيد 
ابن جبير عن قوله © لاإ أكراة” ف الداين قد تمبسين الرشلد” من الغبى » قال : نزلت هذه ف الأنصار » 
قال : قلت خاصة ؟ قال : خاصة » قال : كانث المرأة فى الجاهلية تنذر إن ولدت ولبا أن جعله ف اليبود 
تلتمس بذلك طول بقائه » قال : فجاء الإسلام وفيهم مهم ؛ فلما أجليت النضير » قالوا : يا رسول الله ع 
أبناؤنا وإخنواننا فم » قال : فسكت عنهم رسول لله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله تعاللى ذ كر ما لام كرام” 
فى الد ين قد تبسن الرشيد” من الغبى # قال: : فال رسول له صلى الله عليه وسلم 7 ١‏ فلك سيت 
أصحا بكي ' م فإنر اخستاروكام' فهسم' مشكم” ء وإن اختتاروهم' فتهلم' متهسم » قال : فأجاوه معهم. 
حدئى مومى بن هارون » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى قو له لا] كثرام” فالد ين 
قد تسبسين الرشيدل” من" الغى 4 #1 لا ضام لما © قال : نزلت فىرجل منالأنصار يقال له أبوالحصين 
كذ ل ايا » فقدم تجار من اثام ل ادي يمل نرت ؛ فلم اموا وراد أن يرجعا أنام ا 
الى الحصين » فدعو هما إلى النصرانية فتنصرا » ؛ فرجعا إلى الشام معهم » فأتى أبوهما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فال : إن اببى' تنصرا وخرجا ؛ فأطلبهما ؟ فقال ظ لاإ كثراه فى الدين قنك تعبسين الرشيل” 
من الغَى4 ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب وقال : أبعدهما الله » هما أوّل من كفر » فوجد أبو الحصين 
فى نفسه على النى صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث فى طلبهما » فتزلت « قلا ورَبنك” لاسؤّمنون حى 
بعك افيا شتج رلته * : ٠‏ م لاتجدوافى أنتفسب" حرجا مما قتضيلت ويمسشمُوا سملا 
6 انه نسخ «لا[كثراه فى الددين » فأمر بقتال أهل الكتاب فى سورة براءة . ظ 
حدثبى محمد بن عمرو » قال ثنا أبو عاصم + عن عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول ال 
«الاإكتراه فى الددين » قال : كانت ف اليبود د يبود أرضعوا ١‏ رجالا من الأوس » فلما أمر التى صل الله 
عليه وسلم بإجلاهم ؛ قال أبنائوهم من الأوس : لنذهين معهم » ولنديان بديهم ٠»‏ فنعهم أهلوم . 
وأكرهوهم على الإسلام ؛ ' ففهم نزلت هذه الاية . 
ظ حدثنا ابن وكيع ء قال : ثنا ألى » عن سفيان » وحدثنا أحمد بن إسماق » قال : ثنا أبو أحمد حميعا , 
عن سفيان » عن خصيف : عن مجاهد و لا] كتراه” فى الدين » قال : كان ناس من الأانصار مسعرضعين 
ل ؛ ثأرافوا أن يكرهرهم على الإسلام . 5 فنزلت « لاإكتراه ف الدين قل تبن الرشلدا 
من العى م7 1 ظ 
حخدثنا القاسم ء قال ثنا الحنين + قال : ثنى حتجاج أ عن ان جريج »قال : قال مجاهد : كانت 
انضير رودا فأرضعوا ء ثم ذكر نحو حديث محمد بن تمرو » عن أن عاص . قال أبن جريج . : وأخبرفى ١‏ 
غبد الكريم » عن مجاهد أخهم كانوا قد دان بديتهم أبناء الأومن ء دانوا بدين النضير . 
ظ “حدثئ المثثى » قال . : ثنا إحاق: + 'قاك ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن داود بن أنى هند » عن 


6 عبارة اللدر لمنثور : كانت النضير أر ضعت رجالا , .. الخ . 


1/01 


١‏ سورة البقرة الجر 


الشعبى أن المرأة من الأنصار كانت تنذر إن عاش ولدها لتجعلنه فى أهل الكتاب فلما جاء الإسلام قالت 
الأنصار : يارسول الله ألا ثكره أولادنا الذينهم فى يبود على الإسلام » فإنا إنما جعلناهم فيبا » ونحن نري 
أن اليودية أفضل الأديان ؛ فلما أن جاء الله بالإسلام » أفلا نكرههم على الإسلام ؟ فأنرل الله تعالى ذكره 
طلا إكثرام فى الدتين_ قد" ينين الرشد” مين الغى . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن داود » عن الشعبى مثله » وزاد : قل : 
كان فصل ما بين من اختار الببود منهم » وبين من اختار الإسلام » إجلاء بى النضير 4 فن خرج مع 

بى النضير كان منهم » ومن تركهم اختار الإسلام . 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «لاإكراه فى الد ين » إلى 


رشاعم يس 


قوله #العروة الوشقى #قال : هذا منسوخ . 
حدئى سعيد بن الربيع الرازى » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نتجيح ؛ عن مجاهد » ووائل » عن 
الحسن » أن أناسا من الأنصار كانوا مسر ضعي فىبى النضير » فلما أجلوا » أراد أهلوه أن يلحقوهم 
يديهم » فتزلت #لاكراة ف الد ين 4 . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : لايكره أهل الكتاب عل الدين إذا بذلوا الكزية » ولكتهم يقرو نعلى 
ديهم » وقالوا : الآية فى خاص من الكفار » ولم ينسخ مها شىء . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة طلا كراه ق الد ين فك تبسين 
من الغى »* قال : أكره عليه هذا الحىّ من العرب ء لأنبم كانوا أمة أمية » ليس لحم كتاب 
و ل م د الهم »لاير عه أل لكاب وذو مايأ برح »وف 
عن ديهم » فيخلى عمم . 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا سلمان » قال اثنا أب هلال » قال ؛ ثنا قتادة في قوله © لا كرام 
ف الد ين » قال : هو هذا الى من العرب أكرهوا على الدين » لم يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام » » وأهل 
الكتاب قبلت منبم الحزية ولم يقتلوا . 
حدثنا ابن حميد » قال :ثنا المكر بن بشبر » قال : ثنا عمرو بن قيس » عن جويير » عن الضحالة 
فى قولء« لاإكراه فى الدين #قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل 
الأوثان » فلم يقبل منهم إلا لاإله إلاالله » أوالسيف ؛ ثم مر فيمن سواه, بأن يقبل منهم ازية » فقال 
ذلا[ كرام ف الددين قد تين الرشند” من الغْبى # . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر» عن قتادة فى قوله لاإ كراه 
ف الد ين # قال : كانت العرب ليس لا دين » فأكرهوا على الدين بالسيف ». قال ؛: ولايكره اليبود 
ولا النصارى والميوس إذا أعطوا الحرية . 
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» أحدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » 'قال:: أخبر نا ابن عبيئة » عن أبن أنى نجيح‎ ٠ 
| .. قال : سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصرائى : ياجرير أسلم » ثم قال : هكذا كان يقال لهم‎ 
ئ حدثى محمد بن شعد » قال : ثى أبى » قال : ثثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس‎ 
ولا( كتراه فى الدين.. قد تبسن الرشمد” من الغى #قال : وذلك لما دخل الئاس فى الإسلام » وأعطى‎ 
أهل الكتاب. الحزية . : ظ ظ‎ 

وقال أخرون : هذه الآبة منسوخة » وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال . 

ا ظ ذكرمن قال ذلك 

حدئبى يونس بن عبد الأعل » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يعقوب بن عبد الرحن الزهرى 
قال : سألتٍ زيد بن أسل عن قول الله تعالى ذ كر هالا كثراه” فى الدّين » قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسام بمكة عشر سنين لايكره أحدا فىالدين » فأنى المشركون إلا أن يقاتاوهم ؛ فاستآذن الله فى قتاهم , 
فأذن له , ا اا 0 
ا وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : نزلت هذه الاية .خاص من الناس » وقال : عنى بقوله 
تعالى ذكر هيل لازكراه فىالدين » أهل الكتابين وا موس ؛ وكل منجاء إقراره على دينه مالف دين 
الحق » وأخل الحزية منه وأنكروا أن يكون ثبىء منها منسوخا . ظ 
ينه وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال ف ذلك بالصواب لما قد دللنا عليه فى كتابنا كتاب « اللطيف من 
البيات عن أصول الأحكام ) من أن الناسخ غير كائن نائحخا إلا مانتى حكم المنسوخ ٠‏ فلم يجز اجماعهما . 
فأما ماكان ظاهره العموم من الأمر والبى ؛ وباطنه الحصوص » فهو من التاسخ والمنسوخ بمعزل » وإذ 
كان ذلك كذلك »؛ وكان غير مستحيل أن يقال : لازكراه لأحد ممن أخنت منه الحزية فى الدين ع ول يكن 
فالاية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك ؛ وكان المملمون بجميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه 
أكره على الإسلام قوما ' فألى أن يقبل منهم إلا الإسلام ' وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه ؛ وذلك كعبدة 
الأوثان من مشركيى العر ب » .وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم » وأنه ترك إكراه آخرين 
على الإسلام بقبوله ابأحرية منه » وإقراره على دينه الباطل » وذلك كأهل الكتابين » ومن أشبههم كان بينا 
بذلك: أن معبى قوله ط لا كرام فى الداين 4 إتما هو لا كراه فى الدين لأحد من حل قبول الخزية منه بأدائه 
الحزرية » ورضاة م الإسلام » ولا معبى لول من زعم أن الآبة مسو نىة الحكم بالإذن باخاربة . 
بد . فإن قال قائل : فا أنت قائل فوا روى عن ابن عباس وعمن روى عنه من أنها ثرلت فقوم من الأنصار 
أرادوا أن يكرهو! أولادم على الإسلام ؟ قلنا :. ذلك غير مدفوعة صمته » ولكن الآية قد تنزل فى خاص"” 
من الأمر 21 م يكون حكها عاما'ى كل ما جانس. المعبى . الذى أنز لت فيه ء فالذين أن لت قم هذه الاية 
على. ما ذكر ابن عباس وغيره » إثما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم : 
نهى الله تعلل ذكره غن إكراههم على الإسلام » وأثرل بالنبى عن ذلك آية ينم" حكها "كل من كان 
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فى مثل معناهم. من كان على دين من الآديان الى يجوز أخذ اللحزية من أهلها » وإقراره, عليها على النحو 
الى قلنا قف ذللك . 
ومعنى قوله طلاإكراه: فى الداين »لايكره أحد فى دين الإسلام عليه » وإنما أدخلت الألف واللام 
فى الدين تعر يفا للدين الذى عنى الله بقوله : لاكراه فيه » وأنه هو الإسلام » وقد يحتمل أن يكون أدخملتا 
عقييا من إلماء المنورية فى الدين » فيكون معبى الكلام حينئذ : وهو الع العظم لا! كراه ىدينه » قد تبين 
الرشد من الغى » وكان هذا القول أشبه بتأويل الاية عندى . 
وأما قوله # قد تب سين ال شد ذإ نهمصدر منقول القائل : رشدت فأنا أرشدرشدا ورشداً ورشاداء 
وذلك إذا أصاب الحق” والصواب . وأما الغى » فإنه مصدر من قول القائل : قد غوى فلان فهو يغوى غيا 
وغواية . وبعض العرب يقول : غوى فلان يغوى ٠‏ والذى عليه قراءة القراء ما ضل ‏ صاحبكم وما 
غوى# بالفتح » وهى أفصح اللغتين » وذلك إذا عدا الحق' وتجاوزه فضل . 
فتأويل الكلام إذ ا : قد وضح الحق من الباطل » واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه » فتميز من 
الضلالة والغوابة ؛ فلا تكرهوا من أهل الكتابين » ومن أبحت لكم أخل الحزية منه على دينكر» دين البق ؛ 
فان من حاد عن الرشاد بعد استبانته له » فإلى ربه أمره » وهو ولى عموبته ق معاده . 
القول في تأويل قوله تعالى : « فسن" كر بالطاغعوت ويؤمن” باللم » 
اختلف أهل التأويل فى معبى الطاغوت ٠‏ فقال بعضهم : هو الشيطان . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن أنى إسحاق » عن -حسان بن فائد 
العسبى قال : قال عمر بن الحطاب : الطاغوت : الشيطات . 
حدثى محمد بن المثنى » قال : ثنى ابن ألى عدى » عن شعبة » عن أنى إسحاق » عن حسان بن فائد , 
عن عمر » مثله . ظ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم ء قال : أخبر نا عبد الملك » عمن حدثه » عن مجاهد ) 
قال : الطاغوت : الشيطات . 
حدثئى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا زكريا » عن الشعبى » قال : الطاغوت : الشيطان . 
حدئنى الانى ٠‏ قال :نا إبعاق » قال : ثنا أبر زهير » عن جوببر » عن الضحاك ف قوله « فسن" 
يَكفر بالطاغوت» قال : الشيطا ظ 
0 نا ريد » قال : نا سعيد » عن قتادة » الطاغوت : الشيطان . 
حدئرى موسبى » قال : ثنا عمرو» قال :نا أسباط ء عن السدىف قوله و تفتن' فشر بالا غموت » 
بالشيطان . اة ض 
وقال آخخرون : الطاغوت : هو الساحر . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بنالمثنى » قال : ثنا عبد الأعل قال ثنا دأود » عن أنى العالية » أنه قال : الطاغوت 
الساحر. . وقد خولف. عبد الأعل فى هذه الرواية » وأنا أذكر الحلاف بعد . 
حدثنا محمد بن بشان» قال : ثنا حميد بن مسعدة » قال : : ثنا عوف ؛ عن محمد » قال : الطاغوت : الساحر 
وقال آخرون : بل الطاغوت : هو الكاهن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدئنا سعيد » عن ألى بشر » عن سعيد بن 
جبير » قال : الطاغوت : الكاهن . 
حدثنا ابن المبى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن رفيع » قال : الطاغوت : الكاهن . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج فلن" يكلفر بالطتّاغوت # 
قال : كهان. تتزل عليبا شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم . أخبرتى أبو الزبير عن جابر بن عبد اللهء أنه 
سمعه يقول : وسئل عن.الطواغيت الى كانوا يتحا كمون إلبا » فال : كان فى جهينة واحد » وفى أسلم 
واحد » و كل حىّ واحد » وهى كهان ينل علها الشيطان . 
54 والصواب من القول عندى فق الطاغوت : أنه كل ذى طغيان على الله فعبد من دونه » إما بقهر منه 
أن عبده » وإما بطاعة ممن عبده له » إنسانا كان ذلك المعبود ء أو شيطانا » أو وثنا » أو صا » أو كائت 
ما كان من يبىء ؛ وأرى أن أصل الطاغوت : الطغووت » من قول القائل: طغا فلان يطغو : إذا عدا 
قدره فتجاوز حداه » كابحبروت من التجبر ؛ والحلبوت من الحلب ؛ ونحو ذلك من الأسهاء التى تأتى على 
تقدير فعلوت بزيادة الواووالتاء م نقلت لامه أعبى لام الطنووت » فجعلت له عينا وحوّلت عيئه » فجعلت 
مكان لامه » كما قيل جذب وجبذ وجابذ وجاذب » وصاعقة وصاقعة » وما أشبه ذلك من الأسهاء التى على 
هذا المثال . < 
فتأويل الكلام إذ1 : فن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به ويؤمن بالله » يقول ويصدق 
اله أنه له وريه ومعبوده » ققد امتمسك بار الوق » يقول : ققد علق أرقو نا جع لق و 
طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه . . 
كنا حدثى أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندى » قال : ثنا بقية بن الوليد » قال ؛ ثنا ابن ألى مريم » عن 


حميد بن عقبة » عن أنى الدرداء أنه عاد مريضا من جيرته فوجده فى السوق وهو يغرغر لايفقهون ما يريد ؛ 
فسأهم يريد أن ينطق ؟ قالوا : نعم يريد أن يقول : آمنت بالله وكفرت بالطاغوت » قال أبو الدرداء : 
وما علمكم بلك ؟ قالوا م يزك يرددها حى انكسر لسانه » فنحن نعام أنه إنما يريد أن ينطق بها » فقال 
أبو الدرداء : أفلح صاحبكم ؛ إن الله يقول « فن” يتكلفر' بالطتّاغتوت ويؤمن 'بالله ققد استمسلق” 
ظ بالعروة, الوقى لااتقيصام الما » والله تييع عتلم 4 
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القول في تأويل قوله تعاق :إفتقد استمستك بالعروة الوثثقى » 

والعروة فى هذا المكان مثل للإيمان الذى اعتصم به المؤمن » فشبهه فى تعلقه به وتمسكه به بالمتمسك, 
بعروة الشىء الذى له عروة يتمسك بها » إذ كان كل ذى عروة » فإنما يتعلق من أراده بعروته » وجعل 
تعالى ذكره الإيمان الذى نمسلك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله » من أوثق عرىالأشياء بقوله «الوثثقى بي 
والوثى : فعلى من الوثاقة » يقال فى الذكر : هوالأوثق » وف الأنى : هى الوثى » كا يقال فلان الأفضل 
وفلانة الفضى . ْ 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسبى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
ط بالعروة الوثقتى» قال : الإيمان . 

حدثى المتى » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألي نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثئى مومى ء قال : حدثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : : العروة الوثى : 
هو الإسلام . ظ 

حدئنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن أنى السؤداء » عن جعفر » يعنى 
ابن أنى المغيرة ع عن سعيد بن جبير قوله# فقد | م ستمسك بالعمروة الوتلقى 4 قال : لا إله إلا الله + 

ثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيانء عن ألى السوداء اللبدى» عن سعيد بن جبير مثله . 

حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحالك « ققد اسك" 
بالعمروّة الوثتقتى » مثله , ظ 
القول في تأويل قوله تعالل :«ولااتفصام الما 4 

يعى تعالى ذكره بقوله « لاانفصام لما # لاانكسارلاء والماء والألف فىقوله لها عائد على العروة. 

ومعى الكلام : فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد اعتصم من طاعة الله بما لايخشى مع اعتصامه 
خذلانه إياه » وإسلامه عند حاجته إليه فى أهوال الأخرة كالمّسك بالوثيق من عرى الأشياء البى لايخشى 
انكسار عراها » وأصل الفصم : الكسر » ومنه قو لأعشى بنى ثعلبة : ظ 

وَمَُسمها عتن"* شتيت الشّا ات غير أكس” ولا مشفهي*١‏ 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . ا ظ 


(1) البيت لأعشى بى ثعلبة وهو أبو بصير ( فى ديوائه طبعة القاهرة بشرح الدكتؤر نحمد حسين. » ص هم ) . والشتيت : المفلج. 
والأكس : صفة من كس يكس كسسا من باب فرح ء وهو القصير الأسناث » أو الذى يكون منكه الأعلل أقصر من الأسفل . فتكون 
الفئيئان الخليياث وداء السفليين من داغل الفر . و المنقهم : اسم فامل وهو اللى فيه القغم ( قشم يقضم قشما من باب فرح ) وهو 
انصداع فى السن » أو تغلم وتكسر ف أطراف الأسئان وتفلل واسوداد ورواية المزلف : منقصم ء وهى صحيسة يمغى الأولى , 
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0 ذكر من قال ذلك ا 
ْ حدثى محمل بن حمرو ؛ قال .: ثنا أبو عاصم , عن عسى . عن ابن ألى نجيح 5 عن مجاهد ف قوله 
«لااتفصام لم4 قال : لايغير الله ما بققوم حبى يغيروا ما بأنفمتهم . 
حدثى البى , قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدئى موسى بن هارون» قال : ثنا سمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدى (إلااتتقيصام” قال : لاانقطاع لها. 
القول فى تأويل قوله تعلق طاو الله” سبيع” عتلم” 4 ظ 
يعبى تعالى ذ كره : والله مع إيعان المؤمن بالله وحده » الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله : 
وتبرئه من الأنداد والأوثان الى تعبد من دون الله » علم بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربويرته 
قلبه . وما أنطوى عليه من البراءة من الآلمة والأصنام والطواغيت ضميره » وبغير ذلك ما أخفته نفس كل 
أحد من خلقه لاينكتم عنه سر ؛ ولا يحى عليه أمر ؛ حنى يجازى كلا يوم القيامة بما نطق به لسائه » وأضمرته 
نفسه » إن خيرا فخيرا » وإن شرا فشرًا . 
ظ 0٠‏ القول في تأويل قوله تعاق . 
7ع م كر ار ل خم ل اسل 95-7 7 اه ُ 
و لنب ءا موأ رفن اطاط إلىالشور والنىّ كتندةا وهر 
اموت عجو تكح وَرلثور.ال الظليٌ ولك أخدب 11 


يت ف 


بالظلمات فى هذا الموضع : الكفر ؛ ؤإنما جعل الظلمات الكفر مثلا » لآن الظلمات حاجبة للأبصار عن 
إدراك الأشياء وإثباتها » وكذلك الكفر حاجب أبصارالقاوب عن إدراك حقائق الإمان . والعلم بصحته 
وح أسبابه » فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولى” الم منين وهمبصره, حقيقة الإإعان وسبله وشرائعه وحججه . 
وحاديهم ؛ فوفقهم لأدلته المزيلة عله الشكوك بكشفه عنهم دواعى الكفر » وظلم سواتر أبصار القلوب : 
كم أخير تعالى ذكره عن أهل.الكفر به فقال ب9وَالدّذ بن كتفاروا» يعنى الحاحدين وحدانيته أولياؤم 
يعى نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم الطاغوت» يعى الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله 
حرجو هم من النور إلى الظ مات #يعبى. بالنور : الإعان على نحو ما بينا إلى الظلمات » ويعبى 
بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكه» الحائلة دون أبصارالقلوب » ورؤية ضياء الإعان » وحقائق أدلته وسيله. 
. وبنجو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . اا ا 
بلك ارا مي ا اس ١‏ 0 0 له ْ 0 ا د ات ل عم سس قر 
0 حدثنا بس بن معاد »قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد ٠‏ عن قتادة قوله © الله ولى الذين أمنوا 
ا و رادت المت وا نا ار ل 0 الو صيك ا سم س سه مم معاي 
رجهم مان امات إلى الشور # يقول : من الضلالة ' إلى المدى 88 واللك ين كمروا أولياؤهم 
الات ب ب« ب ماء به نميهت م شسواك را / ا 0 
الطاغوت #الشيطان ب« يرجيو هلم من النور إلى الظلمات هيقول : هر الهمدى إلى الضلالة ٠‏ 


لامك . 1و١‏ 


0 سورة البقرة ' الججزء 


اام 7700 ٌااات م11 


فى الث » قال : ثنا إبحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحالهطاهه وَلىء ارين 
2 ا رجهم ١‏ امات إلى الور الظلمات : الكفر » والنور : : الإعان« وَالذ ين كفروا 
أ لياه ” الطاغوت برجو الهم من" الور . إلى الظدّدُمات» يخ رجونهم من الإعان إلى الكفر . 
حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله تعالى ذكرهظ الله وَلي* 
ال ين- آمتسوا رجهم من" الظلّّمات إلى الثور » يقول :من الكفر إلى الإمان#إوالّد ين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت رجو نهم' من الور إلى الّلمات » يقول : من الإبمان إلى الكفر . 
حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن عبدة بن ألى لبابة » عن مجاهد أو مقسم 
فى قول الله م الله ولى الذي" آمتثوا يعر جتهم' من الظلثمات إلى الدور » ودين كتفروا 
أؤلياؤهم' الطاغلوت أخثر جلو مم' من الور إلى الظللمات» قال : كان قوم آمنوا بعيسى » وقوم 
كفروا به ؛ فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وس آمن به الذين كفروا بعيسى » وكفر به الذين أمنوا 
بعيسى ٠»‏ أى يخرج الذين آمنوا إلى الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلى » قال : يخْرجونهم من النور إلى الظلمات . 
حدثنا المتهى » قال ثنا الحجاج بن المهال ؛ ؛ قال : ثنا المعتمر بن سلوان » قال : معت منصورا » 
عن رجل, ؛ عن عبدة ' بن ألى لبابة قال فى هذه الاية فإ الله وى الذين آمشوا يعر جهثم ' من الظلكمات 
إلى الثور 4 إلى« أ "ولك أصحاب النار هم' فيها خالداون” 4 قال : هم الذين كانوا آمنوا بعيسى ابن 
مريم ؛ فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسل آمنوا به ء وأنزلت فيهم هذه الآية . 
وهذا القول الذى ذكرناه عن مجاهد وعبدة! بن أى لبابة يدل على أن الآية معناها اللخصوص »+ وأنها 
إن كان الآمر كما وصفنا نزلت فيمن كفر من التصارى بمحمد صل الله عليه وسلم » وفيمن آمن بمحمد 
صنى الله عليه وسلم من عبدة الآوثان الذين لم يكونوا مقرين بنبوة عيسى وسائر الملل الى كان أهلها 
ب بعيسى . 
بأ فإن قال قائل : أو كانت النصارى على حق قبل أن يبععث محمد صلى الله عليه وسلم » » فكذيوا به ؟ 
قيل : من كان مهم على ملة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فكان على حق وإياهم عنى الله تعالى ذكره 
بقولهط يا أينها الّدِ ين آمسنوا آمنوا بالله ورسوله ». 
5 فإن قال قائل : فهل يحتمل أن يكون قوله ه ولد ين" كفروا أولياؤهم الطاغوت عر ج و أنهو" 
من الشُورٍ إلى الظّلكمات 4 أن ن يكون معنيا به غير الذين ذكر مجاهد وغيره أنهم عنوا به من المؤمنين بعيسى 
أو غير أهل الردة والإسلام ؟ قيل : نعم يحتمل أن يكون معنى ذلك : والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
محولون بيهم وبين الإ يمان » ويضلونمم فيكفرون » فيكون تضليلهم إياهم حبى يكفروا إخراجا منهم لهم من 
الإمان » يعبى صد هم إياهي عنه وحر ماهم إياهم خيره » وإن لم يكونوا كانوا فيه قبل كقول الرجل : 


(1) ف الأصل ؛ عبد الله فى الموضع :الأول » وعبدة فالثالى و الثالث , والصواب : عبدة قيبا » انظر شخلاضة المزرجى , 


١/1 .11ج‎ 


الثالث ظ تفشير الطبر ى سب ١‏ 


أخرجبى والدى من ميرائه : إذا ملك ذلك فىحياتة غيره ؛ فحرمه منه خحطيئة » ول بملك ذلك القائل هذا 
الممراث قط فيخرج منه » ولكله 1ا حرمهء وحيل بينه وبين ماكان يكون له لولم يحرمه » قيل : أخرجه 
منه » وكقول القائل : أخرجى -فلان من كتيبته » يعنى لم يحعلنى من أهلها » ول يكن فيها قط قبل ذللك , 
فكذلك قوله« ترجو هم من الذور إلى الظللشمات 4 يحتمل. أن يكون إخراجهم إياهم من الإيمان إلى 
الكفر على هذا المعى » وإن كان الذى قاله مجاهد وغيره أشبه بتأويل الآية . 0 
#ث فإن قال لنا قائل :وكيف قال لا والذرين” كفروا أوليااهم” الطاغوت يعر جو نيلم* من 
التور» فجمع خبر الطاغوت بقوله يخرجونهم , والطاغوت واحد . قبل :إن الطاغوت امم الجماء وواحد 
وقد جمع طواغيت ع وإذا جعل واحده وجمعه بلفظ واحد كان نظير قولحم : رجل عدل ؛ وقوم عدل , 
ورجل فطر : وقوم فطر ؛ وما أشبه ذلك من الأمماء البى تأ موحدة ى اللفظ واحدها وحمعها » وكا 
قال العباس بن مرداس : ظ 
فَعائنا أسْلسُوا...إنا وكام ققد برت من الإحدن الصداورثا 
القول فى تَأويل وله تعالل : «أ'وانهاك” أحتاب الثار هم فيها خالد ون » 
يعبى تعالى ذ كره بذلك : هؤلاء الذين كفروا أصحاب النار ء أهل النار الذين يخلدون فيها » يعنى 
ف نار جهم دون غيرهم من أهل الإعان إلى غير غاية ولا نهاية أبدا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1ك سك ترك و در كدر جه كمد وه م ارم به م 
١‏ 2 لك < ع4 2 "ا ظه ب : “بير 8 ع 
الرسوؤلى الذى حا باه في دحت أن اتلة الله الكلك] إراهم وى الى تى» 

7 ع 507 مقر لقن 2 ع 

كيت كم رس 0000 0 ا 1 ل ب عر 001 ا 2 2 

ُ ل يوهي إبراههم إن لله يإلى يأ م من شرق بك سه معرب 

ر سا اس را د 017 ”م 

ردت الزىهتروالله لابمرى الْقَوما اي © 


أيه يعى تعالى ذكره بقوله أ كم' سر إل اذ ى حاج إبراهم” فى ربه » ألم تر يا محمد بقلبك الذى حاج 
إبراهم ؟ يععى الذى خاصم إبراهم ؛ يعنى إبراهم نبي الله صلى الله عليه وسلم فى ربه نط أن" آناهث الله" الملذك 4 
يعى بذلك : حاجه فخاصمه فى ربه » لآن الله تاه املك » وهذا تعجيب من الله تعالى ذكره نبيه محمدا 
صلى الله عليه وسلم » من الذى حاج إبراهيم ف ربه ء ولذلك أدخات إلى فى قوله أ ل' تسر إلى النّذَ ى حاج ب 
وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل فى بعض ماأنكرت من فعله » قالوا : ماترى إلى هذا . 
دالتى : هل رأيت مثل هذا أو كهذا ؟ وقيل : إن الذى حاج إبراهم فى ربه جبار كان ببابل يقال له 
كرود بن كنعان, بن كوش بن سام بن نوح » وقيل: إنه نمروذ بن فالخ بن عابر .بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن انو الم" ا ا ا ظ 

٠‏ (1) البيت ف اللسان (أخر) ونسبه للعياس بن مرداس السلمى ء واستشيد عل أن الأخ قد يجيع بالواو والنو ؛ وحذفت منه 
النون للإضاقة . وأما.المؤلفٍ ققد جعله مفردا بمعنى الجنع . والإحن : العداوات , 00 


سس ا ل 20 
اسه 
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١‏ سورة البقرة الجحزء 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » ثنا أبو عاصم » عن عيمى » عن ابن أ بيج » عن جاهدفى قو اقطز | 
تر إلى اذى حاج إبْرَاهم فى ربه أن 1 تاه الله لمك » قال : هو نمروذ بن كنعان . 7 

حدثى المثلى 2 » قال : ثنا أبو حذيفة » قال :.ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبونعم » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ؛ مكله . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى » عن النضر بن عدىّ » عن مجاهد » مثله . ظ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة طأ لم' تر إلى اللّذى حاج إبرآاهم” فى 
ربه »# قال : كنا نتحدث أنه ملك يقال له نمروذ » وهو أول ملك تجبر فى الأرض » وهو صاحب 
الصرح يبابل . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال أخخير نا معمر » عن قتأدة » قال : هو 
امه تمروذ » وهو أول ملك تجبر ف الآرض حاج إبراهم فى ربه . ظ 

حدثى المثى . » قال : ثنا إماق ٠‏ قال : ثنا أبن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع فى قوله] لم تبر 
إلى اَذ ى حا ج إبراهم" ف ربه أن 1 تاه الله" المك قال 5 ر لنا أن الذى حاج إبراهم فى ربه كان 
ملكا يقال له نمروذ » وهو أول جبار تجبر فىالأرض » وهو صاحب الصرح بيايل . 

حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : هو ممروذا بن كنعان . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال : قال أبن زيد : هو عروذ. 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » مثله , 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : أخبراى زيد بن 
أسلم » ٠‏ مثله . ا 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرفى عبد الله بن 
كثير أنه سمع مجاهدا يقول ١‏ هو تمر وذ . قال ابن جربيج : هو نمروذ » ويقال إنه أول ملك فى الأرض 
القول في تأويل قوله تعاى :«إذ. قال ابراه وى اذى بحس و يت . قال" أنا أحنى وأميت ؛ قال 
5 رهم فإن الل يأف بالشتمئس_من المششرق آفأات .امن المَعَثْر ب » فبهت اذى كتقر » والله 
لا يسدى القسوم الظا لمين » 

يعبى تعالى ذكره بذلك : ألم تريا محمد إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه حين قال له إ, براهم : رلى الذى 
حبى ويعيت » يعى بذلك : ربى الذى بيده الحياة والموت يحبى من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء » قال : 
أنا أفمل ذلك » فأحبى وأميت , ستحبى من أردت قتله » فلا أقتله » فيكون ذلك متى إحياء له » وذلك 
عند العرب يسمى إحياء » كما قال تعالك ذكره طمن" أحئياها فكأ “نما أحنيا اناس" جميعا © وأقتل آخر 
فيكون ذلك مى إمانة له » قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم : فإن الله الذى هو ربى يأ بالشمس من مشرقهاء 


. ) تمروذ : بشم الاون ؛ وإهمال الدال وإعجامها . وصرح العصام وغيره بأنه بالمعجمة . ( انظر تاج العروس‎ )1١( 


1/000 


الثالث تفسير الطبر ى ى ؟ 
فأت بها إن كنت صادقا أنك إله من مغرببها » قال الله تعالى ذكره ©« قبت الذزى كفر» يعنى انقطع 
وبطلت حجته » يقال منه : ببت يدبهت ببتا ؛ وقد حكى عن بعض العرب أنها تقول بهذا المنى :“نبت . 
ويقال: بت الرجل إذا افتر يتعليه كذبا.جهتا وبهتانا وبهاتة . وقد روى عن بعض القراء أنه قراط قبست 
الذرى كقر» بمعنى : فيبت إبراهم الذى كفر . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

| ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا بشر ؛ قال : كنا يريد » قال : تنأ سعيد » عن قتادة ف قوله © إذا قال إبنراهم رَى الّذى 
ييحى و يميت ء-قال أنا أحدبى وأميت# وذكر لنا أنه دعا برجلين » فقتل أحدهما » واستحيا الآخر , 
فقال : أنا أحبى هذا : أنا أستحبى من شئت » وأقتل من شئت » قال إبراهم عند ذلك «إفإن” الله" نيأ قى 


حدثى التى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد » قال : أن 
أحبى وأميت : أقتل من شئْت » وأستحى من شئْت » أدعه حيا فلا أقتله » وقال : ملك الأرض مشرقها 
ومغربها أربعة نفر : مؤمنان » وكافران , فالمؤمنان: سلوان بنداود » وذو القرنين ؛ والكافران : اتنصرا 
وتحروذ بن كنعان » لم يملكها غيرهم . 1 ظ ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : : أخبر نا معمر » عن زيد بن أسلم : أول 
جبار كان قالآرض روذ » فكان الناس ير جون فيمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهم يمتار مع 
بن ينار * فإذا مر به ناس قال : من ربكم » قالوا : أنت ء حبى مر إبراهم » قال : من ربك ؟ قال : 
الذى حى وبعيت » قال : أن أحى وأميت لؤقال ‏ إبراهم ‏ فإن الله يق اسمس من المشرق 
قات بها من المتْربء قبسهيت اذى كتفئر © قال : فرداه غير طعام » قال : فرجع إبراهم على أهله 
فر على كثيب من رمل أعفر » فال ٠‏ ألا آتحذ من هنا فالى به أهلى فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم ؛ 
فأخذ منه فأق أهله » قال.: فوضع متاعه ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعه » ففتحته » فإذا هى بأجود طعاء 
ظ دا ؛ فصنعت له منه » فقربته إليه » وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام » فقال : من أين هذا ؛ 
قالت : من الطعام الذى جكت به فعلم أن الله رزقه ؛ فتحمد الله ع م بعث الله إلى الحبار ملكا أن آمن لى 
دتركك على ملكك . قال : وهل ربب غيرى ؟ فجاءه الثانية ؛ فقال له ذلك » فأى عليه » ثم أناه اثالنة 
فأبى عليه / فقال له املك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجمع الخبار جموعةه 2 فأمر الله الملك . ففتح عليه 
بابا من البعوض » فطلعت الشمس : فلم يروها من كترنها ؛ فبعنها الله علبهم فأكلت لخو مهم © وشر بت 
دماءهم ء قلم يبق إلا العظام ». وام للك كنا هو لم.يصبه من ذلك ثبىء » فبعث الله عليه بعوضة » فدتخلت 
منخرة ع فكث أربعماثة ممنة يضر بار أسه بالمطارق » وأرجم الناس به من حمع يديه وضرب بمما رأسه ء 


| () أضل سم ختنصركا فى سفر إدميا (م م 1 لبو خذ نأصر . وقد يبدلون النون ااثانية راءكا قإرمياء ١‏ 13). 
ظ ظ ؛ ابم 


لام .تو ١/1‏ 


وكان جبارا أربعمائة عام » فعذ به الله أربعمائة سنة كلكه » ثم أماته الله » وهو الذى ببى صرحا إلى السماء 
فأتى الله بنيانه من القواعد » وهو الذى قال الله« فأنى الله بنيا نسم من القتواعد ». 

حدثى يونس » قال : أخخير نا ابن وهب» قال : أخبرى عبد الرمن بن زيد بن أسلوى قول لقأ م _ 
شر إلى الى حاج إبراهم” ف ربه »قال : هو عمروذ كان بالمو صل والناس بأتونه » فإذا دخلوا عليه : 
فال : من ربكم ؟ فيقولون : أنت » فيقول : مبروهم ؛ فلما دخل إبراهم » ومعه بعير خرج يكتار به لولده 
قال : فعرضهم كلهم » فيقول : من ربكي ؟ فيقولون : أنت ٠‏ فيقول : ميروهم » حى عرض إبرادم 
مرتين » فقال : من ريك ؟ قال : رف الذى بحبى ويميت » قال : أنا أحبى وأميت » إن شئت شنت قتلتاك 
فأمتك » وإن شئت استحبيتك قال" إبراهم فإن الله يأ بالشمس من" المشرق آفأات بها من" 
المغرب » فبهتت الذ ى كفسرء والله” لا هتدى لقنم" الظالمين #قال : أخرجوا هذا عبى فلا تميروه 
شين : فخرج القوم كلهم قد امتاروا » وجوالقا إبراهيم يصطفقان » حى إذا نظر إلى سواد جبال أهله ؛ 
قال : ليحزنى صبياى إسماعيل وإمحاق » لوأنى ملأت هذين الخوالقين من هذه البطحاء فذهيت ما ء 
قرت عينا صبى » حتى إذا كان الليل أهرقته » قال : فلأهما ثم خيطهما ثم جاء بهما ؛ قيرانى عليهما 
الصبيان فرحا » وألى رأسه فى حجر سارة ساعة » ثم قالت : ما يحلسى قد جاء إبراهم تعبا لغبا » لو قمت 
0 فت وسادة فأداما مكانما » وانسلت قليلا قبلا ثلا توقظه + 
الله وعجت ‏ فلم نت توفظ إرهي باه حا وضع بل بي ال : أى شىء هذا يا سارة ؟ 
قالت : من جوالقك ع ؛ لقد جئت وما عندنا قليل ولا كثير » قال : فذهب ينظر إلى الحوالق الآخر فإذا هو 
مثله » فعرف من أين ذاك . 

حدئى المثى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع » قال : لما قال له 
إبراهم رلى الذى بحى وبميت » قال دو » يعبى تمروذ : فأنا أحبى وأميت » فدعا برجلين » فاستحيا 
أحدهما » وقتل الآخعر قال : أنا أحبى وأميت » قال أى أستحى من شئت » فقال إبراهم «افإنة الله" 
يأى باللشسممسٍ من المشرق ٠‏ قات بها من المخكرب ) فبهت الذذى كفس ء والله” لا ممتدرى 
الوم" الفا لمين 4 . 

حدثى مومى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال :لما خرج إبراهم من النار » 
أدخلوه ه على الملك . ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه » وقال له : من ربك ؟ قال : رف الذى عبى 
دكت » قال تمروذ : أنا أحيى وأميت » أنا أدخل أربعة نفر بيتا » فلا يطعمون ولا يسقون » حت إذا 
هلكوا من اللبوع أطعمت اثنين نين وسقيهما فعاشا » وتركت اثنين فاتا » فعرف إبراهم أن له قدرة يسلطانه 
وملكه على أن يفعل ذلك » قال له إبراهم : فإن ربى الذى يأ بالشمس من المشرق » فأت بها من المغرب , 
فببث الذى كفر » وقال إن هذا إنسان مجنون » فأخرجوه ٠‏ ألا ترون أنه من جنونه اجأ على لمتكم 

(1) الحوارى : الدقيق الأبيفي الخال » وهو اللباب ألنى . 
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فكسرّها'ء وأن النار لم تأكله » وخشى أن يفتضح فى قومه » أعنى نمروذ » وهو قول الله تعالل 5ه 
«وتلك” جتنا آ تيسناها إبراهم على قنومه 4 فكان يزعم أنه رب » وأمر بإبراهم فأخرج . 

.. حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثبى حجاج . عن ابن جريج » قال : أخبرتى عبد الله 
ابن: كثير أنه مع مجاهدا يقول : قال : أنا أحبى وأميت ؛ أحين فلا أقتل » وأميت من قتلت . قال ابن 
جزيج : كان أنى برجلين » فقتل أحدهما » وترك الآآحر » فقال : أن أحبى وأميت » قال : أقتل فأميت 
من قثلت » وأحبى + قال : أستحى فلا أقتل . ظ 

١‏ حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال :.ثبى محمد بن إسحاق » قال : ذكر لنا والله أعلم » أن تمروذ 
قال لإبزاهم فما يقول : أرأيت إلا هذا الذى تعبده ؛ وتدعو إلى عبادته » وتذكر من قدرته الى تعظمه 
بها على غيره ما هو ؟ قال له إبراهم : بى الذى يحبى ويميت » قال نمروذ : فأنا أحبى وأميت » فقال له 
إبراهم : كيف نحى وميت ؟ قال : آذ رجلين قد استوجبا القتل فى حككى » فأقتل أحدهما فأكون قد 
أمسته ؛ وأعفو عن الآخر فأتركه.. وأكون قد أحميته ؛ فقال له إبراهم عند ذلك : فإن الله يألى بالشمس من 
الشرق ؛ فأت بها من المغرب » أعرف' أنه كا تقول ٠‏ فبيتعند ذلك تمروذ ء ول يرجع إليه شيئا : 
وعرف أنه لايطيق ذلك » يقول تعالى. ذكره « فبهيت النّذَى كتفر # يعنى وقعت عليه الحجة » يعنى 
عروذ » وقولهط والله لإيمندى القتوْم” الظنّالمينَ 4 يقول : والله لايبدى أهل الكفر إلى حجة يدحضون 
بها حجة أهل الحق عند الححاجة والمخاصمة » لأن أهل الباطل حججهم داحضة + وقد بينا أن معى الظلم : 
وضع الشىء فق غير موضعه » والكافر : وضع جحوده ما جحد فى غير موضعه » فهو بذلك من فعله 
ظالم لنفسه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال ابن إسحاق . 

ظ حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنى محمد بن إصماق ط والله” لاب در ى القنام الظنًا لمن أى 
لامديهم فى الحجة عند الحصومة لمأ هم عليه من الضلالة . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالل : 


: 12 م م و ا سر و لي لت 

أو ىمسر ميترودى خاروبيّة عل عرو شها قال ذم بحى هلل واللة بعد موتنا 
ساك 1 دو سر الا التي لحز 2 نع حل سن لل 9 راس 3 

مَاسَه أله عِاحَةٌ عامر مرجتهقااتت: ِْنْتٌ قال لبذت بوم وحص يوم كال بل لد 
- . 1 * سام 

وم س| واي اك صافس ا الا م ا ل 7 لسر 8- 
مِأتَة عاورفانظ راك طعامك وَشَرَابك لَمْيَنَسَنَد وَأنظز إل جارك جلك يي 
سا 11 1ت م و . +2 اس م 1 
31 وَانظ إلى الوظام حك نَنيشيه١‏ 4 جه بسي و سر يحتاول - ١‏ 0 ُ 


ات 
11 در سر و ساس اي بجر م 0 
اال سر عا .؟ د م 44 
قال اران الله ع كرش قير هو 
6 كوله # أعرئف 1 اليه الخ طادة العبارة إن كانت من قول أبر اهم ع« فهى إشارة إلى مارد به ممرودٌ سس الإحياء والإماثة 
'المجازيين . وإث كانت من كلام نمروذ ع احتيج إلى لفظ قبلها . مثل : قال أو نجوه . 


_مسهخسس_ ا ا ل ليلد 


لمك .و ١/1‏ 


1" سورة المقرة الجزء 
يعبى تعالى ذكره بقولهظ أو كالذرى مر على قري م نظير الذى عنى بقوله< | لم تر الى حاج 
إسراهم فى رب 4 من تعجيب محمد صلى الله عليه وسلم منه » وقولهط أو كالتذرى مر على قرز 4 
عطف على قو لهأ كم' تر إلى اللذرى حاج إبثرآهيم” ف ربه #وإنما عطف قوله ج أو كالبّد ى »على قوله 
«إلى الذرى حاج إبشراهيم فى رَبله » وإن اختلف لفظاهما » لتشابه معنيهما » لآن قوله :ألم" تر إلى 
اذى حاج” 7 راهيم ف ربنه م ععبى : هل رأيت يا محمد كالذى حاج | إبراهم ف ربه » ثم عطف 
عليه بقوله أو كالاذرى مر على قري 4 لأن من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه 
وإن خالف لفظه لفظه . وقد زعم بعض نحولى البصرة أن الكاف فى قولهظ أو كالى مر على قرية 4 
زائدة » وأن المعبى : : ألم تر إلى الذى حاج إبراهم » أو الذى مر على قرية . وقد بينا قبل فما مضى أنه غير 
جائر أن يكون فى كتاب الله ثبى ء لامعنى له بما أَغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 
واختلف أهل التأويل فى الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها » فقال بعضهم : هو عزير . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى إسحاق » عن ناجية بن كعب 
أو كالذرى مير على قريئّة وى , خخاوية “على عمروشها #قال ٠‏ عرير. 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا أبو خزيمة » قال : معت سلوان بن بريدة 
فى قولهظ أو كالذرى مر على قترية #قال : هو عزير . ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 8 أو كالذرى مر على قريةٍ وهى 
خارية على عنروشها» قال : ذكر لنا أنه عزير . ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أشخبرنا » معمر » عن قتادة » حدثت عن 
عا ال :ا ين أن عفر » عن يدق ا كارى ماعل قرز #قال : قال الربيع : ذكر لنا 
والله أعلم أن الذى أنىعلى القرية هو عزير . 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين قال : لنى حجاج عن ابن جريج عن عمكرن تأ كالذى مر على 
قرية وهى خاوية على ع روشها» قال : عزير . ظ 
حدثى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط عن السدى « أو كالتذرى مر على قترينه) 
قال : عزير . 
حدثت عن اللسين » قال : سمعت أبا معاذ يول : أخبرنا عبيد بن سلبان » قال : : سمعت الضحاله 
يقول فى قوله# أو كالذرى مر على قلريةٍ وصى ختاويسة” على عسروشها #إنه هو عزير . 
حدثى يونس »ء قال : قال لنا سالم الحواص : كان ابن عباس يقول : هو عزير . 
وال ارون : هو إرميا بن حلقيا ١‏ وزعم محمد بن إحاق أن إرميا هو اللضر . 


(1) كذا ضبط ى سفر إرعيا ١ : ١‏ . 


0 0 1 
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| الثالك 000000 تسير الطبرى ل 
٠:‏ خدثنا بذلك ابن يد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسحماق 5 قال : اسم الحضر فيا كان وهب بن 
مشه يزعم عن بى إسرائيل : إرميا بن حلقينا » وكان من سبط هارون بن عمران . ظ 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا الكسن بن يحيى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : ثنا عبد الصمد بنمعقل أنه سمع وهب بن 
منبه يقول فى قوله8« أ أنى بيحسبى هذه الله يعلد مو تباج أن إرميا لما خرب بيت المقدس » وحرقت 
الكتب وقف فى ناحية الحبل » فقال<« أ فى بحدى هذه الله يتعمد مسو مها . 

حدثنا ابن حميد» قال : ثنا سلمةء قال : ثنى ابن إسحاق » عمن لايمهم » عن وهب بن منبه »قال : هو إرميا . 

حدثى محمد بن عسكر » قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : سمعت عبد الصمد بن معقل : 
عن وهب بن منبه » مثله ,2 2 ظ < 

حدثى محمد بن جمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى بن ميمون ؛ عن قيس بن سعد » عن عبد الله 
أبن عبيد بن مير قول الله أو كالذى مسر على قلربةٍ وهبى خاويسة على عروشها 4 قال: كان نينا 
وكان اسمه إرميا . 0 

حدثى المثبى » قال اثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن قيس بنسعد » عن عبد الله بين عبيد » مثله : 
[ ى يونس » قال: أخيرنا ابن وهبءقال : أخبرفى بكر بن مضر١‏ قال : يقو لود والله أعلم :إنه إرميا . 
ميد وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره عجّب نبيه صلى الله عليه وسلم مين قال 
إذ رأى قرية خاوية على عرو شها# أ فى يحى هذه الله" بعد مو مها »مع علمه أنه ابتداً خلقها من غير 
لىء » فلم يقنعمتعلمه بقدرته على ابتدائما.» حتى قال : أنى يحيها الله بعد موتها . ولا بيان عندنا من الوجه 
الذى يصح من قبله البيان على امم قائل ذلك » وجائ أن يكون ذلك عزيرا » وجائز أن يكون إرميا : ولا 
حاجة بنا إلى معرفة أسمه » إذ لم يكن الممقصود بالآبة تعر يف الحلق اسم قائل ذلك » وإنما اللقصود بها تعريف 
المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد ماهم .» وإعادهم بعد فنامهم » وأنه الذى بيده الحياة والموت من 
تريش » ومن كان بكذاب بذلك من سائر العرب ٠‏ وتثبيت الحجة بذلك عل من كان بين ظهرائى 
اجر سوأء اله صل الله عليه وسام من هود بن إسرائيل بإطلاعه ثبيه محممدا صلى الله عليه وسلم على ما يزيل 
شكهم نبوته 9 ويقطع عذر هم فى رسالته » إذ كانت هذه الأنباء البى أوحاها إلى تبيه محمد صلى الله عليه 


وسلم فكتابه من الأنباء الى لم يكن يعلمها محمد صلى لله عليه وسلم وقومهولم يكن علم ذلك إلا عند أهل 
الكتاب ؛ دم يكن جمد صلى الله عليه وسلم وقومه منهم » بل كان أميا وقومه أميون » فكان معلوما بذلك 
عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراى مهاجره أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك إلا 
بوحى من الله إليه'؛ ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك لكانت الذلالة منصوبة عليه نصبا 
يقطع العذر؛ ويريل:الشك ؛ ولكن القصد كان إلى ذم" قيله » فأبان تعالى ذكره ذلك 'دلقه . 


فكاع 


- 11511.10 


م سورة المقرة الجزء 


9 0 2 تيا 


ته واختلف أهل التأويل فى القرية التى مر عليها القائل8© ) "فى يحلى هذاه الله يعلد مو تما» فقال 
بعضهم : هى بيت المقدس . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن مهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك » قالا : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : ثنى 
عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه » قال : لما رأى إرميا حدم بيت «لدس كاجمبل العم » قال 
4ه أفى يحى هذه ٠‏ الله علد مسرا لهاج . 

ثنا الحسن بن يحبى » قال : أبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه ممع وهب بن 
منبه » قال : هى بيت المقدس . 

حلثنا ابن حميد » قال : ثناسلمة » قال: ثى ابن ماق عمن لايتهم أنه سمع وهب بن منيه يقول ذلك. 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أنه ببت المقدس » أنى 
عليه عزير بعد ما خير به مختنصر البايل . 

حدثت عن الحسين ٠‏ قال : معت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاكء 
يقول فى قوله « أو كالذرى مر على قري وهى خاوية على علروشها # أنه مر على الأرض المقدسة . 

حدثنا القاسم » قال ين 0 : ثبى حجاج » عن أبن جريج » عن عكرمة فى قوله8 أو 

كالذرى مر على قتريَة #قال : | لقرية : بيت المقدس » مر بها عزير » بعد إذْ خر بها مختنصر . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع أو كالذرى مسر على قسربة. »> 
قال : القرية بيتالمقدس » مر عليها عزير وقد خربها مختنصر. 

وقال آخرون : بل هى القرية التى كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم » وهم ألوف حذر 
الموت » فال لهم موتوا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قول الله تعالى ذكره 8 لم تر إلى 
الذرين” خرجوا من' ديارهم' وهم" أألدُوف» قال : قرية كان نزل بها الطاعون » ثم اقتص” قصنْهم 
أتى ذ كرناها فى موضعها عنه » إلى أن بلغ فقال لهم الله موتوا ف المكان الذى ذهيوا يبتغون فيه الحياة » فاتوا 
نم أحياهم الله » إن لله لذو فضل على الناس » ولكن أكثر الناس لايشكرون . قال : ومر مها رجل وهى 


ا سس 


عظام تلوح ٠‏ فوقف ينظر ء فقال ط! آلى 'تحلبى هله الله بعد موا نبا ع تفأماتته” الله” مائة” عام “ثم 
س4 إل قوله 9ل يسن ». ظ 
بأ والصواب من القول فى ذلك كالقول فى ا سم القائل جوأ فى. ييحليى هتئره اله ند موا مها سواء 


لاجمتلفان . 
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الثالث تقسير الطبر ى م 
القول في تأوبل قوله تعالى #إوهى خاوية على عروشها 4 

يعى تعالى ذكره بقولهظ وهى خحاوية #وهى خالية من أهلها وسكامها : ؛ يقال من ذلك : خوت الدار 
وى خواء وخويا» وقد يقال للقرية : خحويت ء والأول أعرب وأقصح ؛ وأما فوالرأة إذا كانت نفساء 
فإنه يقال : خويت مخوئ: خوى منقوضا. » وقد يقال فيا : خوت مخوى » ا يقال فى الدار » وكذلك 
خوى الحوى محوى خحواء شديدا » ولو قيل فى الحوف ما قيل فى الدار » وف الدار ما قيل فى الوف كان 
صرابا » غير أن الفصيح ما ذكرت ‏ وأما العروش : فإنها الأبنية والبيوت » واحدها عرش » وجمم 
قليله أعرش » وكل بناء فإنه عرش » ويقال : عرش فلان يعرش ويعرش » وغعرش تعريشا » ومنه قول 
الله تعالى ذ كراه «فإوما كانوا يمر شون 4 يعنى بجنوك » ومنه قبل عريش مكة » يعى به خيامها وأبنيها . 

دومثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم + قال : ثنا الحسيت » قال : ثْى حجاج » قال : قال ابن جريج » قال ابن عباس : 
خاوية : خراب . قال ابن جريج بلغنا أن عزيرا خرج » فوقف على بيت المقدس وقد خربه مختنصر ‏ 
فوقس فقال. : أبعد ما كان لك من المقدس والمقاتلة والمال ما كان » فحزن . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : معت الضحاك يقول 
قوله.«ووهى خجاويسة “على عسروشبا» قال : هى خراب . 

حدثت عن عمار » قال. : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : مر عليها عزير وقد 


خر بها #تنصر . 
حدئى مومى » قال : ثنا مرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ل وهى خاوية على عروشها 4 
يقول : ساقطة على سقفها ظ 
القول فى تأويل قو تعالى اال -] عن ” يحسبى هدم الله بعلل موا مها ؟ فأماته الله مائة عام » 
ومعنى ذلك فيا ذكرت : : أن قائله لما مر ببيت المقدس ء أو بالموضع الذى ذكر الله أنه مر به خخرايا 
بعد .ماعهده عأمرا » قال :أن يسى هذ م الله "ب مانا قال بعضي : كان قيله ما قال من 
ذلك شكا قدرة اله على لحبائه » قأرا له قدرته على ذلك برب الثل له فى نفسه » ثم أواه اوضع 
الذي أنكر قدرته على تمارته وإحيائه » أحيا ما رآه قبل خرابه » وأعمر ما كان قبل خرابه » وذلك أن قائل 
ذلك كان فها ذكر ر لنا عهده.عامرا بأهله وسكانه »,ثم رآه خاويا على عروشه » قد باد أهله وشتتهم القتل 
والسباء » فلم بيق منهم بذك المكان أحد » وخحريت منازهم ودورهم ٠‏ فلم يبق إلا الأثر » فلمًا رآه كذلك 
بعد الال .الى عهده عليبا » قال ' على أى وجه حبى هذه الله بعد خخر ابها فيعمرها » استئكارا فما قاله 
ظ بعض أهل التأويل.» فأراه كيفية إحيائه 4 ذلك بما ضربه له فى نفسه » وفها كان من شرابه وطعامه ‏ ثم عرافه 
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نض سورة المقرة الخرم ٠‏ 


قدرته”عل ذلك وعلى غيره باظهاره إحياء ماكان عجبا عنده فى قدرة الله إحياؤه لرأى عيئة حتى أبصره 
ببصره » فلما رأى ذلك » قالط أعدلتم أن الله على كل" شىء قتدير #. ظ ظ 

وكان سبب قمله ذلك كالذى حدثنا ابن حميد »قال : ثنا سلمة » عن ابن إماق » عمن لايهم » عن ' 
وهب بن متبه الهاتى أنه كان يقول : قال الله لإرميا حين بعئه نبيا إلى ببى إسرائيل :يا إرميا من قبل أن 
أخلقك اخرتك ؛ ومن قبل أن أصوّرك ىرحم أمك قدستك » ومن قبل أن أخرجك من بطنها طهرتك » 
ومن قبل أن تبلغ السعى نبأتنك » ومن قبل أن تبلغ الأشد اخّر تك » ولأمر عظم اجتبيتلك » فبعث الله تعالى 
ذكره إرميا إلى ملك بنى إسرائيل يسدآده ويرشده » ويأتيه بالحبر من الله فيا بينه وبينه ؛ قال : ثم عظمت 
الأحداث فى ببى إسرائيل » وركيوا المعاصى » واستحلوا المحارم » ونسوا ماكان الله صنع مهم » وما نجاهم 
من عدوّهم سنحاريب » فأوحى الله إلى إرميا : أن ائت قومك من بى إسرائيل » فاقصص عابهم ما أمرك 
به » وذكره نعمتى عليهم وعرفهم أحداتهم ؛ ثم ذكر ما أرسل الله به إرميا إلى قومه من بى إسرائيل » 
قال : ثم أوحى الله إلى إرميا : أنى مهلك بى إسرائيل بيافث » ويافث أهل بابل » وهم من ولد يافث بن 
نوح ؛ فلما "مع إرهيا وحى ربه » صاح وبكى وشق” ثيابه » ونبذ! الرماد على رأسه » فال : ملعون يوم 
وادت فيه » ويوملقيت التوراة » ومن شر أيانى يوم ولدت فيه » ما أبقيت آخر الأنبياء إلا لما هو شر على ) 
و أراد لى خيرا ماجعلنى آخخر الأنبياء من ببى إسرائيل » فن أجلى تصيبهم الشقوة والحلاك ؛ فلما سمع الله 
تضرع اضر ويكاءه وكيف يقول » ناداه : إرميا أشق” عليك ما أوحيت إليك ؟ قال : نعم يأ رب 
أهلكنى فى بنى إسرائيل ما لاأسر به » فقال الله : وعزى العزيزة لاأهلك بيت المقدس وبى إسرائيل حى 
يكون الأمر من قبلك فى ذلك » ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه » وطابت نفسه » وقال : لا والدى 
بعث مومى وأنبياءه بالحق” » لا آمر رلى ببلاك بنى إسرائيل أبدا » ثم أتى ملك بنى إسرائيل » وأخبره با 
ريا فبذنوس كثيرة قدمناها لأنفسنا » وإن عفا عنا 


أوحى الله إليه » ففرح واستبشر » وقال : إن يعذ بنا 
فبقدرته ؛ ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية » وتمادوا فى الشر » وذلك حين 
اقترب هلاكهمءفقل الوحى » حى لم يكونوا يتذكرون الآخحرة » وأمسك عنهم حون أهتهم الدنيا وشأجاء 
فقال ملكهم : يا بنى إسرائيل اننهوا عما أنتم عليه قبل أن يعسكم بأس من الله » وقبل أن يبعث عليكم ملوك 
لارحمة لهم بكم ؛ فإن ربكم قريب إلتوبة » مبسوط اليدين بالخير » رحم من تاب إليه » فأبوا عليه أن يتزعرا 
عن شى ء مما هم عليه » وإن الله أل فى قلب بختنصر بن نعون بن زادان أن يسير إلى بيت المقدس ؛ م يفعل 
فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعله » فخرج فى سهائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس ؛ فلما فصل 
سائرا أن ملك بى إسرائيل الخبر أن مختنصر أقبل هو وجنوده بريد كم فأرسل املك إل إرميا © فجاءه 
فقال : يا إرميا أين ما زعمت لنا أن ربنا أوحى إليك أن لايبلك أهل بيت المقدس حتى نكون فنك الآمر 
فى ذلك » فقال إرميا للملك : إن وى لايخلف اللميعاد » وأنا به واثق ؛ فلما اقترب الأجل » ودنا انقطاع 
ملكهم » وعزم الله على هلا كهم » بعث الله ماككا من عنده » فقال له : اذهب إلى إرميا فاستفته ٠‏ وأمره 


(1) ف التعلى : رسك التراب : أى ألتاء , 
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٠‏ النثالت ا .0 0202 تفسيز الطبررى ناد 


بالذى يستفتيه فيه » فأقبل الملتك إلى إرمياء وقد تمثل له رجلا من بنى إسرائيل » فقال له إرميا : من أنت ؟ 
قال : رجل من بنى إسرائيل أستفتيك فى بعض أمردى »> فأذن له فقال الملك : يا نى الله أتيتك أستفتيك 
فى أهل رحمى ؛ وصلت أرحامهم: ينا أمرنى لله به لم ات إليهم إلا حسنا : ول لمم كرامة : فلا تر يدهم 
كرامى إباهم إلا إحناطا لى » فأفتى فيهمنيا نبى” الله » فقال له : أحسن فيا بينك وبين الله » وصل ما أمراه 
الله به أن تصل » وأبشر ير ؛ فانصرف عنه الملك ؟ فكث أياما ثم أقبل إليه فى صورة ذلك الرجل الذى 
جاءه : فقعد بين بديه » فقال له إرميا ٠:‏ من أنت ؟ قال : أنا الرجل الذى أتيتك فى شأن أهل ؛ فقال له 


انى الله أو ما طهرت لك أخلاقهم بعد » ول تر ممهم الذى نحب » فقال : يانى الله » والذى بعئك باللميق” 


ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه إلا وقد أتيتها إلييم وأفضل من ذلك 2 فقال النبى" صلى الله 
عليه وسلم : أرجع إى أهلك فأحسن إليهم 3 اسأل الله الذى يصلح عباده الصاين أن يصلح ذات بيتك ؛ 


وأن يجمعكي على مرضاته » ويجنبم خطه » فقال الملك من عنده » فلبث أياما » وقد تزل مختنصر بحنو ده 


حول بيت المقدس أكثر من ابدراد » ففزع نو إسرائيل فزعا شديدا » وشق” ذلك على ملك بنى إسرائيل : 
فدعا إرميا » فال : يا نى الله » أين ما وعدك الله » فقال ' ف برلى وائق » ثم إن الملك أقبل إلى إرميا 
وهو قاعد على جدار بيت المقدس يض حك ويستبشر بنصر ريه الذى وعده ؛ فقعد بين بدبه © فقال له 
إدميا : من أنت ؟ قال : أنا الذى كنت استفتيتك فى شأن أهلى مرتين » فقال له النبى” صل الله عليه وسل : 
أولم يأن لهم أن يفيقوا من الذى هم فيه ؟ فقال الملك : يا نى' الله كل شىء كان يصيبنى منهم قبل البوء 


كنت أصبر عليه » وأعلم أنما قصدهم فى ذلك مغطى » فلما أيهم اليوم رأيتهم فى عمل لابرضى الله ولا 


به الله : فقال النبى صلى الله عليه وسلم على أى عمل رأيتهم ؟ قال 5 ى الله رأيهم على عمل عظبم من 
خط الله ع ولو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم لم يشتدا" عليهيم غضى ؛ وصبرت لهم ورجوم » 
ولكن غضبت اليوم لله ولك ٠‏ فأتيتك لأخبرك خبرهم ١‏ وإفى أسألك بالله الذى بعئك بابق" إلا ما دعوت 
عليهم ربك أن مبلكهم ' فقال إرميا : يا مالك السموات والأرض » إن كانوا على حق” وصواب فأبقهم : 
دإن كانوا على تخطك وعمل لاترضاه » فأهلكهم ؛ فلما خرجت الكلمة من فى إرميا أرسل الله صاعقة من 
السماء فى بيت المقدس » فالبب مكان القربات وخمسف بسبعة أبواب من أبوابها ؛ فلما رأى ذلك إرميا 
صاح وشق ثيابه » ونبد الرماد على رأسه ٠‏ فقال : يا ملك السماء » ويا أرحم الراحمين أين ميعادك الذى 
وعدنى ؟ فنو دى إرميا إنه لم يصبهم الذى أصابيم إلا بمتياك الى أفتيت مها رسولنا » فاستيقن النبى صلى الله 
عليه وسام أنها فتياه الى أفبى بها ثلاث مراث . وأنه زسول ربه ء فطار إرميا حى خالط الوحوش ؛ ودخل 
حتنصر وجنوده بيت المقندس ؛ فوطى الشام وقتل ببى إسرائيل حتى أفناهم ؛ وخرب بيت المقدس » ثم أمر 
جنوده أن يملأ كل رجل مهم ترسه ترابا ثم يقذفه فى بيت المقدس ؛ فقذفوا فيه الّراب حيبي ملثوه » ثم 
انصرف راجعا إلى أرض بائل » واحتمل معه سبايا ببى إسرائيل » وأمره, أن يجمعوا من كان فى بيت 


ظ المقدس كلهم ء فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بى إسرائيل ١‏ فاختار منهم تسعين ألف صى ) فلما 


و-؟ 
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م0 سورة المقرة ٠‏ جزم 


رجت غنائم جنده » وأراد أن يقسمهم فيهم » قالت له الملوك الذين كانوا معه : أيها املك » لك غنائهنا 
كلها » واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذذين اخثرتهم من بى إسرائيل » ففعل » فأصاب كل واحد منهم أربعة 
غلمة » وكان من أولئك الغلمان:دانيال » وعزاريا » ومسايل » وحنانيا! . وجعلهم يختنصر ثلاث فرق : 
فئلئا أقر بالشام ء وثلثا سى, © وثلئا قتل » وذهب بأسبية بيت المقدس حى أقدمها .بابل و بالصبيان 
التسعين الألف؟ حى أقدمهم بابل ؛ ؛ فكانت هذه الواقعة قة الأو الى 9 لله تعالى ذ كره ني الله بأحدانهم 
صر ب عنب فى ذكرة وسلة تين » حت أقى إيليا ؛ ل و عليا + ووأ اجا من لواب ده 
شك ء فقالط أ فى على هذاه الله" يعلد متها » فأماتته ال مائة عام » وحماره وعصيره وسلة 
تنه عنده حيث أماته لله ء ومات حاره معه » فأعمى اله عنه العيون ‏ ف ابره أحد > ثم بعثه الله تعالى ) 


“قم 


نمال له كم ليقت ؟قال تبثت يوما أو بعنض وم » قال" سل لبقت مائة عام ؛ فانظر 
إلى طعامك وشرابك” ل يتسنه» يقول :لم يتغير طوَانْظُرُ إلى جارك ولتجعلتك آي النآس_ 
وَانْظر إلى العظام كيف تتُشزها “ثم* تكس ها تكسما فنظر إلى حماره يتصل بعضه إلى بعض ؛ وقد 
مات معه بالعروق والعصب » ثم كيف كسى ذلك منه اللحم » حبّى استوى » ثم جرى فيه الروح » فقام 
ببق » ونظر إلى عصيره وتدله » فاذا هو على هيئته حين و ضعه لم يتغير . فلما عاين من قدرة الله ما عاين 
قال : أعلم أن الله على كل شىء قدير » ثم عمر الله إرميا بعد ذلك » فهوالذى يرى بفلواتالآرض والبلدان . 
حدئنى محمد بن عسكر وابن زَنمَوَينه» قالا : ثنا إسمعيل بن عبد الكريم » قال : ثى عبد الصمد بن 
معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول : أوحى الله إلى إرميا وهو بأرض مصر أن الحق بأرض إيليا ؛ » فإن هذه 
ليست للك بأرض مقام ؛ ؛ فكب حاره » حّى إِذًا كان ببعض الطريق » ومعه سلة من عنب ؤتين » وكان 
معه سقاء جديد » فلأه ماء » فلما بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى والمساجد » ونظرإق 
خراب لايوصف » ورأى هدم " بيت المقدس كا خبل العظم » قال 18 ل الى هل ه الله يعلد ملو ما » 
وسار حبى تبوأ منها منزلا » فربط حماره محبل جديد » وعلق سقاءه » وأل الله عليه السبات ؛ فلما 
نام تزع لله روحه مائة عام ؛ فلما مرت من المائة سبعون عاما » أرسل الله ملكا | إلى ملك من ماوك فارس 
يقال له بوسك؛ »فال : إنالله يأمرك 4 أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضها ؛ حبى تعود 

أعمر ماكانت » فقَال الملك أنظرنى ثلاثة أيام حتى أتأهب لهذا العمل ولما يصلحه من أداة العمل ؛ فأنظره 
ثلاثة أيام » فانتدب ثلاثمائة قهرمان » ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل » وما يصلحه من أداة العمل » 
فسار إليبا قهارمته *»ومعهم ثلياثة ألف عامل ؛ فلما وقعوا فى العمل رد الله روح الحياة فى عين عيبن إرميا »؛ 
وأخر جسده ميتا » فنظر إلى إيليا وما حوها من القرى والمساجد والآنهار والحروث تعمل وتعمر وتجدادء 


(1) ف سفر دائيال ( 5:1 ) و كان بيهم من بى هوذا ٠‏ داثيال وسننيا وميشائيل وعزريا .. 
(0) كذا بتعريف الألف ف الأصول . | 59 الهدم » بوزن جبل : البعاء المجدم , 
(4) الثعاى : يوشلك » بالشين , واف ألقر طبى ٠:‏ كوشك . 

(0) فى الأصل 7 أهر مته لخر يف . واامقهر مان ؛ من أمناء الملك وخاصته . 
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اثالث تفسير الطبر كي 7 


حتى صارت كا كانت » وبعد ثلاثين سنة تمام المائة » رد” ليه الروح » فنظر إلى طعامه وشرابه م يقسته ؛ 
ونظر إلى ماره واقفا كهيثته يوم ربطه ؛ م يطعم » ولم يشرب + ونظر إلى الرمة فى عنق الحمار لم تتغير 
جديدة ؛ وقد ألى على ذلك ربح مائة عام وبرد مائة عام وحر ماثة عام ل تتغير» وم تنقصن شيئا » وقد 
نحل جسم إرميا من البلى » فأنيت الله له لحما جديدا » ونقتز زعظامه » وهوينظر » فقال له الله« اننظ" إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه » وانظي إلى حمارك »ولتجعلك آي للنّاس » وَانْظرٌ إلى 
العظام كيلف تُشفرها ” 5 تكشلوها تنما » فم تبن ل قالة أعتلم أن اتيت على كل" 
شى ع قد ير . 

حدثنا الحسن بن يحبى » كال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا عبدالصمد بن معقل أنه سمع وهب 
بن منبه يقول فى قوله0 | فى يحسيى هتذده الها بتعندد متو تما» إن إرميا لما حرب بيت المقدس» وحرقت 
الكتب ؛ وقف فى ناحية الخبل» فقال8 أ لى يحلى هذ ه الله لعل مو با فأماته الله مائة لة عام بج 
م ردا الله من رد من بى إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين أماته يعمرونها ثلاثين سنة تمام المائة . 
فلما ذهمت المائة رد الله روحه ؛ وقد عمرات على حامًا الأولى : ؛ فجعل ينظر إى العظام كيف تلتام بعضها 

لى بعض > ثم نظر إلى العظام كيف تكسبى عصبا ولحماظ فللما تشبين» له ذلك طقال : :أعللم أن الله 
على كل ىع قدي ر#» فقال الله تعال ىذ كره « اننظرٌ إلى طعامك وشرابك لم يتسنه »قال : فكان 
طعامة تيئا ؟ ف مكتل » وقلة فيها ماء . 

حدثى موسى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ط أو كالذرى مير على قتربة وهى 
خخاوية على عروشها 4 وذلك أن عزيرا مر جائيا من الشام على حمار له معه عصير وعنب وتين ؛ قلما م" 
القرية فرآها » وق عليها وقلب يده وقال :ا كيف يحبى هذه الله بعد موما ؟ ئيس تكذييا منه وشكا ٠‏ 
مات اله وأمات حاره » فهلكا وم عليهما ماثة سنة » ثم إن الله أحيا عزيرا فقال له 7 كم لبا لبثث ؟ قال له 
لبثت يوما أو بعض » قيل له بل له لبغت مائة عام ٠‏ فانظر إلى طعامك من التين والعن » وشرابك مد 
العصير 0 " بالسلية 0# . الابة , 

القول فى تأويل قوله تعالى تت : قال. آ لبت ؟ قال" لشت يناما أوا علض" يوم » قال : 

بل لبقت مائة لة عام »# ٌْ ئ 

بعى تعالى ذكره بقولدطا ثم بتعتئته آم أثاره حيا من بعد بماتهء وقد دللنا على معنى البعث فيا مضى قبل . 

وأما معنى قوله« كتي' بشت #-فإن كي استفهام فى كلام العرب عن مبلغ العدد » وهو ى هذا 
الموضع نصب بلبثت » وتأويله : قال الله له : كم قدر الزمان الذى لبشت ميتا قبل أن أبعثك من مماتلك حيا ؟ 
قال المبعوث بعد ماته : لبثت ميتا إلى أن بعثتبى حيا يوما واحدا أو بعض يوم » وذكر أن المبعوث هو إرميا 
أو عزير » أو من كان ممن أخبر الله عنه هذا احير ٠‏ وإنما قال « لئست يسما أو تعض" يوام 4 لآن الله 
تعالى ذكره كان قيض روحه أول الدبارء ثم رد روحه آخرالئبار بعد الماثة عام فقيل له :كم لبت ؟ قال 
لبثت يوا وهو يرى أن الشمس قد غربت فكان ذلك عنده يوما لأنه ذ 5 رأله قبض روحه أول النهار وسثل 


() تلتام : يريد : تلثم . أصله اهمز فسبل . 
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وذ سورة المقرة اوم 
عن مقدار لبثه ميتا آخر البارء وهويرى أنالشمس قد غربت » ققال : لبشتيوما » ثم رأى بقية من الشمس 
قد بقيت لم تغرب » فقال : أو بعض يوم » بمعنى : بل بعض يوم » كما قال تعالى ذكره ( وأرْسلئناه” إلى 
ماثتة أللف أ ينيد ون 4 بمعنى : بل يزيدون » فكان قوله إأو يعلض ينوم #رجوعا منه عن قوله 
9 لبت يتؤما». 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك | 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قولهظ ثم بتعقه” , قال” كلم" لَبِعنْت ؟ 
قال لبثت يما أو يعض" يام » قال : ذكر لنا أنه مات ضحى » ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس » فقال : 
لبثت يوما » ثم التفت فرأى بقية من الشمس » فقال : أو بعض يوم » فقال : بل لبغت مائة عام . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة !الى يحلبى 
هذه الله بعد م تها» قال : مر على قزية فتعجب » فقال : أنى يحى هذه الله بعد موتها » فأماته الله 
أل النهار » فلبث ماثة عام » ثم بعئه فى آخر النهار ء فقال : كم لبثت ؟ قال : لبت يوما أو بعض يوم ؛ 
قال : بل ليشت مائة عام . 
حدثت عن تمار بن الحسن » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » قال : قال الربيع : أماته الله ماثة 
عام » م بعثه » قال : كر ليشت ؟ قال : لبثت يوما أو بعض يوم » قال : بل لبثت مائة عام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : لما وقف على بيت 
المقدس وقد خربه يختنصر » قال : أنى بحبى هذه الله بعد موتها : كيف يعيدها كا كانت » فأماته الله ) 
قال : وذكر لنا أنه مات ضحى » وبعث قبل غروب الشمس بعد مائة عام » فقال : كم لبثت ؟ قال : 
يوما » فلما رأى الشمس » قال : أو بعض يوم . 
القول في تأويل قوله تعالى : «فاننظرٌ إلى طعامك وششرابك” ل' يتنه ' 4 
بعنى تعالى ذكره بقوله ‏ فانلظر' إلى طتعاملك” وتثتراباعة ل" سه" ملم تغيره السئون الى أنت 
عليه » وكان طعامه فيا ذكر بعضهم سلة تين وعنب وشرابه قلة ماء . وقال بعضهم : بل كان طعامه سلة 
عنب وسلة تين وشرابه زق من عصير . وقال آلحرون : بل كان طعامه سلة تين » وشرابه دن حمر أو 
زكرة خمر . . وقد ذكرنا فها مضى قول بعضبم فى ذلك ونذكر ما فيه فها يستقبل إن شاء الله . 
وأما قوله« م' يسَنَسَنّه” » ففيه وجهان من القراءة : أحدهما لم يتسن” بحذف الهاء فى الوصل وإثباتها 
ف الوقف » ومن قرأه كذلك فانه يجعل الهاء فى يتسنه زائدة صلة كقوله « فبهند اهم اتلتتد هم »# وجعل 
فعلت منه : تسنيت تسنيا » واعتل فى ذلك بأن السنة مجمع سنوات . فيكون تفعلت على نجه » ومن قال 
فى السئة سنينة فجائر على ذلك وإن كان قليلا أن يكون تسننت تفعلت ‏ أبدلت النون ياء لما كثرت النونات 


(1) عير م بفعلت » هذا وفيما يأل قريبا ؛ عن الفعل المافى ع و” بيفعل » عن المشمارع . 
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الثالث تفسير الطبرى ام 
كا قالوا : تظنيت وأصله الظن ؛ وقد قال قوم: هو مأخوذ من قوله«من حمأ مسدتون » وهو التغير ) 
وذلك أيضا إذا كان كذلك » فهو أيضا مما بدلت نونه ياء » وهو قزاءة عامة قرَاء الكوفة . والآخخر مما : 
إثبات الغاء فى الوصل والوقف ٠‏ ومن قرأه كذلك فانه يجعل الماء فى يتسنه لام الفعل ويجعلها مجرومة بلم + 
ويجعل فعلت منه تسنبت ء ويفعل : أنسنه تسها » وقال فى تصغير السنة : سنيهة » ومنه : أسبت عند 
القوم » ونسهت عندهم : إذا أقمت سنة » هذه قراءة عامة قراء أهل المديئة والحجاز , 
نا والصواب من القراءة عندى فى ذلك ٠‏ إثيات الحاء فى الوصل والوقف ؛ لأا مثبتة فى مصحث 
المسلمين » ولإثبانها وجه صصبح فى كلتا الحالتين فى ذلك . 

ومعنى قوله « ل' ينس #لم يأت عليه السنون فيتغير » على لغة من قال : أسبت عند كم أسنه : إذا 
أقام سنة » وكا قال الشاعر : ظ 

وليستتا بسكثهاء ولا رجبية ولكن' عدرايا فى السّنين اللحوا ئم ا 

فجعل الاء فى السنة أصلا » وهى اللغة الفصحى ؛ وغير جائز حذف حرف من كتاب الله فى حال وقف 
أو وصل لإثباته وجه معروف فى كلامها . 
نه فإن اعتل معتل بأن المصحف قد ألحقت فيه حروف هن زوائد على نية الوقف . والوجه فى الأصل 
عند القراءة -حذفون » وذلك كقوله« فيد اهلم' اقتسده4 وقوله يا ليلتبى ل' أأوت كتابينه' 4 فإن 
ذلك هو مالم يكن فيه شل أنه من الزوائد . وأنه ألحق على نية الوقف . فأما ما كان محتملا أن يكون أصا 
الحرف غير زائد فغير جائز . وهو فى مصحف المسلمين مثبت صرفه إلى أنه من الزوائد والصلات ؛ على أن 
ذلك وإن كان زائدا فما لاشلك أنه من الرزوائد . فإن العرب قد تصل الكلام بزائد » فتنطق به على نحو 
منطقها به حال اللقطع ٠‏ فيكون وصلها إياه وقطعها سواء : وذلاك من فعلها د لالة على صعة قراءة من قرأ 
جميع ذلك باثبات الماء فى الوصل والوقف . غير أن ذلك وإن كان كذلك فلقوله © 1* مسن 4 حك 
مفارق حكم ها كأن هاؤه زائدا لاشلك فق زيادته فيه . 

وما يدل" على صحة ما قلنا » من أن الحاء فى يقسنه من لغة من قال : قد أسبت والمسائية ؛ ما حدئت ب 
عن القاسم بن سلام » قال : ثنا ابن مهدى » عن ألى اللدراح » عن سلبان بن عمير » قال : ثنى ها مولى 
عمان » قال : كنت الرسول بين عمّان وزيد بن ثابت » فقال زيد : سله عن قوله : لم يقسئن » أو ل يتسته: 
فقال عمان : اجعاوا فيها هاء . 


)١(‏ البيت لسويد بن الصامت الآتصارى ( الاسان : سنه ) وقال ؛ الستباء : الى أصابيا السنة المجدية , أو النخلة حملت عاما ولم 
تحمل الآخبر , أو الى أصابها الحدب » وأضر نبا ؛ فلى ذلك عنما . وقد توصف به السنة الى تفعل ذلك » وال لا نبات ها ولا مطر . 
وهى لفغلة عبنية من السنة 3 ما يقال لملة ليلا ء ؛ ريرم أيوم 00 أف زيد : ملعام سئه و سن : إذا أتت عله السنون ., ومنه 
الطعام و الشراب سها والسله : تغير . دحليه وجه بعضبم قوله تعالى : « فانظر إلى ملعامك و شرابك ل يتسنه » واختاره ااؤلف هنا . 

و أنشد البيت صاحب اللسان ل ( دجب ) وقال : تخلة رجبية ورجبية ( بفتم اليم محففة ومثقله ): بى تاها رجبة ٠‏ اتتمضدها 
و تمئعها من السقول *كلاهما نسب نأدر . والرجبه أن تعمد الدخلة مخشية ذات شعبتين - يصف تخله بالحودة ؛و أنه ليس فبا سباء » وهى الى 
أصابها الدنة » يمي أمر ا الحدب . وقول : هن الى تحمل سنة وتترك أخرى . والعرايا : جمع عرية » وهى الى يذهب ثمرها . 
والجوائج : السنو ن الشداد الى تجيح المال .أى تاك , ظ ظ 
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ىعو < ظ سورة البقرة. ١‏ الحزم' ْ 


حدنت عن القاسم : وحدثنا محمد بن محمد العظار »؛ عن القاسم ولحدئنا أحجمد والعطار حميعا عن 
القاسم قال : ثنا ابن مهدى » عن ابن المبارك © قال. : ثئى أبو وائل شيخ من أهل الهن عن هال البربرى» . 
قال كنت عند علّان وهم يعرضون المصاحض ؛ فأرسلتى بكنف شاة إلى أ بن كعب فيها : م يسنن »* 
ووفأمهل الكافرين) وولاتبديل للخلق» قال : فدغا بالدواةء فمحا إحدى اللامين وكتب : دلااتبديل للق الله» ‏ 
ومحا فأمهل وكتب : «فهل الكافرين» وكتب : الم يتسنه؛ ألدق فيها الحاء » ولو كان ذلك منيتسسى أ وينسين 
لا ألحق فيه أنى هاء لاموضع لها فيه » ولا أمرعمان بإحاقها فيها » وقد روى عن زيد بن ثابت فى ذلك 
نحو الذى روى فيه عن أى بن كعب . 


505 و واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله « لم يتسنه #فقال عضبم بمثل ؟لذى قلنا فيه . من أن معناه لم يتغير . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبن جميد ؛ » قال : ثنا سلمة بن الفضل ؛ عن محمد بن إحعاق » حمن لايتهم ء عن وهب بن 
حدثنا بشر ء قال نا بزيدا؛ » قال : ثناسعيد » عن قنادة قوله طلم سه لم يعغير . 


حدثنا الحسن بن يحتى قال : أخير نا عيد الرز اف » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » مثله . 


م رعو 


حدثى مرسى بن هارون » قال : ثنا عمرو ١‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى لإفاناظر' إلى معاميك” 


2 لكاو سس 0" 


وشرابك لم ينسته' #يقول : فانظر إلى طعامك من التين والعنب » وشرابك من العصير ل ينسنه 
يقول : لم يتغير فيحمض التين والعنب » ولى يختمر العصير هما حلوان كنا هما » وذلك أنه مر جائيا من 
الشام على حمار له معه عصير وعنب وتين » فأماته الله » وأمات حماره » ومر عليهما مائة سنة . . 0 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ ».قال : أخبر نا عبيد بن سلمان ». قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله 8 فانظن إلى طعامك” وشرايك + يتتسسنه' 4 يقول :م يقير » وقد “أ 
عليه ماثة عام . [ْ 0 

حدثى المثى : » قال : أخير نا إسجماق » قال ثنا أبو زهير » عن جوييرء عن الضحاك » بنحوه . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن. على" » عن ابن عباس قوله « | 
تسمه 14 يتغير . 

حدثنا سفيان » قال : ثنا أى » عن النضر » .عن عكرمة « لم يتنه لم يتخير . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد هط ل" يتنه لم يتغير فى ماثة سنة . 
حدنى يونس © قال : أخبر نا اين وهف ©: قال : أخبر لى بكر ين مضر + قال :يز عمون ق بعض ١‏ 
الكتب أن إرمياء كان بإيليا حين خرّبها مختنصر ع فخرج منها إلى مصر فكان بها » ؛ فأوحى الله إليه أن اخرج 
مها إلى بيت المقدس ٠‏ فأتاها فإذا هى خربة » فنظر إليها فقال, : أنى بحبى هذه الله بعد موتها ». فأماته. الله 
مائة عام م بعثه » فإذا حماره حى قاثم على رباطه: » وإذا طعامه.سل” عنب. وسل” تين لم يتغير عن حاله. ء ‏ 
قال يونس : قال لنا سالم التواص : كان طعامه وشرابه سل" عنب وستل” 'تإن وق عاضير '. 0 ظ 
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الإغالك 0 تفسير الطبرىين - ض 


وقال آخرون : معنى ذلك : ل ينتن ': 
د كر من قال ذلك 
حدئي محمد بن حمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قوله 1-9 


حدثى المثبى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال :ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ؛ مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسن ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريجج » قال: قال مجاهد قو له إلى 
طعامك 4 قال : سل" تين ط وتسرابك” # دن خمرط لم يتنه » يقول: ل ينئن . وأحسب أن عاهدا 
والربيع ومن قال فى ذلك بقوهما رأوا أن قوله © ل يتسنه' » من قول الله تعالى ذكره ومن ما 
مَسْنسُون » بمعتى المتغير الربح بالنئن من قول القائل : تسن » وقد بينت الدلالة فا مضى على أن ذلك 
ليس كذلك . 
يده فإن ظن ظان أنه منالأسن من قول القائل: أسنهذا الماء يتأسّن” سسا كا قال الله تعالى ذكره 
ف فيها أنبارٌ من” ماء غير آسن » إن ذلك لو كان كذلك لكان الكلام : فانظر إلى طعامك وشرابك 
م يتأسن » وم يكن يتسنه فإنه منه ١‏ ء غير أنه ترك همزه » قيل : فانه وإن ترك همزه فغير جائر تشديد 
ونه » لآن التون غير مشددة + وهى ىيتسنه مشددة » ولو نطق من يتأسن بترك الهمزة لقيل بتسن بتتخفيف 
نونه بغير هاء تلحق فيه » فى ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن يكون من الأسن . 
القول فى تأويل قوله تعالى : يوا نظ إلى مارك 

اختلف أهل التأوبل فى تأويل قوله « وا“نا”* إلى حمارك » فقال بعضهم :معنى ذلك : وانظر إلى 
إحيائى حارك ؛ وإلى عظامه كيف أنشزها ؛ ثم أكسوها لحما . 

ثم اختلف متأولوذلك فى هذا التأويل » فقال بعضهم :قال الله تعالى ذكره ذلك له بعد أن أحياه نات 
سوبا » م أراد أن يحبى حماره تعريفا منه تعالى ذكره له كيفية إحيائه القرية التى رآها خاوية على عروشها : 
فقال8] فى ييممى هله الله بعد مو نبا مستنكرا إحياء الله إياها . 

ْ [ ذ كر من قال ذلاك 

حدثثا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق . عمن لاينهم : عن وهب بن منبه . قال : بعثه الله 
فتال« ك' لبشتا ؟ قال : لبت يوما” أو" بعض" يدم 4 إلى فولدج ثم" تكتسُوها ليما » قال : فنظر إلى 
ااذه يتصل بعض إلى بعض ؛ وقد كان مات معه بالعروق والعصب » ثم كسا ذلك منه الحم حي استوى 
م جرى فيه الروح » فقام يمبق » ونظر إلىعصيره وتينه » فاذا هو عل هيئته حين وضعهلم يتغير ؛ فلما 
عاين من قدرة الله ما عاين » قال «أعثلتم” أن الله عل كل شىء قير ». 

حدثى موسى ٠‏ قال : ثنا عمروا :: قال : ثنا أسباط » عن السدى » ثم إن الله أحيا عزيرا » فقال ؛ 
كم أبنت ؟ قال : لبثنت بوما أو بعض يوم » قال ': بل لبت مائة عام » فانظر إلى طعاملك و شراباك لم يقسنه؛ 


اللالاة اس 
(1) وله ه فإنه من » هكذا بالأصل » ولعل فيه سقطا » ووجه الكلام : فإن قيل فإنه منه غير .. الم , 


١ 1152131. 


2 سورة السقرة الجزء 
وانظر إلى حمارك قد هلك » وبليت عظامه » وانظر إلى عظامه كيف للشزها » ثم نكسوها لحما » فبعث الله 
ريحا » فجاءت بعظام الحمار من كل سبل وجبل ذهبت به الطير والسباع » فاجتمعت » فركب بعضها 
ق. بعض وهو ينظر » فصار حمارا من عظام ليس له لحم ولا دم » ثم إن الله كسا العظام لحما ودما » فقام 
حمارا من لحم ودم وليس فيه روح » ثم أقبل ملك يمشى حى أخذ بمنخر اخمار » فنفخ فيه فنبق الحمار 3 
فتَال : أعلم أن الله على كل شىء قدير . 

فتأويل الكلام على ما تأوله قائل هذا القول : وانظر إلى | إحيائنا حمارك » وإلى عظامه كيف تنشزها : 
نم نكسوها هما » ولنجعلك آية للناس » فيكون فى قوله : وانظر إلى حمارك » مبروك من الكلام » استغى 
بدلالة ظاهره عليه من ذكره » وتكون الآلف واللام فى قوله يؤوَا نظ إلى العظام 4 بدلا منالماء المرادة 
ف المعبى » لآن معناه : وانظر إلى عظامه : يعبى إلى عظام الحمار . 

وقال أخرون مهم : بل قال اله تعالى ذكره ذلك له بعد أن نفخ فيه الروح فى عينه » قالوا :وهى أول 
عضو من أعضائه نفخ الله فيه الروح » وذلك بعد أن سواه خلا سويا » وقبل أن يحبى حماره . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى تبح » عن مجاهد » قال 
كان هذا رجلا من بى إسرائيل نفخ الروح فى عينيه » فنظر إلى خلقه كله حين يميه الله » وإلى حماره حين 
حنية الله , 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال :.ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا القاسم » قال : حدئنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال: : بدأ بعينيه فنفخ 
فيهما الروح » ثم بعظامه فأنشزها » ثم وصل بعضها إلى بعض » ثم كساها العصب » ثم العروق » ثم اللحمء 
م نظر إلى حماره » فإذا حماره قد بل وابيضت عظامه فى المكان إلذى ربطه فيه » فنودى يا عظام اجتمعى » 
فإن الله متزل عليك روحا » فسعى كل عظم إلى صاحبه » فوصل العظام » ثم العصب ء ثم العروق » 

م اللحم » ثم الخلد » ثم الشعر » وكات حماره جذعا » فأحياه الله كبيرا قد تشان ١‏ ؛ فلم يبق منه إلا الخلد من 
طول الزمن » وكان طعامه سل عنب وشرابه دن" خر . قال ابن جر يج عن مجاهد : تفخ الروح فق عيئيه ؛ 
م نظر بهما إلى خلقه كله حين نشره الله » وإلى حماره حين يحبيه الله . 

وقال ارون : بل جعل الله الروح فى رأسه وبصره وجسده ميتا » فرأى حماره قائما كهيئته يوم ربطه 
وطعامه وشرابه كهيئته يوم حل" البقعة » ثم قال الله له : انظر إلى عظامك نفسك كيف ننشرها . 

ذكر من قال ذلك . 


حدثى محمد بن سبل بن عسكر » قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : ثنى عبد الصمد بن معقل 
أنه سمع وهب بن هتبه يول : رد ' الله روح الحياة فى عين إرمياءء وآتحر جسده ميت. » فنظر إلى طعامه 


وشرابه نم يقسنه » ونظر إلى حماره واقفا كهيثته يوم ربطه » لم يلم وم يشرب » ونظر إلى الرمة ف عنق 


(1) تشعن : تقيض ويبس من الحرم , 


مطام .1181و ١/1‏ 


الشالف تفسير الطبرى ا 


الحمار ل تتغير جديدة . 
١‏ حدثت عن الحسن » قال : سمعمت أبا معاذ ٠.‏ قال : ثنا عبيد بن سليان » قال : سمحت الضحاك يقول 

ف قوله 9 كأماته” الله" مائة” عام “ثم” بعنه 4 فنظر إلى حماره قائما قد مكث مائة عام » وإلى طعامه لم 
يتغير » قد أنى عليه ماثة عام و وانئظر' إلى العظام كيلف نتشيرها نم تكسُوها مما 4 فكان أول 
ثىء أحيا الله منه رأسه » فجعل ينظر إلى سائر خملقه يخلق . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضسحاك فى قوله 
فأماته ابل” مائة” عام 5 بعقه 4 فنظر إلى حاره قائما » وإلى طعامه وشرابه لم بتغير » فكان أول 
شى ء خلق منه رأسه » فجعل ينظر إلى كل ثىء منه يوصل بعضه إلى بعض ؛ فلما تبين له ؛ قال : أعلم أن 
لله على كل شىء قدير . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد , عن قتادة » قال : ذكر لنا أنه أول ما خلق 
الله منه رأسه ؛ م ركبت فيه عيناه » ثم قيل له انظر » فجعل ينظر ؛ فجعلت عظامه تواصل بعضها إلى 
بعض ؛ وبعين نى الله عليه السلام كان ذلك » فقال : أعلم أن الله على كل شىء قدير . 

احالس عن مار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع «إوّاننظ إلى ممعامسك” وتششراباك” 
يتسنه ء وانظ ير إلى مارك 4 وكان حاره عنده كا هو و وَلِتَجْمتلتك آية للشّاس_ انظ" إلى 
العظام كيلف ننلشزها» قال الربيع : ذكر نا والله أعلم أنه أول ما خحلق منه عيناه » ثم قيل انظر » فجعل 
نر إلى العظام يتواصل بعضها إلى بعض وذلك بعينيه ٠‏ فقيل : أعلم أن الله على كل شى ء قددير . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب ٠‏ قال : أخبرنا ابن زيد قال قوله ل انظ إلى طتعامك” 
وشرابك” ل" يتتتسنته' وانظرٌ إلى جارك » واقفا عليك منذ ماثة سنة « ولتَجئمتلك آبئة" للتّاس ؛ 
دأنظر إلى العظام » بقول : وانظر إلى عظامك كيف نميا حين سألنا كيق تمى هذه الأرض بعد م 
قال : فجعل الله الروح قىبصره وفى لسانه . م قال :ادع الآن بلسانك الذى جعل الله فيه الروح ء وانظر 
مسرا » قل : فكان بنظر إلى الحمجمة ‏ قال : فنادى : ليلحق كل عفم بأليفه » قال : فبجاء كل عتم 
ل صاحبه » حى اتصلت وهو يراها » حتى إن الكسرة من العظم لتق إلى الموضع الذى انكسرت منه؛ 
تاصق به حى وصل إلى جمجمته » وهو يرى ذلك ؛ فلما اتصلت شداها بالعصب والعروق » وأجرى 
“ل للحم ولد , م تخ فيا الرو » م قال ف لظ إل اليظام. كتبلف تلثديتها م" تكشسره 
لما » فلما تتبسين” لهم ذلك طقال أعللم” أن الله على كثل” ثىء قد يرهقال : ثم أمر فنادى تلك 
العظام الى قال «! نى الى هذه الله بتعلد” مو نباهكنا نادى عظام نفسهء ثم أحياها الله كا أحياه. 
حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : أخبرنى بكر بن مضر ء قال : يز عمون ى. بعض 
الكتب أن الله أمات إرمياء ماثة عام » ثم بعئه » فإذا حاره حي قائم على رباطه » قال : ورد الل إليه بره 
5 - م 
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5 سؤازة المقرة الجزء 


وجعل الروح فيه قبل أن يبعث بثلاثين سئة » ثم نظر إلى بيت المقدس وكيف مر ونا حول » قلاخ 
فيقولون والله أعلم : إنه الذى قال الله تعالى ذ كر هط أو كالذزى مر على قرينة اوهى خاوية 4... 

ومعبى الآية على تأويل هؤلاء لو 0 
ننشزها بعد بلاها » م نكسوها لما » قنحييها بحياتك ٠‏ فتعلم كيف يحبى الله إلقرى وأهلها بعد ماما . 
يبه وأولى الأقوال فى هذه الآبة بالصواب قول من قال : إن الله تعانى ذكره بعث قائل « أ 21 يحدى 
هذه الله بَعنْد” مسوأ نبا » من مماته » ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية الى مر بها بعد ممامها عيانا 
من نفسه وطعامه وحماره » فجعل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استدكر من إحيائه أهل 
القرية الى مر بها خاوية على عروشها » وجعل ما أراه من العبرة فى طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه 
فى كيفية إحيائه منازل القرية وجنانها » وذلك هو معنى قول مجاهد الذى ذكرناه قبل . ظ 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن قوله ه وا تظي' إلى العنظام » إنما هو بمعى : وانظر إلى العظام 
الى تراها ببصرك كيف ننشزها » ثم نكسوها لحما » وقد كان حماره أدركه من البلى فى قول أهل التأويل 
حميعا نظير الذى لق عظام من خوطب يبهذا لممطاب : فلم يمكن صرف معنى قولهط وَانظر إلى السام م 
إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها » ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عفلام 
نفسه دون عظام الحمار . 

وإذا كان ذلك كذلك » وكان البل قد لتق عظامه وعظام جاره : »كان الأولىبالتأوي ل أن يكون الأمن 
بالنظر إلى كلما أدركه طرفه مما قد كان البلى لحقه لأن اللهتعالى ذكر هجعل حبيع ذلك عليه حجة ولهعبرة وعظة . 


الس 
2 - للخييك 5-2 ا 


القول في تأويل قوله تعالى: « ولمسجعلمك آيّة للناس »# 0 

ى تعلل ذكره اك وتنك" .لت 4 أمتال مال عام م بالك » ونا أدات الوا 
مع اللام الى ف قوله« ولتجعلك آية” اناس » وهو معبى كى ) » لأن فى دخوها فى كى وأ حواتها دلالة على 
أنها شرط لفعل بعدها » بمعبى : ولنجعلك كذا وكذا فعلنا ذلك » ولو لم تكن قبل اللام أعنى لام كى واو 
كانت اللام شرطا للفعل الذى قبلها » وكان يكون معناه : وانظر إل حمارك » لنجعلك آية للناس © وإما 
عى بقوله« وَلتَجْعدك آينة4 و لنجعلك حجة على من جهل قدرى » وشّك ف عظمى » وأنا القادر 
على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء » تكوإفناء وإنشاء » وإنعام وإذلال ء: وإقتار وإغناء » بيدى ذلك كله ء 
لاعلكه أحد دونى ؛ ولا يقدر عليه غيرى . ظ 
كاذ بعض أمل التأويل يقول : كان .آية للناسس أله جاء بعد مق عام إلى وله وود وده شا 
“ذكر من قال ذلك - 

حدثى المثى » قال : أخبرنا فاق » قال : ثنا قبيصة بن عقبة ؛ عن سفيان + قال : سمعت الأسمشٍ 
نشول فز ولي لتجتعتلتك آبئة” النّاس » قال .: جاء شابا وولدة شيوش" 2 ل 


مطلم .181و ١/1‏ 


الثالث تفسير الطبرينر - < م 
وقال آخرون : مععى ذلك أنه جاء وقد هلك من يعرفه » فكان آية لمن قدم عليه من قومه . 
[ ذكر من قال ذلك [ 
حدئى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : رجع إلى أهله » فواجد 


داره قد بيعت وبنيت » وهلك من كان يعرفه » فقّال : اخرجوا من دارى » قالوا : ومن أنت ؟ قال : 
أنا عزير » قالوا : أليس قد هلك عزير منذ كذا وكذا ؟ قال : فإن عزيرا أنا هو » كان من حالى وكان ؛ 
فلما عرفوا ذلك » خرجوا له من الدار ودفعوها إليه . 
ند والذى هو أولى بتأويل الآية من القول ٠‏ أن يقال : إن الله تعالى ذكره » أخبر أنه جعل الذى وصف 
صفته فى هذه الآية ججة للناس ؛ فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه تمن علم موته » وإحياء الله 
إيأه بعد ماته » وعلى من بعث إليه منهم . 
* القول في تأويل قوله تعالى :ا وَاننْظن إلى العظام كيلف تننشرها » 

قد دللنا فيا مضى قبل على أن الغظام الى أمر بالنظر إليها هى عظام نفسه وحماره » وذكرنا اخختلاف 
امختلفين فى تأويل ذلك » وما يعبى كل قائل بما قاله فى ذلك بما أغنى عن إعادته , 

وأما قولدج كيف تششزها » فان القراء اختلفت فى قراءته » فقرأ بعضهم «وَاتْظُرُ إلى العظام 
كيف تننش.زها» بضم النون وبالزاى » وذلك قراءة عامة قراء الكوفيين » بمعنى : وانظر كيف ركب 
بعضها على بعض » وننقل ذلك إلى مواضع من الحسم » وأصل النشز١‏ : الارتفاع » ومنه قيل : قد نشز 
لغلام إذا ارتفع طوله وشب ٠‏ ومنه نشوز المرأة على زوجها » ومن ذلك قيل للمكان المرتفع من الأرض : 
نشز ونش ونشاز' » فاذا أردت أنك رفعته » قلت : أنشرته إنشازا » ونشز هو : إذا ارتفع ؛ فعنى قول 
وا نظ إلى العظام كيف نشمارها »فى قراءة من قرأ ذلك بالزاى كييف ترفعها من أما كلها من الأرض 
رد ها إلى أماكنها من الجسم . 

ومن تأول ذلك هذا التأويل جماعة من أهل التأويل". 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى اللثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس فى قوله 
« كيف ناتش زها4 كيف تخرجها . ظ 

حدثى مونبى ء قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى« كيلف تنش رّها» قال : نتحركها. 


7 
ا 


وقرأ ذلك آخرون « وانظر' إلى العظام كتيلف تنش زها» بضم النون » قالوا من قول القائل : أنشر 
ظ الله المونى فهو ينشرهم إنشارا ؛ وذلك قراءة عامة قراء أهل المدينة » بمعبى : وانظر إلى العظام كيف تحييها 
ثم تكسوها لحما . 0 ظ 
ْ للع ألص.وا ب : النشوز + إذا أراد المصدر ., . 1 ْ 
(؟) والأصل : نشز ونشرة ونشازة : والذى فى اللسان : النشز بتسكين الئون وفتحها .رو النغاز مله 


1/00 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو »© قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد 


مر 5 م ارم 


. كيلف نتشرها» قال : نظر إليها حين يحييها الله‎ (١ 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن اين ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة مثله . 

حدئش يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله إوَاتظ" إلى العظام, كتيل 
نتشرها» قال : كيف نحييها . < 

واحنج بعض قراء ذلك بالراء وضم نون أوله بقوله ج "ثم إذ! شاءء أنشسره” # فرأى أن من الصواب 
إلحاق قولهط وَانتظر إلى العظام كلف نتشسرها» به » وقرأ ذلك بعضهم ب وانظر' إلى العظام كيلف 
تتتشرى » يفتح النون من أوله وبالراء » كأنه وجه ذلك إلى مثل معنى نشر الشنى ء وطيه » وذلك قراءة غير 
محمودة » لآن العرب لاتقول : نشر المولى » وإنا تقول : أنشر الله الموى » فنشروا ه, بمعبى معى : أحياهم 
م ؛ ويدل" على ذلك قولهج ثم إذا شاءة أدشسره # وقو له لة من الأرض هم نيرون 4 
وعلى أنه إذا أريد به حبى الميت وعاشش بعد مماته » قيل : نشر قول أعثى بى ثعلية : 

حى يقول التّاس” ملا رَأوًا 2 يا عتجتبا للمتيت التاشير' 

وروى سياعا من العرب كان به جرب فنشر : إذا عاد وحبى . 1 0 
نيد والقول فى ذلك عندى أن معنى الإنشار » ومعنى الإنشاز » متقاربان » لأنْ معبى الإنشاز : التركيب 
والإثبات » ورد العظام من العظام » وإعادتها لاشك أنه رد”ها إلى أماكابا ومواضعها مناللسد بعد مفاركتها 
إياها » فهما وإن اختلفا فى اللفظ » متقاربا المعبى ٠‏ وقد جاءت بالقراءة ,هما الأمة مجيئا يقطع العذر. ويوجب 
الحجة » فبأيهما قرأ القارئ فقصيب لانقياد معنييبما » ولاحجة توجب لإاحداهما من القضاء بالصواب 
على الأخرى . ظ ظ 
يه فإن ظن ظان أن الإنشار إذا كان إحياء فهو بالصواب أولى ».لأن المأمور بالنظر إلى :العظام وهى 
تنشر إنما أمر به لير ى عيانا ما أذكره بقوله 8 أألى أمحلبى هذه الله علد موا نبا » فان إحياء العظام ؟ 
لاشسك فى هذا الموضع إنما عنى به ردآها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه » وهو يميا » لاإعادة الروح الى 
كانت فارقها عند الممات » والذى يدل على ذلك قوله لإ ”ثم” تك" وها تَّما» ولا شلك أن الروح إنما 
نفخت فى العظام الى أنشرت بعد أن كسيت اللحم . وإذاكان ذلك كذلك » وكان معبى الإنشاز تركيب 
لعظام وردها إلى أماكنها من الحسد » وكان ذلك معنى الإنشار » كان معلوما استواء معنبيهما » وأنهما 


(1) البيت فى ديران الأعثى ألى بصير ( طبعة القاهرة ص ١ 4١‏ ) والناشر 0 . وقبله : ظ 
اساسا اس 
لو أسئدت ميتا إلى نحرها عاش ولح تقل إلى قابر 
والقابر : من يدخل المييت فى قبرء . 
وأنشد البيت فى اللسان فى ( نشر) قال : ونشر الله الميث ينشره نشرا ونشورا أنشره » فلشر اميت لاغير . قال الأعشى ..1 (البيت) 
() قوله ىن فإن إحياء المفلام الج » هذا ف اللحقيقة سجواب »> فان لن ظان » وإن كان تركيب العبارة إلى هم اتصاله. ما قبله , 
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اثالث تظمير الطبري . 
متفقا الم لامحتلفاه » فى ذلك إبانة عن صحعة ما قلنا فيه ؛ وأما القراءة الثالثة فخير جائزة القراءة ) عدوم 
وهى قراءة من قرأظ كيلف تنش رهاي بفتح النون وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وخخروجها عن 
الصحيح الفصيح من كلام العرب . 
القول في تأويل قوله تعال :8 ثم تكسوها لماج 
بعى تعالىذ كره بذاك «ثم” تكسو ها» أى العظام لما ؛ والاء الى فى قوله« ثم تكسوها لماك 
من ذكر العظام ؛ ومعبى نكسوها : نلبسها ونواريها به كا يوارى جسد الإنسان كسوته الى يليسها : 
دكذاك تفعل العرب » تجعل كل شى ء غطى شيئا وواراه لباسا له وكسوة » ومنه قول النابفة المعو" ' 
فالحسملد للم اذ لم لأتبى أجلى ‏ حتى امت -*” من الإستلام سربالا ا 
تجعل الإسلام إذ غطى الذى كان عليه فواراه وأذهبه كسوة له وسر بالا . 
القول في تأويل قوله تعاى :. هلما بين ل” قال : أعملتم” أن" الله على كلل > ىع قد يرأ» 
بحى تعالى ذكره بقولهط فلم تبسن لله فلما اتضصح له عيانا ما كان مستتكرا من قدرة الو قله 
عله قبل عيانه ذلك » قال : أعلم الآن بعد المعاينة والاتضاح به والبيان أن الله عل كل شىء قدير ٠‏ 
ثم اختلفت القراءة ف قراءة قولهط قال" أعملتم” أن" الله 4 فترأه بعضهم : قال اعلم على معنى الآمر 
بوصل الآلف من أعلم دجزم اليم مها » وهى قراءة عامة قراء أهل الكوفة » ويذكرون أنها فى قراءة 
عبد الله ؛ قيل : اعلم على وجه الأمر من الله للذى أحبى بعد مماته » فأمر بالنظر إلى ما بحبيه الله بعد مماته , 
وكذلك روى عن ابن عباس . 
حدثى أحمد بن يوسف الثعبى ٠‏ قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثهى ححجاج » عن هارون » قال : 
مى فق قراءة عبد الله » قيل اعلم أن الله على وجه الأمر . 
حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرءعن ابن طاوس » عن أيه 
أحسبه شك أبوجعفر الطبرى » ممعت ابن عباس يقرأ« فلما تَبِينَ له قال اعثلم' 4 قال : إنها 
قيل ذلك له , 
الكت عن عمار » قال : ثنا ابن أبىجعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : ذكر لنا والله أعلم أنه قبل 
١‏ د فجعل ينظر إل الام كيف يتواصل بعضا إل بعض وذلك ينه » فقيل : اع أن ال عل 
كل شىء قلدير . فعلى هذا القول تأويل ذلك ٠‏ فلما تبين لد ما تبي من أمر اله وقدرنه قال الله له : ١‏ 
الان أن لله على كل شىء قدير » ولو صرف متأول وله قال : اعلم » وقد قرأه على وجه الأمر إلى أنه 
)0 نت ٠‏ سب أبن ني فى الشحر واثعراء ( طبع لدن سنة .180 ص 168 ) إل لبد بن وبيمة المامرى » ولي ف تر 


النابغة الممدى . قال :.ولم يقل ( لبيد ) فى الإسلام إلا بينا واحدا . واعتلف فى البيت : قال أبو اليقظان هو : ( وذكر البيت ) : 
وقال غيره : بل هوقول. : ِْ 


ماعاتتب المرء” الكريم” كتفلسه- والمر,” اه الحه الخليس” الصّالح 


داق دداية أباليقظان والديوان ص اكه بالأضاك ( ١٠١‏ : بن ) واليرانة ( 1 , وم ) , بي عاق . 
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3 سورة البقرة 0 الجزه 


من قبل انخبر عنه بما اقتص” فى هذه الآآية من قصته كان وجها صعيجا » وكان ذلك نا يقولالائل : اعلم 
أن قد كان كذا وكذا على وجه الأمر منه لغيره » وهو يعبى به نفسه . اك 

وقرأ ذلك آخرون « قال" أَعّلم #على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به بهمز ألف عم وقطها ور 
الم . بمعنى : فلما تبين له ما تبين من قدرة الله وعظم سلطانه بمعاينته ماغاينه » قال : : أليس ذلك أعام الآن 
أنا أن الله على كل شى ء قدير » وبذلك قرأ عامة أهل المدينة » وبعض قراء أهل العراق » وبذلك من التأويل 
تأوله حماعة من أهل التأويل . 


< ذكر من قال ذلك‎ ١ 
حدثنا أبن حميد » قال نا سلمة » عن ابن إحاق » من لابنهم » عن وهب بن مني » قال : لماعايد‎ 


عه كات حل اك 


من قدرة الله ما عاين » قال 8 أعاحم أن التهت على كل شىء ع قدير». 

حدثنا الحسن بن يحبى . » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرناعبد الصمد بن معقل أنه يع وهب 
ابن منبه يقول 8 فَلَما تين لله له قال” أعندم أن الله على كل" شى ع قل ير #. 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ا سعيد » عن قنادة » قال : يعنى ني ال عليه السلام » يعى 
إنشار العظام » فال : أعلم أن الله على كل شىء قدير ٠‏ ْ 

حدثى موسبى » قال : ثنا عمرو » قال. : ثنا أسباط » عن السدى ء قال : قال عزير عند ذلك : 
يعبى عند معاينة إحياء الله حار ه © أغاسم أن” لله على كل شىء قكرير ©. 0 

حدثى المثنى » قال : ثنا إجحماق » قال :ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحالك » قال : جعل ينظر 
إلى كل شىء منه يوصل بعضه إلى بعض« فَلَممًا تين لله قال أعثلتم أن" لله على كبل” شىء قتدير 4. 

حدئبى يونس » قال : أخبر نا اين وهب » قال : قال ابن زيد » نحوه. / ا 
وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ اعنْلَم' 4 بوصل الألف وجزم الحم على وجه الأمر من 
لله تعالى ذكره للذى قد أحياه بعد ماته بالأمر بأن يعم أن الله الذى أراه بعينيه ما أراه من عظم قدرته 
وسلطانه من إحيائه إياه وحماره بعد موت مائة عام وبلائه » حبى عادا كهيثهما يوم قبض أرواحهما : 
وحفظ عليه طعامه وشرابه ماثة عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه غير متغير على كل شىء قادر كذلك . 

وإنما اخير نا قراءة ذلك كذلك » وحكمنا له بالصواب دون غيره ؛ لآن ما قبله من الكلام أمر من الله 
تعالى ذكره قولا للذى أحياه الله بعد مماته وخخطايا له به ». وذلك قوله «فانظر إلى طتعامك. وشرابك 
تتستها» وَانتظر إلى حارلك ... وَاننظن إلى العظام_كتيلف تسر ها » فلما.تبين له ذلك جوابا عن 

مسئلته ربعا إلى حى هذاه الله يعمد مسو مها » قال الله له : اعلم أن الله الذى فعل هذه لأشياء على _ 
ما رأيت عل غير ذلك من الأشياء قدير » كقدرته على ما رأيت وأمثاله, » كا .قال تعالى. ذكره لخليله 
وام صل اله عليه وسم + بعد أن أجابه عن مله إيء ف قوله رأف كلض يي المرالق > 


69 "كذا وردث هله العيارة فى الأصلى . 


مطلم .1181و ١/1‏ 


.الثالث تفسير-الطبر ى 3 


ال ا 0 
واعكم: 2 0 عمريز 39 دمي فأمر إبرا هم بأن يعلم بعد أن أراهكيفية إحيائه الموى أنه عزيز حكم ؛ 
وكذلك أمر الذى سأل فقال© !الى أيحدى هذاه الله بتعلد” متها » بعد أن أر 'ه كيفية إحيائه إياها أن 


يعم أن الا عل كل ثى م قدير  .‏ 


القول, في تأويل قوله تعالى : 
اذ5ال اهارت [ وكيك جانوق [رَ1رنؤزم 1:6 ولك نعم كلت ل 
رَكَدباقلر زنك شراجع لعل كرجب نان من جر دادع يسك 
عغياو 201 رركم © 


بعى تعالى ذكره بذلك : ألم تر إذ قال إبراهم رب أرنى » وما صلح أن يعطف بقوله إوإذ. قال 
اهم على قوله «أو كالذى مسر على قمرية .4 وقوله«] ل تر إلى الذرى حاج إبثراهم ف ربه م 
لأن قوله < أ ل' تشر» ليس معناه : ألم تر بعينيك ٠‏ وإنما معناه : أل ثرابة بلك ء فعناه : ألم تعلم فتذكر ء 
فهو وإن كان لفظه لفظ الرؤية فيعطف عليه أحيانا بما يوافق لفظه من الكلام» وأحيانا بج يوافق معناه . 
واختلف أهل التأويل فى سبب مسألة إبراهم ربه أن يريه كيف يحب الموت ؟ فقال بعضهم كانت 
مسألته ذلك ربه » أنه رأى دابة قد تقسمتها السباع والطير » ؛ فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها مع تفرق 
لخومها ىبطون طير الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عيانا » فيزداد يقينا برؤيته ذلك عيانا إلى علمه به 
خبرا » فأراه الله ذلك مثلا بما أخير أنه أمره به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ» قال : ثنا يريد بن زريع » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة قوله « وإذ قال 


ظ اهمس رب أرنى كتبلف تمي امتّنى > ذكر لنا أن خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أ على دابة 


توزعما الدواب والسباع م فقال ورب أرٍفى كيلف نمحى المون 1 قال أو تمن ؟ قال بلى ولكن” 
يسنن تي ». 

جدثت عن الحسن » قال : معت أبا معاذ » قال ؛ ألخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
«رب أرِنى كيلف 7" نحلب الموتقى » قال : مر إبراهم على دابة ميت قداإبى وتقسمته الرياح والسباع » فقام 
ينظر ...فال بسحا اش كيف يبي انعن؟ قد م أن ال د عل فقا لاك ترك رب 
رف كيلف امون 34 
هد يس عل الي »ذا موجية ار علا بع وز دمعت لخم وبق عظامها » فلما ذهبت 
السبا » وظارت الطير على ابلجبال والآ كام » فوقف وتعجب ثم قال : رب قد غامت لتجمعنها من بطون 
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37 سوزة المقرة 0 ٠‏ الجزء 


ود م يي 
30 


هذه السباع والطيرظ رب أرنى كتينف نحلب المؤافى قال أوم' تؤمن” ؟ قال" تسلى» ولكن ليس احير 
كالمعاينة . ١‏ 00 

حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : مر إبزاهم بحوت نصفه فى الير * 
ونصفه فى البحر ع فا كان منه فى البحر فدواب البحر تأكله » وما كان منه فى البر فالسباع ودواب البر 
تأكله » فقال له الحبيث : يا إبراهم متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ فقال : يا رب أرفى كيف نحى 
الموتى ؟ قال : أو لى تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمكن قلبى . ظ ظ 

وقال آخرون : بل كان سبب مسألته وبه ذلك » المناظرة وامحاجة الى جرت بينه وبين مروذ ى ذلك. 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد + قال: ثنا سلمة » قال : ثنى محمد بن إنعاق ٠»‏ قال : لما جرى بين إبراهم وبين 
قومه ما جرى ما قصه الله وسورة الأنبياء » قال تمروذ فها يذكرون لإبراهم : أرأيت لمك هذا الذى 
تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته الى تعظمه بها على غيره ما هو ؟ قال له إبراهم : رلى الذى يحبى 
وبميت » قال نمروذ : أنا أحبى وأميت » فقال له إبراهم : كيف تحبى وتميت ؟ ثم ذكر ما قص الله من 
حاجته إياه » قال : فقا إبرا هم عند ذلك ورب أرنى كيف نحسى المرتقى » قال أوَك' تتؤامن" ؟ قال 
بل ولكن' لطم قنشى » من غير شك" فالله تعالى ذكره ولا فى قدرته » ولكنه أحب أن يعلم ذلك 
وتاق إليه قلبه » فقال : ليطمكن قلبى » أى ما تاق إليه إذا هو علمه . 

وهذان القولان أعنى الأول ؛ وهذا الآخر متقاربا المعبى فى أن مسألة إبراهم ربه أن يريه كيف بحى 
ال موتى كانت ليرىعيانا ماكان عنده من عل ذلك خيرا . ظ 

وقال آخخرون : بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة الى أنته من الله بأنه اذه خليلا » فسأل ربه 
أن بريه عاجلا من العلامة له على ذلك ليطمئن قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلا » ويكون ذلك لما عنده من 
اليقين مؤيدا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ‏ عن السدى » قال : لما اتخذ الله 
إبراهم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له أن يبشر إبراهم بذلك » فأذن له » فأقى إبراهم وليس ف البيت 
فدخل داره » وكان إبراهم أغير الناس ٠»‏ إن تحرج أغلق الباب ؛ قلما جاء وجد ىداره رجلا » فثار إليه 
ليأخذه » قال : من أذن لك أن تدخخل دارى ؟ قال ملك الموت : أذن لى رب هذه الدار » قال إبراهم : 
صدقت » وعرف أنه ملك ال موت » قال : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت جئتك أبشرك بأن الله قد اذك 
خليلا » فحمد الله وقال : يا ملك الموت أرثى الصورة البى تقبضض فيها أنفاس الكفار » قال : يا إبراهم 
لاتطيق ذلك » قال : بلى » قال : فأعرض”» فأعرض إبراهم ثم نظر إليه » فإذا هو برجل أسود تنال رأسه 
السماء يخرج من فيه لمب الثار » ليس من شعرة. ف جسده إلا فى صورة رجل أسود يخرج من.فيه ومسامعه 
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اسه 


طب النار » فغشى على إبراهم ؛ م أفاق وقد تحوّل ملك الموت فى الصورة الأول ؛ فقال : با ملك الموت 
لولم يلق الكافر عند الموت من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه » فأرنى كيف تقبض أنفاس المؤمنين : 
قال : فأعرض فأعرض إبراهم ثم الثفت » فاذا.هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبه ريما » فى ثيات 
بيض » فقال : يا ملك اوت لولم يكن للمؤمن عند ربه من قرّة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان 
يكفيه  ٠‏ فانطلق ملك الموت ء وقام ابراه يدعو ربه يقول. : #ورب أرلى كيلف تحلى المواتى:# حبى 

أفى خليلك «اقال أوم' تمن" ؟4 بأنى خليلك ؛ يقول تصدق« قال بلى ولكن” ليتطلمين 
عرق . 

حدثنا أحمد بن إسماق » قال ثنا أبو أحد الريرى ؛ قال : ثنا عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن سعيد 
ابن جبير « ولكن” ليلمان قتللى ‏ قال : باللكلة : 

وقال أخرون : قال ذلك لريه لآنه شلك" فى قدرة الله على إحياء اموق . 

ذكر من قال ذلك 

حدنا الحسن بن يحي » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن أيوب فى قوله 
ول م بن ليطمان قتلشبى قال : قال ابن عباس : ما فى القرآن آية أ رجى عندى مها . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت زيد بن عل يمحدث 
عن رجل » عن سعيد بن المسيب » قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو أن لمتمعا » قال ٠‏ 
وتحن يومئذ شبة » فقال أحدهما لصاحبه : أئّ آية فى كتاب الله أرجى هذه الأمة » فقال عبد الله بن عبرو 
ف ياعيادرى الثرين” أسرقنوا على أتتفشييم. 4 حبى حم الاية » فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول 
إنها . "٠‏ وإن أرجى منها هذه الأمة قول إبراهم صلى الله عليه وس يورب أرِنى كتيلف ' نحى الموانى . 
قال أو" نؤمين ؟ قال بلى ولكن" ليطمان قتلذى #4 . 

حلثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ع عن ابن جريج » قال : سألت عطاء بن 

إلى رباح » عن قوله ج وإذ' قال" | إبتراهم رب أرفى كيف محلى الموآنى » قال أولم' تؤمن" ؟ قال” 
الى ولكن لسن قربى قال : دخل قلب إبراهم بعض ما يدخل قلوب الناس » فق لوب 
أرى كيف مح الموتى » قال أو ل : تؤمن ؟ قال : بلى ... قال : فخذ أربعة من الطير لير يدبع 

حدئى زكريا بن يحى .بن أبان المصرى ؛ قال : ثنا سعيد بن تليد » قال : نا عبد الرحمن بن القامم » 
قال : ثى بكر بن مضر ؛ عن عمرو بن الحرث » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : أخبرفى 


أو سلعة إن عبد الرعن ويد بن المسيب » عن ألى هريرة أن رسو اق صل الل ليه وسم قال نحن" 


ا ااا 


أحق بالشك من" إبشراهيم '»قال” : دب أرِفى كيلف تحب الموانى » قال" أوم' تؤمن' ؟ قال بسلى 
وكن' ليما أن قتللسى ب4. : ظ 


00 الل فى الدر المنثور : ققال ابن عباس :لك أن فون قل ا لإا : أو م تؤمن الح , 
49 قال ابن عطية أى نوكان كأكا , : 


يا هس 0# 
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5 < سورة المقرة الجزرم 2 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : أخبرنى يونس عن ابن شباب وسعيد بن المسيب : 
عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلرم قال » فذكر نحوه . 
03 وأولى هذه الأقوال بتأويل الاية » ما صح به الخبر عن رسول الله صو الله عليه وسلم أنه قال » وهو 
و نحن أن بالشنّك” من" إبشراهم ٠‏ قال رب أرنى كيلف نحى الموتى قال أول' 
تؤمن ") وأن يكن مسألته ريه ما آله أن بريه من إحباء الموق لعارض من الشبطان اعرض ف قليه » كالذى 
ذكرنا عن ابن زيدآ نفا من أن إبراهيم لما ورأى الحوت الذى بعضه فى البرً وبعضه فى البحر قد تعاوره دواب 
البر ودواب البخر وطير المواء » ألى الشيطان في نفسه فقال : منى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟ فسآل 
إبراهم حينئذ ربه أن بريه كيف يحبى الموتى ليعاين ذلك عيانا » فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلى فى قابه 
مثل الذى ألى فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك » فقال له ربه #أولم تؤمن »* يقول : أو لم تصدق يا إبراهم 
بأنى على ذلك قادر » قال : بلى يا رب ء لكن سآلتك أن تريى ذلك ليطمين قلى » فلا يقدر الشيطان أن 
بلبى فى قلبى مثل الذى فعل عند رؤيى هذا الحوت . 
حدتى بذلك يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » عن ابن زيد » ومعنى قوله « ليسطلمئن قللى 4 
ليسكن ويبدأ باليقين الذى يستيقنه » وهذا التأويل الذى قلناه فى ذلك هو تأويل الذين وجهوا معى قوله 
« ليتطمئن قن ب إلى أنه ليزداد إعانا » أو إلى أنه ليوفق ٠.‏ ظ 
ذكر من قال ذلك : ليوفق » أو ليزداد يقينا أو مانا , 
حدئثنا أبو كريب © قال : ثنا أبو نعم » عن سفيان * عن قيس بن مسلم ء عن سعيد بن جيم 
7 ليطمان فى »# قال : ليوفق . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرجن » قال : ثنا سفيان . وحدثنا أحمد بن إسعاق » قال : ثنا 


10 0 شم يكن 


أبو أمد » قال : ثنا سفيان » عن ألى اليم » عن سعيد بن جبير « لسسطمين قلي م قال : 


لير داد يشيى . 
حدثبى المانى » قال : ثنا إسماق » قال : نا أبو زهير » عن جويبر ؛عن الضحاك طوتكن" ليسطمسان 
قسللبى # يقول : ليز داد يقيئا . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة طولتكن”" ليطمائن قلسبى »4 
قال : وأراد نى الله إبراهم ليز داد يقينا إلى يقينه . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : قال معمر وقال قتادة : لير داه يقينا 

حدثت عن معمار » قال ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع «إولكين' تشتف قثي 4 
قال : أراد إبراهم أن يزداد يقينا . 

حدثى المنى » قال : ثنا محمد بن كثير البصرى » قال : ثا إسرائيل » قال : ثنا أبو اليم » عن سعيد 


ع ور ال سات 


ابن جبير « ليطمين قتلدبى » قال : ليزداد يقبى . 


(1) ف القرطبى ثقلا عن أبن عطية الأتدلسى كلام نفيس ق الرد على الطبرى فق هذا الموضم :. قر اجعه فيه : 
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الشالث تفسير الطبر نى ١ه‏ 
حدثتى المثى » قال : ثنا الفضل بن دكين » قال : ثنا سفيان » عن ألى ليثم » عن سعيد بن جبير 
«ولكن ليطمان قتلثى4 قال : ليز داد يقينا . 
حدثنا صالح بن مسمار » قال : ثنا زيد بن الحباب » قال : ثنا لف بن خليفة » قال : ثنا ليث بن 
ألى سلم » عن مجاهد وإبراهم فى قوله 9 ليتطْمَيْن قتلذبى » قال : لأزداد إيمانا مع إيمانى . 


حدئنا صالح » قال : ثنا زيد » قال : أخبرنا زياد » عن عبد الله العامرى ؛ قال : ثنا ليث » ع 
أى اليم ؛ عن سعيد بن جبير فى قول الله #ليتطلمَئن قتللبى » قال : لأزداد إيمانا مع إيمانى م 
وقد ذ كرنا فها مضى قول من قال : معبى قوله «ليتطلمان قتللى # بأنى خليلك : 
وقال آخرون : معبى قوله تو ليطمان قلى » لأعلم أنك تجيببى إذا دعوتك » وتعطينى إذا سألتك. 
ذكر من قال ذلك 
حديى المذى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ةو له 
«ليطمسن قتلسبى » قال : أعلم أنك تجبينى إذا دعوتك » وتعطينى إذا سألتك , 
وأما تأويل قوله #إقال أولم” تَؤّمن” ؟ 4 فإنه : أو لم تصداق ؟ 
ثما حدثى موسى » قال : ثنا مرو » قال: ثنا أسباط » عن السدى » وحدثنا أحمد بن إسعاق » قال : 
ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن سعيد بن جبير قوله لإأوم' تتؤمن”» قال : أو لم 
توقن بأنى خليلك ؟ ظ 
حدئرى يونس » قال : أخير نا ابن وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله«أوم".تنؤمن #قال : أولم توقن . 
القول في تأوبل قوله تعال: «إقال” فتخمل” أربعسة” من الطتمير 4 
بعنى تعالى ذكره بذلك : قال الله له : فخذ أربعة من الطبر » فذكر أن الأربعة من الطير : الديك ؛ 
والطاوس » والغراب ‏ والحمام . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إسماق » عن بعض أهل العلم » أن أهل 
الكتاب الأول يذكرون أنه أذ طاوسا » وديكا » وغرابا وحماما . 
حائى التى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قال : 
الأربعة من الطير : الديك » والطاوس » والغراب , والحمام . 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ج قال" فتخلذ' أربعمة” من الطتّير © قال ابن 
جريج : زعموا أنه ديك » وغراب » وطاوس ء وحمامة . 
حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد قال" فجل” أربعة من" الطسير ب 
قال : فأخل طاوسا » وحماما » وغرايا ؛ وديكا مخالفة أجناسها وألوانها . 


8 قم اإلن اإعراي 5 


القول في تأويل قوله تعال : 9 فصر هن [لَيك” 4 
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ير وخر تن اسه اس 


اختلفت القراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء أهل المدينة والحجاز والبصرة ف فصر هن" إلينك” » 
بضم الصاد من قول القائل : صرت هل! الأمر : إذا ملت إليه أصور صورا 5 وشال :ف إليكم لأصوّر أى 
مشتاق مائل » ومنه قول الشاعر : 0 ظ ١‏ 

1 مه اسم قر الى 9 0 : له م مسن #6 اهم ىا قى”ى 
وهو جمع أصور وصوراء وصور »؛ مثل أسود وسوداء وسود » ومنه قول الطرماح : 
حار كان رسام اس © وكيه سن الى اسم عر سيريا للع 
عفائف إلا ذاك أو أن نصورها طسو 5) وألشوى للعاشمين صروع1 

يعبى بقوله : أو أن يصورها هوى : بميلها . ا ظ ظ 

3 0 بع ع 6ع #رسه سم 0000: 0 00 1 اع 
فُعبى قولهظ فصرهن إليك #اضممهن إليك ووجههن نحوك » قثا يقال : صر وجهك إلى » أى 

8 7 003 5 باصي لح ىل , 3 . 5 
أقبل به إلى » ومن وجه قوله # فتصرهن إِلسيلّك 4 إلى هذا التأويل كان فى الكلام عنده متروك قد ترك 
ذكره استغناء بدلالة الظاهر عليه 3 ويكون معناه حينكل عنده » قال ؛ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 3 
م قطعهن » ثم اجعل على كل جيل منهن” جزءا » وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرئ كذلك بهم 
الصاد قطعهن » كا قال توية بن الجمير : 00 

فلممًا لبت الحبئل أطت تسوعه0” بأطراف عيدان شتديد أسُورها ‏ 
فأداتت الى الأسلبابة حتى بلغتها - بتهتضى وقد كان ارتقاق يصورها؟ 
يعنى يقطعها . وإذا كانذلك تأويل قولهط فتصسرهن" ليك #كان ف الكلام تقديم وتأخير » ويكون معناه : 
فخذ أر بعة من الطير إليك فصرهن » ويكون إليك من صلة خذ.. 
وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة #وفتصرهن إِلنك” م بالكسر » بمعبى قطعهن . 
وقد زعم جماعة من نحولى الكوفة أنهم لايعرفون فصسرهن” ولا فصرهن » بمعبى قطعهن فى كلام العرب » 
(1) البيت من شواهد النحويين » وهو غير منسوب . وصور ؛ جمم أصور , وهو المائل العنق من الذوق + عن صور يصور 
صورا ؛ إذا مال محوه بعنقه ‏ يريد أنهم كانوا يوم الفراق داتمى التلفت نحو أحبابهم ( عن هامش سر صناعة الاعراب لابن حجى ١:ة؟‏ 
طبعة شركة مصطى البافى الخحلبى وأو لاده سئة 4 ه8١‏ ن. 
(؟) ألبيت للطرماح كا نسبه المولف . ويصورها : بميل. أعناتها نحو من تحب شوقا .. والصرع بفتح الصاد المشددة وكسرعا » 
وبالضاد : الضرب والفن من الشىء . والممع : أصرع وصروع ( اللسان ) . يصفهن بأمبن عفيقات » ليس بمن إلا ميل أعناقهن أحيانا 
من الشوق إل الحبيب ؛ والموى فنون » مئه القوى الذى يذهب بالعقل أو يقتل » ومنه الضعيف الذى لايقتل » ولا يذهب باللب . 
() البيتان لتوبة بن الحمير صاحب ليل الأخيلية . وأطت امامل و الر مال تغط أطا وأليطا : كان ها صات إذا تق لعلنبا الركبان , ! 
والنسوع : جمع نسع » وهو سير يضفر على هيثة أعنة التعال » تشد به الرحال ..ويجمع مل بسوع وأساع نسم بوزث حمر . ا 


وأسورها مم أبر ؛ وهو شدة الليلق » يريد أن ميدان الر حل قرية متيئة » والأسباب ب بجع سيب » وهو الخيل © ويصورها ُ 
بتطمها » كا فسرء المؤلف . اا ان 1 0 
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الثالث.. تفسير الطبرى د 
وفرع يصير الحيدة وحلف كأنه ”2 على اللّيت قسوان الكروم (الدو اليدا 
يعبى بقوله يصير : ,يل » وأن أهل هذه اللغة يقولون : صاره وهو يصيره صيرا » وصر وجهك إلى" : 
أى أمله » كما تقول : صره . ظ ظ 
وزعم بعض نحوبى الكوفة أنه لايعرف لقولهإفتص رهن » ولا لقراءة من قرأطإقتصر هن" » بضم الصاد 
وكسرها وجها فى التقطيع » إلا أن يكونط فصرهن” إلسسك فى قراءة من قرأه يكسر الصاد من المقلوب »؛ 
وذلك أن تكون لام فعله جعلت مكان عينه » وعينه مكان لامه » فيكون من صرى يصرى صريا » فإن 
الغرب تقول : بات يصرى فى حوضه : إذا استى » ثم قطع واستى » ومن ذلك قول الشاعر : 
صرت نظرة للوصاد فت جوز دارع غندا والعتواصى من" دام الدوف تتتشعسر' 
صرت : قطعت نظرة » ومنه قول الآخر : 
يقولون” إن الشام يقلثل” أملله لفّن' لى إذا لم آنه بالود 
ترب آبالي فهلا صَرَاهُم” 2 من الموأت أن" لم يذهبوا وجتُدودى؟ 
يعبى قطعهن ؛ ثم نقلت ياؤها الى هى لام الفعل فجعلت عينا للفعل » وحولت عينها فجعلت لامها » فقيل 
صار يصير ء هما قبل : عبى يعبى عثا » ثم حولت لامها » فجعلت عينها » فقيل عاث يعيث . 
فأما نحويو البصرة فانهم قالوا ف فتَصَرْهمن” ِلك » سواء معناه إذا قرئ بالغم من الصاد وبالكسر 
فى أنه معبى به فى هذا الموضع التقطيع » قالوا : وهما لغتان : إحداهما صار يصور » والأخرىصار يصيرء 
وأستشهدوا على ذلك ببيت توبة بن الحمير الذى ذ كرنا قبل » وببيت المعلى بن حماد العبدى : 


سي 


(1) ألبيت لبعض بى سليم . وف ( اللسان : صير ) : ومرت الثى (٠‏ بكسر الصاد ) : قطعته . وفى قراءة أبن مسعود وأق جعفر 
المدى ٠‏ فصرهن إليك » بالكسر : أى قطعهن وشققهن . وقيل : وجههن . وقال الفراء ضمت العامة الصاد » وكان أسماب عيد اله 
يكمرونبا » وها لفتان . فأما الضم فكثير . وأما الكسر قى هذيل وسلي . قال : وأنهد الكساق . . . ( البيت ) . ثم قال بمده ؛ 
يصيد : ميل . ويروى : يزين الحيد . وكلهم فسروا فصرهن : أملهن . وأما فصرهن بالكسر » فإنه فر بمعتى : قطعهن . قال : 
ول نجد قطعهن معروفة . قال الأزهرى : وأراها إن كانت كذلك من صريت أصرى » أى قطعت » نقدمت يازها , والوحف : من 
النبات والشعر: ما غزر » وأنت أصولةه واسود ؛ والليت : صفحة من العئق » وها ليتان . والقتوان : مم قنو » وهو العذق 
ما فيه والكروم : جمع كرم » وهو شجرة المنب , والدوالح : مم دالح أو دالحة » ؤهى المثقلة بما تحمل من المنب . 

(؟) البيت : أتشده االموهرى فى ( عصى ) وصاحب السان فى ( ثعر » عصى ) . ومثعه ولم ينسباء لشاعر معين . وصرى الثىء : 
قطعه ومئعه . والحوز من كل شى ء : وسطه . والدارع : لايس الدرع . والعوامى : حمع العامى » وهو العرق الذى لايرقأ ولا ينقطم 
دمه . ودئعر : بفتح ألعين و يكسرها : يفور الدم مها . يصفها بأن نظراتها قاتلة » ولو نقلرت إلى بعال ذى درع لمزقت عروقه فى جوفه » 
تغار الدم مها وانصب . 

(؟) لينسب المؤلف هذين البيتين . تعرب آبالى.: أى سكدوا أرض العرب » ول يخرجوا مها لكنى الشام وهى من بلاد ألروم . 
وصراهم : منعهم وقطعهم . والمصدر من أن وما بغدها قاعل صزى , ظ 

وذ كرضما البكرى فى معجم ما استعجم » طبعة المنة الثر بمة و التأليف و النشر ص لال فى رمم و الشأم » وها : 

ظ "5 0 ايقرلون إن الشام يقتل أهله ‏ فن لى إن لى آله مخاوه 

0 تفرق أبالى فهلا صراهم عن الموت أن ل يشئموا وجدردى 
ولففلة تفرق : محرفة عن تعرب كا فى معافى القرآن للفراء أو عن تعرق» بمعنى سكنى العر أق. وهى من بلادهم . 
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وجاءنتا خلئعة” دأهلس متفايا ١‏ يصو علثوقها أحلرى زئم” 3‏ 
ععبى يفرق عنوقها ويقطعها » وببيت خنساء : 0 0 
لظلت الثم" منها وهى تنصارٌ ؟ 
بععى بالشم : الحبال أنها نتصد ع وتتفرق : وببيت ألى ذؤيب ١‏ 
فانصرن من فرع وسد فروجه 5 ضوار وافيان وأجت_داع”؟ 
قالوا : فلقول القائل : صرت المبىء معنيان : أملته» وقطعته ع وحكوا سماعا صرنا به الحكر ': فضلنا به الى 
وهذا القول الذى ذكرناه عن البصريين من أن معنى الضم ف الصاد من قوله « قتصرهمن” إلينك” 4 
والكسر سواء بمعبى واحد » وأهما لغتان معناهما فى هذا الموضع فقطعهن » وأن معبى إليك تقديمها قبل 
فصرهن من أجل أنها صلة قوله : فخذ ؛ أولى بالصواب من قول الذين حكينا قولحم من نحولى الكوفيين 
الذى أنكروا أن يكون للتقطيع ف ذلك وجه مفهوم إلا على معنى القلب الذى ذكرت » لإجماع أهل التأويل 
على أن معى قوله «فتصرهن »غير خارج من أحد معنيين ': إما قطعهن” » وإما اضممهن” إليك بالكسر 


)١(‏ البيت نسبه صاحب اللسان ى ( دهس ) وابن الأتتارى فى الأضداد ( ص ٠م‏ ) والأصمعى فى الأضداد ( ص <” )وابن 
السكيت (ص 1807) لمعل بن جمال العبدى » بالحيم المعجمة . وقال الصاغاق وأبن برى وصاحب اللسان فى ( زنم ) للممل اين حال » 
بالحاء المهملة . والجلعة ؛ بكر الخاء وضمها » شيار المال . والدهس : جمع دهساء » وهى السوداء المشربة حمرة شفيفة . والصفايا : 
جمع صفية وهى خيار ألمال © أو مأ تختاره رئيس الميش لنفسه من المغاام قبل القسمة .ويصور + بيغم الصاد عند أكثر اللثويين : 
ممحى بميل ويعطف . وعئوقها : أعتاقها : أى بميل أعناقها إليه تيس أحوى ء من الحوة » وهى السواد . و الزنم ٠‏ الذى له زر ممعات 
تنوسان نحت حلقه . | ظ ظ 

ونقل صاحب السان فى( صور ) عن اللموهرى » أن صرت الثى ء بالغم يكون أحيانا بممنى قطحته وفصلته » واستشبد له بقول 
رؤبة : « صرنا به الحم وأعيا الحكما » . وقال فى حديث مجاهد : وكره أن يصور شجرة مثمرة ٠‏ : إنه يحتمل أن يكون أراد: 
يلها ؛ لآن إمالا تدعو إلى المفوف والذبول ؟ ويجوز أن يكون أراد به قطعها , 1( 

(؟) هذا عجز بيت للخنساء ء لم أجده فى ديرانها المسمى : أنيس الملساء فى شرح ديوان الخنساء . ور جدته فى اللسان والتاج . 
فى صورء يقال : أصار الثىء فانصار , أى أماله فال . قالت الخنساء. . , البيت » أى لظلت ابخبال الثم تصدع و تقلق . 

(9) البيت من عينية أف ذؤيب المشبورة ؛ وهو مذ كور ف المفضليات طبعة القاهرة سئة 21575 م . وف ألرواية : ٠‏ فاهتابج» 
موضع « فانصرنْ » . ورهأه اللسان فى ( جدع ) وقال : أجدع أى مقطوع الأذن . ووافيان : لم يقطع من آذالهما ثىء . 

8 ديوان اهذلين ( القسم الأول . طبعة دار الكتب المصررية سنة صل" )١‏ وروايته : 

فاهتاج من فرع وسدا فروجته ‏ غير ضوار : وافيان وأجلدم 00 
وقال ى الشرح : رركا : فانصاع من فزع ( وسد فروجه ) بالعدو . والفروج : مأ بين القواتم : و الغير : الكلاب تر ب 
إل الفرة . ضوار قد ضريت وتعودت . وافيان : م تقطع ]ذ!نهما . وأجدع : قد قطمرت أذنه » وهى علامة تعلم بها الكلاب . 

دف الهامش : وفى رواية : فارتاع . وفروج الثور : ما بين قوائمه . يقول : إنه حين رأى الكلاب قادمة نحوه » ملا ما'بين 
قواممه بالعدو الشديد الذى لم يدع انفراجا بينها لسرعة حركتها » فأسئد الفعل إلى الغير » وهى الكلدب الت تضرب إلى الغبرة » لأنها 
هى إلى أفزعته و-ملته على العدو . و يجوز أن يفسر قوله ( وسد فروجه غير ) بأن الكلاب دخملت بين قوائمه 4 وأتته من جميع و جوهه) 


فلم تدع له وجها ينفذ منه . رق رواية ( غبس ) مكان قوله : غير , وهى رواية فى الأصل أيضا 
السواد , 


فى لاحية , 


. وهى الكلاب تشضرب غير ما إل 
دددى ( غضف ) وهى من ألكلاب الى طالت آذالها واستّر حت وتكسرت سلقة . الواحد : أغضس . فائصاع : أى ذهب 
دف شرس 


ابن الأنباري المفضليات ص 77م جاء البيت كرواية الديوان و الشرح فى الديوان مأخوذ مئه . وائصاع : .أخذ 
ف شق ذهب , ظ اا ا 
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قر ذلك أو بالضم ؛ فى إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاة منهم كسرالصاد وضمها » ولا تفريق 
منهم بين معنبى القراءتين أعى الكسر والضم » أوضح الدليل على سمة قول القائلين من نحوبى أهل البصرة 
ف ذلك ما حكينا عنهم من القول وخحظأ قول تحونى الكوفيين »لأنهم لوكانوا إنما تأولوا قوله ذإ فصر همني 
ععبى فقطعهن » » على أن أصل الكلام فأصرهن” : م قلبت فقيل فصرهن بكسر الصداد لتحدول باء فأصرهن 
مكان رائه : وانتقال رائه مكان بائه » لكان لاشك مع معر فتهم بلغتهم » وعلمهم بمنطقهمء قد فصلوا بين 

معنى ذلك إذا قرى بككسر صاده » وبينه إذا : قرى بضمهاءإذ كان غير جائر من قلب فأصرهن إلى فصر هن 
أن يقرأه فصرهن بضم الصاد ء وهم مع اختلاف قراء-هم ذلك قد تأولوه تأويلا واحدا على أحد الوجهين 
اللذين ذ كرنا » فى ذلك أوضح الدليل على خطأ قول من قال : إن ذلك إذا قرى بكسر الصاد بتأويل 
التفطيع مقلوب من صسرى يلصسرى إلى صار يصير »وجهل من زعم أن قول القائل صار يصور وصار 


يصير غير معروف فى كلام العرب بمعى قطع . 


ذكر من حضرنا قوله فى تأويل قول الله تعالى ذكره طفص رهن » أنه بمعنى فقطعهن” . 
حدثنا سليان بن عبد الخبار » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة » عن عطاء : عد 
سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس «فتصرهن"» قال : هى نبطية فشققهن . 
حك حسه بن الثى ء قال : ثنا محمد بن جعفر ‏ قال : ثنا شعبة » عن أنحمزة » عن ابن عباس أنه 
قال فىهذه الآية « فخيذ" أربعة” من الطسير فتصرهن” إِلَبك > قال : إنما هو مثل قال : قطعهه ” 
م اجعلهن فى أرباع الدنيا » ربعا ههنا » وربعا هينا , » تم ادههن يأتينك سعيا . 
حدثى المثبى ١‏ قال : : ثنا عبد الله بن صالح : ؛ قال : ثبى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عبار بإ فَصرْحُن 4 قال : قطعهن . - 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال: أخبرنا حصين ؛ عن أنى مالك فى قوله ط فصر هن" إلنك 4 
يقول : قطفهن . 
حدثى اللثى » قال : ثنا مرو بن>عون ؛ قال : أخبر نا هشم » عن حصين ؛ عن أنى مالك مئله . 
حدئنا أبو كريب» قال : ثنا يحى بن يمان » عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد فنص رهن 4 قال : 
قال جناح ذه عند رأس ذه ».ورأس ذه عند جناح ذه . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال + لاا المعتمر بن سلهان » عن أبيه » قال : زعم أبوعمرو » عن 
عكرمة فى قوله « فنص رهن" [ليلك” ع قال : قال عكرمة بالنبطية : قطعهن , 
حدثنا أخمد بن ماق قال : ثنا أبو أحمد “قال : ثنا إسرائيل » عن يحبى © عن مجاهد ط فتصرهن 


إليك”» قال .: قطعهن و20 
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حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : نا شبل » عن أبن أ تجيح + عن مجاهد «إفتصرزمانة 
إلبسك #انتفون بريشين ولحومهن! ميقا » هم اخلط لحومهن بريشهن ٠‏ 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن.ابن أنجيح » عن مجاهد فم * 
إليسك #قال: انتفهن بريشهن ولحومهن تمزيقا . ظ ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد بن زريع » قال ثنا سعيذ » عن قنادة «إضمث علد“ إليثلن ته 
أمر نبى الله عليه السلام أن يأخذ أربعة من الطير فيذيحهن » » ثم يمخلط بين لهومهن وريشهن ودماممن . 
حدثنا الحسن بن شبى. » قال : أخبرنا عبد الرزاق »© قال : أخير ا معمر » عن قتادة فى قوله 
#قفصار ها إليك #قال : فزقهن » قال أمر أن يخلط الدماء بالدماء » والريش بالريش ء * مم اجعل 
على كل جبل مهن جزءا . ظ 
حدثت عنالحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال سمعمت 
الضحاك « فتصرهدن” إلَيك #يقول : فشقمهن وهو بالنبطية صرى » وهو التشقيق . 
حدثئى موسى ء قال: ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى « فصر هن” لَك 4يقول قطعهن. 
حدثت عن حمار » قال : 'ثنا ابن أفيوجعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ف قولهه فتصررْمُن” إلينك به يقول 
قطعهن إليك » ومزقهن تمزيقا . [ 
حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن أبن إحاق 9 فتصر هن لك » أى قطعهن » وهوالصود 
فى كلام العرب , 
ففما ذكرنا من أقوال من روينا قوله فتأويل قولد ل فتمث "ل * إليلكه” 4 أنه بمعنى_فقطعهن إليك» 
دلالة واضحة على صعة ما قلنا فى ذلك » وفساد قول من خالفنا فيه » وإذ كان ذلك كذلك .» فسواء قرأ 
القارئ ذلك بضم الصاد فصّرهن إليك أو كسرها فصرهن أن كانت اللغتان معروفتين بمعنى واحد ء غير أن 
الآمر وإن كان كذللك ؛ فإن أحيبما إلى أن أقرأ به فصرهن إليك بضم الصاد » لما أعلى اللغتين وأشبرهها 
وأكيرجما فى أحياء العرب » وعند نفر قليل من أهل التأويل أنبا ععنى أوثق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أ » قال : ثنى عمى > قال ثى أ عن أبيه ‏ عن ابن عباس 
« فصرهن” اليك 4 صرهن : أوثقهن 
حدثنا القاسم » قال نا اسيك قال : ثنى حجاج » عن ابن جرنيج ء قال : قلت لعطاء قوله 
«#فنصرهن” إليلك 4 قال : اضممهن” إليك . ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدرج فلم *ث * بلك" قال . 
القول في تأويل قوله تعالى للام” اجمعسّل” على كل" جل متهن جزاء] » "ثم" اد علهدن وه 


, الأى ى ألدر المنشور برواية البييى عن مجاهد : انتف ريشبن وطومهن » ومزقهن تمزيقا . وهو الممئي المقصود هنا‎ )١( 


روي 


مطام .1181و ١/1‏ 


العالت تفسير الطبر ى بام 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله « ثم اجنعمل على كثل” جتبتل مهل ” جراء") 4 فقال بعضهم : 
يعى بذلك على. كل ربع من أرباع الدنيا جزءا منهن . 
ظ ذكر من قال ذلك ظ 
بحدثتى المنتى » قال : ثنا محمد بن.جعفر » قال:: ثنا شعبة » عن أل ى حمزة » عن ابن عباس "تم 
اجعتل' على كل جل مششهمن اجتزاء ”!4 قال : اجعلهن فى أرباع الدنيا : ربعا ههنا » وربعا ههنا : 
وربعا ههنا » وربعا ههنا » ثم ادعهن يأتينك سعيا , 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه : عن أبن عباس 
9 ثم اجتعل' على كثل” جتبل متهن" جزاء1» قال : لما أوثقهن ذبحهن » ثم جعل على كل جبل 
مين جزعا , 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : أمر ني الله أن يأخذ أربعة من 
الطير فيذبحهن » ثم يخلط بين .لحومهن وريشهن ودمائين ء ثم يجزئهن على أربعة أجبل » فذكر لنا أنه شكل ١‏ 
على أجنحهن » وأمسك برءعوسهن بيده » فجعل العظم يذه ب إل العظم » والريشة إلى الريشة » والبسضعة 
إل البضعة ؛ وذلك بعين خطيل الله إبراهم صلى الله عليه وسلم » ثم دعاهن فأتيئه سعيا على أرجلهن » ويلى 
كل طير برأسه ؛ وهذا مثل 1 تاه الله إبراهم . يقول : كنا بعث هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة : 
كذللك يبعث الله الناس يوم القيامة من أرباع الأرض ونواحيبا . 

حدثت عن مار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : ذبحهن ؛ ثم قطعهن » ثم 
خلط بون متومهن وريشهن » ثم قسمون على أربعة أجزاء » فجعل على كل جبل منبن جزءا » فجعل العظم 
يذهب إلى العظم » والريشة إلى الريشة » والبضعة إلى البضعة » وذلك بعين خليل الله إبراهم » ثم دعاهن 
ينه سعيا » يقول: شددً! على أرجلهن » وهذا مثل أراه الله ابراهم يقول : كا بعثت هذه الأطيار من هذه 
الاجبل الأربعة » كذلك يبعث الله الناس يوم القيامة من أرباع الأرض ونواحيها . 

حدئنا ابن ميد : قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسعاق » عن بعض أهل العلم » أن أهل الكتاب 
بذكرون أنه أخذ الأطيار الأربعة » ثم قطع كل طير بأربعة أجزاء » ثم عمد إلى أربعة أجبال » فجعل على 
كل جبل ربعا من كل طائر » فكان على كل جبل ربع من الطاوس ؛ وريع من الديك » وربع من الغراب 
وريع من الحمام : م دعاهن فقال : تعالين باذن الله آنا كنم .. فوئب كل ربع منها إلى صاحبه حى 
اجتمعن » فكان كل طائر كاكان قبل أن يقطعه » ثم أقبلن إليه سعيا » كا قال الله » وقيل يا إبراهم 
هكذا يجمع الله العباد » ويحبى الموى للبعث من مشارق الأرض ومغاربها » وشامها وها » فأراه الله إحباء 
المولى بقدرته » خوى عرف ذلك بغير ماقال نمروذ من الكذب والباطل , 
٠‏ حدثى يوس ء قال : أخرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد « "ثم اجتْعتل” على كثل” تبلل 


مهس جرء اج قال : فأخدذ طاوسا 3 وحمامة 3 وغرابا » وديكا ثم قال : فرقهن : اجعل رأس كل 


سس واس طسوو سس روماب سير ا 


(1) دبط أجتسين بشكال : أى خبل, 20 


1111.00 


/ه سورة البقرة. الجر ْ 


واحد وجؤشوش! الآخر وجناحى الأخخر ورجلى الآخر معه » فقطعهن وفرقهن أر باعا على الحبال » ثم 
دعاهن فجئنه حميعا » فقال الله » كا ناديتهن فجئنك » فكما أحبيت هؤله وجمعتهن بعذ- هذا » فكذلاك 
أمع هؤلاء أيضا » يعى الموتى . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم اجعل على كل جبل من الأجبال ال كانت الأطيار والسباع البى 
كانت تأكل من لحم الدابة الى رآها إبراهم ميتة ع فسأل إبراهم عند رؤيته إياها أن بريه كيف يحيم' 
وسائر الأموات غيرها » وقالوا : كانت سبعة أجيال . ظ 
ذكرمن قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : لما قال إبراهم ماقال 
عند رؤيته الدابة البى تفرقت الطير والسباع عنها حين دنا مها » وسأل ربه ما سأل » قال: فخذ أربعة من 
الطير » قال ابنجريج : فذبحها ثم خلط بين دمائمن وريشهن ولحومهن » ثم اجعل على كل جبل مهن 
جزءا حيث رأيت الطير ذهيت والسباع » قال : فجعلهن سبعة أجزاء » وأمسك رعوسون عنده» ثم 
دعاهن بإذن الله » فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى » وكل ريشة تطير إلى الريشة 
لأخرى » وكل بتضعة وكل عظم بطير بعضه إلى بعض من رعوس اجخبال » حى لقيت كل جنة يعضما 
بعضا فى.السماء » ثم أقبلن يسعين حتى وصلت رأسها . 0 
حدثبى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : فيخذ أربعة من الطير 
فصرهن إليك + ثم اجعل على سبعة أجبال : فاجعل على كل جبل منهن جزءا » ثم ادعهن يأتينك 
سعيا » فأخف إبراهم أر بعة من الطير » ؛ فقطعهن أعضاءء لم مجعل عضوا من طير مغ صاحبه» ثم جعل رأس 
مع رجل هذا » وصدر هذا مع جناح هذا » وقسمهن على سبعة أجبال ؛ م دعاهن فطار كل عضو 
إل ساح )ل لباو يي 
وقال آخخرون : بل أمره الله أن يجعل ذلك على كل جبل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمروء قال ينا أ بو عاصم »عن عيسى »عن ابن أنى تجبح »عن مجاهد ظ "ثم" اجتعتل» 


على كل" جل متهن" جز ء | » قال : ثم بد دهن على كل جبل يأتينلك سعياء وكذلك يحبي الله الموتى . 
حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » ثم اجعلهن أجزاء 
على كل جبل ؛ ثم ادعهن يأتينك سعيا » كذلك محبى الله الموق » هو مثل ضربه الله لإبراهم . 
حدتنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج ء قال : قال ابن جريج » قال مجاهد.ط 'نم” 
اجتعل” على كل" جتبسل متهن" جزء) 6 ثم بد“دهن أجزاء على كل.جبل » ثم ادعهن :. تعالين يإذن الله» 
فكذلك يحبى الله المونىء مثل ضربه الله لإبراهم صلى الله عليه وسلم . ظ 


6 المؤشوش : الصاار ,. رمضى من الليل عدو شوش : أى صدار 4 وكيل : تعلدة منه , 
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الشال ِ تفسير الطبر ى ذه 
حدئتى المنى ' قال-: ثتى إسحاق + قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » قال : أمره أن 
مخالف بين قواتمهن ورءوسهن وأجنحهن ؛ ثم يجعل على كل جبل منين جزءا . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخير نا عبيد » قال : سمعتث الحااء 


تت 3 هه 


تقول فى قوله ‏ تم اجتعتل' على كل" جتبتل متهن" جلزاء 41 فخالف إبراهم بين قوائمهن وأجنحهن . 
ديه وأولى التأويلات بالآبة ما قاله مجاهد. » وهو أن الله تعالى ذكره أمر إبراهم بتفريق أعضاء الأطيار 
الأريعة بعد تقطيعه إياهن على جميع الأجبال الى كان يصل إبراهم ىوقت تكليف الله إياه تفريق ذلاك 
وتبديدها عليها أجزاء » لأن الله تعالى ذكره قال له جل ”ثم” اجتعتل' على كثل” جتبتل متهن" جترثء) #اوالكل 
حرف يدل على الإخاطة ما أضيف إليه لفظه واحد ومعناه الجمع ٠‏ فإذا كان ذلك كذلك فلن جوز أن 
تكون الحبال الى أمر الله إبراهم بتفريق أجزاء الأطيار الأربعة عليها خارجة من أحد معنيين : إما أن تكون 
بعضا أو جمعا ؛ فإن كانت بعضا فغير جائز أن يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهم السبيل إلى تفريق 
أعضاء الأطيار الأربعة عليه » أو يكون حمعا ؛ فيكون أيضا كذلك » وقد أخبر الله تعالى ذكره أنه أمره 
أن يمعل ذلك على كل جبل ٠‏ وذلك إما كل جبل وقد عرفهن إبراهم بأعيامهن » وإما مائى الأرض 
من الخبال . 

فأما قول من قال : إن ذلك أربعة أجبل » وقول من قال : هن سبعة فلا دلالة عندنا على صحة شىء من 
ذلك » فنستجيز القول به » وإنما أمر الله إبراهم صلى الله عليه وسلم أن يمعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة 
على كل جبل ليرى إبراهيم قدرته على جمع أجزامين وهن متفرقات متبددات فى أماكن عنتلفة شتّى » حتى 
يؤلف بعضهن إلى بعض + فيعدن كهيئتهن قبل تقطيعهن وتم يقهن» وقبل تفريقهن أجزاءهن على الحبال 
أطيارا أحياء يطرن » فيطمان قلب إبراهيم » ويعلم أن كذلك يجمع الله أوصال الموق لبعثالقيامة » وتأليفه 
'جزاءهم بعد البل » ورد كل عضو من أعضائهم إلى موضعه كالذى كان قبل الرد” » والحزء من كل ثىء 
هو البعض منه كان منقسم| جميعه عليه على صعة أوغير منقسم: فهو بذلك من معناه مخالف معنى السبه ٠‏ لآن 
السهم من الثبى ء : هو البعض المنقسم عليه جميعه على صمة » ولذلك كير استعمال الناس كلامهم عند 


ذكرهم أنصباءهم من المواريث: السهام دون الأجزاء . 


وأما قولهط« ثم اد عنهنم فإن معناه ما ذكرت 1 نفا عن مجاهد أنه قال : هو أنه أمر أن يقول لأجزاء 
الأطبار بعد تفريقهن على كل جبل تعالين بإذن الله . 
5 فإن قال قائل : أمر إبراهم أن يدعوهن وهن ممرقات أجزاء على رعءوس الكتبال أموانا : أم بعل مأ 
أحيين ؛ فإن كان أمر أن يدعوهن وهن ممرّفات لاأرواح فيين” » فا وجه أمر من لاحياة فيه بالإقبال » 
وإن كان أمر بدعاثين بعد ما أحيين ٠‏ فا كانت حاجة إبراهم إلى دعائهن » وقد أبصرهن ينشرن على 
رعوس الجبال ؟ قيل : إن أمر الله تعالى ذكره إبراهم صلى الله عليه وسلم بدعا مون ؛ وهن أجزاء متفر قات 
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و > سورة المقرة الجرم” 


إنما هو أمر تكوين » كقول الله الذين مسخهم قردة بعد ما كانوا إنساط كوتوا قرد 8" مخاسشين » لاأمر 
عبادة فيكون مالا إلا بعد وجود المأمور المتعيد . ْ ْ 


م ع دن ع ات 


القول في تأويل قوله تعلق :جواعلم أن الله عي حكيم”' 4 
بعى تعالى ذكره بذلك : واعلم با مبراهم أن الذى أحيا هذه الأطيار بعيك تمزيقك إياهن” : وتفريقك 
أجزاء هن" على الخبال » فجمعهن ورد إليبن الروح » حى أعادهن كهيئتهن قبل تفريقهن » عزيز فى بطشه 
إذا بطش يمن بطش منابحبابرة والمتكيرة الذين خالفوا أمره » وعصوا رسله » وعبدوا غيره » وى تقمته 
حى ينتقم منهم » حكم فى أمره . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إعاق طإواعئات' أن" ار" عرِيز" حكم” 4 قال : 
عزيز فى بطشه » حكم فى أمره . 
حدثى المثنى » قال : ثنا إححاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع « وَاعثلتم' أن" الله 
تيز 4 فى نقمته لإحتكدم # ف أمره . 


0 ظ 
سرس رمه 0 2ت ١‏ ل 7 0-2 وان ا 
مَتَلَا نيعون موا لهم فيسب ادو كتج انوك سبع سيل في كل مجك 
اكه حي وَأَلنَهُ ينبي كي 
9 وهذه الآية مردودة إلى قوله #م.” ذا الترى يقترض” الله" قَرضًا حسنا فيضاعفه عفه لله أضعافا 


سل اصن أي 3 م عي الث 


كقيرة ء والله يقبض ويدسط وإليه ترجغون # والآيات التى بعدها إلى قوله (مسشل الذرين” 
يسفقون” أمواهم فى سبيل اللو # من قصص بى إسرائيل وخبره, مع طالوت وجالوت » وما بعد 
ذلك من نبل الذى حاج إبراهم مع إبراهم ؛ وأمر الذى مر على القرية الخاوية على عروشها + .وقصة إبراهم 
ومسألته ريه مسأل ما قد ذ كرناه قبل اعتراض من الله تعالى ذكره با اعترض به من قصصهم بين ذلك 
احتجاجا منه ببعضه على المشركين الذدين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة » وحضا منه ببعضه للمؤمنين 
على اخهاد فى سبيله الذى أمره به فى قوله «وقاتلوا فى ستبيل الله وَاعنْلَسُوا أن الله سميع عندم "> 
يعرفهم فيه أنه تأصرهى وإن قل عددهم وكثر عدد عدوه ) ويعدهم النصرة عليهم » ويعلمهم سنته فيمن 
كان على مهاجهم من ابتغاء رضوان الله أله مؤيدهم » وفيمن كان على سبيل أعدائهة من الكفار بأنه 
خاذهم ومفرّق جمعهم وموهن كيده » وقطعا منه ببعض عذر الهود الذين كانوا بين ظهراى مهاجتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بما أطلع نبيه عليه من خى أمورهم ؛ ومكتوم أسار أوائلهم وأسلافهم 
الى لم يعلمها سواهم ؛ ليعلموا أن ما أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله » أنه ليس, بتخروص 
ولا اختلاق » وإعذارا منه به إلى أهل النفاق منهم » ليحذروا بشكهم فى أمر محمد صل الله عليه وسلم أن 

بحل بهم من بأسه وسطوته » مثل الذى أحلهما بأسلافهم الذين كانوا فى القرية التى . أهلكها », فتركها 
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. الثالث 2 .-030 تفسير الطبربى < ع 


خاوية على عروشها » ثم عاد تعالى ذكر ه إلى الحبر عن الذى برض الله قرضا حسئا » وما عنده له من الثواب 
على قرضه » فقال« مدل الذين” فقون أموّاهي” ف سبيل. الله © يعبى بذلك. : مثل الذين يتفقون 
أمواهم على أنفسهم فى جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالحء ؛ مثل حبة من حبات الحنطة أو الشعير » أو غير 
ذلك من نبات الآرض الى تسبل سبلة بذرها زارع فأنبست » يعنى فأخرجت سبع ستابل فى كل سليلة مائة 
حبة » يقول : فكذلك المنفق ماله على نفسه فى سبيل الله » له أجره سبعمائة ضعف عل الواحد من نفقته . 

ا حدثى موبى بن هارون ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط عن السدى © كشلل 
حب . تبت سبع ساي لءفى كثل" ستبلة مائة حبة 4 فهذا لمن أتفق فى سبيل الله ٠‏ فله سبعماثة . 

حدثنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن.زيد فقولهج شل الذرين” فقتونة 
أسوالهم _ فق سبيل الله كمشل حبة المستست سبع تايل فى كل سا مائة” حبق 
والله يتضاعيف لمن" ينشاء' م قال : : هذا الذى ينفق على نفسه فى سيل الله وخر . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله « مدل الثرين يشفيقتون 
أملوااهم” فسبيل اللو كثل حبة أتبتست سبع ستابل” فى كل" سدبلة مائة” حبة . . .الآية 
فكان من بايع النى' صلى الله عليه وسلم على المجرة ء ورابط مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمديئة » ول 
لق دجها إلا إن » كانت الحسنة له بسبعماة ضعف » ومن بي على الإسلام كانت الحسة له عغر الا 
بيد فإن قال قائل : وهل رأيت سفبلة فيها مائة حبة أو بلغتك فضرب ما بها اللمثل المنفق فى سبيل الله ماله ؟ 
قيل : إن يك. تن ذلك موجودا فهو ذااه ؛ وإلا فجائز أن يكون معناه : اقثل سئبلة أنبتت سبع ستابل فى كل 
ستبلة ماثة حبة » إن جعل الله ذلك فيها : ومحتمل أن يكون معناه : فى كل سنبلة مائة حبة » يعبى أنبا إذا 
هى بذدرت أنيتت هائة حية ع فيكون ماحدث عن البذر الذى كان ممها من الماثة الحية مضافا إلا لأنه كان 
عما » وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدنى الى » قال : ثنا إسماق ؛ قال : ثنا أبو زهير » عن جويير عن الضحاك قوله يو مشل 
الذرين” فقون أموااهي' فى سبيل اللو ككل حبة أتبتست سبلم ستابل” ف كل ستبلة 
مائة حبة » قال ١‏ كل سنبلة أنبتت ماثة حبة » فهذا لمن أنفق فى سبيل الله وان يمضاعف لن* 
يشاء © والله” وأسسع على م 
القول في تأويل قوله تعالى #والله ييُضَاعف' لمن ينشاءا » 

اختلفب أهلالتأويل ىتأويل قوله « وّاات” بمضاعف لمن" يتشاء' © فقال بعضهم : والله يضاعف لمن 
يشاء من عباده أجر حسناته بعد الذى أعطى المنفق ى سبيله من التضعيف الواحدة سبعمائة . فأما المنفق 
غين سبيله ؛ * فلا:نفقه ما وعده من تضنعيضف السبعماثة بالواحدة . 
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ذكر من قال ذلك - 
حدثى المثبى » قال : ثنا إماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » قال ٠‏ هذا 
يضاعف لن أنفق فوسبيل الله » يعبى السبعماثة 9 والله يضاعف لمن شاع وآلله واسع علم #يعى 
لغير المنفق ى سبيله .. 
وقال آتحرون: بل معبى ذلك : والله يضاعف أن يشاء من المنفقين فى سبيله على السبعمائة إلى ألى 
ألف ضعف . وهذ! قول ذكر عن ابن عباس من وجه لم أجد إسناده فركت ذكره . ظ 
به والذى هو أولى بتأويل قوله,هاوالله ينضاعف لمن" ينشاء #6 والله يضاعف على السبعماثة إلى مايشاء 
منالتضعيف لمن يشاء من المنفقين ى سبيله » لآنه ميحر ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق فى سبيل الله , 
فيجوز لنا توجيه ما وعد تعالى ذكره هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل عل غير النففة 
سبيل الله . 
القول في تأويل قوله تعالى :طوَالله وَاسع عللم » 
: عنى تعالى ذكره بذلك : والله واسع أن يزيد من يشاء من خخلقه المنفقين ىسبيله على أضعاف السبعمائة 
الى وعده أن يزيده » عليم من يستتحق» مسهم الزيادة . 
كا حدائى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال ٠‏ قال ابن زيد فى قوله وو والله” يُضبَاعض" لمن 
يشاء والله وَاسع عنمي قال : واسع أن يزيد من سعته » علم عالم يمن يزيده . | 
وقال آخرون : معنى ذلك : والله واسم لتلك الأضعاف » علم بما ينفق الذين ينفقون أمواهم 
طاعة الله , 


: ا لد صا ساوح ا سر عه 

كنف ره وَلاخوّف 6 5 

يديد يعنى تعالى ذكره بذلك : المعطى ماله الجاهدين فى سبيل الله معونة لمم على جهاد أعداء الله . يقول تعالى 
ذكره : الذين يعينون المجاهدين فى سبيل الله بالإنفاق عليهم وى حمولامم ؛ وغير ذلك من مهم مم1 
ع نفقته الى أنفتها عليم » منا علي بإتفاق ذاث عليهم » ولا أذى لهم ؛ فامتانه به علهم بن يسور ١‏ 
أنه قد اصطع إليهم بفعله » وحطائه الذى أعطاضوه . تقوية هم على ججهاد عدرهم معروفا » ويبدى لت 
إما بلسان أو فعل . وأما الأذى فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقواهم من النفقة فى سبيل الله أنم 
م يقوموا بالواجب عليهم فى ابتهاد » وما أشبه ذلث من القول الذى يؤذى به من أنفق عليه ٠‏ ل .بو 
ذلك فى المنفق فى سبيل الله » وأوجب الجر لمن كان غير مان" ولا مؤذ من أنفق. عليه ففسبيل الله » لآن 
التفقة التى هى فى سبيل الله مما ابتغى به وجه الله » وطلب به ما عنده ع فُإِذا كان معتى النفقة: فى سبيل الله 
هو ما وصفنا » فلا وجه لمن" المنفق على من أنفق عليه » لأنه لايد لد.قبله » ولا صنيعة يستحق” بها عليه 
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الثالثك تفسير الطبرى |0 سب 


إن لميكافته عليها المن” :الأ إذكانت نققه ماق عله ايا ولاه وري 2277 
الله مثوبته دون من أنفق ذلك عليه . 

وبنحو المبى الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ء قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة قوله © الذ بن فقون" أموافم" 
فسبيل الله “ثم ا لاستبعون” ما أنفقوا مكنا ولا أذى ع خسم جرهم" عد ربهي” ولاخحواف 
عليتهم ولا هم يحتزتسون”» علم الله أن أناسا عنون بعطيمم ' فكره ذلك وقدام فيه فقاللا قتوّل” 
مروف ومغفرة خسيير' من" صد قة يمتبعها أذى » والله” غى حلم 4 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب > قال : قال ابن زيد » قال للآخرين » يعنى قال : 
للاخرين وهم الذين لاخر جون ى جهاد عد وهم » الذين ينفقون أموالهم ' ف سبيل الله : م اعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى» قال : فشرط عليهم ؛ ؛ قال : والخارج لم يشرط عليه قليلا ولاكثيرا » يعى بالخارج 
الحارج فى الحهاد الذى ذكر الله فى قوله « مكل الذزين” يتتفقتون أملوا تم فسبيل للم كمشل 
حبة . . . الآية » قال ابن زيد : وكان ألى يقول : إن أذن لك أن تعطى من هذا شيئا » أو تقوى 
فقويت فى سبيل الله » فظننت أنه يثقل عليه سلامك فكض سلامك عنه » قال ابن زيد : فهو خور 
السلام » قال : وقالت امرأة لأنى ياأيا أسامة »؛ تدلى على رجل برج ف سبيل الله حقاء فإمم لامر جون 0 
لأكلوا الفواكه عندى جبة وأسهم فيا » فقال لجا : لابارك الله لك فى جعبتك : ولا فى أسبمك » فقّد 
آذينبم ١‏ قبل أن تعطيهم » قال : وكان رجل يقول لهم : أخرجوا وكلوا الفواكه . 

حدثى المنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير + عن جويبر » عن الضحاك قوله «لابتبعون” 
ما أتفقوا من وَلا أذتى» قال : أن لاينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه » ثم بتبعه منا وأذى . 

وأما قوهط تم" جرهم" عبد ربنم » فإنه يعى للنين ينفقون أمواهم فى سبيل الله على ما بين ؛ 
داخاء وائيم فى لهم عائدة على الذين . ظ ظ 

ومعى قوله 8 الهسم” أجارهلي' عند ربهم » لهم ثوابهم وجزاؤه, على نفقتهم الثى أنفقوها فيسبيل 
الله » ثم لايتبعوتها منا ولا أذى .. 
:وقول:#ولا خوفا عب,* ولاهم' يحرنون” #يقول : وهى مع مالهم من اللحزاء و الثواب على نفقتهم 
الى أنفقوها على ماشه شرطناء لاخوف عليهم عند مقدمهم غلى الله » وفراقهم الدنيا » ولا ىأهوال القيامة » 
وأن ينام من مكارهها » أ يصبههم فيا من عقاب القدءولا + هم يحرنون على ماخلفوا وراءهم فالدنيا . 

١ 0‏ الو ف توي قوق تعال. 

ول غوف مغر ةيقن دق ينبم] لا ى وام علخ 


(1) المشجور من اللغات : أذيتهم . والذى فى الرواية : اذة قليلة , 
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١4‏ 0300 صورةالمقرة 2 ظ | الوا 
يديه يعنى تعالى ذكره يقوله 9 قتل” مروف" 4 قول جيل » ودعاء الرجل لأخي الم و ومتتقرة" 4 
يعى : وستر منه عليه مما عل من خلته وسوء حالته » خير عند الله من صدقة بتصدقها عليه » يتبعها أذى ' 
يعبى يشتكيه عليها » ويؤذيه سببهأ . ظ 0 

كا حدثتى المتى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك #قول” 
معاروف ومغفرة” حير من' صد قة تتنبتعها أذى» يقول : أن يمسك ماله نخير من أن ينفق ماله 


ثم يتبعه منا وأذى . 
وأما قوله آغبى حدم # فإنه يععى :ول ما يتصدقون ب » حلم حين لايعجل بلعقوية على 
من يكن" بصدقته منكى » ويؤذى فيها من يتصد ق بها عليه . 
وروى عن ابن عباس ى ذلك ماحدثئنا به المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ ؛ قال : ثبى معاوية »: 
عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس : الغنى : الذى ككل فى غناه » والحلم : الذى قد قل فى حلمه . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ ظ 


ا د د ل م كر ا 7 ٠‏ 7 
يَنَأَنْها الْدسنَءَامنو| وأ لا لوص قن لين وا ادك بين كاك رل 18 َس 


ض_- 
جا م 


لوالو ميته مَكْسكلٍ ‏ صَمْوَانٍ عورا كاصَا مايل 59 
عورد علتق وت 2 3 ظ 
يد بعبى تعالى ذكره بذلك : با أيها الذين آمنوا صد قوا الله ورسوله » لاتبطلوا صدقاتكم » :يقول : 
لاتبطلوا أجور صدقاتكم بالمن” والأذى » كا أبطل كفر الذى ينفق ماله رئاء النامن » وهو مراءاته إياهم 
بعمله » وذلك أن ينقق ماله فما يرى الناس ف الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه.» وهو مريد 
به غير الله ولا طالب منه الثواب » وإتما ينفقه كذلك ظاهرا ليحمده الناس عليه فيقولوا : هو ى كريم » 
وهو رجل صالح . فيحسئوا عليه به الثناء وهم لايعلمون ماهو مسئيطن: من اية فىإتفاقه ما أنفق » فلا 
يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر . 
وأما قوله ( ولا يؤمن بالله والينوم لاخر هافإن معناه : ولايصداق بوحدانية الله وربوبيته » ولا 
بأنه مبعوث بعد مماته » فُجازى على عمله » فيجعل عمله لوجه الله » وطلب ثوابه وما عنده معاده:» وهذه 
صفة المنافق . وإنما قلنا إنه منافق » لأن المظهر كفره والمعلن شركه معلوم أنه لايكون بشىء- من أعماله 
مرائيا » لآن المرانى هو الذى يرائى الناس بالعمل الذى هو ثى الظاهر لله »'وق الباطن عامله مراده “به حمد 
لناس عليه » والكافر لايخيل على أحد أمره أن أفعاله كلها إيما هى للشيطان إذا كان معلنا كفره 21 ٠‏ 
ومن كان كذلك فغير كائن مراثيا بأعماله . 0 1 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ,.. 
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الثالك تفسير الطير فى 14> 


ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس ».قال : أخبر نا ابن وهب .ع قال : قال أبو ها الحولانى » عن عمرو بن حريث : 
قال: إن الرجل يغزوء ولايسرق » ولايزلى » ولايغل لايرجع بالكفاف » فقيل له : لم ذاك ؟ قال : فإن 
الرجل ليخرج فإذا أصايه من بلاء الله الذى قد حم عليه سب ولعن إمامه » ولعن ساعة غزاء وقال : 
لاأعود لغزوة معه أبدا » فهذا عليه » ولس له مثل النفقة فى سبيل الله يتبعها من' وأذى » فقد ضرب الله 
مثلها فى القرآن <ايا أيها الّذرين آمسسوا لانمبطنُوا صدقاتكثم” بالمن” والأاذى #ححى خم الآية . 
ه القول في تأويل قوله تعال: « “فدله” كشل صفوان عليه تراب فاصابه وابل قز كه' 
صلد] لايقْد رو ن على شىء نما كتسبو | والله لا د القسوم الكافرين ب 

يعبى تعالى ذكره بذلك : فثل هذا الذى ينفق ماله رثاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم الآتخر » والهاء 
ف قولدج فثله» عائدة على .الذىط كشل صفوان » والصفوان واحد وجمع » فن جعله مما فالواحدة 
صفوانة بمزلة نمرة وتمر وتملة ونخل » ومن جعله واحدا حمعه صفوان وصى” وصى” » كا قال الشاعر : 

مواقع المير على الصفيى ١‏ 
والصفوان هو الصفا » وهى الحجارة الملس » وقوله © عليه تراب »#يعبى على الصفوان تراب » فأصابه 
يعبى أصاب الصفوان . وابل : وهو المطر الشديد العظم » كا قال امرؤ القيس : 
ساعة” ثم النتحاها وابل” ساقط الأكثناف وام مهتم" 

يقال منه : وبلت السماء فهى دبل وبلا » وقد وبلت الأرض فهى توبل . 

وقوله# فسركه صلا * يقول : فترك الوابل الصفوان صلدا ؛ والصلد من الحجارة : الصاب 
الذى لاثىء عليه من نبات ولا غيره » وهو من الأرضين ما لاينبت فيه شبىء » وكذلك من الرعوس » 
كا قال رؤبة : 


)١(‏ هذا بيت من مشطور الرجز ٠‏ نسبه صاحب اللسان للأخيل . وتبله ؛ 


كأن مدحى من الذي" 
ظ من طول إشراق على الطاوى 
رالصى : جمع صفا ء وهو جمع صفاة » وهى الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيعا , والثق : ما نفاه الرشاء » من الماء والطين . 
دالطوى : البثر المبنية بالحجارة . يقول : إن رشاش الرشاء » من ماء وعلين على متنيه يشبد ذرق الطير عل الصما الأملس . وقال 
الأزهرى : هذا ساق كان أسود الحلدة » واستى من بثر ملح . وكان يبيض نى الماء عل ظلهره إذا ترشكى ٠‏ لأنه كان ملسا عن 
هامش سر صناعة الإعرااب لابن جى » طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطق اليا الحليبى وأرلاده ( ١‏ : +70). 
. (؟) هذا بيت لامرئ القيس فى وصف المطر ( تختار الشعر ابشاهل طبعة الحلبى ص ١١١‏ ) وانتحاها : اعتمدها . والوايل : أشد 
لطر » وعنه يكون السيل . وماقط الأكنات : ثابت النواحى ؛ وكئف كل شىء : ناحيته . وقيل ساقط الأكناف : مسترح ضعيف» 
كأنه يستع ولا يحببه شىء . وواء : منخرق متشقق بالماء ؛ يعى السحاب . والمببر : الشديد السكب » السريم السيل . 
يقول : سحت هله الديمة ساعة » ثم انتحى هذه الشجراء وابل منبمر » وهت أعجازه » وانخرقت أكنانه , 
داس م 
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5 سورة المقرة الكزم 
لاا ر أثى لق اموه سراق أصلاد الحبين الاجله'١‏ 
ومن ذلك يقال للقدر التخينة البطيئة الفلى : قدر صلود » وقد صلدت تصلد صلوذا.» ومنه قول تأبط شرا : 
ولت يجاب جلب لل وقر ولا بصنا صَلْد عن الخير معترل ١‏ 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب الئل لأعمالمم. » فقال : فكذلك أعمالهم مز لة الصفوان 
الذى كان عليه تراب » فأصابه الوابل من المطر » فذهب بما عليه من التراب » فتركه نقيا لاتراب عليه ولا 
شىء يراه المسلمون فى الظاهر أن لمم أعالا كا يرى النراب على هذا الصفوان با يراءعونهم به ء فإذا كان 
يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله » لآأنه لم يكن لله كما ذهب الوابل من المطر يما كان على 
الصفوان من التراب » فيركه أملس لاثى ء عليه » فذلك قوله : لايقدرون. يعى به الذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس »© ولايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .يقول : لايقدرون يوم القيامة على ثواب ثبىء ما كسبوا 
ف الدنيا » لأنهم لم يعملوا لعادهي ولا لطلب ما عند الله فى الآخرة » ولكنهم عملوه رئاء الناس » وطلب 
حمدهم » وإئما حظهم من أعمالهم ما أرادوه وطليوه بها » ثم أخير تعالى ذكره أنه لامبدى القوم الكافرين 
يقول : لايسددهم لإصابة الحق فى تفقاهم وغيرها فيوفقهم لها » وهم للباطل عليها مؤثرون » ولكنه تركهم 
فى ضلالهم يعمهون » فقال تعالى ذكره للمؤمنين : لاتكونوا كالنافقين الذين هذا المثل صفة أعمالهم : 
فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم على من تصدقم بها عليه ؛ وأذاكر لهم » كا أبطل أجر نفقة المنافق الذى أنفق 
ماله رئاء الناس » وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر عند الله . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ظ 

اا 0 ذكر من قال ذلك ْ 0 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله يا أبيُها انين آمنُوا لاتثبنطلوا 
صد قاتكي” بالمّى” والأذى|» فترأ 0 بلغ لعل ىع مما كسبوا»فهذا مثل ضر به الله لأعمال الكفار 
يوم القيامة يقول : لايقدرون على شىء مما كسبوا يومئذ » كا ترك هذا المطر الصفاة الحجر ليس عليه 
شىء أنى ماكان . ١‏ ظ ظ 0 

حدثى المثنى » قال : ثنا إحاق ٠‏ قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع «لاتبْطلُوا 


لسعم د 


)00 هذأن بيتان من مشطور الرجز فى ديوان رؤبة بن العجاج ( طبعة ليبسك ص ١6‏ ) وها الثالث والرابع فى الأرجوزة 
يصف بها نفسه . ولفى ( موء ) فى اللسان : قال ابن برى : يقال : وجه موه » أى مزين بماء الشياب » قال رؤبة : (-وأنشد ألبيت 
الأدك ) . وفيه فى ( جله ) : والخله : أشد من الملح » وهو ذهاب الشعر من مقدم آلحبين » وقد جله يجله جلها » وهو أجله » 
قال دؤبة » وأنشد البيت مع بيتين آخرين » ثم قال : والأصلاد : جمع صلد » وهو الصلب » عن يعقوب . و إئما مثل جبيته بالحجر 
السلد ؛ لأنه ليس فيه شعر ٠‏ كا أنه ئيس فى الصفا الصلد نبات ولا شجر . [ ا 0 

(؟) البيت أورده االسان فى ( جلب ) ونسبه إلى تأبط شرا . قال : الخلب وابقلب ( بكس الحم وضمها ) : السجاب الذى لاماء 
فيه . وقيل : سحاب رقيق لاماء فيه . وقيل : هو السحاب المعتر ص تراه كأنه جبل . قال تأبط شرا , . . ( البيت ) '. يقول : لست 
برجل لانفم فيه » ومع ذلك فيه أَذى » كالسحاب الذى فيه ريح وقر ولا مطر فيه . واليمع : أسلاب .. والصمًا : العريس من 
الحجارة الأملس . و الصلد : الأملس اليابس .و معزل : من صفة الملب . يريد : لست عتأى عن اللي . ا 
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الثالث تفسير الطبرى 5 
ضَدقاتكتّم' بالمن» إلى قولاط والله' لامبندى القنوم الكافر ين » هذا مثل ضر به الله لأعمال الكافرين 
يوع القيامة » يقول : لايقدرون على شىء ثما كسبوا يومئذ » كنا ترك هذا المطر الصِما نقيا لاشىء عليه . 

حدئبى موسى » قال : ثنا مرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى هو لاتنْطانُوا صّدقاتكثم' بالمن” 
والأذى 4 إلى قوله «عل ىع مما كتسبوا» أما الصفوان الذى عليه تراب فأصابه المطر » فذهب ترابه 
فتركه صلدا » فكذا هذا الذى ينفق ماله رياء الناس ذهب الرياء بتفقته » كما ذهب هذا المطر يبراب هذا 
الصفا » فركه نقيا » فكذلك تركه الرياء لايقدر على شىء بما قدم » فقال المؤمنين«لاتبطلوا صد قاتكم 
بالمن والأذى» فتبطل كما بطلت صدقة الرياء . 

حدئى المثى : قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » قال : أن لاينفق 
الرجل ماله » خير من أن ينفقه ثم يتبعه منا وأذى ؛ فضرب الله مثله كثل كافر أنفق ماله لايزمن بالله 
ولا باليوم الآخر » فضرب الله مثلهما حميعا « كتثل. صفنوان عليه تراب فأصابه وآبل” قف ركه' 
صلد )م فكذلك من أنفق ماله » ثم أتبعه منا وأذى . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال : تبى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن أ, بن عياس 
قوله « يا أبها الذين آمننوا لاتبطلوا صّدآقاتكم' بالمّن” والأذى ي إلى ل مشل صفوان عليه 
دراب 'قأصابه وابل قب ركه صلد !»ليس عليه ثبىء » وكذلك المنافق يوم القيامة » لايقدر على ثبىء 
ما كسب . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال ابن جريج فى قولهظ لاتبطلوا 
صداقاتكم' بالمّن” والأذى » قال : يمن” بصدقته ويؤذيه فيها حى يبطلها . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله « ثم" لايتتعسون ما أتفتقوا 
منًا ولا أذى » فقرا.ظ يا أينها الذرين آمسنوا لاتبنطلوا صّداقاتكم' بالمن” والأذى » حى بلغ 
« لايقد رون على ثىء, مما كتسينوا # ثم قال : أترى الوابل يدع من التراب على الصفوان شيئا ؟ 
فكذلك منَّك وأذاك لم بدع مما أنفقت شيئا » وقرأ قوله ج ايها اَذ ين" آمُوا لاتسطدوا صداقاتكي' 
المن” والأذى » وقرأطروما أنثفةثك * من' خير فلا تفسكم' ) فقرأحى بلغ هونم ' لاتظاتمون 4. 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : صفوان ##قد بينا مععى الصفوان با فيه الكفاية » غير أنا أردنا ذكر 
من تاك مثل قولنا فى ذلك من أهل التأويل . 

حدتى محمد بن سعد » قال : فى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله© .مشل. صفتوان © كان الصفاة . 

' حدشى النى » قال : نا إساق » قال : ثنا أبوزهيرء عن جويير » عن الحالك ل« كتكّل صفوان » 

والصفوان : الصِما . 

حدثنى المثنى » قال : ثنا إبعاق . قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
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حدئنى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى : أما صفوان » فهو الحجر الذى 
يسمى الصفاة . ظ ا 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » مثله . ( ١‏ 

حدتنى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس قولهط صفوان# 
يعنى الحجر . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: هو فأصابه وابل » 

قدمضى البيان عنه » وهذا ذ كر من قال قولنا فيه : 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباظ » عن السدى » أما وابل : فطر شديد . 

حدتى المثنى » قال : ثنا إتعاق » قال: ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحاك هفأصابه وابل »* 
والوابل : المطر الشديد . [ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » مثله . 

حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
© القول في تأويل قوله تعالل: ‏ 3 قث ركه ضَللد/» 

ذكر من قال نمو ما قلئا فى ذلاك < 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ل ف ركه صَللْد"» يقول نقيا . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : تبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
افر كته صّلّد »قال : تركها نقية ليس عليها ثبىء . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس قوله 
ف ركه صَلئد#قال : ليس عليه شىء . ظ 0 

حدئبى المثبى ٠»‏ قال : ثنا إححاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك « صلدا # 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة « قث ركه 


سس ند لكر 


صاسد | #ليس عليه شىء . ظ 7 
حدثى الملبى »2 قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس © فير كه 
صلد ا» ليس عليه شىء . 
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اثالث تفسير الطبر ى 4 
يديد يعى بذلك جل ثناؤه : ومثل الذين ينفقون أموالهم فيصد قون بها ويحملون عليها فى سبيل الله ويقوون 
بها أهل الحاجة من الغزاة واتجاهدين فى سبيل الله » وى غير ذلك من طاعات الله طلب مرضاته ونثبيتا : 
يعى بذلك : وتثبيتا من أنفسهم » يعى هم على إنفاق ذلك فى طاعة الله » ونحقيقا من قول القائل : ثبت 
فلانا فى هذا الآمر : إذ حمحت عزمه وحققته وقويت فيه رأيه أثبته تثبيتا » كا قال ابن رواحة : 
قبت لله ما آتاكة مين" حتسن - تبيت مُوسى ونصرا كالدى تصررواا 

وإنما عنى الله جل" وعر بذلك » أن أنفسهم كانت موقنة مصداقة بوعد الله إياها فيا أنفقت فى طاعته 
بغير من ولا أذى » فنبهم فى إنفاق أمواهم ابتغاء مرضاة الله » وصمح عزمهم » وأراه, يقينا منها بذلك : 
وتصديقا بوعد الله إياها ما وعدها . ولذلك قال من قال من أهل التأويل فى قوله مإ وتشبيتا» وتصديقا : 
ومن قال مهم وبقينا » لآن تثبيت أنفس المنفقين أمواهم ابتغاء مرضاة الله إياهم ‏ ما كان عن يقين منها ؛ 
وتصديق بوعد ألله . 

ذكر من قال ذلك من أهل التأويل 

حدثئنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن ألى موسى ؛ عن الشعبى و وتشبيتا من" 
أتفسهم' » قال : تصديقا ويقيئا . 

حدثنا أحمد بن إحاق الأهوازى » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن ألى مومبى » عن الشعى 
82 وتشبيتا من أتفسهم' »قال : وتصديفا من أنفسهم تبات ونصرة . ْ ظ 

حدثنا الحسن بن يحى »قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة فى قولهط وتَثبيتا 
من" أنتفسهم'» قال : يقينا من أنفسهم » قال : التثبيت البقين . | 

حدثى يونس » قال : ثنا على بن معبد » عن أنى معاوية » عن إسماعيل » عن ألى صالح فى قوله 
« وتشبيتا مين" أللفتسيم' > يقول : يقينا من عند أنفسهم . 
وقال آخرون : معى قوله لج وتتكبيتا من" أنفسّسهم' > أنهه كانوا يتئبتون فالموضم الذى يضعون 
فيه صدقا سم . ظ 

ظ ذكر من قال ذلك 

احلثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ل« وتتشبيتا 
من أنتفسيم' »قال : يتثبتون أين يضعون أمواهم . 

حدثى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : ثنا ابن المبارك » عن عَيّان بن الأسود ء عن مجاهد 
وتشبيتا من" أننفسهم' فقلت له : ماذلك التثبيت ؟ قال : يتثبتون أين يضعون أموا ْ 

حلثا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى » عن عمان بن الأسود » عن مجاهد « وتششبيتا من' أنتقسهم'» 
قال : كانوا يتثبتون أين يضعونها . 
ظ آلبيت أحد ثلاثة لعبد الله بن رواحة ‏ أنشدها ابن هشام فى السيرة عن بمض أهل العلم ( 4 + ١١‏ ملبمة الحلبى بالقاهرة ) . 
ددداية البيت نيما : «فى المرسلين » فى مكان ٠‏ تثبيت مومى » . يدص لرسول الله صل الله عليه وسلم دعوة وجل مؤمن . 
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حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أى » .عن على” بن على بن فا » عن الحسن ف قوله طإوتكبي مين 
أنتفسهم' 6 قال : كانوا يتثبتون أين يضغون أموالهم » يعتى زكاتمهم . | اللعية 0000" 

حدتتى المثنى » قال : ثنا سويد » قال : ثنا ابن المبارك ». عن على .بن على" ٠‏ قال : ممعت الحسرن 
قرأ ابنتغاء فراضات الله وتشبيتا ين" تفريم قال كان ارجل . :1 هي" دصدقة 5 نثبت » فإن كان 
لله مفى » وإن خالطه شك أمسك . م اك 0 

وهذا التأؤيل الذى ذكرناه عن مجاهد و الحسن تأويل بعيد المعبى » هما يدل" عليه ظاهر التلاوة غ وذلك 
نهم تأولوا قوله « وتثبيتا من' أتفسهم' 4 مغنى : وتثبتا » فزعموا أن ذلك [عا قيل كذلك » لآن القوم 
كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم . ولو كان التأويل كذلك » لكان : وتثيتا من أنفسئم » لأن المصدر من 
لكلام إن كان على تفعلت التفعل »فيقال : تكرمت تكرما » وتكلمت تكلما » وما أن قال جل ثناؤه : 
أو باهم" على "تختواف» من قولالقائل : نخوف فلان هذا الأمر نوفا فكذللك قوله ب وتتشمبيتا 
مين' أنْفسّسيم' 4 لو كان من تثبت القوم فى وضع صدقاتهم مواضعها لكان الكلام ؛ ؛ وتثبتا من أنفسهم ) 
3 : وتنيتا » ولكن معى ذلك ما قنا من أنه وتيت من أنفس القوم إياهم بصحة العزم + ؛ واليقين بوعد 
الله تعالى ذ كره . ظ 
5 د فإن قال قائل : وما تدكر أن يكون ذلك نظير قول الل عر وجل" طوتبتئل” تيلم تيلا" ولديقل: 
تبتلا ؟ قيل :إن هذا مالف لذلك» وذلك أن هذا إنماجاز أن يقالفيه تبتيلا لظهور وتبتل إليه » فكانفق ظهوره 
دلالة علىمتر وك من الكلام الذى مندقيل : تبتيلاء وذلك أن المتزوك هو تبتل » فينتلك الله إليةتبتيلا» وقد تفعل 
العر ب مثل ذلك أحيانا تخر جالمصادر علىغي ر ألفاظ الأفعال الى تقدمها إذاكانت الأفعال المتقدمة تدل على 
ما أخخرجت منهءكا قال جل وعزييوالله 'أتبتكب" من" الأرضٍ تبات وقال :زوأ نبضها ثبانا” سا 4 
وألنيات : مصدر نيت » وإعا جاز ذلك جبىء أنبت قبله » فدل عل الروك الذى منه قيل نباتا. . والمعي : 
ولله أنبتكم » فنم من الأرض نباتا » وليس قوله ط تيتا ». من" أننفستهم' م كلاما يجوز أن يكون متوهما 
به أنه معدول عن بنائه . ومعبى الكلام : ويتثبتون فى وضع الصدقات مواضعها » فيصرف إلى المعانى التى 
صرف إلبها قوله دو وتتبتل' له تتبتّتيلا” »# وما أشيه ذلك من المصادر المعدولة عن الأفعال الى هى 
ظاهرة قبلها . 0 

وقال آآخرون : معنى قوله «(وتتبيتا مين" أنفسيهيم” ه احتسابا من أنقسهم . 0 

< ذكر من قال ذلك . < 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد + عن قتادة جز وتكئبينا من" أنفلسهم"» يقول + 

احنسايا من أنفسهم » وهذا القول أيضا بعيد المعنى من معنى التثييت + لأن التثييت لايعرف فاشى ء من 
الكلام بمعبى الاحتساب » إلا أن يكون أراد مفسره كذلك أن أنفس النفقين كانت مختسبة فى تثبيتها 
أصعابها ؛ فإ كان ذالشكان عنده معنى الكلام + فليس الاحتساب يمع حيفاك تنيت © فيترجم عنه به . 


أ 
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الثالث تفسير الطبرى 34 
ه القول فى تأويل وله تعالى ١‏ كثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أ كلها ضعفسين » فإن' 


بصنا وكيل” فطل 4 1 

يعبى بذلك جل وعز : ومثل الذين يتفقون أموالهم ‏ فيتصد قون بها » ويسبلونها وطاعة الله بغي من” 
على من تصد قوا بها عليه » ولا أذى منهم لهم بها ابتغاء رضوان الله » وتصديقا من أتفسهم بوعده » كثا, 
جنة ؛ وابلحنة : البستان . وقد دللنا فها مضبى على أن اللنة : البستان بما فيه الكقاية من إعادته .هبر بوة4 
والربوة من الأرض : ما نشز مها فارتفع عن السيل » وإئما وصفها بذلك جل ثناؤه » لأن ما ارتفع عن 
المسايل والأودية أغلظ ؛ وجنان ماغلظ من الأرض أحسن وأزكى مرا وغرسا وزرعاهما رقت منها » ولذلك 
قال أعثى بى ثعلبة فى وصف روضة : 
ماروضة من رياض الحن معشية” خمضضراء جاد عدليئها مُسشبل” مطل" 
فوصفها بأنها من رياض الحزن » لأن الحزون : غرسها ونباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلاع 
وزروعها . وى الربوة لغات .ثلاث ء وقد قرأ بكل لغة منبن” حماعة من القراء » وهى ربوة بهم الراء » وبها 
قرأت عامة قراء أهل المدينة والحجاز والعراق » وربوة بفتح الراء » وبها قرأ بعض أهل الشام » وبعض أهل 
الكوفة » ويقال. : إنها لغة عم » وربوة بكسر الراء » وبها قرأ فها ذكر ابن عباس . وغير جائر عندى أن 
يقرأ ذلك إلا باحدى اللغتين : إما بفتح الراء » وإما بضمها » لآن قراءة الناس فى أمصارهم بإحداهما » وأنا 
لقراءسها بضمها أشد إيثارا منى بفتحها » لأنما أشهر اللغتين فى العرب ؛ قأما الكسر فإن فى رفض القراءة به 
دلالة واضحة على أن القراءة به غير جائرة » وإنما سميت الربوة لأنها ربت فغلظت وعلت ؛ من قول القائل: 
ربا هذاالثىء يربو : إذا انتفخ فعظم . 

وبنخو ما قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
فى قوله «« ككل جنة. بربئوة » قال : الربوة : المكان الظاهر المستوى . 
٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » قال : قال مجاهد : هى 
الأرض المستوية المرتفعة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيدء قال : ثنا سعيد؛ عن قتادة« تقل جنة بربوة # يقول: بنشر منالأرض. 

حدثئى المانى ؛ قال : ثنا إسماق ؛ قال : ثنا أبو زهير ؛ عن جويبر » عن الضحاك « كتتل جنّة. 

بربوة 4 والربوة : المكان المرتفع الذى لانجرى فيه الأنهار » والذى فيه الحنان . 


(1) البيت لأي بصير الأعشى [ ديوانه ص لاه طبعة القاهرة ) . والحزن : الأرص الغليظة ؛ ونبائبا يكون أعثم من نبات القيعان 
الى يقر الماء فيها . والمراد بد فى كلام الأعثى : موضع معروف كانت ترعى فيه إبل الملوك » وهو من أرض ب أسد . ومسيل ؛ 
ساكب إلباء . وهطل ؛ هطال غزير الماء. وخير مأ النافية ( نميمية أو حسجازية ) يأق فى قوله بعد : د يوما بأطيب منها نشر رأئحة » , 
يقول : ليست ريح الروضة الى نعها فأحسن ننها » بأطيب من هذه المرأة ثشرا . ظ 
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حدثى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى قولهه بربُوّة #برابية من الأرض . 
حدثت عن تمار » قال : نا إبن إلى جعفر ء عن أبيه » عن الريع فو كتثل جتنة. بور والربوة 
النفسز من الأرض ظ ش 
حدقا القدمم » قال : ثنا الحسين ٠:‏ قال : ثْى تحجاج » قال : قال أبن جريج » قال ابن عباس 
# فثل جنة بربوة #قال : المكان المرتفع الذى لانجرى فيه الأامار . 
وكان آخرون يقولون: هى المستوية 1 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن بحبى »© قال : أخير نا عبد الرزاق » قال :أخبر نا معمر » عن الحسن فى قولط كتقل 
جنة بربئوة 4 قال : هى الأرض المستوية التى تعلو فوق الماه . 
وأما قولهظ# أصا بها وابل” 4 فإنه يعنى جل ثناؤه أصاب الكنة الى بالربوة من الأرض وابل من المطر » 
وهو الشديد العظم القطر منه » وقوله # هات أ كلها ضعفسين» فإنه يعبى الحنة أنها أضعف عرها 
ضعفين حين أصابها الوابل من المطرء وال كل! : هو الْشّىء ء المأكول » وهو مثل الرعب والطدء.وها أشبه 
ذاك من الإسساء الى تأق على فعل ؛ وأما الا كل يا : بفتح الآلف وتسكين الكاف ؛ فهو فعل الا كل ؛ يقال 
أكلت أكلا , وأكلت أكلة واحدة ؛ كا قال الشاعر : < < 
وما أكلة” أكلجها بغئيمةٍ ١‏ ولا جوعة” إن” اليا 02 
ففتح الألف لأمما معنى الفعل » ويدلك على أن ذلك كذلك قوله : ولاجوعة » وإن ضمت الأآلف من 
الآكلة كان معناه. : الطعام الذى أكلته » فيكون معبى ذلك حينئذ : ما طعام أكلته بغنيمة . 
وأما قوله فإن” ل ينصيئها وَابل” فطل *#فإن الطل : هو الندى واللين من المطر . 
ا حدقا عباس بن حم ء قال : نا حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : افطل ندى » عن عطاء 
الخراسانى » عن ابن عبا 
حدئئى موسي ء قال : ثنا عمرو © قال : ثنا أسباط » عن السدى ء أما الطل : فالندى , 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيدءقال : ثنا سعيد » عن قتادةطل فإن” ل" ينصبئها ابل “فطل 4 أى طش. 
حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا إسماق » قال نا أبو زهير » عن جوير ‏ عن الضحالك وفعلل » قال : 
الطل : الرذاذ من لطر » يععى اللين منه . 
وإنما يعبى تعالى ذكره بهذا اليل سكا ضعفت مره هذه الكنة الى وصفت ضفتها حين جاد الؤابل ذإن 
أخطأ هذا الوابل فالطل” كذلك يضعف الله صدقة المتصد"ق والمتفق ماله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من نفشه من 
0غ الآ كل : بشم الحمزة وسكون الكاف ويضمها. اك 0 ْ 
(؟) الآ كلة والموعة : المرة من الأأكل والحوع . والغرام ٠‏ الذاب اللازم » والشر اذام . يقول : لبنت أكلة ؟ لها من 


أغتنمه » و ليست جوعة أجوعها شرا لامخلص منه . يريد أنه قليل الحفل بالتافه من الأمور .وم نقف علقائه ٠‏ 5 دبرروى : إن نلا » 
موضع : أكلها » رء ى أحسن » ليكرن نظلير #و له ؛ إن جلما , ْ ْ 


١/1 11.0و‎ 


غير من" ولا أذى » قلت نفقته أو كثرت لاتخيب ولا تخلف نفقته » كما تضعف ابنة التى وصف جل ثنازه 
صفنها قل ما أصابها من المطر أو كثر لاتخلش خخيرها حال من الأحوال . 
وبئحؤ الذى قلنا ق ذلك قال حماعة أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال: ثنا أسباط » عن السدى قوله # فآ تت أ كلها ضعلفين 
* يقول : كا أضعفت ممرة تلك ابلبنة » فكذلك تضاعف ثرة هذا 


5 


فإن” 4 3 1 وابل فطل 
المنفق ضعفين . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة # فا تت أ كلها : فين ء فإن كى' 
يُصبنها وابل” فتطتل” #هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن » يقول : ليس لخيره خلف »كا ليس للخير هذه 
الحنة خلف على أى حال » إما وابل » وإما طل.. 

حدئى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » قال : هذا مثل 
من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله . 

حدثت عن مار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه > عن الربيع قوله ل الّذِين" ينُسُفقون أمواته.," 
ابتغاء مرضات اللدج. . . الآية » قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن . 
يد فإن قال قائل : وكيف قيل © فإن" ل ينصبئها وابل” فطل" » وهذا خبر عن أمر قد مضى ؟ قيل : 
يراد فيه : كان » ومعى الكلام : فآاتت أكلها ضعفين » فإن لم يكن الوابل أصابها » أصابها طل » وذلك 
ف الكلام نحو قول القائل : حبست هرسين » فإن لم أحبس اثنين فواحدا بقيمته » بمعنى : إلا أكن » لابد 
من إضمار كان » لأنه خبر ؛ ومنه قول الشاعر : 

إذ؟ مااتتسينا لم تلد لكيمة” ‏ ول" تجدى من" أن" تقرى بها بُداا 

القول في تأويل قوله تعالى : «والله _بما تعممملون” بسصير يم 

بعبى بذلك : والله بما تعملون أمسا الناس فى نفقاتكم الى تنفقونها بصير » لايخى عليه منها ولا من 
أعمالكم فيها وى غيرها شى ء يعلم من المنفق منكم بالمن” والأذى والمنفق ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتا من نفسه » 
فبحصى عليكم حتى يجازى جميعكر جزاءه على عمله » إن خيرا فخيرا » وإن شرا فشر . 

وما يعبى ببذا القول جل" ذكره » التحذير من عمابه فى النفقات الى ينفقها عباده » وغير ذلك من 
الأعمال أن يأتى أحد من خلقه ما قد تقدم فيه بالبى عنه » أو يفرط فا قد أمر به » لآن ذلك عرأى من الله 
ومسمع » يعلمه ويخصيه عليهم » وهو تخلقه بالمرصاد . 


"لاسا 


)00 البيت من شواهد الغراء فى تفسيره ( معافى القرآن ) ص ١‏ طبعة دار الكتب المصرية , قال محققه فى هامثه : قائله زائد بن 
صعصعة الفقعبى يعر ض بزوجته » وكانت أمها سرية . وقيله : 


جد ع 6و الي سن ل كني ك1 بي الى 9 تب 5 ف مانو نس في 2 2 قحم اق هاس 
رمتى عن قفنوس العداو وباعداث عبيدة زاد الله هابينئا بعدا 

وقوله : بها : أى بهذه المصلة . ويروى « به » أى ما ذكرت لك , 
١‏ - 9" 
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7 سورة البقرة 0 الجزه 
ردن لوقل الجخى 
ود أحذكْ ا تكون لمجَحد وجل لعا نوهدم نكب لسار فيضن . 
درن صا ةالكبز وكز ذزتة شعقة تاها إغصائفه ا 
سككلة بين ةلم ااي هتروت © ١‏ ا 


يعبى تعالى ذ كر ميا أيها الذين آمنوا طاو مسدقايكثم” بالمن والأذى كالتذى بُشفة” 


ماله" رئاء التاس ‏ ولايؤمن بائله واليوم. الاخرء فقله قثل صقنوان عليه تراب" » فأصابه 


وَابل” قب ركه" صلّد) لايقند رون على شى ع .مما كتسييوا أو حداكلم” أ أن تكو ن له 


ومعى قوله «أبنود” أحد كلم" » أيحب أحدك أن تكون له جنة » يعنى يستانا من نميل وأعناب 
نجحرى من نحا الأنبار » يعبى من نحت اللحنة » وله فبها من كل الكرات والحاء فى قوله.مإ له » غائدة على 
أحد » والغاء والألف فى طوفيها #على الحنة » وأصابه : يعبى: وأصاب أحذ كم الكبر » وله ذربة ضعفاء » 
وإما جعل جل ثناؤه البستان من الدخيل والأعناب » الذى قال جل ثناؤه لعياده الم منين : أيود أحدكم أن 
تكون له مثلا لنفقة المنافق الى ينفقها رياء الناس © لاابتغاء مزضاة الله فالناس عا نظهر طم من صدقته ؛ 
وإعطائه لما يعطى وعمله الظاهر ؛ يثنون عليه ويخمدونه بعمله ذلك أيام حياته فى -حسنه كحسن البستان 
وهى الحنة الى ضربها الله عز وجل لعمله مثلا من تخيل وأعناب » له فيبا من كل العرات ٠‏ لأن عمله ذلك 
الذى يعمله ف الظاهر ق الدنما » له فيه من كل خير مل عاجل الدنيا » يدفع ابه“ عن نفسه وودمه وماله 
وذريته » ويكتسب به المحمدة وحسن الثناء عند الناس » و يأخد به سمه من المغتم مع أشياء كثير 5 ة بكر 
إحصاؤها » فله ى ذلك من كل شير فى الدنيا ؛٠‏ كا نوصف- جل ثناؤه الحئة الى وضف مثلا بعمله'» بأن 
فبها من كل العرات » ثم قال جل ثناقه و« وأصابه” لكب وله ذرية* ضتعتقاء #يعبى أن ضاخب ابخنة 
أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء صغار أطفال ع فأصاءها : يعنى فأصاب الخنة إعصار فيه نار » فاحترقت ) 
بععى بذلك أن جنتهتلك أحرقتها الريح التى فيها النار فى حال حاجحته إليهاء وضرورته إلى ثمرنما بكبره وضعفه 
عن حمار مما » وق حال صغر ولده وعجزه عن إحيائما والقيام عليبا » فب لائى" له أحوج ما كان إلى جنته 
وتمارها بالافة البّى أصابتها من الإعصار الذى فيه الثار . يقول : فكذلك المنفق' ماله رياء الناس ع أطفا الله 
نوره » وأذهب بباء عماه » وأحرط أجره حبى لقيه » وعاد إليه أحوج ما كان إلى غمله 6 حين لامستعتب 
له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة » واضمحل” جمله كما احترقت ابلينة الى .وصف جل ثناؤه صفنها عند كبر 
صاحبها وطفولة ذريته أحوج ماكان إليها فبطلت منافعها عنه , 0 
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10 ا 
ل لك د تكو 1 ارود و ا 
00 ا 0 لاوا نالل 5 


لت شري ل اللي الي عا ا سيا لك لل لوا ا ا 5 
2 ا بكار ططق الصو ناكم بعرو بل و1 وريد 


هل ةُعج غظفكبفُشل3َْل عدوا 


إإثالثك ْ / تفسير الطبر ى ها 


ظ وهذا الثل الذى ضربه الله للمنفقين أمواهم رباء التاس فى هذه الآثية نظير المثل الآخر الذى ضربه لهم 
بقوله « فقله” كشل صفوان عطينه تراب » فأصابة وايل” ف ركه صَلئد"ا لايقند رون" عل 
ثىء .مما كسبوا »# 1 ْ 

وقد تنازع أهل التأويل ف تأويل هذه الآية » إلا أن معانى قوم ف ذلك وإن اختلفت تصازيفهم فيبأ 
عائدة إلى المعنى الذى قلنا فى ذلك » وأحستهم إبائة لمعناها وأقر مهم إلى الصواب قولا فيها السدى . 

حدئى مومى + قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أساط عن السدى ل أيتود أحد كلي” أن' تكون له 
جنة”من” مخيل وأعمناب نجرى من" تحستها الأنمارء له” فيها من كيل القمرات وأصابه” الكير” 
وليه ذارية” ضعقاء” » قأصابها إعمصار فيه نار فاحتستر قت هذا مغل آخر لنفقة الر ياء » أنه ينفق ماله 
ران الناس به » فيذهب ماله منه وهو يرافى » فلا يأجره الله فيه » فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته : 
وجدها قد أحرقها الرياء » فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته ؛ حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى 
جنته جاءت ريح فيها هوم فأحرقت جنته » فلم يحد منها شيئا » فكذلك المنفق رياء . 

حدثى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الله عز وجل« أيووا أحد كم' أن' تكون” له" سس" من نخيل وأعناب » كثثل المفرط فى طاعة 
الله حى يموت » قال يقول : أيود” أحدكم أن يكون له دنيا لايعمل فيها بطاعة الله » "كثل هذا الذى ل 
جنات مجرى من تحنها الأمبار » له فيها من كل الكرات » وأصابه الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصايما إعصار 
فيه نار فاحير قتء فثله بعد موته كثل هذا حين أحرقت اجنته وه وكبير » لايغنبى علبا شيئا » وولده 
صغار لايغنون عنها شيثا » وكذاك المفرط بعد الموت كل ثبىء عليه حسرة . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : مثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير ؛عن عبد الملك » عن عطاء » قال : سأل عمر الناس عن هذه الآآية 
فا وجد أخدا يشفيه » حبى قال ابن عباس وهو خخلفه : يا أمير المؤمنين إلى أجد فى نفسى منها شيئا » قال : 
فتلفت إليه » فقال : حول هنا » لم محقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله عر وجل" فقال : أيود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة » حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن ملتمه عطي حت 
فى عمره » واقترب أجله خم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه : 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن محمد بن سلم » عن ابن ألى مليكة » أن عمر تلا هذه الآنة 
« أيود أحند'كلي' أن' تكون” له جنئة” مين" “نميل وأعئناب » قال : هذا مثل ضرب للإنسان يعمل 
تملا صاححا ء حى إذا كان عنده آآخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء : 

حاثى الثى»؛ قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج ء قال : سمعت أبا بكر 
ابن ألى مليكة يبر عن عبيد بن جمير أنه سمعه يقول : سأل عمر أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : فيم ترون أترلت « أت.؟ أحتد كلم' أن“ تكلون” لله جتتة” من" نخيل وأعلناب » فقالوا : 


مطام» .115151 


ب سورة النقرة ' الجزم 


لله أعلم ؛ فغضب عمر ء فال : قولوا نعلم أو لانعلم ؛. فقال ابن عباس : فى تفسى منها شى:ء يا أمير 
المؤمئين » فقال حمر : قل يا ابن أختى ولا تحقر نفسك » قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل » قال عمر : 
أئ عمل؟قال : لعملءفقال عمر : رجل عسنىّ بعمل الحسنات » ثم بعث الله له الشيطان » فعمل بالمعاصى” 
حى أغرق أعماله كلها » قال : وسمعت عبد الله بن ألىمليكة يحداث نحو هذا عن ابن عباس سمعه منه . 

حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : سمعت أبا بكر بن 
ألى مليكة يخبر أنه جمع عبيد بن عمير :© قال ابن جريج : وسمعت عبد الله بن ألى مليكة » قال : سمعت 
ابن عياس » قالا جميعا : إن عمر بن الخطاب سأل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فذاكر نحوه ع 
إلا أنه قال عمر : للرجل يعمل بالحسنات » ثم يبعث له الشيطان فيعمل بالمعاصئ . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : تنى حجاج » 'عن ابن جريج » قال : سألت عطاء عنها ؛ 
م قال ابن جريج : وأخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قالا : ضربت مثلا للأعمال . < 

قال ابن جريج : وقال أبنعباس : ضربت مثلاللعمل يبدأ فيعملعملا صا حاء فيكون مثلا للجنة الى من 
تخيل وأعناب تجرى من تحبا الأنهار » له فيها من كل الكرات » ثم يسىء ف آخخر عمره » فيهمادى على الإساءة 
حتى يموت على ذلك » فيكون الإعصار الذى فيه النار الى أحرقت الخنة » مثلا لإساءته التى مات وهو 
عليه ؛ قال ابن عباس : الحنة عيشه وعيش ولده فاحترقت » فلم يستطع أن يدفع عن جنته من أجل كبره» 
ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن جتهم من أجل صغره حبى احترقت » يقول : هذا فئله تلقاه وهو أفقر 
ما كان إلى ».فلا يجد له عندى شيئا » ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئا » ولا يستطيع من 
كبره وصغر أولاده أن يعملوا جنة » كذلك لاتوبة إذا انقطع العمل حين مات. 0 ظ 

قال ابن جر يج : عن مجاهد : سمعت ابن عباس قال : هو مثل المفرط: فى طاعة الله حى عوت . 

قال ابن جريج وقال مجاهد : أيوه أحدى أن تكون له دنيا لايعمل فيبا بطاعة الله » كمثل هذا الذى 
له جنة » فثله بعد موته كثل هذا حين أحرقت جنته . وهو كبير لايغ علها شيئا وأولاده صغار » ولا 
يغنون عنه شكا »2 وكذلك المفرط بعد الموت كل شىء عليه حسرة . ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة قوله.« أبود أحد كلم" أن' تكلون” ل' 
من ميل وأعدئاب مجرى من" آنحتها الأنبار © . . . الآية » يقول: أصابها ريح فيها #موم 
شديدة ٠‏ كذاك بين ل لكم الآات لملكم تفكرون » فهذا مث . فاعقلوا عن الله جل وعر أمثاله » فإئه 
قال.هؤوتلتك الأمثال تضيرينها الناس ‏ وما يتعستقلها إلا" العا مون # هذا رجل. كبرت سنة ودق عظمه 
وكثر عياله » ثم احترقت جنته على بقية ذلك كأحوج ما يكون إليه » يقول أب أحدكم أن يل" عن 
تمله يوم القيامة كأحوج ما يكون إليه . 0 

حدثنا لسن بن يحبى » قال : أتخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قنادة فى قوله أسية 
أحد كلم' أن' تكلون” له” جنة 4 إلى فوله « فاح ترقت 4 يقول : فذهبت جنتة كأجوج ما كان إلها. 


! 


كسمن 
لحنة 
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الثالثك ظ تفسير الطبر ى رابا 
حين كبرت سنه وضعف عزالكسب » وله ذرية ضعفاء لاينفعونه ؛ قال: وكان الحسن يقول :. فاحّر قت 
فذهبت أحوج ما كان إليها » فذلك قوله : أيود” أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه . 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثى أنى» قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
ضرب الله مثلا حنا » وك لأمثاله حسن تبارك وتعالى » وقال : قال أيوب 9 أيت.” أحّد كلم' أن" تكلون” 
جه" مين" نخيل »إلى قوله لإ فيها من" كل النمرات #يقول : صنعه ف شبييته فأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء عند أخخر حمره » فجاءه إعصار فيه نار » فأحرق بستانه » فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله : 
ولى يكن عند نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله تعالى لبس له خير : 
فيستعتب كا ليس له قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجد خيرا قدم لنفسه يعود عليه » كالم يغن عن هذا 
ولده » وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كا حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كيره وضعف 
ذريته . وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فما أوتيا فى الدنيا » كيف نحى المؤمن فى الآخرة » وذخر له 
من الكرامة والنعيم » وخزن عنه المال فى الدنيا » وبسط للكافر فى الدنيا من المال ما هو منقطم » وخحزن له 
من الشر ما ليس بمفارقه أبدا » ويخلد فيها مهانا من أجل أنه فخر على صاحبه » ووثق بما عنده ول يستيقن 
أنه ملاق ريه . 

حدثت عن مار » قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع « أيتوّه” أحد كم' أن' تكون” 
له جه ». . . الآية » قال : هذا مثل ضربه لله« أيود أحد كثم' أن' تكون” ل' جنة” من' 
تخيل وأعمناب .. . فييها مين” كثل التّمسرّات © والرجل قد كبر سنه وضعف وله أولاد صغار» وابتلاهم 
الله ى جنهم » فبععث الله عليها إعصار ا فيه نار فاحترقت » فلم يستطع الرجل أن يدفع عن جنته من الكير » 
ولا ولده لصغرهم »؛ فذهبت جنته أحوج هما كان إلبا . يقول : أنحب أحدكم أن يعيش فى الضلالة 
دالعاصى حت بأتيه الموت » فيجىء يوم القيامة قد ضل” عنه عمله أحوج ما كان إليه » فيقول ابن آدم : 
أتتتى أحوج ما كنت قط إلى خير » فأين ما قدمت لنفسك ؟ 

حدثى يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » وقرأ قول الله عر وجل ياأينها لد ين" 
آمنوا لاتبطلوا صد قاتكتي" بالمن والآذى» ثم ضرب ذلك مثلا » فقال 8 أيود” أحد كنم" أن تكون” 
نه جنثة" مين" انيل وأعلتاب »حت بلغ «فأصا بها إعنصار” فيه نار فاحشنتركقتت قال : جرت أمبارها 
وثمارها » وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ء أيود” أحدكم هذا ؟ فا يحمل أحدكم أن 
مخرج من صدقته ولفقته حبى إذا كان له عندى جنة وجرت أمبارها وثمارها » وكانت لولده وولد ولده 
أصابها ريح إعصار فحرقها . 

حدثى المبى ء قال : ثنا إسماق ء قال : ثنا زهير » عن جوبير » عن الضحاك فق قوله 8# يود 
أحمد كلم" أن' تكلون” لله” جدّة” من "مخيل وأعئناب تجمْرى من" “تحسّتها الأنهار » رجل غرس بستانا 


فيه من كل المحرات » فأصابه الكبر ؛ وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » فلا يستطيع 
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مل سورة المقرة الجزء. 


أن يدفع عن بستانه من كبره» ولم يستطع ذزيته أن يدفعوا عن بستانه؛ فذهبتمعيشته ه ؤمعيشة ذريتهء فهذا مثل 
ضربه الله للكافر » يقول : يلقالى يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إى خير يصييه + فلا يجد .له عندى خيرا 
ولا يستطيع أن يدفم عن نفسه .من عذاب الله شيثا . , : اا 0 : 
وا دنا أن الذى هو أل بتأويل ذلك ما ذكرن » لأن الله جل ا تقدم إلى عباده ومين باه 
عن المن” والأذى فى ضدقاتمم . ثم ضرب مثلا لمن من .وآذى من تصدق.عليه بصدقة. » فثله بالمرالي من 
المنافقين » المنفقين أموالهم رياء الناس » وكانت قصة هذه الاية وما قبلها من المثل . نظيرة ماضرب لهم من 
المثل قبلها » فكان إلحاقها بنظيرتما أولى من حمل تأويلها على أنه مثل مال يجرله ذكر قبلها ولا معها.. 
بد فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : .وأصابه الكبر + وهوفعل ماض. فعظف به على قوله ليود" أحتد' كم »4 
قبل : إن ذلك كذلك » لأن قوله #أيوّد » صم أن يوضع فيه« لو ؛ مكان « أن » فلما صلحت بلو وأن 
ومعناهما حميعا الاستقبال » استجازت العرب أن يرد و١‏ فعل بتأويل « لو » على يفعل مع أن » فلذلك قال : 
فأصابها » وهو فى مذهبه بمتزلة « لو» إذا ضارعت١«‏ أن ع فى معبى الحزاء » فوضعت فى مواضعها : 
وأجببت « أن » بحواب « لو» و ولو نجوات « أن» ؛ فكأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة من 
خيل وأعناب ٠‏ تجرى من تحتها الأنهار » له فيها من كل الثرات وأصابه الكبر . 0 
فإن قال : وكيف قيل ههنا : وله ذريةضعفاء ؟ وقال.ف النساء لإ وليسخش” الَدَرِين ل تتركوا 
من ختللقهم' ذرية" ضعافا ؟4 قيل : لأن فعيلا يجمع على فعلاء وفعال » فيقال:: رجل ظريف من قوم 
ظرفاء وظراف . وأما الإعصار : فائه الريح العاصف » ب من الأرض إل السماء كأنها غنود » مجمع 
أعا صير ' ومنه قول يزيد بن فرغ الجميرى : [ اا 0 
أناس" أجارونا فكان” جوَارهم” 2 أعاصير من سوءر لعراق. اشر ١‏ 
واختلف أهل التأويل ف تأويل قوله #إعتصار فيه ار : فاحتستر فت # فقال بعضهم : معى ذلك 
ريح فيبا سموم شديدة . ظ 00 


ذكر من- قال ذلك - 
حدتى محمد بن عبد الله بن يزيج ٠.‏ ل : ثنا بوسس بن خخالد السمبى > قال : ثنا نافع بن مالك ».عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى قولهإعصار' فيه نار »ريح فيها سموم شديدة . 200 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : : ثنا إسرائيل » عن ألى إتعاق » عن القيمى » عن إبن 
عباس ف #إعنصار فيه نار #قال : السموم الخارة البى نلق مبها الحان الى حرق . ظ 
حدثنا ميد » قال : ئنا أب و أحمد » قال ثنا شريك » عن أى إسماق + عن القيمى » عن ابن عباس 
لوقا صابها إعنصار فيه نار فاح رقت » قال : هى السموم الخارة . 0 


(1) الأعاسير : جمع إمصار + وهو أن تميج الريح التراب . قال أبو زيد : الإعساز + ألر يح الى تسلم فى النياء . و ججعة" 
أعاصير . والمنذر : بصيغة أسم المفمرل » بممى الحوف.. وهو من لذرء : إذا بالغ فى تخويفه . ... 0 
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حدثنا امثثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك ؛ عن أنى إسحاق » عن القيمى » عن ابن عباس 
«إعصار فيه ار" فا حلت قت 4 الى تقتل . 
حدثنا أحمد بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمد ؛ قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسماق ؛ عمن حمن ذكره » عن 
ابن عباس » قال : إن السمو م الى خلق منها ابلحان جزء من سبعين جزءا من النار . 
حدبى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثبى عمى ٠‏ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
« إعنصار فيه نار ارقن مى ربح فيها هوم شديد . 
حدثنا القاسم ) : اننا الكسين » قال : تنى حجاج . عن ابن جريج + قال : قال ابن عباس : 
«إعتصار فيه نار قال : عدوم شديد . 
حدثت يشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة طإإعنْصَارٌ فبيه. نار #يقول : أصابها ريب 
فيبا عوم شديدة . 
حدثنا الحسن بن ييحجى ٠‏ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » تموه . 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدىطإعنْصارٌ فيه ارا فا حك رقت 4 
أما الإعصار فالريح ٠‏ وأما النار فالسموم . 
حلائت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ف إعُصار” فيه نار يقول ؛ 
ربح فيها تعوم شديد . 
وقال آخرون : هى ربح فيبا برد شديد . | 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : كان الحسن يقول 
ف قوله إإعمصار فيه نار فااحرَقست #فيبا صر وبرد . 
[ حدنى المنى ؛ قال : كنا إسعاق ء قال : ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحاك« إعنصار" فيه 
نار فاحار قتا ب يعبى بالإعصار ريح فيها برد . 
القول في تأويل قوله تعالل ات 7 لكني” الآيات لعلكم' تتفكرون 4 
بعى بذلك جل ثناؤه : كما بين لكم ر ربكم تبار ك وتعالى أمر النفقة فى سبيله » وكيف وجهها » ومالكم 
ليس لكم ذه فيا ء كذلك يين لك الآيات سوى ذلك » فيعرفكم أحكامها وحلاها وحرامها» يوضع 
لكم حججها ؛ إنعاما منه بذالك: عليكم لعلكم تتفكرون » يقول : لتتفكروا بعقولكم فتتدبروا وتعتبروا 
تحجج الله فيها » وتعملوا بما فيها من أحكامها : ؛ فتطيعوا الله به : 
0 وبنحو الدى قلناى ذلك قال.أهل التأويل . 
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2" سورة البقرة الجزم 
امنإ إ-اإ-حس نسحا ااا 
ذكر من قال ذلك 00 ّْ ظ 
حدثنا الحسن بن يحى , قال : أخبرنا عبد الرزاق . قال : أخبر نا الثورى » قال : قال مجاهد : 
العمل 0 تتَفكرون # قال : تطيعون . ظ 

ثى المثنى ء قال :.ثنا أبو صالح » » قال : ثى معاوية » عن على ٠‏ عن ابن عباس ذا كتذ”للك 

0 ا كم الآيات ١‏ العلكم تتفك رونم يععى قزوال الدنيا وفناسا 3 وإقبال الآخحرة ويقاسا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : ئ و 
ل التعسر 0 اس أ سه سن ٠‏ 2 
2 انس 12م صمو لوفو أه ِنب ما كسب و ل عي لكيه ألا ص 
31 ل متسل راهن عه 34 اك 4 0 
وَلانْحَمُوأ لَليَرتَ وه سَفِقُون و1 ثم كاضر / ؟ أن تَمصُواقي و واغا نَ الله عق 
- َك © ظ 000 ظ 
4 ين جل شاه بقل : ياأمها الذين آمنوا صداقوا بالله ورسوله وآى كتابه » ويعى قولط أثقةثرا» 


كا حدتى الى » قال : . ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عنا بن عباس قوله لإأنتفقوا 


ىا صر دلب ه 


من" طيبات ما كسيم #, شول : تصدقوا . 
القول فى تأويل قوله تعالى #8 من ." طيسّبات ما كسم  #‏ 
بعنى بذلك جل ثناؤه : زكوا نيب ماسم برك إما بتجارة » وام بضناعة من اذهب 
والفضة » ويعبى بالطييات : الخياد » يقول : كوا أموالكم الى اكتسيتموها حلالا » وأعغلوا فى كانم 
الهس والفضة » الحياد مبا دون الردىء . 
كا حدثا حمد بن الثنى ء قال :نا حمد بن جعفر » عن شعية » عن الكم » عن جاهد فى ها 
الآبة يا أينّها النّذين آممدُوا أتفقنُوا من ' طيسبات ما كمسبم ' »قال : من التجارة . 
نموم ب عبد ليحن » قال : نا ويد بن الحباب » قال :نوق شعي ء عن لمكم ٠‏ م 
ماهد » مثله . 
حدثى حاتم بن بكر الضى » قال تا وهب » عن شعبة » عن الحكر » عن جاهد » مله . 
حدثتى المثبى » قال نا آدم » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد فى قوله ط أتشقوا مين 
طيسبات ما كسَبكم” #قال : التجارة الحلال , 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن عبد الله 
ابن معقل « أشفقوا مين' تبات ما كتسيم ”قال : ليس ف مال اومن من خييث» ولكن لاتيسمر 
الحبييث منه تنفقون . ْ 
حدثى عصام بن رواد , بن اراح » قال نا ألى » قال : نا أبو بكر المفل »عن حمل بن مود ين ' 


01 
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الثالش 2 تفسير الطبر ى 1م 
عن عبيدة ٠‏ قال : سالت على ن أن طالب صلوات ال عليه عن قلط ب بها ينوا نيت 


55 ا -- ع تأده 


١‏ حدق مد بن عبر ء قال :نا أبو عاص ء عن عيسى ؛ عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد ف قوله 


#من طيبات ها كسيب م # قال : التجارة , 
حدق الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن تجاهد » مثله . 
حدتتى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله 
«أتفقوا من" طيسبات ماكتسيم'» يقول : من أطيب أموالكم وأنفسه . 
حدثى موسبى »> قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى «إيا أيها الّذين آمشوا أنفقوا 
من" طيسّبات ما كتَسبتم قال : من الذهب والفضة . 
القول في تأويل قوله تعالى: زو مما أختْرجئنا لكم من الأرّض » 
يعنى بذلك جل ثناؤه : وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض » فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم 
والحنطة والشعير : وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض . 
كنا حدئى عصام بن رواد » قال : ثى ألى » قال : ثنا أبو بكر الهذلى » عن محمد بن سيرين » عن 
عبيدة » قال : سألت عليا صلواتالله عليه عن قول الله عزّ وجل بو مما أخلرجنا لكلم” من الأرّض »# 
فال : يعبى من الحب والعر وكل ثبىء عليه زكاة . 
حدئتى محمد بن عمرو ؛ قال :ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد قوله طو نما 
أخمرجلنا لكم' من الأرئض #قال : النخل . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج . » عن ابن جريج » عن مجاهد فوويما 
أخمرجنا كم من الأرُض »قال : من ثمر النخل . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : ثنا شعبة » عن الحكى » عن تجاهد قوله 
وي أيا لدي بن آمنوا أنفقنُوا ممن' طيسبات ماكتسبشاتم' » قال : من التجارة فو ما أخثرجنا كم 
من" الأرّض »من الغار . 
حدثى مومبى » قال ؛ ثنا عمرو ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى « مما أحمرجنا لكم' من 
الأرض # قال : هذا بى القر والحب . 
© القول في تأويل قوله تعالى: « ولا تيمّموا اللسبيث 4 
يععى بقوله جل ثناؤه ولا تيَمنّسُوا الحتبيث 4 ولا تعمدوا ولا تقصدوا » وقد ذكرأن ذلك فى قراءة 
عبد الله : ولا تأمموا » من أنمت » وهذه من تيممت » والمعنى واحد وإن الختلفت الألفاظ » يقال : تأممت 
فلانا وتيممته وأنمته » بمعبى : قصدته وتعمدته ء كا قال ميمون بن قيس الأعشى : 


” - ١1 
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5 عد الللسااسم سيد قمة 


امار سوراة لبقرة الجزء 


تنممت قسيسسا وكم دونه من الأرض » من مهيمة ذى شن 0 
وما حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى,<« ولة اتهيمموا الحسببيث 4 
ولاتعمدوا , ' ظ 


حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال أخبرنا معمر » عن قنادةط ولا يبتو 
لاتعمدوا 


حدثت عن عمار : قال :ا ابن أنى جعفر ‏ عن أبيه » عن قنادة » مثل . 


عل ع أ 2 م روه 


القول في تأويل قوله تعالى :ولا تيتمموا الحسبيث مله . تنفقون به 

بععى جل ثناؤه بالحبيث : الردىء غير الحيد » يقول : لاتعمدوا الردىء بن أنولك ف نقتي . 
فتصد قوا منه » ولكن تصا قوا من الطيب اميد » وذلك أن هذه الآة ترلت فى سبب رجل من الأنصار 
عاق قنوا من حشف ث الموضع الذى كان المسلمون يعلقون صدقة عمار هم صدقة منْ عرة. 

ذكر من قال ذلك . 

حدثى الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى ؛ قال ؛ ثنا ألى » عن أسباط : عن السدى ؛ عن عدى بن 
ثابت » عن البراء بن عازب فى قول الله عر وجل" <با أينها انين آمسوا تفقوا من '.طينبات 
ما كتستيسم' وما أخثرجلنا كلم من" الأرض 4 إلى قو له«ؤوالله غلنى ميد قال :نزلت فق الأنصار . 
كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجث من حيطانما أقناء البسر + فعلقوه على أحبل بين 
الأسطوانتين ى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيأكل فقراء المهاجرين منه ؛ فيعمد الرجل منهم إلى 


ا بم م 


الحشف فيدشله مع أقناء اببسر , ؛ يظن” أن ذلك جائز » فأنزل الله عر وجل فيمن فمل ذلك تإولا تيتمصوا 


يهال قري 


الحبيث منه تشفقون 4 قال : لاتيمموا الحشف مئه تنفقون .. ' ْ 
[ حدثتى موسي » قال : ثنا عمرو »؛ قال : نا أسباط » زعم السدى » عن عدهم بن ثابت » عن ابر 
أن ن عازب بنحوه »: إلا أنه قال : فكان يعمد بعضهم » فيدخيل قنو الحشف © ويظن أنه جائر عنه فى كثرة 


ل انها - داك اس 


ا يوضع من الأقناء ‏ فزل فيمن فعل ذلك فإ ولا تتيتسسوا ريمت مه تلثفقون” 4 القنوالذى قد 
حدينا ابن بشار » قال نا سمل » قال : نا سفيان » عن السدى + عن أفمالك + عن الوه بن 


عل عسيسم . ميل كر 


عازب » قال كانوا يجيثون فى الصدقة بأرد! تمرهم وأرد! طعامهم + فنزلت ظإيا أبنها ارين مثو 
أتفقوا من' طيبات ما كسام 8 . . ٠‏ الآية , ظ 

)١(‏ البيت لآب يسير الأعشى فى ديوانه طبعة القاهرة ( ١4‏ ) من ثونيته الى بدح بها قيس بن ممديكر ب الكندي من المتقارب ه« 
ر تسمه : الوالحته و تسيل يد . قال فى اللسانث : وأما التيمم الذى هوالتوضى فالياء فيه بد من أطمرة الام > الشعياء كال أبن السكيت + 
يقال أمعه أما وتيسيته تيمما - ؛ أى توشيتة وقصاثة اتيم باسية «أوة من ذا » وصاد اليم عند عوام ان اليج بالتراب 
والأصل فيه القصد والتويخى . قال الأعشى :.  .‏ ..وأنشد الببت . والمهمه : المفازة البعيدة . و الفزن :. الغلفظ ؛ أى أن أرضص 
المهمه فير مستوية » وإنما هى وعرة , ا 

(؟) حشف الثّر : صار حشفا ؛ أى رديئا » ؛ ( عن الأفمال لابن القوطية ؛ و بم فى اللسات ) , 
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الثالث تفسير الطبر ى م 


حدئى عصام بن رواد » قال : ثنا أنى » قال : ثنا أبو بكر الحذلى ‏ » غن أبن سير بن » عن غبردة 
السلمانى ء قال: سألت عليا عن قول الله # يا أيها الاين آمنوا أنُفقُوا من ' طيسبات ما كتسيسم' 


ورمما أخمراجتنا لكي" من الأرض. ولا تيمموا الحتبيث متها تنتفقون 4 قال فتمال على : : نزلت 
هذه الأبة فى الزكاة المفروضة » كان الرجل يعمد إلى مر فيصرمه » فيعزل اجلحيد ناحية » فإذا جاء صاحب 


كم سا 0م 


الصدقة أعطاه من الردىء » فقال عر وجل 9 ولا تيتمموا الحتبيث منه' تفقون »# 


حدتى يونس ء قال : أخخبر نا ابن وهب . قال : ثبى عبد الحليل بن حميد اليحصى » أن ابن شباب 
حدثه ء قال : تى أبوأمامة بن سبل بن حنيف فى الآية الى قال الله عزر وجل 9 ولا تتَيتمسّممُوا السَبِيث 
مه تلتفقون” 4 قال : هو الحعرور» ولون حبيق' ؛ فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ 
ق الصدقة . 

حدثى محمد بن غنروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عسوي عن أ بنأى تجيح » عن مجاهدظ« ولا تيموا 


13 “رهم 


11 


الحبيث منه فقون »قال : كانوا يتصد قون + يعى من النخل بحشفه وشراره » قنهوا عن ذلك : 
وأمروا أن يتصد قوا بطبه . 


سي 00-2 


حدثنا بشر . تمال : ثنا يزيد » قال : تنأ سعميكل 4 ترء ن قتادة « يا أييها ارين آمنموا أنفقنُوا من' 


0-0 


طليسبات ماكتسيدم'» إلى قوله « وَاعنلَمُوا أن* الله أغبجى حميد » ذكر لنا أن الرجل كان يكون له 
الخائطان عا لى عهد نى الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيعمد إلى أردمهما تمرا فيتصداق به » ومخلط فيه من 
أششق 4 فعابف ابذه ذلك علييم ومماهم عنه 1 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق + قال | أخبر نا معمر ء عن قتادة فى قولهظ ولا 


تيتمموا اللتبيث منه” فقون » قال : تعمد إلى رذالة مالك فتصداق به » ولست بآخذه إلاأن 
تغمص فيه . 

حدثنا أبن وكيع + قال : ثنا ألى » عن يزيد بن إبراهم » عن الحسن قال : كان الرجل يتصد ق 
يذل ا كلت ولا تسصموا ليمت ينه يقلو 4 
كثير. أنه ب من مجاهدا يقول :« ولا مثو اللسبيث مده فقون » قال ؛ فى الأقناء الى تعلق فرأى 
فيبا حشفا » فقال ما هذا ؟ قال ابن جريج : سمعت عطاء يقول : علق إنسان حشفا ف الإقناء الى تعاقق 
بالمدينة ؛ فقال رسول الله صلى ألله عليه ٠‏ 4 وسام : وما هذا ء بأ نسم عاق هذ » فنز لت «ؤولا تيمموا 
عل سم عي حي سالا : : 
الحبيث مشه تحفقون 0# 

وقال آخرون معنى ذلك ول تيسوا الحيي شمن الخوام فيه تتفقون » وتدعرا أن تفقوا الال الطيب. 

١‏ ذكر من هال ذلك 


حدانى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : وسألته عن قول الله عر وجل 


. مم طول فيه » ردىء »6 منسوب إلى أبن حبيق‎ ٠ يقاك : عذق حبيق كزبير : تمر دقل أغير صغير‎ )١( 
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جل 


ل املا امع ل 


ل 2000 
# ولا تيسمموا الحبيث منه تنتفيقون» قال ) الحبيث : أكرام » لاتئيمه : تنفق منه » فإن الله عز 
وجل" لايقبله . ظ :ْ 

وتأويل الاية : هو التأويل الذى حكيئاه عمن حكينا من أصجاب رسول الله صل الله عليه عليه وسلم واتفاق 
أهل التأوبل ق ذلك دون الذى قاله ابن زيد . ض 


وى ني 


القول في تأويل فوله تعالى الإو لتم بأخذا به إل" أن" تغلمضوا فيه # 


.يعى بذلك جل ثناؤه : ولستم بآخذى الحييث فى حقوقكم واطاء فى قوله يخي يه © من ذكر الدبيث 
زلا" أن” تغميضوا فيه» يعنى إلا أن تتجافوا فى أخذكم إياه عن بعض بعض الواجب لكم من حقكم » فتر خصوا فيه 
لأنفسكم » يقال منه : أتمض فلان لفلان عن بعض حقه فهويغمض ٠‏ ومن ذلك قول الطرماح بن حكم : 

يفنا بالوثر قوم وللسيئم رجال يترضون بالإغماض_ 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ٠‏ فقال بعضهم : معبى ذلك ولستم بلخذى الردعه من مانم 

فى واجب حقوقكم قبلهم إلا عن إتماض متكي لهم فى الواجب لكم عليهم . 
ذكرمن قال ذلك 
حدئنا عصام بن رواد ٠‏ قال : ثنا أنى » قال : ثنا أبو بكر الهذيل ؛ عن محمد بن سيرين » عن عبيدة 


ج ترام 


قال : سألت عليا عنه : فقال لوستم يديه إلا أن" تغلمضموا فيه » يقول : ولا يأخذ أحدكم هذا 


الردىء حى مهم له . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن السدى » عن أنى مالك » عن البراء بن 
عازب «إولستم' بآخنريه إلا أن" تتُمُمضُوا فيه #يقول : لوكان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه 
إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه . 
حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابن عباس قوله ولا تيمّسوا 
المسبيث منه تثفقون” وَلتسلتم' بآعمذديه إلا" أن" تنعلمضوا فيه » يقول : لوكان لكم على أحد حق” 
فجاءكم بحق دون حةكم :لم تأخذوا بحساب الحيد حتى تنقصوه » فذلك قوله إلا" أن تُْمِغيوا فيه » 
ذكيف ترضون لى ما لاترضون لأنفسكم : وح عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها » وهو قوله «إلن الوا 
البر حتى تفقوا ملا تحبسون » 
0 حدثى مد بن مرو ء قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ عن عيسى ء عن ابنأ نجيح »عن مجاهد فل ولتسالتم” 
5 إل أن" تغمضوا فيه » قال : لاتأخذونه من غرمائكم ولا فى بيوعكم إلا بزيادة على, الطيب 
2 
)١(‏ الوتر : الذحل . والضيم ؛ الظلم والنتقص , والإغماض ؛ أصله تغميض المين عن الشىء و ثم صار كتاية عن المسايحة و المساهلة ؛ 
التغافل . يقول : ل يفتنا قوم عند الثرة » بل ندركهم وثنتقم مهبم » عل أن رجالا يرضون بالإتماض عن بعض حتهم » 
لفشمنهم وعجزم , ظ 


مطام .1181و ١/1‏ 


الثالك تفسير الطبر ى مم 


حدثئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنا ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله طإيا أيها الذين اموا أنتفقنوا من' طينبات ؛ ماكتستبلم” وما أخثرجننا لتكلم' من الأرئض ء 
ولا تَسمسُوا ليث منه” تتفقون أ ولسم اديه إلا أن" تغلمضوا فيه »# وذلك أن رجالا 
كانوا يعطون زكاة أموالهم من امر » فكانوا يعطون الحشف : الزكاة ء» فقال : لو كان بعضهم يطلب 
بعضا ثم قضاه لم يأخذه » إلا أن يرى أنه قد أخمض عنه حقه . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله « وللسلتم” يفيه إلا 
أن' تَغمضوا فيه » يقول : لو كان لك على رجل دين فقضاك أردأ مما كان لك عليه هل كنت تأخذ 
ذلك منه إلا وأنت له كاره ؟ < 

حدئى يحبى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا جويير » عن الضحاك فى قوله هيا أينها الدين 
آمنوا أتفقوا من" طيبات ما كتسيكم ع إلى قوله إ إل أن” تغْمضوا فيه ) قال : كانوا حين أسر الله 
أن يؤدوا الزكاة يبحىء الرجل من المنافقين بأرد! طعام له من تمر وغيره » فكره الله ذلك : وقال ب« أتفيقوا 
من ' طيسبات ها كتسيدم” ٠‏ وما أخترجئنا لكلم' من الأرض #» يقول : لستم باخخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه » يقول . ل ؛ يكن رجل متكم له حق' على رجل فيعطيه دون حقه فيأخذه » إلا وهو يعم أنه قد تقصه . 
فلا ترضوا لى مالاترضون لأنفسكر » فيأخذ شيكا وهو مغمض عليه أنقص من حقه . 

وقال آخرون : معنى ذلك: ولستم بآخذى هذا الردىء الحبيث إذا اشتريتموه من أهله بسعر اللديد إلا 
بإحماض منيم لكم فى نه . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا بى + عن عمران بن حدير » عن الحسن لز ولسسلكم” بآخدريهم إل أن" 
تغلمفوا فيبه 4 قال : لو وجدهوه ق السوق يباع ما أخذتموه حبى يضم لكم من تنه . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال: ثنا سعيد » عن قتادة قو لهيج ولسستم م باخصد يه إلا أن' تغلمضوا 

فيه » يقول لثم على هذا الردىء بسعر هذا الطيب إلا أن يغمض لكم فيه . 


وقال آخحرون : ه : ولستم باخذى هذا الردىء الحبيث لو أهدى كم إلا أن تغمضوا فيه » فتأخذوه 
أثم له كارهوث لاسي ء منكم من أهداه لكم . 
ذكر من قال ذلك 


حدئى الحسين بن مرو بن محمد العنقزى » قال : ثنا أبى ؛ عن أسباط ء عن السدى ء عن عدى بن 
ثابت » عن البراء بن عازبج ولتساتم' بآخحصذريه إلاة أن" تغلمضوا فيه » قال : لو أهدى لكي ما قبلتموه 
إلا على استحياء من صاحبه أنه بعث إليلك يما لم يككن له فيه حاجة . 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » قال : زعم السدى » عن عدى بن ثابت » عن 
البراء نحوه » إلا أنه قال : إلا على استحياء من صاحبه وغيظا أنه بعث إليك بما لم يكن له فيه حاجة , 
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وقال آخر ون : معبى ذلك ولتم بتتذى هذا لردء من حذكم إلا أن تفمضوا من حقكم .. 
ذكر من.قال ذْلِك ا لل ا 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير.» عن عطاء + عن ابن معقل ظإوَلنَستم بير > يقول ولس 
بأخذيه من حق هو لكم ؛ إلا أن تغمضوا فيه » يقول. : أعمضن: لك من حقلك , . ا ظ 
وقال اخرون : معى ذلك ١‏ ولع اذى اما لا أن مراع مايه من الاثم لكف فم 
ظ ذكر هن قال ذلك 0 
حدئى يونس ء قال : ثنا ابن وها » قال : قال ابن زيد : وسألته عن قوله #ول لسسستم” بآأخذ ريه إلهة 
أن" تغمضوا فيه.» قال تقول : لست أخذا ذلك الخرام حى تغمض عل ما فيه من الأ .قال :وق 
كلام العرب : أما والله لقد أخذه : ولتقد أمض على ما فيه :وهو بعلم أنه حرا باطل . 
بيه والذى هو أولى بتأويل ذاث عندنا أن يقال : إن الله عز وجل حث عباده ع الصدقة وأداء الركاة من 
أموالحم وفرضها عليهم فبيا ٠‏ فصار مافرض هن ذلك ؛ فى أموالحم حقا لأهل سهمان الصدقة ع م أمرهم تعالى 
ذكره أن يخرجوا من بن اليب وهو ابميد من أمواقم اليب ٠‏ » وذلك أن أهل السْهمان شركاء أرباب 
الأموال ق ف أموالهم بما وجب لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها ؛ ؛ فلا شلك أن كل شريكين فى مال فلكل” 
واحد مهما بقدر ملكه » وليس لآأحدهما منع شريكه من حقه من الملك الذى هو فيه شريكه باعطائه يمقذار 
حقه منه من غيره » مما هو أردأ منه أو أحسن ء فكذلك المزكى ماله حرم الله عليه أن يعظى أهل 
السهمان ما وجب لحم ف ماله من الطيب الحيد من الحق” » فصاروا فيه شركاء من اللحَنِيث الردىء غيرة ‏ 
وبمنعهم مأ هو لهم من حقوقهم ف الطيب من ماله ابلحيد » كنا لو كان مال رب المال رديئا كله غير جيد : 
فوجبت فيه الزكاة وضار أهل سبمان الصدقة فيه شركاء بما أوجب: الله لم م فيه لم يكن عايه أن يغطيهم الطيب 
الحيد من غير ماله الذى منه حقهم . فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال* : زكوا من ن جيذ أموالكم الحيد ؛ 
ولا تيمموا الحبيث الردىء » تعطونه: أهل سهمان الصدقة » وتمنعونهم الواجب هم من: افيد الطيب 
ف أموالكم ٠‏ ولستم بآخذى اردىء لأنفسكم مكان الحيد الواجب لكمم قبل من" وجب لكم عليه ذلك من 
شر كائكم وغر مائكم وغير هم إلا عن [شماض منكم وحضم فم وكاهة نك لأ 00 : ولاتأتوا من 
الفعل إلى من وجب له ف أموالكم حق مالاترضي ن من غي ركم أن يأتيه إليكم فى حقوقكم الراجية لكر 
ف أموالهم ؛ فأما إذا تطوّع الرجل بصدقة غير مفروضة فإنى وإن كرهت له أن يعطى فيها إلا أجود ماله 
وأطيبه » لأن الله عر وجل” أحق” . من “قرب إليه بأكرم الأموال وأطييها » والصدقة قربان المؤمن ‏ -فلست 
أحرّم عليه أن يعطى فيها غير اللحيد ؛ ؛ لأن ما دون اللحيد ريما كان أعم” نفعا لكثرته . أو لظم خبطره. » 
وأحسن موقعا من المسكين » ومن أعطيه قربة إلى الله عر وجل” من اللحيد» لقلته أو لصغر خعطرهء وقلة جدوى 
نفعه على من أعطيه .. 00 [ 
ركثل ما قلنا ف ذلك قال ججاعة أهل العم . . 
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ا 00 < تفسير الطبر ى جم 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سلمة بن علقمة : 
عن محمد بن سيرين » قال : سألت عبيدة ؛ عن هذه الآيةجيا أينها الذرِين" آمَنُوا أنافقوا من' طيسبات 
ماكسيس ' » وما أخثرتجننا كلم" من الأرْض ء ولا تَيمّمُو | التبيث مده تثفقون”» وَلسم' 
باخدريه إلا أن" تغمضوا فيه »قال : ذلك تى الركاة » الدرهم الزائف أحب إلى من المرة . 

حدثى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين » قال : سألت 
عبيدة عن ذلك » فقال : إنما ذلك فى الزكاة » والدره الزائف أحب إلى" من القرة . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابنإدريس »عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة عن هذه 
الآيةج يا أيها الذين آمنو اأتفقوامن طيبات ما تبان * ومما أخمرجننا للكلم” من الأرض » 


اع عل 


ولا نموا الحبيث مه تلشفقلون” : ولس" اذ يه * فقال عبيدة : إنما هذا فى الواجب ؛ ولا 
بأس أن يتطوع الرجل بالعرة » والدره الزائف شير من الكرة . 

حداى أبو السائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن هشام » عن ابن سيرين فى قولهظ« ولا تيمموا 
الحبيث منه تشفقون » قال : إنما هذا فى الزكاة المفروضة: فأما التطوّع فلا بأس أن يتصداق الرجل 
بالدرهم الزائف . والدرهم الزائف خير من القرة . 
القول في تأويل قوله تعالى :« وَاعملَمسُوا أن الله غبى حميد”» 

يعبى بذلك جل" ثئاؤه : واعلموا أيها الناس أن الله عن وجل" غبى عن صدقاتكم وعن غيرها .وإنما 
أمركم با 2 وفرضها ف أموالكم ؛ رحمة منه لكم ليغى عه عائلكم ؛ ويقوى بها ضعيفكم ؛ و#زل لم عليها 
الآخرة مثوبتكم : لامن حاجة به فيها إلبكم ؛ ويعبى بشولدطخصيد 4 أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من 
نعمه ؛ وبسط لهم من فضله . ْ 

انما حدثبى الحسين بن حمرو بن محمد العنقز ى 5 قال :ثنا ألى 1 عن أسباط 4 عن السدى ؛ عن 
عدى بن ثابت ؛ عن البراء بن عازب فى قولهه والله غبى تيد 6 عن صدقاتكم . 

< القول فى تأويل قوله تعالى : 

مر ١ ١‏ 
يم كَل ١ه‏ 

يعبى بذلك تعاللى ذكره : الشيطان يعدكم أيها الناس بالصدقة » وأدائكم الزكاة الواجبة عليكي فى أموالكم 
أن تفتقروا ٠‏ وبأمركم بالفحشاء » يعى : و بأمركم بمعاصى الله عر وجل" ؛ وترك طاعته »والله يعد تم 
مغفرة منه ؛ يعبى أن الله عر وجل" يعدكم أبها المؤمنون ؛ أن ستر عليكر فحشاءكم بصفحه لكم عن 
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4م سورة البقرة ظ الجزء 


:ا عد 


اعقوبتكم علييا » فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة التى تتصدقون » وفضلا : يعنى : ويعدكم أن يخلف عليكر 
من صدقتكم ؛ فيتفضل عليكم من عطاياه ويسبغ عليكم فى أرزاقكم . < 

ها حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا يحبى. بن واضح » قال : ثنا الحسينين واقد » عن يزيد النحوى؛ 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : اثنان من الله » واثنان من الشيطان » الشيطان يعدكم الفقر يقول : 
لاتنفق مالك » وأمسكه عليك » فانك تحتاج: إليه » ويأمرك, بالفحشاء ؛ والله يعد مغفرة منه على هذه 
المعاصى » وفضلا فى الرزق . ظ 0 0 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد + قال ثنا سعيد » عن قنادة قوله «الشتْطان” يتعدك” الفقثر 
وتأمث ركم" بالفتحشاء » والله يعد كم مختفرة مذله وفتفلا” » يقول : مغفرة لفحشائك : 
وفضلا لفقركم . 0 ١‏ 

حدثنا هناد ؛ قال : ثنا أبو الأحوص » عن عطاء بن السائب + عن مرة » عن عبد الله » قال : قال 
رصول الله ص ى اله عليه وسلم : وإن" الشيتطانر لمن ابأن. آدام ء وللمتدلك لت :. فأمًا “دمة” 
الشتّيُطان : فإيعاد” بالقشّرّ » وتكدل يب بالحتق” ؛ وأما لله المتك : قايعاد الاير وتصدا يق 


بالحسق 2 فلن' جد ذلك قلعم أنه من الله وليتحمد الله ٠»‏ ومن" جد" الأُخرى 
فليتعوة” بالله من الشيلطان م قر لدت ان" بعد ك5 نم الفتقئر و يأمثرث كم ” بالفتحشاء * . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير بن سليان » قال. : ثنا مرو ٠‏ عن عطاء بن السائب + عن 
مرة » عن عبد الله » قال : إن للإنسان من الملّك'لمة » ومن الشيطان لمة ؛ فاللمة من المللك : إيعاد بالجير , 
وتصديق بالحق” » واللمة من الشيطان : إيعاد بالشر » وتكذيب. بالحق” + وتلا عبد الله يل الشّيمئطان” 
بعد كلم" الفتقئر ويأمر كليم" بالفتحتشاء © والله: يعد كلم مسختفرة” منله.وفتفئلا” # قال عمرو : 
وسمعنا فى هذا الحديث أنه كان يقال : إذا أحس” أحد كيم ه ن لل الملك شيعا فليحمد الله » وليسأله من فضلهء 
وإذا أحس” من لمة الشيطان شيئا » فايستغفر الله » وليتعوذ من الشيطان . 
حلت يعقوب »2 قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا عطاء بن السائب » عن أنى الأحوص + أو عن 
؛ قال : قال عبد الله : ألا إن للملك لمة » وللشيطان لة ؛ فلمة الملك : إيعاد بالخير » وتصديق بالحق ؛ 
3 الشيطان : إيعاد بالشر » وتكذيب بالحق” » وذلكم بأن الله يقول 8 الشتيئطان بعد كم الفقار 
ويأمث ر كي" بالفتحشاء ٠‏ والله” يعد كلم" مغفرة نه وقتضاد » والله واسسع عم نذا وجدم 
من هذه شيئا فاحمدوا الله عليه » وإذا وجدتم من هذه شيئا فتعوّذوا بالله من الشيطان : 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن الزهرئ > عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود فى قوله « الشييطان يتعد كلم الفقير و يمر كلم 
بالفتحشاء » قال : إن للملك لل » ولاشيطان لمة ؛ فلمة الملك.: إيعاد بالخير » وتصديق بالحق © شن 
وجدها فليحمد الله ؛ ولمة الشيطان : إيعاد بالشر » وتكذيب باحق" » فن وجدها فليستعذ بالله . 
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الثالثك تفسير الطبر ى 4م 


حدثى المتى بن إبراهم» قال : ئنا حجاج بن المهال »قال : ثنا ماد بن سلمة » قال : أخير نا عطاء بن 
السائب » عن مرة اطمدانى أن ابن مسعود قال: إن للملك لمة » وللشيطان للمة؛فلمة الملك : إيعاد بالخير ؛ 
وتصديق بالحق” ء ولمة الشيطان : إيعاد بالشر وتكنيب بالحق » فمن أحس من لة الملك شيئا فليحمد 
الله عليه» ومن أحس" من لة الشيطان شيئا » فليتعوذ بالله متأم ثلا هذه الآية الشيسطان بعد كم 
الفقير و يأر كم" بالفتحشاء » والله يعد كلم' متفرة مله وفضلا ؛ واللّه واسع عدم ي. 

حدثتى المثبى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عنفطرا » عن المسيب بن 
رافع » عن عامر بن عبدة » عن عبد الله » بنحوه . 

حدثنا ابن “ميد ١‏ قال : ثنا جرير : عن عطاء : عن مرة بن شراحيل » عن عبد الله بن «سعود » قال : 
إن للشيطان لم : ولاملك لة » فأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق” وإيعاد بالشرّ . وأما لمة الملك : فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق : فن وجد ذلك ؛ فليعام أنه من الله وليحمد الله عليه : ومن وجد الأخرى فليستعذ من 
الشيطانء ثم قرأج الشيمطان. يعد كم الفقئر ويأم ركم بالفتحشاء والله يعد كم مغفرة 
مله وفسضلا 4. 
القول في تأويل قوله تعالى :«إوالله” اسع عدم" »4 

بعبى تعالى ذكره : والله وا مع الفضل اذى كم أ بعطيكموه من فضله وسعة خزائته ٠‏ علم بتفقاتكم 
رصدقاتكم الى تنفقرن وتصد قون بها » يحصيها لكر حبى يجايكم بها عند مقدمكم عليه ف آخرتكم . 
القول في تأويل ثوله تعالى و 
ؤي أفكسة ع نيك ومن يو نيكم كمد أو خْرًا كيرا وَمَايَدْ كر 


إلا ونوا لابب © 
يبه يعى بذلك جل ثناؤه : يونى الله الإصابة ف القول والفعل من يشاء من عباده : ومن يوأت الإ صاية 
فى ذلك منهم » فقد أوتى خيرا كثيرا . 
واختلف أهل التأويل فى ذلك » فقال بعذمبم : الحككة الى ذكرها الله فى هذا الموضع هى القرآن والفقه به 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثى معاوية ؛ عن على" » عن ابن عباس فى قوله 
«ومن' يوت الحكلمة فقد أو فى خسير) كتثير » يعى المعرفة بالقرآن » نابغه ومنسوخه » ومحكمه 
ومتشامبه » ومقد مه ومؤشيره : وحلاله وسدرامه ٠‏ وأمثاله , 

حدثنا الحسن بن محى : قال : أشخبر نا عبد الرزاق » قال : أنخبر نا معمر . عن قتادة فى قوله8 بسو ى 
الحكمة من يشاء' © قال : الحجة : القران : والفقه فى القرآن. 
٠‏ (1) ذكر صاحب التاج ثلاثة محدثين كلهم يسمى فتار ! : فطر بن سماد بن واد البصرى . وقطر بن خليقة » وذكره الحزرجى 


فى اللنلاصة . وقطر بن محمد العطار الأحدب . ولا تدرى من المراد مْهم ع و لماه الثالى , 
1م 
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4 0 ظ ظ سورة النقرة الوق 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : نا سعيد ؛ عن بقنادة قوله فياف الموكلسة؟ من" بتعاء” ؛ 
ومن" يوت المسكثمة فتقند' أو فى خستير] كتدير؟ » والحكة : الفقه فى القرآن-. 
حدثنا محمد بن عبد الله الحلالى » قال ا متم بن ابرادم + 06 : ثنا مهدى بن ميمون » .قال١:‏ 
شعيب ين الميحاب » عن ألى العالية # ومن ؤت : المكتمة فقد ها حيرا عي قل : 
الكتاب والفهم فيه . ظ 1 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث ١‏ عن جاهد قله وبق اليكنسة من بتعا 4 |! 
الآية » قال : ليست بالبوة » ولكنه القرآن والعلم وافقه . ل 
حدثنا القاسم ؛ قال : : ثنا الممسين » قال : ى حجاج . ٠‏ عن ابن جريج + قال:: قال ابن عبأس : 
لفقه فى القن * ل 0000 ا" 
وقال آخخرون : معبى 530006 ف القوك والفعل 0 
ظ ظ ظ قال ذلك ظ ظ 
حادينا ابن بشار - قال : ثنا عيك الرح: ن ١‏ قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجبح ء قال : معت مجاهدا 
قال ©# وه عن يلقت المكامة #قال : الاصابة . 00 اا 


حدثى محمد بن تمرو » قال ثنا أبو عاصم عن عيبى » عن ابن أ نميح » بعن مجاهد فى قول 
اله عر وجل يوق المكامة مسن سشاء # قال : : يوق فى إصجابته من يشاء . 
حدثى المنى : قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى تجيح » عن جاهد وو يورت 
الحكة من" يسشساء قال : الكناب » يوق إصابتة , 1 
وقال أخترون : هو العلم بالد 
ظ ذكر من قال ذلاك 2 
حدثى يونس : قال : أخخبرنا ابن وهب » قال ل بيد ين يكلم م بتعا» اهفل 
ف الدين : وقراً «ومن” ؤت الحكلمة ققد" أو فى خسيير؟ كتشير). . ظ 
حدثى يونس » قال : أنخبرنا ابن وهب : قال قاك ابن زيد : الحكة : عق . 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهتٍ » قال ١‏ قلث لمالك ‏ :وما الحكلة ؟ قال : المعو بالدين » 
والفقد فيه » والاتباع له . 0 اا آ ظ 
وقال آخرون : الحكة : الفهم . لدان 
١‏ .كر من قال ذلك ا 00 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » قال. :اسيلا عن وجزة » عن رام قال: 5900 هاقهم. 
وقال اخرون ' هى الحشية , 


عد 


طلم .181و ١/1‏ 


الثالت 2 تفسير الطبر ى 4 


ذكر من قال ذلك 
عدت الى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ليوات 
الحكمة من نشاء » ومن ' يوت الحكمة ».. . الأية » قال : الحكمة : الليشية » لآن رأس كل 
شىء خشية الله » وقرأط ]نما تعتى الله من' عباده العلماء #. ظ 
وقال رون : هى النبوة . 


ذكر من قال ذلك ظ 

حدثتى مومى » قال : ثناعمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى قوله ليو تى الحكلنة من" يشاء 
ومن" يوت الحكلمة #. . . الآنه » قال : الحة : هى النبوة » وقد بينا فيا مفى معى الحكة ؛ وأما 
مأخوذة من الحكم وفصل القضاء : وأنها الإصابة بما دل على صحته »خأغبى ذلك عن تكريره فى هذا الموضع 
فإذا كان ذلك كذلك معناه » كان جميع الأقوال الى قالما القائاون الذين ذ كرنا قوكُم ف ذلاك داخحلا فما قلنا 

ن ذلك » لان الإصاية فالآمور إما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة » وإذا كان ذلك كذلك كان المتصيب 
عن فهم منه بمواضم الصواب فى أموره فهما خائيا ف » ها عالما » وكانت البّة من أقسامه : أن 
الأنياء مسددون مفهسموذ ؛ وموفتفون لإصابة الصواب فىبعض الأمور » والنبوة بعض معافى 0061 .. 
خيرا كثيرا . 
القول فى تأويل قوله تعالي :وما بتكت إل ألو اباب 4 

يعبى بذلك جل ثناؤه : وما يتعظ بما وعظ به ربه فى هذه الايات الى وعظ فيها المنفقين أموالهم با 
وعظ به غيرهم فيها » وى غيرها من آى كتابه » فيذ كر وعده ووعيذه قبا » فيئز جر عما زجره عله ربه : 
ويطيعه فيا أمره به : إلا أولو الألباب » يعنى : إلا أولو العقول الذين عقّلوا عن الله عر وجل أمره وببيه 
فأخبر جل ثناؤه : أن المواعظ غير نافعة : إلا أولى الحجا والحاوم » وأن الذكرى غير ناهية إلا أهل 
البى والعقول . 

القول في تأويل قوله نمال ' 


وَمَآ أنَفم من نمَفَقَ أوْندَرْسْم ون َكانُه يتاه وَمَاللظآِمِينَمِنَ أنصارِ 
2 


ميد يعبى بذلا جل ثناؤه : وأى نفقة أنفقتم » يعى أى صدقة تصدقم » أو أى نذر نذرتم ؛ يعبى بالنذر : 

ما أوجبه المرء على نفسة تبرّرا.فى طاعة الله » وتق ربا به إليه»من صدقة أوعمل خير » فإن الله يعلمه ؛ أى أن 

جميع ذلك بعلم الله » ؛ لايعزب عنه منه شىء » ولا يذى عليه منه قليل ولا كثير » ولكنه يخصيه أيها الناس 

عليكم حى يجازيكم جميعكم على جميع ذلك . فن كانت نفقته منكم وصدقته ونذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا 

من نفسه ء جازاه بالذى وعده من التضعيف. ؛ ومن كانت نفقته وصدقته رياء الناس » ونذوره للشيطاد 
ظ جازاه بالذى أوعده من العقاب : وألم العذاب . 
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كالذى حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد 
ف قول لله ع وجل لإإوما أنلف قم" مسن سقس أو درام من تذار فإن” الله بعلمبه # وخخصيه . 
حدتى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل : عن أبن ن ألى نجيح » عن ججاهد : امثله: . 


تم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء م ونذوره طاعة للشيطان.» فقالظ وما الظنًا لمينَ م" أنصار # 


يعبى : ومامن أنفق ماله رياء الناس وق معصية الله » وكانت نذوره للشيطان وى طاغته » من أنصار : 
وهم جمع نصيراء كما الأشراف جمع شريف ؛ ويعتى بقولهط مين" أننْصَارٍ» من ينصرم, من الله يوم القيامة : 
فيدفع عنم عقابه يومئذ بقوة وشداة بطش ولا بفدية . وقد دللنا على أن الظالم : هو الواضع للثىء غير 
موضعه : وإنا سمى الله المنفق رياء الناس. ء والناذر ق غير طاعته ظالما . لو ضعه إنفاق ماله قى غير مو ضعه 
ونذره فى غير ماله وضغه فيه : فكان ذلك ظلمه . 0 

فإن قال لنا قائل : فكيف قال #افإن الله يَعلتمه »ول .يقل : يعامهما » وقد ذكر اانذر واانفقة ؟ 
قيل : إعا قال8 ذإن الله يعتلتمه # لأنه أراد : فإن الله يعلم ما أنفقم ؛ أو نذرتم » فلذلك وحد الكناية .. 

القول في تأويل قوله تعالى: ظ ظ 


"سي بل بن مرج مل 2 هما 1 أ وعم و 
إن تجدُوا لدو وَعمَلَ يان ا وكاق زد ها الْمْقَوة قوسد رك 
تنا 5 بير سس 1 انك  [‏ لآ ل 
221 وَكْرَءَنكم هنس س2 وَأنندِمًاتَسَمَلُونَ حير 9 ظ ظ 


نه يعى بقوله جل ثناؤه «إن" دوا لكات إن تعلنوا الصدقات قتعطوها من تصدقم با عل 
0 م لي فى «وإن قوم » يفول : وإن تستروها فان تعلنوها وتؤتوها 


سل لخر اسل عم 3ق الو 


إعللاسا 1 وذللك 3 صدقة لتطوع ' 
ا حدثنا بسر . قال : كنا تبك ع قال : تذا سعيك ٠‏ : عن قتادة قوله إن" دوا الصّداقات فتنعم 


عم سير الى علي صن ع ان الله 


هبى ٠‏ وإن مخفوها وتمؤتنوها الفمقراء فهو لخسير 6 لم # كل مقبول إذا كانت أأشة صادقة ١‏ 1 
وصدقة السر أفضل : وذكر لنا أن الضدقة تطو * المطيعة كا ب * الماء الثار . 

حدئبى المثنى ٠‏ قال : ثنا إحماق قال : ثنا ابن ألى جعفر : ه عن أبيه عن الربيع » فقوله إن تسبسد وأ 
العصد” نات تشعما هى » وإن' مخقنوها وتنؤتوها الفمقتراء فهمو تير الك »قال : كل مقبول إذا 
كانت النية صادقة ؛ والصدقة ف السر أفضل ؛ وكان يقول : إن الصدقة تطى “الخحطيئة آنا يطى* الماء الثار , 

حدثى المثئى : قال : ثنا عبد الله » قال : مبى معاوية » عن على » عن د أبن عباس قو له إن" تسد و| 
الصداقات فتنعمًا هىّ وإن' وها وكلئوها افتاه هن علي" لكثم "6 فجعل اله ده ة الس 
فى التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا : وجعل صدقة الفر يضة علانيتها أفضل من شرها يقال خمسة 
وعشرين ضعفا ؛ وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها . 00 اه 
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الثالث تفسير الطبرى نل 

حدئى عبد الله بن محمد الحنى » قال ؛ ثنا عبد الله بن عمان ء قال ؛ ثنا عبد الله بن المبارك » قال : 
سمعت سفيآان يقول فىقولهظ إن" تبندوا الصداقات فنعمًا هىّ » وإن' تخفوها وتؤاتثوها الفشقما.- 
فهو لير لكدم'» قال : يقول : هو سوى الركاة , ظ 

وقال آخرون : إنما عنى الله عر وجل بقوله ج إن" تبسدوا الصداقات فتعما هى # إن تبدوا 
الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى فنعما هى » وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهوخير لكم . 
قالو! : وأما ماأعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فاخفاؤه أفضل من علانيته . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثئى يونس » قال : أحبرنا ابن وهب » قال : تبى عبد الرمن بن شريح » أنه سمع يزيد بن 
ف حبيب يقول : إنما ترلت هذه الآبة إن" تبندوا المتّدقات فنعمًا هى » فى الصدقة على اليهود 
والنصارى . ظ 

حدئى عبد الله بن محمد الحنى ٠‏ قال : أخبر نا عبد الله بن مان » قال : أبر نا ابن المبارك . قال : 
أخبرنا ابن لهيعة » قال : كان يزيد بن أنى حبيب يأمر بقسم الركاة فى السرّ » قال عبد الله : أحبّ أن 
تعطى فالعلانية » يععى الزكاة ؛ ولم بخصص الله من قوله # إن يدوا الصداقات نعم همىّ # فذلك 
على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة ؛ فإِن الواجب من الفرائض قد أجمع اللدميع على أن الفضل فى إعلانه 
وإظهاره سوى الزكاة الى ذكرنا اختلاف الختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة » فحكها فى أن 
النضل فى أدانما علانية حكم سائر الفرائض غيرها . ظ 
القول في تأويل قوله تعال :«ويكفر عتشكلم” مين" انكلم" »# 

اختلف القراء فى قراءة ذلك ٠‏ فروى عن ابن عباس أنه كان يقرؤه« و تكتفر عتشكم' 4 بالتاء ٠.‏ ومن 
قرأه كذلك ٠‏ فإنه يعى به : وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم . وق رأ انرون «ويُكتفار عتتشكلم” 4 بالياء 
يععبى : ويكفر الله عا بصدقاتكم على ما ذكر فى الآبة من سيئاتكم . وقرأ ذلك بعد عامة قررّاء أهل المدينة 
والكوفة والبصرة « وتكفئ عتكم' 4 بالنون وجزم الحرف ٠‏ يعتى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء » 
ظ نكفر عنكم من سيئاتكم » بمعى : مجازاة الله عرز وجل عذى الصدقة بتكفير بعض سيئاته بصدقته البى أخماها . 
ب وأولى القراءات فى ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ« وتُكوة* نكم م بالنون وجزم الحرف على 
معبى الخبر من الله عن نفسه . أنه يحازى الى صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته بتكفير سيئاته ع 
وإذا قرى كذلك فهو مجروم على موضع الفاء فى قوله «فتهو خمثير تكلم" » لأن الفاء هنالك حلت محل 
جواب الحزاء . ظ 
يد فإن قال لنا"قائل : وكيف اخثرت ابلتزم على النسق على موضع الفاء : وتركت اختيار نسقه على مابعد 
الفاء ؛ وقد علمت أن الأفصح من الكلام فى النسق على جواب اللحزاء الرفم » وإنما الحرم تجويز ؟ قيل : 
اخمرنا ذلك ليؤذن بجرمه أن التكفير » أعبى تكفير الله من سيئات المصداق لامحالة داخل فيا وعد الله 


1/00 


55 صورة المقرة . الجوم:.: 
المصد”ق أن يجازيه به على صدقته » “لأن. ذلك إذا جزم مؤذن بما قلنا لامخالة؛ ولو رفع كان..قد يحتمل أن 
يكون دالا فما وعده الله أن يجازنيه به » وأن يكون خبرا مستأنفا أنه يكفر من سنيئات عباده المزمنين على. 
غير انجازاة لهم بذلك على صدقاتمهم » لآن ما بعد الفاء فى جواب الحزاء استئناف » فالمعطوف على الخير 
المستأنف فى حكي المعطوف عليه في أنه غير داخخل فى اللحزاء » ولذلك من العلة اخير نا جزم نكفر عطفا به 


ات 58 . 


على موضع الفاء من قولدطا فهو ختسير لكلم يي وقراءته بالتوت . اه 
ثيه فإن قال قائل : وما وجه دخولمن فى قولدهو تكفر عستكم من سيشاتكم' » قيل : وجه دخولها 
ف ذلك ععبى : ونكفر عنكر من سيئاتكم ما نشاء تكفيره مها دون جميعها » ليكون العباد على وجل من الله 
فلا يتكلوا على وعده ما وعد على الصدقات الى يخفيها المتصد ق » فيجير ثوا على حدوده ومعاصيه . 

وقال ابعض مويه البصرة : معنى «من). الإسقاظ من: هذا الموضع :ويتأول معبى “ذلك : ونكفر 
القول فى تأويق قوله تعالى :3 والله عا تتعلملون بير 

يعبى بذلك جل ثناؤه : والله بما تعماون فى صدقاتكر من إخفائها وإعلان وإسرار بها وإجهار ؛: و 
غير ذلك من أعمالكم خبير ؛ يعى بذلك ذو خبرة وعلم » لإيتى عليه شىء من ذلك » فهو يجميعه مميط » 
ولكله محص على أهله حى يوفيهم ثواب جميعه © وجزاء ة قليله وكثيره ٠ ٠١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : . 
ب سسجت 


ه لَيَمَىَحَلبَكَ هد ثم وَلكنَ أله فى من َعَم 2 يوون تير 
أن حك وَمَاشفُونَ لا برقم وَجَواده 5 وَمَاسْفِموأ ون كحي روف 
إيتحك رأث نح لا نْطلمُونَ © < ظ ظ اا 
34 ايحي تعالى ذ كه لالت لوس ل عليك يا محمد هدى الشركين | اا. هم سي لع 3 
فيوفقهم له » فلا تمنعهم الصدقة . ظ 

كا حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبن عان عن أشعث » عن مجعقر » عن شعبة » قال : كان الى 
ص ى الله عليه وسام لايتصد ق ف على المشركين » فاز لسعنؤوما فقون إلا ابنتغاء واجله, اللؤفتصداق عابهم. 

حدثنا أبوكريب » قال : ثثل أبو داود ؛ عن سفيان » عن الأعمش عن جعفر بن إيائنن » عن سعيد 
ابن جبير » عن أ, بن عباس » قال كانوا لابرضخون١‏ لقراباتهم من الشركين » فز لت «اليدس” عسايات 
مد هلي" ولكن الله بد ى مسن اسشاء 4 .. ْ ْ ل ١‏ 3 

حدئنا ابن وكيع + قال ثا ألى » عن سفيان » عن رجل ء عن سعيد بن جبير » قال. ٠‏ كانوا 
ينوت أن ن يرضخوا لقراباهم من المشركين جتى نز لت والتينس” م عناسيساك” عند اهم ولكن : الله ند ى 


, رضخ أه من ماله رضحا ورضيشة : أعطلاه شيثا منه‎ )١( 
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الثالة تمسير الطبرى 34 


حدثنا محمد بن- بشار وأحمد. بن إسماق : ٠‏ قالا : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن 
جعفر بن إياس » عن .سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كانوا لايرضخون لأنسبائهم من المشركين ؛ 
فز لت #الميسس” عدلسيلك” هداهلي' ولكن الله ممدرى مسن شاء »# فرخص طم . 
حدثنا التى » قال : ثنا سويد ٠‏ قال : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيان » عن الأعش » عن جعفر 
ابن إيأس ؛ عن سعيد.بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان أناس من الأنصار .هم أنسباء وقرابة من 
فريظة والنضير ء وكانوا بتقون | أن يتصد قوا علوم » ويريدونهم أن يسلموا » فازلت © انييس" عتلينك” 
هد اهم 2# . . الآبة . 
حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » وذكر لنا أن رجالا من أصماب نى 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا : أنتصداق على من ليس من أهل ديننا ؛ ؛ فأنزل الله فى ذلك القرآن # ليس 


ل 00 


عليك هذاه هم #. 
حدثى المنبى > قال : ثنا إسححاق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه » عن الربيع فى قوله# لنَينْس” 


ليك" هداهسم” ولكن الله مداى مسن" ينشاء # قال : كان الرجل من المسلمين إذا كان بدنه وبين 
حل من الشركن قل ودر تاج فل صنق علي فول لدس من أهل دببى ؛ فأتزل الله عر وجل" 
لوس علسيتك هد اهم م. . . لآ 

حدثى محمد : قال : ثنا عمرو : : ثنا أسباط » عن السدى قوله ‏ ليس" عتَلَينك” هد اهم" 
ولكن الله يبد ى مسن" يسشاء” ؛ وما تفقوا من" سير ير فلا تفسكت”' * أما ليس عليك هدام . 
فبعبى: المشركين » وأما التفقة فبين أهلها . 

حدتى المبى ؛ قال : ثنا الحمانى؛ قال : ثنا يعقوب القسمى : عن جعفر بن أنى المغيرة : عن سعيد بن 
جبير قال : كانوا يتصداقون ١‏ . ظ 

كا حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قوله ل ينُوضاً [لتيلكلي' وأندم' 
اننظ امون 4 خال : هو مردود عليك » فالك وهذا تؤذيه وتمن” عليه ؛ [نما نفقك لفك وابتفاء وس 


الله » والله يريك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
لنكزء آل أخو رافص رأ لاتدتوليطوة حصنا ف لاض كسيف 
ااهل أحربياة رون ادق تووم كه لاببدك لون النام | لكان ويَا ليتوا 


)0 قوله د كائوا يتصدقرن , "كذا فى النمخ ؛ ولعله سقط بقية المان وشىء من التفسير . 
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4 سورة البقرة احزام 


أما قوله © قتا الّدين” أأختصروا فى سبيل الله » فبيان من الله عر وجل ” عن سبيل -النفقة 
ووجهها . ومعنى الكلام : وما تنفقوا منخير فلأنفسكم » تنفقون للفقراء الذين أحضروا فى سبيل الله , 
واللام التى فى الفقراء مردودة على موضع اللام.ق فلأنفسكم » كأنه قال وما تفقوا من" سير ) يعنى 
به : وما تتصداقوا به من مأل » فالفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله » فلما اعترض ف الكلام. بقوله 


فلأنفسكم 5 فأدخل القاع الى هى جواب 'الجزاء فيه تركت إعادءبا فى قوله : للققراء » إد كان الكلام 
مقهوما معئأه . 


كما حدتى موسى : قال : ثنا عمرو » قال : نا أسباط» عن السدى قواه ولس" تلك" هلداهم' 
ولكن اله يهلد ى مسن" بشاء ع و ما تفقو امن مير فلا سكم #4 أما ليس عليك هداهم » 
فيعتى المشركين » وأما النفقة فبين أهلها » فقال : للفقراء الذين أحصروا فى سيل الله . وقيل: إن هؤلاء 
الفقراء الذين ذكره, الله فى هذه الآية » هم فقراء المهاجرين عامة دون غير هم من من الفقراء . 
ذكر من قال ذلك 1 
حدثى محمد بن مرو . قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ قال ثنا عيسى © عن أبن ألى نجبح ؛ عن تجاهد 
ف قوله ( الفشاراء اللذ ين" أحنْصروا فى سبيل الله » مهاجرى ذر , يش بالمدينة مع النتى صلى الله عليه 


وسلم أمر بالصدقة عليهم . 
حدئى اتى ٠‏ قال : نا يداي . قال : ثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه قوله ل لفق الملقتراء لنَدين” 
أحصرواق سبيل الل ». . . قال : هم فقراء المهاجرين بالمدينة . 


حدئبى موسبى : ا : ثنا أسباط © عر ن السدى فإ للفتقترام الثرين اليرر 
فى سبيل الله » قال : فقراء المهاجرين . ظ 
. القول في تأويل قوله تعالى : ادن ين أحنْصروا فى سبيل الله 4 
يعبى تعالى ذكره بذلك : الذين ججعلهم جهادهم عدوم يحصرون أنفسهم فيحبسو ما عن التصرف ٠.‏ 
فلا يستطيعون تصب فا . وقد دللنا فيا مشى قبل على أن معنى الإحصار : تصيير بير الرجل المحصر عرضه أو فاقته 
أو جهاده عدوه » وغير ذلك من علله : إلى حالة محبس نفسه فيها عن التصرّف فى أسيابه بما قيه الكفاية 
فيا مضى قبل . 
وقد الف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم :. فى ذلك بنحو الذى قلنا فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن وى : قال : أخبر نا عبد الرزاق : قال : أجبر نا معمر- : عن قتادة فى قوك دين 
أحصرواى سسبيل الله # قال : -حصر وا أنفسهم فى سبيل الله الغزو . [ 
حدثى يونس »ء قال : أشبر ئأ اين وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله «لثفقتراء الّذ ين الحلصروا 
فى سبيل الله #قال : كانت الآرض كلها كفرا لايستطيع أحد أن يخرج يبتغى من فضل الله إذا خرج 


١ 


مام .1181و ١/1‏ 


الثالث تفسير الطبر ى / 
خرج فى كفر . وقيل : كانت الأرض كلها حربا على أهل هذا البلد » وكانوا لايتوجهون جهة إلالحم فيا 
عدو » فقال الله عر عز وجل للققتراءالذرين” أحتصروا فىسبيل. الله . ٠‏ . الآية كاتوا ههنا سبيل الله . 

وقال آخرون : بل معتى ذلك : الذين أحضرهم اللشركون فنعوهم التصراف . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئى مومى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى 9 للفقتراء الّذين” 
أحتصروافى سبيل . الل » حصرهم المشركون فق المدينة . 

٠٠‏ ولوكان تأويل الآية على ما تأوّله السدى » لكان الكلام : للفقراء الذين حصروا ق سبيل الله » ولكنه 
أحصروا ؛ فدل” ؛ ذلك على أن خوفهم من العدو الذى صير هؤلاء الفقراء إلى الخال اتى حتيسوا وهم فى سبيل 
الله أنفسهم ؛ لاأن العدو هم كانوا الحابسيهم » وإئما يقال لمن حبسه العدو : حصره العدو . » وإذا كان الرجل 
ابس من خخوف العدو قيل : أحصره خخحوف العدوٌ . 
القول في تأويل كوله تعالى :# لايس تسطيعون” ضربا فى الأرض »* 

يعبى بذلك جل ثناؤه : لايستطيعون تقلبا فى الأرض ؛ وسفرا فى البلاد » ابتغاء المعاش وطلب 
المكاسب » فيستغنوا عن الصدقات رهية العدوّ » وخخوفا على أنفسهم منهم . 


كما حدثى الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق + قال : أخبرنا معمر » عن قتادة : 
«لايستطيعون سراق انض حبسا أقسيم فى سيل ا العدر ‏ فلا يتطييوة ارو . 


الأرض عدم اسيل رح ب من نفل 7 


القول في تأوريل قوله تعالى :«# بحس بهسم” ابلعاهمل” أغتنياء من التتعسفلف » 
يعبى بذلك : 


مسوم الخاهل بأمهم وحاهم أغنياء من تعففهم عن المسثلة » وتركهم التعررض الما فى 
أيدى الثاس صبرا ,* مهم على البأساء والضراء . 

قا حدئةا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة قول لبهم" الجاهمل أغتنياء © يقول : محسبهم 
الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف » ويعنى بقولدج من التسْف 4 م ترك سل انام » ومو الفط 7 
العفة عن الثشىء » والعفة عن الى ء : تركه » 5ا قال روثية : 


قف عد * أسرارها علد الغسدت ٠‏ 
يعى برى ونجنب . 
القول في تأويل قوله تعال : «إتعر هسم" بسي اهم" 4 
يععى بذك جل ناوه ' تعرفهم يأ محمد بسهاهم ) يعبى بعلامسهم وآ ثارهم من قول الله عر وجل" 
.)١(‏ يرو الفسق بالفين المعجمة و بالءين المهملة . وقد سوق الكلام عل الببت فى المزء الثاف . 


1 سه ”8 
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38 سوراه المقرة 1 الحزء 


( سيا فى وجوههيم مين" رالود خذه لق قريش + ومن ارب من يقول بسب يدها 
22 0 اذه 004 افع له سيمياء ” لاتشاقة عل انمره ؛ 
وقد اختلف أهل التأويل فى السها الى أخير الله جل ثناء أ ؤلاء انا لين وصفت صن 
وأعهم يعرفون بما ؛ فقال رعة م : هو التخشع والتواضع 
ذكر من قال ذلك : 
ْ حدئى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصم » عن سق عن أبن أى تجح "+ عن مجأهد فى قو 
ومضخ بيائ 6ه نمم .0000000 00 
حدئى المبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل 4 عن.!, بن أى تجح » عن مجاهذ ) مثله : : 
حدثى المثى > قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه » عن ليت » قال : كان مجاهد يقول هوالتخشع . 
وقال آخر ون يعبتى بذلك : تعرفهم بسها الفقر وجهد الحاجة'ى وجوههم . [ ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو ء قال : نا أسباط » عن السدى « تعر هكم يسام 4 بلي 
لفثر علوم . اا ظ 
ى المنى » قال : ثنا إعاق ء قال :إن أن عفر »عن أيه ع ارج ف فره «اتشر فم 
١‏ وقال أعروت : مل ذلك : رفي ةي بم » وقالوا : ادوع ختى , 
تعرمنظكفك 0 0 00 
رنانة 5 هم ؛ والجوع خبىة على ناس » ول سطع الاب الى ينرجون فيا على عل انا . 
45 وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب : أن يقال : إن الله عر وجل" أخير بيه صلى الله عليه وسام أنه 
يعرفهم بعلاما هم وآثار الحاجة فييم 3 ونا كان النبى صلى الله عليه وسلم يدرك تلك العلامات وال ثار 
مهم عند المشاهدة بالعيان » فيعرفهم وأصحابه بها ) كا يدرك المريض فيعلم أنه مريض بالمعايئة . 
وقد يجوز أن تكون تلكالسياكانت تخشعا منهم » وأن تكو نكانت أثر الحاجة والضر» وأن تكون كانت 
رثاثة الثياب » وأن تكون كانت جميع ذلك » وإثما تدرك علامات الحاجة وآثار الضر فى الإنسان » ويعلم 
6 هذا الببت لأسيد بن عنقاء القزارى يمدح عميلة الفزارى حبن تاسمه ماله . و بعد البيت بيت أخر © وهو : 
كأن” اليْرنًّ علقت فوق حرم وف وجههٍ الشعئرى وف جببد و الفتمرك / 
أنشد البيثين المير د فى كامله ( ١‏ : وه ٠‏ رغبة الآمل شرم الكامل الشيين سيد المرصى ) . والسيما و السيماء :و السيمباء بالقصر والمد : 


العلامة يعرف ببا الحير والشر . قال تعالى : « تعرفهم بسيماهم » . واشتقاق السيما من الوسم . والمراد أنه : يفرح به من ينظر إليه.... 
ويروى البيت : ٠١‏ غلام رماء الله بالدير يافما» من أن رياش . عن أفى زيد . قال ب أن البين مولوهة. . (:الظر اللسان . : سوم ) , 


0 
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الثالث تفسير الطبر ى 14 


أنها من الحاجة والضر بالمعاينة دون الوصف » وذلك أن المريض قد يصير به فى بعض أحوال مرضه من 
المرض نظير 1 ثار انجهود من الفاقة والحاجة » وقد يلبس الغبى ذو المال الكثير الثياب الرئة » فيتزيا بزرى 
أهل الحاجة » فلا يكون فى شىء من ذلك دلالة بالصفة على أن الموصوف به مختل” ذو فاقة » وإنما بدرى 
ذلك عند المعاينة بسهاه » كما وصفهم الله نظير مايعرف أنه مريض عند المعايئة دون وصفه نصفته . 
القول في تأويل قوله تعالى .لايس ألمون” النّاس إُلنافا * 

.يقال : قد ألحف السائل فى مسثلته إذا ألم فهو يلحف فيها إلحافا . 
ييه فإن قال قائل : أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف ؟ قيل : غير جائر أن يكون كانوا 
يسألون الناس شيعا على وجه الصدقة » إلحافا وغير إلحاف » وذلك أن الله عز وجل" وصفهم بأمهم كاتوا 
أهل تعفف ٠‏ وأنهم إنما كانوا يعرفون بسهاهم » فلو كانت المسألة من شأنهم لم تكن صفتهم التعفف ء ول 
يكن بالنى صلى الله عليه وسلم إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة » وكانت المسئلة الظاهرة تنى" عن 
حالم وأبرم. ‏ 00 

وى الخبر الذى حدثنا به بشِر » قال : ثنايزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ء عن هلال بن حصن , 
عن ألى سعيد الحدرى » قال : أعوزنا مرة فقيل لى : .لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته . 
فانطلقت إليه معنقا » فكان أول ما واجهى به : من استعض أعفه الله » ومناستغنى أغناه الله » ومن سألنا م 
ندخر عله شيثا مجده » قال : فرجعت إلى نفسى ؛ فقلت : ألا أستعف فيعفبى الله » فرجعت فا سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثا بعد ذلك من أمر حاجة حبى مالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله ؛ 
الدلالة الواضحة على أن التعفف معبى ينى معى المسئلة من الشخص الواحد . وأن من كان موصوقا 
بالتعفف فغير موصوف بالمسئلة إلحافا وغير إلحاف . 
بإ فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما وصفت ؛ شا وجه قوله ذإ لايسألون اناس إنحافا 4 وهم 
لايسألون الناس الحافا وغير إلمحاف ؟ قيل له : وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف وعرف 
عباده أنمم ليسوا أهل مسئلة بحال بقوله تبثم اللداهيل” أغتدياءة مين” التّسقئف» وأنهم إن 
يعرفون بالسيا ؛ زاد عباده إبانة لأمرهم » وحسن ثناء عليهم بنى الشره والضراعة التى تكون ف الملحين 
من السؤال عنهم » وقال : كان بعض القائلين يقول فى ذلك نظير قول القائل : قَلَّما رأيت مثل فلان 
ولعله لم بر مثله أحدا ولا نظيرا . 

وبنحو الذى قلنا فى معنى الإلحاف قال أهل التأويل , . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدئنى موسي بن هارون » قال : ثنا عمرو؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى « لايتسألون” الناس” 

إلخافا »قال : لابلحفون فى المسئلة , 
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حدثنى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فقول ابأو الام عند 
قال : هو الذى يلح فى المسئلة .. ( 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال ١‏ نايد عن قادة قو الات تون النّاس افا ذسكر ل 
أن نب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « إن ألله" يب اليم لغى المتعتفف » ويبخض" 
الغبى الفاحش” البتذى السائل” الملشحف» قال : وذكر لنا أن نى. اله صل الله عليه وسلم كان يقولك : 
إن الله عر وجل كترم لكثم' ثلاثا » قيل وقال” : وإضاعة” الخال وكشثرة” السؤال » فإذا شئت 
رأيته فى قيل وقال يومه أخمم وصدر ليلته » حتى يل جيفة على فراشه » لامجعل الله له من نهاره ولا ليلته 
نصيا » وإذا شئت رأيته ذا مال ق شبوته ولذاته وملاعبه » ويعدله عن.حق الله » فذلك إضاعة المال.» 
وإذا شئت رأيته باسطا ذراعيه » يسأل الناس فى كفيه» فإذا أعطى أفرط فمدحهم » وإذ ؛ منع أفرط فاذهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
سر 7 ا 2 همه م ل 
لْدِسَيُنفِمُونَ أَمُواً دم يلي الها الاي م د كت َنِم 
ولاحوفك إن فرك « 


لرداء كان بتر إل الل مربوطة بين راقن واجن + مقو : أهل هذه ء يعنى الفيل من الذين 
ينفقون أموالهم الليل والهار سرًا وعلانية » فلهم أجرهم عند ربهم ؛ ولاخوف عليهم ولا هم يمحزنون . ْ 
وقال ارون : عبى بذلك قوما أنفقوا فى سبيل الله فى غير إسراف ولا تقتير . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله < اكد .بل يتفقون ن” أم هلم "4 
إلى قوله «ولا هم' مز نون » هؤلاء أهل اللحنة » ذكر لنا أن نى” الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
« المكشترون هم الأسفلون” . قالوا : يا نى؟ الله إلا" من ؟ قال : المكثارون” هلم" الأستفلون” , 
الوا :ب نت لق امن ؟ قال : كوو ل الأسثفتثون” قالوا ينو لق إلا كن ؟ ى حشوا 
أن تكون قد مضت فليس ا رد" حبى قال : إلا من" قال" بالمال هكذا وهمكذا عن" بميلظا وعن 
ثياله » وهكذ! بين يندديله ومكذا خلفه” » وقليل” ماهم" » هؤلاء قوم إم” أنتفقئُوا يسبيل, الله 
الى افشترض-” وارتضى ف غثير سرف ولا إملاقر ولا بنذ ير ولا ساد ( 
وقد قيل.: إن هذه الآيات من قوله وإ إن" بد وا الصداقات. فتدعمًا هىّ م إلى قولمؤولا ختوف 
عليلهم' ولا هسم" نون 4 كان مما يعمل به قبل نزول ما فى سورة براءة من تفصيل الركوات » فلما 
نرلت براءة قصروا عليها . 0 0 7 
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الثالك تفسير الطبر ى ٠١‏ 


ذكر هن قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى ؛ قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
إن" تبند وا الصداقات قنعما هبى 4إلى قوله لإولا وف عتليلهم ولا هلم' يحسزثون »فكان هذا 
يعمل به قبل أن تنزل براءة » فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها ابت الصدقات إلا . 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 كءُّ 0000” رن ا ا 5 سملي ال_مما 0 
لزنا كلو نالنوأ لايقوفون ا لاكعايفو الى تزه لطم ]فسن داك 
2 70 أده > ره ا ا 00 6 ص2 مرو كات د اس 7 
ياعم ق الوه ليع مغلا رتو اوحزن اليم وحرَ لزيا فجمموظة يرب اق 
َلَْمَاسَلْفَ امم اومن عناد كَأوليِكَ أخسلبا ءارش بها سداد ون © 


يعى بذلك جل ثناؤه : الذين يربون » والإرباء : الزيادة على الشىء » يقال منه : أربى فلان على 
فلان إذا زاد عليه يربى إرباء » والزيادة هى الربا » وربا الشىء : إذا زاد على ما كان عليه فعظم » فهو 
يربو ربوا . وإما قبل للرابية الزيادها العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها من قوهم ربا 
يربو » ومن ذلك قيل : فلان فى ربا قومه يراد أنه فى رفعة وشرف مهم » فأصل الريا الإنافة والزيادة » ثم 
يقال : أربا فلان : أى أناف صيره زائدا . وإنما قيل للمربلى مرب لتضعيفه المال الذى كان له على غرعه 
حالا » أو لزيادته عليه فيه » لسبب الأجل الذى يؤخره إليه » فيزيده إلى أجله الذى كان له قبل حل دينه 
عليه » ولذلك قال جل ثنازه يا أينها الّذ ين آمسسوا لاتتأكللوا الربا أشيعافا ممضاعفة” 4. 

وبمثل الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

١‏ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى »عن ابن ألى نجيح ) عن مجاهد » قال قى الربا 
الذى -بى الله عنه كانوا فى اللخاهلية يكون للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عنى ؛ 
فيؤٌ خر عنه . 

حدثى الملبى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة أن ربا ابخاهلية يببع الرجل البيع إلى أجل 
مسمى » فإذا حل الأجل ول يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخرعنه » فال جل ثناؤه إلذين يربون الريا 
الى وصفنا صفته فى الدنيا ؛ لايقومون فى الاخرة من قبورهم إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطانمنالمس ؛ 
بعى بذلك : يتجخبله الشيطان فى الدنيا » وهو الذى يتتخبطه فيصرعه من المس” » يعنى من انون . 

ويعثل ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
(1) لعل أسل العبادة : و إنما قيل للرابية رابية . . . الخ . 
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16 ظ سورة المقرة ‏ 00 جرم 


ذكر من قال ذلك 


حير 0 : 


حدثبى محمد بن عمرو 2 قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى عن أبن أن تجيح ء عن ماهد فى قول 


مر مم 1ن قر اير 


الله عزّ وجل 8 الذ ين" يأ كلدون الرربا ليقو مئون” إلذة كا قوم اذ ىيتتختيتطسه الشتينطآن” من 
امس" 4 يوم القيامة فى أكل الريا فى الدنيا . ال 1 ظ 
حدثى الملى » قال : ئنا أبو حذيفة ء قال : ثنا شبل ء عن ابن ألى نجبح ؛ عن ماهد ) مقله , 
حدثى المثى » قال : ثنا الحجاج بن المهال ».قال : ثنا.ربيعة بن كلثوم » قال : :ب ألى: 6“ عن, سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس« النذرين” يأ كثللون” الربا لايتقومون إل كا يقلو الذرى يتخبطه 
الشيمطان” من امس # قال : ذلك حين يبعث من قبره . 0 
حدثنا المتى ».قال : ثنا مسلم بن إبراهم “قال :أن ريعة بن كلقوم » قال ثى..ألى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » قال : يقال يوم القيامة لا كل الريا : خذ سلاحك الحرب » وقرأط لايقومون” 
إل كا يشوم الذزى يخبط الشسيلطان” من المس #قال : ذلك حين يبعث من قبره . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن أنحث م حفر اخ سعد بن جد اراي 
الربا لايتقسومئون” إلا كنا ييقلوم” الثرى يتتختبتطله” الشسبلطان” مين" المْس "ع , . . الاية » قال : 
أ كل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق . ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا شعيد » عن قتادة قولدط لين" بأ كثلُون” ابا لابتقسوممون »4 
الاية » وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة » بعثوا وبهم خبل من الشيطان . 0 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قنادة فى قوله 
« لايتقومون إلا كا يقلوم” الَدَى يتتخبسطه” الشسسسطان” من المنس” قال : هو التخبل الذى يتخبله 
الشيطان من الحنون . 
حدئت عن عمار » قال :ا ابن أن جعفر » عن أيه » عن الريع فى قوله ل« القرين”بأكلثونة الربا 
لابقومون إلهة كا تقوم الدى يمشخسطيه الشيطان” مسن ١‏ الس > قال : يبعثون يوم القيامة وبهم 
خبل من الشيطان » وهى ق بعض القراءة لايقومون يوم القيامة . 
حدثنا المنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويير ».عن الغبجاك فى قوله «الدّذرين” 
يأكلون الربا لايقسو مون إلا كنا قوم الى يستسخبتطله' الشسّيئطان” مبن” امس" » قال : من مات 
دهر يأكل الربا بعث يوم القيامة متخبطا كالذى يتخبطه الشيطان من المس” . 
حدثبى موسى »© قال : ثنا عمرو » قال ؛ ثنا أسباط .» عن السدى 9١‏ لد بن” يأكلونة 78 


يوون الا كنا يتقلوم” الذرى يتتسح بطل الشتبنطان” ا ْ 


لايقومون” 3-3 كا قرس د ته السب لان" من الس .قال 6ه 


١| 
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575 .الثالث 0 تفسير الطيرى‎ ٠ 


لايقرمون يوم الفيامة مع النأس آله كا يقوم الذى يحنق مع الناس يوم القيامة ١‏ كأنه خينق كأنه نون ع 


ومعى قوله ليت بطله” الشيطان” من المس# يتخبله من مسه إياه غ يقال منه:. قد مس" الرجل و11 - 


2 سرج 


فهو ممسوس ومألوق » كل ذلك إذا ألم" به اللمم فجن" ؛ ومنه قول التدعز وجل طإن” الّذين” اتقو 

إذا ممسهسم” طائف من الشينطان تذ كرو » ومنه قول الأعشين : ظ 
وتتصبح عن غي ' السُرى وكأنما 5ل بها من طائف ابن" أولى” ؟ 

5 فإن قال لنا قائل : أفرأيت من عمل ما لهى الله عنه من الربا فى تجارته ول يأكله ء أيستحق” هذا الوعد 

من الله ؟ قيل : نعم ء وليس المقصود من الربا فى هذه الآية الأكل » إلا أن الذين نرلت فيهم هذه الآيات 

يوم نزلت كانت طعمهم ومأ كلهم من الربا » فل كرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الريا » ومقبحا إليهم 

الحال التى هم عليها فىمطاعمهم » وق قوله جل ثناؤه «يا أبنها الذين آمسُوا اتقوا الله وذاروا ما يتقى 


من الربا إن كتم' مؤمنين فإن” ل تشعلوا فأذنوا برب من الم ورسوله 4. : :الآية ماينى 
عن صحة ما قلنا فى ذلك » وأن التحريم من اله ذلك كان لكل معانى الربا » وأن" سواء العمل به وأكلله 
وأخذه وإعطاؤه ؛ كالذى تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : « لمن" الله 
أكلن الربا ؛ ومؤكله : وكائبنه ؛ وشاهد به إذا علموا به .0 
القول في تأويل قوله تعالى : «إذ للك بأتهسم' قالُوا نما اليم مثثل” الربا يج 

يبى بذلك جل ثناؤه : ذلك الذى وصفهم به من قيامهم يوم القيامة من قبور هم كقيام الذى يتخبطه 
الشيطان من المس' من الحنون ؛ فال تعالى ذ كره هذا الذى ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حاطهم 
ووحشة قيامهم من قبورهم وسوء ماحل بم من أجل أنهم كانوا فى الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون 
إنما البيع الذى أحله الله لعياده مثل الربا » وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربامن أهل الحاهلية »كان إذا 
حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق” زدنى فى الأجل وأزيدك فى مالك ؛ فكان يقال لمما إذا 
فعلا ذلك : هذا ربا لابحل » فإذا قيل لمما ذلك » فالا : سواء علينا زدنا فى أول البيع أو عند محل الال 
فكذ بهم الله فى قيلهم » فقال :<وأحل الله السيع» . 
القول في تأويل قوله تعالى :لو وأحل” الله” السييع وحرام” الربا » فسن" جاءته” موعظة من" ربه فانتهى 
قله ما سلف وأمره إلى اللّم » ومن" عاد” فأثو لكك أصتاب الدار هم" فيها خالدون”» 

يعى جل ثناؤه : وأحل الله الأرباح فى التجارة والشراء والبيع »> وحرم الربا يعبى الزيادة البى يزاد 
رب المال يسبب زيادته غريمه فى الأجل ) وتأخيره دينه عليه . يقول عز وجل : وليست الزيادتان إللتان 
)١(‏ قوله همع الناس يوم القيامة , الخ » هكذا فى الأصل » ولعل هنا تكرارا أو تحريفا من الناسخ . 

69 البيت لآفبصير الأعشى » منقصيدته المشهورة فىمدح المحلق عبد العريزين ثم بن شداد بن ربيعة(ديوانه ص ١؟١)‏ . وغب 

الثىء : عاقبته ومأ يليه . والسرى : سير اليل . وأم بها : خالطها ؛ والطائف : ها يمس الإنسان ويطوف به . والأولق : المنون . 


يقال : ألق الرجل ألقا : جن © فهو مألوق وبه أولق . يقول : تسير بالليل ميرا طويلا محهدا ٠‏ فاذا أصبحت فكأن بها ما من المن » 
من نغاطها وقونها على استئناف السير , ظ 
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١٠١‏ صورءه المقرة : الجزاء 


إحداهما من وجه البيع ‏ والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة فى الأجل سواء » وذلك أنى حرمت 
إحدى الزيادتين » وهى الى من وجه تأخير المال والزيادة فيالأجل ؛ وأجللت الآخر ى مما ». وهى الى 
من وجه الزيادة على رأس المال الذى ابتاع به البائع سلعته الى يديعها فيستفضل فضلها , » فقال الله عر وجل ٠‏ 
ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا » لأنى أحللت البيع » وحرّمت الربا » والأمر أمرى 
واللق خختلى ؛ أقضى فيهم ما أشاء » وأستعبدهم بما أريد ؛ ليس لأحد منهم أن يعترض فى حكلى » ولا أن 
يخالف فى أمرى » وإنما عليهم طاعى والتسلم وى 3 م قال جل ثناؤه # قن جاء 6 . موعظة من 
ربه . فانشهى » يعى بالموعظة :. التذ كير والتخويف الذى ذكرهم وخوفهم به فى آى القرآن » وأوعدهم 
على أكلهم الربا من العقاب » يقول جل ثناؤه : فن جاءه ذلك فانتبى عن أكل الربا » وارتدع .عن العمل 
به » وات جر عنه #إفله “ما سلف #يعنى ما أكل » وأنحذ فضى قبل مجىء الموعظة والتحريم من ربه ف .ذلك 
«وأمره إلى الله #/ يعبى وأمرآ كله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم » و بعد انتهاء 5 كله عن أكله إلى الله 
ف عصمته وتوفيقه » إن شاء عصمه عن أكله وثبته فى انتهائة عنه » وإن شاء خخذله عن ذلك ي#وومسن. عاد 4 
شول : ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم » وقال ما كان يقوله قبل يهىء الموعظة من الله بالتحريم من 
قرلدط نما البتيلم مثثل” الر باهلإفأو نك" أصعاب التّارهنم' فيبا خالدون #» يعى ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل 
النار » يعبى نار جهم فيها خالدون . ْ ج: 0 ش ْ 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثبى موسى » قال : ثنا عمرو > قال : ثنا أسباط » عن السدى 8« فسن" جاء م مطل" من 
ربه فاتتهى قله" ماسلتف وأمثره” إلى الله * أما الموعظة فالقرآن ؛ وأما ماسلف فله ما أكل هن الريا . 
القول في تأويل قوله توال ر 


يتحوالله الزيزأوتز ]ند قن اكه لايك كل كنا رينم © 
يعنى عز وجل بثو لمجا تحتو" اله" ارام : ينتقص الله الربا فيذهبه . 

ها حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال قال ابن عباس : 
« ممحق الله الربا قال : بتقص » وهذا نظير الخبر الدى روى عن عبد الله بن مسعود » عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الربا إن" كتاشر فإلى قل . وأما قوله و#ويارى الصنّدقات 4 فإنه جل ثناؤه 

يعبى : أنه يضاعض أجرها لر بها وينيها له . وقد بينا من الربا قبل والإريام وما أصله »ها 4 

الكفاية من إعادته . ظ ظ 
0 فإن قال لنا قائل : وكيف إرباء الله الصدقات ؟ قبل : إضمافه الأجر لزيا ٠‏ كا قال جل ثازه . 


7 ب سي قل 


« مثل الاين يتفقنون أمواهسي" فسبيل الل مطل حبة أثبتتت ٌّ سخ ستايل ف كل 


0 
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الثالث تفسير الطبر ى ال 
أضعافا كثيرة» . 
وكا حلا أب و كريب » قال ٠‏ 0 : ال : نا عباد بن منصور ' ؛ عن الام أن بع بعري 


اع اهاسم ا إن 


2 ين هس نت الأ اللقمة تي مل اعد #وصديق 


لامر يا ال 


ذلك فى كتاب الله عر وجل 9 أ أل يتعلموا أن الله هو يقل التوبة” عتن' عباد ه © ويأخذا 

حدثى سنيان بن عمر بن خالد الاقطع » قال : ثنا ابن المبارك » عن سفيان » عن عباد بن منصور » 
عن القاسم بن محمد » عن ألى هريرة » ولا أراه إلا قد رفعه » قال : إن الله عر وجل يقبل الصدقة : 
ولا يقبل إلا الطيب . 

حدائى محمد بن تمرو بن على" القدنى + قال : ثنا ريحان بن سعيد » قال : ثنا عباد ‏ عن القاسم . 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله تسبارك وتعالى يقبسل الصداقة” ولا 
قلسل مها إلا الطبب » ويسرَبنيها لصّاحبها كنا ير فى أحد كم مهاره أو فتصيله » حى إن 
اللقمة” لتصير مكل" 0 محق الل الربا وير فى 
الصداقات» . 

حدثبى محمد بن عبد الملك » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : ثنا معمر ء عن أيوب » عن القاسم بن 
محمد » عن أنىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن العيد” إذ ا تعد ق- من" 


مل ساعن م ست عل الى لذ 75 : 


ب جلها د 0 ؛ ويأصذاها ينه ايا م 0 5 أو فتصيلته ؛ 
ربل ال فص ثُوا» . 


حدثنا محمد بن عبد الأعل ؛ قال : ثنا المعتمر بن سلبان » قال : سمعت يونس » عن صاحب له . 


عن القاسم بن محمد» قال :قال أبوهريرة : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )ا إن الله عر وجل قبل 
الصدقة يسمييه ؛ ولااد قبل مللها إل ما كان طيسا ؛ والله” يسرى لأحسد > لقمكة”*؟ كا 


اي 


2 ب هوس قي سس سا 8 اه 3 


ير لى أحد كم' مسهيره وفصيله . حبى يواافى رما يوم القيامة وهى | أعظم م من ألحد 0. 
وأما قولهط والله لاحب كلل كتفمّار أدم_» فإنه يعنى به : و الله لاحب كل مص على كفر بر به مقيم 
عليه » منتحل 'أكل الربا وإطعامه » أثيم مياد فى الإثم فما مهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من 
معاصيه » لا بتزجر عن ذلك » ولا يرعوى عنه » ولا يتعظ بموعظة ربه التى وعظه بها فى تاز يله وآى كتابه . 


لدان 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


إنَالْدَءَامُوأ 2 وأ لبك حا وَأقامُوآلضَلوة وار رع 
مم و كوك تو لان © 


يديد وهذا خبر من الله عر وجل" بأن الذين آمنوا » يعبى الذين .صدقوا بالله وبرسوله ».وبما جاء به من 
عند ربهم من نحريم الربا وأكله وغير ذلك من سائر شرائع ديئه ». وعملوا الصالحات الى أمرهم الله عر وجل 
ها » والى ندبهم إليها وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها » وأذّوها بسنها » وآ توا الزكاة المفروضة عليهم 
فى أموالهم ؛ بعد الذى سلف منهم من أكل الربا » قبل مجىء الموعظة .فيه من عند ربهم » ٠‏ لهم أجرهم , 
بعى ثواب ذلك من أتماهم وإيمانهم وصدقتهم عند رهم يوم حاجتهم إليه فى معادهم » ولا خوف علييم 
يومئذ من عقابه على ما كان سلف مهم فى جاهليهم وكفرهم قبل مجيههم موعظة من ربهم من أكل ما كانوا 
أكلوا من من الربا بما كان من إنابهم » وتوبهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مهم الموعظة من ربهم : 
وتصديقهم بوعد الله ووعيده » ولا هم يحزنون على تركهم ما كانوا تركوا فى الدنيا من أكل الربا والعمل 

به إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى » وهم على تركهم ما تركوا من ذلك فى الدنيا ابنغاء رضوانه 
فى الآخرة » فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه . 

القول في. تأويل قوله تعالى : 


يهنن امثوأ | تموأ مدرو ابقل ماركا إ نكم مُؤَصِِينَ مه 
يأب يعى جل ثناؤه بذلك : يا أيها الذين آمنوا صدآقوا بالله وبرسوله » اتقوا الله » يقول : افوا الله على 
أنفسكم فائقوه بطاعته فيا أمركم به » والانتهاء عما نباكم عنه » وذروا » يعنى ودعوا ما بى من الربا ؛ 
شول : : اتركوا طلب مابى لكم من فضل على رعوس أموالكم اللى كانت لكم قبل أن تربوا عليها إن كنم 
مؤمنين » يقول : إن كنم محققين إكانكم قولا » وتصديقكم بالسنتكم بأفعالكم . وذكر أن هذه الآبة 
تزلت فى قوم أسلموا » وهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم ؛ ؛ فكانوا قد قبضوا بعضه منهم : 
لق بحس + لمكا للد جل ناه لهم عا كانوا قد قبضوه قبل زول هذه الآبة » وحرم عليهم اقتضاء 
ما بى منه , 
ذكر من قال ذلك 

حدثى مومى بن هارون » قال : ثنا عمرو ؛ قال نا أنباط » عن السدى فيا بها ينثو 
اتقوا الله وذروا مايق ىّ من الرّبا 4 إلى «« ولا تنظ مثو ن” 4 قال : نزلت هذه الآية فى العباس بن 
عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين فى الحاهلية ؛ سلفا فى الربأ إلى أناس من ثقيف من 


0 


١/1 81.0و‎ 


ا 37 33 ا م 
00 


--- 


2 احا م 108 إت و بس و زا - | زا . 
لها 3 تي 1 


ا 


00 كك 


الثالث تفسير الطبر ى ١١1‏ 
بى مرو © وهم بنو عمرو بن عمير ؛ فجاء الإسلام وَطنمًا أموال عظيمة فالربا , قأنزل الله «ذ روا ما بقدىي 
من فضل كان فى الماهلية طمن" الربا » . ظ 

حدثنا القاسم ؛» قال : ثنا الكسين قال : نى حجاج ؛ عن ابن جر يج قوله+ه يا أبيها اللذاين آمنوا 
اتقو الله وذروا ما بسقى من الربا إن كشم' مؤمنين4 قال : كانت ثقيف قد صالحت الى" صل 
الله عليه وسلم على أن ماهم من ربا على الناس. » وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع » فلما كان 
الفتح » استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكانت بنوسمرو بن عمير بن عوف يأخخذون الربا من بنى المغيرة 
وكانت بنو المغيرة يربون م فى الجاهلية » فجاء الإسلام وهم عليهم مال كثير ' قأتاهم بنو مرو يطلبون 
رباهم » فألى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الإسلام » ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد » فكتب عتاب إلى 
زسول الله صن الله عليه وسلم ؛ فنزلت ويا أيها الذ ين آمنوا اتتقوا الله وذاروا ما بقسىّ من الريا إن" 
كنم" منؤمزون" » فان" لم' تتقنسلثوا ذالذاننوا تراب من الله ورتسوله > إل ولا تلظلتمئون 4 . 
فكتب بها رسول الله صلى الل عليه وسلم إلى عتاب وقال : « إن" رضوا وإلا قاذ نهم بحسب » قال 
أبن جريج » عن عكرمة قوله © اتقوا الله وذاروا ما بق من الربا 4 قال : كانوا يأخذون الريا على 
بى المغيرة يزعمون أنهم مسعود وعبدياليل وحبيب وربيعة بنوكمرو بن عمير ء فهم الذين كان هم الربا على 
بى المغيرة : فأسلم عبد ياليل وحبيب وربيعة ؤهلال ومسعود . 

حدثى بحبى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا جويبر. . عن الضحاك فى قوله ‏ اتَّقُوا الله 

وي 3 ل حماس 8 8س جم اده 7 : حٍِ 
ودرواهابةى من الربا إن كنم مؤمنين # قال : كان ربا يتبايعون به فى الجاهلية » فلما أسلميا 


0 القول في تأويل قوله تعالى : 

به 2س ل 5س 5 ان ا ل برس و 2 _ 0 م ور و كي 

إن لرتمَعَلوا ادرب َو وَرَسُولي و نكم فلحكم ووس موالكم 
تار جرت اب مر ب 0 

انظ لون وَلانظلْمُونَ © 
أنه يعى جل ثناؤه بقوله «(فإن' لم" تتفنعسلمُوا» فإن ل تذروا ما بق من الربا . 

واختلف القراء ف قراءة قوله « فأ'ذ نو | بحرب من الله ورسوله 4 فقرأته عامة قرّاء أهل المديئة : 

«فأذ توا» بقصر الألف من فأذنوا وفتح ذالم 1 بمعى كونوا على عام وإذن . وقرأه آآخرون وهى قراءة عامة 
قراء الكوفيين « فاد نواييج عمد الالف من قوله : فاذنوا وكسر ذالما ع بمعى : فآذنوا غير كم أعلموهم 
وأخبروهم بأنكم على حر بهم . ظ 
يه وأولى القراءتين بالصواب ف ذلك » قراءة من قرأ« فأذ نوا » بقصر ألفها وفتح ذالها » بمعبى : اعلموا 
ذلك واستيقنوه ؛ دكونوا على إذن من الله عزرّ وجل لكم بذلك . وإنما اختر نا ذلك » لأأن الله عر وجل" أمر 
نزيه صلى الله علبه وسلم أن ينبد إلى من أقام على شركه الذي لابقر على المقام عليه 6 وأن يقتل المرتد عن 
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١‏ سورة المقرة ظ ليزه 
الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام » أذنه المشركون بأمهم على حربه أو لم يأذنوه ' فإذ كان 
المأمور بذلك لايخلو من أحد أمرين » إما أن يكون كان مشركا مقما على شركه الذى:لايقر عليه » أو يكون 
كان مسلما فارتد" وأذن جرب » فأئ الآمرين كان » فنا نبذ إليه بحرب. » لاأنه أمر بالإيذان بها إن عزم ' 
على ذلك » لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا مستحلا له ولم يؤذن المسلمون بالحرب ؛ لم يازمهم 
حربه » وليس ذلك حكه ى واحدة من اخخالين » فقد علم أنه اللأذون بالحرب لا الاذن بها » وعلى هذا 
التأويل تأوله أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 0 
حدئى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على ».عن ابن عباس فى قوله 
نيا أينّها الّذين” آمسنُوا اتقنوا الله وذاروا ما بق من الربا # إلى قوله طزفاذانوا جرب مين الله 
سول فن كان مقها على الربا لايتزح عنه » فحق” على إمام المسلمون أن يستتييه » فإن ترع وإلا 


ضر ب علقه . 


حدثتى المثى » قال : ثنا مسلم بن إبراهم »قال : ثنا ربيعة بن كلثوم ؛ قال : ل أن » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ؛ قال : يقال يوم القيامة لآ كل الربا : شل سلاحاك الحرب .: . 
حدثى المنبى » قال : نا الحجاج » قال : ثنا ربيعة بن كلثوم » قال : ثثى. ألى » عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس » مثله . ظ 
حدثنا بشر »© قال : ثنا يريد » قال :ثنا سعيد » عن قنادة قوله وروا م ب مين” لبا إذ 
كنع مؤمنين ؛ فإن" قمر فأاذنوا برب من الم ورسوله 4 أوعدهم لله بالقتل كا 
تسمعون » فجعلهم بهرجا! أُيما ثقفو 
حا بويا اهم » قال ثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة » عن قنادة » مؤله . 
حدئى المنى » قال : ثنا إسماق ء قال : حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ب فإن' 1" 
تشفْعلوا فأ"ذانوا بحرب من الله ورسوله » أوعد لآ كل الربا بالقتل . 0 
حدثنا القامم » قال : ينا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج قال : قال ابن عباس قوله 
فا ذ نوا بحرب من الله ورسوله » فاستيقنوا يحرب من الله ورسوله . 
وهذه الأخبار كلها تنى' عن أن قوم فأ ذ نوا برب مين الله #إيدات من الله عر وجل" طم 
بالحرب والقتل ع لاأمر لهم بإيذان غير 
اتوك في تأديل قوله تعالى : طون" تم" فتلكلم' ءاوس أملوايككم' 4 
يعنى جل ثناؤه بذلك : إن تبنم فتركتم أكل الربا » وأنبتم إلى الله عر وجل كم حوس أموا من 
لديون الى لحم على الناس دون الزيادة الى أحدثتموها على ذلك ربا منكم . 
كا حدثنا بشر » قال ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ٠‏ عن قتادة ١دإذ‏ تيدم" ملكتم روس 
(1) مبررجا : أى مباحة دمازم . ظ ْ 
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الثالك 


4 6 ع 


تفسير الطبر ى 
موالكم' © المال الذى لهم على ظهور الرجال جعل لهم رّء وس" أموالهم حين تزلت هذه الآية . فأما الربح 


لحيل 
والفضل فليس لحم » ولا ينبغى لهم أن يأخذوا منه شيثا . 


ا ص 3 » أل ل 


حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن جويبر » عن الضحاك ؛ قال 0 
لَه الربا ء وبجعل للم رعوس أموالم : 


يده 
حدثئى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة فى قوله 8« وإن* ث- " 
رء وس" أمْوالكم' 4 قال : ماكان لهم من دين ؛ فجعل لحم أن يأخذوا رءعوس أ 
يزدادوا عليه شيا . 


9 

مواهم » ولا 

حدتى مو سى بن هارون » قال : ثنا مرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى «إوإن' تنبلكم' فلتكتم' 

3 تير 1 لك ف ف 1 # ررس 1 
رء وس أسوالكم » الذى اسلقم وسققط الربا . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم 

قال فى خطبته يوم الفتح : ٠‏ ألا إن ربا الحاهلية موضوع كله »وأول ربا أبتدى به ربا العتباس 
ابن عبد المطلب » . 


95 1 م ال 2 ىك ه# سه ا فى اقتو ع 0 كن 
الله عليه وسلم قال ى خخطبته : « إن كل ربا مو ضوع » وأوك ربا يوضم ربا العباس » . 


حدثنا الممنى ؛ قال : ثنا إحعاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع أن رسول الله صلى 
القول فى تأويل قوله« لانتظلمُون وَلا 


تظلمون »4 

٠ش‏ يعى بقوله«الانتظللمون» بأخذ كم رءوس أموالكم التىكانت لكم قبل الإرباء على غرمائ مهم دون 
أرباحها الى زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرما: » فتأخذوا منهم ما ليس لكم 
يكن لكم قبل «ؤولا تظلتسون » يقول : ولا الغريم الذى يعطيكم 

0 ف الأجل يبخسكم حقا لكم عليه فيمنعكو 


أخذه » أو لم 
عليه » فيكون بنعه إياكم ذلك ظالما . 


' ذلك دون الربا الذى كنم ألزمتموه من 
م لآن ما زاد عل رءعوس أموالكى » لم يكن حتا 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدنى المنى » قال : ثنا أبو صالح ء قال : ثنى معاوية ‏ عن على" » عن ابن عباس طوإن" تبلام' 
فلك أرء وس أمْوالكت" لاتظلمون» فر بون ولا«ولا مون # فتنقصون . 

وحدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قاله : قال أبن زيد فى قوله« فتلكثم' راء وس“ أمْوالكلي” 

لانظلمون” ولا تظلتسون” » قال: لاتنتقصون من أموالكم » ولا تأخذون باطلا لايعل” لكم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 7 بي سال اص سر كت 0 5 
وان كانه ذُوعشروفْظِيرَةل ينسرقوأل تصدّ فو أخن لكا إركمٌ ترون جه 
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ال سورة المقرة الجزء 


بعبى جل ثناؤه بلبلك : وإن كان من تقبضون منه من غرمائكم رعوس , أموالكم ذوأعسرة + يعى 
معسرا برءو س أموالكم الى كانت لكم علييم قبل الإرباء » فأنظروهمم إلى ميسر مهم » وقولهيؤذ و عسيرة 4 
مرفوع بكان » فالخبر مترولك ء وهو ما ذكرنا. وإنما صلح ترك خبرها من أجل .أن الذكرات تضمر 
عرب أخباره ؛ ولو وجيت كان فى هذ الوم إل أله من القع الى بض »لكان وج 
صيحا » ولم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبن. : فيكون تأزيل الكلام عند ذلك : وإن وجد.ذو غسرة من 
غر مائكم بر عو س أموالكم ؛ فنظرة إلى ميسرة . ا ا ا ْ 

وقد ذكر أن ذلك فى قراءة ألى بن كعب 8 وإن كان” ذا عسسرة عن : وإذكان الغريم ذا عنشرة 
فنظرة إلى ميسرة : وذلك وإن كان ف العربية جائزا فغير جائزة القراءة به عندنا لحلافه خطوط مصاحف 
المسلمين . 
ظ وأنا قوله «فتتظيرة" إلى متسر فإنه عنى : فعليكم أن تنظروه إلى نسرة » "كا قال« فتن" كان 
متكم مسريضًا أو به أذى من رأسه قفد يسة' مسن ' صّيام # وقد ذكرنا وجه رفع ماكان من نظائرها 
فيا مضى قبل » ؛ فأغنى عن تكريره » والمبسرة : المفعلة من اليسر ٠‏ مثل المرحمة والمشأمة . 0 

ومعى الكلام :وذ كان من غرماتكم ذو عسرة.» فليم أن تظروه حتى بوسر جا لين كم » 
فيصير من أهل اليسر به . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك ,» قال أهل التأويل . ظ 

0 ذكرمن قال ذلك ' ظ 

حدئنى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا حمد بن فضميل » عن يزيد بن أى زياد ».عن مجاهد ء عن 
ابن عباس فى قوله «إوإن" كان ذو عسسرة فتظرة إلى ميمْسبرّة #قال : نزلت فى بالربا.. 

حدثى يعقوب ؛ قال : ثنا هشيم » قال : ثنا هشام » عن ابن سيرين. + أن رجلا خاصم رنجلا إلى شريح 
قال : ققضى عليه » وأمر بحبسه » قال :. فقال رجل عند شريح إنه معشر » والله يقول فى كتابه وإن” 
كان ذ وعسسرة فشظرة ل ميسيرة »قال فقال شريح. : إنما ذلك فى الرباء وإن الله قال فى كتابه « إن" 
الله “نأ مر كشي" أن" تؤدوا الأمانات إلى أهئيها ؛ وإذا حكتمتع ' بين ادا ٍ أن" تمتكلسوا بالمتدال. 4 
ولا يأمرنا الله بشى ء ثم يعذ بنا عليه , آ' 

حدثئى يعوب » قال : ثنا هشم » قال أخرن مير ؛ عن ارا فقوا و كان ذو سر 
فنظرة إلى ميسسرة # قال : ذلك ف الربا . ظ 0 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن اللدسن » ؛ أن الربيع بن خيثم كان له عل 
رجل حقٍ ؛ فكان يأتيه قوم لب ويقوك 1 . أى فلن إن كنت. موسرا فأد ع( وإن. كنت معسرا 
26 ارتل ءال م الع 
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الثالث تفسير الطبر ى ١1١‏ 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » عن محمد » قال : جاء رجل إلى شريح » فكلمه . 

فجعل يقول : إنه معسر »ع إنه معسر » قال : فظلنت أنه يكلمه فى محبوس » فقال شريح : إن الريا كان 
في هذا الى من الأنصار ٠»‏ فأتزل الله عزّ وجل ظوإن” كان ذو عتسرة فنظرة ة إلى مسبسسرة » وقال 
الله عز وجل" ل إن" الله” يأممر كسم" أن" دوا الأمانات إلى أهلها ها كان الله ع وجل" بأمرنا أمر ثم 
بعل بنا عليه » أدوا الأمانات إلى أهلها . 00 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سعيد ع عن قتادة فى قوله ظ بان" كان ذو عسلرة 
فنظرة إلى مَينُسّرة #قال : فنظرة إلى ميسرة يرأس ماله . 

٠‏ حدثى محمد بن سعد ؛ ٠‏ قال : ثتى أنى » قال : ثى عمى ء قال : ثبى أفى » عن أبيه » عن ابن عباس 
وإن كان" ذوعسرة فنظرة إلى مَنْسَرّة » إنما,أمر فى الربا أن ينظر المعسر ء وليست النظرة 
فى الأمانة » ولكن يؤددى الأمانة إلى أهلها . 

حدثى مومبى » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى © وتان" كان ذو عسلرة 


عر سس 


فنظرة * برأس المال « إلى ميسسرة #يقول : إلى غعى . 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس © وإن” 
كان ذو عسشرة فنتظرة إل مبسرة هذا فى شأن الريا . 
حدثت عن الحسين » قال سمعت أبا معاذ » قال أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعث الضحاك 
ف قوله# وإن” كان" ذو عسرة فنظرة إلى ميسيرة # هذا فى شأن الربا » وكان أهل الخاهلية ببا 
بايعوث » فلم أسلم من أسلم منهم » أمروا أن يأخذوا رعوس أمواهم . 
حائى النى ١‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ى معاوية » عن على » عن ابن عباس 8« ون" كان” 
ذوعسئرة فنتظرة إلى مينسّرة 4 يعنى المطلوب . 
حثى ابن وكيع + قال : ثنا أبى » عن إسرائيل ع ؛ عن جابر » عن أنى جعفر فى قوله لوإن' كان” 
ذو عسشرة فنظرة إلى مَيْسّرة 4 قال : الموت 
حدثنا أمد.بن إنعاق » قال : ثنا أب جمد , ٠‏ قال : ناا سرائيل » عن جابر » عن محمد بن على" » مثله . 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا قبيصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن المغيرة » عن إبراهم ل وإن' كان" 
ذاو عسلرة فنظرة إلى مسيسسرة » قال : هذا ق الربا . 
. حدثنا أحمد بن إنعاق » قال : ثنا أبوأجمد » قال : ثنا شريك » عن منصور » عن إبراهم فى الرجل 
ذو إل الميسرة ء قال : إلى الموت أو إلى فرقة , < 
حدثنا أحمد ء قال : ثنا أبو أحمد » قال اهم عن مغيرة ؛ عن راي اتير ة إلى مينسرة » 
قال : ذلك فى الريا ,. 
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؟ ١١‏ سورة البقرة ‏ ظ | جز . 


حدثنا أمد » قال : ثنا أو أحمد > قال : ثنا مندل » عن ليث ء عن جاهدط فتتظرة إل ميسرة» 

قال : يؤخره ولا يزد عليه ؛ وكان إذا حل" دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه زاد عليه وأخره . ْ | 

وحدثنا أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا منال » عن ليث » عن جاهد «وإن | كان" 

ذو عسشرة فتنظرة لك مسيلسسرة قال : يؤخره ولا يزد عليه . ظ ظ 

وقال ارون : هذه الآية عامة فى كل من كان له قبل رجل معسر حق من أئ وجهة كان ذلك اق 
من دين حلال أو ربا . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى يحبى بن ألى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخير نا جويبر » عن الضحاك » قال : من 
كان ذا عشرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدآقوا خير لكم ؛ قال :. وكذلك كل دين على مسلم » فلا يحل” 
اسل له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حبى بيسره الله عليه » وإما جعل النظرة فى الخلال 
فن أجل ذلك كانت الديون على ذلك . ا 

حدئى على" بن حرب » قال : ثنا ابن فضيل » عن يزيد بن ألى زياد » عن مجاهذ » عن'ا بن. عباس 
«وإن" كان ذو عسرة فنظرة إلى مَيْسرة 4 قال : نزلت فق الدين . 
5 والصواب من القول ف قوله ©« وإن” كان ذو عمسسْرة فتنتظرة” إلى متشْسسرة» أنه معى” به غرماء 
الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » وهم عليهم ديون قد أربوا فيا فى اجحاهلية ؛ 
فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم » فأمر الله بوضع. ما'بى: من الربا بعد ما أسلموا » وبقبض 
رءوس أموالهم » ممن كان مهم من غرمائهم موسرا » وإنظار من كان منهم معسرا برعوسش أموالهم .إلى 
ميسرنهم ء فذلك حكم كل من أسلم وله ربا قد أربى على غريم له » فإن الإسلام يبطل عن:غرعه ما كان 
له عليه من قبل الربا » ويلزمه أداء رأس ماله الذى كان أخذ منه » أولزمه من قبل.الإرباء إليه إن كان 
موسرا » وإن كان معسرا كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته » وكان الفضل على رأس المال مبطلا عنه » 
غير أن الاية وإن كانت نزلت فيمن ذكرئا وأياهم عى ‏ » فإن الحكم الذى حكم الله به من إنظاره المعسر 

برأس مال المربى بعد بطول الرّبا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه » وهو 
بقضائه معسر فى أنه منظر إلى ميسرته ؛ لأ دين كل ذى دين ف مال غرعه وعلى غريمه قضاؤه منه لان 
رقبته » فاذا عدم ماله » فلا سبيل له على رقبته بحجبس ولا بيع » وذلك أن مال رب الدين لنيخلو من 
أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون ى ر قبة غريمه » أو فى ذمته يقضيه من ماله » أو فى مال له بعينه-؛ فإن يكن 
فى مال له بعينه » فى بطل ذلك المال وعدم » فقد بطل دين رب المال » وذلك ما لايقوله أخد ويكون 
فى رقبته » فان يكن كذلك فبى عدمت نفسه » فقد بطل دين.رب الدين » وإن خلت الغريم وفاء بحقه 
وأضعاف ذلك » وذلك أيضا لايقوله أحد » فقذ تين إِذْ كان ذلك كذلك أن دين رب المال“ى ذمة 
غريمه يقضيه من ماله » فاذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته » لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدى.منه حق 


| 
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صاحبه لو كان موجودا » وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه بحقه وهو معدوم سبيل » لأأنه 
غير مانعه حقا له إلى قضائه سبيل » فيعاقب بظلمه إياه بالحيس .. 
القول في تأويل قوله تعالل : يإوأن” تنصّد قنوا خشلير لكلم' إن" كلنام' تعلتمون » ظ 
يعبى جل وعر بذلك : وأن تتصد قوا برءوس أموالكم على هذا المعسر » خير لكم أيها القوم من أن 
تنظروه إلى ميسرته لتقبضوا رءوس أموالكم منه إذا أيسر » إن كتم تعلمون موضع الفضل ف الصدقة , 
وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريه المعسر دينه . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك وأن تصد قوا بركوس أموالكم على 


الغنى والفقير مهم خير لكم . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرراء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة جووإن تيم ' فلكتي" رء وس أموالكي' # 
والمال الذى هم على ظهور الرجال جعل لهم رءو سآموالهم حين نزلت هذه الآية ؛ فأما الربح والفضل 
فليس لهم » ولا ينبغى لهم أن يأخذوا منه شيئا ‏ وأن' تنصد وا حير كم 4. يقول وإن تصدقوا بأصل 
المال » خير لكم . 

حدثى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » عن سعيد عن قتادة# وأن* تنصد قنُوا »4 أى بر أس المال فهو 

وحدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم ‏ وأن' تصد قوا 
خسثير لتكم » قال : من رءوس أموالكم . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهم بمئله . 

حدثى المثى ٠‏ قال :ثنا قبيصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم ا وأن' تتصد قوا 
خير لكلم' » قال : أن تصداقوا برءوس أموالكم . 

وقال ارون ن : معى ذلك : وأن تصدقوا به على المعسر خير لكم نحو ما قلنا فى ذلك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى موسى ؛ قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى «ووآن” تتصد فقوا خسير' لكم م 
قال : وأن تصداقوا برءوس أموالكم على الفقير فهو خير لكي » فتصداق به العباس . 

حدئى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع #ووإن كان" 
ذو عشرة فنظرة 5 إلى ميسرة وأن” تصداقوا خير لكما # يقول : وإن تصداقت عليه برأس 
مالك فهو. خخير للك . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ : قال أخخبر نا عبيد قال : سمعت الضحاك ى قوله#« وأن” 

وأع ؟ 
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تتصدقنوا عير لكنم »# يعتى على المعسر فأما اموسر فلااء ولكن وخا منه رأس الال ؛ واللمعمر 
الأخذ منه حلال » والصدقة عليه أفضل . ٠‏ 2 0 : 

حدنى لمنبى :قال : ا مرو بن عون ء قال : أخبرنا هشم ‏ عن جوير + عن الحا :. أن 
تصدقوا برءوس أموالكم خير لكم من نظرة إلى ميسرة » فاختار الله عزدّ وجل" الصدقة على النظارة... 

حدئئ يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد.فى قوله في وإن” كان" ذاو عتسسرة. 
فتنظرة” إلى متَبمْسسرة » وأن" تنَصّداقنُوا سير" كم 'هءقال : من النظرة «إن' كلدم" تعتلمون 4. 

حدثى يحبى بن أنى طالب ؛ » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخيرنا جويين ء عن الشعاك ل( قتتتل” 
إلى ميسيرة »وأن تصد قوا خسير لكم #والنظرة واجبة » وخير الله عز وجل. الصدقة على النظرة » 
والصدقة لكل معسر ؛ فأما الموسر فلا . 
يد وأولالتأويلين بالصواب » تأويل.من قال معناه : وأن تصد قو على المعسر برعو أموالكم خير لكم » 

لآنه بلى ذكر حكثه ى المعنيين » وإلحاقه بالذى يليه أحب إلى من إلحاقه بالذى بعد منه ؛. وقد :قبل : :إن 
هذه الآيات فى أحكام الربا هن آحر آيات نزلت. من القرآن . 

ذكر من قال ذلك 

محبئنا محمد بن نشار » قال : ثنرابن أن عدىّ + عن سعيد.». وحدئى يعقوب + قال : ئنا ابن علية ؛ 
عن سعيد ؛ عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن مر ين الطاب قال : كان حر ما نزل من القرآن أية 
الربا » وإن نى الله صلى الله عليه وسلم قسبيض قبل أن يفسرها ». فدعوا الربا والريبة . 

حدثنا حميد بن مسعدة» قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا داود » عن عامر » أن عمر رضى الله 
عنه قام » فحمد الله وأثنى عليه.ء ثم قال : .أما بعد : فإنه والله ما أدرى » لعلنا تأمركم بأمر لايصلح لكم » 
وما أدرى لعلنا ننها كم عن أمر يصلح لكم ؛ وإنه كان من آشعر آيات القرآن تنزيلا آباتالرباء فتوق رسول 
لله صل الله عليه وسلم قبل أن ببنه لنا » فدعوا ما يرييكم إلى ما لابرييكم . ض 

حدثئى أبو زيد عمر بن شبة » قال : ثنا قبيصة ٠‏ قال : ثنا. سفيان الثورى » عن عاصم » عن 
الأحول ؛ عن الشعبى » عن ابن عباس » قال. : آخحر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا » 
وإنا لنأمر بالئىء لاندرى لعل به بأسا » و ذهى عن الثىء لعله ليس به بأس ٠‏ . 

7 القول في تأويل قوله تعال:. ‏ ,. 
0 لحكذتذساكتذو ةلزن * 

وقيل : هذه الآية أيضا آآخر آية نزلت من القرآن :. 

ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا ابن حميد ‏ قال : ثنا أبوتميلة ؛ قال “ثنا الحسين بن واقد + عن يزيد النحوى + عن غكرمة ع 
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عن ابن عباس » قال : آخر آية نزلت على الى" صلى اله عليه وسلم إواتقنوا يما تون فيه إل اليه 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى ؛ قال : نبى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
«واتقسوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4. ٠‏ . الاية » فهى آخر آية من الكتاب أتزلت . ظ 
حدثتى محمد .بن عمارة » قال : ثنا إسماعيل بن سهل بن عامر » قال. : ثنا ماللك بن مغول » عن عطية ؛ 
قال : آخر الي نزلت وإوَاتتقوا يما ترْجتعُونة فيه إلى الل م توق كل" نفس ما كتسيت وهم 
لأيظللمون 4. 

حدثنا ابن .وكيع » قال : ثا أ » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن السدى » قال : أخر آية نزلت 
(واتقوايوما تراجتعسون فيه إلى الله 4. 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو تميلة » عن عبيد بن سلمان » عن الضحاك » عن 
بن عباس وحجاج »عن ابن جريج » قال : .قال ابن عباس. : آخخر آية نزلت من القرآن 8 واتقوا يما 
ترجعون” فيه إلى الل ثم ثبو فى كل نفس ما كسبتت وهم لايظمُون #قال ابن جريج : 
يقولون » إن النى' صلى الله عليه وسلم مكث بعدها تسع ليال » وبدا' يوم السيت ء ومات يوم الاثنين . 

حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » قال تب سعيا. 
ابن المسيب »ء أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الد ين ع 
يد يعى بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس يوما ترجعرن فيه إلى الله فتلقونه فيه أن ترداوا عليه بسيئات 
“بلككر» أو مخز يات تخزيكم » أو بفضيحات تفضحكم » فتبتك أستاركم » أو عوبقات توبقكرم » فتوجب لكر 
من عقاب القة ما لاقبل لكم به » وإنه يوم مجازاة الأعمال لابوم استعتاب ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة . 
ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة» توق فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سي" وصالح . 
لايغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشرٌ إلا أحضرت» فتوى جزاءها بالعدل من ربهاء وهم لايظلمون؛ 
خن يام من جوزى بالإساءة معلها وبالمسنة عشر أثافاء كلا بل عدل علاك أ المسى »وتكرم عاك 


فأفضل وأسبغ عا المحسن ؛ فاتى امرو ربه » فأخذ منه حذره وراقبه أن ييجم عليه يومه » وهو من 
الأوزار ظهر» ثقيل »رهد صاحات الأعمال خفيف » فانه عن وجل حذر فأعذر » ووعظ فأبلغ , 
القول في تأويل قوله تعالى : 


يدنه صنو تانكم رون 1 ارسق كدو وليك ل يكم كرب 
كذ ل لاي كنب [ ديك كنا عامة كا لكك وا لإا ىعسو لْحَنْوَليِعَق 
لله ريه ولاتكترينه نكا وكات لوكي رسفي وَصحِيق كسرع أنه 
هو فلْيلُ وليه اذل وَاسَسَْهدُ وأشّمِيكٍ يمت رََالَكُمَ ون لُريكوينا يكين بحل 


(1) يريه أنه احتحب عن الئاس لمر ضه ع م شرج شم يدم الست 
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01 000 صورة البقرة الجزء 


أ 1 م اح مر م > 0" ا مو بسوالر م ل 0 
وَاموَأً يكن تََضَوْنَ ]برآ نض تدم قاو جما َلهأ 


نكاما دعو ولاكتكهو أ أَنتكَبْوةصَيِير 1م راع 


ا 


وده ا م م . 100 ع كت 2207 5 
بكم جاح الالسكيروما 0 وت كنب ولا سيد 


كاير 


يد يعنى بذلك جل" ثناؤه : يا أيها الذين صداقوا الله ورسوله إذا تداينم » يعبى إذا تبايعم بدين أو اشير يعم 
به » أو تعاطيم » أو أخذتم به إلى أجل مسمى ء ‏ يقول : إلى وقت معلوم وقتموه بينم » وقد يدخل فى ذالك 
لقرض والسام ى كل ماجاز . السلم شرى أجل بيعه ١‏ يصير دينا علدبائع ماأسلم إليه فيه ويحتمل بيع الخاضر 
الجائز بيعه من الأملاك بالآتمان المؤجلة كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى إذا كانت آجالها | معلومة 
حد موقوف عليه » وكان ابن عباس يقول : نزلت هذه الآية فى السلم خاصة . 
< ذكر الرواية عنه بذك : ئ 
حدثنا أبو كريب ؛ قال :نا يح بن عيسى الرمل » عن سفيان » عن ابن أن نجيح » قال : قال ابن 
عباس فى ««يا أبنّها الّدين آمنوا إذ! تدايتدم' بير إلى أجتل. مشستمى ‏ قال : الم فى امن 
فى كيل معلوم إلى أجل معلوم . ظ 
حدئى محمد بن عبد الله الخخرنى » قال : ثنا يحبى بن الصامح + قال : ثنا ابن المارك » عن أسفيان ‏ 
عن ألىحيان » عن أ بن أى نجبح » عن ابن عباس «إيا أينها ارين" آستوا إذ] د تدم يد يتنر قال 
نزات فى السلم فى كيل معلوم إلى أجل معلوم . 
حدثنا على بن سهل » قال : نا يزيد بن ألى الزرقاء » عن سفيان » عن ألى حيان » عن رجل » عن 
ابن عباس ؛ قال : نزلت هذه الآيةي إذ تتدايتيم' بدن إلى أجل مس فاكلتينوهث يه فى السلم 


فى الحنطة قى كيل معلوم إلى أجل معلوم . . . 
حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن محبب » قال : ثنا سفيأن ‏ عن أل حيان التيمى » عن رجل » 
عن ابن عباس قال: تزلت هذه الآبة «ايا أبها الَذرين آمسسُوا إذا تدابلم” يديانر لك أجل 000 
ل الس سلف ف الحنطة فى كيل معلوم إلى أجل معلوم . 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا معاذ بن هشام ؛ قال" : أن » عن قنادة »عن حي » عن ابن 


)١( 60‏ ف الأصل : شرى أحل بيعد, . , الم 
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عباس » قال : أشبد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عر وجل قد أحله » وأذْن فيه » » ويتلو 


هذه الآية ف إذ ا انتم يد يتنر إلى أجل مسمى » . 
يديد فإن قال قائل : وما وجه قوله# بد بسن 4 وقد دل بقوله و إذا تدا ينم” 4 عليه ؛ وهل تكون 
مداينة بغير دين ء فاحتيج إلى أن يقال بدين ؟ قيل: إن العرب ١1‏ كان مقولا عندها تداينا بمعبى تجازينا 
وبمعبى تعاطينا الأخدذ والإعطاء بدين » أبان الله يقوله بدين ؛ المعبى الذى قصد تعريفه من قوله تدايذم 

حككه » وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم الجازاة . 

وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقولهظ فسّجد الملائكة كلهم ' أ جمعون ج#ولامعبى 1 قال 
من ذلك ى هذا الموضع . 
© القول في تأويل قوله تعالى :: فا كتشيموه” » 

يعى جل ثناؤه بقولهطفاكنتبوه 4 فاكتبوا الددين الذى تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك 
أو قرض . 

واختلف أهل العلم فى اكتتاب الكتاب بذاك على من هو عليه » هل هو واجب أو هوندب ؟ فقال 


بعضهم : هو حق وأجب »2 وفرض لازم . 


ذكر من قال ذلك 
لل ني عاك :ا يعاق » قل :فا أن زمير » عن جريد » عن الفساك ف فرك يا أو 
الل رين آمسشوا إذ] سد ايانلم' بدين إلى أجل مسمى فا كتبو و قال : من باع إلى أجل مسمى 
أن يكتب صغير! كان أو كبيرا إلى أجل مسمى 
حد لقام ‏ قال :نا الحسين » قال : فى حجاج ء عن بن جريج قوله ها أنه لين ات 
إذا تدايكم' بدن إلى أجل مسمى فاكسبوه'» قال : فن اد" ان دينا فليكتب» ومن باع فليشهد 
حدئى المنى » قال : ثنا إسعاق ».قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ف قوله جه إذا 
ند ايلئم' يدان إلى أجتل, ممسسمى فا كتيوه » فكان هذا واجبا . 
وحلائت عن مار » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أببه » عن الربيع بمثله ء وزاد فيه : قال : م 
قادت الرخصة والسعة + قال« فإن" أمين” بتعلضككم' بعلا فليلود” اذى اؤتثمن أمانسه ولليسشق, 
الله ربه 4 . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن أباسلمان المرعشى كان 
رجلا صبكعها فقال ذات يوم لأصمايه : : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له» قالوا : وكيف يكون 
ذلك ؟ قال ل : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يتشهد » فلما حل ماله جحده صاحبه » فدعا ربه » فلم ستجب 
له » لآنه قد عصى ربه , 
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ال ا ا الاه ةك 


وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا + فنسخه قوله جز فإنة ٠‏ أمدن” بعلفطكل” 29 


فَلدسسَوْد التذى اؤتمن أمانته 4. 
أذكر من قال ذلك : 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال:: أخبز نا عبد الزذاق ء قال : أخبر نا.الثوزى.» عن ابن شبرمة » عن 
الشبى » قال : لابأس إذا أمنته أن لاتكتب » ولا تيد لقوله وإفإنً أبن لضكام بتمنضا 4قال ابن 
عبينة : قال ابن شبرمة عن الشعبى : إلى هذا اننهى . ظ ئ 
حدئنا المثبى .+ قال : ثنا عبد الوهاب © قال أنا هاوه » عن عامر فى هذه الآية يا به الدب 
آمسنوا إذ] تسد ايندم" دين إلى أجل مسمى فا كستبوه حت بلغ هذا المكان لإفإن" أمن" بتعلضكي' 
بَعنْضمًا فلليتود” اذى الأتثمن أمانسه” 4 قال : رخص فى ذلك ٠‏ فن شاء أن يأتمن صاحبه فليأمنه.. ‏ 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا هارون » عن عمرو» عن عاصم » عن الشغبى » قال : إن اثتمنه فلا يشها. 
عليه ولا يكتب . 
حدثت عن تعمار »> قال : ثنا ابن ألى جعفر > عن أبيه »'عن إسماعيل / بن أنى -خالد » عن الشعتى. قال : 
فكانوا يرون أن هذه الابة #فإن” مين" بض كم بتعلا 4 نسخت ما قبها من الكثابة والشبود رخيصسة 
ورحمة من الله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حجاح ٠‏ عن ابن جريع + 6ل : قال غير: عطاء : 
نسخت الكتاب والشبادة «افإن أممن” بتعمضلكلم' بتعلضيا 4 . ا 
حدثنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين زايد : نسخ ذلك قوله جل فإن '“أمن” 
تعض كي" بَعدَضًا فاترؤد التذى اومن" أمانسسه » قال: فلولا هذا الحرف لم يبح لأحد أن يد ان بلدين 
إلا بكتاب وتهداء » أو برهن ؛ فلما جاءت هذه نسخت. هذا كله » صار إلى الأمانة . ْ 
حدثى المبى ؛ قال : ثنا حجاج ء قال-: ثنا يزيد بن زريع » ؛ عن سليان التيمى + قال, : سألت الحسن 
قلت : كلمن باع بيعا ينبغى له أن يسشهد؟قال :ألم تزأن الله عن" وجل بيقول «فايود اذى اوكتمن أمانيته». 
حدثنا محمد بن اذى + قال : ينا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر ى هذه الآية طييا ينها 
الَذ ين موا إذ! ند ايلم" بدين إن أجل مستمى: فا كتسسوه “نحت اننلغ. هذا المكان فإن أمن” 


6 لس م سه سح اسه ات 


ببعمضا فلميواد الذرى اواتسمين” أ أمانسنه” قال : رخص ف ذلك » فن شاء أن يأنمن 'صَاحبه 


حدئثى يعقوبء قال ١‏ ين علية عن دودء عن لشي فقول تن أب تداك 'بتن» 
قال : إن أشبدت فحزم » وإنلم تشبدفى حل" وسعة , 50080 020 ٠:‏ 


حدثى يعقوب » قال ثنا هشم » عن إسماعيل بن أل خخالد » قال ,. :قلت لشي ليت الرجل 
| 


1/001 
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يستدين من الرجل الشى ء + أحتم م عليه أن يشيد ؟ 6 : فقرأ إلى قوله ل فإن ' أبن" بعنضكثم” تمضنا * 
قد نسخ ما كان قبل . 
حدثنا عمرو بن عى » قال : ثنا محمد بن مروان العقيل » قال ١‏ ثنا عد املك بن ألى نضرة' + عن 

أنى سعيد اللخدرى ‏ أنه قرأط يا أيها الَد ين اموا يكم بدين إلى أجل مسمّى 4 قال : 
فقرأ إلى «فإن' أمن” بعسضكم' بَعمْضًا؟ك قال : هذه نسخت ما قبلها . 
القول فى تأويل قوله تعالى :وكلتب بتكم كاتب بالععدال » ولا يأب كاتب أن" يكلتلب 
كا علمه الله ي ,. 

عنى بذلك جل ثناواه : وليكتب كناب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين كاتب بالعدل » بعل 
بالحق والإنصاف ف الكتاب الذى يكتبه بيئهما » عا لابحيف ذا الحق” حقه » ولا ببسخسه ؛ ولا يوجب له 
حجة على من عليه دينه فيه بباطل » ولا يلزمه ما ليس عليه . 

كا حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قوله 8« وليكسب بيندكم' كاتب 
بالسد ل ع قال : أتى الله كاتب فى كتابه » فلا يدعن منه حا » ولا يزيدن” فيه باطلا . 

وأما قوله©ولا يأب كاتتب أن' يكلب كا علدّمَه" الله »فإنه يعنى : ولابأبينَ كاتب استكتب 
ذلك أن بكتب ينهم كتاب الدين » "كا علمه اله ابت » فخصه بعل ذلك » وحرمه كثرا من خلقه ‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم ى وجوب 
الكتاب على الذى له الحق . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول 
الله عر وجل #ولا ياب كاتب #قال : واجب عل الكاتب أن.يكتب . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء قوله 
«ولا ياب كاتب أن" كلسب »أواجب أن لايأنى أن يكتب ؟ قال : نع » قال ابن جريج وقال مجاهد : 
واجب على الكاتب أن يكتب . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح عن ماهد طؤوّلا ياب 
كاتب أن يكلشب كنا تمه الله » بمثله , ظ ظ ظ 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عامر وعطاء قوله« ولا يأب 
يبا أن يكلطبة كنا سه" للبم فلا : إذالم يحدوا كاتبا فدعيت فلا تأب أن تكتب هم . 


1 


ذكر من قال : هى هنسو مثية 
لد ذكرنا جماعة ين كال : كل ما فى هذه الآية-من الأمر بالكتابة والاشهاد وا! رهن منسوخ بالآبة الى 
اعرها » وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض العانى , 
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حدثتى المثى » قال: ثنا إسعاق » قال .: ثنا أبوزهير »عن جويير + عن الضحاك وإولا يأب كاتية» 
قال : كانت عزعة فنسختباطاولا يضار كاتب ولا شهيل” 4 . ا اا 

حدثتى المثنى. » قال : ثنا إسحاق :. قال نا ابن أ جعفر ء عن أيه عن الريع «إولئبكئة 
م كاتب بالعدا ل » ولا نابت كاتب أن ١‏ كلسب كنا عتلتنه الله » فكان هذا واجبا على 

وقال آخر ون : هوعل الوجوب + ولكنه واجب عل الكاتب فى حال فراغه : 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى موسبى © قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى قوله 9 وليكتب 25002 
كاتب بالعدال » ولا "ب كاتب أن' يكلب كنا عللمه الله #نقول 0 أن يكتب إن 
كان فارغا . < ظ ا" 
ويه والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن الله عر وجل أمر لفدانين إلى أجل مسمى باكتتاب كنب 
الدين بيهم » وأمر الكاتب أن يكتب ذلك ينهم بالعدل » وأمر الله فرض لازم » » إلا أن تقوم ححجة يأنه 
إرشاد وندب » ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناه باكتتاب الكتبفى ذلك » وأن تقدمه إلى الكاتب أن 
لايأنى كتابة ذلك ندب و إرشاد » فذلك فرضعليهم لايسعهم تضيبعه » ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه. 

ولاوجه لاعتلال من اعتل” بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله «فإن” أمين” بَعلضكلم' بتعنضا م 
الذى اوم تمن أمانسه ي لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به احيث لايل إل لكاي ) أ إل اكب 
أما والكتاب والكاتب موجودان » فالفرض إذاكان الد”. بن إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به فى قوله 
فا كتبسوة و - ليكنسب بتبنتكلم' كاتب بالعدال. ٠‏ ودلا أب" كاتب أن" يتكتب ها علمه اله 

وما يكون الناسخ مالم يجز اجماع حكمه وحكم المسوخ فى حال واحدة على السبيل الى قد بيناها ٠‏ فأما 
ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخخر » فليس من الناسخ والمنسوخ فى شى ء . 


ل كي هن 


ولو وجب أن يكون قوله «وإن” كددم على سفر وام تحد”وا كاتبا. فرهان” مقسوضة” 3 فإن” 


اه 


مسي اسيل سلاج قرس 2 


أمن بمة 5 عضا فلركوى” الى ااتثمين” أمانته به ناسنا قوله طإذ! تلد ايشم” يديس لل أجل 
مسمى فا كنتبلوه” ؛ وميكتبا سيستكه" كاتب بالعتد ل 3 ولا ابه كاتب أن" يكيش كا 


عللمته الل م لرجب أن يكون قوله ف ون" كلع مرضى أو ' عتلى سق أو جاء” أحد متكم' من" 
ع واترى لر لمات 5م ضرم سل عل مل ال كي 

الغائط أو لامسب مسلتم” النساء فلم تجدوا ماءء! فيَيسممبُوا صعيد”! يا 4 ناذا الوضبوء بالناء فى: المضر 

عند وجود الماء فيه 4 وى السفر الذى فرضه الله عن وخل” بقوله «إيا أينها ارين آمسنسُوا إذا فُمللم' إلى 


الصلاة. فساو جومم 0 إلى اراق 4دأذ د قو ف كفارة لشهار« فن | 


2 عمد تن م و ل 


إن قول الله عر وجل طإفان “أن ْ تلم 1 لصكل سعسقها ليه" الى لشن مالي ناسع قو إن ١‏ 
١ :‏ 
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الثالثك تفسير الطبر ى !| 


رمم بدن إلى أجل مسمتى فا كتيوه #ماالفرق بينه وبين القائل فى التيمم ما ذكرنا قوله؟ 
قزعم أن كل ما أبيح فى حال الضرورة.لعلة الفمرورة ١:‏ ناسخ تكله فى حال الضرورة حكله فى كل أحواله 
نظير قو له ف أن الأمر با كتتا ب اكتس الديون والحقوقمنسوخ بمو ليووإن كسم على سصفر روم جد و 
كاتبا فترهان مقسوضة” » فإن” أمن” بعلضكم' بعلضًا فللييود اللذى اواثمن” أمانسه ا 4. 


8 سا اث تر 


0 فإِنْ قال : الفرق ببى وبينه أن قوله < فإن أ مين بعلضكام بسعمضا #كلام منقطع عن قوله ظ وَإن” 
كنم على سقترٍ وك تحداوا كاتبا فترهان” متبوضة .4 وقد ابى الحكم فيالسفر إذا عدم فيه الكاتب 
بقوله# فرهان ممقسسوضة” #وإنما عنى بقوله «فإن أمن بعضكم ب" 


بسعسضنا » إذا تدايدم بدين إلى أجل 
مسمى » فأمن بعضكم بعضا » فايؤد الذى اؤتمن أمانته » قيل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس 
وقد انقضى المحكم فى الدين الذى فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله « وبعلمكو” الله ؛ والله يكن 
شىء عتلم "4. وأما الذين زعموا أن قوله «فا كتتبوه 4 وقوله طوولا يأب كاتسب" #على وجه الندب 
والإرشاد » فإهم يسثلون البرهان على دعواهم فى ذلك » ثم يعار ضون بسائر أمر الله عز وجل" الذى أمر 
فى كتابه » ويسئلون الفرق بين ما اد عوا فى ذلك وأنكروه فى غيره » فلم يقولوا ىثى ء من ذلك قولا إلا 
ألزموا بالآخر مثله . 
ذكر من قال العدل فى قوله# وليكبب بتكم" كاتب بالعتدال 4 الحق٠‏ . 
القول في تأويل قوله تعالى : «وَليلملل. اذى عتليله المحق. وَليقق, الله ربه ء ولا يتبسخس” مله شيئئ» 
بعبى بذلك : فليكتب الكاتب » وليلل الذى عليه الحق' » وهو الغريم المدين » يقول : ليتول” المدين 
إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب ؛ وليتق' الله ربه الحمل الذى عليه الحق” » فليحذر 
عقابه ى بحس الذى له الحق من حمه شيئا » أن ينقصه منه ظلما » أو يذهب به مئه تعد يا فيوثخذ به » حيث 
لايقدر على قضائه إلا من حسناته » أو أن يتحمل من سيئاته . 
كنا حدثت عن سمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ل قلثيتكلطب وللبلمليل. 
الذى عتليلم الى » فكان هذا واجبا « وليتق. الله رنه ٠‏ ولا بحس منه “شين © يقول : 
لايظلم منه شيئا . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله 9 ولا ينْخس" منه” شيعا 4 
قال : لايتقص من حق هذا الرجل شيئا إذا أملى . 
القول في تأويل ثوله تعال : بإفإن كان التذرى عليه امسق سفيها أو ضعيفا أوا لابنتطيم أن مل 
هو الملل" وليه" ادل » يعنى بقوله جل ثنارثمطفإن”كان اذى عَليئه الح ق" سفيها أو ضعيفا 4 
فإن كان المدين الذى عليه المال سفيها : ؛ يعنى جاهلا بالصواب فى الذى عليه أن عله على الكاتب : 


, كذاق النسخ ء ول يذكر أحدا من قال ذا‎ )١( 
عدن‎ 
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سوا 
و ل سس .ببسيس س سس .ب بم 
لاسب لهي لبي شر وس سدسم 


فد 'سورة البقرة اطنزء 


كاحدشى للثى 3 ١‏ ثنا أبو حديفة » قال : ثنا شبل ». عن ابن ألى تجبح, عن جاهد وفنا كاءن 
الذى عليه الحتق” سّفيا”#أما السفيه : فاللناهل بالإملاء والأمور . 300 

وقال أخخرون : : بل السفيه فى هذا المو ضع : الذي عناة الله : الطفل الصغير. ظ 

ذكر من قال ذللك 2 [ 0 1 

حدثزى موسى بن هارونء قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسياط عن السدى طفن كان الى علليله. 
الحتق” ستفيها» أما السفيه : فهو الصغتر . ظ . 000 

حدئنى ى بن ألى طالب» قال : أخيرنا يز بداء تخال. أخح رنا جويير عر الفخالاق قو طفن 
كان الى متيل الح سسفيها أرا ضعينا © قال : هو الصبى الصغير ٠‏ فليمال وليه بالعدل:. 
0 وأولى التأويلين بالآية » تأويل هن قال : السفيه فى :هذا لموضع : الجاهل بالإنلاء . وموضع حنواب 
ذلك هن خحلئه لما قد بينا قبل من أن بعبى السنه فى كلام العرب : الجهل ٠‏ ل 

وقد يدخل فى قوله# فإن كان الذاى عاينه الح سفيها © كل جاهل بصواب ما جل من د تخجلئه 
هن صغير وكبير ء وذكر وأنى ٠‏ غير أن الذنى هو أولى بغلاهر الآية أن يكون هرادا بها “كل جاهل بموضبع 
خطأ ما يمل وصوابه من بالغى الرجال . الذين لايولى ليم . سا .لكأ ذكرة ابتدأ الآية بتوله 
« يا أيها الل ين" نوا إذًا تدا ينمي" بديان 8 أجل مسمى #والصبى ومن .يولي جليه لاتجوز 
مداينته » وأن الله عر وجل" قد استثى من الذين ‏ أمرم .بإملال كتاب الدين ٠‏ 8 55 الشعيف : ومن 
لا يستطليع إملاله. » فى فممله جل ثناواه الضعيف من السفيه ٠١‏ ومن لايستطيع إملاء الكتاب :فى السخمة الى 
وصف بها كل واحد متهم ما أنبأ عن أن كل واحد من الأضناف الثلاثة الذيئ بين الله ضفاتهم غير. الصننفنين 
الآخرين . وإذا كان ذلك كذلك .كان معاوما أن الموصوف اسه مج 0 دون الشعض هو ذو القوة على 
الإملال . غير أنه وضع عنه فرض الإملال يجهله بموضم سواب ذلك من خطئه . وأن:الموصوف: بالشبعف 
نهم هو العاجز عن إملاله ه وإن كان شديدا رشيدا إما لع لدائه أو خبرس به . وأن الموصوف بأنه 
لاينتطيع أن يمل هو الممنوع هن إملاله . إما بالحيس الذى لايقدر: معه, على حشور الكاتب الذى يكتب 
كنات : فيهلى عايه » وإها لغيبته ععن مو شع الأملال فهر غير 9 من أجل غيبته عن إملال الكتاب 7 ضع 
الله علهم فرض إملال ذلك للعلل الى وص نا ذا كانت م يرك الإعلال ل فن أجلها ..وأمر عند 
سقوط فرض ذلك عايهم ؛ ولى الحق” بإملاله فتتال هفإن” ا اذى ليد الحتق ستيه أو ضسعيننا أو 
لايستدليع أن ن" مل مو فَائي دل" ولينه” بالمدال م بم ى وى اطق 

ولاوجه لقول من زعم أن السفيه فى هذا الموضع هو الصخير . وأث الشعيف هو الكير الأعمق لآن 
ذلك إن كان كنا قال يوجب أن 4 اولك وأ 0 أن" عل ملو هو الاجر من الرجال 
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اثثالك . 0 تفسير الطبرى لد 

بالعتد'ل 4 لآن العاقل الرشيد لايولى عليه ف ماله وإن كان أخرس أو غائبا » ولا يجوز حكم أحد 
ق :ماله إلا بأمره : وق صحة معبى ذلك ما يقضى على فساد قول من زعم أن السفيه قى هذا الموضع هو 
الطفل الصغير 'أو الكبير الأحق . 

00 ئ ذكر من قال ذلك 

حدثتى المثنى قال : ثنا إحاق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع مفإن” كان الذَى 
يلالق" سسقيما أو ضتعيفا أ لايتسنتتطبيع أن" تعمل هنو » فاليتمطلل' وليه بالعتدال #يقول : 
ولى الحق . [ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى ء قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله <« فإن” كان اذى عليه الحتق” سفيها أو' ضَّعيفا أو لايتستسطيم أن" يمل هلو , تيملل" 
وليه بالعستد'ل » قال : يقول : إن كان عجز عن ذلك أمل” صاحب الدين بالعدل . 

ذكر الرواية عمن قال : عنى بالضعيف فى هذا الموضع : الأحمق » وبقوله « فَيُمُلل” وليه 
بالعد ل ولى السفيه والضعيف . 

حدثى المثى » قال : ثنا إحاق ء قال : ثنا أبو زهير ؛ عن جويير ء عن الضحاك يإفإن' كان اذى 
عليه الحتق ستفسيها أو ضعيفا أو لامستسطيع أن" يمل هو قال : أمر ولى” السفيه أو الضعيف أن 
يمل" بالعدل , ٠‏ 
حدثى موسبى قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط + عن السدى : أما الضعيف » فهو الأحمق . 
حدتى المبى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شيل ؛ عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد : أما الضعيف 
فالأحق .2 

. حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد 8 فإن" كان اذى عتلينْه الحسى” 
سفيها أو ضعيفا 4 لايعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك : فوليه يمازلته حهى يضع لهذا حقه » وقد دللنا 
على أولى التأويلين بالصواب فى ذلك . 

وأما قوله طإفالي سملل وليه بالعتدال » فإنه يعنى بالليق” . 
القول في تأويل قوله تعال : «إواسلسشيدُوا شريديئن, مين رجالككم”»4 
يعبى بذلك جل ثناواه : واستشهدوا على حقوقكم شاهدين » يقال : فلان شبيدى على هذا المال 
وشاهدى عليه . وأما قو لهج من رجالكم" # فإنه يعبى من أحراركم المسلمين دون عبيدكي » ودون 
أحراركم الكفار . ظ ظ 
كا حدثنا ابن وكيع ». قال : ثنا أنى ؛ عن سفيان » عن ابن ألى نجيح ؛ عن بجاهد« واستيئهد وا 
شبيد يسن_مبن رجالكتم » قال : الأخرار 
حاثي يونس ؛ قال : أخبرنا على بن سعيد » عن هشم » عن داود بن أنى هند » عن مجاهد ؛ مثله . 
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س ا كسم 


القول فى تأويل قوله تعالى الإفإن' 7' كتثونا رَجْين فرجل” وامثرأنان مآن' تترفتؤن من الشبتداء ». 
بععى بذلك جل ثناؤه : فإن لم يكونا رجلين » .فليكن رجل وامرأتان على الشمادة ٠‏ ورقم. الرجل 

والمر أتان بالرد على الكون » وإن شئث قلت : فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك » وإن' 

شئت فإن لميكونا رجلين فرجل وامرأتان يشبدون عليه؛وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كان 

صوابا كل ذلك جائز ء ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل : فان لم يكونا رجلين » 

فاستشهدوا رجلا وامرأتين : وقوله « من ترْضسُون من الشهداء » يععى من العدول المرتضى ديهم 


وصلاحهم . 0 
تنا حدثنى المثنى . قال : ثنا ساق . قال : ثنا ابن أبى جعفر . عن أبيه + عن الربيع فى قوله 
ج وَاسْتهداوا شبيديُن من" رجالكم »يقول ف الدين «فإن' لم' يتكونا رج ين فرجل" وامثرأنان» 
وذلك فى الدديث م ن تو من الشبداء يقول : عدول . 0 0 
حدتى المثى . قال : ثنا إعاق - قال : ثنا أبو زهير ٠‏ عن جويبر ١‏ عن الضحاك «واستش يدوا 
شبيد ين من ار + الله عر وجل أذ يشبدوا ذوى عدل من رجاهم فنا ايكون 
رجلين 502 رأتان ممسن' ترضون من الشبتداعه . 
القول فى تأويل فول تعالل :«أن" 7 نشل إحد اهما فد كر إحئد اهما الاخرى » . 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك ٠.‏ فثرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق ‏ أن" تضل 
إحد اهمأ فتذ كر إحد اهما الأأخدرى »# ينتج الآلن ه: : أن ونصسب تضل اوتذاكر . يمعتى ؛ فإِن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كى تذكر إحداتها الأخرى إن ضلت . وهو عندهم من المقدام الذى 
معناه التأخير . لآن التذ كير عندهم هو الذى يجب أن يكون مكان تضل . لآن المعنى ما وصفئا فى قوطهم 
وقالوا : 03 نصينا تذكر . لآن الحزاء لما تقدم اتصل بها قبله . فصار جوابه مردودا عليه كنا تقول فى الكلام 
إنه ليعجنبى أن يسأل السائل فيعدلى . بمعنى أنه ليعجببى أن يعتلى السائل إن سأل . أو إذا سأل ٠‏ فالذ 
يعجباث هو الإعطاء دون المسئلة .'ولكن قوله أن يسأل لما تقدم اتصل بما قبله . وهو قوله : ليعجبى فتح 
أن ونصب ببا ١‏ مم أتبع ذلك قوله : يععلى . فنصبه بنصب قوله : ليعجببى أن يسأل .. نسقا عليه ٠‏ وإن 
كان بى معبى الحزاء . ظ 
وقرأ ذاث آحرون كألك غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكينالذال. من تذكر وتيف كافهاء وقارثو ذاك 
نذلك عنتافون فيا يديم فى تأويل قراءتهم إياه كذلك . وكان بعضيم يوجهه إلى أن مغناه فتصير إحداهما 
الأخرى ذكرا باجداعهما . بمعبى أن شبادتها إِذا اجتمعت : وشبادة صاحيها جازت .> 15 جوز شبادة 
الواحد من الذاكور فى الدين . لان شبادة كل واحدة مهما منفردة-غير جائزة فها جازت فيه .من الديون 
إلا باجباع اثنتين على شبادة واحد . فتصير شبادتبما حينئذ مْزلة شبادة واحد من الذكور » فكأن كل 


واحدة هلبما في قول »«تأولى ذلك ببذا المعفى صيرت صاحبها معها ذكرا » وذهب إلى قول الغرب لقد 
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الثالث تفسير الطنرى حا 
أذكرت بفلان أمه » أى ولدته ذ كرا » فهى تذكر به وهى امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد : 
وهذا قول يروى عن سفيان بن عبينة أنه كان يقوله . 
حديتٌ بذلك عن أنى عبيد القاسم بنسلام أنه قال : حدثت عن سفيان بن عبيئة أنه قال : ليس تأويل 
قوله «فستذ كر إحد اهسما ال خشرى من الذ كر بعد النسيان إنما هو من الذكر ء بمعنى أنها إذا شبدت مع 
الأخرى صارت شهادتهما كشبادة الذكر . 
وقال ارون مهم : يوجهونه إلى أنه بمعبى الذكر بعد النسيان . 
وقرأ ذلك آخرون إن" تتضل إحند اهما قت كر إحد اهما الالخترى » بكسر إن من قوله : 
إإن تضل 4 ورفعط تذ كر » وتشديده ؛ كأنه بمعبى ابتداء الحبر عما تفعل المرأتان » إن نسيت إحداهما 
شهادمها تذكرها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكير ها ذلك » وانقطاع ذلك عما قبله . 
ومعبى الكلام عند قارئ ذلك كذلك : واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فر جل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء. » فان إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخخرى على استئئاف الجبر عن فعلها إن 
نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى مهما صاحبتها الناسية » وهذه قراءة كان الأعمش يقروؤها ومن 
أخذها عنه » و إنها نصب الأعمش تضل” لأنها فى حل جزم بحرف الحزاء » وهو أن تأويل الكلام على قراءته: 
إن تمضلل » فلما اندعمت إحدى اللامين فى الأأخخرى حركها إلى أن الحركات ورفع تذكر بالفاء » لأنه 
جواب اللحزاء + 
يد والصواب من القراءة عندنا ى ذلك قراءة من قرأه بفتح أن من قوله أن" تتضل" إحد اهما » وبتشديد 
الكاف من قوله « فتذ كدر إحد اهما الأخثْر ى © ونصب الراء منهء بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فليشهد 
رجل وامرأتان كى إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى ؛ وأما نصب فتذكر فبالعطف على تضل” » وفتيحت 
أن بحاوها محل كى ؛ وهى فق موضع جزاء » واللتواب بعده اكتفاء بفتحها » أعنى بفتح أن من كى ونسق 
الثاى » أعى فتذكر على تضل” » ليعلم أن الذى قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر قد دل" عليه وأدتى 
عن معناه وعمله » أى عن كى ؛ وإنا اخير نا ذلك فى القراءة لإجماع الحجة من قدماء القراء والمتأخرين على 
ذلك » وانفراد الأمش ومن قرأ قراءته فى ذلك بما انفرد به عنهم » ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون 
مستفيضة بينهم إلى غير ها ؛ وأما اختيار نا فتذ كر بتشديد الكاف » فإنه بمعبى تأدية الذكر من إحداهما على 
الأخرى » وتعريفها بإنباء ذلك لتذكر » فالتشديد به أولى من التخفيف . 
وأما ما حكى عن أبن عيينة من التأويل الذى ذكرناه »_فتأويل خطأ لامعنى له لوجوه شتى : أحدها : 
أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل . والثائى : أنه معلوم بأن ضلال إحدى المرأتين فى الشبادة التى شبدت 
عليها إئما هو خطوها عنها بنسيامها إياها كضلال الرجل ف دينه إِذا تحير فيه » فعدل عن الحق” » وإذا 
صارت إحداهما ببذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكرا معها مع نسيانها شبادتها وضلاها فيها : 
فالضالة مهما ى' شهادتها حينئذ لاشلك أنما إلى التذكير أحوج مها إلى الإذكار » إلا إن أراد أن الذاكرة 
إذا ضعفت صاحبنها عن ذكر شهادتها ستجرثها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته » فقوتها بالذكر حت 
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صير ها كالرجل فى قولما ؟ فى ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك كا يقال للشىء القوئ فىعيبله ذكر : 
وكنا يقال للسيف الماضى ق ضربه سيف ذكر : ورجل ذكرء يراد به ماض.ق عمله ؛ قوى البطش. » 
تيح العزم . فإن كان ابن عيينة هذا أراد : فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك : إلا أنه بإذا تأول ذلك 
كذلك ء صار تأويله إلى نحوتأويلنا الذى تأولناه فيه » وإن خالقيت القراءة بذلك المعبى القراءة الى . اختر تاها 
بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذى اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله' : فتذكر :.ولا نعلم أحدا 
تأوّل ذلك كذلك ١‏ ويستحب قراءته كذلك بذلك المعبى . . ظ 
فالصواب ق قوله إذ كان الآمر عاما على ما وصفنا : ما اخترنا . 
ذكر من تأوّل قولهأن' تتضل إحد اهما. فسذ كبر اا شري عو تأوينا الذى قلنا فيه. 
حدثنا بشر ٠‏ قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد + عن:قتادة قوله « واسلتشبدوا شهيد ين ممين' 
رجالكم' : فإن” ل يكونا رجلين فرجل وامثرأتان ملن” ترصن مين الشسبتدتاء أن'تتضل” إحداهما 
فنتذ كر إحند اهما الأ خلرى» علم الله أن ستكون حقوق ». فأخذ لبعضهم من بعض الثقة ع فخذوا بثقة 
الله » فإنه أطوع ربكم : وأدرك لأموالكم : ولعمرى عن كان تقيا لايزيده الكتاب إلا خيرا » وإن كان 
فاجرا فبالحرى أن يؤدى إذا عام أن عليه شهودا . ظ ع 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا إححاق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن لريع أن تضل” 
إحد اهما فنذ كر إحد اهما الأأخرى» يقول : أن تنمى إحداهما فتذكرها الأخرى 1 
حدثى مومى بن هارون : قال : ثنا عمرؤ ء قال.: ثنا أسياط +'ع: ن السدى أن تيل" مشداشا» 
يقول : تنسبى إحداهما الشبادة فتذكرها الأخرى . ظ 
حدى الى ٠‏ قال : ثنا إسماتى . قال : ثنا أبو زهير : عن جويير ؛ عن الشحالك ( أن تفيل 
[حد اهما » يقول : إن تنس إحداهما . تذكرها الأخرى ظ ظ 
حدثى يونس ؛ قال : أخخبر نا ابن وهب ؛ قال : قال أبن زيد فى قوله فو أن" تتصل” إحنْداملما 
فتن كر إحلد اهما الأأخترى م قال : كلاها لغة وهما سواء » ونحن نقرأط فش كر ». ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :ولا “يأ'بّ الشامتدااء” إذ ما داعنوا » . ا ا 
اخمتلض أهل التأويل ق الخال الهى مبى الله الشبداء عن إياء الإجابة إذا دعوا ذه الآية . ١‏ ؛ فقال بعضهم : 
: لايأب الشبداء أن يجيبوا إذا دعوا را ليشبدوا على الكتاب والمقوق . ظ 
ذكر من قال ذلك 2 00 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله تعالى واولا تيأ'بة الشبتدتاء” إذا 
ما د عنواء4 كان الرجل يطوف ف الدواء ١‏ مي فه اتوم » دعوم إل الشمادة ليق جيم 015 
وكان قتادة يتأوّل هذه الآية : مولا يأ'ب الفسهداء” ذا ما دسوام ليدهدوا لرجل على دجل ٠‏ ظ 


(1) الحراء برزن كتاب : بيوث. محتبعة من الئاس على ماء , 
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٠‏ حدثت عن جما ر »ال : ثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه ؛ عن الربيع فى قوله 8« ولا ايأ ب الشهتداء” 
إذ] ما دعنوا» قال : كان الرجل يطوض فى القوم الكثير يدعوه, ليشهدوا » فلا يتبعه أحد منْهم » فأترل 
الله عز وجل «ولا ياب الشبداء إذا ما دعبّوا» . ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخيرنا معمر » عن قتادة فى قوله< بلا 
ياب الشبداء” إذا ماد عنوا »قال : لاتأب أن تشبذ إذا ما دعيت إلى شيادم . 
وقال ارون : بمثل معبى هؤلاء » إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعى للإشهام على الحقوق 
إذا لم يوجد غيره » فأما إذا وجد غيره » فهو فى الإجابة إلى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب . 
ظ دكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنأ سفيان ؛ عن جابر » عن الشعبى » قال : 
« لايأ'ب الشبتداء” إذا ما دعنوا» قال : إن شاء شهد » وإن شاء لم يشهد » فإذا لم يوجد غيره شهد . 
وقال أخرون :.معبى ذلك : ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا للشبادة على من أراد الداعى إشاده عليه : 
والقيام بما عنده من الشبادة من الإجابة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا أبو عامر » عن الحسن 8 ولا “بات الع شمسرما” 
إذا ما د عنوا» قال : قال الحسن : الإقامة والشبادة . 
احيل نا الحسن بن يحجى : قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال - أخبر نا معمر فى قولهظ ولا تياس الشمسدتاء” 
إذ! ما د عوام قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين لاتأب إذا كانت عنداء : شبادة أن تشبد » ولا 
تأب إذا دعيت إلى شبادة . 
حدئنى اللثى » قال : ثنا أبو صالح ' قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس قولهج ولا 
ياب الشبداء” ذا ما د عموا» يعنى من احتبج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده » ولاممل” 
له أن يأنى إذا ما دعى : 
حدئى المثى » قال : ثنا مرو بن عون ».قال : أخبر ناهشم ٠‏ عن يونس ء عن اللحسن ج ولا ميالي 
الشبسدداء إذ! ماد عمو قال : لإقامتها » ولا يبذأ1 بها إذا دعاه ليشهده » وإذا دعاه ليقيمها. 
وقال آخحرون : بل معبى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا القيام بالشهادة الى عندهم للداعى من 
[جابته إلى القيام بها . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد ولا تبأ" 
الشبتدداء” إذ.! مما دعمو »قال : إذا شبد . 1 
(1) أى لايذيغي إذا دعى الشبادة أن يلفظ بالبذاء وهو فحش القول الدال عل كراهيته الشبادة . 
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ب ١‏ سو زاه المقرة الطجم 
حدنى محمد بن حمر و » قال : ثنا أبو عاصم ». عن عسى )2 عن ابن أني نميح ؛ عن جاهد ولا انب 


الشمداء* إذ! ما دأعوا #قال : إذا كانوا قد شبدوا قبل ذلك . 
حدثنا ابن وكيع : ؛ قال ذا أن » عن سفيان » عن بن أل جح + عجاهد ولا ةلي" 
إذا ما د عوا»يقول : إذا كانوا قد أشيدوا:. ئ 00 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال ثنا ابن علية » عن ابن ألى نجي + عن مجاهد فقول ولا ب 
الشداء” إذا ما دأعوا» قال : إذا كانت عندك شبادة فدعيت . 
حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية '؛ قال : ثنا ليث » عن مجاهد فى .قوله «ولا يأب الشبداء إذا 
ما دعوا #قال : إذا كانت شبادة فأقمها » فإذا دعيت لتقبد » فإن شئّت فاذهب» وإن شئت فلا تذهب. 
حدئنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا عبد الملك بن الصباح » عن عمران بن حدير » قال : قلت لأنى مجاز : 
اس يدعوتى لأشهد بيهم » وأنا أكره أن أشبد بيهم ».قال: دع ما تكره » فإذا شهدت فأجب إذادعيت 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان ».عن جابر » عن عامر » قال : الشاهد باللخيار مالم يشيد 
حدثى المثى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا هشم » عن يونس » عن عكرمة فى قوله< ولا باب 
الخسبدةاء” ذا ما دأعلوا »قال : لإقامة الشبادة , 
حدثى المثى ٠»‏ قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم ».عن ألى عامر » عن عصطاء قال 
ق إقامة الشبادة . ظ ظ 
حدثى يعقوب » قال : نا هشم » قال : ثنا أبو عامر المزلى ٠»‏ قال : سمعت عطاء يقول ذلك ف إقامة 
الشهادة » يعبى قو له واولا ياب الشبداء إذا ما دعوا» . ظ 
حدثى يعقرب ٠‏ قال : ثنا هشم » قال أخيرنا أبو مرة + أخيرنا عن المسن أنه سأله سأئل قال : 
أدعى إلى الشبادة وأنا أكره أن أشبد عليها » قال : فلا نجب إن شئت , 2 
0 حدثنا يعقوب » قال : ثنا هشم » عن مغيرة » قال : سألت إبراهم قلت: أدعى إلى الشهادة وأنا أخحاف 
أن أنسى ء قال : فلا تشبد إن شئت . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن.» قال : ثنا أبو عامر » عن عطاء » قال : للإقامة . ٠‏ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن شريك » عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير «إولا يأب 
الشبدداء” إذ! ما دأُعُوا هقال : إذا كانوا قد شبدوا ءٍ 
حدثى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر ء قال : أخبرنا ابنانبارك ء عن شريك » عن سام » عن 
سعيد طاولا “يأ'ب الشسهتدتاء” إِذ! ما دعموا4 قال : هو الذى عنده الشهادة + 
حدئى موسبى : قال : .نا عمرو » قال : ئنا أسباط ع عن السدى قوله يؤولا تيا'ب الشبداء” إذا 
ماد عوا4 يقول : لايأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا . < ْ 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى -حجاج » عن ابن جريج ٠+‏ قال : قلت العطاء 3 وتلا 
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الثالث ‏ 0 تفسير الطبرى ١4‏ 


ياب الشبداء إذا ما دعبوا» قال : هم الذين قد شهدوا » قال : ولا يضر إنسانا أن يألى أن يشبد إن 
شاء » قلت لعطاء : ماشأنه إذا دعى أن يكتب وجب عليه أن لايأنى » وإذا دعى أن يشهد لم يجب عليه أن 
يشبد إن شاء ؟ قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ء ولا يجب عل الشاهد أن يشبد إن شاء الشبداء 
كثير : ظ ظ 
حدثئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ه ولا يأب الشبدااء” ذا 
ما داعوا قال : إذا شبد فلا يأب إذا دعى أن بألى يؤدى شبادة ويقيمها . 

حدثنا بشر ؛ قال : كنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة« ولا تيأ" الشمسداءء »قال : كان اللحسن 
نوها إذا كانت عنده شهادة فدعى ليقيمها . 

حدثى يمحى بن ألى طالب » قال : أخيرنا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك فى قوله« ولا 
ياب الع هدداء” إذا ما دعبو اي قال : إذا كتب الرجل شبادته » أو أشبد لرجل فشهد » والكاتب الذى 
يكتب الكتاب دعوا إلى مقطع الحق » فعليهم أن يجيبوا » وأن يشبدوا بما أشهدوا عليه . 

وقال آخحرون : هو أمر من الله عزّ وجل" الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعى ليشهد على مالم يشبد عليه 
من الحقوق ابتداء لاإقامة الشبادة » ولكنه أمر ندب لافرض . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى أبو العالية العبدى إسماعيل بن اليم » قال ؛ ثنا أبو قتيبة » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية 
العوق فى قوله « ولا يأ'ب الشبدداء” إذا ماد عنوا» قال : أمرت أن تشبد ء فإن دَْت فاشبد » وإن 
شت فلا تشهد . 

حدثى أبو العالية » قال : ثنا أبو قتيبة » عن محمد بن ثابت العصرى » عن عطاء » مثله . 
داه وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال ذلك : ولا يأب الشبداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة 
الشبادة وأدانها عند ذى سلطان أو حاكم يأخذ من الذى عليه ما عليه للذى هو له . 

وإما قلنا هذا القول بالصواب أولى فى ذلك من سائر الأقوال غيره » لأن الله عر وجل" قال ولا 
ياب الشبتداء' إذ! ما د عنو فإتما أمرهم بالإجابة للدعاء للشبادة وقد ألزمهم اسم الشبداء » وغير جائز 
ان يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك » فشهدوا على ما ألزمهم شبادتهم عليه اسم الشهداء ؛ 
فأما قبل أن يستشبدوا على شىء فغير جائز أن يقال لهم شهداء ؛ لآن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما 
يستشهدوا على شىء يستوجبون بشبادمهم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أحد له عقل صميح إلا وهو 
مستحق” أن يقال له شاهد » ععبى أنه سيشهد » أو أنه يصلح لآن يشبد وإن كان خطأ أن يسمى بذاك 
الاسم إلا من عنده شهادة لغيره » أو من قد قام بشهادته » فلزمه لذلك هذا الاسم كان معلوما أن المحى 
قوله! ولا يأب الشداء” إذا ما دأعوا» من وصفنا صفته من قد استرعى شهادة أو شد » فدعى إلى 


القيام بها » لآن الذى لم يستشبد ولى يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستحق” اسم شهيد » ولا شاهد لما قد 
١ - 11‏ 
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ربل سورة المقرة - الجزم. 
وصفنا قبل ٠‏ مع أن فى دخول الآلن واللام فى الشبداء دلالة واضحة ‏ على أن السمى بالهى عن تله 
الإجابة للشهادة أشخاض معلومون قد عرفوا. بالشهادة : وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق 
باستشهادهم بشوله واستشهد وا شهيد يسن آ من" رجالك” . فإن 101 يكونا رجبلبسين فرجل/ 
وامثرأتان ملّن' تتراضؤن” من الشبتداع 4. وإذا كان ذلك كذلك :>" د معلوما أنهم إنها أمروا بإجاية 
داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشبدوا فشبدوا : ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعى إلى 
الشبادة يشبد عليها لقيل : ولا يأب شاهد إذا ما دعى ٠.‏ غير .أن الأمر وإن كان كذِلك » فإن الذى تقول به 
فى الذى يدعى لشبادة ليشبد عليها إذا كان وضع ليس به سواه ممن يصلح للشبادة : فإن.الفرض عليه إجابة 
داعيه إليبا كا فرض عل الكاتب إذا استكتب كتب كو ضع لاكاتب به سواه : فمُرض عليه أن يكتب. » ها فورض 


على من كان حو ضع لاأحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام » فحضره جاهل بالإمان وبفرائض ألله 
فسأله تعليمه : وبيان ذنث له أن يعلمه ويبينه له : ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا 
دعى ابتداء ليشبد على ما أشبد عليه بهذه الآية + ولكن بأدلة سواها : وهى ما ذكرنا » وقد قرضنا على 
الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق” أخيه المملم : والشبداء : جمع شبيد . < 

القول فى تأويا قوله تعالى ؤاولا تسأموا أن” تكتبوه” صخبو أ كتبيرا إلى أجله 6 

يعنى بذلك جل ثتاؤه : ولاتسأموا أيها الذين تداينون الناس إى أجل أن تكتبوا صغير الحق” + يعتى 
فليله أو كبيره : يعبى أو كثيره : إلى أجله : إلى أجل الحق” : فإن الكتاب أحصى للأجل والمال : 

حدثى المننى : قال : ثنا سويد : قال :. أخير نا أن ن المبارك : عن شريك ٠‏ عن ليث + عن مجاهد ولا 
تسأموا أن" تكنتبوه' صغير؟ أ كتبير إلى أجمله > قال : هو الدين : ومعبى قوله لج ولا تتسأموا + 
لاتملوا : ييا! ل منه : سئمت نا أدأم سآمة وسامة : ومن قو ل لبيك * 


2 7 1 م 5-2 ,2 


- 


60 06 13 امات 9 0-2 أشىء وا سم مده يسام ساها وسامة ( يالشكين ) وسآم وسامة ا مل ل وألشاس - كال عسفيق اه م الأغل. 
ف الداس : الأناس -3227 » فجملوا الآلف و اللام عوضا من اطمرّة : وقد والو! : الأئاس قا ل الشاعر : ظ ظ 
أ 85 5 
إن المنايا يطلئن عل الأناس الآمنينا 0 ظ 
و ادس : أنم جم ليس لهاو ألحد مي لقفقه : والذنك قال فى الاش ارة إليه هذا » و بجو أت تقولاى الكلام : هذا الئاض وعزّلاء التاس ‏ 
(0) هذا ابت من نه زعير ( ممتار ألشعر الحاهل من 7# ). واتكالت : المشقات والغدائه . ْ ج' ' 
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الثالث تفسير الطبرى ١١‏ 


م اس ارا 


القول في تأويل قوله تعاق .وخ لكلم' أقلستط عثد الله بم 


عى جل 'ثناؤه بقوله : ذلكم | كتتاب كتاب الدين إلى أجله + ويعنى بقوله أقسط : أعدل عند الل ؛ 
يقال منه : أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطا دخو مقسط . إذا عدل فى حكمه » وأصاب الحق فيه » فإذا 
جار» قيل قسط فهويقسط قسوطا » ومنه قول الله عر وجل « وأ القاسطون فكانوا لمهم حمطا 4 
يعبى الخائرون . ظ ٠‏ 

ويمثل ما قلنا فى ذلك قال حماعة أهل التأويل . 

لك ذكر من قال ذلك 

“حدثى. مومئ 2 قال : ثنا مرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى قوله «ذ لكي' أقسط عثد الله 4 
يقول ؛ أعدل عئدك ألله ': ظ ظ ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى :#وأقوم للشهادة يم ْ 
بعى بذلك جل" ثناؤه :.وأصوب للشهادة » وأصله من قول القائل : أقمته من عوجه » إذا سويت 
فاستوى . وإتنما كان الكتاب أعدل عند الله؛ وأصوب لشهادة الشهود على مافيه ٠‏ لزه بحوى الألفاظ الى 
أقر بها البائع والمشرى ورب الدين والمستدين على نفسه ؛ فلا يمع بين .الشبود اختلاف ف ألفاظهم 
يشهاد-هم لاجماع شهادهم على ما حواه الكتاب » وإذا اجتمعت شبادهم على ذلك » كان فصل الحم 
بيهم أبين أن | تم إليه من الحكام » مع غير ذلك من الأسباب » وهو أعدل عند الله » لآنه قد أمر بهع 
واتباع أمر الله لاشلك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه »والانحراف عنه . 
القول في تأويل قوله تعال :بووأد' فى أن" لاترتابيوا م 
بعى جل ثاؤه بقوله #وآد فى » وأقرب » من الدنوّ : وهو القرب ؛ ويعنى بقوله « أن" لات“ تارثى ا > 
من أن لاتشكوا فى الشبادة . 
كنا حدما موسبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى # ذلك أد فى أن' لاترتابوا 4 
يقول : أن لانشكوا فى الشبادة » وهو تفتعل من الريية . ْ 
وفعبى الكلام : ولا تملوا أيه القوم أن تكتبوا اميق" الذى لكي قنبتل من داينتموه من الناس إلى أجل 
صغيرا كان ذلك الق » قليلا أو كثيرا » فان كتابكم ذلك أعدل عند الله » وأصوب لشهادة شهود كر عليه» 
وأقرب لكم أن لاتشكوا فيا شهد به شبودكم عليكم من الحق” والأجل إذا كان مكتويا , 
القول في تأوبل قوله تعائل :لج إلا" أن' تكو تجار“ حاضيرة” ترير انها بتينتكلم' » فيلس" عدل تك * 
جناح أن” لاتكتبوها # ظ 
م استنى جل ذكره مما نباهم عنه أن يسأموه من اكنتاب كتب حقوقهم على غرماهم بالحقوق الى 
هم علييم » ما ؤجبالحم قبلهم من حق عن مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد » فرخص لهم فى ترك اكتتاب 
لكتب بلك لأنا كل واحد منهم ٠‏ أعنى من لباعة والشترين يقبف إذا كان اتواجب لهم قي ينابمو 
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نشل سورة القرة 2 000 الجره 


بعد ما 'وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة » فلا حاجة لحم فى ذلك إلى اكتتاب“الحد الفريقين على الفريق 
الآخخر » كتابا بما وجب لهم قبلهم » وقد تقابضوا الواجب لهم عليبم » فلذلك قال تعالى ذكرهط إلا" أن' 
تكون جارة حاضصرة تند ير ونا يتكلم 'هلاأجل فيها ولا تأخير :ولا نساءء فلس عليكم جناح أن" , 
لاتكتتسبوهاهيقول : فلا حرج عليكم أن لاتكتبوها » يعى التجارة الحاضرة . ظ 1 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى مومى »قال : ثنا عمرو » قال ؛ثنا أسباط » عن السدى قوله «إإلا" أن' تكلون” نجارة” حاضرة 
تدر يروتهما بتكم" ه يقول : معكم بالبلد ترونما فتؤخذ وتعطى » فليس على هؤلاء جناح أن لايكتبوها . 

حدثبى المثنى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك8 ولا تسأموا أن" 
تكتبسوه صغير] أو كتبير إلى أجدله »إلى قولهظ فائيسْس” عليكم' جتناح أن" لاتكتبنوها» قال : 
أمر الله أن لاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله » وأمر ما كان بدا بيد أن يشبد عليه صغيرا كان 
أو كبيرا ورخص هم أن لايكتبوه . اا 0 ظ 

وأختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قرَاء الحجاز والعراق » وعامة القراءج إلا أن.تكون” 
إتجارة' حاضرة" 8 بالرفع » وانفرد بعض قراء الكوفيين فقرأه بالنصب » وذلك وإن كان جائزا فى العربية » 
إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع كان » وتضمر معها فى كان مجهولا » فتقول : إن كان 
طعاها طيبا فأتنا به » وترفعها فتقول : إن كان طعام طيب فأتنا به » فتتبع النكرة خبر ها بمثل إعرابها » فإن 
الذى أختار من القراءة » ثم لاأستجيز القراءة بغيره » الرفع فى التجارة الحاضرة » لإجماع القراء على ذلك » 
وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم » ولا يعترض بالشاذ على الحجة » ومما جاء نصبا قول الشاعر : 

أعيدى هلل تتبكيان عفاقا إذا كان طعئنا ينيم" وعناقا١‏ 
وقول الآخخر : ض 
ولله قوب أى قوم لسر إذا كان يوما ذا كواكب أشمشعا؟ 


قر 


(1) فى اللسان : ( عفق ) عفاق : اسم رجل أكلته باهلة فى قحط أصابهم . وهو عفاق بن مليك » ويقال ابن ألى مليك » وهو 
عبد الله بن الحارث بن عاصم . وكان بسطام بن قيس أغار على بنى ير بوع فقتل عفاقا وقتل جيرا أشاه بعد قتله عفاقا فى العام الأول ء 
وأسر أياهما أبا مليك ثم أعمقه . ظ ظ 

قال ابن برى : ويقوى قرل من قال إن باهلة أكلته قول الراجئز ؛: 2 ظ 

8 عه 5 ا الى عل قل -00 

إن عمقاقا أكلته باهله غمششوا عظامه وكاهله < 
والعناق : ممائقة الرجل قرنه فى الحرب » وهو بعد العلمن بالرمح » والضرب بالسيف » ثم المناق » قأمهما صدع صاحبه ذبحه. بسيفه 
أو يخنجره . والبيت من شواهد القراء ق تفسيره معالى القران . ْ 

6 الأشنم : القبيح . واسم كان ضمير يعود على مفهوم من المقام وهو اليوم »© أى إذا كان اليوم يوما. يعجب من شدة قومهم 
وسسن بلاسهم قالمروب . وقد جاء فى الكتاب لسيبويه(١‏ : ؟؟) بيت يتفق مع هذا البيت وعجزه » كأما صدره فهو : « ببى أسد هل 
تعلموت بلاءنأ » . وهذ! البيت لعمرىو بن شاس , واستقبد الرمبرى ف الكشاف ببيت ابن شأس » لفل ما استكبد به المؤلف . 
رفى سيويه( 7١ : ١‏ ) آخير لمقاس المائذى » وهى , فدى لبي ذهل بن شيبان اقى إذاكان يوم ذو كواكب أشهب . 
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الثالث تفسير الطبرى - 


وإنما تفعل العرب ذلك ف التكرات لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسماءها » وكان من حكمها أن يكون 
معها مرفوع ومنصوب »فإذا رفعوهما جميعهما تذكروا إتباع النكرة خبرها » وإذا نصبوهما تذكروا صعبة 
كان منصوب ومرفوع » ووجدوا النكرة يتبعها خبرها » وأضمروا فى كان مجهولا لاحلا الضمير » وقد 
ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك إلا" أن تكنون” _نجارة” حاضصرة » إنها قرأه على معنى : إلا أن يكون 
تجارة حاضرة » فرعم أنه كان يلزم قارىذلك أن يقرأ ويكون) بالياء» وأغفل موضع صواب قراءته من جهة 
الإعراب » وألزمه غير ما يلزمه » وذلك أن العرب إذا جعلوا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو برها . أننوا 
كان مرة وذكروها أخرى » فقالوا : إن كانت جارية صغيرة فاشتّروها » وإن كان جارية صغيرة 
فاشتروها » تذكر كان وإن نصبت النكرة المنعوتة أو رفعت أحيانا وتؤنث أحبانا . 

وقد زعم بعض نحولى البصرة أن قوله إلا" أن' تكلون” _تجارة” حاصرة » مرفوعة فيه التعجارة 
الحاضرة لآن يكون بعبى العام » ولا حاجة بها إلى الحبر بمعتى : إلا أن توجد أو تقع أو نحدث ء فألزم 
نفسه مالم يكن طا لازما » لأنه إنما ألزم نفسه ذلك إذالم يكن يجد لكان منصوبا » ووجد التجارة الحاضرة 
مرفوعة » وأغفل جواز قوله© ند يروانما مستكم' #أن يكون خبرا لكان » فيستغى بذلك عن إلزام نفسه 
ما ألزم » والذى قال من حكينا قوله من البصريين غير خطأ فالعربية » غير أن الذى قلنا بكلام العرب 
أشبه » وف المعنى أصح » وهو أن يكون فى قولهي تدِيرو”ما بتكم '» وجهان : أحدهما أنه فى موضع 
نصب على أنه حل محل خبر كان » والتجارة الحاضرة اسمها . والآخخر : أنه فى موضع رفع على إتباع 
التجارة الحاضرة ؛ لآن خبر النكرة يتبعها » فيكون تأويله : إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة يينكم . 
القول في تأويل قوله تعال :« وأشر دوا إذا تتبايعام” »4 

يعبى بذلك جل ثناؤه : وأشبدوا على صغير ما تبابعتم وكبيره من حقوقكم » عاجل ذلك وآجله ؛ 
ونقده ونسائه : فإن إرخاصى لكم فترك ا كتتاب الكتب بينكم فيا كان من حقوق تجرى بينكم لبعضكم 
من قبل بعض عن مجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بيدى » ونقدا ليس بارخاص منى لكم فى ترك الإشهاد منكم على 
من بعتموه شيئا » أو ابتعتم منه » لآن فى ترككم الإشهاد على ذلك خحوف المضرة على كل من الفريقين . 
أما على المشترى فأن يجحد البائع المبيع » وله بينة على ملكه ماقد باع : ولا بينة للمشترى منه على الشراء منه 
فيكون القول حينئل قول البائع مع يميئه ويقضى له به » فيذهب مال المشترى باطلا . وأما على البائع فأن 
مجحد المشرى الشراء » وقد زال ملك البائع عما باع ؛ ووجب له قبل المبتاع من ما باع » فيحلف على ذلك 
فيبطل حق البائع قبل المشترى من ثمن ماباعه » فأمر الله عر وجل" الفريقين بالإشباد » لثلا يضيع حق” 
أحد الفريقين قبل الفريق الآآخر . 

7 اختلفوًا فى معى قولدج وأ دوا إذا تسباعتم #أهو أمر من الله واجب بالإشهاد عند المبابعة » أم 
*ى ناب ؟ فقال بعضهم : هو ندب إن شاء أشهد » وإن شاء لم يشهد . 
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)ا ظ سمورة البقزة 0000 الم 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع + قال :ا أى » عن لزع » عن الحسن وشقيق + عن رجل » عن الشبى فى قو 
« وأشردوا إذ! تبايعم .قال : إن شاء أشبد » وإن شاء م يشهاد ؛ م تس يل قرله فنا أمن”” 
علض كلم" بعلضًا ليود اللذذى الأتثمن أمائعه هل 1 000 20300 
حدثتى المثبى » قال :.ثنا الحجاج بن المهال. » قال :ثنا الرنيع. بن صبيح + قال :قلت الحسن : 
أرأيت قول الله عز وجل « وأشبد وا إذا تسبا يعم » قال : إن أشبدت عليه فهو له 7 ثقة للذى لك » وإن 
لم تشهد عليه فلا بأس , 
حدثى المثبى ٠»‏ قال : ثنا سويد » قال : أخيرنا ابن البرك » عن الريع بن صبيع » قال : : قلت 
لالحسن ؛ يا أبا سعيد قول الله عر وجل9 وأشبد وا إذ ا تسبايتعتسم” » أبيع الرجل” وأنا أعلم أنه لاينقد 
شهرين ولا ثلاثة » أترى بأسا ألا" أشهد عليه ؟ قال : إن أشبدت فهو ثقة للذي لك » وإن لح تشهد 
فلا بأس . ظ 
حدثتى المثنى : » قال : ثنا اجاج » قال ثنا يزيد بن زريع » عن داود » عن الشع «إوأيدثوا 
إِذْ ! تبأيعم م #قال : إن شاعوا أشهدوا » وإن شاءوا لم يشهدوا . 
وقال كر ون : الإشباد على ذلك وأجب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال: ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاكط إلا أن" تكون” 
إنجارة ”“حاضرة تند ير ونا بيلتكي” ٠‏ ليس عناتيكم ١‏ جمناح أن للا تكنتبسو هام ول ل ن أشهدو باعلا 
إذا تبايعم أمرَّ الله ماكان يدا بيد » أن يشمدوا عايه : صغيرا كان أو كييرا . ظ 
حدثى يحبى بن ألى طالب » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبر نا جويبر . عن الض.حاك ء قال : نما كان 
بن بيع حاضر » فإن شاء أشهد » وإن شاء م يشهد » وما كان من بيع إلى أجل ء فأمر الله أن يكتب 
ويشهد عليه » وذلك فى المقام . ظ 
يد وأولى الأقرال فى ذلك بالصواب ». أن الإشهاد على كل مبيع ومشترى حق .واجب » وفرض لازم. » 
لما قد بينا من أن كل أمر لله ففرض » إلا ما قامت حجته من الوجه الذى يجب التسلم. له بأنه ندب وإرشاد.. 
وقد دالنا على قول.من قال ذلك منسوخ » بقوله «فليود. اللَذى امن أمائتته > فيا مغى 
فأغى عن إعادته . 
القول في تأويل قوله تعالى :.« ولا يضار كاتب ولا ريد" 4 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فال بعضصهم : ذلك نبى من ن اله لكاتب الكتاب بين أهل المقوق 
والشبيد أن يضار أهله » فيكتب هذا مالم مله المملى.» ويشهد هذا مالم يستشهاده الشبيد . 
ذكر من قال ذلك 0 ظ 
حدثى الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبذ الززاق'؛ قال : أخبرنا مغمر 4 عن ابن طاؤس ) عن 
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. الثالثك 2 تفسير الطيرى ظ م١‏ 
عي بتي 0 7 
يحالم يستشهد . 
ظ حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن يونس » قال : كان الحسن يقول : لانضار 
كاتب فيريد شيئا أو بحراف » ولاشبيد » قال : لايكم الشهادة؛ ولا يشبد إلا بحق . 
حدثنا بشر ؟ قال : ثنا يزيد » عن قتادة » قال : اتتى الله شاهد فى شهادته لاينقص ملا سيق , ولا 

يزيد فيها باطلا". اتى الله كاتب فى كتابه : فلا يدعن منه حقا » ولا يزيدن فيه باطلا . 

حدثتى المنى » قال ثنا إسماق ء قال ا عبد لرزاق » عن معمر ء عن قنادة لي ولايتضتار كاتب 
ولا شهيد» قال : لايضار كاتب فيكتب مالم يلل » ولا شبيد فيشهد بما لم يستشهد 

حدثى المبى » قال : ثنا سويد » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن معمر » عن قتادة نحوه . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «ؤ ولا يضار كاتب ولا 
شهيد 4 . قال : لايضار كاتب فيكتب غير الذى أمل عليه ؛ قال : والكتاب يومئذ قليل » ولا يدرون 
أى شىء يكتب » فبضار » فيكتب غير الذى أمل عليه » فيبطل حقهم . قال: والشبيد : يضار فيحول 
شهادته » فيبطل حقهم . فأصل الكلمة علىتأويل من ذكرنا من هؤلاء : ولا يضارر كاتب ولا شبيد : م 
أدئمت الراء ف الاء لأنهما من جنس وحركت إلى الفتح وموضعها جزم » لأن النتح أخنض: المركات . 

وقال آخرون ممن تأول هذه الكلمة : هذا التأويل معنى ذلك : ولا يضار كاتب ولا شهيد بالامتناع 
من دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشبادة . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا اسن بن يحجبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن جريج » عن عطاء ف قوله 

( دلا ضار كانب ولا شبيد” »تقول : أن يؤد يا ما قبلهما .2 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثبى حجاج » عن ابن :جريج » قال : قلت لعطاء ل ولا 
يضار كاتب ولا شبيد” م قال : لايضارا أن يود يا ما عندهما من العلم . 

حدثى المنى » قال : ثنا إعماق > قال : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيان » عن يزيد , بن أنى زياد : 
عن مقسم » عن أبن عباس» قال :طلايضَار كاتب ولا شهيد »قال : أن يدعوهما فيقولان : إن" لنا حاجة . 

حدثى المثبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء ومجاهدطولا 
يضار كاتب ولا شبيد” لا : واجب ص الكاتب أن يكتب » ولا شهيد » قالا : إذا كان قد 
شهدا قنبسله . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : ولايضار المستكتب والمستشيد الكاتب والشيي . وتأويل الكلمة على 
ملهبهم : ولا يضار ر على وجه مال يسم" فاعله , 
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ف سسبورة المقرة 1 آجرء 
ظ ذكر من قال كلك 00002000005 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال أخهرنا عبد الرزاق » عن ابن عبينة » عن مرو ء عن عكرمة » قال: 

كان عمر يقرأ : ولا يضارر كاتب ولا شبيد . 1 اا 00 

حُدئت عن الحسين » قال : سمحت أبا معاذ » قال : أخيرنا عيد » قال : سمعت الضحاك قال" 
كان ابن مسعود يقرأ : ولا يضارر ٠.‏ ا 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نثى حجاج » عن أبن جريج » قال : أخبرنى عبد الله بن 
كثير عن مجاهد » أنه كان يقرا : ولا يضارر كاتب ولا شهيد » وأنه كان يقول فىتأويلها :. ينطلق الذى له 
الحق ادعو كاتبه وشاهده إلى أن يشبد » ولعله أن يكون فى شل أو حاجة ليؤتمه إن ترك ذلك حيتئذ لشغله 
وحاحته » وقال محاهد : لايقم عن شغله وحاجته » فيجد فى نفسه أو يحرج . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبدالله » قال : ثبى معاوية ‏ عن على" » عن ابن عباس » قال إولا 
فار كاتب ولا شهِي د" »والضرار : أن يقول الرجل لارجل ؛ وهو عنه عن" : إن الله قد أمرك أن لاتأنى 
إذا دعيت فيضاره بذلك : وهو مكتف إخيزه » قهاه الله عر وجل عن ذلك » وقال «وإن إن" تتفنستنوا 
فإنه فسوق بكم ». 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثبتى ألى » قال : ثنى عبى » قال : فى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال «ؤولا يضار كاتيب ولا شهريد” 4 يقول إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس مها بد ' فيقول : 
خلوا سبيله . 


حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن يونس » عن عكرمة فى قوله هلا ينضارٌ كاتب ولا 
تيد 4 قال : يكون به العلة » أو يكون مشغولا » يقول : فلا يضاره . ١‏ 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد أنه كان يقول 
9 ولا يضار كاتب ولا شهيد » يقول : لايأت الرجل فيقول :انطلق فاكتب لى واشهد لى » فيقول : 
إن لى حاجة فالس غيرى » فيقول : اتق الله فإنك قد أمرته أن تكتب الى » فهذه المضارة ؛ ويقول : دعه 
والس غيره » والشاهد بتلك المئز لة . ظ 

حدثى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله وف وَل 
يضار كانتب ولا شهيد” 4 يقول : يدعو الرجل الكاتب أو الشبيد ء فيقول الكاتب أو الشاهد : إن لنا 
حاجة ؛ فيقول : الذى يدعو هما إن ن الله عر وجل" أمركما أن تجبيا فى الكتابة والشهادة » يقول الله عر وجل 
لايضارههما . 00 ظ 

حدثت عن الحسن » قال : سمعت أبا معاذ قال': ثنا عبيد بن سلوان ».قال : سمعت الضحالك فى قوله 
+ ولا دفار كانتب ولا شَّبيد » هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما على حاجة مهمة » فيقولان : إنا 
على حاجة مهمة » فاطلب غير نا » فيقول : الله أمر كنا أن تجيبا » فأمره أن يطلب غيرهما ولا يشارهما » يعني 
لايشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما , 
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حدثى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسياط » عن السدى قوله ولا يضار كاتب ولا 
شبيد 4 يقول : ليس ينبغى أن تعترض رجلا له حاجة فتضاره » فتقول له : اكتب لى » فلا يتركه حتى 
يكتب له وتفوته حاحته » ولا شاهدا من شهبودك وهو مشغول » فتقول : اذهب فاشهد لى تحبسه عن 
حاجته » وأنت نجد غيره , 

حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله هوّلا يضار كاتنب وَلا 
هيد قال : الما نزلت هذه الآية طاولا يأب كاتب أن" كلتب كا عللشّمه” الله » كان أحدهم يجىء 
إلى الكاتب فيقول : اكتب لى » فيقول : إنى مشغول أو لى حاجة » فانطلق إلى غيرى ء فيازمه ويقول : 
إنك قد أمرت أن تكتب لى فلا يدعه ويضارَّه بذلك وهو يجد غيره » ويأتى الرجل فيقول : انطلق معى . 
فيقول : اذهب إلى غيرى فإنى مشغول أولى حاجة » فيلزمه ويقول : قد أمرت أن تتبعنى فيضاره بذلك » 
وهو يجد غيره ٠‏ فأنزل الله عر وجل «اوّلة يضار كاتب" ولا كج ء١‏ 


حدثى المثى » قال : ثنا سويد » قال : أخيرنا ابن المبارك » عن معمر » عن أبن طاوس » عن 
أبيه «إولا يضار كاتب ولا شهيد © يقول : إلى حاجة فدعتى » فيقول : اكتب لى » ولا شهيد كذلك . 
أ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا يضار كاتب ولا شبيد » بمعنى : 
ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشبد هذا بأن يأنى على هذا إلا أن يكتب له » وهو مشغول بأمر 
نفسه » ويأنى على هذا إلا أن يجيب إلى الشبادة » وهو غير فارغ على ما قاله قائلو ذلك من القول الذى 
ذكرنا قبل . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره » لأن الحطاب من الله عر وجل" فى هذه الآية من مبتدما 
إلى انقضاما على وجه افعلوا أو لاتفعلوا ‏ إنما هوخطاب لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب » والمشهود 
هم أو عليهم بالذى تداينوه بينهم من الديون . فأما ما كان من أمر أونبى فيها لخير هر » فإنما هو على وجه 
الأمر والنبى الغائب غير الخاطب كقوله «وَلئيتكلتُب بتكم" كاتب 4 وكقوله طلا تيأ'ب الشبتدتاء” 
إذا ما دعوا» وما أشبه ذلك » فالواجب إذا كان ١‏ المأمورون فيبا عخاطيين بقوله2 وَإن* تفتعتوا فإنه” 
فسوق” بكم 4 أشبه منه بأن يكون مردودا علىالكاتب والشبيد » ومع ذلك إن الكاتب والشهيد لوكانا 
هما المبيين عن الضرار لقيل : وإن يفعلا فإنه فسوق مما ء لأمما اثثان » وإنمما غير مخاطين بقوله : 
«دلا ينضتار بل اللبى بقوله ج ولا يُضَارَم نهى للغائب غير المخاطب . فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا 
لا فى سياق الاية » أولى من توجيبه إلى ما كان منعدلا عنه . 
ه القول فى تأويل ذوله تعالى : «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » 


(1) قوله , فالواجب إذا كان الخ » كذا فى النسخ » والمراد أن الواجب إذاكان المأمورون فيا مخاطبين . . . الخ أن يكون 
الى عن المضارة مردردا على أهل الحقوق » وذلك أشبه منه بأن يكون الخ . 
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ل 00000 صورةالبقية 00000000000000 الجزم 
يعى بذلك جل" ثناؤه : وإ وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما يم عنه من ذلك : فإنه فسوق بكم » ؛ يعنى 


ثم بكم ومعصية . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم بنحو الذى قلنا . . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى الى > قال : ثنا إسماق + قال ا أبو زهير » عن جويير » عن الضحالك وان" توا 
فإِنّه فسُوق” بكم" » يقول : إن تفعلوا غير الذى آمركم به » فإنه فسوق بكم . 
حدئي التى » ؛ قال : ثنا عبد الله » قال : ثنا معاوية » عن عل" » عن ابن عباس و ون" تقثو 
حلت بوعل ا ا اموا نه سوق" 
بكم #الفسوق : العصيا 
وقال اخرون ١‏ معي ذلك وإث يضار كاتب فيكتب غير الذى أمى العى » ويضار شبيد فيحول 
شبادته ويغيرها : ؛ فإنه فسوق بكم > ؛ يعبى فإله كذب . ظ 
ذكر من قال ذلك 
35 8 3 1 1 | لصسا # سس اسك إلى ته اق لل ا الو 
حدثي يونس » قال : آخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد «وإن تفعلوا فإنه فسسوق 
بكم »الفسوق : الكذب » قال : هذا فسوق لأنه كذب الكاتن فحوّل كتابه فكذب ؛ وكذت الشاهد 
فحول شهادته » فأخبر الله أنه كذب . وقد دللنا فها منسى على أن المعبى بقوله «ولا يضار كاتب' ولا 
شهيد © إنما معناه : لايضارهما المسستكتب والمستشيد » بما فيه الكفاية . فقوله «إوآن” تمعاثواج إنما هو 
إخبار من يضارهما بحكمه فيهما » وأن من يضارهما فقد عصى ربه وأكم به » وركب ما لايخل” له.ء وخررج 
عن طاعة ربه فى ذلك . /! ا 
القول في تأؤيل قوله تعالى : «واتقوا اله وبنْستكث” اله ٠»‏ وله ' 2 اعليم 4 
يعبى بقوله.جل ثناؤه: طإواتقوا اللمهوخافوا الله أيه المنداينون فى الكتايٌ والشبود أن تضاروهم .؛ 
وق غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه » ويعنى بقوله « وَيعلمكلم” الله" 4 وييين لكم الواجب لكم 
وعليكم ؛ فاعملوا بدط والله” بكثل شتى”ء عل عتديم "أي يعبى من أعمالكم وغير ها ؛. يحبصيها عليكم ليجازيكم با . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 0 
حدثى المثبى ؛ قال : ثنا إسعاق » قال وذح عن جويد + عن لحل فول وبتك 
الله ) قال : هذا تعلم علمكموه فخذوا به . ' : 0" 


00 اتوك ضتأوين توه شال ,0001000000 
32 ار ل صر سس سيل مس 7 00012 ع 5 ١‏ 5 و 01007 
وَادككق لصوو تحذواكي وَعَلن تقبو ون لقضك ينا كلذلو 
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ابثالك تفسير الطبر ى هد 


ا رم ع 5 و م ا سد و 
أَؤْفِنَ أمدللم وَليسقالله ركذو تكموا شبد ومَنيومهَانا ءام كلاوما 


اختلفت القراء فى قراءة ذلك : فقرأنه القراء فى الأمصار جميعا كاتا » ٠)‏ بمعوى : ولم نجدوا مزيكتب لكم 
كتاب الدين الذى تداينتموه إلى أجل مسمى فرهان مقبوضة» وقرا جماعة من المتقدمين :ولم تجدوا كتابا ؛ 
ظ معى : ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين سبيل » إما بتعذر الدواة والصحيفة » وإما يتعذر الكاتب 
وإن وجدتم الدواة والصحيفة . 

والقراءة الى لايحوز غير ها عندنا هى قراءة الأمصار بل ول نيحد وا كاتبا » بمعنى من يكتب » لآن 
ذلك كذلك فى مصاحف المسلمين » وإن ن كنم أبها المتداينون فى سفر بحيث لاتجدون كاتبا يكتب لكم 5 
و يكن لكم ! إلى اكتتاب كتاب الدين الذئى تداينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذى أمرتكم باكتتابه و الإشباد 
عليه سبيل » فارمنوا بديونكم.الى تداينتموها إلى الأجل المسمى رهونا تقبضونها ممن تداينونه كذلك ليكون 


كم بأبولكم . 
ذكر من قال ما قلنا ى ذلك 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا إبحاق . قال : ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحاك قوله «إوإن كسم 
على سقتر ول جد وا كاترا فترهن” مَقْبسُوضة" » فن كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا 
فرختص له فى الرهان المقبوضة » وليس له إن وجد كاتبا أن ير تمن 

حدثت عن عبار » قال نا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله وان" كت م عبل سسفبر 
وم مجدوا كاتبا» يقول : كاتبا يكتب لكي » فرهان مقموضة . 

حدثى يحى بن ألى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبر نا جويبر» عن الضحاك » قال : ماكان 
من بيع إلى أجل » فأمر الله عر وجل أن يكتب ويشهد عليه وذلك فى المقام » ذإن كان قوم على سفر 
تبايعوا إلى أجل فلم يجدوا » فرهان مقبوضة . 

ذكر قول من تأول ذلك على القراءة التى حكيناها 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا هشم » قال : أخير نا يزيد بن ألى زياد ؛عن مقسم » عن ابن عباس : : فإك 
مجدوا كتابا » يعى بالكتاب : الكاتب والصحيفة والدواة والقلم . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرفى ألى » عن ابن عباس 
أنه قرأ : فإن لم نمجدوا كتابا » قال : ربما وجد الرجل الصحيفة ول يجد كاتيا . - 

حدثى يعقوب » قال : نا ابن علية » قال : ثنا ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ كان يقرؤها : فإن 
لم تجدوا كتابا » ويقول. : ربما وجد الكاتب ول توجد الصحيفة أو المداد » ونحو هذا من القول . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد طوإن' كلناام* 
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١‏ سورة المقرة الج 
على سفر ولح جد واكتابا#يقول : مدادا ء يقرؤها كذلك » يقول : فإنلم تجدوا مدادا : ؛ فعند ذلك 
تكون الرهون المقبوضة » فرهان مقبوضة » قال : لايكون الرهن إلا قى السفر . 0 

حدثتى المثثى » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا حماد بن زيد » عن شعيب بن الحبحاب » قال : إن 
أبا العالية كان يقرؤها : فإِن لم تجدوا كتابا.» قال أبو العالية : توجد الدواة ولا توجد الصحيفة .. 0 

واختلف القراء فى قراءة قوله ه, فترهان” مقلبوضة #فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعراق ظ قَرِهمان” 
ممنوضّة” بمعى جماع رهن » كما الكباش جماع كبش » والبغال جماع بغل » والنعال جماع نعل.وقرأ ذلك 
جماعة آخر ون : فرهن مقبوضة على معبى جمع رهانورهن جمع المع » وقد وجهه بعضهم إلى أمها جمع رهن 
مثل سقف وسقف . وقرأه آخرون : فرهن » مخففة الهاء » على معبى جماع رهن » كا تجمع السقف ستفاء 
قالوا : ولانعلم اسما على فعل يجمع على فتعثل وفتعئل إلا الرلهين” والرعمن والسقلف والسقلف . 

والذى هو أولى بالصواب فى ذلك قراءة منقرأه « فترهان" مَقاْبسوضّة” » لأن ذلك اللجمع المعروف لما 
كان من اسم على فعل © كما يقال حبل وحبال وكعب وكعاب ». ونحو ذلك من الأسماء . فأما بجمع 
الفتعثل على الفعمل أوالفعمل فشاذ” قليل إنما جاء فى أحرف يسيرة » وقيل سقلف وسقلف وسقلف » 
وقلب وقلب وقللب من قلب النخل » وجّكد” وجد » للجد الذى هو بمعبى الحظ . وأما ما جاء من 
جمع فعل على قعل ققط وشط ؛ وورد ووراد » وخصود وخود . وإتما دعا الذئى قرأ ذلك ج رهن 
مقسبوضّة #4 إلى قراءته فيا أظن كذلك مع شذوذه فى جمع فل » أنه وجد الرّهان مستعملة فى رهان الحيل » 
فأحب صرف ذلك عن اللفظ اتيس برهان اليل » الذى هو بغير معى الرهان » الذئ هو بمع رهن ؛ 
ووجد الرهن مقولا فى جمع رهن » "كا قال قعنب : 

باتت سعاد وأمسى دوانها عتدن” وغتلقدت عشددها من' قتدُبك الرهن” ١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى: 8 فإن” أين معضك ” عضا 21 الى تين أمانته ولبتق 


سن ل الى 


الله ربه ي. 


عبى بذلك جل ثناؤه : فإن كان المدين أمينا عند رب المال والدين فلم يرتهن منه فى سفره رهنا 
بدينه لأمانته عنده على ماله وثقته » فليتق الله المدين ربه » يقول : فليخئ الله ربه فى الذى عليه من دين 
صاحبه ان يمجحده » أو يلط دونه ٠‏ أو يحاول الذهاب به » فيتعرض من عقوبة لله ما لا قبل له به » 
وليؤد دينه الذى ائتمنه عليه إليه وقد ذكرنا قول من قال هذا الدكم من الله عن وجل ناس الأسخكام الى 
اي ها من أمرات عر وجل الشهود والكتاب » وقد دللنا على أولى ذلك بالصواب من القول فيه فأغنى 
ذلك عن إعادته ق هذا الموضع 


00 البيت لقمنب ين ضمرة ساس ارعس تسدة ف افد دك مياق ةلف لاك 00 ظ 
وهر نادر , ْ ١‏ 
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وقد حدثى يحى بن أى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبر نا جوبير ؛ عن الضحاك ق قو له 
فإن' أمين” بعسضكم' عضا فليتؤد" التذرى الانلمن أمانتتته” عإنما يعتى بذلك ف السفر » فأما الحضر فلا 
وهو واجد كاتبا » فليس له أن يرتين » ولا يأمن بعضهم بعضا » وهذا الذى قاله الضحاك » من أنه ليس 
لرب الدين ائمان المدين وهو واجد إلى الكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلا » وإن كانا فى سفر فكا قال 
لما قد دللنا على صمته فها مضى قبل . 

وأما ماقاله. : من الآمر فى الرهن أيضا كذلك مثل الاثتّان فى أنه ليس لرب الحق” الارتبان اله إذا 
وجد إلى الكاتب والشهيد سبيلا ى حضر أو سفر » فانه قول لامعنى له لصحة الخبر عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه اشترى طعاما نساء » ورهن به درعا له » فجائز للرجل أن يرهن با عليه » ويرتبن ماله من 
حق” ف السفر والحضر » لصحة اللخبر بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن معلوما أن النى” 
صلى الله عليه وسلم لم يكن حين رهن من ذكرنا غير واجد كاتبا » ولا شهيدا » لأآنه لم يكن متعذرا عليه 
عدينته فى وقت من الأوقات الكاتب والشاهد ء غير أنهما إذا تبايعا برهن » فالواجب علبما إذا وجدا 
سبيلا إلى كاتب وشهيد » وكان البيع أو الدين إلى أجل مسمى أن يكتيا ذلك ويشبدا على المال والرهن , 
وإمما مجوز ترك الكتاب والإشباد ى ذلك حيث لايكون لما إلى ذلك سبيل . 
القول في تأويل قوله تعال :ل« ولا تكلتسمُوا الشتبادة ومن" يكشتمئها نه ثم” قتللبلهة » وَاقة يما 


تعملون عدم 4 . 

وهذا خطاب من الله عز وجل" للشهود الذين أمر المستدين ورب المال بإشبادهم » فقال لحم : ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا » ولا تكتموا أيها الشبود بعد ما شهدتم شبادتكم عند الحكام » كا شهدتم على ماشهدتم 
عليه » ولكن أجيبوا من شهدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقّه عند الحاكم الذى يأخذ 
له بحقه ) م أخبر الشاهد جل ثناؤه ما عليه فى كهان شبادته وإبائه من أداتها والقيام ببا عند حاجة المستشهد 
إلى قيامه بها عند حاكي » أو ذى سلطان » فقال : وهن يكتمها ع يعبى ومن يكم شهادته » فإنه آ ثم قلبه ظ 
يقول : فاجر قلبه » مكتسب بكيانه إياها معصية الله . 

كنا حدثى المثتى » قال : أخبرنا إسماق قال : ثنا ابن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
«ولا تكتموا الشتهادة ومن' يكتمها فانّه 1 ثم" لبه ع فلا يحل لأحد أن يكم شبادة هى عنده : 
وإن كانت على نفسه والوالدين » ومن يكتمها فقد ركب إنما عظها . 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله « ومن" يَكتتمئها فإنه” 
نم لبهي يقول : فاجر قلبه . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قال : أكبر 
الكبائر الإشراك بالله » لآن الله يقول : « ومتن' يسُششرلك" بالقد فقتد” حرم" الله عليه ابلمنة” ومأواء'” 
الثاربم وشهادة الزور » وكتان الشبادة » لأن الله ع وجل يقول « ومن" يَكتسمئها فإنّه 1م" قتلئبه' 4 


يت 
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اي 


وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول” : على الشاهد أن يشهد حيما استشيا ويخير بها نحيث اسيتخير . 

حدثى المثى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك.», عن محمد بن مسام » قال :..أخبر نا عبرو 
ابن ديئار » عن ابن عباس » قال :إذاكانت عندك شهادة » فسألك عم فأخخير,ه ما ولا تقل :. أبخير مبا: 
عند الأمير أخبره بها لعله يراجع أو يرعوى . ظ 00 

وأما قوله8© والله_بما تعتملون” عتلم" 4 فإنه , نى با تععلون فى شهادتكم من قاسم واقيام يأو 
كمانكم إياها عند حاجة من استشهد كم إلبهاء و بغير ذلك من سرائر لم معلا يد 
ليجز يكم بذلك كله جزاء كم ؛ إما خيرا » وإما شرا على قدر استجقاقكم .. 


القول فى تأويل كوله تعالى : 
دوم مهوت وَمَافإ لَأَرْض و اننيد وأماى- نفيك 2 يوالله 
عورف نَكْسَاء وَيُعُذْ ب م نين وأللّه عل ول شى و قزرركهه . 


يي يعبى جل ثناؤه بقوله مو لله ماق السموات وما فى الأرض 4 لله ملك كل ما فى السموات ومابفى 
الأرض من صغير وكبير » وإليه تدبير حميعه » وبيده صرفه وتقليبه » لاحى .عليه منه شىء » لآنه مدير ه 
ومالكه ومصرفه » وإنما غنى بذلك جل" ثناؤه : كان الشبود الشهادة, » يقول :.لاتكتموا الشهادة أمها 
الشبود » ومن يكتمها يفجرقلبه » ولن يح على كانه » وذلك لأنى بكل شىء علم » ؤييدى صرف كل 
ثىء ف السموات والأرض وملكه » أعلمه خى" ذلك وجليه ء فاتقوا عقابى إياكم على كمانكم الشهادة 
وعيدا من الله بذلك من كتمها ونخويفا منه له به » ثم أخبر هر عما هو فاعل بهم فى آخ رهم » وبمن كان من 
نظرائهم من انطوى كشحا على معصية فأضمرها » أو أظهر موبقة فأبداها من نفسه من المحاسبة علبها » فقال 
«وإن" تبسدثوا ماف أتفسكلم' أو "مخفو » يقول : وإن تظهر وا فها عندكم من الشهادة على نحقٍ رب 
المال الححود والإنكار » أو نخفوا ذلك فتضمروه فى أنفسكم » وغير ذلك من سبى” أعمالكم م يتعاس يكت" 
به الله #يعى بذلك : يحتسب به عليه من أعماله » فيجازى من شاء منك, من المسيئين بسوء عمله » وغافر 
متكم من شاء من المسيئين . : ' ظ 
ثم اختلف أهل التأويل فما عنى بقوله طون بندثوا مافى أتتقسكم " أ نظو ونيا كم به 
انه فقال بعضهم با قا من أنه عفى به الشهود فى كتانم الشبادة » وأنه لاحق بهم كل من كان من 
نظرائهم من أضمر معصية أو أبداها , < ض ظ 
ذكر من قال ذلك ا 0 
حدثى أبو زائدة زكريا بن يحلى بن ألى زائدة » قال . أبونقيل » عن يزيد بن أب زياه » عن 
مجاهد » عن ابن عباس قن قولهه وإن دوا ماف انفش ركثم' أا ثفوه لمحاس يبتكم بيه الله #يقول: 
يعبى فى الشبادة . ' ْ : ا 000 
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اثالث . تفسير الطبرى ١١‏ 


لتك 1 لتكت 


.. حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا سفيان » عن يزيد بن ألى زياد : عن مقسم » عن ابن 
عباس فى قوله هون" تسد وا ما فى نفس سكم" أو تحخفوه #قال : فق الشهادة . 
نحرينا خخمدك بن المنى ٠‏ قال : ثنا عبد الأعلى ه قال ٠‏ سثل داود . عن قوله ه وإن تبدوا ا ى 
نفك ' أوا “تخنفوه” بحاس بكم" به لله #فحدثنا عن عكرمة » قال : هى الشبادة إذا كتمتها . 
. حدثنا ابن المثى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة : عن مرو وأنى سعيد : أنه عم عكر مة 
يقول فى هذه الآبة «إوإن” تبدوا ما ف أتفاكلم' أو 'تختفئوه'» قال : فى العبادة .0 
حدثنا ابن بشار ع قال : ثنا أبو أحمد ع قال : ثنا سفيان . عن السدى .2 عن الشعبى ف قوله«وإن” 
تيد واما ف أتفتبكم' أو تخفوه 4 قال : فى الشهادة . 
حدثنا يعقوب + قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا يزيد بن أى زياد » عن مقسم » عن ابن عباس : 
أنه قال فهذه الايتووإن" تبنداوا ما فى انفلس كلم أو تخنفيوه بحاس بكم” به الل » قال : نزلت 
2 كان الشبادة وإقامبا , ا 
حدثى عبى بن أنى طالب قال : أخيرنا يزيد ء قال : أخبرنا جوبير ؛ عن عكرمة فى قوله © وإن" 
بلداوا ماف أنثفككلي" أو تخنفوه أيحاسيلكثم” به الله #يعنى كان الشهادة وإقامنها على وجهها : 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآبة إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده أنه مؤ احذهم مما كسبته أيديهم 
وحدتهم به أنفسهم مالم يعملوه . ثم اختلف »تأولو ذلك كذلك » فقال بعضهم : ثم نسخ الله ذلك بقوله 
© لابتكامف: الله فسا إلا. وسسعمها اها ما كتسبدت وَعتليئها ما اكأتسيست م. 
0 ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا إححاق بن سلمان » عن مصعب بن ثابت » عن العلاء بن عبد الرمن ع 
عن أبيه » عن ألى هريرة ٠‏ قال : لما نزلت فا لتم ما ف السسّمموّات وما فى الأرّض وإن" تلبند”وا ما فى 
أنفسركام' أو امختفلوه” لحاس يككم” بيه الله » اشتد ذلك على القوء ٠‏ فقالوا : يا رسول الله إنا لم اخذون 
بعا لتحداث به أنفسنا ؟ هلكناء فأنزل الله عن وجل « لايكتلف الله نفمسا إلا" وسعمها #الآآبة » إلى قوله 
جد لاتؤاخحن'نا إن نسسينا أو أخمطأ*ناج قال ألى » قال أبو هريرة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه و 
قال الله نعم ج« بسنا ولا خململ” يمنا صر كا مانت على الذرين” من” قتبسلنا © إلى آخر الآية » قال 
أنى » قال بو هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الله عر وجل نم . 
حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا وكيع ؛ وحدثنا سفيان بن وكيع ؛ قال : ثنا سفيان » عن آدم بن سلمان 
مولى خخالد بن خعالد ؛ قال : سمعت سعيد بن جبير محداث عن أبن عباس قال : لما نزلت هذه الابة « إن" 
لبلداوأ م فى أنتس كلم أو نفتوه' بحاس كلم" به. الها فتيسفدن لمن" يسشاء” ورئمتل” ب من" يتشاء” به 
دخلقلوبوم هما ثنى ءلم يدخلها من شىء . فقال سول الله صلى الله عليه وسار : «سمعنا وأطتمثنا وسسسلةمئناء 
قال : فألتى الله عر وجل" الإيمان فى قلوبهم ء قال : فأتزل الله عنه وجل" ا آمن” الرسكول” بها ترل” 
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5 © ث اكات 


إلينه من ربه بي . قال أبو كريب : فقرأج ربنا لاتواخننا إن تسيا أ لطا 4 قال : فقال : 
فعلت ربا ولا تحلميل” عَليلنا إصرً كنا تملاته على الذرين” من" قَبدّلنا # قال قد فلت د 
ولا ْنَا ما لاطاقة” لَنا به قال : قد فعلت «واعلف عن واي لنا وتنا » شت متؤلانا 
فاتصرنا على القسوم الكافرين # قال : قد فعلت . ظ 
حدثنى أبوالرداد المصرى عبد الله بن عبد السلام + قال : ثنا أبو زرعة وهب الله بن رأشد » عن حيوة 
ابن شريح » قال : سمعت يزيد بن ألى حبيب » يقول : قال ابن شباب حدثى سعيد بن مرجانة » قال : 


جئت عبد الله بن جمر ؛ فتلا هذه الآية«وإن بندئواما فى أثفشيككم' أا 'لختفلوه” يعاسيتكم” به اله 
فيفر لمن ينشاء' » وَيعسَذاب مسن" يتشاء ب» ثم قال ابن عمر : لبن آخخذنا ببذه الآية لنهلكن » ثم 
ابن عمر حتى سالت دموعه » قال : ثم جلت جلت حي اين اماس / فقلت : يا أباعياس » إلى جلث أبن مر ء 
فتلا هذه الآية إن دوا ما فى أتفسكم أو محفوه .. .. الآية.» ثم قال: لثن واخذنا هذه 
الآية لبلكن ‏ م بكى حبى سالت دموعهء فقال ابن عباس : يغفر الله لعبد الله بن عمر لقَدِ فرق أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام منها كنا فرق ابن عمر منها. » فأتزل الله طلا كلف الله نتفنْسا إلا" وسسعتها 
ما ما كتسست وَعَليئها ما اكمْتسبتت 4 فنسخ الله الؤوسوسة » وآأثبت القول والفعل : 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرفى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن مرجانة يحداث » أنه بينا هو جالس سمع عبد الله بن عمر ثلا هذه الآية به لله ما فى السسوات 
وماى الأرض_ ؛ وَإن" تتبلدوا.ما فى أتفسكما أو ”تخلفتوه” ... الآبة » فقال : والله لعن آنحذنا الله بهذا 
لملكن” » ثم بكى ابن عمر حى سمع نشيجه » فقال ابن مرجانة : فقمت حى أتيت ابن عباس » فذ كرت 
له ما تلا ابن عمر » وما'فعل حين تلاها » فقال عبد الله بن عباس : يغفر الله لأنى عبد الرحمن » لعمرى لقد 
وجد المسلمون مثا حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر » فأنزل الله بعدهاط لايئكتائف" الله له نفمسا 
إلا وسْعتها » إلى آخر السورة » قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة جما لاطاقة للمسلمين بها » وصاز 
الأمر إلى أن قضى الله عرّ وجل" : أن للنفس ما كسبت » وعليبا ما اكتسبت ق القول والفعل . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » قال : سمعت الزهرى يقول 

فقوله «وإن” دوا ماف انف سكم" أوا “مفو م » قال : قرأها ابن عمر » فبكى وقال : إنا لمواخذون 
ما تحداث به أنفسنا » فبكى حى مع نشيجه » فقام رجل من عنده » فأ ابن عباس > فذكر ذلك له ع 
فقال : رحم اله ابن مر لد وجد المسلمون نحوا مما وجد » حتى نزلت « لايتكتلاف الله نفسا إل 
وسّعنها , ناما كست وعلينها ما ااكتسيتت»#. ( 

حدثى المثى : قال : ثنا [سعاق » قال : ثنا عبد الرزاق » عن جعفر بن سلمان » عن حميد الأعرج ) 
عن مجاهد قال : كنت عند ابن عمر فقال«و]إن ' دوا مافى التق سكم' أو مخنفوه » . . الابة » فبكى 
فدخلت :على ابن عباس » فذكرت له ذلك » فضحك ابن عباس فال : يرحم الله ابن عمر » أو ما يدرى 
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الثالثك تفسير الطبر ى م١‏ 


فم أتزلت ؟ إن هذه الآ حون أنرلت مت أتعاب رسول الله صل الله عليه وسلم شما شديدا » وقلوا ‏ 


يارسول الله هلكنا : » فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا معنا وأطعنا ؛ فلسخها هو امن 
الر(سول ماائرزلن إليه ان ربد 27 ومنون كل امن باللم وملائكته وكشبه ورسله 3 


00 اه - ا 0 كم 


لاتفرق بين أحتد منن” رساله 4 إل قولهط وها ما اكدْتسيست » فتجوز م من حديث التفس ؛ 
وأخذوا بالأعمال . 
حدثى المثبى » قال : كنا ماق ؛ قال : ثلا يز بك اب بن هارون » عن سفيان بن حسين ؛ عن الزهرى ٠‏ 


داكت :نقد _ 0 


عن سال أن أباه قرأو إن" تسبند وا ما فى أتفسكم أو تحفوه يحاس يكم به الل #فدمعت عينه + فبلغ 
صنيعه ابن عباس » فقال : يرجم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع "كا صنع أخماب رسول اله صل ال حا 


وسلم جين أنرلت 6 فنسختها الآية الى بعدهاظ لايكلف الله فسا إلا" وسعتها 4. 
حدئنا محمد بن بشار » قال أبو أحمذ » قال : ثنا فيان + عن عطاء بن السائب + عن سعيد بن جبير ٠‏ 
قال : نسخت هذه الآية8 إن بد واما تس" أو تخفوه #:#لاييكلف الله نفسا إلا وسعنها#. 
حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا أبو أحمد ‏ قال : ثنا سفيان : عن آدم بن سلمان . عن سعيد بن جبير » 
قال :الما تزلت هذه الايقج إن تبند وا ما فى أنتفتس كلم أ “تخلفلره' » قالوا : أنؤاخد مما حدثنا به أنفسنا 
ول تعمل به جوارحنا » قال : فتزلت هذه الايةه لايكلف الله نفلا إلا وسّعيا » لا ما كتسيت 


عا عب عل ها 


وعليهاماا كنسبت » ربنا لاتواحة'نا إن” نسينا أو أخطأ نا » قال : ويقول : قد فعلت ٠‏ قال : 
فأعطيت هابه الأمة خواتم سورة البقرة » لم تعطها الأثم قبلها . 
احلا أبوكريب ء قال : لا جابر بن نوح + قال : ثنا إسماعيل » عن عامر ف إن' أبنداوا ماف 
در أو تخنفوه بحاس كام به اله » فيتعفر لمن" ينشاء” ء ويمعتذاب من" يتشاء” » قال : 


ال سم حل سن 0 


فنسختها الآية بعدها قوله «لابكاف اه ننشسا إلا وسعتها ء الطنا ها كيت ا 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى طإن” تبلدوا ماق اتفسكي” 


ا كت طر وحور 


تنوه اباس بكم به الله » قال : نسختها الآية التى بعدها « لايكتلض الت" نمسا إلا 4 
وقؤله « وإن' تبد واج قال : عاسب أبما أبادى من سير أو أخبى من سر » فنسلختها البى بعذها . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا سيار » عن الشعبى ٠‏ قال : لما تزلت هذه الاية 


لس ظشث”رى عي سي الى اسه اه 


«إن تبلدوا ما فى أثف تفسكم أو حشوم اس بتكي" به الله ٠‏ فيتغفر كن نشاء ويعذاب من 


يشاء » قال ١‏ فكان فيا شدة حتى نزلت هاده الآية )نا بعدهاظ لها ما كتست' ينها ما اكاتتستت4 
قال : فنسخت ما كان قيلها . 

| حدئبي يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون , ؛ قال : ذكروا عند الشعبى « إن" تبدواماى 
أتفسكم أو محفوه م حبى باغ « لا ما كتسبت وعليها ما اكتنسيت # قال : فقال الشعبى : 
إلى هذا صار رجعت إلى آخر الآبة . 
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حدثى يحبى بن أنى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويير » عن الضحاكك فى قوله إن؛ 
تبْدوا ما فى أتفسكم أو 'مخضوه هقال قال أبن مسعود :كانت انخاسبة قبل أن تثزل وتنا ما كتستبت 
وعلينها ما اكتسيت # فلما نزلت نسخت الاية الى كانت قبلها . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : معت الضحاك ؛ يذكر عن 
ابن مسعود » نحوه . ظ 

حدثنا ابن حميد ©» قال : نا جرير » عن بيان » عن الشعبى » قال : نسخت بوإن" تَبيْدوا ما فى 
أتفسكم أو مخفره »4 : تهنا ما كتسبست وَعليئها ما اكتسبست 4. 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب وسقيان »© عن جابر » 


5-5 ليشن 


عن جاه » وسن دادم بن مهاجر ء عن مجاهد + الوا : نسخت هذه لآ ف لكان ال لله فسا إل" 
وسعلها 4 : «إن تبندوا ماق أتفسكم أو مخفاو 4 ظ 

حدقا أبن وكيم » قال :ا أ »جر لايل ب عو جار » عن عكرمة وعامر »ل 

حدثنا التى » قال : ثنا الحجاج ‏ قال : ثنا حماد بن حميد » عن الحسن فى قوله إن تبداوا ما فى 
أتفسسكم' أو “نخنفوه # إلى آخر الآية » قال : عباإلايكلف' له تسفسما إلا وستعتهاء نا ماكتستت 


2 .ع 


وعليها ما !ا كتسيت #. 
حلا بشر » قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » أنه قال : نسخت هذه الي » يعبى قوله 
«لايكلف الله تفلسا إلا وسعتها » . . . الآية التى كانت قبلها طإن” تسد واما فى أنثفشركلم' أو 
تخفوه يحاسيكلم به الله 4. 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله طإن' 
نبوا ما فى أتفسسكلم' أو مخلفوه” م يحاس يتكلم به الله م قال نسختها قوله ل لايكتاسّف الله فسا 


ا تياس 


إلا وُسعتها م . ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى أبن زيد » قال الما تزلت هذه الآية ل إنه 


تبدوا ما فى أتفسكم' أو أو م تنوه حاسيكلي” به الله 4. .. إلى آخر الآية » اشتد”ت على المسلمين : 
وشقت مشقة شديدة » لقالرا : يا رسول الله لو وقع فى أنفسنا ثبى ءلم نعمل به » واخخذنا الله به ؟ قال : 
فلعمذكم” تتقلوللون” كنا قال> بسو إسرائيل سمعننا وعستصيتّنا » قالوا : بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله ؛ 
قال : فئزل القرآن يشرجها عنهم 9 آمنء الرسول” ينا أأتْرل اليه من" ره والمؤمئون ء كل" 
أمن بالل وملائكته وكسبه ورسلله » إلى وله جلاب تتا اله نمسا إل وسعتهاء تنا ماكتستتت 


عن عم شما 


وَعتلتيئها ما | 1 تست #قال : فصيره إلى الأعمال » وترك ما يقع ف القلوب . 
محدثى المثى » قال : ثنا اجاج » قال : ثنا هشم » عن سيار » عن ألى الحكم » عن الشعبى » عن 
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[ 71 5 اس اع ه داه اير الك آل ات < ده ىر هرتر قر ساك اس 
ألى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قى قوله إن تسد وا ما أنفسكم او محصسفوه ه يحاسيكم به 
الله #قال : نسخت هذه الآية الى بعدهاه لاما كسيت وعليها ما | كتسيبت م 

حدثى مومى : قال : كناعمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى قو له« إن تبلدواماق أنفسكي' 


ع ره 3 ار 


أو محقوه 6 يحاسييكد كم به الله 4 قال : يوم نزلت هذه الآية كانوا يؤاخذون با وسوست به أنفسهم »: 
وما ععلوا » فشكو! ذلك إل الى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : إن عمل أحدنا وإنلم يعمل أخذنا به » والله 
ما تملك الوسوسة ء فنسسخها الله ببذه الآية الى بعدها بقوله وو لايكتلّن الله" نتفنسا إلا وُسْعتها > فكان 
حديث النفس مما لم تطيقوا الاية . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى -جعفر » عن أنِيه » عن قتادة أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 
قالت : نسخها قوله « هاما كسيست وعليها ما ا ككتسيت #, 

وقال آخخرون : ممن قال معبى ذلك : الإعلام من الله عز وجل عباده أنه مؤاخذه, بما كسبته أيد.يم 
وعملته جوارحهم » وبما حدثهم به أنفسهم ممالم يعملوه » هذه الآية محكمة غير منسوخخة » والله عز وجل 
محاسب خلقه على ما جملوا من عمل » وعلى مالم يعملوه تما أصروه ف أنفسهم ونووه وأرادوه » فيغفره 
للمؤمنين ء ويؤاخة به أهل الكفر والنفاق . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على عن ابن عباس قوله طإن' 
تيد وا ماق أنفس كم أو مخفو بحاس بكم به له الله» فإنها لم تنسخ ؛ ولكن الله ع وجل إذا حمع 
الخلائق يوم القيامة » يقول الله عز وجل : إى أخبر ا أفيم فى أضسكم عام تطم عل ملاتكتى ؛ 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حد نوا به أنفسهم » وهو قوله © يحاسبكم' به الله » يقول : 
ركم وأما أخل الشك ايب » فخرم ما أخفوا من اذكليب + وهر قولف انيثا 
ويعذاب من" ب بتشاءهوهو قوله طإولكين” باذ كلم" نا كتسسيتت" تلو بُكُم' »من الشلك” والثفاق . 

حدثبى محمد بن سعد ء قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ع قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أ. بن عباس 
«وإن تبدءا ماف أتفسكم أو مخفو بحاس بكم" به | الله#فذلك سر عملكم وعلانيته » يحاسبكم به 
الله » فليس من عبد مؤمن يسر فى نفسه خيرا ليعمل به » فإن عمل به كتبت له به عشر -حسنات » وإن هو 
يدراه أن يعمل بدكتبت له به حسنة من أجل أنه مؤمن » وال يرضى سر الؤمنين وعلانه] ؛ وإنث كان 
سوءا حد نث به نفسه أطلع الله عليه وأخبره به يوم تب لى السراثر ؛ وإت هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حى 
يعمل به » فإن هو عمل به نجاوز الله عنه » كا قال « أو لكك" الذرين” تقل عتتلهم” حمسن" ما آعملوا 
ونتجاوز عن" سيثا تيم 4. 

حدثى يحبى بن ألى طالب ؛ قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبر نا جويير » عن الضحاك فى قوله « إن" 


0 6ه وق عر ار الل . - 
دوا ماف أنقس سكم أر تخلفوه' بحاس بكم اللهي... الآية » قال : قال ابن عباس : إن الله يقول يوم 
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١48‏ سورة البقرة ' الجن 
القيامة : إن كتالى لم يكتبوا من أصاتكم لاما طهر ما ١‏ لاا مرو ف لشي ذلا ميك ب ايوم 
فأغفر لمن شئت ء وأعذاب من شئت . 

حدثتى يحبى بن ألى طالب » قال : أخبر نا عل” بن بن عاصم » قال : أتخير نا يأن » عن يشر عن تيرد 
ابن ألى حازم » قال : إذا كان يوم القيامة » قال الله عر وجل" بتسمع الخلائق : إنما كان كتالى يكتيون .+ 
ير نكم » ماما سردم خم يكونوا يتبوت » ولا يعلموته » أنا ل أ بذك كل متكم . لام 


كاه 


شت » وأعذاب من شئُت 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد » قال سمعت الضحاله. يقول 
فقوله «#وإن تبدوا الى أنتفسكم أو محتفوه. ياس ينكلم به الله # كان ابن عباس يقول : إذا 
دعى الناس للحساب » أخبره, الله بما. كانوا يسرون فى أنفسهم مما لم يعملوه'» فيقول : إنه كان لابعزرب 
عى شىء » وإلى مخبركم بما كنم تسرون من السوء ) ول تكن حفظتكم عليكر :مطلعين عليه ؟. فهله. انحاسبة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :. ثنا أبو تميلة » عن عبيذ بن سلمان » عن الضحاك ».عن ابن 
عبأس » نحوه . 0 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال :ابنأ جعفر »عن أيه » عن الربيع فى قو وان" دوا 
ماق أتفسكم أو تحلفسوه بحاس بتكت به الله قال : هى عحكلة لم ينسخها ثىء » يقول : يحاسبكم به 
الله » يقول : يعرّفه الله يوم القيامة أنلك أعفيت فى ضدرك كذا وكذا لانو اف . 

حدثي المثبى » قال : اننا إبعاق » قال ؛ نا بن أب جعغر ‏ عن أنه » عن حمرو بن عبد » عن 
الحسن ٠‏ قال : هى محككقة لم تنسخ 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن أى نجبح » عن مجاهد فى قوله ٠‏ وإن* د 
ما فى نفس كم أو تخلفوه” “لحاس يتكني' نه الله » قال : من الشلك واليقين . ظ 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول 
الله عز وجل « وإن تند واما فى أنفسكيم” أو سوه يحاسبكلي” به . الله © يقول : قالبقين والشك. 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجبح » عن ماهد » مثله , 

فتأويل هذه الآية على قول ابن عباس الذى رواه على" بن أنى طلحة «وإن" تسد وااما فى أنقسكم '4 
من شىء من الأعمال » فتظهروه بأبدانكم وجوار » أو تخفوه فتسروه ف أنفسكم ل سل أله 
من خلى » أحاسبكم به » فأغفر كل ذلك لأهل الإبمان » وأعذاب أهل الشرك والتفاق فى ديى ٠.‏ 7-1 

وأما على الرواية الى رواها عنه الضحاك من رواية عبيد بن سلهان عنه'» وعلى ما قاله الربيع بن'أنس . 
فإن تأويلها : إن هرو مافى أننسكم فتعملوه من المعامى » أو تضمروا إرادته فى أتقسكر + فتتخفوه : 
بُعلممكم به الله يوم القيامة » فيغفر لمن يشاء » ويعْذ”ب من يشاء : 0 00 

وأما قول مجاهد فشبيه معناه بمعبى قول ابن عباس الذى زواه عل" بن أ طلبحة . 00 
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وقال رون ممن قال : هذه الآية محكمة » وهى غير منسونخعة » ووافقوا الذين قالوا : معنى ذلك أن 
الله عز وجل أعلم عبادة ما هو فاعل بهم فيا أبدوا وأخخفوا من أعمالنهم » معناها : أن الله مماسب جميع خخلقه 
مجميع ما أبدوا من سبى' أعمالهم ؛ وجميع ما أسروه » ومعاقههم عليه » غير أن عقوبته إياهم على ما أخفوه » 
مالم يعملوه » ما يحدث لهم فى الدنيا من المصائب ٠»‏ والأمور الى يحزنون عليها » ويأللون مها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى بحى بن ألى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا جويير ؛ عن الضحاك فى قوله #وإن” 
تبلدواما ف أتفسكم أو محخفوه يحاسب تكلم به الله »... الآآية » قال :كانت عائشة رضي الله عنها تقول 
من هم بسيئة فلويعملها أرسل الله عليه من الهم" والحزن مثلالذى هم" به منالسيئة فلريعملها » فكانت كفارته . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخير نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقولفى قوله 
وان" تبندوا مافى أنتفسكم' أزا 'تخلفوه” أحاسيئلكي" به الله »# قال : كانت عائشة تقول : كل 
عبد يهم بمعصية » أو يحداث بها نفسه » -خاسبه الله بها فى الدنيا » يخاف وبيحزرن ويهتم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى أبو تميلة » عن عبيد » عن الضحاكك » قال : قالت 
عائشة فى ذلك. : كل عبد هم بسوء ومعصية » وحداث نفسه به » حاسبه الله فى الدنيا » يخاف ويحرن 
ويشتد همه ء لايناله من ذلك ثبىء » "كا هم" بالسوء ولم يعمل منه شيئا . 

حدثنا الربيع » قال : ثنا أسد بن موسى » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن أمه ألا 
سألت عائشة عن هذه الآيةج إن تدوأ ماق أتفسكم أو نخلفوه بحاس يتكلم" به الله 4 86 ومن" 
يعمل" سو ء يمر به م فقالت : ما سألنى عنهنا أحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
يا عائشة » هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والتكبة والشوكة » حبى البضاعة يضعها ى كه فيفقدها 
فيفزع ها » فيجدها فى ضبنه ١‏ حبى إن المؤمن لييخرج من ذنوبه » كا رج التبر الأحمر من الكير . 
يبه وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الابة قول من قال : إنها محكة وليست بمنسوخة » وذلك أن النسخ 
لايكون فى حكم إلا ينفيه بآخر له ناف من كل وجوهه » وليس فى قوله جل" وعز ١‏ لابُكلّف الله تفرسا 
إلا وسعتها ٠‏ نا ماكتسسيتت وعتلتيئها ما اكثتسبتت» نى الحكم الذى أعلم عباده بقوله «(أوا تحتفيوه' 
محاسيكم به الله في لآن الحاس.ة ليست موجبة عقوبة » ولا مؤائخذة بما حوسب عله العبد من ذتويه ؛ 
وقد أخير الله عز وجل عن الجرمين أمهم حين تتعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة » يقولود: :يا ويلتنا 
ما لذ الكتاب لايغادر صغيرة” ولا كتبيرة” إلا" أحنْصاها » فأخبر أن كتبهم محصية عليهيم صغائر 
أعمالهم وكبائرها » فلم تكن الكتب وإن أحصت صغائر الذنوب وكبائرها بموجب إحصاوها على أهل الإيمان 
بالله ورسوله وأهل الطاعة له » أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين » لأأن الله عر وجل" 
وعدهم العفو عن الصغائر باجتنابهم الكبائر » فقال فى تازيله طوإن" تجشنبوا كبائر ما تشتلهنوان عله 
كتف عتشكيم ' سينا نكل * ٠»‏ وثد خائكم” مدخلا كتربماه فدل” أن محاسبة الله عباده المؤمنين بما هو 


00 الفبن : الإبط ومايليه » أو ما بين الإبط والكشح » أو أعلى المنب . ( اللسان ) . 
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وم١ا‏ سورة المقرة . ا 


عاسم به ٠‏ من الأمور 3 أححفمها أنفسوم غير موجبة لمم منه عقوبة » بل حاسبته :إياهم إن شاء الله عام 
به مد بن المقدام » قال : ثنا لمعتمر بن سلمان » قال : سمعت ألى ؛ ٠‏ عن قتادة » عن صفوان بن محرز +. 


عن ابن تمر » عن نب الله صلى الله عليه وسام قال : « يدانى الله أعبده المؤمن يوم الميامة اح 
متضع علنية كتفه ١‏ فيقررةة سيكاته تقول : همل تعرف ؟ قفيقول” نعم" » فيتقئول” : 
ستراتها فى الدلثيا وأغفرها اينم ل 000 حستاته ؛ فيقول” ماروا كتايية”؛ 
أو كا قال « وأما الكتافر » قاله يتادى بم على ر ءوس الأشباد (١‏ . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدئ وسعيد وهشام » وحدئى يعقوب : فال : ثنا ابن علية ع 
“ل : أخبرنا مثام ع الا : ميا فى جديا ع عن قادة ؛ عن صفوان بن عرز » قال : نا نحن تاوف 
عات ار 3 م 
اله عليه وسلم يقول فالنجوى ؟ فقال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول  :‏ يدو مين 
من ربه حى يضم عليله كنفة ١‏ فيقرره بذ توبه » فقول" : هل” تعر ف كذ ؟ 
فقول رب اغتقير رين حتى إذا بلغ به ماشاء. الله أن" يدم قال. :فاق قد ستريلها لسك" 


فى الداأننيا » وأنا أغفرها لك اليتوم » قال : فيتعلطى صويفة” حستاته أ كتابة يميت و 


سك 5 


ع فى 


الكفار والمنافقون” ؛ فيستادى بهم على ر ءوس الأشياد. : موؤلاء الذين” كذ بوا على ربهم' : 
ألا لعنة الله . على الظا لمينَ ) . إن الله يفعل بعبده المؤمن من تعريفه إياه سيئات أعماله حى يعرفه تفضله 
عليه بعفوه له عنها » » فكذلك فعله تعالى ذكره فى محاسبته إياه بما أبداه من نفسه » ويما أخفاه من ذلك » ثم 
يغفر له كل ذلك بعد تعريفه تفضله وتكرمه عليه » فيسئره عليه » وذلك هو المغفرة الى وعد الله عباده 
الم منين » فال : يغفر لمن بشاء . 
ديه فإن قال قائل : فإن قولهج” هنا ما كتسبتت وعسليئها ما اكدْتتسبتت » يبى” عن أن جميع ادا غير 
مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من ذنب » ولا مثابين إلا بما كسبته من خير » قبل : إن ذلك كذلك 2 
وغير مؤاخذ العبد بشىء من ذلك إلا بفعل ما مبى عن فعله ؛ أو ترك ما أمر بفعله . ظ 
فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك » ها معبى وعيد الله عن وجل" إيانا علىما أخفته أنفسنا بقو لههو يعد ب 
من بمشاء” #إت كان« لهاما كسيت »ء وعليها ما | كتست # وما أضمرته قلوبنا وأخفته أنفسنا ) 
من هم بذنب » أو و إرادة معصية ؛ لم تكتسبه جؤارحنا ؟ قيل له : إن الله جل" ثناؤه قد وعد الموامنين أن 
يعفو لحم جما هو أعظم مم هم به أحده, من المعاصى فلم يفعله » وهو ما ذكرنا من وعده إناهم العفو عن 
صغائر لوبهم إذا هر الج كبائرها » وإنما الوعيد من الله عن وجل" بقو له وو وسعذ ب من" يشاء” على - 
ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تختى الشك” ف الله » والمرية ى حدانيته » أو فى نبوة ثيه صلل الله عليه 
وسم ؛ وما جاء به من عند الله » أو فى المعاد والبعث من المنافقين » على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد » 
)١(‏ أصل الكاش بالتحريك : الحائب والناحية ؛ ( اللسان ) . ظ 


١/1111. مط‎ 


الثالث تفسير الطبر ى ٠6١‏ 
ومن قال بثل قوهما إن تأويل قوله أو مختلفوه بحاسبئكم' به. اللها» على الشلك” واليقين» غير أنا تقول 
إن التوعد يقوله « ويعداب من" يتشاءء 4 هو من كان إخفاء نفسه ما تخفيه الشلك والمرية فى الله » وفيا 
يكون الشلك فيه بالله كفرا » والموعود الغفران بقوله م« فيفر لمن" ينشاء' ه هو الذى أخى » وما يخفيه 
الهمة بالتقد م على بعض عا نباه الله عنه من الأأمور الى كان جائزا ابتداء تحليله وإباحته » فحرمه على خخلقه 
جل ثناؤه » أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله » مما كان جائزا ابتداء إباحة تركه ؛ فأوجب فعله على 
خلقه . فإن الذى .هم بذلك من المؤمنين إذا هو لم يصحح همه با يهم به » ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك 
بالتقدم عليه لم يكن مأخوذا » ثنا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : دمن "هم عسسئة 
فلم" يلاها كبيس له حتستة”» وملن' هنم“ يسية فلم ' يتعلسللها لم' تكلتب عليه , . 
فهذا الذى وصفنا » هو الذى يحاسب الله به مؤمى عباده » م لايعاقبيم عليه . 

فأما من كان ما أخفته نفسه شكا فى الله وارتيابا ى نبوة أنبيائة » فذلك هو اغالك الخلد فى النار » الذى 
أو عده جل ثناؤه العذاب الألم بقوله «ويعن ب من" ينشاء 4. 

فتأويل الاية إذ : جه وإإن" تنبند"وا ما فى أنْفمسكم' 4 أيها الناس » فتظهر وه «إأو 'تحفيوه” 4 فتنطوى 
عليه تفوسكم بج بحاس بكم" به الله 4 فيعرتف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه » ومغفرته له » فيغفره له . 
ويعذاب منافقك, على الشك الذى انطوت عليه نفسه فى وحدانية خالقه ونيوة أثبيائه . 
القول في تأويل قوله تعال :«والله على كل شىء قد بر بج 

يعى بذلك جل ثناؤه : والله عزّ وجل على العفو عما أخفته نفس هذا المؤمن من امة باللخطيئة » وعلى 
عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه من الشك فى توحيد الله عر وجل" » ونبوة أنبيائه » ومجازاة كل واحد 
مهما على ما كان منه » وعلى غير ذلك من الأمور قادر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ءامن سوليمها , ليه من رتي وا لموصون كل 2امن الله و ليحي كد وَرَسلِي 
يكل مسد م ف “دو ا هر ل ال سس ار 
2 غير قد دين رسو وَقَالو أ هف" وَأطعباغْم ]نك وين وَإِليِكَالصِيرْ © 


ديه يعبى بذلك جل ثناؤه : صداق الرسول ؛ يعبى رسول الله صلى الله عليه وسام » فأقر عا أنزل إليه : 
يعى يما أوحى إليه من ربه من الكتاب ؛ وما فيه من حلال وحرام » ووعد ووعيد » وأمر ونبى » وغير 
ذلك من سائر ما فيه من المعانى الى حواها » وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما نزلت هذه الآية 


3 


عليه قال : دمحن له 1 . 


حدينا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله # آمن الرسول” 5 أترل إليله 
مه 5 1 . لل اس 1 م 7 سج 7 5 تساب” 97 
من ربهر» وذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وس لما نزلت هذه الآية قال : « وتيحمق” لله أن" يمؤمن” ) 


وقد قيل : إمها نزلت بعد قوله ع وإن" تبلداوا ماق أثلفا 3 ' أو "تخلفلوه” بحاس يتكلم” به الله ؛ 
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0 بد ل ا مسعوووويوونز 
ام لاعسلل انس لس أل 2 الل كك 


؟ ١١‏ سورة المقرة الجزء 


ال ل لخي سين سس ال عسل 


تعفر المن' ينشاء ويعذاب متن” يشاء » وألله على كثل” ىع ء قتبرير» لأن المؤمنين .برسول الله 
من أصصابه » شق” عليهم ما توعده, الله به من محاسيتهم على ما أخفته نفوسهم » » فشكوا ذلك إلى النبى صبى 
الله عليه وسلمء فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسام : « اتعلدكم' تقلولونة معنا وَعتصينا. كنا 
قات بشو إسْرائيل” » فقالوا : بل نقول : سمعنا وأطعنا » فأنزل الله لذلك:من قول النى صل الله عليه 
وسلم وقول أصعابه (آمن” الرسُول” با أ”تزل” إليله من' ربّه والمؤمدون : كثل” آمن” بالل 
وملائكته وكتيه ورسلهي) يقول ١‏ وصداق الم منون أيضا مع بيهم اله وملائكته وكتيه ورسله 
الايتين » وقد ذكرنا قائلى ذلك قبل . 

واختلف القراء ق قراءة قوله وكتبه » فقرأ ذلك عامةقراء المدينة وبعض قراء أهل العراق وكتبه » على وجه 
جمع الكتاب على معبى : والمؤمنون كل آمن اله وملائكته وجميع كتبه الى أنزطا على أنبيائه ورسله » وقرأ 
ذلك حماعة من قراء أهل الكوفة وكتابه بمعبى : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته » وبالقرآن الذى أنزله 
على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرا ذلك وكتابه » ويقول : | الكتاب 
أكير من الكتب . وكان ابن عباس يوجه تأويل ذلك إلى نحو قوله بإوالعمتصر إن الانسان” الى خسشر »# 
معبى : جسن الناس وجنس الكتاب » كا يقال : ما أ كير درهم فلان وديتاره : ويراد به جنس الدزاهم 
والدنائير » وذلك وإن كان مذهيا من المذاهب معروفا » فإن الذى هو أعجب إلى" من القراءة فى ذلك أن 
بقرأ بلفظ امع » لآن الذى قبله جم » والذى بعده كذلك 4 أعبى بذلك : وملائكته وكتبه ورسله » 
فإلحاق الكتب فى الجمع لفظا به أعجب إلى" من توحيده وإشخراجه فى اللفظ به بلفظ الواحد » ليكون لاحما 
اللفظ والمعبى بلفظ ما قبله وما بعده » وععناه . ا 

القول في تأويل قوله تعلى: «لانفرق بين أحّد من رسله » 

وأما قولهوإلافسرق” بين أحتد من" رُسله» فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك 
فنى الكلام فىقراءةمن قرأظطلا نفرق” أبنِينَ أحد من" رسئله » بالنون متروك » قد استخى بدلالة ماذكر 
عنه » وذلك الروك هو يقولون . 00 ظ 0 

وتأويل الكلام : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ء يقولون : لانفرق بين أحد من 


ل مم © قزر الى - 


رسلهع .وترك ذكر يقولون لدلالة الكلام عليه ؛ ٠»‏ ها ترك ذكره فى قوله و والملائيكة يد خلون 
عليتهم' مين كل باب سسلام علليلكم عا صَبر”تم '»ي بمعنى :. يقولون سلام» وقد قرأ ذلك جماعة من 
المتقد مين هو لايفترق بين أحتد من" رأسشله » بالياء » بمعنى : والمؤمنون كلهم آمن: بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » لايفرق الكل منهم بين أحد من رمله » فيؤمن ببعض » ويكفر يبعضن » ولكنهم يصدقون 
يجميعهم » ويقرون أن ما جاءوا بدكان من عند الله » وأمهم دعوا إل الله وإلى طاعته. ». وييخالفون ف فعلهم 
ذلك اليبود الذين أقروا بموسى وكذ بوا عيسى » والنصارى الذين أقروا عمومسى وعيسى وكذابوءا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم »وجحدوا نبوته؛ومن أشبههم من الأم الذين كذ'بوا بعض.رسل الله وأقزوا ببعضه 


| 
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إلقالكتف تفسير الطبرى ١6‏ 


# عدص با سات اعم 


كا. حدثئى. يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قإل ابن زيد # لانفرق بين أحد من' 
رسلهء كما صنم القوم » يعتى بى إسرائيل » قالوا : فلان نى » وفلان ليس نبيا » وفلان نومن به » 
وفلان لاتؤمن به ؛ والقراءة الى لانستجيز غيرها فى ذلك عندنا بالنون 8 لانفرق” بين أحتد من" 
رسسله #لأنما القراءة الى قامت حجة بالنقل المستفيض الذى يمتنع معه التشاغر » والتواطوُ والسبو والغلط » 
يعنى ما وصفنا من يقولون : لانفرّق بين أحد من رسله » ولا يعترض بشاذ” من القراءة » على ما جاءت به 
الخجة نقلا ورواية . 
القول في تأوبل قوله تعاى : طوقالنُوا معنا وأطتعئنا خمفئرَانتك” ربا وليك" المصيو» 

يعبى بذلك جل ثناؤه : وقال الكل من المؤمنين : سمعنا قول ربنا » وأمره إيانا بما أمرنا به » وميه 
عما نهانا عنه » وأطعنا : يعبى أطعنا ربنا فما ألزمنا من فرائضه ء واستعبدنا به من طاعته » وسلمنا له . 
وقوله « غفراتك” ربنا» يعتى : وقالوا غفرانك ربنا » بمعتى : اغفر لنا » رينا غفرانك » كما يقال 
سبحانك » بمعبى نسبحك سبحانك . وقد بينا فها مضى أن الغفران والمغفرة : الستر من الله على ذثوب من 
غفر له ؛ وصفحه له عن هتك سيره بها فى الدنيا والاخمرة » وعفوه عن العقوبة عليه . وأما قوله ‏ وَإلتينك” 
المُصير » فإنه يعنى جل ثناؤه أنهم قالوا : وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا فاغفر لنا ذنوينا . 
ب فإن قال لنا قائل : نما الذى نصب قوله « غفْرَانك » قيل له وقوعه ؛ وهو مصدر موقم الأمر ) 
وكذلك تفعل العرب بالمصادر والأسماء إذا حلت محل الأمر » وأدات عن معى الأمر نصيها » فيقولون ٠‏ 
شكرا لله ا فالان ؛ وحمدا له » ععبى : اشكر الله واحمده » والصلاةة الصلاةة : بعبى صلوا ؛ ويقولون 
فى الأسماء : الله الله ياقوم » ولو رفع بمعنى هوالله » أو هذا الله » ووجه إلى احبر وفيه تأويل الأمر كان 
جائزا » ها قال الشاعر : ظ 

انأ ما ينهم" تير" وأشبا. ‏ ه مسرو ومشهثم” الاح 
الجديرو ن” بالوفاء إذا قا ل أخو التّجدة السلاح السلام١‏ 

ولوكان قوله «وغفرَانك رَبدّنا #جاء رفعا ف القراءة لم يكن خطأ » بل كان صوابا على ما وصفنا . 

وقد ذكر أن هذه الآية 1 نزلت علىرسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء من الله عليه وعلى أمته » قال له 
جبريل صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل قد أحسن عليك وعلى أمتك الثناء » فسل ربك . 

حدثنا أبن حميد © قال : ثنا جرير » عن بيان » عن حكم بن جابر » قال : لما أنزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « آممن الرسُول” _عنا |انثرل” لتيل مين' رب والمؤامئون” ٠»‏ كثل” آمتن” بلقم 
وملائكته وكثبه ورسله » لاتفرق” بين أحد من' رْسله » وقالُوا معنا وأطعئنا غلفث رانك" 
)١(‏ البيعاث غيرمنثوبين » وها مزشواهد القراء ؛ كا قال العيى والمقاصد النحوية ى شرح شواهد شر وح الألفية(على هامش خزائة 
الآدب للبندادى ؛ : 3٠07‏ ) والشاهد فى قوله السلاح السلاح بالرفم » مع أنه محذر منه » فحقه النصب . لكن يجوز الرفع فيه على 


تقدير «بتدأ » أى هو السلاح أو هذا السلاح فاحذروا , قال الفراء : العرب قد ترفع ما فيه مم التحذير » وأنشد البيتين . 
و ان 
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١ 6‏ ظ سورة ة النقرة الجدم 


حل | راثي ار عر 


ونا وَإِلنْك المصير» قال جبريل : إن الله عن وجل" قد أحسن الثناء عليك » وعل أمتك فسل تعطه ؛ 
فسأل لالايكلف الله نفسسا إلا" وسعتها» ... إلى آخر السورة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لايكلْفا لله نت كمرك كبن ركاه فلتت 159 
م سس م و د 


إن نييولح ناكا ولاتخمل عَليَناإضراكما وكين سس 


وَل ماما لاطاقة لتاب واغص عَنا وَأع ادا تننا أكَموآناقا نصرَنا عا الْقَوَمٍِ 
الكببررج © 


يد يعبى بذلك جل" ثناؤه © لا يكف الله نفمْسا إل" وسعهاي فيتعبدها إلا بما يسبعها » فلا يضيق عليها ؛ 
ولا جهدها »؛ وقد بينا فيا مغى قبل أن الوسع اسم من قول القائل : وسعبى هذا الأمر مثل االلحهد والوجد 
من جهدلى هذا الأمر » ووحدت منه . 

كا حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس قوله #الامكاسف 
اله فسا إلا وستعهام قال : وار و ا : فقال ا 9 


عير ده هت 


اتفنوا ا ما اسع 

حدنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : فى حجاج » عن ابن جريج » عن الزهرى + عن عب ل 
ابن عباس » قال : لما نزلت ضح المؤمنون مها ضجة وقالوا : يارسول الله هذا: نتوب من تعمل اليد 
والرجل والاسان » كيف ثتوب من الوسوسة ء كيف تمتنع مها » فجاء جبريل صلى الله عليه وسام بباذه 
الآبة« لايمكلف الله" نفمسا اله وسنعتها 4 إنكم لاتستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة , 

حدئى موسى » قال : ثنا عمرو ع .قال : ثنا أسباط » عن السدى ب لايكاف الله نفسا إل" 
وسعتها # وسعها : طاقها » وكان حديث النفس مما لايطيقون . 
القول في تأويل قوله تعالى :9 لما ما كتسبتت » وعدليها ما اكلتسبّت »* 

يعبى بقوله جل ثناؤه ها : للنفس البى أخبر أنه لايكلقها إلا وسعها » يقول :. لكل نفس ما اجترحت 
وخملت من خير ؛ وعليها : يععبى وعلى كل نفس ما اكتسبت : ما عملت من شر . 

كا حدثنا بشر بن يزيد قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة قوله ل لاببكتتض الله" تقلا 
إلا وسعتها ع ؛ الها ما كتسيست » أى من خخير ول وعَلينها ما اكنتسبت #أى من شر » أو قال : : هن سوء . 

حدثى مومى »؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى «إنفنا ما كتسسيت »يقو ول ماعمالت 


ألو سمس | سنن سير 


من “خير »و علينها ما ا كتسبّت #يقول : وعليها ماعملت من شر . 


١/1 3111.010 


اثالث تفسير الطبر ى هه ١‏ 


حلاثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة ع مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : تنى -حجاج » عن ابن جريج » عن الزهرى » عن عبد الله 
ابن عباس 8« هاما كسيت وعليها ما اكتسبت »عمل اليد والرجل واللسان . 
فتأويل الابة إذا : لايكلن الله نفسا إلا ما سعها : ٠‏ فلا يجهدها ؛ ولا بضيق علها فى أمر درن : 
فيؤ اخذها بهمة إن “مت » ولا بوسوسة إن عرضت لا » ولا بمخطرة إن خطرت بقابها 
القول فى تأويل قوله تعالى إربنا لات تؤاخذ نا إن نسينا أو أصطأ نا4 
وهذا تعلم من الله عر وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه » وما يقولون فى دعاممم إياه » ومعناه 
قولوا : ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا شيئا فرضست علينا عمله فلم نعمله » أو أخنطأنا فى فعل شى نبيتنا عن فعاء 
ففعلناه » على غير قصد منا إلى معصيتك » ولكن على جهالة منا به وخخطأ . 
ها حدثى يونس »ء قال : أخخيرنا ابن وهس ؛ قال : قال ابن زيد فى قوله ربا لانؤاخن'نا إن' 
نسيئا أو أخسطأ نا إن نسينا شيئا مما افترضته علينا » أو أخطأنا شيئا ثما حرمته علينا . 


حدثنا الحسن بن يحب » قال : أخبر نا عبدالرزاق» قال : أخبر نامعمرعن تنادة فى قو لهطربتنا لاتؤاخ فنا 
إن تسينا أو أخمطأ نام قال : بلغنى أن النبى" صلى اله عليه وسلم قال : ٠‏ إن الله عبر وجل آتجاور هذاه 
الآمة عن" نيسئيانها وما حتداتت به تسا 

حدثى موسى » قال : ثنا مرو » قال ثنا أساط » قال : زعم السدى أن هذه الاية حين نزلت 
وربنا لاتؤاحي نان إن نسينا أو أخمطأ نا قال له جبريل صلى الله عليه وسلم فقل ذلك يا محمد . 

ييه إن قال لنا قائل : وهل يجو زآن يؤاخذ الله عر وجل” عباده بما نسوا أو أخخطئوا فيسألوه » أن لاي اخذهم 
بذلك ؟ قيل : إن النسيان على وجهين : أحدهما : عللىوجه التضييع من العبد والتفريط ؛ والآآخر :على وجه 
عجز النابى عن حفظ ما استحفظ » ووكل به وضعف عقله عن احمّاله » فأما الذى يكون من العبد على 
وجه التضييع منه والتفريط ٠‏ فهو ترك منه لما أمر بفعله » فذلك الذى يرغب العبد إلى الله عز وجل ف تركه 
مؤاخذته به » وهو النسيان الذى عاقب الله عر وجل به آدم صلوات الله عليه » فأخرجه من اللنة » ققال 
فى ذلك «ولقد علهد نا إلى آدام” من" بل فشي ولمأ ميد لَه عمرما» وهو النسيان الذى قال جل 
ثنازه لإ فاليوم تنساهم كانسوا لقاء يومهم هذا فرغبة العبد إلى الله عن وجل” بقوله «ربنا 
لاتؤاحذ'نا إن" تسينا أوا وُ أخنطأ”نا4 فيا كان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذى وصفنا مالم 
يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضبيعا » كفرا بالله عر وجل" » فإن ذلك إذا كان كمرا بالله 
فان الرغبة إلى الله ى تركه الماحذة به غير جائزة » لأن الله عر وجل” قل أخير عباده أنه لايُغفر لهم الشراك 
به » فسئلته فعل ما قد أعلمهم أنه لايفعله خطأ » وإنما يكون مسئلته المغفرة فها كان من مثل نسيانه القرآن 
بعد حفظه بتشاغله عنه » وعن قراءته » ومثل نسيائه صلاة أو صياما » باشتغاله عنهما بخيرهما حبى ضيعهما . 
وأما الذى العبد به غير مؤاخيل لعجز بليته عن حفغله » وقلة احمال عقله ما وكل عراعاته » فإن ذلك من 
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ما سوره البقرة جزم 


العبل غير هعصية » وهو به غير 5 ثم» فذلك الذى لاوجه لمسئلة العبد ربه أن يغفره' له » لأنه مسئلة منه له أن 
يغفر له ما ليس له بذنب..» وذلك مثل الأمز يغلب عليه » وهو. حريص على تذكره وحفظه » كالرجل 
خرص على حفظ القرآن يجد منه 1 فيقرؤه ؟ ثم ينساء . بغير تشاغل منه بغيزه عله » ولكن بعجز بننته: عد" 
حفظه وقلة احيّال عقله » ذكر ما أودع قلبه منه » وما أشبه ذلك من النسيان » فإن ذلك مما لايجوز مسئلة 
ارب مغفرته ؛ لأآنه لاذنب للعبد فيه » فيغفر له. بأ كتسابه .وكذلك للخطأ وجهان:. أحدهما : من وبجه مامبنى عنه 
العسد فبأتته بقصد منه وإرادة ء فذلك خطأ منه »وهو به مأخوذ » يقال منه : ختطى فلان وأطا فيا أ 

من الفعل » وأ إذا أن ما يتأم فيه وركبه » ومنه قول الشاعر : 

الّاس لحن الأميرإذ] هم 2 خطئوا صاب ول يلام المرشد ١‏ 

يعبى : أخطئوا الصواب » وهذا الوجه الذى يرغب العبد إلى ربه فى صفح ماكان منه من إثم عنه» إلا ماكان 
من ذلك كفرا . والآخر منهما : ما كان عنه على وجه اللحهل به والظن”منه » بأن له فعله » كالذى يأكل 
فى شبر رمضان ليلا » وهو يحسب أن الفجر لم يطلع » أو يؤخر صلاة فيوم غم وهو ينتظر بتأخيره إياها 
دخول وقها فيخرج وقنها وهو يرى أن وقنها لم يدخل » فان ذلك من الحطأ الموضوع عن العبد الذى وضع 
الله ع وجل عن عباده الإثم فية » فلا وجه لمسئلة العبد رم أن لايؤاخذه به » وقد زعبم قوم أن مسئلة العبد 
ربه أن لايؤاخذه بما نسبى أوأخطأ ؛ إنما هو فعل منه لما أمره به وبه تبارك وتعالى »أو لما نديه إلمه من التذلل 

له والحضوع السثلة » فأما على وجه مسئلته الصفح + ذا لاوج ل عندم وان عن زلا كاب ساك 
فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه . 
القول في تأويل قوله تعالى :لإربنا ولا تيل ' علبننا إمثر] كنا كانت ” على الّذ ين" من 'تتثلنا», 

يعى بذلك جل ثناؤه : قولو! : ربنا لاجمل علينا إصرا : يعنى بالإصر : العهد » "كا قال جل ثناؤه ؛ 
(قال أ أ أقروتم' و أذ تم" على ذالكثم' إصرى»وإنما عى بقوله «ولا تحكمل' عليننا إصر : ولا 
نحمل علينا عهدا » فنعجز عن القيام به ولا نستطيعة «« كنا ليه على الذين” من ' قبئلنا 4 يعنى على 
الييود والنصارى الذين كلفوا أعمالا » وأخمذت عهودهم وموائيقهم على القيام بها »فلم يقوموا بها » » فعوجلوا 
بالعقوبة » فعلم الله عز وجل أمة محمد صل الله عليه وسلم الرغبة إليه عسئلته أن لايحملهم من عهوده ومواثيقه 
على أعمال إن ضيعوها أو أخطئوا فيها أو نسوها » مثل'الذئ حمل من قبلهم ؛ فيحل” هم لهم فيه » 
وتضييعهم إياه » مثل الذى أحل يمن قبلهم . ظ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله : 


(1) البيت غير منسوب . ولميت الرجل : لته ألكاه لحيا » وهو يان ليس غير . واللحى : السب و اللمن أينسا . وخطتوا السواب 
جاوزوه بقصاء ممم . يقول: الئاس يلومون الأمير إذا هم أخطتوا السواب وقعلوا ما نهوا عنه ؛ فردهم إل الصواب والرغد » ولا 
أن ينبنى أن يلام المرشد المادى إلى الصواب , 
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شالك تفسير الطبرى باه ١‏ 


سن عسل # اع الى 


لا حمل علينا إصر 4 قال : لاتحمل علينا عهدا وميثاقاطط كنا تمتلئتته” على الذرين” من" قنبئلنا 4 
يقول : كا غلظ على من قبلنا ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال :ا أ » عن موس بن قيس الحضرى » عن بجاهد فى قوله إلا تن | ' 
علينا ص # قال : عهدا . 

. حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 


#إصرأ » قال : عهدا . 
حدثى المثنى ء قال : ثنا عبد الله ؛ قال : ثنا معاوية » عن على ٠»‏ عن ابن عباس فى قوله ا إصراي 
يقول : عهدا . 


3 حم مان 


حدثى موسى » قال : ثنا حمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى « رتنا ولا تحممل” عَلَيئنا إصلي” 
كا عه على الذين” من قبلنا» و الإصر : العهد الذى كان على من قبلنا من اليبود . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج » عن ابن جريج قوله لولاا مل عليئنا 
إصيرًا 4 قال :عهدا لانطيقه ١‏ ولا نستطيع القيام به # كنا تمللسه على الذ ين” من قبلنا 6 الود 
والنصارى ٠‏ فلم يقوموا به فأهلكهم . 

حلأى جب بن ألى طالب » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك صر » 

: المواثيق . 

| : حش الى ل : ثنا إعماق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » ؛ عن أبيه » عن الربيع‎ ١ 
عهدى‎ ١ العهد بج وأحمد تم عتلى ذلكم' إصرى » قال‎ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثتى ألى » قال ثنى ممى » قال : تن أى + عن أبيه » عن ابن عباس 
« وأعمدا م عبلى ذ لكم' [صسْرى » قال : عهدى , 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا محمل علينا ذنوبا وإتما» كنا حملت ذلك على من قبلنا من الآثم , 
فتمسخنا قردة وخنازير كا مسختهم , 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى سعيد بن عمرو السكونى » قال ل : نا بقية بن الوليد » عن على" بن هارون » عن أبن جريج . 
عن عطاء بن أنىر باح فى قوله مولا تحسمل' عتلنيننا إصر كنا تملئتته” على النذين” من" قتَبئلنا» قال : 
لاممسخنا قردة وخنازير . 

حدثى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قولهظ رَبدّنا ولا “تحلمل” عليءا 
إصير؟ كا حخائسه” ما ١‏ ين بين »فصل علا ذا ليس في وي ولاكتارة ا 

وقال.آخرون : معى الإصر يكسر الآالف 
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6 سورة المقرة دازم 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى ى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله طوربيا ولا نمل” ملي 
إصرا كا حملته على ال ين من قبلنا #يقول : التشديد الذى شددتة على من قبلنا من أهل الكتاب " 
دنثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : سألته » يعبى مالكا عن قولهظ« ولا تمل علينا 
إصررا » قال : الاصر : الأآمر الغليظ ..فأما الأصر بفتح الآلف رما عات الرجل عل شد من دحم 
أو قرابة » يقال : أصرتى رحم ببى وبين فلان عليه » بمعى : عطفتى عليه » وما.يأصرق عليه :. 
ما يعطفرى عليه » ويبى وبينه أصر رحم يأصرثى عليه أصرا : يعبى به ؛ عاطفة رحم تعطفى عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى :مر ناولا محملنا ما لاطاقة النابه » 
يعنى بذلك جل ثناؤه : وقولوا أيضا ينا لاكانا من الأتمال ما لانطي اقيم به لل حلم علا + 
وكذلك كانت حماعة أهل ااتأويل يتأ ولونه . 
. ذكر من قال ذلك 00 
حدثنايشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد + عن قتادة 9# ر بسنا ينا ولتمسمسئنا ما لاه لتابه » 
تشديد يشدد د به ما شد د على من كان قبلكم . ظ 
حدثنى يحى بن أنى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال أخبرنا جويير » عن الضحاك قوله ولا 
نحسَسْنا ما لاطاقة” لتنا به #قال : لاتحملنا من الأعمال ما لانطيق . 
حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال ١‏ قال ابن زيد فى قوله ولب ولا تنا مالاطاقة. 
لنا به ي لاتفرض علينا من الدين ما لاطاقة لنا به » فنعجز عنه . [ < 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج » عن ابن جريج وؤولا ناما لأطاة لا 
به# مسخ القردة واللحنازير . 
حدئى سلام بن سالم الجزاعى » قال : ثنا أبو خفص عمر بن سعيد التنوخى ء قال انا عمد بن 
شعيب بن سابور » عن سال بن شابور فى قوله 9 ربنا ما ولا مكنا ما لاطاقة” نا به يقال ١‏ | 
حدثبى موسبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى يو ريننا ولا ا اه 
به # من التخليظ والأغلال الى كانت علييم من التحريم . - 
و[نما قلنا : إن تأويل ذلك : ولا تكلفنا من الأعمال ما لانطيق القيام به على نحو الذى قلنا فى ذلك » لأآنه 
عقيب مسئلة المؤمنين ربهم أن لابؤاخدهم إن نسوا أو أخمطتذوا » وأن لاجمل عليهم إصنا. 8 حلم على 
الذين من قبلهم » فكان الحاق ذلك بمعى ما قبله من مسثلهم التيسير فى الدين أولى بما نالف ذلك المعى 
القول في تأويل قوله تعالى :لإوّاعئف عدّنًا وَاعْْفَر لمَنا »# 0 
وى هذا أيضا من قول الله ع وجل نحبرا عن ومين من مستهم يه ذلك الالال الوأضحة أن 
سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله طاولا 'تحدمسلئنا ما لاطاقتة” لتنا بنه 4 لأنهم عقبوا ذلك يتوم ووواعلف 
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عا 4 مسئلة منهم ربهم أن يعفو لم عن تقصير إن كان منهم فى بعض ما أمره به من فرائضه » فيصفح لهم 
عنه » ولا يعاقبهم عليه » وإن خف ما كلفهم من فرائضه على أبدانهم . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله 8 واعنف عن »قال : اعثف 
عنا إن قصرنا عن شىء من أمرك مما أمرتنا به » وكذلك قولهظ وَاغفر لنا» يعنى : واستر علينا زلة إن 
أتيناها فما بيننا وبينك » فلا تكشفها ولا تفضحنا باظهارها . وقد دللنا على معبى المغفرة فها مضى قبل . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد نط وَاغلفرٌ لمنا »إن انتبكنا شيئا مما 
القول في تأويل قوله تعالى :© وَارْكمنا 4 

يعبى بذلك جل ثناؤه : تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك ؛ فإنه ليس بناج دن عقابك أحد إلا 
برحمتلك إياه دون عمله » وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا » فوفقتا لما يرضيك عنا . 

كا حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله إوَارْسمنا #قال : يقول : 
لاننال العمل بما أمرتنا به » ولا نترك ما نبيتنا عنه إلا برحمتك » قال : ول ينج أحد إلا برحتتك . 
القول في تأويل ذوله تعالى : « أنت مؤلانا فانتصم”نا على القسوم الكافرين 4 

بعى بقوله جل ثناؤه «اأنت مولانا» أنت ولينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك ؛ لأنا مؤمنون بك 
ومطيعوك فا أمرتنا ونبيتنا » فأنت ولى” من أطاعك » وعدو من كفر بك فعصاك » فانصرنا لأنا حز بك : 
على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا الآلهة والأنداد دونك » وأطاعوا ى معصيتك 
الشيطان . والمولى فى هذا الموضع المفعل من ولى" فلان أمر فلان فهو يليه ولاية » وهو وليه ومولاه : 
وإئما صارت الياء من ولى ألنا لانفتاح اللام قبلها الى هى عين الاسم . 

وقد ذكروا أن الله عر وجل" لما أنزل هذه الآبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتلاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » استجاب الله له فى ذلك كله . 

ذكر الأخبار الى جاءت بذلك 

حدثى المثى بن إبراهم ومحمد بن خلف قالا : ثناآدم » قال : ثنا ورقاء » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لما نرلت هذه الآية جآمن” الررسول” مما أأنشرل” إِلنّه من" 
ربه # قال : قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما انتبى إلى قوله« غنفس رانك" رَبًنا © قال الله عر 
وجل : قد غفرت لكم ١‏ فلما قرأج رَبنا لاتنؤاخصل نا إن" نسسينا أو أخسطأ"نا قال الله عز وجل : لأ 
فلما قرأ واغتفير لننا4 قال الله تبارك وتعالى : قد خفرت لكم ؛ فلما قرأط وَارْحممنا » قال الله عز وجل : قد 
ارحدم ٠‏ فلما قرأ وا تلصرنا على القسم الكافر ين » قال الله عز وجل : قد نصرتكم عليهم . 
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حدثنى يحى بن أنى طالب » » قال : أخبر نا يزيد » قال :أخيرنا جويير » عن الضسجاك. + قال : أ 


ا كن 


جبر يل النبى صل الله عليه وسلم » » فقال : يا محمد قل « رَبّنا لاتواخحن" نا إن" تنسينا أو أنصطأ ناجفقالها. . 


فقال جبريل : قد فعل » وقال له جبريل : قل إربنا لا شيل" عتتبئنا مر كنا سات على اين 


ف عم تخ 


من قبلنا» فقاضا » فقال جبر يل : قد فعل » فال : قل ربا ولا "حملا ما لاا طاقة لنابه بع 
فمَالما » فقال جبر يل صلى الله عليه وسلم : قد فعل 6- فقال : قل« واعلف عننا واغافر لنا وارحمناء 
أننْت موؤلانا فاصنا على القَوم الكافر ين”4. فقالها » فقال جبريل : قد فعل. 000 

حدئى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا .أسباط . قال : زعم. السدى أن هذه الاية حين نزلت 


- ته اله ن م امم 86 


«رَبنا لاتواخذ نا إن ' نسينا أو أخمطأ نا» فقال له جبريل : فعل ذلك يحم دو ينا ولا محسميل عللينا 


الى اك 


إِصرًا كما جملحه على الَددين” من" قَبْلنا » ربا ولا تحملنا ما لاطاقة قَه نا به » واعلف.عننا , 
واغفر لَنا وَارْكَممْنا » أت مولانا فاتصسرنا ص لقو لكازرينٍ » فال له جبر.يل فى كل ذلك : 
فعل ذلك يا محمد . 

حدئنا أبو كريب » قال ثنا وكيع » وحدثنا منفيان ؛ ؛ قال :ثناأى » عن سفيان » عن آدم بن سلبان 
مولى خخالد » قال : ممعت سعيد بن جبير. » عن أبن عباس » قال : أنزل الله عز وجل 9آضسن الرسسول 


كاج #2 ات 


عا أ شرل إحيه مين ربه 4 إلى قو له ,و ريسن لاتؤاخلانا إن نسينا أو أخمطأ"نا 4 » فقرأ رَبنا 
لاتواخلنا إن ' سينا أو" أخنطأ"نا» قال : فقال:-: قد فعلت 8 ربسنا ولا "نحمدل” عناسيننا إصيرا 1ظ5 
مله على اللذ ين من قسلنا # فقال : قد فعلت ربا ولا “تحملنا مالاطاقة لنا.به » قال : قد 
فعلت ب« واعلف عناء واغتفير لنا وارحمسن : أننت مولانا اننصرنا على القوم. الكافزين ‏ 04 
قل فعلت ., ظ 

حدثنا أبو كريب » قال انا اق بن سلبان » عن مصعب بن ابت » عن العلا ين حيد رحن بن 
يعقوب » عن أبيه » عن ألى هريرة » قال : أنزل الله عز وجل لإرَبئنا لاتواخحد نا إن 'نتسينا أو أخمطأ ناب» 
قال أنى » قال أبو هريرة + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عر وجل نلعم 6: 

حدئنا أبن بشار» قال : نا أبوجيد » عن سفيان ‏ عن آدم بن سليان » عن سعيد بن جبير وو لايُكتلف 
الله نفْسا إلا وسعها : ما ما كتسّت ؛ وَعسلينها ما اكتسيت ؛ رَبَنّنا لاتواحذنا إن نسينا 
أو أخمطأ" ناي قال : ويقول قد فعلت ه ربننا ولا "تحمل" عتلتيئنا إمشر كنا تمللتته؛ على البثرين” من” 
قبلنا 4 قال : ويقؤل قد فعلت.؛ فأعطيت هذه الأمة خواتم سورة البقرة » ولم تعطها الأثم قبلها . 

حدثنا على بن حرب الموصل »ء قال : ثنا'ابن فضيل » قال : ثنا عطاء .بن السائب » عن سعيك بن | 
مجبير » عن أبن عبان ف: قوال الله عز وجل 8 آممن” الرأسول” نجما اترل ايه .هن" ره » إلى' قوله 
«#غفرانتك رَبنا قال : : قد غفرت لكم «( لايكلف ني الدب تسا إلا" ومسمسها ب# إل قو له ؤلاتنواسعيد”نا إن' 
ننسينا أ أخمطأ'نا 4 قال : لاأواخخذ كط ربنا ولا تنحلمل” عداسيننا إصير. كنا له" على القرين” مين 


0 


محلم . 1ن ١/1‏ 


حم 


الثالث تفسير الطبر ى ١١‏ 
قبئلنا 4 قال : لاأحل عليكم إلى قوله 9 وَاعلف عنما » وَاغلفير' لننا وَارتمئنا » أننت مسلانا 4 إلى آخخر 
السورة » قال : قد عفوت عنكم » وغفرت لكر » ورختكم » ونصرتكم على القوم الكافرين . 

وروى عن الضحاك بن مزاحم أن إجابة الله للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة . < 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا عاذ » قال : أخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فقوله ‏ ربسنا لاتواخذ'نا إن" نتسينا أو أخمطأ نا # كان جيريل عليه السلام يقول له سلها » فسأها نى الله 
ربه جل ثناؤه » فأعطاه إياها » فكانت للنبى” صلى الله عليه وسلم خخاصة . ظ 

حدثى المتى بن إبراهم » قال : ثنا أبو نعبم » قال : ثنا سفيان » ا أن معاذا كان إذا فرغ 
من هذه ه السورة لوَاتْصرنا على القم الكافرين” #قال : 1 


6 0000 (0 


كت 


اخخير نأ بو جعفر حمد بن جرير 0 الله عنه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
عر 0 3 - 


اموا ]لفِيوُمْ ي 

يب قال أبو جعفر : قد أتينا على البيان عن معى قوله الم # فيا مضى بما أغى عن إعادته فى هذا 
الموضع » وكذلك البيان عن قو له الله" #ء وأما معبى قرله «الاإلنه” إل" هو # فانه خير من الله جل” وعراً 
أخخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلمة والأنداد » وأن العبادة لاتصلح ولا تجوز إلا له 
لانفراده بالربوبية » وتوحده بالألوهية » وأن كل ما دونه فلكه » وأن كل ما سواه فخلقه » لاشريك له 
فى سلطانه وملكه » احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ كان كذلك » فغير جائزة لهم عبادة غيره : 
ولا إشراك أحد معه فى سلطانه » إذ كان كل معبود سواه قال ؛ وكل معظم غيره فخلقه » وعلى المملواء 
إفراد الطاعة لمالكه » وصرف سخدمته إلى مولاه ورازقه » ومعرف من كان من خلقه » يوم أنزل ذلك إلى 
ديه محمد صلى الله عليه وسام » بتنزيله ذلك إايه » وإرساله به إلييم على لسانه » صلوات الله عليه وسلامه 
مقها على عبادة وثن أو صم أو شمس أو قمر » أو إنسبى أو ملك أو غير ذلك من الأشياء الى كانت 
بنوآدم مقيمة على عبادته وإلاهته » ومتخذته دون مالكهوخالقه إنها ورباء أنه مقم على ضلالة » ومنعزل عن 
المحجة » ورأكب غير السبيل المستقيمة بصرفه العبادة إلى غير ه ولا أحد له الألوهية غيره . 

وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيله فاتحتها بالذى ايتدأ به من نى الألوهية أن يكون لغيره 
ووصفله نفس بالذى وصفها به فى ابتدائها احتجاجا منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله 
صلل الله عايه وسلم من نجران ٠‏ فحاجوه ف عسى صلوات الله عليه » والحدوا فى الله » فأنزل الله عز 
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1 ظ سورة آل عمران لزه 


وجل ف أمرهم » وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثلائين آية من أوها » احتتجاجا عليهم » وعلى من كان 
على مثل مقالم , لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » فأبوا إلا المقام على ضلاللهم وكفرهم » فدعاهم إلى المباهلة ؛ 
فأبوا ذلك وسألوا قبول الخزية مهم ع فشلها صلى الله عليه وسلم مهم » وانصرفوا إلى بلادهم » غير أن 
الأمر وإن كان كذلك وإياهم قصد بالسجاج : فان من كان معناه من سائر الحلق ع ٠‏ معناهم فى الكفر بالله ع 
واتذاذ ماسوى الله ربا وها معبودا » معمومون بالحجة الى حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآبات 
فيه » ومحجوجون فى الفرقان الذى فرق به لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ويدمم . أ[ 

ذكر الرواية عمن ذكرنا قوله ى نزول افتتاح هذه السورة أنه نزل فى الذين وصقنا صفمّهم من النصارى 

حدثنا محمد بن حميد » قال : تنأ سلمة بن الفضل 2 ع قال : ثبى محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر » 

قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد جران' ستون راكبا » فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرفهم » فالاربعة عشر ثلاثة نفر ع لمم يؤول أمرهيم : العاقب أمير القوم » وذو رأيهم » وصاحب 
مشورتهم » والذى لايصدرون إلا عن رأيه » واتمه عبد المسيح » والسيد ماهم » وصاحب رحلهم 
وجتمعهم وأسيه الأمهم ء وأبو حار نه بن علقمة أخو بكر بن وائل »؛ أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدر أسوم . وكان أبو حارثة قد شرف فيوم ودرس كتبهم حى حسن علمه ى ديهم » فكانت 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه » وبنوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات » 
لما يبلغهم عنه من علمه واجباده فى دينه . قال ابن إحاق : قال محمد بن جعفر بن الزبير : قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة » فدخلوا عليه ق مسجده حين صلى العصر ؛ عليهم ثياب الخبرات 
جب ١‏ وا بلحرث بن كعب » قال : يقول بعض من راهم من أصحاب رسول الله صلى. الله عليه 

يومئذ : ما رأينا عدخ وثدا متهم ؛ وق حانت صلا » تاذو يصون ف جد سوك صل 
له عليه وسلم ‏ قال سول اله صل اله عليه وسلم : «دعوهم قَصلوا إل المتشرق »قال : 
تسمية الآربعة عشر منهم الذين يؤول إلههم أمرهم ١‏ عاقب وهو عيد المسيح » والسيد وهو الأبهم» وأبوحاة 
ابن علقمة أخو بكر'بن وائل » وأوس » والحرث » وزيد » وقيس » ويزيد »© وتبيه » وخويلد بن 
جمرو » وخالد » وعبد الله » وتيحتنس فى ستين راكبا» فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبوحارئة 
ابن علقمة » والعاقب عبد المسيح ؛ والآأمهم السيد » وهو من النصرائية على دزن الملك مع اخحتلاف من أمرهم 
يفولون هو الله ؛ ويقولون : هو ولد الله » ويقولون : هو ثالث ثلاثة » وكذلك قول النصرانية . 
فهم يحتجون فى قوشم : هو الله ٠‏ بأندكان يب اموق » ويرعا الأسقاء ؛ وجخبر بالغيوب » ويخلق من الطين 
كهيثة الطير ) ) “م ينفخ فيه فيكون طائرا » وذلك كله باذن الله » ليجعله آية الناس » ويحتعجون فى قوطم : 
إنه ولد الله ع أنهم يقولون : ل يكن له أب يعلم » وقد! تكلم فى المهد بثى ءلم يصنعه أحد من ولد آدم 'قبله ». 
ويحتجون فى قوهم : إنه ثالث ثلاثة ». بقول الله عز وجل : فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضصينا » فيقولون : لو 
كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت ونخلقت » ولكنه ,هو وعيسى ومريم » فى كل ذلك من . 


(1) تمران ؛ بوزن ععلشان : أسم لعدة مواضم ببلاد المرب » أشبرها بجر ان مديئة بالحجاز من شق الين , ( انظ مجم 
ما استعجم البكرى طبعة القاهرة من 1158 ) , 1 
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قوشم قد نزل القرآن » وذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه قوم ء فلما كلمه الحبران » قال للمما رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : أسلما ء قالا: : قد أسلمنا » قال : نكما لم تسللما » قأسلما ؛ قالا : بلى قد 


ول 


أسلمنا قبلك + قال : . كذ يما ع يمشعكما من" الإسلام دعاق كما لله عبر وجل وللد! . 
وعبادكثما الصّليب » وأككما المنزير » قالا : فن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله صل ال 

عليه وسلم عنهما ؛ فلم يجبهما » فأنزل الله فى ذلك من قوشم » واختلاف أمرهم كله » صدر سورةآل عبران 

إلى بضع وتمانين آية منها » فقال ظر الله" لاله" إلا هو الحنى القسيُوم 6 فافتتح السورة بتبرئة نفسه تباراء 
وتعالى جما قالوا » وتوحيده إياها بالخلق والأمر » لاشريك له فيه » وردا عليهم ما ابتدعوا من الكفر ؛ 
وجعلوا معه من الأنداد » واحتجاجا عليهم بقوهم | صاحبهم ؛ ليعرفهم بذلك ضلالهم ء فقال الله 
لااله إل هو أى ليس معه شريك فى أمره . 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر + عن أبيه » عن الربيع فى قوله «الم” الله 
لاله إل هو الحتى القنييوم ب قال : إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخاصموه فى عيسو 
كن له : من أبوه » وقالوا على الله الكذب والببتان » لا إله | إلا هو » لم ينخذ صاحبة ولا 


٠:‏ فقال لهم الى صلى الله عليه وسلم : أ لاا م تعللتسون أنه لايكلون ولد إل وهو يلشبه 

أياه ؟قالوا : بل » قال : لشم تعلتمون 55 لاموت » وأن” عيسى بأ عليه الفسناء” ؟ 
قالوا : بلى » قال : للم تتعلتمون” أن ربا في" على كل شىاء يكله” و عنفظه وا “وي 
قالوا : بلى » قال : فتهمل” ملك" عيسى من" ذلك شيا ؟ قالوا: : لاء قال : أفاتسم' تتعتلتمون” 
م 


أن 26 وجل لا حفى عليه شىء فى الأرض_ ولا فى السماء ؟ قالوا : 2 لىى » قال همل يلعاتم 
عيسى من ذلك شيا إلا ما عللم ؟ قالوا ل : قال ريا ميق فلاس كسفت 


عا ٠‏ هل" تعنلمون” ذلك" ؟ قالوا : بل : قال ؛ السم ا أن ينا لا ييا كمل الطتعام 
ولا يشرب الشرات وله” يحدث الحتد ث ؟ قالوا ؛ بل ع > قال : لتشم" مون أن عيسى حملته 


املرأة” كما 53 تحمل المرأة ع م وضعتله كنا تتضم المرأة ولنداها ؛ ثم غذى كنا يغذى الصى : 
م" كان يتطنعتم” الطعام ويتسرب الششراب واحندث الحتدث ؟ قالوا : بلى 2 ؛ قال : فكييف يكون 
هذا كا زعم-م' ؟ قال : فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا » فأنزل الله عرز وجل « الى الله لازله إلا هنو 
الحنى القيوم »# . 
القول في تأويل قوله تعالى :«الحمى القسيلوم” 4 
اختلفت القراء فى ذلك ١‏ فقرأته قراء الأمصار # الى القيوء م #وقرأ ذلك عمر بن الحطاب وأبن مسعود 
نا ذكر عبما ف( الت القام” 4 وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأ الى لقنم 4 . 
حدثنا بذلك أبو كريب : قال : ثنا عئام بن على" » قال : ثنا الأحمش » عن إبراههم » عن ألى معمر ء 
قال : سمعت علقمة يقرأ «الحتى لقنم © قلت ت : أنت سمعته ؟ قال : لاأدرى , 
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5 سورة آل عمران الجزء 
حل ب شا الرناعي ‏ 15 : ثنا وكيع » قال نا الأعش + من ره ؛ عن أي معم » عن 
وقد روى عن علقمة خلاف ذلك » وهو ما حدثنا أبو هشام ؛ قال : ثنا عبد له » قال : ثنا شبيان > 
عن الأعمش 3 عن إبراهم 4 عن ألى سد 7 3 عن علقمة أنه قرأط الى القسيام» : والقراءة الى لانجوز غير ها 
عند نا ف ذلك » ماجاءت به قراءة المسلمين نقلا مستفيضا عن غير تشاغر ؛ ولا تواطؤ وراثة » وما كان 
مثبتا فى مصاحفهم » وذلك قراءة من قرأ ف الحى القسيوم #. 
القول فى تأويل قوله تعالى : # المسى ؟؛ 
اختلف أهل التأويل فى معنى قوله «الحتى #فقال بعضهم : معنى فى ذلك من الله تعالى ذكره : أنه صف 
نفسه بالبقاء » ونى الموت الذى يجوز على من سواه من خخلقه عنها . ظ ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثناً محمد بن حبيد . قال : ثنا سلمة بن الفضل » قال : ثى محمد بن إسعاق » عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير « الى » الذى لابمرت 1 وقد مات عبسى وصلب ف قولهم » يعى ف قول الأحبار الذين 
حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل ران . 06" 
حدتى المثى » قال : ثنا إسماق » قال ثا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قولهطالتى #قال : 
شول : حى لاعوت . 
وقال آخرون : معبى 2 السَىّ» الذى عناه الله عز وجل" فى هذه الآية » ووصف به نفسه » أنه المتيسر 
له تدبير كل مأ أراد وشاء ع لا بمتئعم عليه شى ء أراده » وأنه ليس كن لاتدبير له من الآلمة والأنداد . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أن له الحياة الدائمة الى لم تزل له صفة » ولا تزال كذلك » وقالوا إننا 
وصل ننسه بالحياة » لآن له حياة كما وصفها بالعلى » لآن لما علما » وبالقدرة لآن.طا: قدرة . 
ومعبى ذلك عندى : أله وصئ: نفسه بالحياة الدائمة الى لافناء لما ها ولا اتقطاع : ونتى عنها ماهو حال" 
يكل ذى حياة من تعلمه » من الفناء م وانقطاع أخياة عند مجىء أجله © فأشخير عناده أنه المممتوجب على 
خلقه العبادة والألوهة » والحى الذى لاعموت » ولا ببيد كنا موت كل من انخذ من دوئه ربا » وييند كل” 
من أد عىه ن دونه إنما » واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيز ول ويموت فيفنى »فلا يكون إِما يستوجب أن 
يعبد دون الإله الذى لاببيد ولا يموت ء وأن الإله : هو الداتم الذى لابموت ولا يبيد ولا يفى » وذلك الله 
الى لاإله إلا هو , ئ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : ط القسييُوم »قد ذكرنا اختلاف القراءة فى ذلك والذى تختار منه وما الع اتى من 
أجلها اخر نا ما اخيّر نا من ذلك , ض ١‏ 
فأما تأويل جميع الوجوه البى ذكرنا أن القراء قرأت بها فتقارب » ومعنى ذلك كلا :الم بف كل 


تى ء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيا شاء وأحب من تغيير وتبديل ؛ وزيادة: و نقص : 
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الغالث تفسير الطبر ى ه6١‏ 


كا حدثى محمد بن عمرو » قال اثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى بن ميمون » قال : ثنا ابن ألى مجيح , 
عن مجاهد فى قول الله جل ثنارئه الى القسيسُوم» قال : القائم على كل شىء . 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدئى المتى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع «القينوم مقم على 
كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه . 

وقال آخرون : معنى ذلك القيام على مكانه » ووجهوه إلى القيام الدائم الذى لازوال معه ولا انتقال : 

وأن الله عز وجل إنما نى عن نفسه بوصفها بذلك التغير والتنقل من مكان إلى مكان » وحدوث التبدل 
الذى يحدث فق الادميين وسائر خلقه غيرههم . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن عمر بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير و القسيوم م 
القيام على مكانه من سلطانه فى خلقه لايزول » وقد زال عيسى فى قوم » يعبى فى قول الأحبار الذين 
حاجوا البى صل الله عليه وسلم من أهل نجران ى عيسبى » عن مكانه الذى كان به وذهب عنه إلى غيره . 

وأولى التأويلين بالصواب » ما قاله مجاهد والر بيع ؛ وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه » بأنه 
القائم بأمركل شىء ق رّزقه والدفع عنه » وكلائه وتدبيره وصرفه فى قدرته » من قول العرب : قلان قاتم 
بأمر هذه البلدة » ينَعى بذلك : المتولى تدبير أمرها ؟ فالقينُوم إذكان ذلك معناه؛ الفسيعول» من قول القائل : 
الله يقوم بأمر نخلقه » وأصله القيووم » غير أن الواو الأولى من القيوم لما سبقنها ياء ساكنة وهى متحركة 
قلبت ياء » فجعلت هى والياء الى قبلها ياء مشددة » لآن العرب كذلك تفعل بالواو المتحركة إذا تقدمما 
ياء ساكنة . وأما القيام » فإن أصله القيوام » وهو الفسينّعال » من قام يقوم » سبقت الواو المتحركة من 
قيوام ياء ساكنة » فجعلتا حميعا ياء مشددة » ولو أن القيوم فول كان القووم » ولكنه الفيعول » وكذاك 
القيام لوكان الفعال لكان القرّام » كما قيل : الصوام والقوام» وكا قال جل ثناؤهظ كدونوا قتوامين 
لله شبد اء بالقسط » ولكته الفسيمعال فقال : القيام . وأما القم فهو الفسيتعل من قام يقوم » سبقت الواو 
المتحركة ياء ساكنة فجعلتا ياء مشددة » كا قيل : فلان سيد قومه » من ساد يسود ؛ وهذا طعام جيد من 
جاد مجودء وما أشبه ذلك . وإنما جاء ذلاك مبذه الألفاظ لأنه قصد به قصد المالغة ف المدح ‏ فكان القينوم 
والقيام والقسيم أبلغ فى المدح من القائم » وإبما كان عمر رضى الله عنه يختار قراءته إن شاء الله القيام : 
لآن ذلك الغالب على منطق أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من الياء والواو » فيقولون للرجل الصوّاغ : 
الصياغ » ويقولون لارجل الكثير الدوران الديار » وقد قيل إن قول الله جل ثناؤه «لاتتذ رْ على الأرضص, 
مسن الكافرين ديارا 4 إنما هو دوارا فعالا من دار يدور » ولكنها نزلت بلغة أهل الحجاز» وأقرت 
كذلك ىق المصيحئف + 
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1 سورة آل عمران . جزم 
عت ا باص 

رليك لكاب العو كاله قل 14 د لين 

انايند واوا اله كنم عَنَاتَ صَوبد نراقن 2 


ييه يقول جل ثناؤه : يا محمد إن ربك ورب عسى ورب كل شىءاء هو الرب الذى أنزل عليك 
الكتاب » يعنى بالكتاب : القرآن » بالحق” » يعبى بالصدق فيا اختلف فيه أهل التوزاة والإيجيل ».وفيا 
خالفك فيه محاجوك من نصارى أهل نجران » وسائر ئر أهل الشرك غير هم . مصدقا لمابين يديه » يعبى بذلك 
القرآن » أنه مصدق لما كان قبله من كتب الله التى أنزها على أنبيائه ورسله » ومحقق ما جاءت به رسل 
لله من عنده ء لأن منزل جميع ذلك واحد » فلا يكون فيه اختلاف » ولو كان من عند خيره كأن فيه 
اختلاف كثير . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ظ 

ذكرمن قال ذلك 2 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال تناعيسئ » عن ابن أبى تجيع © عن' ٠‏ مجاهد 
مسصداقا الا بين يندينه »قال لما قبله من كتاب أو رسول ‏ 0235" 1 0 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا شبل » عن ,١‏ ن أ نجيح » عن جاهد مدنا ا 
بسين يسدايه لما قبله من كتاب أو رسؤل . 1 ظ 0 

حدثى محمد بن حميد » قال : ثنا سلمة » قال ثى محمد بن إحاق » عن حمد بن جعفر بن اليد 
و ترل عتَلتيئك” الكتاب بالحتى” 4أى بالصدق فيا اختلقوا فيه . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ©« نول عبَليئك” الكتاب بالق 
لا بين يد ينه 4 يقول : القرآن مصد قا لما بين يديه .من الكتب الى قد خخلت قبله ؟ ظ 

حدثى: المثبى ؛ قال : ثنا إحماق » قال : ثتى ابن ألى جعفز ٠١‏ عن أبيه: » عن الر بيع قوله « نترّل” 
عليك الكتاب باحق" منْصّدقا الما بين يديه »يقول : مصداقا لما.قبله من كتاب ورسول , 7 20 
القول في تأؤيل قوله تعاق: ١‏ «وأتزل التتوراة والإ'مجيل من" قبئل” هتدى للنتّاس بم 

يعى بذاك جل ثناؤه: وأنرل التوراة علىموسى » والإنجيل على عيسى امن" قبل #يقول:: من قبل 
الكتاب الذى نرّله عليك ويعى بقوله #اهسلاى للنّاس © بيانا للثائن من الله » فا اختلفو ا فيه من توتحيد. 
الله » وتصديق رسله » ومفيدا ياحمد أنك نبيى ورسولى » وى غير ذلك من شرائع دين الله 0 

ا سلا يشر » قال : ثنا يريد » قال : لنا سعيد » عن قتادة 9 و ارك الدوزاة والاجييل” ين" 


سل © “ىا اعم جر 


جم على سي أس 


مصدك قا 


0 
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الثالث تفسير الطبر ى !ا 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتماق ؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير و وأنزل التتؤراةة 
والإأنجيل * التوراة على موسى ٠‏ والإنجيل على عيسبى » كا أنزل الكتب على من كان قبلهما . 
القول فى تأويل قوله تعالى :عو أشزل الفترقان »# 

يعنى جل ثناؤه بذلك : وأتزل الفصل بين الحق” والباطل » فيا اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل 
فى أمر عيسى وغيره . وقد بينا فما مضى أن الفسرقان إنما هو الفعلان من قولهم : فرق الله بين الحق” والباطل 
يفصل بينهما بنصره بالحق على الباطل ؛ إهابالحجة البالغة » وإما بالقهر والغلية بالأيدى والقوة . 

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل » غير أن بعضهم وجه تأويله إلى أنه فصل بين الحق والباطل ق أمر 
١‏ عيسى » وبعضهم إلى أنه فصل ١‏ بين الحق والباطل فى أحكام الشرائع . 

ظ ذكر من قال : معناه : الفصل بين الحق والباطل فى أمر عيسى والاحزاب 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » عن محمد بن جعفر بن اازبير هو وأترل الفرقان 4ك 
أى الفصل بين الحق” والباطل ٠‏ فيا اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسبى وغيره . 

ذكر من قال : معبى ذلك الفصل بين الحق” والباطل فى الأحكام و شرائع الإسلام 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد »عن قتادة » وأنزل الفرقان : هو القرآن أنز له على محمك 
وفرق به بين الحق والباطل : فأحل فيه حااله : وحرم فيه حرأمه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدوده 
وفرض فيه فرائضه وبين فيه بيانه » وأمر بطاعته » ومهى عن معصيته . 

حدنى المنى ؛ قال: ثنا إحاق ؛ قال : ثنا ابن ألىجعفر » عن أبيه » عن الربيع© وأتزل الفرقان” # 
قال : الفرقان : القآن فرق بين المنق” والباطل . 

والتأويل الذى ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير فى ذلك : أولى بالصحة منالتأويل الذى ذكرناه 
عن قتادة والربيع : وأن يكون معن الفرقان فى هذاالموضع : فصل الله بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
والذين حاجوه أمر عسى »وى غير ذللك من أموره باسلىجة البالغة القاطعة عذره, » وعذر نظراهم من 
أهل الكفر باله. ظ 
لأ وإتما قلنا هذا التقول أولى بالصواب . لن إخبار الله عن تنز يله القرآن قبل إخباره عن تاز يله التوراة 
والإنجيل فى هذه الآية قد مفى بقوله « تل" عتَليئك” الكتاب بالحتق” مُصّداقا الا بين يدينه »ولا 
شك أن ذلك الكتاب هو القرآن لاغيره : فلا وجه لتكريره مرّة أخرى » إذ لافائدة فى تكريره » ليست 
ف ذكره إياه وخخيره عنه ابتداء . 
القول في تأويل قوله تعالى : «إن الل ين كتفسروا بآيات الله طم عذااب شد يداء والله عزيز 'ذوانتقام» 

يعى يذلك جل ثناؤه : إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده وألوهته » وأن عيسى عبد له 
وانحذوا المسيح | نا وربا ء أو اداعوه لله ولدا :لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة » والذين كفروا هم 
الذين جحدوا آيات الله » وآيات الله : أعلام الله وأدلته وحججه . 
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و سودة كل جمراتة 0 الوم 

وهذا القول من الله عر وجل » ينى؛ عن معنى قوله مإ وأترك الفسرقان 4 أنه معى” به الفصل عن الذى 
هو حجة لأهل امدق" على أهل الباطل لأنه عقب ذلك بقوله إن" الَذِين” كتفسروا بآيات الله > يعنى .: إن 
الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان الذى أنزله فرقا بين اق" والمبطلهي' عذاب” شديلة و عيد من الله 
من عاند الحق بعد وضوحه له » وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه , م أخبر هم أنه عزيز فى سلطانه 
لاعنعه مانع من أراد عذابه مهم »؛ ولا حول بينه وبينه .جائل ) ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد 3 وأنه 
ذو انتقام من جحد حججه وأدلته » بعد ثبوتها عليه » وبعد وضوحها له ومعرفته بها . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلات ئ 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إتحاق ؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير إن" دي" 

كتفروا بآيات الله تسم" عذاب شد يد ؛ وألله عريزذ ذو انتقاء _#أى أن الله منتقم تمن كفر بآياقه بعد 
علمه بها » ومعرقته بما جاء منه فيها . ظ 


حدثى المنى » قال : ثنا إجحماق © قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع غ إن الذين” 


كفسروا بآيات الله هسم عذ اب شديل” ٠»‏ الله" عريز ذو انتقام 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


إنَسَه دحو عَلِبَه نوفا رض ولا التي هه ت 
4 يعنى بذلك جل ثاؤه : إن الله لامو عليه شي ء هو فى الأرض » ولا شىء وهو فى السماء » يقول : 
فكيف يحى على ا محمد » وأنا علام جميع الأشياء » مايضاهى ١‏ به هؤلاء الذين يجادلونك فى آيات الله ء. 
من نصارى تجران فى عيسى ابن فريم » فى مقالهم الى يقولونها فيه ؟ " ض ظ 

كا حدثنا ابن حميك > قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسماق » عن محمد بن جعفر بن الزبير إن الله 
لا فى عليه شى ع" ف الأرض ولا فالسماء » أى قد علم ما بريدون ومايكيدون ومليضاهون! بقوهم عيسى 
إذ جعلوه ربا و وها » وعنده, من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به . ظ 

القول في تأويل 0 ْ 

2 
أ يعبى بذلك جل ثناؤه : الله الذى بصور؟ , ؛ فجملكم صورا لدأ 0 اق أرحام أاتكم عي شا 
وأحب » فيجعل هذا ذكرا » وهذا أنى وهذا!ا أسود » وهذا أحمر » يعرف عباده بذلك أن :جميع من 
الخدت عليه أرحاء النساء من صوره وخلقه كين شاء » وأن عيسى ابن مرم ممن صوره فا دحم أنه ٠‏ 
ونخلقه فيبا كيف شاء وأحبّ » وأنه نه لو كان إها لم يكن بمن اشتملت عليه رحم أمه » لأن خلااي مافى 
الأرحام لاتكون الأرحام عليه مشتملة » وإثما تشتمل على الخلوقين . ا ا 


01 في اللسان : قال عاسب المين ؛ ضاهأت الر جل وضاهيته : أي شاسته 3 نز ولألممز ,' 
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الثالث تفسير الطيرى أ 

كا حدثى ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير «اهو التّذى 
صو ركم" فى الأرحام كيلف ينشاء 4 قد كان عيسى من صور فى الأرحام » لايدفعون ذلك . ولا 
ينكرونه » كما صور غيره من بىآدم » فكيف يكون إها » وقد كان بذلك المؤل . 

حدثنا المثى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر ' عن أبيه » عن الربيع هو هو الَذَى 
يصو ركم" فى الأرحام كتيئ يتشاء”4 أى أنه صور عيسى فى الرحم كيض شاء . 

وقال آخترون فى ذلك » ما حدثنا به موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد ء قال: ثنا أسباط ع 
عن السدى ‏ عن ألى مالك » عن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الهمدالى » عن أبن مسعود , 
وعن ناس من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم قوله هنو الى يصو ركم" فى الأرحام كتيل بسشاء' > 
قال : إذا وقعت النطفة ف الأرحام » طارت' فى الحسد أربعين يوما » ثم تكون علقة أربعين يوما » ثم 
تكرن مضغة أربعين يوما » فإذا بلغ أن يخلق » بعث الله ملكا يصوّر ها ؛ فيأتى الملك يتراب بين أصيعيه , 
فبخلطه فى المضغة » ثم يعجنه بها » ثم يصوّرها كا يؤمر » فيقول : أذكر أو أنى » أَشى” أو سعيد » وما 
رزقه » وما عمره » وما أثره » وما مصائبه ؟ فيقول الله » ويكتب الملك »: فإذا مات ذلك الحسد » دفن 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله و هو اللذزى يلصوّر كنم ' فى الأرتحام. 
كليس يسشاء #قادر والله ربنا أن يصوّر عباده فى الأرحاء كيف يشاء من ذكرأو أنى » أو أسود أو أحرء 
نام خلقه وغير تام . 

1 0 1 3 ف 002 ل 9 . 
الفول في تأويل قوله تعالى : «لاإلَه إلا هو العتريز الحتكم » 

وهذا القول تزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له فى ربوبيته ند" أو مثل » أو أن تجوز الألوهة 
لغيره ؛ وتكذيب منه للذين قالوا فى عيسى ما قالوا من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
دسم » وسائر من كان على مثل الذى كانوا عليه من قولهم فى عيسبى ؛ وبلدميع من اداعى مع الله معيودا : 
أو أقرَ بربوبية غيره » ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته وعيدا منه لمن عبد غيره » أو أشرك فى عبادته أحدا 
سواه ء فال : هوالعزيزالذى لابنصر من أراد الانتقام منه أحد » ولا ينجيه منه وال ولا لهأ١‏ » وذلك 
لعزته الى يذل لها كل مخلوق ؛ ويمخضع لها كل موجود ؛ ثم أعلمهم أنه الحكم فى تدبيره ؛ وإعذاره إلى 
خلقه » ومتابعة حججه عليهم » لبهلك من هلك منهم عن بيئة » ويحيا من حى عن بينة . 

قا حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » عن محمد بن جعفر بن الربير » قال : ثم قال : 

: لس ل : ج اس اريك مس ىس م اس 1 
يعى الرب عز وجل إنزاها لنفسه » وتوحيدا لها تما جعلوا معه « لاإلَه” إلا هو العترير الحتكم 4 قال : 
العزبز ق نصرته من كفر به إذا شاء » واللتكم فى عذره وحجته إلى عباده . 


. .)4 : 5ذافى الأصول والدرالملتور السيوعملى ( م‎ )١( 


(؟) اللجأ بوزت سبب ؛ الملجأ والممقل . 
5 سس ؟ 


1152151. 


ف ع 


حدثتى المثى » قال : ثنا إسماق » قال اين أو ضر » عن أيه + عن الي لان إلا هي 


لعتريز الحكدم 4 يقول : عزيز فى نقمته » حكم فى أمره . 
القول فى تأويل 5وله تعالل ٠‏ 00 


000000 ل م 01 0 100 3 اس 1 
هوألزى ارك يالك منَهءَإبات 53 ملي ركيت 6 لْذِينَ فى 
اسه دشرم نيه ا 7 57 37 0 زمر : | م 
ووم رَنع حون مَانَسْْبَه مه أتيئاة الِب وَأ يمايم وأو بور الله 
لوت ذال توت مكزي تن عركتاودي كله وزوالاييه ٠‏ 


يد يعبى بقوله جل ثناؤه وهر اذى أل تيك" الككتاب» أن الله الذى لايحى عليه شى ء فى الأرض 
ولا السماء ء هو اللذرى أنترّل” علتينك الكيتاب#يعنى بالكتاب : القرآن وقد أتينا عل اليان ذيأ مني 
عن السيب الذى من أجله مم ى القرآن كتابا بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع. . ظ ظ ظ 
وأما قوله إمنله آيات "ممكمات » فإنه يعبى من الكتاب آبات »© يعنى بالآبات 7 آيات القرآن. وأن 
المحكات ٠‏ فا: نبن اللواتى قد أحكئن بالبيان والتفصيل » وأثبتت حججهن وأدابهن على ما جعان أدلة عليه 
من حلال وحيام » ووعد ووعيد » وثواب وعقاب » وأمر وزجر » وخبر ومثل » وعظة وعبر »© وما 
أشبه ذلك . ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآبات المحكات بأنبن” هن أم” الكتاب » يعتى بذلك أمين ن.. أصل 
الكتاب الذى فيه عماد الدين والفرائض والحدود » وسائر ما بالخلق إليه الاجة من أمر ديهم » وما كلفوا ,. 
من الفرائض ى عاجلهم وآجلهم » وإبما سماهن ن” أم الكتاب ؛ لأأنبن معظم الكتاب ٠‏ وموضع مفزع أهلة 
عند الخاجة إليه » وكذلك تفعل العرب » تسمى المامع معظم الشىء أما له ٠‏ فيسعى راية القوم الى 
نجمعهم ف العساكر أمهم : والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها . وقد بينا ذلك فها مضى بعا أغبى عن 
إعادته . ووحد آم الكتاب ' ولم مجمع فيقول | هن " أمهات الكتاب » وقذ قال هن” نه أراد جميع 
الآيات المتككات أم الكتاب » لاأن كل آية منون” أم ' الكتاب» ولوكان معتى ‏ ذلك أن كل آية مهن 0 
الكتاب » لكان لاشك قد قيل : هن" أمهات الكتاب » ونظير قول الله عر وجل” : هن" أم الكتاب على 
التأويل الذى قلنا فى توحيد الأم » وهى بر لمن قوله تعالى ذكره «اوجتّعلئنا ابان مسر جم” ةبه 
ولم يقل آيتين »لآن معناه : وجعلنا جميعهما آية » إذ كان المعنى : وإحدابهما جعلنا فيه للخلق عبرة.». ولو 
كان مراده الخبر عن كل والجد مهما على انفراده.» بأنه جعل للخلق عبرة » لقيل : وجعلنا ابن مريم.وأمه 
آيتين » لأنه قد كان فى كل واحد منهما هم عبرة ء وذلك أن مريم ولدت من غير رجل + ونطق ابها 
فتكلي فى المهد صبيا » فكان فى كل واحد منهما للناس آي . 00 
وقد قال بعض نحوى البصرة : إما قيل هن" أم” الكنابْ » ولم يقل هنة أمهات الكناب عل رجه 


01 
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الثالثك تفسير الطبر ى 3 


د" 


الحكاية » كما يقول الرجل : مالى أنصار » فتقول : أنا أنصارك » أو مالى نظير ؛ فتقول : نحن نظيرك » 
قال : وهو شبيه دعبى من تمرتان » وأنشد لرجل من فقعس : ظ 
ل عا ده عير ا . 0 5 27 ه سا اء 2 ء.ى 5 
تعر تسا فى بمكان حل بعر ص ا مهصرة في الطول 

ظ تعرضً لم نأل عن" ثلا الى ١‏ 
كل أى نحكى ' .به على الحكاية » لآنه كان منصوبا قبل ذللك ٠‏ كا يقول نودى : الصلاة الصلاة ع 
محكى قول القائل : الصلاة الصلاة . وقال : قال بعضهم : إنما هى أن قتلا لى » ولكنه جعله وعن , لآن 
أن فق لغته نجعل موضعها «عن » والنصب على الأمر» كأناك قلت : ضريا لزيد : وهذا قول لامعنى له » لآن 
كل هذه الشواهد البى استشهد بها » لاشلك أنين” حكايات حالهن بما حكى عن قول غيره وألفاظه الى 
نطق يبن » وأن معلوما أن الله جل ثناؤه لم يحلك عن أحد قوله : أم” الكتاب » فيجوز أن يقال أخرج 
ذلك مرج النكاية عمن قال ذلك كذلك . 

3 1 ع3 اس . ع 

وأما قوله وخر #فإنها جمع أخرى” . 

تم اختلف أهل العربية فى العلة الى من أجلها لى يصرف آأخر » فقال بعضهم : لم يصرف أخسر من 
ا + 1 + اس - ا أء 5 ٠.‏ اث د بي » الج 
أجل أنها نعت واحدما أخرى : كالم تصرف جمع واكتع ٠‏ مين بعو نا 0 . 

وقال آخرون : إنما لم تصرف الأخسّر لزيادة الياء الى فى واحدتها » وأن جمعها مبنى عل واحدها 
فى ترك الصرف »؛ قالوا : وإنما ترك صرف أخرى . كما ترك صرف حمراء وبيضاء فى النكرة والمعرفة لزيادة 

شاأء 7 جك 5 ٠‏ . 98 0 2 
المدخ فها والغمزة بالواو ؛ حم أفرق جمع حمراء وأخرى ع فبى جمع أخرى على واحدته خ فقيل : فعل 
2 اس 55 . ث0 جع ش : | : : 
أختر » فير ك صرفها كا ترك صرف أخرى » وبنى جمع حمراء وبيضاء على خلاف واحدته » فصرف ء فقيل 
د م 8 8 5 5 8 . برص 8 
حمر وبيض ء فل اختلاف <التيهما فى ابجمع اختلف إعراءبما عندهم ق الصرف . ولاتفاق حالتيهما ق 
الواحدة انفقت حالتاهما فيا . 

(1) هذه أبيات ثلاثة من مشطور الرجز لننلور بن همرئد الآسدى + ويقال مننلور بن حية » وهى أمه . من أرجوزة بلغت 
أبياها التفرقة فى الكتب ودواوين اللخة ١8‏ بيتا . وانظرها كاملة فى هامش ابشزء الأول من سر صناعة الإعراب لابن جنى طبعة ( شركة 
مصلق آلياى الحلبى وأولا ده ص ملا ٠ ١‏ 87886 ) . والطول : بتشديد اللام ق الوقف » فى الشعر خاصة . وهو بوزن عتب : حبل 
طويل تر بط فيه الدابة من مرك وبمك حلرفه الآخر بود أو نحوه » لتدور فيه وترعى . وقال ابن جى فى سر الصناعة ( ١‏ م ) 
فى قوله م عن تتلا لى م : هكذا أنشدنيه أبو على . و مله تأويلين : أنه قال : بجر زأن يكون أراد به الحكاية » كأنه دى النصب الذى 
كان معتادا من قولها فى بابه ٠‏ أى كانت تقول : قتلا . تتلا . ثم حكى ما كانت تلفظ به » كا تقول ؛ بدأت بالحمد لله ( بم 
الدال) » وقرأت على خائمه :الله ربنا » وكقول الآخر : ظ 

ظ وجاد” نا ف كتاب بَتى 7نمم 2 أحق اللسيال بالر كلض المعمار 

أي وجدنا هذا مكتوبا عندهم . والمعار ههنا : السمين . هكذا قال أبو حاتم . ثم قال ( ص 807+ سطر م) ( والوجه الآخر : أنه 
قال : يجوز أن يكون أراد : ٠‏ أن ( قنلا لى ) أى أن تتلين قتلا » فأبدل الممزة عينا » . ام . 
١‏ ةا هذه العبارة كما فى الأصول : وهى بضطربة ولمل أملها كا هو المفهوم من السياق : ل يقل » عن قتل وأقّ به على الحكاية . 
وعبذ! التقدبر يستقيم الكلام . 

(*) ف الأصول : آخر تحريف : (:) هذا قول نقله صاحب اللسان عن الزجاج . 

49 قوله : والحمزة بالواو : غير واضم .. ولعل أصصله » والحمزة بالواحد » يريد الممزة الأولى في آخر ( أصله أآخر ) . 
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وأما قوله ب متشا بات 4 فإن معناه ١‏ متشاءمات ف التلاوة » مختلفات فى المعنى ؛ ؛ كما قال جل ثنائزه 
٠‏ وأثوابه متشا بهاهيعى فالمنظر» مختلفا فى المطعم ) ؛ وكا قال عبرا عمن أخبر عنه من ببى إسراثيل أنه 
قال إن البقر تشابه علينا » يعنون بذلك : تشابه علينا فى الصفة » وإن اختلفت أنواعه . 

فتأويل الكلام إذ) : إن الذى لايننى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » هو الذى أثرل عليك يامحمد 
القرآن » منه آبات كات بالبيان » هن” أصل الكتاب الذى عليه عمادك وعماد أمتك ف الدين » وإليه 
دوعي ذا لضت عللة وملعم عن شر لأست »لات رامن متشابمات فى التلاوة » 
عتلفات ق العالى . ظ 

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله« منّه آيات م#كمات هن أم الاب وار لتنا ببات 4 
وما المحكم من آى الكتاب » وما المتشابه منه ؟ ظ اا 0 

فقال بعضهم : المحكمات من آى القران : المعمول بن وهن الات أ المغيئتات لأحكام ؛ 
واللنشابهات من أيه : الممروك العمل بين > الفسو ات . 0 ' ١‏ ْ 

ذكر من قال ذلك . ش 

حدثى يعقوب بن إبراههم » قال : ثنا هشم » قال : أخير نا العوام » عبن حدئه عن ابن عباس فى قو 
منه :آنات كات #قال هى الغلااث الآيات الى ههنا قل تعالوا أتسل. ما حرم ربكي" عليكم م 
إلى ثلاث آيات » والى فى بنى إسرائيل «« وقتضى ربك ألا تعسبلداوا إل موس كوي 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال ' : ثنا معاوية بن صالح » عن على, بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس قوله هنو الذى أتوّل لسك" الكتات متنه” آنات خشكمات ها: هن" أم' الكتاب # اكات : 
اه حلاله » وحرامه + وحدوده : وفراقضه »وم يؤمن به » وبعمل به » قال و تع متها ياتا 
والمتشاسبات : منسوخه » ومقدامه » ومؤخره » وأمثاله » وأقسامه » وما يؤمن به » ولا يعمل به . ١‏ 

حدثى محمد بن سعد » قال ثى ألى » » قال : ثى عمى ؛ قال : ثى أنىاء عن أبيه » عن ابن عباس 
فى قوله جهو اذى أشرّل” عتليئك” الكتاب» إلى وأ حر متشا ببات #ذاشكات الى هى أم الكتاب : 
الناسخ الذى يدان به ويعمل به ؛ والمتشاببات د هن المنسوححات الى لايدان بهن . 

حدبى موسى 4 شان | ثنا عمرو ء قال : ثئا أسباط + عن السدى ق خبر ذكره » عن أى مالك ؛ 
وعن أنى صالح , ؛ عن ابن عباس » وعن مرة الطمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب الى 
صلى الله عليه وسلم « هنو اذى أتثرل” عتليلك الكتاب مشه” آبات محكمات نا هن" أام” الكتاب 4 إلى 
00 مين عيشد ربنا» أما الآيات اكات : فهن الناعغات التى يمل بين" ؛ وأما التايات : 

حدقا بعر .قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قنادة اهثر اذى أل عتليئك” الكتابة 
مله آيات عكمات نا هن م الكتاب يم وامحكمات : الناسخ الذى يعمل به ما أحل” الله فيه تحلاله » 
وحرم فيه -خراه.ه 1 وأما المتشامبات : فالمنسوم الذى لايعمل. بهو يؤمن به 4 


محلم . تنه ١/1‏ 


الثالث تفسيز الطبر ى فل 


حدثنا الحسن بن يحى ع قال : أخير نا عبد الرزاق > قال أخيرنا معمر » عن قنادة فقوله يات 


محكمات' # قال : كم : ما يعمل به . 

حدثنا امثتى ء قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أى جعفر ) عن أبيه » عن الربيع مهو اذى أثر زَل 
لك الكتاب منله آيات كات همن” أم” الكتاب ؛ وأخمر متشا ببات »* قال : المحكات 
الناسخ الذى يعمل به » والمتشاببات : المنسوخ الذى لابعمل به » ويوامن به . 

حدثى المتبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا هشيم ؛ عن جوير 0 عن الضحاك فى قوله « آبيات 
امكمات هن" أ م الكتاب قال : الناغات «9 وخر متشا ببات* قال : ما نسخ وترك بتلى 

حدثئى ابن وكيع » قال : ثنا أنى ؛ عن سلمة بن نبيط » عن الضحاك بن مزاحم ؛ قال : الحكم مالم 
ينسخ »ع وما تشابه منه : ما نسخ . 

حدئى يحى بن ألى طالب » قال : أخير نا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك فى قوله #آيات 
كنات هت 3 م“ الكتاب 4 قال : الناسخ ووأ خسر متشا ببات #قال : المنسوخ . 

حدتى المنى ؛ قال : ثنا إحاق ٠‏ قال :ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ ؛ عن الربيع مر الى أثزل زل2 


ع اسن ث2 ل 


عليك الكتاب مشله آيات كات هن" أ الكتاب وأخمر متشا بهاتي قال : المحجمّات : الل 
يعمل به . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبامعاذ يحدث » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : 
سمعت الضحاك يقول فقوله #إمنه آيات ممكمات#يعنى : الناسخ الذى يعمل به جوأ حر متشا بيات 
يعى المنسوخ » يؤمن به ولا يعمل به . 

حدتى أحمد بن حازم ؛ قال : ثنا أأبونعيم ؛ قال : ثنا سلمة » عن الضحاك فو منله آيات" مكتمات 4 

قال : مالم ينسخ جوأ خسر متشا ببات» قال : ما قد نسخ , 

وقال أخخرون : المحكمات من آى الكتاب : ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه ؛ والمتشابه منها : 
ما أشبه بعضه بعضا ف المعانى » وإن اختلفت ألفاظه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
« منه آيات ت مخكتمات» ما فيه من الحلال والحرام » وما سوى ذلك ء فهو متشابه يصداق بعضه بعضا . 
وهو مثل قوله«إوما نُضل به نه إلا الفاسقين * . ومثل قوله حت و تعمل الله الرجدس على لين 
امون 4 . ومثل قوله طوائدين” امنتدوا زادتم: هصدى وآ تاهلم' تنقواهم ). 

حدثى المثنى ؛ قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح ‏ عن مجاهد» مثله . 

وقال آخرون : الحكمات من آى الكتاب ‏ : مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحد ؛ والمتشايه منه : 


ما احتمل من .التأويل أوجها + 


1/10 


9 سورة 7ل عمرأن جزم 


ذكر من قال ذلك ٠‏ 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إحاق ٠‏ قال أنى محمد بن لجعفر ابن الزير لهاو 
الى نول عليتك الكتاب منله آيات اكت 
الحصوم والباطل ء ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه + وأختر متشاببة فى الضدق ء د" 
تصريف وتحريف وتأويل » ابتلى الله فين العباد » كا ابتلاهم فى الحلال والحرام » لايصرفن إلى الباطل ولا 
يحرفن عن الحق . 

وقال آخرون : معبى لهم ما أحكم لله فيه من آتى القرآن ؛ وقصص الأ ورسلهم الذين أرساو 
إلييم » ففصله سان ذلك محمد وأمته . والمتشابه : هو مااشتببت الالفاظ به من قصصهم غند التكرير فى السور 
فقصة باتفاق الالنماظ واختلاف المعالى » وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق:المعالى'. ظ 

ذكر من قال ذلك ' 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد وقرأً«الر » كتاب ألحكمت آياته” 
ثم فصلت من" لدان احكم حبير # قال وذ كر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أديع 
وعشرين آبة مها وحديث نوح ف أريع وعشرين آي منها ؛ م قال الإتلك” من" أنباء الغنينب يم ذ كرابف إلى 
عاد * فقرأ حى بلغ ج« واسسغ روا ربكي” 2 م مفى ثم ذكر صالخا وإبراهم ولوطا وشعيبا » وفرع من 
ذلك » وهذا يقين » ذلك يقين أحكلت آياته ثم فضلت : قال : والمتشابه ذكر 'موسى فق -أمكنة كثيرة ) 
وهومتشابه؛ وهوكله معنى واحد ومتشاببه : أسلك فيهاء احمل فيهاء اسلك يذك » أدخل يدك © حية تشعى » 
عبان مبين ؛ قال : ثم ذكر هودا فى عشرآيات منها » وصالحا فى تمانى 'آيات متها منها وإبر اهم فى. تمانى آيات 
أخرى » ولوطا فى نمانى آيات منها » وشعيبا فى ثلاث عشرة آية » وموسى فى أريع آيات ‏ كل هذا يفي 
بين الأنبياء وبين قومهم فى هذه السورة » فانمى ذلك إلى ماثة ئة آية من سورة هود » ثم قالعؤة للك مين 
أنساء | القترى تقلصه” عتلنيلك” ٠‏ مثثها قائم” وَحتصيد #وقال فالمتشابه من القرآن : من يرد الله به البلاء 
والضلالة » يقول : ما شأن هذا لايكون هكذا » وما شأن هذا لايكون مكذا ؟ 0 

وقال أخرون : بل ا حكم من آى القرآن : ما عرف العلماء تأويله » وفهموا معناه وتفسيره ؛ والمتشابه : 
ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه » وذلك نحو الحبر عن وقت مرج عيسى بن 
مريم » ووقت طلوع الشمس من مغر بها'» وقيام الساعة » وفناء الذنيا » ومأ أشبه ذلك ؛ فإن ذلك لايعلمه 
أحد ء وقالوا : إنما سمى الله من آى الكتاب المتشابه اروف المقطعة التى ف أوائل بعض سور القرآن من : نحو 
المآ والمص" » والمر » والر ء وما أشبه ذلك » لآمبن متشابهات فى الألفاظ”» وموافقات حروف“' ناب 
الحمل » وكان قوم من الربود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ظمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة 
مق الإساام وأهله »؛ ويعلموا مباية أجل محمد وأمته ؛ فأكذك ٠‏ الله أنحد و تعنم ذلك » وأعلمهم أن 
ما ابَتسضَوًا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشاببة لايدركونه ولامن قبل بغير ها » وأن ذلك لايعلمه إلا 
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الثالث تفسير الطبر ى 1 
الله » وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رباب » أن هذه الاية ترلت فيه » وقد ذكرنا الرواية بذك 
عنه وعن غيره » ممن قال نحو مقالته فى تأويل ذلك فى تفسير قوله#ام ذاللك الكتاب لاريشب فيه .وهذا 
اقول الذى ذ كرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الابة » وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آى 
القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم » فإنما أنز له عليه بانا له و لأمته ؛ وهدى للعالمين » وغير جائز أن 
يكون فيه ما لاحاجة بهم إليه » ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة : ثم لايكون لم إلى علم تأويله سبيل . 
فإذا كان ذلك كذلك » فكل ما فيه مله إليه الحاجة » وإن كان ى بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغبى » 
وإن اضطرته الحاجة إليه فى معان كثيرة » وذلك كقول الله عز وجل ينوم" يق بتعنض” آبات ريلد" 
تفع ننفشا إعاهها ل" تكن ' آمتسست من“ قتبئل” 2 أو' كتسبت فى إيعانها خسني را فأعلم النبى” صلى الله 
عليه وسام أمته أن تللك الآبة التى أخخبر اله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمامها لم تكن آمنت 
من قبل » ذلك هى طلوع الشمس من مغر بها ؛ فالذى كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم 
بوقت نفع التوبة بصفته بغير نخديده بعد بالسنين والشبور والآيام » فقد بين الله ذلك هم بدلالة الكتاب : 
وأوضحه هم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم مفسرا » والذى لاحاجة لهم إلى علمه منه هوالعم بمقدار 
الدة الى بين وقت نزول هذه الآية » ووقت حدوث تلك الآية » فإن ذلك مما لاحاجة بهم إلى علمه فى دين 
ولا دنيا » وذلك هو العلم الذى استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه » فحجبه عنهم » وذلك وما أشيهه هو 
المعبى الذى طلبت اليهود معرفته فى مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله : الك » والمص ع 
والر » والمر » وتحو ذلك من الحروف المقطعة المتشاببات ؛ الى أخير الله جل ثناؤه أنهم لايدركون تأويل 
ذلك من قبله » وأنه لايعلم تأويله إلا الله . 

فإذا كان المتشابه هو ما وصفنا ( فكل ما عداه شحكم : لآنه لن يخاو من أن يكون محكا بأنه بمعبى 
واحل لاتأويل له غير تأويل واحد » وقد استغى بسهاعه عن بيان مبينه ؛ أو يكون حك ؛ وإت كان 
ذا وجوه وتأويلاات وتصرف ف معان كثيرة, فالدلالة على المعبى المراد منه » إما من بيان الله تعالى ذكره عنه 
أو بيان رسوله صل الله عليه و لأمته » ولن يذهب علم ذلك عن علماء الآمة لما قد بينا . 
القول في تأويل قوله تعال :هرمن" أ م” الكتاب # 

قد أتينا عل البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشاهدة على صمة ما قلنا فيه » ونحن ذاكرو اخحتلاف أهل 
التأويل فيه » وذلك أنهم اختلفوا فى تأويله ؛ فقال بعضهم: معنى قوله برهن" أم' الكتاب 4 هن" اللاثى 
فيين الفرائض والحدود والأحكام » نحو قيلنا الذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا حمر بن موسى القزاز » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : ثنا إسماق بن سويد » عن 
يحى بن يعم ري,أنه.قال فى هذه الابة ٠ل‏ ممكتمات هلن” أأم” الكيتاب * قال يمبى : هن" اللاتى فيين” الفرائض 
'والحدود وكماد الدين » وضرب لذلك مثلا فقال : أم القرى مكة: »2 وأم خراسان مرو »؛ وأم المسافر ين 
لين يمعلون إليه أمرهم » ويعنى بهم فى سفرهم » قال : فذاك أمهم . 
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0 عد م 


سد ْ ْ 


وقال آخرون : بل معنى" بلك فواتح السور الى منها يستخرج القرآن . 
ذكر من قال ذلك ش 
حدثنا عمران بن موسي » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : نا إتماق بن سويد » عن ألى فاخية 


ىر عل م 


أنه قال ق هذه الآية «إمنه آيات ' محكلمات هن أم الكيتاب » قال : أم الكتاب : فوائح السوز » ها 
يستخرج القراك 8 ل ذلك الكتاب » منها. استخرجت البقرة © ليان الله لاإله 3 صو سما 
القول فى تأويل قوله تعاى لإفأمًا تين" فى قو بهم' ريم » ١‏ | 0 
يعى بذلك جل تناه : ما الذين فى قلويهم ميل عن الحق” » وانحراف عنه » يقال منه : زاغ فلا 
عن الحق ؛ فهو يزيغ عنه زيغا وزيغانا وزيغوغة وزيوغا » وأزاغه الله : إذا أماله فهو يزيغه » ومنه قوله 
جل ” اؤهظ ربا لاتزغ قلوينا» لاتملها عن اق 92 بعد . د هد يننا # . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك .. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال بن عاق » عن عمد بن جطر بن اريدم فأما الذين” 
فى كلو بم الي ك0 
(إ ر ب 04 : شلك . ظ 
نى المثبى ء قال يأبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تمي » عن تجاهد » مله . 
حدق الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى: معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
عن أبن عباس «إفأما الذ ين ف فلو بهم ' ريغ #قال : من أهل الشلك . 
حدئى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السندى فى خبر ذكره عن 
أنى مالك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من 
أصحاب التبى صلى الله عليه وسام طوفأما الذرين” فى قلو بهم يلغ » أما الريغ. : فالشلك . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثثى حجاج + عن ابن جريج '؛ عن مجاهد ء قال : زيخ ١‏ 
شلك .قل بن جريج ارين إلى للح جر ف 4 رن 
يع بقوله جل ناذه + فَيتبعمُون” ما تتشايس” منله” » ما.تشاببت ألفاظه .وتضرفت معائيه بوجوه 
اللأويلات » ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات فق ذلك ما هي. :عليه من الضلالة دالخ عن خم 
التق بيس مثيم بللك على من ضمعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه. هش ' ه: 
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الثالك نسير الطبر فى ١‏ 


كما حدتى المثبى © قال ا عيا اكه بن ماج ء تان : الى معادية + عن على » عن ابن عباس 
#فيتبعون ما تشابه منله #: فيحملون احم على المتشابه » والمتشابه على الحكم » ويلبسون » فلبس 
الله علييم . ظ ظ 

حدثنا أين حميد » قال : ثنا'سلمة » عن ابن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبر بر و فيستبعون” 
ما تتشاببه” ننه أى ما تحرف منه وتصرف » ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا » ليكون لهم حجة على 
ها قالوا وشببة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثى حجاج : عزن جريج : عن مجاهد ىق قوله 
« فيتبعون” ما تشابنه منه # قال ١‏ لاب الذى غلوامه رهاكرا يه كر 

وقال آخرون و ق ذلك عا -حدب ى به مومى بن هاروت ٠‏ قال : ثلا عمرو 6 قال : ثنا أسباط : عن 
السدى فى قوله 9 فيتتبعون ما تتشابته" منله # يتبعون المنسوخ والناسخ » فيقولون : ما بال هذه الآية 
عمل بها كذا وكذا مجاز هذه الاية » فتركت الأولى وعمل ببذه الأخرى : هلا كان العمل ببذه الآبة قبل أ 
تجىء الأولى الى نسخت وماباله يعد العذاب من عمل عملا يعد به النارو فى مكان آخحر من عمله فانه لم يوج ب النار . 
. واختلف أهل التأويل فيمن عبى مبذه الاية :.فقال بعضبم : عبى به الوفد من نصارى تجران الذين 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فحاجوه بما بحاجوه به . ونخاصموه بآن قالوا : الست تزعم أن 
عيسيى روح الله وكلمته » وتأولوا فى ذلك ما يقولون فيه من الكفر . 

ذكر من قال ذنك 

حدثى المثى ». قال : ثنا إحماق , قال : ثنا ابن أبى جعفر : عن أبيه » عن الربيع » قال : عمدوا : 
بعبى الوفد الذين قدموا عا لى رسول الله صل الله عليه وسلم من نصارى نجران : نخاصموا البى صلل ال 
عليه وسلم » قالوا : ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه + قال : / لى » قالوا : فح ٠‏ فأتزل الله عر 
وجل 8 فأما الذ ين ف لو بهم' زيم فيتبعون” ما تشابه منها ابنتغاء الف 4 م إن الله جل 
ثناؤه أترل« إن مكل" عيسى عد الله قفشل آدم» .. 

وقال آخخرون : بل أترلت هذه الآية فى أبن ال ؛ وأخيه حبى بن أخخطب » والنفر الذين 
ناظروا رسول الله صل الله عليه و وسلم فى قدر مدة أجله وأجل أمته ؛ وأر رادوا علم ذلك من قبل قوله : 
ل » والحمص”» والمر » والرء فقال الله جا لى ناوه فيهم «( فأمًا لين فى قلل ويم يلغ يعنى هؤلاء 
الببود الذين قلوبهم مائلة عن المدى والحق # فيتبعون” ما تتشابه منه 4 يعبى معالى هذه لخرو فب 
المفطعة المحتملة التصريف ف الوجوه الختلفة التأويلات ابتغاء الفتنة , رقد ذكرنا الرواية بذلك فها مضى قبل 
فى أول السورة الثى تذكر فيها البقرة . 

وقال آخرون : بل ععى الله عر وجل" بذلك كل مبتدع فى دينه بدعة تخالفة لما ايتععث به رسوله محمدا 
صلى الله عليه , وسلم بتأويل يتأوله “من بعض آى القرآن احتملة التأويلات ٠‏ وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك » 
إما فى كتابه » وإما على لسان رسوله . 


الا سانا 
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14 سورة آل عمران .. الحزء 
ذكر من قال ذلك ' اك 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله لقأمسّ 
اين فى قللو بهم زيغ فيتسبعون ما تشابته مثه ابتغاء الفتشنة 4 وكان قتادة إذا قرأ هذه الآبة 
* قأما الّذين ف قلو بهم زيغ # قال : إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدرى من هي © ولعمرى 
لقد كان فى أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين 
والأنصار » خبر لمن استخبر » وعيرة لمن استعبر » لمن كان يعقل » أو يبصر » إن اللخوارج نخرزجوا 
وأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذٍ أحيّاء » والله إن 
خرج منهم ذكر ولا أنى حروريا قط ؛ ولا رضوا الذى هم عليه ولا مالئوهم فيه » بل كانوا يحد ثون 
بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه و نعته الذى نعتهم به وكانوا يبغضونبم بقلوبهم ويعادونهم بالسنهم 
وتشتل” والله عليهم أيديهم إذا لقره, » ولعمرى لو كان أمر الخوارج هدى لاجتيع ؛ ولكنه كان ضلالا 
فتفرق » وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا » ققد ألاصوا ١‏ هذا الأمر منذ 
زمان طويل : فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا ؛ يا سبحان الله كيف لايعتير الجر نهؤلاء القوم وهم : 
لوكانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره » ولكنهم كانوا على باطل أكدذبه الله وأدحضه » فهم كنا 
رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم » وأكذب أحدوثهم » وأهرق دماءهم » وإن كتموا كان 
فرحا فى قلوببم » وما عليهم » وإن أظهروه » أهراق الله دماءهم ؛ ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه » والله 
ايه لبد » وإ التصرلية بدعة » وإث اوري بدعة + وإ السةلبدعة» مانزل ين" كاب . 


ولا سون بى . | 
0000 0 6 1 ع | ٠‏ وات 18 ل : 8 اش ل 5 ه لي 
بشر © قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ول فأما الذين فى قلو بهم زيغ 
فنيتبعون ما تشابه مشه انتغاء الفتنة وابستغاء تأويله غٍ طلب القوم التأويل فأخطتوا التأويل » 
وأصابوا الفعنة ٠‏ فاتبعوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك » لعمرى لقّد كان فى آصحاب بدر والحديبية الذين 
شبدوا بيعة الرضوان » وذكر نحو حديث عيد الرزاق » عن معمر #عله 0 0 
حدثى محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهم » قالا : ثنا إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن 
عبد الله بن ألى مليكة » عن عائشة قالت : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم طوهو الذرى أتزل ليك 
الكتاب 4 إلى قوله« وما يذ كر إلا أولوا الألبابي» فقال م فإذ! رليم الذين” يماد لون فيه 
نهم الذ ين عى الله فاحذ روهم 6 . 0 ظ وم 
حدئنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا المعتمر بن سلبان » قال ١‏ سمعت أيوب » عن عبد الله بن ألى مليكة». 
عن عائشة أنها قالت : قرأ نبى الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية ل هو اذى أثر زل عليك الكتاب »4 


لا ال ساال 


إلى «وما يذ كر إلا" أ ولُوا الألنباب »قالت : فال رسول اله صلى الل عليه وسام « فإ" دم اذ ين" 


010 ألامو! الأمر : أداروه وألسته مل الشىء ل رأو ذابه عليه ودار ر ته . 
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الثالثك تفسير الطبر ى 4 
يجاد لون فيه » أو قال « يستسجاد لون فيه فهلم الَذ ين عيى الله فاحمل رو هم' » قال مطر ء عن 
أبوب أنه قال : فلا تجالسوهم » فهم الذين عنى الله فاحذروهم . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب ٠‏ عن ابن أنى مليكة » عن عائشة » عن 
النى صلى الله عليه وسلم » بنحو معناه . ْ 
حدثنا الحسن بن يحبى » .قال : أخير نا عبد الرزاق : قال : أخبر نا معمر » عن أبوب » عن أبن 
ألى مليكة » عن عائشة ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم » نحوه . 
حدتى يونسن أء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبرنا الحرث ؛ عن أيوب ؛ عن ابن ع ألى مليكة 
عن عائشة زوج «التى صلى الله عليه وسلم قالتٍ : قرأ رسول الله صل الله عليه وسام هذه الآية هو الى 


ع تع سس عم ماي ع ع سم 2 


أنزّل عمَلَيك الكتاب منه آيات كما ت هن" أ الكتاب وأ خم متها إمات» . .. الابة كلها : فقال 


ع وى 3 


رسول الله صلى لله عليه و سام : « إذا رايم الذين” يتسعمون” ما تشاية” مئه والذ ين" ياد لون 


4. 02 


فيه فهسم الذاين عدى الهء أأولكك لذ ين قال الله" : فا السو هلم . 
حدثنا ابن د كيع : قال : ثنا آبو أسامة 3 عن يزيك بن وبرأهم شي ن ابن ألى مليكة . كال ؛ معت 


القامم بن ماه تعد ث عن ثمائشة ة . قالت تلا النى صلى الله عليه وس هذه ا الآبة #إهر اذى أنرل” 


عاسلكث الكّتاب مه آيات ممكلمات 00 5 الكتاب 4 م قرا أل آخمر الآيات + تقال رن أ أ رأيسم 
الذين” يتبعون 1 تشابه لله 3 فأولتك ادبن ستى انل فاحمك روهم” 0 . 


حدثنا على بن سيل : قال : ثنا الو ليد م بن مسلم : عن حماد بن سلمة ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم 6 عن 
أبيه » عن عائشة : قالت : تزع رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعون ما تنشابه- منله 4 فقال رسول 


سنن عامل 


الله صا لى ألله عليه وسام : ١قد‏ حذ ركم اليه : فإذا رأتمسوهي” فاع وهم 0. 
حدثنا على قال : ثنا الوليد » عن نافع ؛ عن حمر » عن عائشة : قالت : قال رسول الله صلى الله 


عليه و « إذا رأينشمسوهم' فاحل روهم' ثم رع« فأ لديو فى قلو عو سم ريغ فيتبعون 
شاع اس 3 


ها تنشابه منه 4 ولا يعدمالون مكمه ١‏ 
حدثى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : أخبر نا عمى. » قال : أخبرلى شبيب بن سعيد » عن روح 
ابن القاسم : عن ابن أ فى مليكة ؛ عن عائشة نشة «أن رسول الله صلى | الله عليه وسلم سثل عن هذه الآبة عل فأما 


ل ودس _ قير 


الثرين ف فلتو يم يغ فيتيعون ما نشابه منله ابقغاءة الفثنة وابتتيغاء تأويل. ؛ وما معدم 


٠11 “ناطلاروطم'‎ 59 


ةق هذه لاومو اذى الزن لله مكاي 13 آبة . يقيعها بتلوها » ثم يقول ٠‏ فإذا 


لكيس كر اي اسم الى تي 


رايسم اذ ين" أيجاد لون" قنك فاحدف روهسم فهم 1 


1/00 


1 ظ سورة آل جمران الجرء 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارون » عنحماد بن سلمة ».عن أبن أبى مليكة » عن القاسم : 
عن عائشة نشة » عن الننبى صلى الله عليه وسلم ىهذه الآية بهو الذرى أنتزل عتَلَيئك الككتاب منننه آيات 3 


الو رم 0 مه 


محكمات هن ام الكتاب* | إلى آخر الآية » قال : ( هم اذ ين” ماهم الله » فإذ ا رأيشسموهم هي 
فاح روهم 1 . ظ 

دي قال أبو جعفر : والذى يدل عليه ظاهر هذه الآية أنها نزلت فى الذين جادلوا رسول الله صلى الله عايه 
وسار بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله إما ق أمر عيسى » وإما قى مدة أجله وأجل أمته» وهو بأن تكون 
ف الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتشابهه فى مدته ومدة أمته أشبه » لآن قوله وما يعللم 
تأويله إلا الله #دال عل أن ذلك إخبار عنالمدة البى أرادوا علمها من قبل المتشابه الذى لايعلمه إلا الله 


فأما أمر عيسى وأسبابه » فقد أعام الله ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم وأمته ووبينه لم ؛ فعلوم أنه لى يعن 
إلا ما كان فيا عن الاحاد , 


القول في تأويل قوله تعالى :ا ببتغاء المتسنة »* 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضبه : معني ذلك : ابتغاء الشر كل 
ظ ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدثى موسى بن هارون ء قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ف استغاء 
الفسنة #قال : إرادة الشرك . 


حدئبى المتى ٠‏ قال ثنا إحاق > قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع أى قوله ول انتيغاء 
الفتنة », بعبى الشركك , | | ٠‏ ْ 
وقال أنخحرون : معبى ذلك ابتغاء الشمبات . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد بلابنتغاء 
الفتلنسة »قال : الشبهات بها أهلكوا . ظ ظ 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو -حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى يجي » عن مجاهد ف قو للا بشغاء 
النة # الشببات » قال : هلكوا به . 

حدثنا القام ء قال : ثنا الحسين » قال نا حجاج » عن ابن جريج » عن ماهد يط ابتيغاء الفسدة » 
قال : الشببات . قال : والشببات ما أهلكوا به . ض 

حدئنا ابن حميد » قال ١‏ ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير 9ابتشفاء” الفتسة » 

أى اللبس . ظ ظ ظ 
به وأوفى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : معناه : إرادة الشبهبات واللبس . 

فعى الكلام إذا : فأما الذين فى قلوبهم ميل عن" الحق' وحيف.عنه » فيتيعون من آى الكتاب ماتشاببت 


01 
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الثالث اا تفسير الطبر ى 14١‏ 


ألفاظه » واحتمل صرفه فى وجوه التأويلات » باحمّاله المعانى امختلفة إرادة اللبس على نفسه وعل غيره , 
احتجاجا به على باطله الذى مال إليه قلبه دون الحق” الذى أبانه الله » فأوضحه بالمحككات من آى كتابه . 
< وهذه الأية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك » ؛ فإنه مععى بها كل مبتدع 
دين الله بدعة » فال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه اىالقرآن :م حاج به وجادل به أهل الحق” » وعدل 
عن الواضح » من أدلة آيه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق” من الموْ منين : وطلبا لعام : تأويل 
ما تشابه عليه من ذلك كاثنا من كان » وأئ أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان أو الببودية أو 
المجوسية » أو كان سبئيا » أو حروريا » أو قدريا » أو جهميا كالذى قال صلى | أله عليه وسلم + ١‏ فإذ ا 


لك 18ب فير 


رايم الذ ين" ياد لون به فهسم الّذينَ عنجى الله فاحل روهسم 4 . 
وما حدثى يونس » قال : أخبر نا سفيان : عن معمر . عن ابن طاوس : عن أبيه : عن ابن عباس : 
وذكر عنده الحوارج : وما يلقون عند الفرار . فقَال : يؤمنون بمحكمه ٠‏ ومبلكون عند متشاببه . و 
ابن عباس 9« وما يلم تأ ويله إلا" الل . . . الآية . 
وإنما قلنا : القول الذى ذكرنا أنه أولى التأويلين بفوله #ابتغاء الفكنة #لآن الذين نزلت فيهم هذه 
الا كانوا عل شرك » وما أرادوا بطلب تأويل ما طلبو تأوبله لبس عل المسلمين والاحتجاج به به عليهم 
ليصد وه عما هى عليه من الحق" » فلا معنى لأن يقال : فعلوا ذلك إرادة الشرك » وهم قد كانوا 
مشركين . 
القول في تأويل قوله تعالى :«وابنتغاء تأويله » 
اختلف أهل التأويل فى معنى التأويل الذى عنى الله جل ثناؤه بقوله« وابتغاء تأ ويله 4 فقال بعضهم 
معبى ذلك : الأجل الدى أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد صل الله عليه وسلم وأمر أمته من 
قبل الحروف المقطعة من حساب الحمل كالم : والمص » والر ء والمر وما أشيه ذلك من الاجال . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثتى : قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثنى معاوية : عن على" ؛ عن ابن عباس : أما 
قوله«وما يَعنْلم” تأويله إلا الله » يعبى | تأويله يوم القيامة إلا الله . 
وقال آخمرون : بل معبى ذلك : عواقب القرآن : وقالوا : إتما أرادوا أن يعلموا مى بجىء ناسخ 
الأحكام البى كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه : : فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى موسى ء قال : ثنا عمرو ٠‏ قال : ثنا أساط ٠‏ عن السدى «إ وَابتغاء” تأ'ويله 4 أرادوا أن 
يعلموا تأويل القرآن ؛ وهر عواقبه : قال الله «وما يتعئلتم تأ'ويلته” إلا" الل » : وتأويله : عواقيه : 
مى يأقى الناسخ منه فيفسخ المفسوخ 
وقال آخرون : معبى ذلك ١‏ وأنتغاء تأويل ما تشابه_ه.: ن أى الفران يتأولونه . إذ كان ذا وجوه 
وتصاريف فى التأويلات » على ما فى قلوبهم من الريغ » وما ركبوه من | لضلالة , 
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تفل سورة آل" ممران الجبزء 


' ذكر :من قال ذلك 


حدثنا ابن حيد » قال ااسلدة ؛ عن بن إحاق ؛ عن عمد بن جعطرين ازيؤ بجنا ويه 4 
وذلك على ما ركبوا من م الضلالة فى قوله :'خخلقنا وقضينا .: لاا 0 ١‏ 
والقول الى قال ابن عباس مث أن بغاء الأول الذى طلبةالقوم من تابه هو رق انقضاء لد 3 
ووقت قيام الشاعة » والذى ذ كر نا عن السدى من أنهم طلبوا وأ رادوًا مغرفة وقث هتوجاء قبل جيك أؤلى 
الصواب ؛ وإن كان المدى قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى تحصره على أن معناء : إن القوم طلبو 
معرفة وقت مجىء الناسخ لما لا قد أح> كم قبل ذلك . ظ | 0 
وإنما قلنا إن طاب القوم معرفة الوقت الذى هو جاءء قبل مجيئه. الممعجوب علمة عنهم وعن غيرهم 
عمتشابه أى المرآان ٠:‏ أولى بتأو يل قولهظ وابنتغاء تأ'ويله » لا قد دلانا عليه قبل » ن إخبار الله جل تناو ه أن 
ذلك التأويل لايعلمه إلا الله : شك 1 “٠م‏ قوله : وتضينا وفعانا قد علم تأ يله كثير من جهلة 
أهمل |أه لشمر لك : فضلدا ع١‏ ن أهل الإعان 0 لل الر سوخ العم ميم . ْ | . 
القول في تأويل فوله تاق 0 وياله' إل الله : وار اسخون | ف العللم. . ٠‏ بوثو اتبيه 
يعنى جل 71 ذلك : وما يعلم وقت قيام الساعة : وانقضاء مددة أجل تحمل وأمته » وما هو كائن » 
إلا الله » دون من سواه من البشر » الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجم والكهانة ٠‏ 
وأما الراتخون فى العلم » فيقولون : آمنا به كل من عند ربنا : لايعلمون ذلك » ولكن ففال علمهم 
فى ذلك على خيرهم »العم بأن ال هو الام بذاك دون من سوأ من خط ٠‏ . 0 00 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » وهل الرا عون معطوف على الله - عع إيجاب العلم لم 
بتأويل المتشايه ‏ أو هم مستا نف ذكرهم بمحى احبر عنهم أ م قر لون كن ا ؛ وصلقنا أن علم ذلك 
لايعلمه إلا الله ؟ فقال بعضهم : #حى ذلك : وما يعلم تأويل بل ذلك إلا الله و حده منفردا بعامه . ظ 
وأما الراسخون فى العلم فإمهم ايتدى اير عنهم م يقولون : أمنا بالمقشابه :واكم وآن حميع ذلاك 
من عند ألله . ظ 0 [ 


1 
1 
| 


ذكر من قال ذلك 
حلثبى محمك بن عبد الله بن عبد الحكم ء قال : ثنا خالد بن نزار » عن 'نافع” » عن ابن ألى مليكة ؛ 
عن عائشة » قوله « والراسخون” فى العلدم يوون آممّنا به » قالت : كان من رسوخعهم فى العلم 
أن آمنوا بمحكمه ومتشاببه : ولم يعلموا تأويله ظ ظ 
حدثنا الحسن بن يبى » قال أخيرنا عبد الرزاق + قال ؛ أخبرنا معمر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه ؛ قال : كان ابن عباس يقول نوما يتك ” من" ويلله إلا ال يقول : الرامون : آمنا به . 0 
حدئبى يونس »ء قال : أخخبر نا ابن وهب ؛ ققال : أشحبرنى ابن أى الإناد » قال .قال هشام بن عروة : 
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سس سس سس سسا لس سس هسه 


كان ألىيقول ىهذه لآب اوها يعتلم نأ 07 إلا ابه والراسخبون فى العام 4 أن اراتتمين فى العلم 
لايعلمون تأويله » ولكهم يقؤلون : « آمنا به كلل مبن' عند ربسنا . 

حدئنا ابن حميد » قال اي بن واضح ؛ قال : ثنا عبد الله : عن أنى بيك الأسدى قوله«© وما 
يعلم نا تأ ويله إلا الله وَالراسخون” ف العم # فيقول : إنكر تصلون هذه الآية وأنها مقطوعة # وما 


0-2 


عنم تأويله إلا ابل والراسخون فى العللم ١‏ يتقولون آمنًا به كل من' عثد ربّنا» فاتبى 
علمهم إلى قوم الذى قالوا . : ض 
حدثنا المى ؛ قال : ثنا ابن دكين : قال : ثنا عرو بن عمان بن عبد الله بن موهب : قال : سمعت 
مر بن عبد العزيز يقول #إواار اسخون” فى العلم #اتتهى علم الر اين ف العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا 
«#آمنا به كل من' عنثد رينايه . 00 

حدثى يونس : قال : أخبرنا أشبب ؛ عن مالك فى قوله «إوما يتلم - تأويله إلا" الله" #قال : 
ايتدأ فقال ل والراسخون” ف العلم يقولون” آمنا به كل من" عد رن وئيس يعلمون تأويه . 

وقال أخحرون : بل معبى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراعخون فى العلمى » وه, مع علمهم بذلك 
ورسوخهم ف العارج بفولون آمنًا به كلل* من عند ربنا»4, 

ذكر من قال ذلك 

حدتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ء عن عيسبى ؛ عن 1, بن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » عن ابن 
عباس أنه قال : أنا من يعلم تأويله . 

حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ير ( والراضون” 
الم 4 بعلمو تأوه » ويقرلوف آنا به 

حدثى المنى : قال : ثنا أبو حذيفة ٠‏ قال : ثنا شيل ؛ ٠‏ عن ابن أنى مجيح ؛ » عن مجاهد #واأر امون" 

العلم » يعلمون :تأويله ويقولون آمنا به . 

حدثت عن عمار ين ١‏ لحسن ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع *إ رالراسخون قى 
تمي يعلمون نام ويله ويقولون آمنا به . 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة : عن ابن إسماق : عن محمد بن جعفر بن الزبير «١‏ وما يتمسلم” 
و4 الذ أراد ما أراد ١‏ إلا والراسدون قالعلم يتمولون آمنا به . 

م دد وا تأويل المنشاببة على ماعرفوا من تأويل امحكة التى لاتأويل لأحد فييا إلا تأويل واحد » فاتسق 
بوهم الكتاب ؛ وصداق بعضه بعضا. فنفذت به الحجة . وظهر به العذر » وزامح به الباطل » ودمغ به الكفر . 

شن قال القول الأول ق ذلك : وقال : إن ١‏ رامين لايعلمون تأويل ذلك ء وإتا أخير الله عمهم بإعا-يم 


6 وله« الذىأراد ما أراد الخ , كذا فى الأمل ؛ وعبارة « الذى أراد ‏ هى يمعنى عبارة ” ما أراد» فلملهما تكرار من الناسخ 8 
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وتصديقهم بأنه من عند الله » فانه يزفع الراطين فى العام بالابتداء فى قول البصربِينْ » ويجعل خبره يقولون 
آمنا نه . وأما ى قول بعض الكوفيين فبالعائد من ذكرهم ى يقولون » وق قول بعضهم بجملة احبر عهم » 
وهى يقولون . ومن قال القول الثانى » وزعم أن الرابتخين يعلمون تأويله عطف بالراتغين على اسم الله » 
يد والصواب عندنا فى ذلك » أمهم مرفوعون يمجملة خيره, يعدهم وهو يقولون » لما قد بينا قبل من أمم 
لايعلمون تأويل المتشابه الذى ذكره الله عز وجل هذه الاية » وهوفيا بلغى مع ذلك فى قراءة أ ى«ويقول 
الرآسخون ف العللم » ”ا ذكرتاه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه ؛ وى قراءة عبد الله إن تأويله إلا 
عند الله والراسحون فى العم يقولون . [ 1 اه 

وأما معنى التأويل فى كلام العرب : فإنه التفسير والمرجع والمصير ء وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعثى 


0 


عل أتها كاتت لأول” حبها ‏ توالىة ربعى السقاب. فأصحباا 


قوله «.وأحسّن” تويلا #أى جزاء : وذلك أن اللحزاء هو الذى آل إليه أمر القوم وصار إليه » ويعى 
بقوله : تأول حها : تفسير حيها ومرجعه : ونا يريد بذلك أن حيها كان صغيرا في قلبه » فآل من الصغر 
إلى العظم » فلم يزل ينيبت حبى أححب »؛ فصار قدبما كالسقب الصغير الذى لم يزل يشب حبى أصب » 
فصار كبيرا مثل أمه » وقد ينشد هذا البيت : 

عل أنَها كانتت تو يسع حيّها تتوالىة ريُعى السمّاب تأمحباا / 


ل 
- 


- 


الك 
اسل 
2-0 يي تسا يبا 


القول فى تأويل قوله تعالى : «وَالرَسخون فى العالم يتسولون آمنا به < 0 

يعنى بالراسغين فى العلم : العلماء الذين قد أتقنوا علمهم » ووعوه فحفظوه حفظا لايدخلهم فى معرفوم 
وعلمهم بما علموه شك ولا لبس : وأصل ذلك من رسوخ الشىء فى الثىء » وهو ثبوته وولوجه فيه 
يقال منه : رسخ الإعان ىقلب فلان فهو يرسخ رجما ورسوخا ٠.‏ 0 ظ 

وقد روى ق نعتهم حبر عن النبى صلى الله عليه وسلء » وهو ما حدثنا موسبى بن سبل اأرهلى » قال : 
تنا محمد بن عد الله » قال : ثنا فناض بن محمد الرق ‏ قال : ثنا عبد الله بن يزيد بن آدم : عن أنى الدرداء 


(1) الرواية البيت كما جاءى لات الدرب ق ( ول ) : 
ولَكسّها كاتتا توى أَجِْدبيّة” © توالىة ربعى اللقاب قاصما 

ونال : قال الأزهرى : والموالاة ممنى ثالث ء #مت العرب تقول : والوا حواشى تعمكر عن جلها : أى اعزلوا صغارها عن 
كبار ها 5 وقد والناها نتوالت 3 إذا تمت , ومنه قول الأعثى : البيت 4 ثم قال . وربعى السماب : الذى 0 ف أول الر بيع 3 
وتواليه + أن يفسل عن أمه ؛ خيشحد وطيد إلبا إذا فقدها ؛ ثم يسامر على الموالا 2 ؛) والتدحب أى ينقاد ونس © بعد مأ كان أشعد 
عليه من مفارئته إياها , شبه هجرها إياه بالفر البعيد حال بينبا و بيئه » كا مال بين السقب وأمه فيتأم » ثم لايليث :بعد ين أن يئقاد 
ويلوها. ظ 
عل أن فى الديوان و اللسان ( أول ) رراية أضرى ؛ « عل أنها كانت تأويل حببا تأرل , , . الخ ن ؛ وو تفسير ها ككلام المولف ٠‏ 


0 


محلم . تنه ١/1‏ 


الشالث تفسير الظبرى 1/6 


وأنى أمامة » قالا : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراسخ ف العلم ؟ قال 00 برت ميته ء 
وصّدّق” لسانه” ؛ واسشقام به قلبه » وعف يطلنه » فَذلك الراسخ فى العلم » . 
حدتتى المتنى وأمد بن الحسن الترمذى » قالا : ثنا نعم بن حماد : قال : ثنا فياض الرى ٠‏ قال : ثنا 
عبد الله بن يزيد الأودى » قال : وكان أدرك أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: حدئنا أنس 
ابن مالك وأبو أمامة وأبو الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراستمين فى العلم ِ 


إسي ا ع عي الكت الس أت #4 ”تي عم اساي , قير 


قال > باءت." يراتا ميشه ؛ وصداق- لسانه ؛ واستتقام 0 ليه ؛ وعف سنطشه وفر جه 
فد للك الراسخ فى العلدم 0 . | 
وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنما سعى الله عر وجل' هؤلاء القوم : الراتمين فى العلم بقوة آم 


به كلل مين عبثد ربنناي , 


ٍِ 


ظ ذكر من قال ذلاث 

حدثنا اين و كيع ٠‏ قال.: ثنا أنى ؛ عن سفيان : عن جابر . عن مجاهد » عن أبن عباس : قال : 
ه الراسخون فى العللم. عواونة اس به ##قال : الراعنون الذين بقولون آمنا به كل من عند ربنا . 

حدثى مومى : قال : ثنا عمرو ٠‏ قال : ثنا أسباط + عن السدى ل وَالراسخون ف العللم فك هي 
اللؤمنون ١‏ فإنهم « بتقنوللون آمننا 7 بناعفه و منسوخهطل كثل من" عتد رب 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس : قال 
عبد الله بن سلام « الرّاسخون فى العام 4 وعلمهم قوهم قال أبن جر بج طااراسختون ف العلم يقولون” 
آمنا به بج وهم الذين يقولود8 ربنا لاترغ قلوبنا 4 ويقولون رسا إنثّاك” جامع الناس ليوم 
لارَيُب فيه » . . . الآية . ظ 

وأما تأويل قولهج يقولّون آمنا به 4 فإنه يعبى : أن ااراسمين فى العلم يقولون صدقنا بما تشابه من 
آى الكتاب : وأله حن” : وإن لم تعلم تأو يله 

وقد -حدئى أأمد بن حازم ؛ قال : ثنا أبو نعم ؛ قال : ثنا سلمة بن نبيط ؛ عن الف حا كط والراتضون” 
ف العم يقولون” آنا به م قال : حكر والمتشابه . 
القول في تأويل قوله تعالى: « كل من" 0 

بعبى بقوله جل ثناؤه« كل" من' عند رَبّنا# كل الحكر من الكتاب والمتشابه منه من عند ربنا » وهو 
تتزيلة ووححيه إلى نثيه محمد صا لى الله عليه وسلم . 

كا حدثنا ابن وكيع + قال : ثنا أنى : عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد ٠‏ ؛ عن أبن عباس فى قو له 


< كل من عتد زابنا قال : يعبى ها نسخ هلمه » ومالم ينسخ 


حلثنا بشر ء قال : ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله يما يتعلتم” تأ'ويله إلا الله 
ا ا لطا 00 4 1 ه َ "9 
والراصيون 6 العلسم “قاو : ٠‏ كل فسن مساب رسنا م أمنوا عيشأ به : وعمأوا مده : 


4-م 
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حدئت عن عمار بن الحسن » قال : نا ابن أن جعفر ء عن أبيه » عنالربيع ف قولدط كثل” مين 
عند ربنا» يقولون : امحكم والمتشابه من عند ربنا . 
حدثى محمد بن سعد » قال :.ثى ألى » قال فى شحمى ء قال ثى' أنى » عن أبيه » عن أبن عباس 
«والراسخون ف العلم يقولون آمنا به ككل من عند : ربسناع يؤمن بكم : ويدين به ؛ ويؤمن 
بالمتشابه ٠,‏ ولا يدين به » وهوامن عند الله كله . 
حدثنا يحبى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد : قال : أخبر نا جو يبر : عن الضحاك ف قوله لإوالراسفون” 
ف العلم » يعملون به يقولون : تعمل بكم وا نؤمن به » ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل'به » وكل من 
علد رينا . ظ ْ 000 ظ 
واختلف أهل العربية فى حكم ١‏ كل » إذا أضمر فيها : فقال بعض تحولى البصريين : إذا ١‏ جاز 
حذف المراد الذى كان معها الذى الكل إليه مضاف فى هذا الموضم لأنها اسم » كا قال :إن كل فيا » 
معنى : إنا كلنا فيا + قال : ولا يكون كل” مضمرا فها وهى صفة ء لايقال : مررت بالقوم كل : 
وإتما يكون فيها مضمر إذا جعلها اسما لو كان إنا كلا فيها على الصفة ؛ ل يجز ٠‏ .لآن الإضمار فيها ضعيف 
لايتمكن فى كل مكان . وكان بعض نحوى الكوفيين يرى الإضار فيا وهى صفة أو اسم سواء » لآنه غير 
جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهى كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر » وغير جائز أن 
تكون كافية منه ف حال » ولا تكون كافة ف أخرى » وقال : سبيل الكل والبعض ف الدلالة على 
مابعدهما بأنفسهما وكفابهما منه » بمعبى واحد فى كل حال ا صفة كانت أواسيا» وهذا اقول الثانى أولى 
بالقياس » لآنها إذا كانت كاشة بنفسها مما حذيف نه فى حال لدلالها عليه » فالحكم فيا أن كلما وجندت 
دالة عأ لى ما بعدهأ » فهى كافية منه . 
القول في تأويل قوله تعال: «روما يذ كتر إلا" أ ولو الآلثباب 4 
يعبى بذلك جل ناؤه : ومايتذ كر ويتعظ وينزجر عن أن يقول فى متشابه آتى كتاب الله ما لأعلم له به 
إلا أولوا العقول والهبى ظ 
وقد -حدثنا أبن -ميدك : قال : ثنا سلمة ٠‏ عن أبن إماق ؛ عن مخمد بن جعفر بن الزبير يل وما يذ كر 
8 إلا أوثر الأثباب » يقول ‏ : وما يذكر فى مثل هذا : يعبى فى رد تأويل المتشايه إإ إلى ما قد عرف من 
تأويل ا محكر حى يتسا على معنى واحد . إلا أولو الألباب . 0000 ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


:ذه يعبى بذاك جل ثناؤه : أن الراتمين فى العلم يقولون : آمنا بما تشابه من آلى كتاب الله ع وأنه, والمحكم من 


6 لعل 1 ذا 1 زر اده من قلم الداسخ : أر لعأها : إذن 1 حور تب المواب ' ْ 200 ف الأمال 0 عليبا 


1/001 


الثالثك تفسير الطبرى اا 


آبه من تيل ر بنا ووحيه ٠‏ ويقولزن أيضا :ار 5 لازغ قلوبنا عند إذا مد يتنا4 يعى أنهم يقولون 
'رغبة مهم إلى رهم » فى أن يصرف عمهم ما ابتلى به الذين زاغت قلوببم من اتباع متشابه آى القرآن أبتغاء 
. الأفمتئة واتغاء تأويله الذى لابعلمه غير الله ع نا رينا لا معلنا مثل هؤلاء الدين زاغعت قلوبهم عن الحق 
فصداوا عن ميلك 0 0 هد يننا له + فوفقئنا 


سر ا" 


كا دشن بن حميد : قال : ثنا سلمة : عن ابن إحاق ؛: عن محمد بن جعفر بن الزبير 96 ربنا لاتزغ 
قلوينا سد إذ' هد يتنا » أى لاتمل قلوبنا وإن مانا بأجسادناط وهب لتنا من" انلك رحمة كي 

وى مدح الله جل تناه هؤلاء القوم با مدحهم به من رغبمم إليه فى أن لاير يخ قلو بم . أن يعهاييم ر ير 
منه معونة لمم للثبات على ماهم 
الجهلة من القدرية . إن إزاغة الله قلب من أزاغ قله من عباده عد طاعته . وإمالته له علها جور . لأن ذلك 
لو كان كا قالوا لكان الذين قالواظ ربنا لاترغ قلوينا بعد إذ هد ي5تنا» بالذم أولى منهم بالمدح ؛ 
لآن الول الو كان “فا قالوا » لكان القوم خا سألوا رجهم مسالمم ايا : أن لاتريغ لويم . أن لايظلمهم 
ولا جور عل بم » وذلك من السائل جهل ع ٠‏ لآن الله جل ثناوه لايظام عباده . ولا يجور عليهم : وقد أعلم 
باد ذلك » وثفاه عن تفسه بقوله رما ل بظلام العبيد #ولا وجه لمسألته أن يكون بالصفة الى 
قد أخبر هم أ نه مها ؛ وثئى فساد ما قالوا من ذلاك الدليل الواضح : على أن عدلا من الله غز وجل إزاغة من 
أزاغ قليه من عباده عن طاعته . فلذلك استحق المدح من رغب إليه ق أن لايز بغه لتو حدمبه الرغبة إلى أهلها 
ووضعه مسآلته موضعها : مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبته إلى ربه ف ذلاك مع 
مملة منه . و 5رافجه عليه . | 
.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « باسقتائب القللوب تبنت قتلذى على ديناك » ثم قرأموربنا 
لاتزغ قلوينا علد إذ حد يتنا ». . .» إلى آخر الآية 

حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا وكيع » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن أمماء ؛ 
عن رسول الله صلى الله عأيه وسلم » بنحوه . 

حدثنا المنبى » قال : ثنا الحجاج بن المنبال ؛ قال : ثنا عبد الحميد بن برام الفزارى ٠‏ قال : ثنا شير 
ابن حوشب ؛ قال : : سمعت أم سلمة تحداث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر فى دعائه أن بول 
الهم مسقلاب القللوب تيتا تتالربى عا على درينك"» قال : قلت ايا رسول الله . وإن القلب ليقلب ! 


عليه من -حسن البصيرة بالحق الذى هم عليه مفيوو ل . ما أيان عن خعطأ 2 


ا 8 3 عه 5 ال كت شق نممرتم 


قال : العم : ها شصايق ا مسن سلسو من ببى آدم إل وليه بين اصبعين “دن أصابعه 


سل سما عر 
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ظ لا اسلاج سس اص . ةي 
فإن' شاء أقامه” » وَإن" شاء* أزاغه” ء» فتشأل الله ربنا أن' لابرغ ونا بعد إِذ ذ" مانا » ونسأثه 
أن" يتب للنا من" لك نه اركمة إنه هر ارهاب » قالت : قلت بارسول الله » ألا تعلمئ دعوة أدعو 
با لنفسى ؟ قال على ٠‏ كول : الهم رب الى محمد 3 افير لى ذتربى ء وأذهب غيظ 
تللبى : رأجرقى من' مضلات الفبان» . 0 ظ 
حدئى محمد بن منصور الطوسى » قال : ثنا محمد :بن عبد الله الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن الأحمش 
3 5-5 سَ : 3 ع 51 : #ر عرال اعم 
عن الى سفيات : عن جابر ٠‏ قال : : كان رشول الله صلى. الله عليه وسلم يككر أن يقوك : ( نا ملسب 
ثوب تبنت قلذى عا لى د ينث » فقال له بعض أهله : يخاف علينا وقد آمنا بلك وبما جشت به ؟ قال: : 


إن القلبا أب 0 مسن آصا ع رن تبار كك وتعالى يقول” بك هكذا 6 و عم رك أبو أحمد 
حدئى سعيد بن ين الأموى + قال : 05 بو معاوية ؛ قال : ثنا امش | عن ألى سفيان » عن أنس 


9 ا 


قال : كان رسول الله صلل , أثله عليه ؛ وسلم كثيرا مايقول. : «يامقسلب الوب 3 نب قدب على د يناك" » 
قلنا :يا رسول الله قد آمنا بك » وصد قنا بها جئت به ه فيخاف علينا ؟ قال : نسعم ' إن القلوب بين 


عل اساال مخ 


| صبعيين من أصا بع الم سقليها تياك ه وتعالى ) . < ُ 

حدثتى محمد بن عبد الله بن عبد الحكر » قال : ثنا بشراين بكرا وحدثنى على" بن سبل »2 قال : 
أيوب بن بشر جميعا » عن ابن جابر ؛ قال : سمعت بشر .بن عبيد الله دي ا مولا 
يقول : سمعت النواس بن سمعان الكلالى ؛ قال : .معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « ماين 


حر لل اخ ل جا اث ان 


قللب إلا سين أ صبعسين من" أضًا بنع الركمن. إن شاع أقامه” ؛ وإن شاع أزاغه” ) وكان رسول الله 
سل ال عله ول بقول :وبا مب ئرب تب وين عل دبي ؛ والميزان بيد الركمن 


حدثى عمر بن عبد املك الطائى : قال : ثنا محمد بن عبيدة ‏ قال : ثنا الاح بن مليح الهرائى ‏ 
عن الز بيدى : عن مجو يبر : عن سمرة بن فاتلك الأسدى » وكان من أسعاب رسولٍ لله صلى الله عليه وسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الموازين بيك الله رفع أقنواما وضع أقواما » وقلاب 


##ي اعلا عا سي ل الع ورك اه قر شيع 


بن أدام بين | صبعسين من" أصابع الرهمن ء إن" اشاء أناغم” وإن” شاء أقامم » . 

حدثى الى . قال : ثنا سويد بن نصر : قال : أخبر نا ابن المبارك » عن حيوة بن شريح » قال : 
أخبرفى أبو هال الحولائى أنه سمع أبا عبد الرحمن اهبا لى يقول : سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول : 
تجمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 0 إن تكوب ابى آدام كلها بين أ صبعين من" 8 


له 2 


حا > الي اسن تم | آل 


07 كقاب دأحيدر لصارد كسسف شاع 4 م يقول رسول اله صلى الل عليه ويسم ١ ١‏ 


سس #وااىي لس 


ب - اسم عمد لعا سيا او الدماسء سشيرل-_- 3 


000( فلن كحي مني الوسق . : التذر يق و ولعله المراد فل كلام 0 عفن . 
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الثالث تعسير الطبر بى 44م 


حدثنا الربيع بن سلمان » قال : ثنا أسد بن موسى » قال : ثنا عبد الحميد بن ببرام ٠‏ قال : ثنا شهر 
ابنحوشب » قال : سمعت أم سلمة تحداث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر : فى دعائه أن بقول 


« الهم" تيت قتلذى على دينك ٠‏ قالت : قلت يا رسول الله » وإن القلوب لتقلب ؟ قال عم 
ل سس ع على سل عل قو إلى ا كه هه ساس سس كر ساق الس هر دن قر 


مامن لق الله من بى أد م ب ال أن قليه” بين أ صبسعدنين ١‏ من أصا بع الله إن شاع أقامه” 


وإن شاع أزاغهاء فتسأل” الله رسا أن" لاسريخ قلوينا بعد اذ هد انا : ونسأله ' أن" بيب لتنا من 


لدد نه رحمة إنها هو الوهاب » . ذ! 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


كج 21 
نكي اليو مٍلارب ريدن أهَدَلادلِتُ اليحاد؟ 
5 عن بذك جل زه : أن وين با هم آسا با شاه رحاب وبا حل اك والضا 
الذى فيه من عند ربنا يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه » إن الله لاتخلض الميعاد » وهذا من الكلام 
الذى امستغنى بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره . وذلك أن معبى الكلام : ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة 
فاغفر لنا يومئذ ع واعض عنا » فإنك لانخلف وعدك ء أن من آمن بك ء واتبع رسولك ء وعمل بالذى 
أمرته به ىكتابك أنك غافره يومئف : وإنها هذا من القوم مسألة ربهم أن ينهم عا على ما هم عليه من حسن 

نصر-هم بالإ ان بالله ورسوله ؛ وما جاءهم به من تتزيله » حى يقبضبم على أحسن أعماطهم و| إبما-ييم + قإنه 
إدا عل دلك بهم وجبت لم الخنة : لآنه قد وعد من فعل ذلك به من عاده أنه يدخله الخنة : قالة وان 
كانت قد حرجت محرج الخبر : فإن تأويلها من القوم مسألة ودعاء ورغبة إلى ربهم . 

وأما معبى قوله © ليموم لاريسب فيه # فإنه لاشك فيه » وقد بينا ذلا بالآدلة على سحته فما مضى قبل. 

ومعبى قوله إليوم»# فيوم » وذلك يوم جمع الله فيه خلقه لفصل القضاء بينهم فى موقف العرض 
والحساب » والميعاد : المفعال من الوعد . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
آل ل ِ ات ع م 00 7 م احم 
إناك. قرول دي عه أنوا مر طم ولا أؤلادثم شن اللوشيًا وول 

الثار»© 
يعبى جل ثناؤه بقوله إن الذاين” كفروا »إن الذين جحدوا الحق” الذى قد عرفوه من نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم من يبود بى إسرائيل ومنافقيهم » ومنافى العرب وكفارهم الذين فى قلوءهم زيغ » فهم 
يتبعون من كتاب الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله « لتن" تتغلبى عتشهلم' أملو هلم" ولا أوالاد هلم' 
من الله شيئا4 يعبى بذلك : أن أموالهم وأولادهم لن تنجيبم من عقوبة الله إن أحلها بهم عاجلا فى الدنيا 
على تكذبييم بالحق” بعد تيمم ُ واتباعهم المتشابه طلب اللدس فعا جيم . ولا يغى ذلاك عدبم مها 
٠‏ شيئاه وهم ف الآخرة. وقود الثار م يعبى بذاك -حطما , 
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١4 +‏ سورة آل عمران. الجحزم٠‏ 


ظ القول في تأويل قوله تعالى 
0 ارا 0 
كب ءال عوك وَاليمن تلو ةك كاتا قاد الل يِذَنويهم وآلنّه 
كريد لكاب © لل لاا 


بك بعنى بذلك جل ثناو ه: إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا عند حاول 
عمو ينا بهم ةب كسئة آل فرعونه وعادبم » والذين من قبلهم من الم الذين كذ بو! بآياتنا ٠‏ فأخناهم 
بذنوبهم فأهاكناه, حين كذ بوا بآياتنا » فلن تغوى علهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا حين جاءهم بأسنا 
كالذين عو جلوا بالعقوبة على تكذيهم ر بهم من قبل آل فرعون من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمنالم. 
والحتلف أهل التأويل ى.تأويل قولهظ« كد ب آل قرعون فقال يعضهم : معناه : كسلهم . 
ذكر من قال ذلك َ 
حدثى المثى . ل : ثنا ماف بن الحجاج » قال ؛ نا عبد له بن أنى جعفر ‏ عن أبيه » عن الريخ 
قرا دا آل فرعتن 4 يقول كلهم . ١‏ ' | 


وقال حشرم : معناة | كسملهم . 


ذ كر سن قال ذلك 


حدثنا محمد بن بشار . قال : ثنا موكمل . قال : ثنا سفيان : حدثى المثى : قال : ئنا أبو نعم ١‏ قال :. 


ثنا سفيان حميعا : عن جويبر: : عن الضحاك 99 كندأ'ب:1ل فرعوان #قال : كعمل آل فرعون . 
حدثنا يحبى بن ألى طالب »قال : ثنا يزيد . قال : ثنا جويير . عن الضحالك فى قوله ْ 0 
آل فيرعنون ) قال : كعمل 1ل فرعوث . ظ ا ّْ 


ل : كفعلهم كتكذييبب حك ب رم :وقول اذا اب قو ف أن يسيك مل الذى 
أصاريم عليه عاب الله قال : الدأس : العمل .. ظ ظ 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين : قال : ثنا أبو تميلة يحبى بن واضح :عن ألى حنزة » عن اير ؛ 
عن عكرهة وتجاهد فى قوله كدأاب آل فرعون » قال : كفعل آل فرعون كشأن آل فرعون . 
ف قوله « كدب آل فرعون 4 قال : كصنع آل فرعون. 

وقال آخرون : معبى ذلك : كتكذيب 1 لافرعون , 

ذكر من قال ذلك ٠‏ 0 

حدتى مو سبق بن هارون © قال : ثنا عمرو بن حناد ©: قال اث أسباطل.» عن. الدا وعدا 

آل فرهون وَالمّد رين من ' قبلهم كذابوا بآياتئنا ) فأخسل هدم 0 نلك أو بهم به ذاكر الذدين كفر وا ْ 


0 


20010 غن المنجاب : تال ٠‏ : ثنا بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق'2 عن الضحاك عن ابن عباس . 
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الثالث تفسير الطبر ىق ذا 


وأفعال: تكذيبهم كثل تكذيب الذين من قبلهم في الححود والتكذيب ؛ وأصل الدأب من دأبت ف الآمر : 
دأبا : إذا أدمنت العمل والتعب فيه ء ثم إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة » كا قال 
أمرؤ القيس بن حجر : 
وَإِن" 0 مسهتراقة” - فهل عند رن 2 دارس من متعول 
كدأبك من" أم الحويئرث قتلنَها وجار نما أم الرباب _بمأأسّل ١‏ 
عن يقوله كدأبك : كشآنك وأمرك وفعلك » يقال منه : هذا دألى ودأبك أبدا : يع ا به : فعلى و فعلك 
وآمرى وأمرك » وشأنى وشأنك » يقال منه : دأبت دؤوبا ودأبا . وحكى عن العرب مماعا : دأبت 
دأبا عثقلة محركة الهمزة : كما قيل هذا شعّر ومبّر » فتحرك ثانيه لأنه حرف من الحروف الستة + فأليى 
الدآب إذ كان ثانيه فن الحروف الستة » كما قال الشاعر : 


عل الل ماعل اتاب ب جا ا حل ١‏ ل اع 3 | عسي 


له تعمل لايتطببى الكتالب" ريحنها وإ وضعست بين المجالس شسمست؟ 


وأما قوله 8 والله شدابد العقاب يم فإنه بعبى به : والله شديد عقابه لمن كفر به وكذاب رسله بعد 
قيام الحجة عليه . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


قُللْلَسَكْسَرُوأ دأ سَمْْونَ وَتشَرُونَ ِل بوسنم ساد © 
اختلفت القراء ىق ذلك : ٠‏ فقرأه بعضهم قل" لذ ين كفرواستغليون وامحستسرون # بالتاء على 
وجه المخطاب للذين كفروا بأنهم سيغلبون + واحتجوا لاختبارهم قراءة ذلك بالناء بقوله طرقتدة كان لكم 
أ فى فكتسين #قالوا 7 فهو ى ذلك دليل على أن قوله إستغلبون” كذلك خخطاب ذم » ودلك هو قراءة 
عامة قرّاء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين : وقد يجوز لمن كانت ثبته ق هذه الآبة أن الموعودين بأن 
يغلبوا هم الذين أمر الى صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك لهم أن يقرأه بالياء والتاء » لآن الحطاب بالوحى 
حين نزل لغير هم ٠‏ فيكون نظير قول القائل فى الكلام : قلت للقوم إنكم مغلوبون » وقلت لهم 01م 


82 سرج هيم كر لايل الى ال 


مخلو بون . وفك د كر أن ق قراءة عبد الهج قل" لدذين كسفسروا إن تمتهوا لسر لكم وى 
ف قراءتنا إن نبوا يغ" 1" م * وقرأت ذلك جماعة من | قراء أهل الكوفة : سيغليون وبحشرون على 
معبى : قل ايهود سيغلب مشركو العرب : ويعشرون إلى جه . ومن قرأ ذلك كذلاك على هذا التأويل لم 


جز فى قراءته غير الباء . 


بلللشسسشدهم 


001 لبيتان لامرية القيس فى مملقت : ( مختار الشمر الحاهل ص 74 ) مهراقة : مصبربة . والممول : إما من المويل واليكاء » 
كر ايل : فهل يبك عند رمم دارس . والاستفهام يممى الثى » أى لا ينبغى أن يبك عند رسم دارس . وإما من التعويل والاعياد عل 
ألثى.ء . أى أت البكاء عا على ال سوم لايجدى شيثا ؛ فلا ينبنى أن يعول عليه . دأيك : عادتك . ومأسل يفم السين ؛ جبل . 


(؟) البيت لكشر ' عزة كا فى لسان العرب فى ( نعل ) . قال : فأما قول كدر ؛ . , , البيت : فإله حرك حرف الحلق . 
انقعاح ما قيله . كا فال بعظيم : يغدو وهو امعموم ( بتشريك الغين ) . ى : يغدوق ( بتسكينبا ) وهذا لايعد لنة » إماا هر 
وحم ما قله 
اعجيع اما كبلة , 
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؟1 15 سورة آل عحمران حزم 


والذى تختار عن القراءة فى ذلك قراءة من قرأه بالتاء » يمينى : قل يا محمد للذين كفروا من. مبود 
بى إسرائيل الذين بتبعون ' ما تشابة من آتى الكتابه الذى أنزلته إليك ابتغاء النتنة وإبتغاء تأو يله ؛ ستغليون 
وإنما انحر نا قرا ذلك كذلك عل قراءته بالياء لدلالة قولهي تند" .كان" لك يف تين »على 
0 ستغلبون عاطبون خطابهم بقوله : قد كان لكم + ؛ فكان إلحاق الطاب بمثله من اللنطاب أول 
وأخرى أن أب كرب دك قال : تنا بو فس بن يكير ء عن محمد بن إسححاق قال : ثبى محمد بن 
أبى محمد مولى زيد » عن سعيد بن جبير أؤْ عكر مة : عن ابن عباس ٠‏ قال : لما أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلىم قريسشا يوم بلدر فهدم المدينة » جمع يبود ىسوق بى قينقاع فتقال : يا معشر.مبود ٠:‏ اسلمرا 
قبل أن , صيبكم مثل ما أصاب قريشا » فمالوا : : با محمد لاتغر نك :: نفسلك » إنلك قتلت نفرا من قر يش كانوا 
لمارا لايعرفون الثتال + ناث وال 0 ؛ فأرل الله عر 
إلى تولاط 9 ولى الأبسصار م : 
حدثنا ابن حميك ٠‏ قال : ثنا سلحة ؛ قا : ثنا محمد بن إسعاق » عن عادم بن مر بن قتادة : قال : 
لا أصاب الل قريشًا يوم بدر جع وسو ا صل ال عي وس وه سوق فى قينقاع حين قدم 
المدبنة » ثم ذكر نحو حديث ألى كريب » عن يونس . ظ 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : كان من أمر ببى قبنقاع أن رسول الله 
صلى الله عليه وسام جمعهم بسوق بى قينقاع » ثم قال : يا معشر اليبود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
من النقمة » وأسلموا فانكم قدعرفم أفى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم » وعهد الله إليكم » » فقالوا : 
با محمد إنك ترى أنا كقومك ع ؛ لايغرنك أنك لقيت قوما لاغلم هم بالحرب + فأصبت فينم فرصة + إن وات 
لين حار بناك لتعلمن آنا تحن الناس , 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا سلمة » عن محمد بن إححاق » عن محمد بن أنى محمد مولى آل زيد بن 
تابت » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : مائزات هؤلاء الآآبات إلا فيهم ظ قل 
اللذين” كفر وا ستغايون و سرون إلى جهندم وبكس” المهاد أ إلى لأ ولى الأبنصار» . 
حدثنا القامم : ٠‏ قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى -حجاج : عن ابن جريج » عن عكرمة فىقوله لاقمل" 
لين كر وا ستتخلتبون وترون إلى هئم وبكس” المهاد 4 قال فتحاص الييودى ايوم 
: لايغران مدا أن غلب قريشا و قتلهم : إن قريشا لانحسن القتال » فيز لت هذه الآية ل قل ” للذين» 
500 والسشسرون إلى جتهتدم وباس المهاذ 00# ْ 00 
+ ب قال أب بو مسجعشر : فكل شأءه اللأنخبار تني عن أن المخاطيين بقوله و ستسعابون" و مخشرون إل 


ممه . ون ١/1‏ 


الغالثك تفسير الطترى م١‏ 


ال م 


لسسسسسس سس يبب 
جهنم وبنس المهاد : هم اليهود المقول لهم ط قد كان" لكم آبية فى فكتسين.ي. . . الآبة » وتدل 
على أن قراءة ذلك بالتاء أولى من قراءته بالياء . ٠‏ ومعى قوله او حشرون” 4وتجمعون فتجلبون إلى جوم . 
وأما قوله وبئس المهاد» وبئئس الفرياش جهم الى نحشرون إليبا . 
وكان مجاهد يقول كالذى حدثتى محمد بن مرو قال نا أبو عاصم ء عن عيمى » عن ابن ألى لياح 
حدتى الثى » قال : ثا أبو حذيفة » قال : ثااشيل ؛ عن ابن ألى نجيح » عن ماهد » مثله . 
الثول في تاريل فوله تعالى : 
0 00 0 عر يل مط 2 س0 7 7 س 
نلحمءايةق فحَنْدنٍ النتافحه فعَه تَمَكئل ف سيلا واخرئ كازة 


ل 


وَوتكم يذج غلك لعي وَاللَمْنوَبدسَصر وك نيوان فى كَل كَلمِيرة لأؤلي 
ب جل ا يا د لي رومن ليود ين ين وق ل د ةج 
بعى علامة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون وعبرة » كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : 
ثنا سعيد » عن قتادة قد كان [> كم آية ‏ عبرة وتفكر . 
حدثى الى » قال : ثنا إحماق + قال ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : مثله ‏ إلا أن 
قال : ومتفكر فق فتتين » يعبى ف فرقتين وحزبين » والفئة : الجماعة من الناس التقتا الحرب » وإحدى 
الفئتين رسول الله صلى. الله عليه وسلم ومن كان معه ممن شبد وقعة بدر » والأخرى مشركو قريش » فئة 
تقاتل فى ف سبيل الله » ماعة تقاتل فى طاعة الله وعلى دينه » وهم رسول الله صلى الله عليه وسام وأصعايه ؛ 
وأخرى كافرة وهم مشركو قريش:. 
كا حدثنا أبو كريب » قال ا عنس بن بكير » عن محمد بن إتماق » قال بى محمد بن أنى محمد 
مول زيد بن ثأبث » عن سعيك بن جبير أو عكرمة » عن ا بن عباس قل كان لكو 8 فى فشسين الستقستا 
فئة 'تقاتل” فسبيل الله4 أصعاب رسول الله صا لى الله عليه وسلم ببدر و( وأخارى كافرة'#فكة قريئر الكفار 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ؛ عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » مثله . 
١‏ حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين + قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن عكرمة لإ قد" كان” 
أي" ف فتين العقتا »ع فمة” تقاتل” اف سبيل للم # محمد صلى الله عليه وساء وأصحابه ؛ 
وأخرى كافرة" 4 : قريش يوم بدر . 
احلائهى نحمد بن مرو : قال : ثنا أبو عاصم ء قال : تنأ عيسى »© عن | بن ألى نجيح » عن عباهد » » ف قوله 
قد كان للكم آي 2 ينين » : قال فى محمد وأصعابه ومشركى قريش يوم بدر . 
حدقى المللى .: : ثنا أبو حا غهة : قال ثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح » عن ماهد » مثله ‏ 


و -؟ 
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١‏ صورة آل عمران 00 000 لطر 


حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا اللورىاء عن ابن أ تيح » عن عباهدا». 
فى قوله تدكا لكب" آي فى فتستين اللتتقستا» فشة” تقاتل” فسبيل. المي قال ذلك . يوم بدرا» 
التى المسلمون والكفار» ورفعت#فئة تقاتل فى سبيل الله »وقد قبل قبل ذلك فى فين بمحوى : 
إحداهها تقاتل فى سبيل الله على الابتداء » كا قال الشاعر : ا اة ا 0 

فكنت كذى رجلين : رجل صيحةٍ ظ ورجمل رمّى فيا تمان فَفتت! ظ 

وكا قال ابن مفرغ : . 00 ا 

فكنت كذرى رجِئْلنينِ : رجئل صميحة ورجل ا ريسب من الحتسدثان 

قم الى 3 فأزاه شتكوءة وأمّ الى. شَلكت فأزد عبان 7 

وكذلك تفعل العرب فى كل مكرر على نظير له قد تقدمه إذاتكان مع المكرر خبر ترد ه على إعراب الأول 
مرة وتستأنفه ثانية بالرفع ؛ وتنصبه فى النام من الفعل والناقص » وقد جر ذلك كللّه » فخفض عل الرد : 

على أول الكلام » كأنه يعنى إذا : ١‏ خفض ذلك فكنت كذى رجلين كذى رجل صحيحة ورجل مقيمة » 
وكذلك الحفض ف قوله : فئة » جائز على الرد عل قوله : فى فثتين التمّتا : » فى فئة تقاتل فى سبيل الله : 
وهذا وإن كان جائزا فى العربية » فلا أستجيز القراءة بة لإجماغ الحسجة من القراء على خملافه ع ولوكان قوله : 
فئة جاء نصبا كان جائزا أيضا على قوله : قد كان لكر آبة فى فثتين التقتا عختلفتين ٠.‏ - 
القول في تأويل قوله تعلل :ميرو لمم" متلليلهم' رأى العلين ١»‏ ظ 

اختلفت القراء فى قراءة ذلاك » فقرأته قراء أهل المدينة : ترونهم بالتاء » بمعبى : قد كان لكم أيها 
الييود آية فى فثتين التقتا » فثة تقاتل فى سبيل الله » والأخرى كافرة » ترون المشركين مثلى المسلمين رأى 
العين » يريد يذلك عظهم ؛ يقول : إن لكم عبرة أبها اليهود فيا رأيتم من قلة عد المسلمين » وكثرة عدد 
المشركين » وظفر مؤلاء مع قلة عددهم ببؤلاء مع كثرة عدده, » وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة 
وبعض المكيين : يروهم مثليهم » بالياء » بمعبى : يرى المسلمون الذين يقاتلون فى سبيل الله الدماعة الكافرة 
مثلى المسلمين فى القدر . فتأويل الآية على: قراءتهم : قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر فى فثتين 
0 (1) هلا البيت لكثير مزة ( خزانة الأدب لبغدادى ؟ : ٠0م‏ وما بعدها ). . وهو شاهد نحوى على أن ( رجل ) يجوز فيا 
الحر على البدل من رجلين » و يجوز فيبا الرفم » على أنه بدل مقطوع عما قبله . أو شير مبتد] ممذوف تتديره : هما رجل مصميحة ورجل 


أخرى . أوتتديره : إحداها ريل ب ميحة والأخرى رجل , . , الخ . أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره : مهما مهما وجل صميحة . ... الخ , 
قال الينى : ويجوز النصب ء عل إشبار أعل. عنى . وشلت : مب المعلوم من باب قرح > والشلل : يبس يصيب اليد أو الر جل فتموت 
أعصاءها وتستر شى . ْ ْ 


من كثير أث تضيع قلوصه فيب فى حى عزة + فيكون بقائه سيا كذى ربل صمييحة » ويكون من عدمه القلوصه كنى رجل علية . 
0 نسب المؤلش البيتين لبزيد بن مفرغ المميرى , وق اللزانة ( ؟.: 08م ) أن كثيرا أذ بيته من -قول الئجاشى : :وذكر 
قال : وقد أو رده ابن رشيق فى « العمدة » فى السرقات الشعرية » ومماه الاهتدام . قال.: فأشل كثير القسم الأرل ع د أسدم 
بئى لبيك : 
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نقتا » فئة تقاتل فى سيبل الله » وأخرى كافرة » يرى هؤلاء السلموف بع قلة عددم هؤلاء الشركين 
ف كازة عددم . 
َه فإن قال قائل :.وما وجه تأويل قراءة من قرأ ذلك بالياء » وأى الفثتين رأت صاحيّها مثليها .» .الفئة 
المنلمة هى الى رأت المشركة مثليها » أم المشركة هى الى رأت المسلمة كذلك » أم غيرهما رأت إحداهما 
كذلك ؟ قيل : اختلف أهل التأويل فى ذلك » فقال بعضهم : الفعة الى رأت الأخرى مثلى أنفسها الفئة 
المسلمة » رأت عدد الفئة المشركة مثلى عدد الفئة المسلمة ؛ قللها الله عز وجل ف أعينها حبى رأنما مثل | عاد 
أتفسها » ٠‏ م قللها فى حال أخرى » فرأنها مثل عد أنفسما . 
'ذكر من قال ذلك 

حدثنا موسى ٠‏ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره عن مرة الممدانى : 
عن ابن مسعود ظ قند كان لكم ابت" فى فقتتين السقنتا » فئة' تقائل فى سبيل الله . وأأخترى 
كافرة ير ملم' ينهم" رأ لسن قال : هذا'يوم بدر » قال عبد الله بن مسعود ؛ قد نظرنا إلى 
المشركين + فرأيناهم يضعفون علينا » ثم نظرنا إلههم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا » وذلك قول الله 
لله عز وجل #وإذ يريكموهم إذ التقيده' فى أعيسكم قليلا ويقللكم فى أعينهم #. 
فعبى الايةعبى هذا التأويل: قد كان لكر يا معشر اليمود آبة فى فتتين التقتا : إحداهما مسلمة ؛ والأخرى 


كافرة » كثير عدد الكافرة » قليل عدد السلمة » ترى النية القليل عددها » الكثير عددها أمثالا لما أنبا 
تكثر ها من العدد بمثل واحد » فهم يرونهم مثليوم ٠‏ فيكون أحد اللمثلين عند ذلك » العدد الذى هو مثل 
عدد الفئة الى رأئهم » والمثل الآخر : الضعف الزائد على لى عدده ؛ ٠‏ فهذا أحد معنبى التقليل الذى أخبر الله 
عز وجل الموّمنين أنه قللهم فى أعينهم ؛ والمعبى الآخر منه : التقليل الثانى على ما قاله ابن مسعود » وهو أن 
أراهم عدد المشركين مثل عددم لايزيدون علييم ؛ فذلك التقليل الثابى الذى قال الله جل ثناؤه #ر وإذ 
بريكسوهم' إِذ التقنيكم' فى أعليتركثم ' سليلا» . 
وقال آخرون + ن أهل هذه المقالة : إن الذين ر رأوا المشركين مثلى أنفسهم ه, المسلمون » غير أن المسلمين 
رأوهم على ما كانوا به من عددهم »لم يقللوا فى أعينهم » ولكن الله أيدهم بنصره » قالوا : ولذلك قال الله 
ل كخم مم عباة ‏ ترم بك لايل جم م منهم ؛ مثل الذى حل بأهل بدر 
على أيد 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ى أن » عن أبيه » عن ابن عباس 
قد ' كان لكث,' آيلة" فى فتكين التقتا ,فم" تقاتل' فى سبيل الله وأ خترى كافرة * . أتزلت 
فى التخفيف يوم بدر ٠‏ كأن المؤمنين كانوا يومئذ ثلمائة وثلاثة عشر رجلا » وكان المشركون مثلهم » 
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45 سورة آل عحمران الجرم 
فأنزل لله عز وجل « قندا كان كلم آيلة فى فقتسين اللتَقنا , فئّة تقاتل فى سبيل الله وألعرى 


كافرة” : بروانت" مشليهم رأى العين # وكان المشركون ستة وعشرين وسّائة : فأيد الله الم منين 24 
فكان هذا الذى فى التخفيف على المؤمنين » وهذه الرواية لاف ما تظاهرت به الأخبار. عن عد ة المشركين 

يوم بدر » وذلك أن الناس إغا اختلفوا ى عددهم على وجهين ٠‏ فقال بعضهم : كان عددم ألفا ؛ وقال 
بعضهم : ما بين التسعمائة إلى الألف : ظ 


ذكر من قال : كان عددم ألا 

0008 نى هارون بن إسماق الهمدانى » قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا إسرائيل » قال .: ثنا 
أبو إسحاق » عن حارثة » عن على قال : سار رسول اله صل اق علي وس ل در » يق الركية 
إليها » فوجدنا فيها رجلين » منهم رجل من قريش » ومولى لعقبة ؛ بن ألى معيط ؛ فأما القرشى فاتفلت » 
وأما مولى عقبة » فأخذناه » فجعلنا تقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير شديد بأسهم » فجعل 
المسلمونث إذا قال ذلك صدقوه » حت انتهوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم + ع فقال له كم القوم ؟ 
فقال : هى والله كثير شديد بأسهم » فجهد النى صلى الله عليه وسام على أن يخبر مك هر ؟ فأنى » ثم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله كم تشحرون من المسزر ؟ قال : عشرة كل يوم » قال رسول 
لله صلى الله عليه وسام : القدوم ألنف . 

حدثى أبوسعيد بن يوشع البغدادى» قال : ثنا إحماق بن منصورء عن إسرائيل » عن ألى إسماق » عن 
ألى عبيدة عن عبدالله » قال : أسرنا رجلا منهم » يعبى من المشركين يوم بدرء فقلنا : كم كنم ؟ قال : : ألغا . 

ذكر من قال : كان عدده, ما بين التسعمائة إلى الآلف ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إحماق : ثى يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير 
قال : بعث النى صلى الله عليه وسلم ثفرا من أصحابه إلى ماء بدر بلتمسون الخبر له عليه » فأصابوا راوية 
من قريش فيها أسلم غلام ببى بى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام ببى العاص » فأتوا بهما رسول الله صلى ‏ 
اله عليه وسام ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما : كلم القوم ؟ قالا : كثير ع قال : ما عدءهم ؟ 
قالا : لاندرى » قال كما تشحرونة 00 ينوم ؟ قالا : يوما تسعا » ويوما عشرا » قال : رسول الله 
صلى لى الله عليه وسام : الوم ما بين السعماشة إلى الأللف . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة قوله 680 كان” لكم آي اف فشتسين 
الشقنتا ٠‏ فثة” تنقائل” فى سبيل,_اللرء و ألخترى كافرة” يرو للم ' عليه" رأى العين #ذلكم يوم 
د نف الشركون » أ اربوا .وكا ساب رمول ا مل اق عله وس الث وبضعة عشر رجلا .. 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال.: أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله #قنل' 
كان لكم آينه" فق فتتسين السقننا » فقة »لك قوله طورأى السنينٍ » قال : يضعفون عليهم فقتلوا نوم 
سبعين وأسروا سبعين يوء بادر , 0 
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حدثى المثى » قال : ثنا إحاق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع فى قوله # قد" 
كان” لكم آبة فى فَمتسين لتقا , فعة" تقاتل فى سبيل الم » وأ خرى كافرة © برو لم 
مشليهم رأى العسين © قال : كان ذلك يوم بدر » وكان المشركون تسعمائة وخمسين ؛ وكان أصعاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ثلمائة وثلاثة عشر . 

حدثى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : كان أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام ثلمائة وبضعة عشر » والمشركون ما بين التسعمائة إلى الألف » فكل هؤلاء الذين 
ذ كرنا مخالفون.القول الذى رويناه عن ابن عباس فى عدد المشركين يوم بدر . فاذا كان ما قاله من حكيناه 
ممن ذكر أن عدده كان زائدا على التسعمائة » فالتأويل الأول الذى قلناه على الرواية البى روينا عن ابن 
مسعود أولى بتأويل الابة . 

وقال اخرون : كان عدد المشركين زائدا على التسعمائة » فرأى المسلمون عددهم على غير ما كانوا به 
من العدد » وقالوا : أرى الله المسلمين عد المشركين قليلا آية للمسلمين ؛ قالوا : وإنما عنى الله عز وجل 
بق ولمج يرو نهسم' متليهي" #المخاطبين بقوك# قد كان لكم آية "فى فشسسين # قالوا : وهم الببود غير 
أنه رجع من المخاطبة إلى الخبر عن الغائب ٠»‏ لآنه أمر من الله جل تناه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول 
ذلك لخم » فحسن أن يخاطب مرة » ويخبر علهم على وجه الحبر مرة أخرى » كا قال طحت إذ] كلتم 


ف الفللك وجريئن” رهم تريح طيبة 4. 
يد وقالوا : فإن قال لنا قائل : فكيف قبل ل يرو نهم" متلتينهم' رأ العسَْين» وقد علمتم أن المشركين 
كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين ؟ قلنا لهم : كا يقول القائل : وعنده عبد احتاج إلى مثله أنا محتاج إليه : 
وإلى مثله » م يقول : أحتاج إلى مثليه » فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثله » وإلى مثلى ذلك المثل » وكا 
يقول الرجل : معى ألف وأحتاج إلى مثليه » وهو محتاج إلى ثلاثة ؛ فلما نوى أن يكون الألف داخلا 
ف معبى المثل » صار المثل أشرف ١‏ والاثنان ثلاثة » قال : ومئله فى الكلام : أراكم مثلكم » كا يقال : إن 
لكم ضعفكم » وأراكم مثليكم » يعنى أراكم ضعفيكر » قالوا : فهذا على معنى ثلاثة أمثالهم . 
وقال اخترون : بل معبى ذلك : أن الله أرى الفئة الكافرة عدد الفثة المسلمة مثل عددهم » وهذا أيضا 
خلاف مادل. عليه ظاهر التنزيل » لأن الله جل ثناؤه قال فى كتابه ,9 وَإذ' يريكمُوهم' إذ التسقسيستم' 
ف أعليضكم' قتدياد” يناكم" فى أعنيننهم' م فأخبر أن كلا من الطائفتين قتُلل عددها فىمرأى الأأخرى . 
وقرأ آخرون ذلك :«إتسروهم 4 بشم لناء ؛ بمعنى : يريككوهم الله مثليهم . 


ل 


د وأولى هله القراءات بالصواب قراءة من قراظ رو سم" بالياء ع ععى : وأخرى كافرة 5 برأهم 


المسلمون مثلهم' » يعبى : مثلى عدد المسلمين ٠‏ لتقليل الله إياهم فى أعينهم فى حال » فكان حزرهم, إياهم 


)0( ( قوله صار المثل أشرف ) . . . الخ كذا فى النستخ » و لله ؛ صار المال اثنين . . . الخ , 
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كذلك » ثم قللهم فى أعينهم عن التقليل الأول » فحزروهم مثل عدد المسلمين م تقليلا ثانا » فحزروهم 
أقل من عدد المسلمين . ْ ظ 
ما حدث بى أبو سعيد البغدادى » قال ثنا إتعاق بن منصور » عن إسرائيل » عن ألى إسعاق. » عن. 
ألىعبيدة » عن عبد الله » قال : لقد قللوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنى : تراهم سبعين ؟ 
قال : أراهم مائة » قال : فأسرنا رجلا منهم » فقلنا كم كنم ؟ قال : ألما . 
وقد روى عن قتادة أنه كان يقول : لوكانت تُرونهم » لكانت مثليكم . ظ 
حدثى المبى » قال : ى عبدالرحمن بن أىحاد » عن ابن المعرك ١‏ ؛ عنعمر » عن قتاذة بذاك 
فى الحبرين اللذين روينا عن عبد اله بن مسعود ما أبان عن اختلاف حزر المسلمين يومئذ عدد المشركين 
ف الأوقات الختلفة » فأخبر الله عز وجل عما كان من اختلاف أح ال عدده عند المسلمين النبود' على 
ما كان به عندهم ؛ مع علم الييود مبلغ عدد الفئتين إعلاما منه لهم أنه مؤيد المؤمنين بنصره » لثلا يغعروا 
بعددهم وبأسهم » وليحذروا منه أن يحل بهم من العقوبة على أدى المؤمنين ‏ مثل الذى أحل بأهل الشرك 
به من قريش على يديهم ببدرهم . ظ ا 
وأما قوله رأى العسسين » فانه مصدر رأيته » يقال ١‏ وأيله رأبا ورواية »ووأيت فى النام ريا حنتة 
غير مجراة » يقال : هو منى رأى العين » ورأى العين بالنصث والرفع » يراد حيث يقع عليه بصرى. » وهو 
بن اران مثله » والقوم رأوا؟ إذا جلسوا » حيث يري بعضهم بعضا + فعى ذلك : يروحم حيس سكيم 
أبصارهم » وتراهم عيوتمم مثلبهم , 0 
القول في تأويل قوله تعالى :إوالله يويد بنتصره ممن' يسشاء. إن فى ذلك" لسع برق" الأثولى لأبنصّار» 
بعبى بذلك جل ثنائره : والله يؤيد ‏ : يقوى بنصره من يشاء من قول القائل ؛ قد أيدت فلانا بكذا : 
إذا قويته وأعنته » فأنا أؤيده تأييدا » وفعلت منه إدته فأنا أ؟ تيده أيدا ؛ ؛ ونه قول الله عز وجل «واذ كبر 
عيندنا داود” ذا الأبند ي يعبى ذا القوة . < 
وتأويل لكلام : قد كان لكر آية يا معشر الهود فى فين التق : إحداهما تقاتل فى سيل الله » وأخرى 
كافرة » يراهم المسلمون مثليهم رأى أعينهم» فأيدنا المسلمة وهم قليل عددهم ؛ على الكافرة وهم كثير عددهم 
حبى ظفروا بهم معتبر ومتفكر ء والله يقوى بنصره من يشاء ؛ وقال جل 'ثناؤه : إن فى ذلك : يعى إن 
فما فعلنا مرؤلاء لذبن وصفنا أمرهم من تأبيدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها » على الفئة لكافزة مع كثْرة عددها 
لعبرة ء يعنى لمتفكرا ومتعظا لمن عقل واد كر » فأبصر الحق . ظ ظ 
ها حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد. ».عن قتادة « إن "فى ذلك" لتعثرة” الأ:ولى 
الأبصسار » يقول : لقد كان لهم فى هؤلاء عبرة وتفكر أيده ال وتصرم على عدوم : 


00 لم أجءه فى التاج ؛ ولاق معاجم الرجال , 

42 لبود : مقول أخار . يريد أن الله أخخير الميوه صما المشرا كن عل أيدى المسلمين الومثير و أ نه 1 
2 كذا فى الأصول . و لمعل الصيواب : ثر اموأ 3 أى رأى بعضهم بعشما بالعين , 

(4) يريد أن الدمل الثلاق منه هي , . . الخ . و لنجد الفعلى الفلاثى من هذه ا مادة متعديا فى المعاجم. , 


ممه .أن ١/1‏ 


الثالث | تفسير الطبرى ]| 
حدئنى المننى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر : عن أبيه ؛ عن أأربيع مثله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ُنَوَإِتَاس حت لتَموانِ ]لم1 وأ وان اكير لووك لد هَسِءَالَفِضَة 
آي لِالسَوَمَةوَالْأَهي وَأكَرَثِ لمك لفيوة الذئيا اكه عدم حسرآلمَان « 


أ يعبى تعالى ذكره : زين للناس محبة مايشتهون من النساء والبنين » وسائر ما عد » وإتما أراد بذلك - 
توبيخ الببود الذين ثروا الدنيا وخب الرياسة فيها , ؛ على اتباع محمد صلى الله عليه وسلمى بعد علمهم 
بصدقه . وكان الحسن يقول : من زيبها ما أحد أشد” ا ذما من خخالقها . 
حدثى بذلك أحمد بن حازم : قال : ثنا أبو نعم ؛ قال : ثنا أبو الأشعث » عنه » حدثنا ابن حميد » 
قال : ثنا جرير » عن عطاء ».عن ألى بكر بن حفص بن عمر بن سعد » قال : قال عمر : لما تزل#زين 
اناس حب الشسوات » قلت : الان يا رب حين زيتها لنا » فتزلت « قل أوتبشكم سير من 
ذلك ؟ الذرين اتقا عد ربسهسو” جنات مجرى من" تحتها الأتهارك . . . الاية . 
وأما القناطير : فانها جمع القنطار . 
واختلف أهل التأويل فى مبلغ القنطار ء فقال بعضوم هو ألف ومائتا أوقية . 
دذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن سالم بن ألى التعد ) 
عن معاذ بن جبل » قال : القنطار : ألف ومائتا أوقية . 
حدثنا أب وكريهب » قال ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا أبو حصين » عن سام / بن ألى امعد » 
عن معاذ » مثله . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »؛ قال أخبرنا » يعنى حفص بن ميسرة » عن ألى مروان ؛ 
عن ألى طيبة » عن ابن عمر » قال : القنطار : ألف ومائتا أوقة 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا قاسم بن مالك المرنى » قال : أخبرلى العلاء بن المسيب » عن 
عاصم بن ألى التجود » قال : القنطار : ألف ومائتا أوقية . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرمن بن مهدئ » قال : ثنا حماد بن زيد » عن عاصم بن بمدلة ؛ 
عن أنى صالح » عن أى هريرة » مثله . 
حدثى زكريا بن بحبى الصدين » قال : تنا شبابة ء قال : ثنا مخلد بن عبد الواحد » عن على" بن ريك 
عن عطاء بن أ ميمونة ‏ عن زد بن حبيش + عن ألا بن كعب ٠‏ قال : قال رسؤل الله صلى 'لله عليه 
: « النشطار ألف لف أوقية ومائنا أوقية». 
وقال آخخرون : القنطار : ألف ديار ومائتا دينار , 
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ذكر من قال ذلك 
حدينا عمران بن مو سى ؛ قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : ثنا يونس عن الحسن » قال : قال 


و عرزت 3و 


رسول الله صلى الله عليه وسام : « القنشطار أللف وماتتا درينار» , ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا يونس » عن الحسن ؛ قال : القنطار : ألف وماثتا دينار . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنا أنى »قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه. » عن ابن عبا 
قال : القنطار ألف ومائتا دينار » ومن الفضة ألف ومائتا مثقال . ظ 
حدثت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك 
ابن مزاحم يقول : القناطير المقنطرة » يعنى : المال الكثير من الذهب والفضة » والقنطار : ألف وماثتا 
دينار » ومن الفضة : ألف ومائتا مثقال . 
وقال ارون : القنطار ٠‏ اثناعشر ألف درهم » أو ألف دنار . 
ذكر من قال ذلك . 
حدثنى على بن داود » قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثنى_معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قال. : 
المنطار : الى عشر ألف درم , » أو ألف دينار : ظ 
حدثى المبى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشي » عن جويير » عن الضحالك ‏ قال : 
القنطار : ألى دينار » و من الورق! : اثنا عشر ألف درهم + ئ 
حدثنا يثر قال : ثنا بز بد ء» قال نا سعيد ء عن قتادة » عن امسن أن القتطار : اثنا عشر ألما . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا عوف » عن الليسن : لقنطار : اثنا عشر ألما . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عوف » عن الحسن : اثنا عشر ألقا .2 ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن بمثله .. 


حدثى المثى ١‏ قال :| ثنا عمرو بن عون > قال : أخبرنا هشم » ٠‏ عن عوف » عن الحسن » قال : 
القنطار : ألف دينار » دبة أحد 


وقال آخرون : هو ثمانون ألا من الدراهم : أو مائة رطل من الذهب . 


ذكر من قال ذلك 
كد بن بار رصم بن نت ؛ قالا : ثنا يحبى بن سعيد » عن سليان التيمى » عن قتادة » عن 
سعيك بن المسيبف م قال ٠‏ : تمانون ألفا . 


حدثبى المثبى + قال نا عمرو ين عون » قال : أخبر نا حنم » عن عل بن زيد » عن سعيد بن 
المسيبه ء قال : القنطار : تمانون ألغا .. 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كنا تحد ث أن القنطار مائة رطل 
من ذهب » أو ثمالون ألنا من الورق . 


(1) الورق بوز ن كتف : الففة » مضروبة أوغير مضروبة , 


1/0101 


اثالث تفسير الطبر ى نلق 


حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق > قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » قال : القنطار : 
ماثة رطل من ذهب » أو تمانون ألف درهم من وَرِق . 
حدثنا أحد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » 'عن إسماعيل » عن أنى صالح » قال : 
القنطار : مائة رطل . 
حدثتى موسى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى : القنطار يكون مائة رطل » وهو 
عمانية لاف مثقال . 
وقال آخرون : القنطار سبعون ألفا . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الله #القناطير المقسطرة. #قال : القنطار : سبعون ألف ديئار . 
حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 
حدثئنا الحسن بن نحبى ٠»‏ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا عمر بن حوشب »؛ قال : سمعت 
عطاء الخراسانى » قال : سئل ابن عمر عن القنطار ء فقال : سبعون ألا . . 
وقال آخحرون : هى مل مسلك ١‏ ثور ذهبا + 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سالم بن نوح » قال : ثنا سعيد الحريرى » عن ألى نضرة؟ ؛ قال : مل 
مسلك ثور ذهبا . ئ 
حدثتى أحد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا أبو الأشعث » عن ألنى نضرة : مل* مسك 
تور ذهيا . 
وقال أخرون : هو المال الكثير . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى المنى » قال : ثنا إحاق . قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس ؛ 
قال : القناطير المقنطرة: المال الكثير بعضه على بعض . 
وقد ذكر بعض أهل العلى بكلام العرب أن العرب لاتحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن » ولكلها 
تقول : هو قدر ووزن » وقد ينبغى أن يكون ذلك كذلك » لآن ذلك لو كان محدودا قدره عندها لم يكن 
بين متقدى أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف . 
هي فالصوابيق ذلك أن يقال : هو المال الكثير » كا قال الربيع بن أنس » ولا يحد” قدر وزنه يحد على 


(1) المسك : جلد القور. يفتح المي وسكون السين , . 
(؟) الحريرى: بالحيم والراءين ..ونفشرة : بالنون والضاد المعمجمة . أه من اللخلاصة . 
ظ ام 
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تعنف > وقد قبل ما قيل ها روي . وأما المقنطرة : فهى المضعفة » وكأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة ». 
وهو كا قال الربيع بن أنس : المال الكثير بعضه على بعض 
ا : كنا يزيد » قال ١‏ اسعيد » عن قنادة : القناطير المقنطرة من الذهب والفضة :: 
والمقنطرة المال الكثير بعضه على بعض . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال ؛. أخير نا عبيد بن سلمان ٠‏ قال : معت القحاله 
ف قوله القناطير المقنطرة : يعبى المال الكثير من الذهب والفضة . 
وقال آخرون : معى المقنطرة : المضروبة دراهم أو دنائير . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط »عن السدى :أماقولهالقنطرة » فيقول : المضروية 
حى صارت دانير أو دراهم : 
وقد روى عن النى صل الل عليه وس فى ق ولد وتام إحد اهن نا قبتلطارً #خبر لو صح سنده 
م نعده إلى غيره ء وذلك ما حدثنا به ابنعبد الرحمن البرى » قال : ثى عمرو بن ألى سلمة » قال : ثنا زهير 
ابن محمد » قال : ثى أبان بن ألى عياش وحميد الطويل » عن أنس بن مالك » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام « وآ تتيلم' إحند اهن" قتطارًا» قال : أللفا مثين ١‏ : يعنى ألفين . 
القول في تأويل قوله تعال:حز والميال المسرئسة 
اختلف أهل التأويل فى معبى المسومة » فقال بعضهم :.هى الراعية . 
ظ ذكر من قال ذلك - 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت » عن سعيد بن جبير : اليل 
المسومة . قال : الراعية التى ترعى :0 ظ ا 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب ؛ عن سعيد بن جبير © مثله , 


حدثى المنى » قال ٠:‏ ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن حبيب © عن سعيد. بن جبير مغله . 
حدثنا الحسن بن يحي قال : أخبرنا عبد الززاق » قال : أخبرن سفيان » عن حبيب بن أنى ثابت » 
حدنا ابن ركيع » قال ثنا أى”» عن طلحة القناد » قال : سمعت عند الله ين عبد الرحن بن أبز 


يقول : الراعية ظ 00 اا ظ 
0 لى أب ء قال : ثثى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
« واللسيئل_المُسومّة #قال : | ظ ١‏ ظ 
حدثنا بشر » قال نا بويد قل :ا سيد » عن قاد » عن امسن ف والتبئ. الست 
المسرحة فى الرعى . 


60 قوله فى حديث البر فى : :نر ألفا مئان )) يعى الخ كذ١‏ في بغش النسخ ؛ وى ينيفسبا ألفا و مثين, وف الدرالمغور ألا اتن بمى ألم . 


1/000 


إزثالتك تفسير الطبرى ل 


0 حدثت عن مار بن الحسن » قال :.ثنا ابن أ جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله طواللتيئل. 
للسومة # قال : اليل الراعية . 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن ليث ء عن مجاهد أنه كان يقول : 
الحيل الراعية . 
وقال آخرون : المسومة : الحسا 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب » قال : قال ماهد : 
المسرّمة : المطهمة ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن حبيب بن ألى ثابت» 
غن مجاهد فى قوله هو والحيل. المسومة #قال : المطهمة الحسان . 
حدثى محمد بن عمرو »ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى شجيح » عن مجاهد 
فى قوله «والحيل المسومة #قال : المطهمة حسنا . 
حدثى المثتى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » مثله . 
حدثى المتى » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن حبيب » عن مجاهد : المطهمة . 
حدثنا ابن يد ٠‏ قال : ثنا أبو عبد الرمن المقرى » قال : ثنا سعيد بن ألى أيوب » عن بششر بن 
أنى عمرو الحولانى » قال : سألت عكرمة عن الحيل المسومة » قال : تسوبمها : حسها . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى سعيد بن ألى أيوب » عن بشر بن أنى حمرو 
الحولانى ؛ قال : سمعت عكرمة يقول 8« الحتيلل المسَومة # قال: تسوبمها : الحسن . 
حدثى موسى بن هارون ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى (١‏ واللسيل المسومة » 
والأأنعام الرائعة 
وقد حدابى بهذا الحديث عن عمرو بن حماد غير مومبى » قال : الراعية 
وقال آخخرون : « اللسييل المسومة #المعلمة . 
ذكر من قال ذلك 
حدابى على ن اود » قل انثا أبو صالح » قل : ثى معادية » عن على + عن ابن عباس ه 
و الحيل المسومة #يعبى :| ظ 
علق يشر » قل : فا بريد » قال : ا سعد » عن قاد لول المسومة #وسماها شيتها . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله« والحيل_ 
المسومة © قال : شية اليل فى وجوهها 
وقال غير هم.: المرّمة : المعدة للجهاد . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس ء قال : أخبر نا أبن وهب » قال : قال ابن زيد «وا ليل المسومة #قال : المعدة للجهاد 
قال أبو جعفر : أولى. هذه الأقوال بالصواب. ى تأويل قولهيإوا لديل المسومسة 4.المعلمة بالشيات 
الحسان الرائعة حسنا من رآها » لآن النسويم فى كلام العرب : هو الإعلام » فالحيل الحسان معلمة بإعلام 
إياها بالحسن من ألوانما وشياتمها وهيثاتها » وهى المطهمة أيضاء ومن ذلك قول نابغة ببى ذبيان ف صفة الخيل 
ب 1 بسمم كالقداح 1 مس مات ١‏ علهاأ #ب# يسع لسعم أشياه” جن ١‏ 
بعبى بالمسومات : المعلمات ؛ وقول لبيد : ْ 00 
000 جم م قل اج عي شرج عل كج عن 5 عل التو 85 5-2 2 ه 
وغداة قاع_القرندنين أتيسهم6- رجلا يلوح خلاها التبلويم' 
فإنه ذهب إلى قول القائل : أ ممت الماشية فأنا أسيمها إسامة : إذا رعنيتها الكلاً والعشب » كا قال الله ع” 
- دو وى سير . 1 
وجل »#ومنه شجر فيه تسيمون * بمعبى ترعون »ء ومنه قول الأخطل : . 
مث أن بزعة” أو كاخحر مث شله ظ أولى للك ابن م سيمة الأجسمال " 
يعبى بذلك راعية الأحمال ٠‏ فإذا أريد أن الناشية هى الى رعت » قيل : سامت الماشية تسو م سوها »: 
ولذلك قيل : إبل سائمة ؛ بمعبى راعية ع غير أنه مستفيض فى كلامهم سومت الماشية » بمعنى أرعيبا : 
وإنما يقال إذا أريد ذلك : أسعبا ؛ فإذا كان ذللك كذالك » فتوبجيه تأويل المسومة إلى مها المعلمة بما وصفنا 
من المعانى الى تقدم ذكرها أصح . وأما الذى قاله ابن زيد » من أنها المعدّة فى سبيل الله » فتأويل من معبى 
المسوعة ععزل , [ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :«(والأًشعام والححرث »4 
(1) البيت للنابغة الذبياى » ( ممتار الشعر ابداهل طبعة شركة مصطى البالى الحلبى وأولاده ص 70١1‏ ) . وألرواية فيه : 
( وضمر ) . وهى ألصواب »© فق موضع ( بسمر ) . وضمر : معطوف على ما قبله : ( بكل مجحرب ) . . . ألم يريد بالضمر : 
الحيل الشامرة حبى صارت من ضيرها شبه قداح الميسر فى شْفة أجسامها . ومسومات :: معلمات يعلامة تميزها ى الخحرب »© يقال : 
سوم فلان فرسه : إذا أعلم عليه تحريرة أو بثىء يعرف به , وشبه الفرسان بابلن لشدة صولتهم وشفتهم فى الحرب عل: اليل . 
(؟) البيت للبيد بن ربيعة المأمرى » وم أجده ق ديوائه طبعة ليدن (سنة )١861‏ والقاع : أرض مستوية يستقر فيها الماء . وقاع 
القرنتين : وضع بعينه , كألت به وقعه بين كنائة وغطفان والنون فى أتيئهم : ضمير الكيل ؛ وقد ذكرها قبل البيت . و زجلا : حمم 
زجلة كغرفة ' وهى اللماعة من الحيل وغيرها . والتسويم : الإعلام بعلامة تعرف با اليل فى الحرب كقطعة من الحرير ونحوه . 
)١(‏ وقال فى اللسان : ( ولى ) : وقوله عز وجل : « أولى لك فأولى » معناه التوعد والّبدد :. أى الشر أقرب إليك . وقال 
تعلب : دلوت من الملكة . وكذلك قوله تعالى:« فأولى لمم » : أى وليهم المكروه ء وقال الأصمعى : « أولى لك» : قاربك 
ما تكره , وأنشد ؛ : 3 1 
فعادى بين هادتين «نها ١‏ وأولى أنيزيد على الثلاث ' 
أى قارب أن يزيد . قال تعلب : وم يقل أحد فى أولى. أحسن مما قال الأصبعى ,. 0 00 
والبيت فى ديران الأخمال ليع بير وت سئة ١م‏ ص ١١4‏ » رقال شار سمه : ابن برعة يعى شداد بن المئذر أخا عصين بن 
الحار ث بن وعلة الأهلى ؛ صاسب راية ربيعة بصفين » من ببى ذهل بن ثعلبة بن عكابة ؛ و أمهم رقاش » و إلا ينسبون, والآشر الذى 
مثله : هر سوشب بن ديم , يعيره بأن أمه ترعى الإبل كالإماء . ورواية الأفانى ( م : 5 ليم دار الكعب ) : كاين البرءيعة , 
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فالأنعام جمع نعم : وهى الأزواج الكانية الى ذكرها فى كتابه » من الضأن وال معز والبقر والإبل . وأما 
الحرث : فهو الزرع . وتأويل الكلام : زين للناس حب الشهوات من النساء ومن البنين » ومن كذا ومن 
كذا » ومن الأنعام والحرث . 1 
القول في تأويل قوله تعالى نظ ذلك متاع' اللمسياة الداننيا » والله عشده” حئن”' المآب» ١‏ 

يعبى بقوله جل ثناؤه : ذلك جميع ما ذكر فى هذه الآبة من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة » والحيلالمسومة : والأنعام والحرث » فكنى بقوله ذلك عن حميعهن » وهذا يدل على أن 
دذلكع يشتمل على الأشياء الكثيرة اختلفة المعانى » ويكى به عن جميع ذلك . وأما قوله « مستاع السياة 
الد نيا # قإنه خير من الله عن أن ذلك كله مما يستمتع به فى الدنيا أهلها أحياء » فيتبلغون به فيها » ويجعاو نه 
وصلة فى معايشهم وسنا لقضاء شبوامم . الى زين هم بها 3 فى عاجل دنياهم 1 دون أن يكون عدة 
لعادهم » وقربة م إلى ربهم » إلا ما أسلك فى سبيله » وأنفق منه فيا أمر به . 

وأما قوله ل( والله عتداه حسن” المآب » فإنه يعنى بذلك جل ثناؤه : وعند الله حمسن المتتاء 
يعبى حسن المرجم , 

كا حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسياط ع عن السدى ب والله عنشده” حمسن المآب 4 
يقول : حمن المنقلب ؛ وهى ابلنة » وهو مصدر على مثال مفْعّل ١‏ من قول القائل : آب الرجل إلينا : 
إذا رجع » فهو يئوب إيابا وأوبة وأيبة ومآبا ؛ غير أن موضع الفاء منها مهموز » والعين مبدلة من الواو إلى 
الآلف. بحركنا إلى الفتح » فلما كان حظها الحركة إلى الفتح » وكانت حركما منقولة إلى الحرف الذى قبلها 
وهو فاء الفعل انقليت فصارت ألفا » كا قيل : قال : فصارت عين الفعل ألفا » لأن حظها الفتح والمآب» 
مثل المقال والمعاد وأنحال » كل ذلك مسفتعل » منقولة حركة عينه إلى فائه» فتصير » وواه أو ياوثه ألفا لفتحة 
ما قبلها . 
فإن قال قائل : وكيف قبل «والله عننداه حسن” المآب » وقد علمت ما عنده يومئذ من ألم العذاب 
وشديد العقاب ؟ قيل : إن ذلك معبى به حاص من الناس ؛ ومعبى ذلك : والله عنده .حسن المآب للذين 
اتقوأ ربهم » وقد أنبأنا عن ذلك فى هذه الآبة الى تليها . فإن قال : وما -حسن المآب ؟ قيل : هو ماو صفه 
به جل ثناؤه ' وهو المرجع إلى جنات مجرى من تحتها الأنبار مخلدا فيها » وإلى أزواج مطهرة ورضوان 
من الله , ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 
5 ل لبر , : 

لوحكم يزنك سخ ْإلَرَتَوَرَنهمْ جتد د يزو إن كديا 


الاح ار الس سر سل ص 6 702 رار كا عر اشم 20 سم ا 30ص 5 
ااهل رخ ددرن فيه وازوج مطهرة وَرِصوا نما الْوِوأللْه بَصِيرْملجِبَادٍ 


2 بعى جل ثناؤه : قل يا محمد للئاس الدين زين لهم حب الشهوات» من النساء والبئين » وسائر ماذ كر 
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جل ثنازه أوانبتكم :أأخبركم وأعلمكم عيرم ذلكم يني يد د انلام امن ذلك ينى ما زيزلكم لديا 
حب شبوته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» وأنواع. الأموال» الى هى «متاع الدنيا : 

ثم اختلف أهل العربية فى الموضع الذى تناهى إليه الاستفهام من هذا الكلام © فقال يعضوم ؛ تاف 
ذلك عند قوله امن ذلكثم' 4ثم ابتدأ المبر عاط للذرين اتَقدوا علد رهم 4 فقيل : الذين'اتقوا: 
عند ربهم جنات تجرى من تمتها الأنهارخالدين فيا ٠‏ فلذلك رفع ابلتنات : ومن قال هذا القول »لم يبز 
ففقوله ( جنات تجترى من" نحستها الأخبار ‏ إلا الرفع » ذلك أنه خبر مبتد! غير مردود على قوله بير ؛ 
فيكون الحفض فيه جائزا » وهو وإن كان خبرا مبتدأ عندهم » ففيه إبانة عن مَعنى اللخير الذدئ أمر الله عز 
وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أوانيتكم به . نات على هذا اقول مرفوعة بالا ال . 
فو ورين لقو لي 4 ظ ظ 
وقال آخرون معهم بنحو من هذا القول .» لا أنهم قالوا إن جعلت اللام الى فى قوله للذين من صاة 
الإنباء جاز فى ابلخنات الحفض والرفع الجا على اليد ء وال عل أن يكون قوه ارين 
اتَقوًا» خبر مبتدإ على ما قد بيناه قبل . 

وقال آخرون : بل منبى. الاستفهام قوله# عند ربهم م ابتداج جتان نجبرى من “متها 
الأممار © وقالوا :تأويل الكلام : قل أوانيعكم جخير من ذلك ؟ للذين اتقوا عد د ماذأ 
1 » أو ما ذاك؛ أوعلى أنه يقال : ماذا لهم أو ماذاك ؟ فقال : هو'جنات نجرى منتحتها” الأمبار... 
يد وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من جعل الاستفهام متناهيا عند قوله ط مير مين 0 
والخير بعده مبتدأ عمن له الحنات بقوله لآ لذ ين" اتقنوًا عشدا ربهم ' جنات ' 4 فيكون مخرج ذللك, 
مرج الخبر » وهو إبانة عن مبى احير الذى قال : أنيئكم به » فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير ٠‏ 
ِكب قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : وأما قوله إخالد ين فيبا4 فنصوب على القطع ؛ ومعى 
قوله ض للذرين اتقوا الذين خخافوا الله فأطاعوه » بأداء فرائضه . ؛ واجتئاب معاصيه لاعنيد” ربهم 4 
يعبى بذلاك هم جنات تجرى من تحتها الأثبار عند رجهم » وابلحنات : البساتين ء وقد بينا ذلك بالشواهد 
قما مضى » وأن قولهز جمرى من" نحستها الأ نار يعنى به : من تحت الأشجار » وأن الخلود فيها دوام ظ 
لبقاء فيها » وأن الأزواج المطهرة : هن نساء الحنة اللواى طهرن من كل أذى يكون بنساء أهل الدنيا من 
ايض والمى والبول والنفاس » وما أشبه ذلك من الأذى يما أغنى عن إعادته في هذا الموضع » وقوله 
«ورضوان من الله »يعى : ورضا الله ٠‏ وهو «نصدار'من قول القائل. : رضي الله عن فلان »فهو برضي 
عنه رضا منقوص ؛ ورّضُوانا وَرَضُوانا ومرضاة. ٠‏ فأما الرّضوان بهم الراء فهو لغة قيش »ويه كان عاصم 

يقرأ . وإئما ذكر الله جل ثناؤه فيا ذكر للذين ائقوا عنده من اللمير. : رضوائه » لآن رضوانه أعلى منازل 
كرامة أهل ابلينة . 


(1) اق اللسان : رغمى يرمى رضا ورضا ورضوافا ورضنوانا ( بهم الراء وكشرها فى الصدرين) ,ما 10 


ممه . ون ١/1‏ 


الثالك نفسير الطبرى م 


جاب بن عدا > قال :دعل أمل ال ابد قال الل بار وتعلل أليك أففل من هذا 
وق ولا راث بسصبير “بالعباد »يمن بذ بذلك ء والله ذو بصر بالذى يتقيه من عباده » فيخافه فيطيعه ) 
ويؤثر ماعنده ما ذكر: أنه أعد ه للذين اتقوه على حب ما زين له ثى عاجل الدنيا من شهوات النساء والبئين 
وسائر ئر ما عد د مسا تعالى ذكره » وبالذى لايتقيه فيخافه » ولكنه يعصيه » ويطيع الشيطان » ويؤثر مازين 
له فى الدنيا من حب شهوة النساء والبنين والاموال » على ماعنده منالنعم المقم عالم تعالى ذكره بكل فريق 
مهم ؛ حى يجازى كلهم عند معادهم إليه جزاءهم » الحسن بإحسانه » والمسى بإساءته , 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


ب لسر صو 


ل لور 
ولول رَبآإَءَ امم داعف لا دوسا وَقِنَا عَنَابَألثَار© 
0 ذلا : قل هل أنبنكم يخير من ذلكم ؟ للذدين اتقوا يقولون ربنا آمنا إننا : » فاغفر لنا ذنوبنا ع 
وفنا عذات النار ؛ وقد محتمل الذين يقولون وجهين من الاعراب 4 الخفض على اأرد على الذين الأولى 3 
والرفع على الابتداء » إذ كأن فى مبتدا آية أخرى غير الى فيها الذين الأولى » فيكون رفعها نظير قول الله 
عز وجل .ظ:إن” لله اشتترى من المُؤمنين أنفستم” وأسواطلم' 4 ثم قال فى مبتدا الآية الى بعدها 
#التائيون العاب.دون»» ولو كان جاء ذلك مخفوضا كان جائنا 
ومععى قوله «الذرين يقسوُون رَبنّنا شنا آمنمًا » فاعفرٌ لنا ذ نو بنا #الذين يقولون : إننا صد قن 
بلك وبنبيك ؛ وما جاء به من عندك 8 فاغفرٌ لمنا ذ نمو بنا» يقول : فاستر علينا بعفوك عنما وتركلث عقويتنا 
عايبا# وقنا عذ اب الناري ادفع عنا عذاببك إيانا بالنار أن تعذبنا بها . وإبما معبى ذلك : : لاتعل بنا 
يارينا بالنار » وإتما خصوا المسئلة بأن يقيهم عذاب النار 5 لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة 
من عذاب النار » وحسن مابه . وأصل قوله قنا : من قول القائل : وت الله فلانا كذا » يراد به : دفع 
عنه فهو يقيه » فإذا سأل بذلك سائل قال : قنى كذا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


نَ وَالصليرقن وَالْقَْنْئِينَ والد.: قن و وأفمكيززيي را لاتعارج / 
0 لي اي بالصادقين : الذين 
صدقوا الله فى قوشم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله ‏ وما جاء به من عنده بالعمل بما أمره به والاثباء مما 
مباه عنه » ويعنى بالقائتين : المطيعين له : وفد أتينا على الإبانة عن كل هذه الحروف ومعانيها بالشواهد 
على سسحة ما قلنا فيا » وبالإخبار عمن قال فيها قولا فيا مضى با أَخنى عن إعادته فى هذا الموضع وقد كان 
قنادة يقول فى ذلك بما حدثنا به بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة قوله 4 7 
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320 ل ةا 6 سس 05 2 7 ات عسات 0 : وى أو فاأميثت ة 
لا الصّابرين والصاد قين والقانتين والمنفقين ##الصادقين : قوم صدقت افواههم ؛ واستقامت قلوبهم 


وألسنتهم » وصدقوا فى السر والعلانية » والصابرين : قوم صبروا على طاعة الله ؛ وصبروا عن خارمه ؛ 
والقاتتون : هم المطيعون لله ؛ وأما المتفقون : فهم المؤتون زكوات أموالهم » وواضعوها على ما أمرهم الله 
بإتتائا » والمتفقون أموالهم فى الوجوه الى أذن الله لم جل جل" ثناؤه بانفاقها فيها ؟ وأما الصابرين والصادقين 
وسائر هذه الحروف فُخفوض ؛ ردًا على قوله «والذ ين بسقدُولُون” ربا إنّا آمًا4 والنفض فى هذه 
الحروف يدل" على أن قوله «النّذين” يقنُولون #حفض رد ا على قوله «رالذرين” اتتقنوًا ع عند ربهم * 
القول في تأويل قوله تعال :طوالمستتفرين بالأسحار 4 
اختلف أهل التأويل فى القوم الذين هذه الصفة صفتهم » فقال بعضهم : ه, المصلون بالأتار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا يشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة وو المسْتختفررين” بالأسلحار 4 هم أهل 
الصلاة . 
حدثى المثبى + قال : ثنا إححاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه + عن قتادة فإ و المسستخفيرين 
بالأسحار # قال : يصلون بالأحار . ظ 
وقال آخخرون : هي المستغفرون . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن وكيع قال : ثنا ألى » عن حريث بن أبى مظر » عن إبراهم بن حاطب » عن أبيه » قال : 
سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهو بقول : رب أمرتى فأطعتك » وهذا بعر فاغفر لى ؛ » فنظرت 
فإِذًا ابن مسعود , 
حدثى المثثى » قال : ثنا إسماق ٠‏ قال : ثنا الوليد بن مسلء » قال : سألت عبد الرمن بن يزيد بن 
جابر » عن قول الله عز وجل «إوالمُسْتغفرين” بالأسحار » قال : حدثى سلهان بن موسى » قال : ثنا 
نافع أن ابن عمر كان يحبى الليل صلاة » ثم يقول : يا نافع أسعرنا ؟ فيقول : لا » فيعاود الصلاة » فإذا 
قلت : نعى » قعد يستغفر و يدعو حبى يصبح . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن بعض البصريين » عن أنس بن مالك قال : أمرنا أن نستغفر 
بالأسمار سيعين استغفارة , 
حدثى المثى ء قال : ثنا [سحاق » قال ثنا زيد بن الحباب » قال : ثنا أبو يعقوب الضبى » قال : 
سمعت جعفر بن محمد يقول : من صلى من الليل ثم استغفر فى آخخر اليل سبعين مرة كتب من المستغفرين 
بالأسممار . 


وقال أخعرون : هم الذين يشهدون الصبح فى جماعة , 
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1 ْ ذكر من قال ذلك 
حدزى المنى ء قال : ثنا إسماعيل بن مسلمة أو القعنى ١‏ قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن » قا 
قلت لزيد بن أسلى من المستغفرين' بالاجمار 3 ؟ قال 1 : هم الذدين يشهدون الصبح . | 
وأو هذه الأقوال بتأويل فو له وا مستغفرين” بالأس حار ُ قول 0 قال : ا م السائلون ر رهم أن 
سير يسير عليهم فضيحهم مه بالأجماز ؛ وهى ججمع تدر : وأظهر معاى ذلأتك إن تكو 68 مستا إناه بالدعاء , 
وقد محتمل أن يكون معناة : تعر صم لمغقرته بالعمل, والصلاة ‏ غير أن أظهر معانيه ما ذ كرنا دن الدشاء , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


شيدَاللّه أ مْلإإَهَالاهْوَ وليك وَأولوا هلم قكيما بالقسط لإ 
هوالجبي را كم هه ْ 


يأ يعبى بذلك جل ثناؤه : شبد الله أنه لاإله إلا هو : وشبدت الملاتكة ؛ وأو! و العلم : فالملائكة معطوف 
ى- على اسم الله » وأنه مفتوحة بشهد . < 
وكان بعفى البصريين يتأول قوله شبد اللد : قضى الله ؛ ويرفع الملائكة : معبى : والملائكة شرود 
وأولو العم » وهكذا قرأت قراء أهل الإسلام بفتح الألف من أنه على ما ذكرت من أعمال شبد فى أله الأويل 
وكسر الالف من إن الثانية وابتداها » سوى أن بعض المتأخر ينمن أهل العر بية كان يقرأ ذلك جميعا - 
ألقيهما ؛ بمعبى : شبد الله أنه لاإله إلا هوء وأن الدين عند الله الإسلام » فعطض بأن الدين على أنه الأولى 
م حذف وأو العطف وهى مرادة فى الكلام : واحتج ذلك بأن يد عباس قرأ ذلك # شبد 59 
لاإله إلا هو». . . الآية » ثم قال #أن الدين » بكسر إن الأولى : وفتح أن الثانية بإعمال شيك فيا : 
وجعل إن الأولى اعتراضا فى الكلاء غير عامل فيبا شبد ؛ رأن اين مسعود رط شد اله أنه لاإلهة إلا 
موي بفتح أن” ؛ وكسر إن من هه إن الد ين عند الم الإسلام #على معى إعمال الشبادة ف أن الآولى 
وأ الثانية مبتدأة ع فزحم أنه أ راد بقراءته إياثما بالغت ح جمع ة راءة اين عباس واين مسعود : فخالف بقراءتهة 
ما كرأ هن ذاث على ما وصفت جميع قراء أهل الإسلام المتقدمين منهم والمتأخرين . بدعوى تأويل على ابن 
عباس وابنمسعود » زعم أ مبما قالاه وقرا به ء وغير معلوم ما ادعى علممما بروابة صورحة » ولا سقيمة . 
وكى شاهذا عا لى خط قراءته حر وبعها من هراءة أهل الإسلام . فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفئا من 
قراءة قراءة ذلك فتح الآلف من أنه الأولى ؛ وكسر الآلف م ن إن الثانية : أعبى من قو ل« إن الد يد عضك 
ألله ٠‏ الإسلام ج#ابتداء . 
وقد روى عن السدى ف تأويل ذلك قول كالدال على تصحيح ما قرأ به فى ذلك من ذكرنا قوله من 
أهل العربية فى فتح أن من قوله8 أنة الد ين وهو ما حداى موسي ؛ قال شنا مرو ؛ قال : ثنا أسباط 
عن السدى «شبند اله أنه لاا زه إلا" هو واللائكة 4 إلى« لاإله إلا هو العتريز المدك. 6 )رن الله 


600 قوله نر أخو القعنبى » هو عيد الله بن سلمة بن قعنب القعبى + كاى الحلامة أم . 


69 أورده كذا منصويا على المكاية , 
لا - ؟ 
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و4" سورة آل عمران | لزه 


يشيد هو والملائكة والعلماء من الناس أن الدين عند الله الإسلام » فهذا الأويل يدل على أن الشبادة إنما هى 
عاملة فى أن الثانية التى فى قوله إن" الد ين" عند الله الإسئلام ي فعلى. هذا التأويل جائز فى أن الأولى 
وجهان من التأويل : أحدهها أن تكون الأولى منصوبة عل وجه الشرط » معنى : شبد الله بأله واحدء”' 
فتكون مفتوحة ععبى الحفضص قى مذهب بعض أهل العربية » ومعنى النضصب ىمذهب بعضهم » والشهادة 
عاملة فق أن" اأثانية » كأنك قلت : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام » لأنه واحد » م تقدم لأنه واحد 
فتفحها على ذلك التأويل . ظ ظ ظ 

والوجه الثائى : أن تكون أن الآولى مكسورة بمعوى الابتداء لأنها معترض با » والشبادة واقعة على أن 
الثانية » فيكون معبى الكلام : شهد الله فإنه لا إله إلا هو والملائكة ؛ أن الدين عند الله الإسلام » كقول 
القائل أشبد فإنى عق أناك مما تعاب به برئء فإن لأولى مكسورة لأنها معترضة ء والشبادة واقعةعلى 
إن الثانية . 

وأما قوله طإقائما بالقسط مفانه بمعئى أنه الذى بلى العدل بين خلقه » والقسظ : هو العدل من قوشم 
هو مقسط » وقد أقسط : إذا عدل » ونصب قاتما على القطع . 

وكا بعض تحولى أهل البصرة يزعم أنه حال من هو الى فى لأإله إلا هو . | 0 

وكان بعض نحرلى الكوفة يزعم أنه حال من اسم الله الذى مع قوله طإشهد الل 4 فكان معناه اشبداة 
الاثم بالقسط أنه لل إلا عرء وقد كر أنه ف قاءة ين مسعود كذلك : وأولو لعل الثم باجعا »م 
حذفت الالف واللام من القاتم قفصار نكرة » وهو نعتالمعرفة فنصب . 0 
5 وأولى القولين بالصواب فى ذلك عندى قول من جعله قطعا على أنه من نعت الله جل ثناؤه غ' لأن 
اللائكة وأو العلم معطوفون عليه » فكذلك الصحيح أن يكون قوله قائما حالا منه . 

وأما تأويل قوله #لاإله إلا هو العتزيز الحتكدم # فانه نى أن بكون شى ء ستحق العبودة غير الواسد 
الذى لاشريك له قى ملكه. غ: ويعبى بالعزيز الذى لايمتنع عليه بى ء أراده » ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو 
انتقم مه الحكم فى تدبيره » فلا يدخله خلل . ئ | 

وإنما عبئ جل ثناواه ببذه الآية نى ما أضافت التصنارى الذين: حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف عسبى من البئوة » وما نسب إليه سائر أهل الشرك من أن له شريكا » واتخاذهم دونه أربابا ٠‏ فأخير. هي 
لله عن نفسه : أنه اللخالق كل ماسواه » وأنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل مشرك ربا.دؤانه ؛ وأن. 
ذلاث مما يشيد بد هو وملائكته وأهل العلم به من نخلقه » فبدأ جل ثناواه بنفسه:تعظها لنفسه ء وتتزيها لها 
مما تسب الي" ن ذكرنا أمرهي من أهل الشرك به ما نسبوا إليها » ٠‏ كا سن العباده أن يبدءوا فى أمورهم بذ كره 
قبل ذكر غير ه » مؤدبا نحاقه بذلات.. 

والمراد من الكلام الكبى عن شهادة من ارتضاه, من خلقد ؛ فقدموه عن ملافكته وظلماء عباده » 
فأعلمهم أن ملائكته الى يعظظمها العابدون غيره من أهل الشرلك » ويعبدها الكثير نهم » وأهل العلم مني 


!| 
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الغائلك تفسير الطبرى ١11‏ 


منكر ون ما هم عليه مقيمون من كفره, © وقولهم ىعيسى وقول من اتدل ربا غيره من سائر الدلق » فقال 
شهدت الملائكة وأولوا العلى » أنه لاإله إلا هو » وأن كل من اذ ربا دون الله فهو كاذب احتجاجا منه 
نبيه علي الصلاة والسلام على الذين حاجو دمن وفد نجران فى عيسى ؛ و اععرض بذ كر الله وصفته على ما نبينهءكا 
قال جل ثنائم8واعلدموا أ كم من 5 فأن لله سه #افتتاحا باسمه الكلام » فكذلك 
افتتح باسمه . والثناء على نفسه الشبادة ما وصفنا من : بى.الألوهة عن غيره » وتكذيب أهل الشرك به . 
فآما ما قال الذى وصغنا قوله من أنه عبى بقوله شبد : قغى ».شما لايعرف فى لغة العرب ولا العجم ؛ ؛ لآن 
الشمادة معى » والقضاء غير ها . 

وبنحو الذى قلنا فق ذلاك روى عن ؛ عض المتقدمين القول فى ذلك . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن | بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزيير #إشيد الله أنه 
لاإله إلا هو والمخلائكة وأولوا العام ٠‏ # بخلاف ماقالوا » يعبى : مخلاف ما قال وفد نجران من 
النصارئا #فائما بالقسئط »#أى بالعدل . - 

حدنى المى قال. : ثنا أبو حديفة » قال : ثنا شبل »+ عن ابن ألى لمجي ؛ عن جاهد 8# بالقسط » 
بالعدل . ظ 


اقول في دل قوله تعالى : 


اللي و 2 2 يات اك تريخ نيساي « 


ومنى الدين فى هذا امرض : الطاعة والذلة من قول الشاعر : 
ويوم الزن إذ ا ركان الناس” إل م دينا١ا‏ 
يعبى بذلك : مطيعين على وجه الذل ؛ ومله قول القطابى : 
كانت نوار يتك الآد يانا؟ 
يعى تذلك ؛ وقول الأعشى ميمون بن قيس 
هو دان الرباب 8 كرما ابسن دراك بخروة وصال ” 
000 21 عل قائل هذ! البيت ف ارا جع الى نحت يدى . دف اللسان : (دين) وقوم دين أى دائنون . وقال : وكان الئاس إلا 


0 هذا عجز بيت من الكامل شلا مم بن شهم ( ديواه طبعة ليدن سن . يام ؛ ص ٠١‏ ) ورواية البيت كاملا فيه : 
رمت المقاتل” من فؤاد لك بتعلداما << كانت سوب تد ينك الأد'يان 
ددررى : كانت ظلوم . 
قال شارسيه : أى تفمل بك الأفمال » و يتال تستعيدك » أرأنها كانت تمذبك . 
(؟) سبق الكلام على بيت الأعشى هذا فى المزء الثاى صن ١44‏ ؛ والرباب بكسر الراء امم للمس قبائل : ضسبة + وتيٍ » وعدى » 
دثون» وعكل » أولاد طاعثة بن إلياءن بن مقر . والدين : الطاعة 
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؟ 51١‏ سو زه : آل تمران الجزم: 


يعبى "بقوله دان : ذلل » » وبشوله كرهوا.الدين : الطاعة » وكذلك الإسلام » وهو الانقياد بالتذلل واللبشوع. . 
والفعل منه أسلم » ١‏ بمعبى : دخخل فى السلم » » كما يقال أقحط القوم : إذا دخلوا ق القحط » وأربعوا : إذا 
دلوا فى الر بيع . فكذلك أسلموا : إذا دخخلوا فى السلم » وهو الانقياد بالحضوع وترلك الممانعة » فإذ كإن' 
ذلك كذلك : فتأويل قوله ا إن الدين” ذلك الله ٠‏ الإسلام 4 إن الطاعة الى هَنْ الطاعة ' عنده 
الطاعة له : وإقرار الالسن والقاوب له بالعبودية والذلة » وانقيادها له: بالطاعة فها أمر ونهبى » وتذللها له 
ذلك من غير استكبار عليه ولا امراف عنه دون إشراك غيره من خلقه معه فى العبودية والألوهية . ظ 

وينحو ما قلنا ى ذلك قال حماعة من أهل التأويل : 0 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة قوله إن" الد ين عند الم الإسلام # 
والإسلام : شبادة أن لااله إلا الله : والإقرار ار بما جاء به من عند الله : وهو دين الله الذى شرع النفسه ؛ 
وبعث به رسأه : ودلك عليه أولياءه : لايقبل غير ه ولا يجزى إلا به . ظ 

حدثتى المنى : قال : ثنا إحماق . قال : ثنا ابن أنى جعفر : عن أبيه » عن الربيع : قال : ثنا أبو العالية 
فى قوله إن الد ين" عدّد الله الإسلام 4 قال : الإسلام : الإخلاص لله وحده وعبادته + لاشريك له ؛ 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة : وسائر الفرائض هذا تبع . 

حدثى بونس : قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : قال.ابن زيد فى قوله أسلمنا » قال : مانا الم 
وتركنا الخرب . 

حدثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة : عن ابن إسعاق » عن محمد بن جعفر بن الريإنة 5-0 لد 
لإسلام” 4 : أى ما أنت عليه يا محمد من التوحيد لارب والتصديق للرشل . < < 
القول فى تأويل قوله تعالى :8 وما اصتاف لين "وتوا الكبتاب إلا من" تعمد ما جاء هلم العللم' 
تنبا ببنتيث' 4 اا 

مب بدلك جل ثثواه : وما اختلف الذين أونوا الإتجيل + وهو الكتاب الذى ذكره الل فى هذه الا 

أمر عيسبى وافترائهم على الله فيا قالوه فبه من الأقوال البى كبر با أختلافهم بوهم وتشقت 6 لا : 
وبين بي بعشيم بعضا » حت اسشحلة بها بعضهم دماء بعض : إلا من بعد ما جاء هي العلم بغيا بيهم 
يعبى : إلا من بعد ماعلموا الحق فما اختلفوا فيدمن أمره وأيقنوا أنهم فما يقولون فيه من عظم الفرية مبطاون 
فأخير الله عباده أمهم أتوا ما أتوا من الباطل » وقالوا ما قالوا من القول الذى هو كفر بالله على علم مسوم 
خط ما قالوه » وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منهم بمخطئه » ولكلهم قالوه واختلفوا فيه الاحتلاف الذى هم 
عليه : تعدايا من بعضهم على بعض ء وطلب الر باسات والملك والسلطان . 

كنا حثى المثبى » قال ؛ ثنا إسعاق . قال : ثنا ابن ألى «جعفر' » عن أبيه ؛ عن الربيع فى قوله طوّما 
تائف الد ين أوثوا الكتاب إلا "من" بعد ما جاء هسم العلئم” بسنئيا بسْهسُم' #قال | قال أبوالعالية 


!| 
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الثالك 2 < تفسير الطبرى 11 
ا و . » يقول : بغيا على الدئيا وطلب ملكها وسلطابا » فقتل 

حدثتى المانى 5 : ثنا إسبحاق » قال ثنا عبد الله بن أى جعفر» عن أبيه ؛ عنالربيع » عن ابن عمر 
أه كان يكثر ثلاوة هذه لآية إن الداين” عند الله الإسلام ؛ وما اختتلف الّذ ين أ وتوا الكتاب 
إلا من" يعمد ماجاء” هم العلم بَعنيا بينسهسم » يقول : بغيا على الدنيا ؛ وطلب ملكها وسلطائها من 
قبلها » والله ما ١‏ أن مان علينار» ركون؛ بع أذ بأد فيناكتاب الله وسنة نييه » ولكنا أثنينا من قبلها . 
ظ حدثتى المنى » قال : ثنا إسحاق ‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه » عن الربيع » قال : إن موسى 
لما حضره الموت ,دعا سبعين حبرا من أحبار ببى إسرائيل » فاستودعهم التوراة » وجعلهم أمناء عليه » كل 
جد جنا من + أست علض س0 
وقعت الفرقة بيهم . : وهم الذذين أوتوا العلم من أبناء أولنك السبعد ا حبى أهراقوا بينهم الدماء » ووقع الشر 
والاختلاف ؛ وكان ذلاك كله من قبل الذي أوتو الع بغي بيهم على الدنا » طلبا لسلطانها وملكها وخخزائما 
و زخحرفها : قسلط الله عليهم جبابر ٠‏ 3 » فمال اللدظ إن الك ين عند الله الإسلام » إلى قولهطا والله 
بتصير بالعباد # يقول الربيع بن أنس : هذا يدل" على أنه كان عنده أنه معنى” بقوله ظإوما اختلف 
دري أثوتثوا الكيتابة» الود من بى إسرائيل دون النصارى مهم ومن غيرهى وكان غيره بوجه ذلك إلى 

ذكر من قال ذلك 

حلينا ابن حميد : قال : ثنا سلمة . عن اين إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير وما اخة لف 
الَدْ ين أوتوا الكتاب إلا من" ينعد ما جاء هلم العم * الذى جاءك : أى أن الله الو احد الذى ليس 
له شريك «ٍبغيا نهنم » يعنى بذاك : النتصارى . 
القول فى تأويل قوله تعالى اوسن كار . بآيات الله فإن الل سر يع الحساب # يعى ذلك : ومن محل 
حجج الله وأعلامه الى نصبرا ذكرى أن عقل ٠‏ وأدلة لمن اعتبر وتذكر : فإن الله محص عليه أعماله الى 
كان يعملها فق الدنيا . جار يه با فى الاخدرة ٠‏ فإنه جل ثناؤه سريع الحساب . ؛ يعرى : سريع الإحصاء ٠‏ 
وإا معبى ذاك : أنه حافظ عا لى كل عامل عمله : لاحاجة به إلى عمد . كا يعقده خلقه بأكفهم : أو 
بعونه بقاوبيم : ولكنه تحفظ ذلاث عليهم بغير كلفة ولا مثونة : ولا معاناة لما بعانيه غيره من الحساب . 


خالل 
وبنحو الذى قلنا ف معى «سشريع المساب * كان مجاهد يقول ٠‏ 
احدئى ماك بن مرو قال : ثنا أن و عاصم ٠‏ عن عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجيح عن عجاهد فى قول اله 
عز وجل #وسن 4- سر بآيات الل فإن” الله سر يع | الساب » قال : إحصاؤه عليهم . 
٠‏ حدثى المثى » قال ثنا أبو حذيفة . قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد هومن يكف 
بآيات الل فإن” اله ريع الحيساب م إحصاو 6 


60 مان : ساقطة من الاصل , 
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ظ الفول فى تأويل. قوله تعالل:. ا 
ا مم ع 000 
إنُحَابجُو لك معان جردو رسع وَفَل للبت أوشوا الكنب وا لاسن 


أسَكتمم ما امآ هكد وا إن َو بلع وا 'بألعبدِه ‏ 


ب 


0 يعبى بذلك جل ثناوه > فإ حاجك يا محمد النفر من نصارى أهل رات ق أمر عسبى صلوات الله 
عليه » فخاصموك فيه بالباطل » فقل : القدت لله وجده بلسانى وقلبى وجيع جوارحى » وإئما خص جل 
ذكره بأمره بأن يقول : أسامت وجهى لله : لآن الوجه أكرم جوارح ابن آدم : عليه » وفيه مهاوه وتعظيمه 
فإذا خضع وجهه لشىء » فد خضع له الذى هو دونه ف الكرامة عليه من ل جوارح بدنه ' وأما قوله ومن 
التبعسجى ب فإنه يحى : وأسلم من اتبعى أيضا وجهه لله معى ؛ ومن مخطو قف مأ على التاء ى أسامت 8 

كنا حدثنا ابن حيد : قال : ثنا سلمة » ب ن ابن إحعاق 4 سكي" ن محمد بن مجتعهر و ن الزبير فإ حا جر 4 
أى بما بأتونك به من الباطل «ن وشم : خلقنا » وفنا وجعانا + وأمرة : فإتما هى شبه باطلة قد عرفوا 
القول في تأويق قوله تعالل : < وك" الدذين” را الكتاب الاين أ أسلتمكم” » فا فإن”* موا 
فشك اهتدوا# ظ 
بعبى يذلك جل" تناوه : وقل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى » والأممين الذين 
لاكتاب شم من مشركى العرب] أسلمتم ؟ يقول : قل كم : هل أفر دتم التوسحيد و أخخلصم العبادة والألوهة 
ارب العالمين ع ' دون ساثر الأنداد والأشراك البى تشركونها معه فى عبادت» م انام 0 إقبادكم ددا : 
إلا لا الأرة .ند ادا .ين :فل أابوامي ال ” ؛ وسلكوا محجة الرشد 
أن يقال لجل اهل تقوم ؟ فا تقر أكرمك ؟ . قبل : ذلك جائر إذا كان : الكلام مادا به الأمرء وإ 
خرج مرج الاستفهام 4 ما قال جل ثثاوكة ##ويصد كم 0 اذكر الل وعسن الصلاة. هل ألم : 
متنسهمون؛ يعن انبوا » وكما قال جل ثنارئه مخبرا عن الخحواريين أ نهم قالوا لعيسى اعبس ابن تمر ها" 
تيع ريك أن سزل عملينا مائدة” من السماو4؟ واكا هو مسثلة كا يول الرجل :هل أنتكاف عنا ؟ 

: اكفف عنا » وكا بقول الرجل لارجل : أين أين ؟ بعبى : أ م فلا تبرح » ولذلك جوزى 

الاستفهام "كا جوزى فى الآمر فى قراءة عبد الله # هل أذ كلو" على نجارة تلشجيكم 'دن” عذ اب 
ألم ؟ آمشوا #ففسرها بالآمر : وهى فى قراءتنا على امير ةف امنا عل قو وال أد الك 4 
و قراءة عبل الله على قوله «آمشوا # عل الأمر لآنه هو التفسير .. 0 ١‏ 

وسحدو معى هأ قإنا * ف ذلاك قال بعيص أهل التأويل : 


ممه . ون ١/1‏ 


الثالثك تفسير الطبر ى ؟ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : عن محمد بن إحاق »عن محمد بن جعفر بن الزبير :لوقل" للذين” 
أوتوا الكتاب » وال مينين»الذين لاكتاب لهم :98 أسللمتدم" فإن" أساتمسوا ققد اهلتسدوا» ... الاية + 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » عن ابن + جريج » قال : قال ابن عباس وقل” 
دين" أأوتنوا الكتاب وال مين # قال الآميون : الذين لايكتبون . 
القول في تأويل قوله تعالى : طروإن تولوا فإ نما علسيك” الببلاغ ٠‏ والله ستصير بالعباد # 
بعبى جل" ثناوءه بقولهج وإن تولوا» وإن أديروا معرضين سما تدعوهم إليه من الإسلام ؛ وإخلاص 
التوحيد لله رب العالمين : ؛ فإما أنت رسول مبلغ : وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرساتك إليه من 
خلى : وأداء ماكلفتك من طاعبى يؤوالله بنصير' بالعباد # يععى بذللك : والله ذو عام يمن يقبل من عباده 


ما أرسلتك به إليه : فيطيعك بالإسلام : وبمن يتولى مهم عنه معرضا . فيرد” عليك ما أرسلتك به إليه 


فيعصيلك بإبائه الإسلام . 
2 كع 2 الصا رك ص ان مره حق وَبَمدلُونَ ]ان يمول 
إنالذين دول عَايئئا لل 204 ليحن عر لعير حق مُتلون إن سن يمو 


00-7 حل لد بس 


0 زه ١‏ آل 0-1 ا ا 7 00 : 
بالقِسَطسدَ ريدم يناب ابم لكا نك أعملهم ؤالد:. 
ب ا لا 0 1 ذ5- 5 ْ 
ولا وَوَما 1 عر ج 7 تت 4 

55 بعبى يذلك جل تناه إن اللا ين يكفرون بآيات الله #أى لجمحدو ل حمجج الله وأعلامه فيكدذ بون 

بها من أهل الكتابين التوراة والإتحيل . 

ها حدئى ابن حميد » قال : ثنا سلمة . عن أبن إعاق . عن محمد بن جعفر بن الْزَ بير » قال : كم 
ع : 3 بسب مسا| لاس هر 5 
مع آهل الكتابين جميعا » وذكر ما أحدثوا وابتدعوا من اليهود والنصارى : فمّال#:إن الذ ين يتكفرون 
بآيات الله ويتقنشلتون التبيين بغثير حتق”4 إلى قوله « قثل النّهنُم مالك املك » توق المللك 
من" تنشاء » وأما قولهطا ويتقسلون- النَبيْينَ بغثير حّق » فإنه يعبى بذلك أنهم كانوا يقتلون رسل الله 
الذين كانوا يرسلون إليهم بالبى عما يأتون من معاصى الله . وركوب ما كانوا يركبونه من الآمور الى قد 
تقدم الله إلييم فى كتبهم بالزجر عنبها ء حو زكريا وابنه حبى وما أشبههما من أنبياء الله . 
القول في تأويل قوله تعالى : #ويقاتامون الذرين يأمرون باللقسُط من النّاس > 
اختلفت القراء قَّ 0 ذلاثك ع فقرأه عافة أهل المدينة والحمجاز والبصرة والكوفة وسائر قراء الأمصار 
لمم الع لخرالي اسل 
© ويقتلون اذ ين يأمرون بالقسط # بمعبى القتل » وقرأه بعض المتأخرين من قراء الكوفة : 
ويقاتلون » بمعى القتال تأولا منه قراءة عبد الله بن مسعود ؛ واداعى أن ذلك مصحف علد الله : وقاتلوا؛ 
فقرأ الذى وصفنا أمره من القراءة بذلك التأويل ويقاتلون : 
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ع جر الأريلي أمل اليل أن اك تأي 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أب عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن معقل بن 


أبى مسكين فى قول اندوويقتلون” السبيين بغثير حق » ويفسلون اذ ين" "يأسرون بالقفسط 
من" الننّاس» قال : كان الوحى أ إلى ١‏ بنى إسزائيل فيذكّرون » ولم يكن يأتههه كتاب » فيمْقسلون » 

فيقوم رجال ممن اتبعهم وصاءقهم » فيذ كرون قومهم فيقتلون » فهم الذين يأمرون بالقسط هن الناس . 
حدنى المنى ء قال : ثنا إعماق » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر ؛ عن أبيه » عن قتادة فق قوله 


لاس “را ار 


«ويقسلون التبيين بغسير حق ه ويقتلون الذين ١‏ نأ مرون” بالقسط هن اناس كي 
قال : دؤلاء أهل الكتاب ٠‏ كان أتباع لأنياء بوهم ويذكرونهم فيقطار نب 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج : قال : قال ابر ن جريج فى قوله وإ" لدي 
كرون" بأيات لله ء ويقتلدون” النبيين كير حدق ؛ ويقشلون الذ ين" يأأمدرون بالقسط 

من الشاس 4 قال :كان ناس من بى إسرائيل ممن لم يقر! الكتاب كان الوحى يأى إلهم ؛ ؛ فيذ كرون قومهم 
فيقتلون على ذلك »؛ ؛ فهم الدين يأمرون بالقسط من الئاس . ١‏ 

حدثى أبوعبيد الرصاى محمد بن جعفر» قال : ثنا ابن حميد » قال ثنا أبر امسن مولى بى أسدء 
عن مكحول » عن قبيصة بن ذويب الخزاعى » عن أنى عبيدة بن الخراح » قال : قلت يا رسول الله ؛ 
الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال : «ررجل قشل نبي ؛ أو رجل أمر بالمشكر وى علن 
المعْرُوف ء ثم قرأ رسول الله صلى ل عليه وسم ارين تون النبيين بغير حق" ١‏ ويقسلون” 


حل مل لكان 


اند ين يأمرون” بال سيط م ظ ن" الثاس 4 إلى أن انتهى ! لى نطو ما م من ناصرين 4. م قال رسول 
النه ص ا لى الله عليه وسلم : نا آنا عند فلتت ينوا سرائيل كم وأربعين نبيا امن أو امار 
فى ساعة واحدة » فقام ماثة' رَجُل واثلنا عفر رجلا من عتباد بى إسرائيل ؛ فأمروا من" 


0 كن ار الح 


لوم اروف و اهم عن المشكر فقتلوا جميعا من حر اهار فى ذلك الينوم »ء 
وهم الذين” ذ كسر ال عر وجل 1. ْ ظ 
فتأويل الآبة إذًا : إن الذين يكفر ون بآبات الله » ويقتلون النبيين بغير حق © يقلو ن آرم بالعدل 
ف أمر الله ومبيه » الذين ينبو مهم عن قتل أنبياء الله وركوب معاضيه . 
القول في تأويل قوله تعاق : «فَبَت رهم" بعتذتاب ألم . أ"ولتكاك التذرين حطتتا أعشها يلم' فى الداننيا 
والاخرة وما الحم من" ناصرين *# ْ ظ 


(1) « إل» : ساقئلة عن الدر المشرر (؟ : ١"‏ ). 
66 كنا ى النسخ رى الدر المنثور أينا » م التلاوة ى إن الذين يكثر زث بآيات 7 ريقتلون الخ اء 
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يع قوله جل ثنازةه « فق هم ” يغاب ألم » فأخبر هم يأ محمد » وأعلمهم أن لهم عند الله 
عذابا مؤلما لمم ؛ وهو هو اللوجع . 
| وأما قوله ”و لكك انين" حتبطتت أعلماا هلم" ف الدانيا والآحرة #فإنه يعنى بقوله أو لكك » 
الذين يكفرون بآبات الله » ومعنى ذلك : أن الذين ذكرناهم » هم الذين حبطت أعماهم ؛ يعبى بطلت 
أعمالهم ف الدنيا والاخخرة ذأما قوله طافى الد ننيا4 فلم ينالوا بها محمدة ولا ثناء من الناس : لمهم كانوا على 
ضلال وباطل » ول يرفع الله هم بها د | » بل لعنهم وهتك أستارهم ؛ وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح 
أعمالهم على 'ألسن أنبيائه ورسله فى كتبه الى أنزلما عليهم » فأبى لهم ما بقيت الدنيا مذمة . فذلك حبوطها 
فى الدنيا . وأما ىالآخرة : فإنه أعد لهم فيها من العقاب ما وصف فى كتابه . وأعم عباده أن أعماهم تصير 
بورا لاثواب لا » لآنها كانت كفرا بالله » فجزاء أهلها الخلود فى الحم . 
وأما قوله لإو وما ما من ناصرين # فإنه يعبى : د مالؤلاء القوم ». ن ناصر ينصره, من الله إذا هو 
انعم عميم ما سلف من إجرامهم | واجعرامهم عليه : فوستنقكهم مله , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وم لالد وج فلص بُنحَوْت لكف اترليتر يبت مول ورف 
مَعْضم وحم عدوا 
يي يعبى بذلك جل" 55 : ا ئر با محمد إلى الذين أوةوا نصيبا من الكتاب . يقول : الذين أعطوا حفا 
من الكتاب : يدعون إلى كتاب الله . 
واختاض أهل التأوبل فى الكتاب الذى عنى الله بقوله © يد عنّن” إلى كتاب الله » فقال بعضهم 
التوراة دعاهم إلى الرضا با فيها : إذ كانت الفرق المنتحلة الكتب تقر بها وبما فيها. أنها كانت أحكام الله 
قبل أن ينسخ منها ما نسخ 


ذكر من قال ذلاك 

حدثنا أب و كريب »ء قال : ثنا يونس ٠‏ قال : ثنا محمد , بن إسعافق : قال 1 وى محمك , بن ألى محمد مولى 
زيد بن ثابت . قال : تبى سعيد بن جبير وعكرمة . عن أبن عياس : قال : دخل رسول الله صل الل 
عليه وسلم بيت الملإراس على , جماعة من يبود ١‏ فدعاهم إلى الله ٠.‏ فقال اله نعم بن عمرو والحرث بن زيد 
ع لى أئ دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهم ودينه » فقالا : فإن إ براهم كات يبوديا ٠‏ فقاك ف 
رسول الله صل الله عليه وسلم : فَهَدُموا إلى التورّاة. فتهى يسنا بسكم »فأيوا عليه ٠‏ فأنزل 
الله عز وجل2 ألم تر إلى الدرين أ وتوا نتصيبا من" الكتاب يدأعتن” إلى كتاب لل ليتحكم 

بهم م يلتولى فريق' متهم" وهم" مر ضوت” 4 . . . إلى قولهاه ما كاتنوا يسفسترون” 4. 
حدثنا أبن حميد : قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إتعاق » عن محمد بن ألى محمد محمد مهولى ال زيد » عن 

سيان 
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سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس + قال : دخحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس » 
فذكر نحوه ء إلا أنه قال : فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسام : « فَهللما إلى الدوراة » ». وقال 
أنضا : فأنزل الله فهما© أل" تر إلى الذرين” أوتبوا نصيبا من" لكتاب 4 وسا: ر الحديث مثل حديث 
ألى كريب . آ ض ْ 

وقال بعضهم ١‏ بل ذاثكتاب الله الذى أنزله على محمد وا دعيت طافة مهم سو ل صل ال 


عليه وسام ليحكم بيهم بالحق” » فأبت . 


ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا .بشر ؛ قال : اننا يزيد ٠‏ قال : نا سعيك .عن قتادة'قم له :9 أ ال" تر إلى التذرين” أ وتوا تصيا 


م الى ام الى 2 


على ترص خرأ هنل صم ماس كر ه20 وي م سس 


من الكتات بد عون" إلى كتاب الم ليسم م بس يستس سم 4 3 تتولى شريق هسم وهم 


در - ص 


مُعار نون" 4 أولئكك أعداء الله الييود : دعوا إلى كتاب الله ليحكم بهم ؛ إلى بيه لبحكم بام دم 
يجدونه مكتوبا عندهى ؛ ف التوراة والإنجيل تم تولوا عنه وهم معرضوت ‏ : 

حدثى المنى : قال : ثنا إحماق : قال : ثنا؛ عبد الله بن ألى' جعفر » عن أبيه » عن قتادة #8 لم تسر 
إلى انين أأونوا نتصيبا من الكتاب #4 . . . الاية » قأل :هم اللهود دعوا ال كتاب الله داف نبيه ) 
وهم يدو نه مكتو وبأ عندهم ثم يتولون وهم معرضول . 1 ظ 0 | 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج : عر ن ابن ريع قله أل الذرين ‏ 
أوتنوا نتصيبا من” الكتاب يُد'عتوؤن” إلى ككتاب الله ليسي كلم متهم" قال : كان أهل الكتاب 
يدعون إلى كتاب الله ليج؟ , بيهم باحق يكون وف ا الحدود : : وكان التي صا لى اله عليه وسم دعوهم 1 
الإسلام » فيتولون عن ذلك . ظ 
وأولى الأقوال فى تأويل ذلك عندى بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناوكه أخبر عن طائفة من الببود 
لذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسار فى عهذه » ممن قد أو علما بالتوراة أنهم 
دعوا إلى كتاب التّد الذى كانوا يقرون أنه من عند الله وهو ٌالتوراة ‏ بعض ماتنازعوا فيه : هم ورسول الله 
صا لى الله عليه وسلم . وقد لكو زآن يكون تناز عهم الذىكانوا تنازعوا فيه مدعوا إلى حك التوراة فيه فامتنعوا 

ن الإجابة إليه » كان أمر محمد صلى لله عليه وسام وأمر تبوت» ٠‏ يرز أن يكون ذلك كان أمر إبراهم 
خليل الرحمن ودينه . ويمجوز أن يكون ذلك ما دعوا إليه من أمر الإسلام : والإقرار .به . ويجوز أن يكون 
ذلك كان فى حد » فإن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فدعاهم فيه إلى 
حكم التوراة : فأبى الإجابة فيه ؛ وكتمه بعضهم ؛ ولا دلالة فى الآية على أن ذلك كان من أنى » فيجون أن 
يقال : هو هذا دون هذا . ولا حاجة ينا إلى معرفة ذلاك : لأن المعبى الذى دعوا إليه جملته هو ما كان فرضا 
عاييم الاحابة إليه بى ديسم . فامتلعوا مله : فأخبر الند جل ثناوه عم رد مم او تكذيبهم ٠‏ يما فى. كتاجهم 


1/000 


الثالث تفسير الطبر ى 14" 


وجحودهم ؛ ما قد آخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به » فلن يعدوا أن يكونوا ى فى تكذيبهم 
محمدا وما جاء به من الحق” متهم فى تكذيبهم موسى وما جاء به » وهم يتولونه ويقرون به . 
ومجى قولهظ نم يتولى فريق "متهم وهم معر ضون ثم يستدبر عن كتاب الله الذى دعا إلى 
حكه معرضا عنه منصرفا » وهو بحقيقته وحجته عالم . 
وإِنما قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة » لأنهم كانوا بالقرآن مكذ بين » وبالتوراة بزجمهم مصد قين ») 
فكانت الحجة عليهم بتكذيهم بما ه, به فى زعمهم مقرون أبلغ » وللعذر أقطع . 
كولاف تفيل قرة تسلا 


|[ 22 #- 2 7 ل ماسعَدَ 1 اال . 20 
لمكا ْنَا لاما مَعْد وداث وَعَرثم فى ديم مَا نيرون 


ع 2 ذاه 


تأنه يعبى جل ثناؤه بقوله كو يانهم قالوا » بأن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب لله ليحكم يم باحق فما 
نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ إعا أبوا الإجابة ىحكم التوراة . وما فيها من الحق من أجل قوشم 
«لن” نمسا اناو إلا" أيناما معد ودات» وهى أربعون يوما » وهن الأيام البى عبدوا فيها العجل : 
م يخرجنا منها ربنا » اغترارا منهم بما كانوا يفترون + يعبى بما كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل 
اد عاتهم أنهم أبناء الله وأحباوؤه » وأن الله قد وعد أباهم يعقوب أن لابدخل أحدا من ولده النار إلا 
تحلة القسم ء فأكذبهم الله على ذلك كله من أقوالهم ٠‏ وأخبر بيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم بهم أهل 
النار : هى فيها خالدون : دوث المؤمئين بالله ورسله : وما جاعءوا به من عنده . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
| ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يريد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة هذ للك بأنهم' قالوا لذن" سنا الثار 
إلا أباما عند وداات #قالوا: لن تمسنا الناء ا إلا تحلة القسم التى نصينا فيها العجل : ثم ينقطع القسم والعذاب 
عنا . قال الله عر وجل « وغدرهم' فىد يمْهم' ءا كانوا يترون »#أى قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 
حدثى المثنبى ؛ قال ا اق ا قن عبد الله بن أى جعفر : عن أبيه . عن الربيع فى قوله 
ذلك بأنهام' قالنوا لن” مسا تار إلا يما دود ات». . . الآئة » قال : قالوا : لن نعذةب 
فالنار إلا أربعين يوما + قال : يعنى الميود . قال : وقال قتادة مثله : وقال : هى الأيام الى نصبوا فيها العجل 
إيقول الله عز وجل © وغترهم' فد ينهم" ما كانوا يرون “4 حين قالواج نان أيئناء” الله وأحبّزه» 
حدثنا لقاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : (ى حجاج .: قال : قال ابن جريج : قال مجاهد : قوله 
«وغرهي' فد ينهم ماكانوا يترون » قال : غرّهم قوهمظ لن' سنا الدّار إلا أياما مسعمدودتات4. 
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ا ساد 


القول في تأويل قوله تعال : 
ل قل 


ا عل بو م لازتب هيه و ود وفسَك ن حك[ شين كيت توه د يظلمُون 5 


45 يعنى شوله جل تناه كتنف إذا جمعناهسم” »فى حال يكزن حال هؤلاء القوم الذين قالوا 
هذا التمول : وفعلوا مافعلوا. من إعراضهم عن 'كتاب الله واغترارهم بر بهم » وافبرا»م الكذس ٠‏ وذلك من 
الله عر وجل" وعيد لهم شديد : ومهديد غليظ . وإنما يعنى بقولهظ فَكتَيْف إذ! جمعتاهم 4. . . الآبة : 
ا أعظم مايلقون من عقوبة الله ونتكيله بم إذا ,معهم ليوم يوق كل عامل جزاء جمله على قدر استحقاقه 
غير مظلوم فيه لآنه لابعاقب فيه إلا عل , ما اجر م ولا يؤاخد إلا عا عمل . مجزى" انين بإحسانه : 
والمبىء بإساءته ؛ لامخاف أحد من خلقه يومئذ ظلما ولا هضما . ض 
فإن قال قائل : وكيف قبل :د فكتيفإذ معنا هم" لييوم , لاريسب فيه ملم يقل: ىيوم لاريب 
فيه ؟ قيل : غالفة معبى اللاء فىهذا الموضع معبى ى» وذلك أنه لوتّكان مكان اللام «ق» لكان معى الكلام : 
فكيف إذا جمعناه, فى يوم القياءة ماذا يكون هم من العذاب والعقاب ‏ وليس ليس ذلك المعبى فى دخول اللام ؛ 
ولكن معناه ه بع اللام » فكيف إذا جمعناهم لما يحدث فى.يوم لاريب فيه : ولما يكون فى ذلك اليوم من فصل 
الله القضاء بين خخلقه .ماذا.لهم حينئك من العقاب + و وألم العذاب : فع اللام فى يل يسوم م لاريسب فيه نية 
فعل وخبر مطلوب » وقد ترك ذكره أخيرا بدلالة دخول اللام . فى اليوم عليه منه » وليس ذلك مع «فاء 
فلذلك اختيرت اللام فأدخلت فى « ليوم » دون اف ». 

وأما تأويل قوله والاريتب فيه ي فإنه لاشلك ف مجيئه : وقد دللنا على أنه كذلك الأدلة الكافية ‏ مع 
ذكر من قال ذلك : فى تأويله فها مضى : بما أغى عن إعادته . وعى بقوله وفيت 4 وو الاطكل 
فس ايع جيمى ب للك لني وشر وم وهم ' لابنظلتمون 4 يعى أنه لاييسخس المحسن جز 
إحسانه . ولا يعاقب مسيئا بغير + 


القول فى تأويل ول تعالى : ظ 
7 1 11 م م 011 1 م و اوس مه م | 
اسه َع اال ئكس هن لشَاء دن من نشاء 
5 0 0 لي عد يا أل 
ظ واختل نش أهل العر بية ثىي تب هم تسمه وهو منادى» حك امنادى امفرد غير المضاف الرفع وف دنخزل 
الميم فيه وهوق الأضل الله بغير مم فقمال بعضهم إنما زيدت فيه المهان لأأنه لايناد ى نيا "كما ينادئالأسماءالى لاألف 
فيبا وذلاي أن الأسماء التى لاألف ولا لام فيها تنادى بيا » كقول القائل” : يا زيد وباعمروء قال افجمات الم 
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فيه خلفا من يا » كا قالوا : في ودم ١‏ وهم وزرتم ونسّهم ء وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت الى يحذف 
منها الحرف ء ثم يبدلمكانه مم + قال : فكذلك حذفت من اللهم يأ الى ينادى بها الأسهاء التى على ماو صفنا » 
وجعلت الحم خخلفا ممما فى آخخر الاسم : وأنكر ذلك من قوطم ارون » وقالوا : قد سمعنا العرب تنادى : 
اللهم بيا ؛ » ما تناديه ع ولا هم فيه : قالوا : فلو كان الذى قال هذا القول مصيبا ى دعوا لم تدخله العرب 
باء وقد جاعوا بالكل منبا ؛ وأنشدوا فى ذلك سماعا من العرب : 
وما عاك أن" تقأولى كلما صليت أو كرات يا اللهلم ما 
ارداد إلينا شحنا سلما ؟ 
وتروى : سحت أو كبرت قألوا : ولم نر الغرب زادت مثل نهلذه المم إلا مخففة- ق نواقص الأآسماء مثل 
فى ودم وهم ١‏ قالو| : وحن نزى أنبا كلمة ضم إليها أم بمعى با ألله أمئا خير » فكبرت فى الكلام فاخمتلاطت 
به + قالوا : فالضمة البى فى 'الحاء من <مزة أم لما تركت انتقلت إلى ما قبلها ؛ قالوا : ونرى أن قول العرب 
هلم إلينا مثلها : إتما كان هلم 5 هل؛) م إليبا «أم) فركت على نصبها ؛قالوا: ومن العرب من يقول :إدا 
طرح المى يا ألله اغفر لى : ويا الله اغفر لى : بهمز الآلف من الله مرة ؛ ووصلها أخرى » فن حذفها 
أجراها على أصلها لاا ألف ولام : مثل الآلف واللام اللتين يدخلان فالآ سماء المعارف زائدتين » ومن 
همزها توه ألا من الحرف : إذ كانت لاتسقط منه : وأنشدوا فى هز الآلف منها : ظ 
ظ مبارك” هو ومن” سياه على اسمك اللهم ياأش " 
قالوا : وقد كثرت اللهم فى الكلام حى خففت ميمها فى بعض اللغات » وأنشدوا : 
كحلفة من أنى رياح يَسْمَعنها لااهم الكببار؛ 


صصح 
2 سن ب 2 سام 


)١(‏ قوله م ودمي كذا ى اللسخ » والكلمتان : دم وحم لعلهيا غير نعان عن ابم ودطم أو دلقم من الكامات الى زيدت فى آخرها 
الممم + وقد ذ كرها السيرتلى ف المزهر ( ١‏ : هم( ). 

6 أورد البغدادى فى الحزانة الآبيات التلائة ى شواهد النداء ؛ رشبا سححدانت أو صليث » فى مكان : مر صليت أو كيرت ا 
وقال : هذا الرجزما لايعرف قائله . والشاعر يمخاطب أن » لعلها زو جه أو ابنته » يطلب منبا أن تدعو له إذا سافر وغاب ٠‏ فى أوقات 
الدهوات ٠‏ وحظان الشبول . 

( واللهم ما ) كذأ روى ف الحزانة بثلادث مات . وق اللسان : (يا أللهما) ميم وأحدة محففة . و بعلم م 1ت . وقال 
قال الغراء : إن «ياقدى يقال مع اللهم ٠‏ يقال ( يا أللهم) واستشبد بشعر لايكون مثله حجة . قال أبوإسحاق : وقال الخليل وسيبويه 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم : اللهم : بمعى يا ألله » وأن ال المشددة : عرض من ( يا ) . 

() البيت أنشدة صاحب اللان فى ( أله ) وم ينسبه . واستشبد به على أن لفظ المادلة ( اش ) إذا دلت عليه يا النداء » فن 

العرب من محف الممرة » وعلهم من محققها . 


(4) البيت ى دبوان الأعثى طا.. القاهرة حى +58 ٠‏ بأبو رياح يكسر الراء و بالياء : رجل من بىضبيعة تمل جارا لبى سعد بن 
تعلية ٠‏ فسألوه أن يديه » فسلف ألا يفمل ٠‏ م ل ييه حلفي ع فيرات بيت . يذو و :8 جرت نر - : أتسمم مبمكين ألا 
تحطيكم إلا التقعال ٠.‏ كا برت اماي أى رياح هذ . ولاا هم : احذا روى ف ( اللسان : أله ) وفى الديوان الأشه : أى إطه , 


والكبار : : الكبير العظيم . وألخده ال أن « يسمعه اللهم الكباره بتشفيف مي عن اللهم : 
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والرواة تنشد ذلك + 2 يتسمعها لاهة 00 
وقل أنشده بعصهم : : 0 يستمعها الله والكميان: ش 


القول في تأؤيل قوله تعالى : © ما لك” للك تؤتى الملك من تشاء وتنزع المللك من تشاء» 
يعبى بذلك : يامالك الملك © ياه ن له ملك الدنيا والآحرة خخالصا دؤن غيره . 00 
كا حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إحاق » عن محمد .بن جعفر بن الزبير قوله 
قل اللهم “مالك املك »# أى رب العباد الملك لابقضى فيهم غيرك . وأما قولهظ توا المللك من" 
تنشاءي فإنه يعنى : تعطى الملك من تشاء فتملكه وتسلطه على من تشاء : وقوله« وتاز ع الملك” من 
تنشاء.بك أن تنزعه منه ء فرك ذكر أن تنزعه منه اكتفاء بدلالة قولهياو تنز ع المللك مدن تنشاء» عليه 
كنا يتال : خذ ما شئت » وكن فها شئت » يراد : خخذ .ما شئت أن تأخذم » وكن فيا شئْت أن تكون فيه » 
وكا قال جل ثناه# فى أئ صورًة ماشاء ركتبتك م يعنى : فى أىّ صورة شاء أن يركبك فيها ركبك . 
وقيل : إن هذه الاية تزلت علل رسول الله صلى الله عليه م جوابا اسئلته ربه أن يعل ملك فارس- 
والروم لأمته . 
2 رمن قال ذلك : ظ 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة. ». وذكر لنا أن نبى” الله صلى لله عليه وسم 
سأل ربه جل ثنإؤه أن يجعل له ملك فارس والروم فى أمته » فأتزل الله عن وجل ط قل الذهنم” ما للك 
الماثلك تتؤى املك" متن” تتشاءا» . . .. إلى« إنّك على. كل شىء. قدرير 4 . اا 
حدثى المثى » قال : ثنا إححاق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة ٠‏ قا ل : ذكر لنا 
والله أعلم أن بى الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته » م 
ذكر مثله , ظ 
وروى عن تجاهد أنه كان يقول : معنى املك هذا الموضع : البية. 
ذكر الرواية عنه بذك آ 
حدثى محمد بن عمرو »© قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى ؛ عن ابن أى نجبح » 'عن مجاهد فقول 
« تؤنى الملذك من" تعاء , وزع المثكة _ من" تنشاء 4 قال : النبوة . 
حدثى المثى : قال : ثنا أبو -حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد + مله .. 
القول في تأويل قوله تعلى :ه ولعي متن” تتشاء” + وتتذل متن” تتشاء” بيتدكة الحبرا إتلك” على كلل 
يعبى جل" ثناوثه : وتعز” من تشاء باعطائه الملك والسلطان ؛ ويسط القدرة له » وقذل” من تشاء بسلبك. 
ملكه » وتسليط عدر عليه ١‏ بيند ك” اشير »م أى كل" ذلك بيدك وإليك ٠‏ لابقدر على ذلك أحد ؛ لآنك 


0 
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الثالث تفسيز: الطبر ى رقف 
على كل شئء قدير ؛ دون سائر خخلقك ؛ ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين من العرب 
إلما وربا تعيدوئة من دونك 2 كالمسيح والأنداد الى اتخذها الأميون ربا . 
كا حدثنا أبن ميد » قل : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » عن محمد بن جعفر :بن الزيير قوله مات تى 
الملك مسن اتشا تشاع # .. . الآبة » أى إن ذلك بيدك لا إلى غير ك #إنّك” على كل ثى م قد ير © أى لايقدر 
عل هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 7 1 0 اس اا سوه يي 72 ىن 1 د 
أو اليل مر وي آلنْمَارَ اليل وج اومن ليب تو فرج 2 8 
يك مأ م ار 
تررق رقن نَشَاءْببِحِسَا 8 
بعنى بقوله جل" تناه «تو لج » تدخل : يقال منه : قد ولج فلان متزله : إذا دخاه » فهو بلجه 
وخا وولوجا وبلية » وأولته أنا : إذا ملت ؛ ويعى بقولهوإشورلج الل فى التجار 0 
دل ها نغشصت من ساعات المار فى ساعات الليل : فعزيد فى ساعات للبل مانتقصت من ساعات 0 
كنا حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط . عن السدى #إتو لج اليل فى التهار ؛ 
وتر لج النهار فى الليل # حى يكون اليل خمس عشرة ساعة . والمهار تسع ساعات ؛: وتدخحل الهار 
ف الليل : حى يكون الهار خمس عشرة ساعة : والليل تسع ساعات . 
حدثى المنى : قال : ثنا إحماق ١‏ قال : ثنا حفص دعن تمر . عن الحكم بن أبان » عن عكرمة : عن 
ابن عباس قال : ما نقص من البار يجعله فى الليل ؛ وما نقص من الليل يجعله ثى النهار . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن لسع , ى : عن ابن ألى نجيح » عن تجاهد ثى قول 
الله« تلج الكل في الشهار » وسو لج الشهار فى اليل » قال : ما بنقص من أحدهما بدخل فى الآخر 
متعاقبان : أو بتعاقان ٠‏ شلك أبوعاصم ذلك من الساعات . 
اللسل فى الشهار . : وتو لج التهار ف الليل # ما بنقص ٠‏ ن أحدهها بى الآخخر يتعاقبان ذلك من الساعات. 
حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد . عن قتادة » عن الحسن قوله تو لج اليل 
النهار . وتورلج الشهار ف الل نقصان اليل فى زيادة البار : ونقصان امار ى زيادة اليل .. 
اليل لتر راع هر الل ) ل م تقصان أحدماق الآخر. 
حدثت عن حمار . قال ثنا ابن ألى -جعفر : ن أنه 5 5-5 ن قتادة فى قوله 9 تو لج الليئل ف الشهار 
وتو لج التهار فى اليل » قال : أذ اليل من بار . ويأخدذ البار من الليل . بشول : نتصان الليل 
ف زيادة البار ؟ و قات البار ثى زبادة اليل . 
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> م سورة آل حمران ْ ' لزاه 


حُدثت عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ » قال .: ثنا عبيد. بن سلمان ,+ قال :.سمعت: الخال 
يول فى قوله لتو لج اللميئل” فى التهار » وتو لج الشَهارَ فى الدبئل #يعى أنه بأ أحدهيا من الآخر . 
نيكون اليل أحيانا أطول من اثمار » واثمار أحبانا طول من فيل . ا 
الفول في تأويل قوله تعلل :وخر ج الحنى مين" التينت ء وأتخار جج اميت مين الحىا »1 00 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك © غقال بعضوم : تأويل ذلك : أنه شرج الغى * الى من ٠‏ لنطفة 
الميتة » و حرج النطفة الميتة من الشبىء الحى . ْ . 

ذكر من قال ذلك 3-0 

حدئى أبو السائب : قال : ثنا أبو معاوية 4 عن الأعمش » عن إبراهم » عن عبد الله فى قوله «تحثر ج 
الى ء. م5 ين المينت ‏ واحخار اج الموست من الى قال هق النصفة حرج من الرجل وهى دين ؛ زهو 
حىّ » ورج الرجل منها حيا وهى ميتة . ظ 


حدثى محمك بن عمرو : قال ثنا أ و عاصم ؛ عن عيسى » عن ابن ألى تجح » عن تجاهد فى قول 


ال عر وجل 8 تخدراج الى من اميت و تراج اميت من الحى # قال : الناس. الأحياء من النطف 
والنطف ميتة » وعخرجها من الناس الأحياء والأنعام . 

حدى المثى ‏ قال : ثنا أبو حذيفة : قال : ثنا شبل » عن ابن أى تجيح » عن مجاهد مله . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن لاك ف قولف ترج ادي مين 
اميت ء واتخاراج اميت من الحتى » فذكر نجوه ٠.‏ 0 ظ 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ل ري ال من اميت ء 
وأنخارج اميت من" الى #فالنطفة ميتة تكون نرج من إنسان حى » و فرج إنسان حى من نطفة ميتة . 

حدثى محمد بن عمرو » وابن عل" ؛ عن عطاء المقدي ؛ قال :ئنا أشعث السجستانى » قال ؛ ثنا شعبة » 

ن إسماعيل بن أن ىخالد فىقوله 9 تدر اج الى مان اميت ء ترج اميس من الخى 4 قال : 
ترج التطفة من ارجل : والرجل لن ال 

حدثنا الحسن بن يبى » قال أنخبر نا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قولهف9 ' رج 
الى من" المتيست ء واتختر اج ليست مان الى # قال رج الى من هذه النطفة لميئة » وتخرج هذه 
النطفة الميتة من الى . ظ 0 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثبى سحسجاج. عن "ابن جر يج ) عن جامد ف تون لالج 


ِ 


ممه . ون ١/1‏ 


الثالث تفسير الطبر ى لق 
الح من الميست ء وخر ج المميستة من الى #. . . الآية » قال : الناس الأحياء من النطف » والنطف 
ميتة من الناس الأحياء » ومن الأنعام والنبت ء» كذلك قال أبن جريج » وسمعت يزيد بن عوعر مير عن 
سعيد بن جبير + قال : إخخراجه النطفة من الإ نسان » و إخراجه الإنسان من النطفة . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قولهظ ”مر ج الى من المت » 
وخر ج الميست" من الحتى» قال : النطفة ميتة » فتخرج منها أحياء زو تحخترج اميس مين ا حنى #خخرج 
النطفة من هؤلاء الأحياء » والحب ميتة تخرج منه حيا © وخر اج الميتة من" الحى # رج من هذا 
الى حبا ميتا . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أنه يخرج النخلة من النواة » والنواة من النخلة » والسنبل من الحب 
والحب هن الستبل » والبيض من الدجاج » والدجاج من البيض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حبيد » قال :.ثنا أبو تميلة » قال : ثنا عبد الله » عن عكرمة قوله هل مدر ج الحى من" 
المت »قال : هى البيضة تخرج من المى وهى ميتة » ثم يخرج منها الحى . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا حفص بن عمر » عن الحكم بن أيان » عن عكرمة فى قوله 
© تحرج الى من الميت » وخر ج اميت من الحتى ب قال : النخلة من النواة » والنواة من النخلة ؛ 
والحبة من السنبلة » والسثبلة من الحبة . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أنه يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . 


ذكر من قال ذلك 
حدثتا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثناسعيد » عن قنادة » عن الحسن فى قوله! مرج الى مين 
1" يت وأنخارج اميت من 'الحى # بعبى المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » والمؤمن عبد حى 


لنؤاد ؛ والكار عبد ميت الفؤاء . 
حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال: أخبر نا معمر » قال : قال الحسن فى قوله 
« ترج الحنى من” ليت » واتخارج المْيست من الحتى » قال : يخرج المؤمن من الكافر » ورج 
الكافر من المؤمن . 
حدثنا جمران بن موسى ٠»‏ قال : ثنا عبد الوارث ؛ عن سعيد بن عمرو » عن الحسن قرأو ترج الحنى 
مين" اميت ؛ و محر ج المت من الحنى #قال : نخرج المؤمن من الكافر : وتخرج الكافر من المؤمن . 
حدثى حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا سلمان التيمى » عن ألى عمّْان » عن 
سلمان » أو عن" ابن مسعود » وأكبر ظنى أنه عن سلمان قال : إن الله عر وجل حمر طيئة آدم أربعين ليلة 
أو قال : أربعين يوما » ثم قال بيده فيه » فخرج كل طيب فى يميئه » ونخرج كل نخبيث فى يده الأخرى ) 


[١-55 
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5 00 سؤرة 1ل عنران 00 < الطيزما 


نم خط ينبم » ثم خلق مآد ؛ فن م ترج الى من الليت »وبرج اميت من المي . ؛ رج الؤمن 
من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن .. : 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال' : أخخبرنا عيد الرزاق قال أخبرنا معمر » عن الزهرى ه أن التو مب 
الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه» فإذا بامرأة حسنة النغمة ١‏ »فقال : مسن هذ.م ؟ قالت : إحدى 
خالاتك ؛ قال: إن خالا تى ذاه البسلسد .' لترائب»وأئ خالا تى هذه ؟ قالت: : خلئدة"ابنة الأسود 
ابن عبد يغوث »© قال. : سبلحان” الى تراج الك ى من الميت م :وكانت أمرأة صالحة » وكان” 
أبوها كافرا . ض ظ 
حدثى محمد بن سنان ؛ قال : ننا أبو بكر الحننى » “قال ثنا عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله 
و ترج الحنى من المبت » وأتمار ج الميت من الحتى #قال : هل علمم أن الكافر يلد. مومنا » وأن 
المومن يلد كافرا ؟ فقال : هو كذلك . 0 
يم وأولى التأوبللات الى ذكرناها ق هذه الأية بالصرات تأويل من قال : رج الإنسان الى والأنعام 
والبهائم الأحياء من النطف الميتة » وذلك إبخراج الحى من الميت » ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الى 
والأنعام والبهائم الأحياء ؛ وذلك إخراج اميت من اللى » وذلك أن كل حى فارقه ثى ٠‏ من جسده ؛ فذلك 


الذى فارقه منه ميت » فالنطفة ميتة المفارقها جسد من خرجت منه > كم ينشى نشى” الله منها إنسانا جيا وجهائم 
وأنعاما لص زكذاك حك كل سج الاش نه لاس عت ولي له 0 
00 3 0 ارس واع 2 هو 1 تت ار الى ير ه هئ 5 لا ا ا شن ند 


وأما تأويل من تأوّله يمعي اللحية من السثئلة » والسنبلة من الحبة » والبيضة من الدجاجة ء والدجاجة من 


البيضة » والمؤمن من الكافر » والكافر من الممن » فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم ع فليس ذلك الأغلب 
الفلاهر فى استعمال الناس فق الكلام » وتوجيه معاق كتاب لعز وجل إلى الظاهر المستعمل أ فى التاس » 
أولى من تو-جيبها إلى الى" القليل فى الاستعمال . 

واختلفت القراء ق قراءة ذلك ع فقرأته جماعة منهم يل تمر ج الى مين المبنت » وثتخثر يو المت 

من الحى بي التشديد وتثقيل الياء من الميت » بمعى أنه مخرج الشى ء المى من الى ء ء الذى قد مات »© ومما 
يمت . وقرأت جماعة أخمرئ منهم «” تخار ج الى ممن” المنيست ٠‏ و تراج الميست من" الى ا يتفيف 
الياء من الميت » بمعبى أنه مخرج الشبى ء الى من الشىء الذى قد مات دون الثىء الذى لم يحت' ». ونخرج” 
الشىء الميت دون الثشىء الذى لم يمت من الشبىء الى » وذلك أن الميت مثقل الياء عند العزب هال يمت 
وسيموت وما قد مات. وأما المت عخففا : فهو الذى قد مات.ء فاذا أرادوا النعت قالوا : إنك مائت: غدا. 
وإسبم مائتون ؛ وكذلك كل مالم يكن بعد » فإنه يرج على هذا المثال الاسم منه ». يقال : هو الخائب بنفسه 
والطائبة نفسه بذلاث » وإذا أريد معبى الاسم قيل : هو ابحواد بنفسه:والطيبة نفسه » فإذ كان ذلك كذلك , 
بل لشاشن ف هذه ! الآبة بالصواب راءة من شداد اليا من ايت » لأن لقم جل" ناوه يرج الحى من . 

01 فى القر على ؛ (؟) البلد يذ كر ريؤلث كا فى المصباح . () ف الدر المكور ؛ شالدة , 
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الثالث تفسير الطبر بى ْ 1 ؟ 


انطفة التى قد فارقت الرجل ‏ فصارت ميتة'» وسيخرجه منها بعد أن تفارقه وهى فى صلب الرجل ؛ 
ومخرج الميت من الى » النطفة الى -تصيرز عذروجها من الرجل التى يتا ؛ وهى قبل خروجها منه حية ؛ 
فالتغديد أبلغ فى المددح أ ككل فى الثناء . ظ ْ 
القول في تأويل قوله تعالى :لاو تسرزق "منن” تنشاء بغدسير حساب »*# 
| عنى يذلك جل" ثناوكه : أنه يعطى من ايشاء من خخلقه ؛ فيجود عليه بغير محاسبة منه .أن أعطاه ؛ لأانه 
لامخاف دخحوك انتقاض فى خخزائته » ولا القناء عل ما بيذ . ظ 
كا حدثى المتبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
#وترزق من تشاء” بغصير حساب 4 قال مرج اأرزق من عنده بغير حساب 'لانخاف أن بنقص 
ما عنده تبارك وتعالى . 
فتأويل الآبة إذ! : اللهم” يا مالك الملك > ٠‏ تاق الملك من نشاء ء وتنزع الملك ممن تشاء ء وتعر من 
تشاء »وتذل" من تشاء : بيدك الخيز إنك على كل شىء قدير » دون من ادّعى الملحدون أنه لهم إله ورب 
وعبدوه دونك » وامخذوه شريكا معلك ٠‏ أو أنه لك ولد : وبيدك القدرة الى تفعل هذه الأشياء » وتقدر 
بها على كل شىء » تولج الليل فى الهار : وتولج اللهار فى الليل ١‏ فتنقص من هذا وتزيد فى هذا » وتتقص 
من هذا وتزيد ى هذا » وتدرج من ميت حيا : ومن تحى ميتا : وترزق من تشاء بغير حساب من خخاقك : 
لايقدر على ذلك أحد سواك » ولا يستطيعه غيرك , 
كنا حدئى ابن حميد : قال : ثنا سلمة » عن ابن | إاق . عن محمد بن جعفر بن الز بد « تلج 
اليل" ف التهار » وتو لج الشّهارَ فى التيْل » وأتخر ج الح من اميت ء واتخاراج اميت من 
الى » أى بتلك القدرة ؛ يعبى بالقدرة الى تؤلى الملك بها من تشاء ؛ وتنزعه من تشاء : وترزق من 
تشاء بغير حساب » لابقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت : أى فإن كنت سلطت عيسى على 
الأشياء البى با يعون أنه إله » من إحباء اموق 6 ول براء الأسقام : والحلق للطير من الطين » والخبر عن 
لغيوب لتجعله آية للناس ء وتصديقا له فى نبوته البى بعثته ها إلى قومه » إن" من سلطانى وقدرى مالم 
أعطه » كتمليك الملوك » وأمر النبوة ووضعها حيث شت ٠‏ وإيلاج الليل فى اللمار » والنبار فى الليل ‏ 
وإخراج الحى من الميت : والميت من الى » ورزق من شنّت من بر أو فاجر بغير حساب » فكل ذلك 
م أسلط عيسى عليه » ول أملكه إياه » فلم يكن لهم فى ذلك عبرة وبينة » إذ لو كان إشا لكان ذلك كله إليه 
وهوف علمهم :ورب من الملوك » وينتقل منهم ف البلاد من بلد إلى بلد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىن هه و2 ِ م آم 7 5 ٠‏ 
جذومنو لحي أونيا يمن دون المؤْمِيت ومن 41 ل ذلك فليس م رَالنّهفى 
ا الآ سمج من 


شىء إلا لوغ 5 دوكر ركم أله تدس و تالت ةم 
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8" سورة آل عمران الحزم : 


سس وهذا نهبى من الله عر وجل" المرئمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا » ولذلك كسز يتعخل 1 
أنه موضع جزم بالمسى » ولكنه كسر الذال منه للساكن الذى. لقيه: وهى :ساكنة . ومعبى ذلك : 
لاتتخذوا أما الموامئنون الكفار ظهرا وأنصارا » توالونهم علي دينهم » وتظاهرونهم على المسلمين من دون 
المؤمنين » وتدلومم على عورامم » فإنه من يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ؛ يعبى بذلك » فقد برئ 
من الله » وبرى الله منه بارتداده عن دينه » ودخوله فى الكفر. » إلا أن تتقوا منهم تقاة » إلا أن تكونوا 
فى سلطاءهم » فتخافو ه على أنفسكم » فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم » وتضمروا لهم العداوة » ولا تشايعوهم 
عل ما ه حلي من الكفر » ولا تيه على ملم بعل 00 

51 حدثى المثى » قال: ثنا عبد الله بن صالح ٠‏ قال : ثنى معاوبة بن صالح » عن على” » عن ابن 
عباس قو له : «الايتخد المؤمتون” الكافرين أولياء من من" د ون المؤمنينَ» قال : مبى الله سبحاتة 
الموامنين أن بلاطفوا الكفار » أويتخذوهم وليجة من دون المومنين ء إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين ؛ 


فيظهرون هم اللطف » ويخالفونهم فى الدين » وذلك قوله إلا أن' تتتقنوا متهم تقاةت». 0 
حدثنا ابن حميد + قال : ثنا سلمة » قال : ثنى محمد بن إسماق » قال :ا تى محمد بن أى محمد » عن 
عكرمة ‏ أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف 
وابن أىالحقيق » وقيس بن زيد » قد بطنوا بنفر ١‏ من الأنصار ليقتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة بن المنذر 
ابن زبير وعيد الله بن جبير وسعد بن خيئمة لأولئك النفر اجتفبوا هؤلاء اليود » واحذزوا تزومهم 
ومباطنتهم » لايفتنوكم عن دينكم» فأى أولئك النفر إلا مباطتهم ولزومهم » فأنزل الله عر وجل «الايتخيدٍ 
الإثون الكافرين” ألياء كين" ون الإمنين». . . إلى قولهوزواة عل كثل ىار كدير" 
حدثنا محمد بن سنان » قال نا أبو بكر اللحتق قال : ثنا عباد بن منصور » عن الحسن ف قوله 
« لايتخذ المؤمنون” الكافرين” أولياء من دون المؤمنين » بقول : لامتخذد الموكمن كافرا وليا من 
دوث الموامنين . 
حداي موي ٠‏ قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى طلايتسَخِد المؤمتون” الكافرين” 4 
لى «إلا أن" تتقوا مشهم' تقاة”» أما أولياء : فيواليهم فى دينهم : وبظهره, على عورة المومنين » فن فن 
فعل هذا فهو مشرك » فقد برئ الله منه » إلا أن يتى منهم تقاة : فهو يظهر الولاية لهم ق ديتهم والبراءة 
من المومنين . < ظ < 
حدثى المثنى : قال : ثنا قبيصة بن عقّبة » قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج » عمن حدئه » عن أبن 
عباس «إلا" أن" تَتّقدوا مهم" ثقاة» قال : التقاة : التكل باللسان » وقلبه مطمين بالإيمان . 
حدثى المثنى ٠‏ قال : ثنا إسعاق + قال : ئنا حفص بن عمر » قال : ثنا المحكم بن أبان » عن عكرمة 
ف قولهظ إلا أن" تتقنوا مشهنم' تقاة"» قال مالم هرق دم مسلم » ومام يستحل ماك . 
)١(‏ بن فلان دفلاث يبطن به بملوثا و بملانة ؛ !ذا كان ساسا به داشلد فى أمرء : 
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الثالت ظ تفسير الطبرى 1 


ش أحدثى محمد بن عمرواء قال نا أبو عاصم ؛ عن عهمى + عن ابن فى نجيح » عن مجاهد ى قوله 
«الابتخدذ المؤمنون” الكافرين” أولياء مسن دون المؤمنين» الامصانعة فالدنيا وعمالقة . 

"حدثى المنى » قال : نا أبو بحذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد » مثله . . 

حدثى المثثى » قال : ثنا إحماق» قال : ثنا ابن ألى جعفر : ؛ عن أبيه : عن الربيع فى قوله لايتتّحيدٍ 
المؤمدون” الكافرين أولسياء. من دون ٠‏ المؤمنين » إلى © إلة أن* تشقوا متهم تَعَاة » قال : قال 
أبو العالية : التقية باللسان ولبس بالعمل . 

حدئت عن الحسينٍ ؛ قال : سمعت أبا معاذ قال : أخبر نا عبيد . قال : سمعت الضحاك يقول فى قواء 
«إلا أن" تتقنوا مهنم تقاة » قال :التقية باللسان من" #مل” على أهر يتكلم به وهو لله معصية. فتكاء 
محافة على نفسه » وقابه مطمين بالإيمان ؛ فلا إنم عليه : إنما التقية باللسان . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ى أف ؛ قال : تهى عمى : قال : ى ألى : عن أبيه : ؛ عن أبن عباس 
ف قوله إلا أن" تتقوا منتهلم' قا فالقية بالسان ب مد | حمل على أم ر يتكلم به وهو معصية لله : 
فيتكلم به عمافة الناس » وقلبه مطمكن بالإيمان » فإن ذلك لايضره ء إنما الثقية باللسان , 

وقال آتخرون : معبى 9 إلا أن" تنتقنوا متهم" نماة» إلا أن يكون بينك وبينه قرابة . 

ذكر من قال ذلك 

< حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله لإلايتشخية. المؤؤأمنون” الكافرين” 
أولياء من" دون المؤمنين » إلا أن م نتقوا متهم تقَاة » نمرى الله الموامئين أن يوادوا الكفار أو 
يتولوهم دون المرّمنين » وقال الله« إلا" أن" تحقوا متهم تقاة“#الرحم من المشركين من غير أن يتولوهم 
ف ديمهم » إلا أن يصل رحما له فى المشركين . 

حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمر : عن قتادة فى قو له 
«لايتخدذ الموؤمنون” الكافرين” أولياء» قال : لاحل الموامن أن يتخذ كافرا وليا فى دينه » وقوله #إلاة 
أن تتقبوا منشهم' ثثقاة © قال : أن يكون بينك وبينه قرابة . فتصله لذلك ' 

حدثى محمد بن سنان ء قال : ثنا أبو بكر الحنبى : قال : ثنا عباد بن منصور . عن الحسن فى قوله 
# إلا أن تقو تسقوا مشهم' تقاة” 4 قال ١‏ ماحيم فى اليا عزون ررحم وغيره » فأما والدين فلا وه 
الذى قاله قتادة تأويل له وجه » وليس بالوجه الذى بدل” عليه ظاهر الاية : إلا أن تتقوا من الكافرين 

فالأغلب من معانى هذا الكلام : إلا أن تخافوا منهم عخافة » فالتقية الى ذكرها الله ق هذه الآبة نما هى 
تقية من الكفارء لامن غيره, » ووجهه قتادة إلى أن تأويله : إلا أن تتقوا الله من أجل القرابة التى 
وينهم تقاة » فتصلون رحمها » ويس ذلك الغالب على معنى الكلام والتأويل فى القرآن على الأغلب الظاهر 
من معروف كلا م العرب المستعمل فيهم . 

وقد اختافت القراء قراءة قوله # إلا" أن" تفقوا مسشسه سم تثقاة فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار « إلا 
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خرف سورة آل حمران الجزء 
أن' تتقنوا متهم" تنقاة عل تقدير فعلة مثل تخمة وتؤدة وتكأة من اتقيت ' أ وقرأ ذلك آخر ون إلا" أن" 
هلوا مهلم ' تتقية “حل مثال:فعيلة ٠.‏ ظ ل عا 0 
يت والقراءة الى هى القراءة عندنا » قراءة منة فرأها « إلا" 5 توا ينيم'ثنا 4لثبوت بجسجة ذلك 
بأنه القراءة الصحبحة » بالنقل المستفيض الذى يمتنع منه الحطأ . 0 0 
© القول في تأويل قوله تعالى: #« ويحدذر كم 200 وإل له المصي» * آ 

يعبى تعالى ذكره بذلك الاي 00 
ومصيركم بعد مماتكم » ويوم حشركم لموقف المسناب يعبى بذلك : مبى صرتم إليه » وقد خجالقم ما أمركم 
ا سا 
يقول : فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه » فإنه شديد العقاب ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعاق : 
قا 2 م 9 ظ د مره 3 7 2 9 
لإ ناماو ضذ ورك أ ذو ينلا نيوا لاز ضكأله 


بعى بذلك جل" ثناراه : قل يا محمد للذين أمرتبم أن لايتتخذوا الكافرين أولياء من فون المؤمنين » 
ام ددر من مولا الكقار سروه » ا دوا ذلك من سك باتك وأفالكي ‏ » فتظهروه 
يعلمه الله فلا حى عليه ؛ يقول : فلا تبمروا لهم مؤدة » ولا تظهروا لهم موالاة » فينالكم من عقوية 
ربكي ما لاطاقة لكي به » لأنه يعلم سر كم وعلانيتكم ؛ فلا يننى عليه شىء منه » وهو خخضيه علدكم حى 
يجازيكر عليه بالإحسان إحسانا ؛ و بالسيئة مثلها . ض 
كا حدثرى موميى ء قال : ثنا عمرو » قال انا أساط ء عن الى > أقال : أغيم أ يعم 
ما أسروا من ذلك وما أعلنوا » فقال : إن تخفوا ما فى :صدوركم أو تبدوه . 
وأما قوله ل وتم" ما فى السسّسَوَات وما فى الأرْض » فإنه يعنى أنه إذ كان لاق عليه شىء مو 
ف مماء أو أرض أو حيث كان 5 فكيف يخى عليه أا القوع الذين يتخدون الكافرين أو لياء:من دوت 
امؤمنين » ما فى صدوركم من الب لهم بللودة.واشية » أو ما تبدونه طم اعون فعلا وقول 
وأما قوله طوالله عل كل" ىع قد ير # فإئه يععى : والله دير غلى معاجلتكم بالعقوبة.على موالاتكم 
إياهم »؛ ومظاهرتكموه, على المؤمنين ‏ ج: وعلى ما يشأء ‏ من الأمور كلها ؛ »الإيتعذتر عليه ببىء أراده ».ولا يمتنع 
عليه شىء طليه . ظ ظ 
القون فى تأويل قوله تعالى : 0 
510 مَاعَلَتَوِنْ 2 حضوم تمن و و لوأ بيه وكَلسه و أم ب 
يام فنا 1 2207 0 0 000 0 ١‏ : 


١/11. ممه‎ 


الغالك تفسير الطبرى ممم 


ته يعنى .بذلك جل ثناراه : ويحذتركر الله نفسه » فى يوم تمد كل نفس ما عملت من خير محضرا موفرا ؛ 
وما عملت من سوم » تود لو أن يدها ويينه أمدا بعيدا : يعى : غاية بعيدة » فان مصيركم أبا القوم بومئذ 
إليه ؛ فاحذروه على أنفسكم من ذنويكم . 

وكان قتادةٌ يقول فمعنى قولةط حرا ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة 

قوله «ينوم” جد كل نفس ما حماشتا من خاي رأعمضسرًا 4 يقول : موفرا . 

ظ وقد زعم أهل العربية أن معنى ذلك : واذكر يوم تجد » وقال : إن ذلك إتما جاء كذلك ؛ لأن القرآن 
إما تزل للأمر والذكر ء كأنه قيل لهم : اذكروا كذا وكذاء لأنه فى القرآن غير موضع » واتقوا يوم 
كذا وحين كذا .وما «ما» الى مع عملت فبمعى الذى » ولا يجو زأن تكون جزاء لوقوع تجد عليه . 

وأما قوله حزما عملت من' سو 4 فإنه معطوف ١‏ على قوله « ما » الأولى » وعملت صلة بمعى 
الرفع ؛ قا قيل تود . فتأويل الكلام :يوم تجد كل نفس الذى عملت من خير محضراء والذى عملت من سوء : 
تود لوآن بيئها وبينه أمدا » والأمد : الغاية الى ينوى إليها » ومنه قول الطرماح : 
كل حى مسستكثمل” عداة العلمة ر ومود إذا اللقسضى أمداه'' 
يعبى : غاية أجله . | 
وقد حدثى مومى بن هارون ؛ قال : ثنا مرو ؛ قال ثنا أسباط » عن السدى قوله طوّما عات 


هم ع اله عراه 


من" سوء ؛ تود لو أن بينها وبيمه أمسد | بسعيد"!» مكانا بعيدا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج #أمد ا بسعيد"! قال : أجلا 

حدئى محمد بن اسنان » قال : ثنا أبى بكر الحنى » قال : ثنا عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله 

وما عملت من" سوع تود لوأن بينها وب" أمد] بسعيد! » قال : بسر أحدهم أن لايل عمله 
ذاك أبدا يكون ذلك مناه : وأما فى الدنيا فقد كانت خطئته ستلل”ها : 
القول في تأويل 5وله تعالق و ينذا ر كله" الله نفسه ع والله رء وف بالعباد # يقول جل ثنائه : 
ويحذ ركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسسخطه عليكم » فتوافونه ‏ يوم تمد كل نفس ما عملت 
من خير ممثيرا » وما عملت من سواعء نواد لو أن بها وبينه أمدا بعيدا » وهو عليكم سأاخخط فينالكم من 
ألم عقابه ما لا قبل لكم ك . م أخبر عر وجل" أله رعوف بعباده رحم بهم : ومن رأفته بهم تماذيره إياهم 
سه ؛ وتتويفهم عقوبته » ونبيه إياهم عما باهم عنه من معاصيه . 

اها حدثى المثبى » قال : ثنا اق ١‏ قال : أخبر نا عبد الرزاق : عن ابن عبينة » عن عمرو بن 


لاسلس سس لسر 

(1) قوله و فائه معطوف الخ » لعل فى العبارة مقعطا من الناسخ ه وحاصل الخقام أن وما ما ممطوثة عل ما الأول ؛ أو مهدا 
خبره توداء انظر كتب التفسير . 

60 قال فى اللببان ( أمد ) : الأمد : الغاية كالمدى , بقال ؛ ما أمدكه و أى ميبى عمرك , 

والبيت فى ديوان الطرماح طبعة ليدن سنة 00 وه من ١١!‏ ) وهو التاسم فى القصيدة ويه ر, انقضى عل د د » فى مكان , 
بد انقضى أمده ‏ 
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؟ سورة 11 ل عمرات 1نم 


سي ع أثر 


الحسن ق قوله « و يذ ر كلم الله نفسةه الله" رء وف بالعباد #قال امن رأ هم أن حارم فنه . 
ظ التولاق تأديل قود تاك 


0 11 ا ا و عر 
فل إن مو ننه قبعو يبحم الله و3 يكوا عو زيم 


اختلف أهل أن فى السب ال أنزلت هذه الآ يه » فقال بعضهم : أثزلت ف قوم قال على 
عهد النى صلى الله عليه وسام : إنا تحبا ربنا فأمر الله جل" أوعر تبيه مدا صلى الله عليه وسام أن يقول 


3 وكدي م 


هم : دإن رهم صادقين فيا ت تقولون توف » فإنا ذلك علامة مداقيكم فيا لم 


0 ذللك 0 ' 
ذكر من قال ذلك 
حدنى المنى قال ف اماق قال : ثنا عبد الرحن بن عبد الله » عن بكر بن الأسود » قال : 


سمعت الحسن يقول قا قوم عل عهد الب صلل ليه وس : ياعة إنا ةدب فز ل ع ع 
مولن وس ع لي ل عق ع السام عم هم لقال 


وجل اقل" إن" كتتع* خخبمون ال تنوف لبعنييلكثم” الله يقير لكل" ذاثو بكم 4 فجعل 
اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما الحبه » وعذاب من خبالقه . [ 

حدثى الى » قال : ثنا على بن الهيم » قال ؛ ثنا عبد الواهاب » عن ألى عبيدة » قال : معت 
الحسن » يقول : قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : با محمد إنا لتحب ربنا » فأتزل الله 
جل وعن بذلك قرآنالإقل” إن كلدم ' “بون الله فاتب عو فى نبب كلم الله ويتعفر تكلم ذنوبتكم » 
فجعل الله أقباع بيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لخبه » وعذاب من خالفه , ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج قولهظ إن ' كلتم مميثونة 
الله قبعو فى سبكم الله 4 قال : كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله » يقولون : إنا نحب ربنا ٠‏ فأمرهم 
له أن يتبعوا محمدا صلى الله عابه وسلم » وجعل اتباع محمد علما لحبه . 

حدابى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال : ثنا عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله 
م إن كسم ساون الله © . . الآاية » قال : إن أقواما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزعمون أنهم يون الله ع تأراد الله أن مجعل لوم تصديقا من عمل » فقال :(إن كنم أتحبون” 
الله © . , الآية .كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوثم . 

وقال آدرون : بل هذا أبر من اله نبيه تحمدا صلى الله عليه وسام أن يقول لوفد تجران الذين قدموا 
عليه من النصارى : إن كان الذدى يقولونه ى عيسى من عظم القول إتما يققولونه تعظما لله وحبا له » فاتبعوا 
محمدا صلى الله عليه وسلم . 


ممه .أن ١/1‏ 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد © قال : ثنا سلمة.» عن محمد بن إحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير # قل" إن" 

كم" “نحيون” 4 أى إن كان هذا من قولكم » يعنى ف عيسى »حبا له وتعظها لاطإفَاتبعو فى يكم 
ألله وَيتقير' لكم' ذ توبتكم 4 أى ما مضى من كف ركم طوالله غفور رحم » . 

بيه قال أبو جعقر : وأولى القولين بتأويل الابة » قول محمد بن جعفر بن الزبير : لآنه لم جز لغير وفد 
نجران فى هذه السورة » ولا قبل هذه الآية ذكر قوم اداعوا أنهم يحبون الله » ولا أنهم يعظمونه » فيكود 
قوله إن" كم “نحبون” لله فاتبعونى » جوابا لقوهم على ما قاله الحسن . ظ 
وأماماروى الحسن فى ذلك مما قد ذكرناه » فلا نخبر به عندنا يصح 2١‏ فيجوز أن يقال : إن ذلك 
كذلك » وإن ل يكن فى السورة دلالة على أنه كما قال إلا أن يكود مسن أراد بالقوم الأين دكر .-"! 
إخبارنا » فإذا لم ب اك حبر عل ما قلا و17 ا م رصفنا ؛ فأولى الأمور بنا أن تلمحق 
تأويله بالذى عليه الدلالة من آى السورة » وذلك هو ما وصفنا : لأن ما قبل هذه الآية من ميتد! هذه 
السورة وما بعدها خبر عمبم » واحتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودليل على بطول قوهم 

فإذ كان الآمر على ما وصفنا » فتأويل الآية : قل يا محمد للوفد من نصارى نجران : إن كدم و 
أنكم نحبون الله » وأنكم تعظمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون » حبا منكم ربكم » فحققوا قولكم الذى 
تقولونه » إن كنم صادقين باتباعكم إياى » فإنكم تعلمون ألى لله رسول إليكم » كما كان عسبى رسولا 
إلى هن أرسل إليه » فإنه إن اتبعتمونى وصدقتموقى على ما أتييكم به من عند الله » يغفر لكم ذنويكم ؛ 
فيصفح لكم عن العقوبة عليبا ويعفو لكم عما مضى مها » فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحمم :مم 
وبغيره, من خناتهه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ 


كل يعو الله والرسول وَإنكولوَأمَرَكئه ابي آلكيونَ © 


55 يعبى بذلاث جل تنأ ه 1 : قل با محمد هؤلاء الوفد من نصارى شجران 1 اطيعو أ الله والرسول محمدا . 
فإنكم قد علدم إثمينا أنه رسولى إلى خاى ابتعثته بالحق نجدو نه مكتوبا عند كم فق الإنجيل » فإن تولموا 
فاستدبروا عما دعو-بم إليه من ذلك» وأعرضوا عنه » فأعلمهم أن الله لاحب من كفر يجحد ما عرفا من 
الحق » وأنكره بعد علمه : وأعبم منهم جحوده نبوتك » وإنكاره, الاق الذى أنت عليه بعد علمهم 
بصحة أمرك وحقيقة نبوتاك . 

اا حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق »: ٠‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير 9# قبل أطيعوا 
الله والرسوك # فأنم تعرفونه » بعى الوفد من نصارى نجران » وتجدونه فى كتابكم ( « فإن" تدوَدؤا#على 

تفره « فإن الله لاحب الكافرين # , 


الزن تا 
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خز ظ سورة آل جمران للدت 


القول في تأويل قوله تعالى : 


إِدَااصَطْوءَادَمَ وَنوْحَاوءَالررهِمَوَءَ لير ع[إكلِينَ © 
ييه يعبى بذلك جل اه : إن ل اي موا » واتارها لديا :وآ ا وآ عن 
لدينهم الى كانوا عليه » لانهم كانوا أهل الإسلام » فأخبر لله عر وجل أنه اختتار دين من ذكرنا على 
سائر الاديان اابى خالفته » وإنما عنى بآل إبراهم وآل عمران المؤمنين . < 0 
وقد دلنا على أن آل الرجل أباعه وقومه » ومن هو على ديه » وبالذى قن فى ذلك رو القولى عن 
ابن عياس أنه كان يقوله , 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثى. معاوية » عن على" عن ابن عباس قوله 
( إن" الله اصطفى آدام ونوحا وآل إيثراهم وآل” عمئرآن” على العالمين # قال :هم المؤمنون من 
ل إبراهم وآل تمران وآل ياسين وآ ل محمد » يقول الله عر وجل +( إن أولى الناس ماهم الاين 
تنوه وه المؤمنون . ْ 0 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا. سعيد. ٠‏ عن قتادة قله و( إن" الله نطف آدنم” ونوا 
وال إعراهم وآل عسران على العاكلين4 رجلان نبيان اصطفاهها الله غلى العالمين . 
حدثنا الحسن بن يحبى قال :,أخبر نا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فىقوله إن الله 
متشي دسي ونوحا وآ ل إبثراهم 5وآل” عسران على العالمين #قال اذ كرلله أهل بيتين صالحين . 
ورجلين صا نين ففضلهم على العاليد ؛ قكان محمد من 1 ل إبراهم. . ْ ش 
حدثى محمد بن سئان » قال : ثنا أبو بككر الحنى » قال ١‏ نا عباد » عن الحسن فى قوله إن" .الله 
اصطفى آدام ونوحا وآ إبثرَاهم »إلى قوله ط والله” #مييع عللم” قال : فضلهم الله على العامين 
بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطبعين لربهم . 
القول في تأويل قوله تعاى : 


ويه بعَصْهَا مخض وانوي كمٌ ١ه‏ 

لالد يعى بذلك : أن الله اصطى آل إبراهم + وآل عمران ذرية بعضها من بعض » فالذرية منصوبة على 
القطع من آل إبراهم وآل عتمران : لآن الذرية نكرة : وال عمران معرفة ؛ ولو قيل نصبت على تكرير 
الاصطفاء لكان صوابا : لآن المعبى : اصطى ذرية بعضها من بعض : وإنما جعل بعضهم من بعض ف الموالاة 
ف الدين » والموازرة على الإسلام والحق : كا قال جل" ثناؤه ل وَالمُؤمتئون” والممؤمنات بتهاه ا 
أؤلياء بتعنض #» وقال فى موضع آخر « الممُنافقُون والمنافقات بتعلضم' من" علض 4يعق أأن ديهم 
واحد وطريةهم واحدة ٠‏ فتكظذلاك قوله «و ذرية” بعسشما 3 يتسض ع إنما معناة : ذرية ين بعضها دين 
بعص ء وكلمسهم واحدة ؛ وملتهم واحدة فى توحيد الله وطاعته , 35: ا ا 
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.كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ؛ ؛ قال : : ثنا سعيد ‏ د عن قتادة قوله لذ ربة يعلضها من” عض »4 
بقول. : فى النية والعمل والإخلاص والتوحيد لك . 1 
وقولمط والله ميسج عليم 4 يعنى يذلاك : وألله ذو مع لقول امرأة عمران : وذو علم بما تضمره 
انفسها.» إذ نلبرت له ماق بطنها محررا . 
القول في تأويل قوله تعالى : آ ظ 
إذََالَيَامَتْعتونَ ربق ندَرَتْ لوطي موا مامد تَكَ كسمي العم 
يعنى ١‏ بقوله جل" ثناؤه ف إذ" قالنت امثرأة” عمئران” رب 5 تذتزات للك" ما فى بتطلبى محرا ؛ 
فتَقسبسّل' مى» فإذ من صلة سميع . وأما امرأة عمران : فهى أم” مربم ابنة عمران أم عيسى ابن مريم صاوات 
الله عليه : وكان اسمها فيا ذ كر لنا حنة أبنة فاقوذ بن فتيل . ظ 
كذلك حدثنا به محمد بن حميد ؛ قال : ثنا سلمة ء عن ابن إسماق : ف نسبه »وقال غير أبن حميد ابنة 
قاقود بالدال ابن قتيل ؛ فأما زوجها فإنه عمران بن ياشهم "بن آمون بن منشا بن حز قيا ؛ بن أحريق بن يوم بن 
عزاريا بن آمصيا بن ياوش بن احريهو » بن يازم بن يبفاشاط بناشابرابان بن رحبعم بنسليانبنداودبن إيشا . 
كذلك حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » فى نسيه . 
وأما قوله « رب إفى نذارت الك مافى بسطسبى محررا ي فإن معناه : إنى جعلت لك يا رب نذرا أن 
لك الذى فى بطى محررا لعبادتك ٠‏ يعبى بذلك : حبسته على خدمتك وخدمة قدسك ف الكنيسة » عتيقة 
من خدمة كل ثبىء سواك »مفرغة لك خاصة» ونصب محرا على الحال من ما التى بمعنى الذى «فسةسل' 
متى بج أى فتقبل ٠‏ «نى مانذرت لك يا رب إنلك أأشت السميع العليم 4 يعنى :إنك أنت يا رب السميع 
لا أقول وأدعو: ؛ العلم لما أنوى فى تفسبى وأريد : لايمخى عليك سر أمرى وعلانيته . 
وكان سبب نذر حنة ابنة فاقوذ امرأة عمران الذى ذكره الله فى هذه الاية فما بلغنا » ما حدثنا به ابن 
حيد ؛ قال : ثنا سلمة ؛ قال : ثى محمد بن إحماق : قال : تزوج زكر ومران أختين » فكانت أم بم 
عند زكريا » وكانت أم” مريم عند تمران » فهلك عمران وأم” مريم حامل يريم ؛ فهى جنين ى بطنها » قال : 
وكانت قا يزعمون قد أمسك عه الولد حي أسنت : وكانوا أل بيت مر اله جل ثناؤه بمكان » فبينا هى 
فى ظل شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرخا له : فتحرّكت نفسما للولد » فدعت الله أن يبب لما ولدا . 
فحملت بمريم وهلك عمران ؛ فلما عرفت أن فى يطنها جنينا » جعلته لله نذيرة » والنذيرة أن تعبده لله ) 
فتجعله حبسا فى الكنيسة ء لاينتفع به بشىء من أمور الدنيا . 
(1) كذافى الابسخ » ولمل المع سقط من قلم التاسخ ع كا يدل عليه التفريع بعلده . 


(0) د إنجيل مى ( 1١‏ ١-؟ؤ)‏ خلاف فى رمم بعضض هذه الأسماء وقد تركتاهاكا فى أصل المؤلف : مكتفين مبذه الإشارة لمن 
أراد زيادة التحتقيق . 
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حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتخاق » عن :محمد بن جعفر ب الربين ».قال :: ثم ذكر 
امرأة عمران » وقوها ‏ رب إنى نتذارت “لك ما فى بتطنيى حرا # أى. نذرته. » تقول ': جعلته عتيقا 
لعبادة الله لاينتفع به بشى ء من أمور الدنيا لل فستقبل" مى » إنلك: أنث السميع العبلم 4. 
حدتى عبد الرحمن بن الأسود الطقفاوى قال : ثنا محمد بن رنيعة + قال : ثنا النضز .بن عرلى » عن 
مجاهد فى قوله« محرا #قال : خادها للبيعة:. 
حدثنا أب و كريب ؛ قال.: ثنا جابر بن نوح عن النضر بن عرى. »:عن يجاهد : قال. :.خادما للكئيسة. 


حلثنا أب و كريب » قال كنا حابر سن لوح : قال : أخخبر نا إسهاعيل ؛ عن الشعبى ف قوله «[فى 


سد ها مس 


نذارت لاك ماق بسطسبى محرا #قال : فرغته للعبادة . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم ء قال : أخبرنا إماعيل بن أنى خالد: ؛ عن الشعبى فى قوله 
«إنى نذارت لك ماق بطمى أعتررًا #قال : جعلته فى الكنيسة » وفرغته للعبادة . 0 
حدثى المثى ) قال : ثنا مرو بن عون ؛ قال : أخبر نا هشم عن إشماعيل : عن الشعبى. نوه . 
حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح ؛ ٠‏ عن ماهد ف قوله 
«إفى نذرت لك ماى بطلبى محرلا4 قال : للكئيسة يخدمها . < 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى جيح » عن مجاهد » مثله .. 
حدثنا أبن وكيع ؛ ؛ قال : نا أنى » عن سفيان » عن خصيف » عن مجاهد بو إنى نرت الك ما فى 


0-0 


بتطلنى زرا قال : خالصا لايخالطه شىء من أمر الدنيا . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال :نا حكام ؛ عن حرو + عن عطاء » عن سيد بن جر وق رت ل 
ماق بطمبى محَرر! 4 قال : للبيعة والكنيسة . 
حدنتى المنى ء قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك ٠‏ عن سام » عن سعيد «إلاق تذرانتة لك 
اق بطبى ريا »قال : عررا للعبادة . 
احدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ة قوله < إذء قالّت امسرأة” عمْران” رب لأف 
تذارت الك ماى بتطلبى مخررا 4. . . الآبة » كانت امرأة عمران حررت لله ما فى بطلّها » وكانوا إنما 
إعما ررون الذ كور » وكان امحخرر إذا حرر جعل فى الكئيسة لابير ها » يقوم عليها ويكنسها . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله 9[ فى 
درت للك ما فى بتطدبى "مرا 4 قال : نذرت ولدها للكنيسة . 
حدثبى موسى قال : ثنا عمروءقال : ثنا أسباط » عن السدى اذ" قات امسرأة” عْرآن” رب [فى 
نذورت لك ماق بتطلبى زرا » فتتقتبّل' إمدى إنّك أت السميسع العتليم"4 قال : وذلك أن امرأة 
عمران مات ء فظنت أن ما فى بطنها غلام » فوهبته لله محرّرا لايعمل فى الدنيا , 


حدثى المثنى ؛ قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : كانت 
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امرأة عمران حررت لله ما فى بطنها » قال : وكانوا إتمايحررون الذدكورء فكات احير إذا حرر جعل فوالكنيسة 
لاييرحها » يقوع عليها ويكنسها . ظ 

حدثت عن اللسين بن الفرج ء قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبير نا عبيد » قال : سمعت الضحاله 
فى قوله ط فى نذارت ألك” مافى بسطلبى أمحررًا 4 قال : جعلت ولدها لله وللذين يدرسون الكتاب 
ويتعلمونه . ظ 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة أنه 
أخبره عن عكرمة وأنىبكر؛ عن عكرمة أن امرأة عمران كانت عجوز! عاقرا تسمى حنة » وكانت لاتلد 
فجعلت تغبط النساء لأولادهن ؛ فقالت : اللهم إن على نذرا شكرا إن رزقتى ولدا أن أتصداق به على 
بيت المقدس » فيكون من سدنته وخدامه » قال وقوله «إنذارت "لك" ما فى بطمبى حورا #إنبا الحراة 
ابنة الجرائر محررا للكنيسة يخدمها . ظ 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد بن منصور » عن الحسن فى فى قولهظإذ 
قالّت امسرأة عسران» . . . الآية كلها ؛ قال : نذرت ما فى بطنها ثم سيبتها . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


سمس ؟. +1 ا ال 7 20 
عَم واي أعيد هبك وَدرسهَام الشَيط ]يحم © 


- 


بس ل سا نون 


5:5 يعى جل ثناؤه بقوله ©« فلّما وَضّعتلها» فلما وضعت حنة النذيرة » ولذلك أنث » ولوكانت الاء 
عائدة على « ها الى ى قو له« ! لى تذارت لك ما فى بتطبى ححَررًا4 لكان الكلام : فلما وضعته قالت ٠‏ 
رب [ف وضعته أنى » ومعنى قوله « وضعتها» ولدتها » يقال منه : وضعت المرأة تضع وضعاط قالت 
رب إفى وضصعتها أ"تبى 4 أى ولدت النذيرة أنتى «والله أعلكم” _بما وَضَعمت 4. 

واختلف القراء فى قراءة ذلك ء فقرأته عامة القراء «وَضّعَت © خبرا من الله عز وجل" عن نفسه : أنه 
العام بما وضعت من غير قيلها« رب ! فى وَضَعنْتمها أ"ثدنى 4 » وقرأ ذلك بعض المتقدمين « وَالقه” أعللتم” 
ما وضعت #على وجه الخبر بذلك عن أم مريم أنها هى القاثلة 5 والله أعلم بما ولدت مى | 
:أ وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفيضة فيها قراءته بيبا لابتدافعرن صا » وذلك قراءة من 
قرأه والله أعللتم با ضعت » ولا يعترض بالشاذ عنها عليها . ظ [ 

قتأويل الكلام إذ : والله أعلم من كل خلقه بما وضعت ١‏ ثم رجع جل ذكره إلى الحبر عن قوطا » 
وأنها قالت اعتذاراء إف ربما مما "كانت نذرت فى حملها » فحررته لحدمة ر بها ولميسس” الذ كر كالاً نسى» 
لآن اللذكر أقوى على الخدمة وأقوم با » وأن الأنى لاتصلح فى ,عض الأحوال لدخول القدس والقيام 


مخدمة الكنيسة لما يعتريها من الحيض والنفاس حل ول فى ينها مرتبم بم . 


مطام» .1/0156 


لق ظ صورة1آلخمران | 0 الجزي. 


تسر ل 2 0 ايان ل عل الى عم ومة 


وَضستها الت رب إلى وختعلها |" الى الله لتم" نا وَضعست ينس لكر كلتق »في 


لما جعلها له ممررة نذيرة . ئ ظ 
حدثنا 'بن حتيد » قال : ثناسلمة + قال : ثى بن عاق ور كيده كلاشتى لان الذكر. 

هو أقوى على ذلك من الأنى . ظ 
حدئنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد + عن قتاذة «إوَلئيئْس الذكر كالأ“ثى 4 كانت 
المرأة لاتستطيع أن يصنع بها ذلك ١‏ ين أذ تعر فكيسة تمل ف قوم علي رتك فلائرها نا 


صييما من ليشن و والأذى ؛ فعند ذللك ك قالت لووليس الذ كر كلا تى 4 


ع 012 عا ولمع 


متها ال يونا كان خررون الخلمات قل ويس إلذ كر كلا نسي وى ينها 


مر مج . ظ 
حدتنى المننى : قال : ثنا إسماق : قال : ثنا ابن ألى جغفرء عن أبيه : عن الربيع » قال كانت امرأة 
عمران حررت لله ما ق يطمباأ : وكانت على رجاء أن يب لها غلاما » لأن المرأة لاتستطيع ذلك ؛ يبى القيام 
على الكنيسة لاتير حها ؛ وتكنسها لما يصيبها. من الأذى .. ظ ظ ظ 
حدننى موسى ٠‏ قال : ثنا عمرو » قال نا أسباط » عن السدى أن امرأة عمران ظنت أن ماف بطم 
غلام ء فوهبته لله » فلما وضعت إذأ هى جارية» فقالت تعذر إل الاب فى وضتعلتها ألى . .. ولبيس” 
الذ كر كال ندبى 4 تقول إما يحرّر الغلمان » يقول الله وإواله أعلدم. يما وضعست تنم فقالت اق 
معيتها مريم». 
حدثنا القاسم » قال : ثنا اللحسين ؛ فال : ثبى حجاج + عن ابنج ريبج ؛ عن القاسم ؛ بن أن بزة أ أنه : 
أخبره عن عكرمة وألى بكر » عن عكرمة ١‏ هلما وَمَعسئها قالتتا رب إلى وضعتها أنى . .ينس 
الذ كر كالا ل-ى م يعنى ف اخحيض » ولا ينبغى لامرأة أن تكون مع م الرجال » أمها تقول ذلك .2 
القول في تأويل قوله تعالى : (ولى أعيذها بك "وذ ريّسَها من الشيتطانٍ الرجم 4. 
ننى بقوها جوتي أعيذها بلك وَذريتها4 وإفى أجعل معاذها ومعاذ ذرتها من الشيطان الرجم بك . ظ 
وأصل المعاذ : الموئل والملجأ والمعقل: فاستجاب الله لها فأعاذها اللهوذريمها من الشيطان الرجيم »فلم جعل له 
عليها سبياا . ظ 
حدثنا أبو كريب » قال ؛ لاعيدة بن سلبان ؛ عن محمد بن عاق » عن يزيد بن عبد لين قسيط ء 
عن ألى هريرة » قال قال رسول الله صل اله ليه وسلم (مامن" نفس مولود يمو ب” إلا" والشيلظان - 
يتتالث مثه" تلك الطتعلتة” » و بها يتستهل” الصّى إلا.ماكان” مين امنام ابنتر يران فإنها " ا 
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5 ؟ سورة آل عمران الحزء 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » عن محمد بن جعفر بن الزبي رط وكتفناتها زكتريا 4 
بعد أبيها وأمها » يذاكرها باليم ؛ مم قص تخبرها وخبر زكريا . 
حدثنا المثى » قال : ثنا الحمالى » قال : ثنا شر يك » عن عطاء » عن سعيد بن جبير قوله لإ وكتفئّلها 
زكريا» قال : : كانت عنده . ظ 
حدئبى على بن سبل » قال : ثنا حجاج » عن بن جريج + عن على بن مسلم » عن سعيد بن جود 
قوله #وكفاتها زكر با#قال : جعلها زكريا معه قى محرابه  .‏ - 
حدثنى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » عن الحسن فى قوله 8 فتقسبللها 
بها بقبول حسن وأدبستسها اتا حسنا» وتقارعها القوم » فقرع زكريا » فكفلها زكريا . 
وقال آخرون : بل كان زكريا بعد ولادة حنة ابنها مريم كفلها بغير اقبراع » ولا اسسهام عليها ولا 
منازعة أحد إياه فيها » وإنما كفلها لآن أمها ماتت بعد موت أبيها وهى طفلة » وعند زكريا خالا إيشاع 
ابئة فاقوذ ؛ وقد قيل : إن اسم أم يحبى خالة عيسى : أشيع . ظ 
حدئنا بذلك القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى وهب 
ابن سلمان ؛ عن شعيب الحيانى أن اسم أم يحى أشيع » فضمها إلى خالا أم يحبى » فكانت إليهم 
ومعهم ‏ حتى إذا بلغت أدخلوها الكنيسة لنذر أمها الى نذرت فيها » قالوا : والاتتراع فيها بالأقلام » [نما 
كان بعد ذلك بمدة طويلة لشدة إصابتهم ضعف زكريا عن حمل مؤنتها » فتدافعوا حمل مؤنها » لارغبة مهم 
ولا تنافسا عليها وعلى احمال مؤننها » وسنذكر قصتها على قول من قال ذلك إذا بلغنا إليها إن شاء الله تعالى . 
حدثنا بذلك ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إحاق . 
فعلى هذا التأويل تصحّ قراءة من قرأ ©« وكتفلتها زكتري »4 بتخفيف الفاء لو صم التأوبل » غير أن 
القول متظاهر من أهل التأويل بالقول الأول إن استهام القوم فيها كان قبل كفالة زكريا إياها » وأن زكريا 
نما كفلها بإتخراج سهمه مما فابنا على سبام خصومه فيهاء فلذلك كانت قراءته بالتشديد عندنا أولى من قراءته 
القول في تأويل قوله تعالى :7 كلما د عمل عناميها نكر يا المح راب وتجند” عنشدها رزقا4 
يعبى بذلك جل ثناؤه : أن زكريا كان كلما دنخل عليها الشحراب بعد إدخاله إياها المحراب » وجد عندها 
رزقا من الآه لغذائها » فقيل : إن ذلك الرزق الذى كان بحده زكريا عندها فاكهة الشتاء فىالصيف » وفاكهة 
الصيف ف الشتاء , 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا الحسن , بن عطية » عن شريك » عن عطاء » عن سعيد بر ن جبير » عن 
ابن عباس «9 وجد عنداها رزقا #قال : وجد عندها عنبا ق مكتل ق غير حينه . ظ 
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الثالث ا تفسير الطبرى 4م 


ا ا ا 


وضعتها قات بتي إن أأعيذثها وذريتها من > الشيسطان الراجم » فتضرب دوهبا حجاب 4 
فطعين فيه 8 1 


حدثنا أبوكريب أ قال : ثنا يونس بن بكير ء» قال : ثبى محمد بن إسحاق » عن يزيد ؛ ن عبد الله 
ابن قسيط » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل مؤللود من" وَلَدٍ 


سل ١‏ لوه سس ح الاحى ‏ أصينس 


آأدم له طعنة من الشسيئطانٍ »؛ وها يستهل الصدى , إةة ماكان» من مسرم ابشة عمران 
وَوَلَدها ؛ فإن أأمّها قالَت حين وَضَّعتئها مإإى أأعيذاها بك وذريتها من الشسيئطان الراجمر» 


طخو سي عي عير عا 


سرب د وما حجاب' فطعمن ق الحجاب » . 
حدثنا ان حميذ » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إحاق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن 


أهريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' بنحوه . 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن عمرو ء عن شعيب بن خخالد » عن الزبير © رن 
سعيد بن المسيب ٠‏ قال: : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( مامن 


لس م 


ابى آدام مسولود” يولد” إلا قد مسة الشسسطان” حي يلولا » فيستهل صار نحا سه إياه 


لس 2س م م 


غير مسر يم وابنها - فقال أبو هريرة : اقرء وا إن»٠‏ شم« فى أ عيذها بك وذ رسةمهاسن الشسيتطان 


الرجم_ي. 

خدثى يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب : قال : أخبرنى ابن أنى ذئب عن عجلان مولى المشمعل . 

0 : قال رسول لله صلى الله عليه وسام » كل مؤلود ينولد من بى آدم سه 
5ه كر مسن لاسي سي اح 


صبرعه رع إلا مركم وابتهاء . 
حدثى أحد بن عبد الرحن بن وهب + قال : فى عي عبد اق بد وهب ء قال : أخبرنى عمرو بن 
الحرث أن أبا يونس سليان مولى ألىهريرة » حدثه عن أنى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال كل ابى آدم سه الشسيمطان ايوم ولداته أمه” إل مركم وابنها ‏ . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : أخبرفى عمران أن أبا يونس حدثه » عن ألى هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » مثله . 
حدثى الحسن بن ببى » قال : أنخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر . عن الزهرى ؛: عن ابن 
الي ء عن أل هريرة » قال 0 ١‏ ماين مولود, بولد | إلا 


اقرءوا إن 99 و 1 عيل” ها بلك وذ “يها من ” الشتيلطان الرجم ع ٠‏ 


حدثى المثى .» قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا قيس » عن الأعمش . عن أنى صالح » عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مان موود بولك إلا وق" ون الشسمطان” 
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الثالث < تفسير الطبرى 4 
. حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد فى قولهظ كلما دتخمل” 
علينها ذكتريئًا امراب وجتد عندها رزثقا4 قال : العنف فى غير حينه . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم:ى قولهظ8.وجد عندها رزقا» 
قال : فاكهة فى غير حيبا . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا أبو إسحاق الكو » عن الضحاك أنه كان يحد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء ». وفاكهة الشتاء فى الصيف » يعى فى قوله #إوجد عنداها رزقا #. 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن الضحاك » مثله . 
حدثى المنبى » قال : ثنا عمرو » قال : أخبر نا هشم » عن بعض أشياخه » عن الضحاك » مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين © قال : أخبر نا هشم » قال : أخبر نا جويبر » عنالضحاك ؛ مثله . 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا منسمع الحكم بن غتيبة يحدث » عن مجاهد » قال : 
كان يجد ندها العنب ‏ غير حيئه . 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاص, » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
و وجد عنداها رزقا» قال : عنيا وجده زكريا عند مريم ى غير زمانه . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » نجوه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » قال : ثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد فى قوله بإوجد عنداها 
رزقا» قال : فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الصيف . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قوله لو كالما دتخل عَليئها زكري 
المحراب وجد” عندها رزقا »قال : كنا محداث أنها كانت تؤلى بفاكهة الشتاء فى الصيف + وفا كهة 
الصيف فى الشتاء.. ظ ئ 
حدثنا الحسن بن. يحبى ؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبر نا معمر » عن قتادة عل وَجتدة عشدتها 
رذّقا» قال : وجد عندها ثمرة فى غير زمانها . 
حدثى الى » قال : ثنا إسحاق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : جعل 
كربا دوما علها سبعة أبواب » فكان يدل علا » فجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة 
الصيف ق الشتاء . ظ 
حدئى موسى بن عبد الرحن » قال : ثنا مرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : جعلها كربا 
معه ق بيت و هو انحراب » فكان يدخعل عليها فى الشتاء » فيجد عندها فاكهة الصيف + ويدخمل فى الصيف 
فيجد عندها فاكهة الشتاء ., 2 
| تخدثت عن ن الحسين » قال : معت أبا معاذ » قال : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قول جد عندها رزقا» قال : كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء . 
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#”"”. سورة آل عمرزان < الجزم ٠‏ 
ا 


عصرة أو عنصي رتسين إلا عيسى ابن رمم ومن عم : .. ثم قرأ رسول الله صل الله. عليه وسام 9 لى 
أعيذها بك وذ رينّها من" الشيّطان الراجء عرا» . ١‏ 

حدئنا أبن حميد قال تنا هارون بن المفيرة » عن عمرو بن أى قيس » عن سباك » عن عكرمة » عن 
ابن عباس + قال : ما ولد مولود إلا ود اسيل غير السيح ابن مري ل يسلعط عله شيعا و باه ١‏ 

حدثئنا الحسن بن يحبى : :.أخير نا عبد الرزاق ء قال : أخخبر نا المنسر :بن النعمان الأفطس » أنه 
سمع وهب بن ملبه يقول ١‏ ا ولد عسي » أنت الشباطين لبليسي » فقالوا. أمبحت الأصينام قد لكست 
رءوسبا : فال : هذا قحادث حدث : فقال : مكانكم » فطار حت جاء خبافق الأرضء فلم يجد شيا ». 
نم جاء البحار فلم يحد شيئا » أمطار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار . ؛ وإذا الملائكة قد حفت حوله : 
فرجع إلنهم فال : إن نيأ قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط » ولا وضعت إلا أنا بحضرتها إلا هذه » قأيسوا 
أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة » ولكن ائتوا , بى آدم من قبل الحفة والعجلة . ظ 

حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد » قال نا سيد . عن قادة وق ألعيذثها بك" ايها ين 
الشبلطان الرجرم يوذ كر نا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول د كلل بق آدم طعن 
الشينطان ف جشبه إلا عيسى ابن ملم وأمه ٠‏ جتعلل” ينْتهما ونه" حجاب ٠‏ قأصابت 
الطعنة الحجاب ول" نفد" إلينْهما شا . وذكر لنا أ لما كانا لابصيبات الذتوب كا يصيبها سائر 
بى آدم . وذكر لنا أن عيسى كان يمثى على البحر ها يمشى على البر' مما أعطاه اللتعالى من اليقين و الإخخللاص. 

حدثتى المثى » قال : : ثى إسحاق : قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر : عن أبيه » عن الربيعط و[ ف 
أعيذها يلك وَذريّتها من الشيطان . الرّجم 4 قال : إن نى الله صلى الله عليه وسلم قال .' كل 
آدم ى طن الشيلطان قى جنبه غير عيسى وأأمه » كانا لايتصيبان الدأثوبة كا ينصيبها 
شُوآدم” » قال ١‏ وقاك ميس صمل ل عليه وسلم ها ين على ربه : وأعاا وأى من اليطان الرجع 
فلم يكن له علينا سبيل . 

حدثئنا الربيم بن سليان » قال : ثنا شعيب بن الليث ؛ قال : ثنا الليث » عن جعفر بن ربيعة » عن 

0 قل أ عير د ل ببى آدام 


الاب 0 
حدثنا الر بيع . قال : ثنا شعيب ء قال : أخبرنا اللي » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن 
هر مز أنه قال ,مال أبو هريرة : أرأيت هذه الصرشة التى يصرخحها الصبى” حين تلده أمه » قإنها مها . 
حدثتى أحمد بن الفرج ؛ قال : ثنا بقية بن الوليد » قال : ثنا الربيدين”» عن الزهرى ء عن أبى سلمة. ٠‏ 
عن ألى هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ مامن” ينى آدام” متولتود إلا" سه 


5 


الشتيئطان” حين ينود" يتسْتتهيل سارها » . 


ممه .أن ١/1‏ 


5 /! سورة آل عمران المزه 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » قال : أخبرى يعلى بن مسلرء 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 9 كلما دتخمل علسينها زكرياً المخراب وجد عندها: رزقا # 
قال : وجد عندها ثمار الحنة فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الضف . ْ ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : ثبى , بعض أهل العلم أن زكريا كان يجد 
عندها عرة الشتاء ى الصيف » وعمرة الصيف فق الشتاء . 

حدثبى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن غباد » عن الحسن » قال : كان زكريا إذا 
دخل عليبا » بعى على مريم اراب وجد عندها رزقا م من السياء.من الله » ليس من عند الناسن » وقالوا : 
لوأن زكريا كان يعلم أن ذلك الرزق من عنده لم يسأها عنه . 2 

وقال آخرون : بل مععى ذلك : أن زكريا كان إذا دخل إلتها اضمراب وجد عندها من الرزق فضلا عما 
كان يأتيها به الذى كان بمونما فى تلك الآيام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد بن إحاق '» قال : كفلها بعد هلاك أمها » فضمها 
إلى خخاللها أم يحبى » حبى إذا بلغت » أدخلوها الكنيسة لنذر أمها الذى نذرت فيها » فجعلت تنبت وتزيد »: 
فال : م أصابت بى إسرائيل أزمة » وهى على ذلك من حاا حنى ضعف زكريا عن حملها »ء فخرج على 
نى إسرائيل » قال : يا ببى إسرائيل أتعلمون ؛ والله لقد ضعفت عن حمل ابن مران » فقالوا . : وحن لققد 
جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصايكم فتدافعوها ب بيهم » وهم لايرون م من حملها بدا حبى حبى تقارعوا 
الأقلام » فخرج السبم بحملها على رجل من بنى إسرائيل نجار يقال له جريج » قال : فعرفت مريم فى 
وجهه شدة مونة ذلك عليه » فكانت تقول له : يا جريج أحسن بالله الظن” » فإن الله سير زقنا » فجعل 
جريج يرزق عكالها » فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحها » فإذا أدخله عليها وهى فالكنيسة أنماه الله 
وكثره » فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق ) رئيس بقدر ما بأنهها به جريج » فيقول: 
يا مريم أنى لك هذا ؟ فتقول : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب . 

وأما ا راب : فهو مقدم كل مجلس ومصلى » وهو سيد امجالس وأشرفها وأكرمها . وكذلك هو من 
المساجد » ومنه قول عدى بن زيد : 


سن الشر اسل . 9 3 1-5 8 9 
كدمى العاج فى الخاريب أو كالسييُض ف الروض زهره مستئير 
وأتحاريب جمع محراب » وقد يجمع على محارب . 
)١(‏ عدى بن ز.يد العيمى كان نضرائيا عباديا كعباد الميرة . وألدى : حمم؟ دمية ع وهى المثال من العا اج و الرشام يضعه النصارى 


فق بيوت العبادة . و امراب كا فى لسان العرب : صدر البيت » وأكرم موضع فيه ٠‏ هو أيشا النرفة يرق إلبا . وعند العامة : مقام 
الإمام قى المسجد . و القبلة ؛ والمساجد الى جسن قبا الناس للصلاة . 


شبد ئساء سانا مشرقات الوجوه باثيل من من الماج فى يبوت العادة عم . أو بالبيض تضمه النعامة ف روضة مزهرة + ليكون 
أبعد له من الدنس . ْ ظ ظ ا م أل 
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الثالثك تفسير الطبر ى ١4؟*‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كر 


2 م سه عر ل مي ١‏ سر بد م رك بن رار ار سيد ب بجت لس -00 ال 
َو حَسَن وأنلتها سانسن وكملها ركبا كماد عَلْمها ريا لمحراب 
بحل 


س3 


و -ا 
الا لد سه ور لني لد هر ل ب ب رص ب عر صب لي عت ىار سل ل 
قا ' 


وَجَد عند هار زقًا قال يرك أن [كهلنا قالت هومن عند اللو إ رلته يرزقفهن يشَاء 
2 سم 
عرساب 0 


بيد يعنى بذلك جل ثناؤه : تقبل مرم من أمها حنة بتحريرها إياها للكنيسة وخدمها » وخدمة ربها بقبول 


حسمن » والقبول : مصدر من قبلها ربها » فأخرج المصدر على غير لفظ الفعل » ولو كان على لفظه لكان 
فتقبلها ربها تقبلا حسنا ء وقد تفعل العرب ذلك كثيرا أن يأتوا بالمصادر على أصول الأفعال وإن اختلفت 
ألفاظها 4الأفعال بالزيادة » وذلك كقوهم : تكلم فلان كلاما » ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل : 
تكلم فلان تكلما » ومنه قوله-ظ وأنْبسسها نتباتا حتسناً #ولم يقل : إنباتا حسنا » وذكر عن أنى مرو بن 
العلاء أنه قال : لم نسمع العر ب تضم القاف فى قبول » وكان القياس الهم لآأنه مصدر مثل الدخول 
واللحروج » قال : ولى أسمع حرف آخر فى كلام العرب يشببه . 

حدثت بذلك عن أنى عبيد » قال : أخبرنى اليزيدى عن أنى عمرو : 

وأما قوله « وأنبتها نباتا حسنا # فإن معناه : وأنيها ربا ق غذائه ورزقه نياتا حسنا حى نمت 
فقكلت أمرأة بالغة تامة , 

كما حدثنا القاسم 


0-6-6 11ل سانكم 


؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال الله عر وجل 


قال : نيتت قغذاء الله , 
القول في تأويل قوله تعال :«إوكفئانها رَكرينًا م 

اختلفت القراء فى قراءة قوله «وكفانها 4 فقرأته عامة فراء أهل الحجاز والمدينة والبصرة8 وكفلها 4 
مخففة الفاء بمعبى ضمها زكريا إليه اعتبارا بقول الله عر وجل ينلْقئون” أقثلامهلم' أيهم ' كتفلل مسرم 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين « وكتفاتها زكر ياج بمعنى : وكفلها الله زكريا . 
بأ وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندى قراءة من قرأج وكتفلتهام مشددة الفاء بمعبى : وكفلها الله 
زكريا » بمعبى : وضمها الله إليه » لآن زكريا أيضا ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقرعة الى 
أخرجها الله له » والآية التى أظهرها لحصومه فيها » فجعله بها أولى مهم » إذ قرع فيها من شاحه فيها . 
وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه ىق مريم إذ تنازعوا فيها مهم تكون عنده تساهموا يقداحهم رموا م 
فى بر الأردن" فقال بعض أهل العلم : رتب ١‏ قداح زكرياء فقام فلم بجر بهالماء وجرى بقداح الاخرين 
الماء » فجعل الله ذلك لزكريا أنه أحق” المتنازعين فيها . 
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,الثالك .تفسنير الطبرى ظ باع ؟” 


م عات قي . 


١‏ القول في تأويل قوله تعالى : بلاقال” بامر عم أ فى لك هّذا؟ قالت هو من" عند الله , لذ الله سرزق 

.يعنى بذلك جل' ثناؤه : قال زكريا يا مريم : أفى لك هذا ؟ من أئ وجه لك هذا الذى أرىعندك من 
الرزق »2 قالت مريم مجيبة له : هو من عند الله » تعنى أن الله هو الذى رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها , 
وإنما كان زكريا يقول ذلك ها لأنه كان فما ذ كر لنا يغلق علمبا سبعة أبواب » ويخرج ثم يدخل عليها : 
فيجد عندها فاكهة الشتاء الصيف ء وفاكهة الصيف ف الشتاء » فكان يعجب مما يرى من ذلك » ويقول 
ها تعجبا ثما ير ى : أفى لك هذا ؟ فتقول : من عند الله . 

. حدثى بذلك المثى » قال : ثنا [سحاق » قال ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » قال : ثبى بعض بعض أهل العم 00 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال فى ألى » عن أبيه » عن ابن 
قوله»# يا مر يم أ نى لك هذ]؟ قالنت هر من" عذد . الله 4 قال نه وج عت ها اي 
توج ناحة ند أحد) فكلا كو فول : يا مريم أنى لك هذا ؟. 
وأما قوله « إن الله يرزق مس شاع مغسير حساب » فُخير من الله أنه سوق إلى من يشاء من 
خلقه رزقه بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده » لأنه جل ثناؤه لابتقص سوقه ذلك إليه » كذلك 
خزائته » ولا يزيد إعطاؤه إياه » وحاسبته عليه فى ملكه » وفيا لديه شيئا » ولا يعزب عنه عام ما يرزقه ؛ 
وإما بحاسب من يعطى ما يعطيه من يْشى النقصان منملكه ‏ »؛ خروج ما حرج منعنده بغير حساب معروف 
ومن كأن جاهلا بما يعطى على غير حساب . < 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ع ) 1 له 5 - بي سير م 
فت 2 تكبإزئة لوت عب لون ةنك 0 دَرميَة م لق سيييع | 0 


أما قوله« هناللك” دعاز كرياربه #فعناه عند ذلك ع أى عند رؤية زكر يا مأ رأى عند فريم 
من بن رزك الله الذى رزتها ع وفضله الذى ١‏ تاها من غير تسبب أحد من الأدميين فى ذلك لما » ومعايتته 

ها العرة ارطبة الى لاتكون فى حين رؤيته إياها عندها فى الأرض طمع فى الولد مع كبر سنه من المرأة 
قر ؛ فرجا ان يرزقه الله منها الولد مع :امال الى هما بهاء كما رزق مريم على تخليها منالناس مارزقهاء 
من عحرة الصيف ف الشتاء » وعمرة الشتاء فى الصيف ٠»‏ وإن لم يكن مثله مما جرت بوجوده فى مثل ذلك 
الحين العادات فى الأرض » بل المعروف ف الثاس غير ذلك » كا أن ولادة العاقر غير الأمر الحارية به 
العادات فى الناس » فرغب إلى الله جل ثناؤه فى الولد » وسأله ذريّة طيبة » وذلك أن أهل بيت زكريا فيا 
ذكر لنا ؛ كاثوا قد انقرضوا فى ذلك الوقت . 

كا حدئى موسى ءقال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط. » عن السدى » فلما رأى زكريا من حالما ذلك 
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وقال أخخمرون : بل صعد قدح زكريا فى الهر », وانحدرت قداج الآخرين مع جرية الماء وذهبت : 
فكان ذلك له علما من اللهاى أنه أولى القوم بها » وأى الأمرين كان من ذلك فلا شلك أن ذلك كان قضاء 
من الله بها لزكزيا على تخصومه بأنه أولاهم ؛ ما » وإذا كان ذلك كذلك » فإها ضمها زكزيا إلى نفسه يضم 
لله إياها إليه بقضائه له بها على ختصومه عند تشاحهم فيها واختصامهم فى أولاهم بها . | 

وإذا كان ذلك كذلك كان بيئا أن أولى لقراءتين بالصواب ما اخير نا من تشديد كفبّلها ٠‏ وأما مأ اعت ” 
به القارئون ذلك بتخفيض الفاء من قول الله « أيهم ' يتكافئل” متم #وأن ذلك موجب صحة انبتيارهم 
اتخفيف فى قولدط وكتلت فحجة دا على ضحض اختيار لحتج ب . وذلك أنه غير ممتنع ذو عمل من 
0 : كفل فلان فلانا فكفله فلان » فكذلك القول فى ذلك : ألى القوم أقلامهم أيهم يكفل 

, » بتكفيل الله إياه بقضائه الذى يقضى 2 فيها عند إلقامبم الأقلام . 

٠‏ وكذلك اختلفت القراء فقراءة زكري > فقرأته عامة قراء المدينة بالمد”» وقرأته عامة قراء الكوفة بالقضر» 

وثما لغتان معر وفتان وقراءتانمستفيضتان ف قراءة المسلمين » وليس ف القراءة بإحداضما خخلاف لمعى القر 2 
الأخرى ٠‏ فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب . 
0 غير أن الصواب عندنا إذا مد” زكريا » أن ينصب بغير تنو دن ؛ لآنه اسم من أسماء العجم لاتبجحرى » 
ولآن قراء ءتنا فى كفلها بالتشديد و تثقيل الفاء » فزكرياء منصوب بالفعل الواقع عليه » وفى زكريا لغة ثالئة 
لانجوز القراءة مبا الملافها مصاحف المسلمين وهو زكرى محذف المداة والياء .الساكنة » تشببه العرب 
بالمنسوب من الآسماء فتنونه » وتجريه فى أنواع الاعراب مجارى ناء النسبة . 

فتأويل الكلام : وضمها الله إلى زكريا من قول الشاعر : ظ 

ظ فهر لضلال الموام كافل” ١‏ 
اد أنه لا ضل” من متفرق الم ومتشر * ضام" إلى فس وجامع » وقد روى . 
فهو لضلاال المسوافى كافل" 0 
بمعبى أنه لاند فهرب من من النعم ؛ ضام من قوهم : هنا الظلم : إذا أسرع الطيران » يقال منه للرجل : 
مالك تكفل كل ضالة » يعبى به : تضمها إليك.وتأحذها . ظ 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . - ظ 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثبى عبد الرحمن بن الأسود.الطفاوى » قال :'ثنا محمد بن ربيعة » عن النضر بن عرلى ؛ عن عكرمة 
فقوله « إذ' يلقون” افثلاامهم” اينهم تكتفل 0 ريم » قال ألقوا أفلامههم فجرت برا لبئرية » إلا 
قام زكريا صاعدا » فكفلها زكريا . 


حدثى المثبى » قال : ثنا إجماق » قال ثنا عبدالقه بن إلى جعفر » عن أبيه »' عن يع تدا 


6 الهرام : جمم هامية » مت الماشية : إذا ندت للرعى » وهواى الإبل ؛ محواطا الى لارام ى مها . حافت مئه الباه مثقيفا 
و ممناها المراق الل ذاية الأخرى » جمم هافية .ءلم لعثر على بأنية ألبيت ولا قائله , 
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بعنى فاكهة الصيف ف الشتاء ؛* وفاكهة الشتاء فى الصيف » قال : إن ربا أعطاها هذا فى غير حينه » لقادر 
عل أن يرز فر مية ‏ ورضب ف الود 0 م دعا ريه مرا ء فقال لإزب 1ه دمن 


سراات اث 


ر ل وات ارق عق ها ل د 27 وَلينّ يرشك يرث من "آل تعقوب : 
واجعله رب رَضيئًا 4 » وقوله : رب هس لى من دل ذرية ا طينة” إِنّك” سميع الدأعاء # 
ولإقال رب لاتذ رلى فرد| وأننت خصير الوارثين 4 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبر فى يعلى بن مساء 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : فلما رأى ذلك زكريا » يعبى فاكهة الصيف فى الشتاء : 
وفاكهة الشتاء فى الصيف عند مريم » قال : إن الذى يأتى بهذا مريم فىغير زمانه » قادر أن يززقى ولدا , 
قال الله عر وجل «هنالك” داعا نكر ينا ره » قال : فذلك حين دعا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أنى بكر » عن عكرمة » قال : فدخل 
ا حراب » وغلق الأبواب ؛ واجى ربه » فقا ارب فى ومن العتظلم ملنى واشتعل الرأس شيحبا * 
إل قوله رب رضيئًا ‏ قناددثه” الملائكة وهو قا 6 يتصلى ف المحراب أن الله 00 بيسحميى 
مصّد قا بكتلمة من الله» . ٠.‏ الآة. 


حر اعم 


حدثنا ابن حميد ؛ قال ثنا سلمة » عن أبن إبعاق » قال : ْى بعض أهل العلم » قال : فدعا زكريا 


عند ذلك بعد ما أسن » ولا ولد له » وقد انقرض أهل بيته » فقال ارب هسب لى من ' لد نك ذريةة” 
طيدية” داع هيم الدأعاء ي ‏ م شكا إلى ربه » فقال رب إإفى ومن العتظلم” متى واشتسعمل الرأس' 
شسينسا . . ' إلى# واجعله رب ريا - فنناد تله11- الاكة وهو قا قا عم صَلى فى المحراب4. .. الاية . 
وأما قوله ظارب هسب لىمن لك نك ذرية طميبة" و فإنه يعبى بالذرية : النسل » و بالطيبة : المباركة. 
كنا حدئى موسى ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن الممدى » يف قال : رب هسب لى من" 


لي الى اي - 0 00 ل لل جع 


58 نلك دذرية اسه سدس # يشول : مبار 25 , 
وأما قوله ومن” لد نك 4 فإنه يعنى من عندكء . وأما الذرية : فإنها ‏ جمع » وقد تكون فى معنى الواحد 
وهى فق هذا ا مو ضع الو اود » وذلك أن الله عز وجل" قال ف مو ضع آخر عبرا عن دعاء زكر اطق 1 
8 اس حم م8 ٌَ 7 نم 5 3 3 .0ت ِِ 
من لد نلك وليا# لم يقل أولياء » فدل على أنه سأل واحدا » وإما أنث طيبة لتأنيث الذرية » كما 
قال الشاعر : . 
2 ص “مالل مل صل الى هد ل اع 5 ص 
ابوك د لديفسة ولدته أخصرى وانت خليفة” » ذاك الكمال ١‏ 
فقال : ولدته أخرى » فأنث » وهو ذكر لتأنيث لنظ الخليفة » كا قال الآخخر 


ل ا و 


4 البيت 0 ملسو ب © وشر من شواهد الثراء . وذاكره صساحب اسان . : ( خلف ) قال » ؛ الخليفة السلطان الأعظم 2 وقد 
يؤنث . وأنشد الغراء ( البيت ) قال : ولدته أخرى لتأنيث اسم اللليفة . والوجه أن يكون : ولده آخر 
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١‏ وكقئتها زَكتريًا4 قال : ضمها إليه » قال : ألقوا أقلامهم » يقول عصيهم » قال : فألقوها تلقاء 
جرية الماء » فاستقبلت عصا زكريا جرية الماء فقرعهم . 


امم 
ث8 


حدئى موسى » قال : ثنا عمرو.» قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال الله عر وجل « لها 
رَبها بقتبول حتسّن وآنليتتها نتباتا حسّنا فانطلقت بها أمها فىخرقها » يعنى أم” مريم بمريم حين 
ولدمها إلى اللجراب . اا ظ 

وقال بعضهم : انطلقت حين بلغت إلى المحراب » وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان 
يحربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه » وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان بيهم » وكانت خالة مريم 
نحته ء فلما أتوا بها اقترعوا عليها » وقال لهم زكريا : آنا أحقكر بها تحبى خاللها » فأبوا » فخرجوا إلى 
بر الأردن » فألقوا أقلامهم الى يكتبون بها » أمبم يقوم قلمه فيكفلها » فجرت الأقلام وقام قلم زكريا 
على قرنته ١‏ كأنه طين » فأخذ الجارية » وذلك قول الله عز وجل # وكفلها زْ كريا» فجعلها زكريا 
معه ثى بيته » وهو أحراب . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادةظوكفئّلها ركرينًا * يقول : ضمها إليه . 

حدنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عدسى ؛ عن أبن ألى نجيح ) عن ماهد 
ف قوله«وكفلها زكريا» قال : سهمهم' بقلمه . 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » نحوه . 

حدثى الى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن قتادة » قال : 
كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم » قال : فتشاح عليها أحبار هم فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلها » قال 
قتادة : وكان زكريا زوج أخسها فكفلها » وكانت عنده وحضنها . 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين , قال : ثى . حجاج » عن ابن جريج » عن القاسم بن أنىبزة أنه 
أخبره ؛ عن عكرمة ‏ وأنى بكر » عن عكرمة » قال : ثم خرجت بها » يعبى أم مريم بمريم فى نخرقها 
محملها إلى ببى الكاهن بن هارون أخى مومى بن عمران » قال : وهم يومثذ يلون من بيت المقدس ما يلى 
الحجبة من الكعبة » فقالت لحم : دونك, هذه النذيرة فإنى حررةها وهى ابنى » ولا يدخل الكنيسة حائض » 
وأنا لاأردها إلى بيى ' فقالوا : هذه ابنة إمامنا » وكان عمران يؤمهم فى الصلاة » وصاحب قربانهم ؛ 
فقال زكريا : ادفعوها إلى فإن خالها عندى » قالو: لاتطيب أنفسنا هى ابنة إمامنا » فذلك حين اقترعوا 
فاقدرعوا بأقلامهم عليبا » بالأقلام الى يكتبون بها التوراة » فقرعهم زكريا فكفلها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى يعلى بن مسلم 
عن سعيك بن جبير ؛ عن أبن عباس » قال : جعلها زكريا معه فى ععرابه » قال الله عزّ وجل" # وكتفلها 
زكريا» قالوحجاج : قال ابن جريج : الكاهن فى كلامهم : العام . 


6 الثرنة » بفم القاف : الطرف الشاخص من كل شىء » يقال : قرئة اميل والسبل والرمم ( اللسان ) . 
(؟) أى غلهم وفلج عليهم ؛ يقال : ساهمه عل الشىء فهمه : أى غلبه عليه , 
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سات 
- 


سم 7 


ظ كا يدرى من' حي جسلية سكاب إذا ما عض ليس بأد ردا ١‏ 
فأنث الخبلية لتأنيث لفظ الحية » ثم رجع إلى المعنى. فقال : إذا ما عض" لأنه كان أراد حية ذ كرا » وإنا 
يحوز هذا فمالم يقع عليه فلان من الأسماء كالدابة والذرية والحليفة » فأما إذا سمى رجل بشىء من ذلك ؛ 
فكان فى معى فلان لم يجز تأنيث فعله ولا نعته . 
وأما قوله لإ إدّك” سميع الدعاء ‏ فإن معناه : إنك سامع الدعاء » غير أن سميع أمدح » وهو بمعبى 
ذو سمع له » وقد زعم بعض نحولى البصرة أن معناه : إنك تسمع ما تدعى به . 
فتأويل آلابة : فعند ذلك دعا زكريا ربه فقال: رب هب لى من عندك ولدا مباركا » إنك ذوسمع دعاء 
من دعاك . 
ظ 1 
216 وَهوَةَا يم يصَل وااب أله م مر[ 0 مص قَإبح للد وسينا 
وَحَصووًا وَبَِيِانلصَِحينَ © 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة وبعض أهل الكوفة والبصرة © فناد نه 
الملائكبة »على التأنيث بالتاء » يراد بها : جمع الملائكة » وكذلك تفعل العرب فى جماعة الذكور إذا تقدمت 
أفعالها أنثت أفعالها ولا سما الأساء الى فى ألفاظها التأنيث كقوهم : جاءت الطلحات 
وقد قرأ ذلك حماعة من أهل الكوفة بالياء » بمعبى : فناداه جبر يل فذكروه للتأويل » كما قد ذ كرنا 1 نفا 
أنهم يؤنثون فعل الذكر للفظ » فكذلك يذكرون فعل المؤنث أيضا للفظ » واعتبروا ذلك فما أرى بقراءة 
يذكر أنها قراءة عبد الله بن مسعود . 
وهو ما حدثئى به المثنى » قال : ثنا إسمحاق بن الحجاج ؛ قال : ثنا عبد الرحمن بن أنى حماد أن قراءة 
ابن مسعو د فناداه جبريل وهو قاكم يصلى فى اراب »4 وكذلك تأول قوله ط فنناد تنه ' الملائكة 4 جماعة 
من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى موسى ؛ قال : ثنا مرو ء قا ل : ثنا أسباط » عن السدى ل فتنادله اللايكتة وهو جبريل 
أو قالت الملائكة » وهو جبريل أن الله شرل بيتحى » 
بأد فإن قال قائل : وكيف جاز أن يقال على هذا التأويل 9 فنادةثه الملائكة #والملائكة جع لاواحد ؟ 
ظ قيل : ذلك جائز فى كلام العرب بأن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع » » كا يقال فى الكلام : حرج فلان على 
بغال البرد ؛ وام ركب بغلا واحدا » وركب السفن » وإنما ركب سفيئة واحدة » و هما يقال : ممن سمعت 


(1)-ف اللسأث : (حيى) : الحية تكون للذكروالأنُ » وإنما دخلته التاء لأنه واحد من جنس » مثل بطة ودجاجة . والازدراء : 
الاحتقار : وسكاب : امم فرس والآدرد : الذى ذهبت أسنانه » وهر من صفة حية لآنه أ راد حية ذكر! ليس بأأرد ٠.‏ 
م 
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هذا الخبر ؟ فيقال : من الناس » وإما سمعه من رجل واحد ؛ وقد قيل : إن منه قوله. : ال ين" قال 
هم اناس إن" الداس قد جمعوا لكم 4 ء والقائل كان فها ذكر واحدا ؛ وقوله نو إذ | مس 
الساس” ضري » والناس معى واحد » وذلك جائز عنده فيال يقصد فيه قصد واحد . 
وإما الصواب من لقول عندى فى قراءة ذلك أنهما قراءتان معروفنان » أعنى الناء والياء » فبأتبها قا 
القارى غخصيب » وذلك أنه لااختلاف فى معبى ذلك باختلاف القراءيين » وهثما حميعا فصيحتان عند 
العرب . وذلك أن الملائكة إن كان مرادا بها جبر يل كاروى عن عبد الله فإن التأنيث فى.فعلها فصيح 
فى كلام العرب للفظها إن تقدمها الفعل » وجائز فيه التذكير لمعناها » وإن كان مرادا بها جمع الملائكة 

فجائز فى فعلها التأنيث » وهو من قبلها للفظها » وذلك أن العرب إذا قدمت على الكثير من الخماعة فعلها 
أنثته » فقالت : قالت النساء » وجائز التذكير ىفعلها بناء على الواحد إذا تقدم فعله » فيقال : قال الرجال. 

وأما الصواب من القول فى تأويله » فأن يقال : إن الله جل" ثناؤه » أخبر أن الملائكة نادته » والظاهر 
من ذلك أن جاع من اللانكة دون الواح وجب بل واد » قن يز أن مل تأول القن إا عى الأظر 
الأكتر من الكلام المستعمل فى أ! سن العرب » دون الأقل” ماوجد إلى ذلك سبيل » ولم يضطرنا حاجة إلى 
صرف ذلك إلى أنه بمعبى واحد » فيحتاج له إلى طلب احرج بالحنى من الكلام والمعانى . ظ 

وبما قلنا ى ذلك من التأويل قال جماعة من أهل العلم ؛ ملهم قتادة والربيع بن أنس وعكرمة ومجاهد 
وجماعة غير هي » وقد ذ رنا ما قالوا من ذلك فها مضى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 2: وهو قائم' يصّلى فى المحرّاب أن الله شرك ييحي » 

وتأويل قوله مإوَهو قائم"» : فنادته الملائكة فى حال قيامه مصليا » فقوله « وهو قائم' # خبر عن 
وقت نداء الملائكة زكريا ؟ وقوله م« يُصَّلَى »فى موضع نصب على الحال من القيام » وهو رفع بالياء . 
وأما اخراب : فقد بينا معناه » وأنه مقد م المسجد . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله إن الله يس ملك" # فقرأته عامة القراء 9 أن" الله #بفتح الألف من أن 
بوقوع النداء عليهابمعنى فنادته الملائكة بذلك» وقرأه بعض قراء أهل الكوفةطهإن الله يبسرك #بكسر الألف 

ى : قالت الملائكة : إن الله يبشرك » لآن النداء قول ؛ وذكروا أنبها فى قراءة عبد الله : فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب : يازكريا إن الله يبشرك ؛ قالوا : إذا بطل النداء أن يكون عاملا فى قوله 
يازكريا » فباطل أيضا أن يكون عاملا فى إن ٠‏ 2 ظ 
“أ والصواب من القراءة ق ذلك عندنا أن الله فرك » بفتح أن بوقوع النداء عليه » بمعبى : فنادته 
الملائكة بذلك » وليست العلة البى ١‏ اعتل” بها القارئون بكسر إن » من أن عيد الله كان يقرؤها كذلك » 
وذلك أن عبد الله إن كان قرأ ذلك كذلك » فإثما قرأها بزعمهم . وقد اعترض بيازكريا بين إن» وبين قوله : 


6 الى : عير ليست العلة . 
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فنادته »' وإِذا اعترض به بينهما » فإن العرب تعمل حينئذ النداء فى أن" » وتبطله عنها . أما الإبطال » فإنه 
بطل عن العمل فى المنادئ قبله » فأسلكوا الذى بعده مسلكه فى يطول عمله . وأما الإعمال » فلأن النداء فعل 
واقع كسائر الأفعال . وأما قراءتنا فليس نداء زكريا بيازكريا » معيرتا به بين أن وبين قوله : فنادته ؛ 
وإذلم يكن ذلك بيمما » فالكلا م الفصيح من كلام العرب إذ نصبت بقول : ناديت أسم المنادى » وأوقعوه 
عليه أن يوقعوه كذلك على أن" بعده وإن كان جائزا إبطال عمله » فقوله : نادته » قد وقع على مكى 
زكريا ؛ فكذلك الصواب أن يكون واقعا على أن" وعاملا فيها » مع أن ذلك هو القراءة المستفيضة فى قراءة 
أمصار الإسلام » ولا يعترض بالشاذ على اللجماعة الى نحىء مجنىء الحجة . 
وما قوله 8 شرك #فإن القراء اختلفت فى قراءته » فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة « أن الله 
فرك 4 بتشديد الشين وضم الياء على وجه تبشير الله زكريا بالولد » من قول الناس : بشرت فلانا 
البشرى بكذا وكذا : أى أتنه بشارات البشرى بذلك , 
وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة وغيرهم إن" الله" يبقرله # بفتح الياء وضم الشين و حفيفها ,2 
بمعى : أن الله يسرك بولد يببه'لك » من قول الشاعر : 
سرت عيالى إذ' رأيئت صحيفةة- أتتلك من الحتجّاج يتثلى كتاايها١‏ 
وقد قيل: إن بشرت لغة أهلتهامةمن كنانة وغيرهم من قريش » وأنهم يقولون : بشرث فلانا بكذا 
فأنا أبشره بشرا » وهل أنت باشر بكذا » وينشد لهم البيت فى ذلك : 
وإذا رأينت الباهشين إل الخلا 2 غسيرا كيل * بقاع ملحل 
فأعنهم. وَابْشمَر ريما بشرنا به وإذا هم ترزلوا بضكك فائزل " 
فإذا صاروا إلى الآمر » فالكلام الصحيح من كلامهم بلا ألف » فيال : أبشر فلانا بكذا » ولايكادون 
يقولون : بقسره بكذا » ولا أبشره . 
وقد روى عن حميد بن قيس أنه كان يقرأط شرك" » بضم الياء وكسر الشين وتخفيفها . 
ظ وفك حدثى المنى » قال : ثنا إسماق ٠»‏ قال : ثنا عبد الرحمن بن أل ىحماد ) عن معاذ الكوق » قال : 
من قرأ أ ببشرم مثقلة » فإنه من البشارة » ومن قرأ يبشرهم عنففة بنصب الياء » فإنه من السرور يسرهم . 
والقراءة الى هى -القراءة عندنا فى ذلك ضم الياء وتشديد الشين » ععبى التبشير » لأآن ذلك هى اللغة 
السائرة والكلام لستفيض المعروف فاناس , مم أن جيم قاء الأمصارجمعون ف قراءة بق تبششرون 
على التشديد . والصواب ف سائر مافى القرآن من . نظائره » أن يكون مثله فى التشديد وضم الياء . 
1(0) هذا البيت.ما رواه الفراء عن" بعض العرب فى تفسيره « معاق القرآن » ( طبعة دار الكتب المصرية صفحة 918 ) . 
وى ( اللسان : بشر ) : بشرت الرجل أبشر بشرا وبشورا ( من باب نصر ) : من البشرى . وكذلك الإبشار و التبشير . ثلاث 
لغات . يقال : بشرته يممولود » نأبشر إبشارا » أى سر . وبشرت بكذا ( بكسر الشين ) أبشر : أى استيشرت به . 
(؟) أورد :الإيتين الفراء فى معافى القرآن وصاحب اللسان فى ( بشر) ونسهما إلى علية بن زيد شاعر جاهل.وقال ابن برى:هو 
.لعبد. القيس .بن خفباف البرحمى .. واستقبد به على أن بقشرءت بكذا بالكسر أبشر : أى استبشرت به . ثم قال : ويروى ويسر با 
يسروا به . وببش إلى الثىء : نظر إليه-: فأمجبه واشهاه فتناوله. » وأسرع نحوه وفرح به . [ 
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وأما ما روى عن معاذ الكوق من الفرق بين معى التخفيف والتشديد فى ذلك » فلم نجد أهل العلم 
بكلام العرب يعرفونه من وجه صحيح » فلا معى لما حكى من ذلك عنه » وقد قال جرير بن عطية : 
با بشر حق لبقرك التتشير هلا غضبت لنا وأنت أميرا 
فقد علم أنه أراد بقوله التبشير : ابأحمال والنضارة والسرور » فقال التبشير ولم يقل البشر » فقد بين ذلك 
أن معبى التخفيف والتثقيل ق ذلك واحد . [ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة قوله أن الله 


لالم خش ا 


شرك بيسحسى » قال : بشرته الملائكة بذلك . 
وأما قوله© بيسحسبى» فإنه امم صلة؟ يفسعل » من قول القائل : حت فلان فهو يحيا » وذلك إذا عاش 
فيحبى يَفتّعسل من قولهم حبى ؛ وقيل : إن الله جل" ثناؤه سماه بذلك لأنه يتأوّل اسمه أحياه بالإيمان . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ف( أنه الله مقلم بيسحى بي يقول : 
عبد أحياه الله بالإعان . 
حدثى الثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن قتادة قوله أن" 
الله رلك بيسحسى » قال : مما سمى يحبى »الأ الله أحياه بالإبمان . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى «#مصداقا بكلمة من الله # 
يععى بقوله جل" ثناؤه : إن الله ببشرك يا زكريا , يحى ابنا لك » مصدآقا بكلمة من الله » يعنى بعيسى 
ابن مريم » ونصب قوله مصدآقا على القطع من يحبى » لآن مصدقا نعت له وهو لكرة » ويح غير نكرة . 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . ض 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى » قال : ثنا محمد بن ربيعة » قال. : ثنا النضر بن عرلى » عن 
مجاهد قال : قالت امرأة زكريا لمريم : إنى أجد الذى فى بطى يتحرك للذى فى بطنك » قال : فوضعت 
امرأة زكريا يحبى » ومريم عيسبى » و لذا قال ©« مسصداقا بكلمة من الله #قال يحبى : مصد قى بعيسى . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن الرقائى 
فى قول الله يبتشرك بيتحلتى مصداقا بكتلمة من الله »4 قال : مصداقا بعيسى ابن مريم . 
حدثى المثثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سليان » قال : ثنا أبوهلال ٠»‏ قال : ثنا قتادة فى قو له #متصد قا بكلمة 
من الله # قال : مصد قا بعيسى . 


)1١(‏ ف اللسان ( بشر ) : وقوله عز وجل : ٠‏ إن الل يبشرك » . وقرئٌ يبشرك ( كينصرك ) قال الفزاء : كأن المشدد منه على 
بشارأت البشراء » وكأن الْخفف من وجه الإفراح والسرور . وهذا ثىء كان المشيخة يقولونه . قلت :.هذا الذى أشار إليه المؤلف 
هنا » وشكك ى سمعته , 62 أى متءاق بالفعل الذى قبله »> ومتمم لمعناه. , ئ 
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حدثنا بشر » قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة #امسصّداقا بكتلمة من الله » يقول : 
مصد ق بعيسى ابن مريم » وعلى سننه ومنهاجه . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله إمسصّداقا 
بكلمة من الله # : يععى عيسى ابن مريم . 
حدثى المثى » قال . : ثنا إسعاق + قال : ئنا عبد الله بن ألى جعفر ء عن أبيه » عن قتادة ل ند 
بكلمة من الله * يقول : مصد قا بعيسى ابن مريم » يقول : على سننه ومنهاجه . 
حدثى المتى » فال : ثنا إسعاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 9 مسصّداقا يكلم 
من الله #قال : كان أوّل رجل صداق عيسى وهو كلمة من الله وروح . 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى #متصداقا بكتلمّة من الله ي 
يصد ق بعيسى . ظ 
حدثت عن الحسين. ٠‏ قال" : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك 
يقول فى قوله « إن الله يبسرك بيسح منْصّداقا بكتلمة من الله 4 فإن يحبى أوّل من صداق 
بعيسى » وشبد أنه كلمة من الله » وكان يحى ١‏ بن خالة عيسى » وكان أكبر من عيسى . 
حدثنا ابن وكيع. . قال. : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قوله 
«إمصداقا بكتلمة من الله » قال عيسى ابن مريم : هو الكلمة من الله اسمه المسيح . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : أخبرنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : 
قوله #مصّداقا بكلمة من الله #قال : كان عيسى ويحبى اببى خالة » وكانت أم يحبى تقول ريم : 
فى أجد الذى فى بطى يسجد للذى فى بطنك » فذلك تصديقه بعيسى © وو ده قبطن أمه » وهو أوّل من 
صد ق بعيسى » وكلمة عيسى » ويحبى أكبر من عيسى : 
حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى » قال : نبى عمى » قال ثثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
« إن الله يبسرك بيتحتتى ممُصد”قا , وكتلمّة من الله قال : الكلمة الى صداق بها عيسى . 
ظ حدثئى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط »ع ؛ عن السدى ٠‏ قال : لقيت أم يحى أم عيسى . 
وهذه حامل بيحبى » وهذه حامل بعيسى ‏ فقالت امرأة زكريا : يامريم استشعرت أفى حبلى » قالت : 
مريم : استشعرت أنى أيضا حبى » قالت امرأة زكري : فإفى وجدت ما فى بطى يسجد لما فى بطنك ؛ 
فذلك قوله «إمسصدقا بكتلمة من الله 4. 


جدثئى محهد بن سنان » قال' : ثنا أبو بكر الحنى . » عن عباد » عن الحسن فى قول الله 9 إنت الله" 


"1 0 


مسبشي رك بحس مسصداقا بكتلمة من الله * قال : مصد قا بعيسى ابن مرام . 


وقد زعم بعض أها هل العلي بلغات العرب من أهل البصرة أن معنى قوله«#مصداقا بكلمة من الله »* 
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كتاب من الله » من قول العرب : أنشدنى فلان كلمة كذا + يراد به قضيدة كذا » جهلا منه يتأويل 

الكلمة » واجتراء على ترحمة القرآن برأيه . 

القول فى تأويل قوله تعالى :2 وسيسد! 4 000 ا 
0 او س4 : وشريفا الع واادة » ونصب السيد عطفا على قوله مصدا 


ساد سوه : 


كا حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة و وسيد !م : إى والله » لسيد ‏ العبادة 
والحام والعام والورع . 

حدئنا ايبن بشارو » قال : ثنا مسلم » قال : ثنا أبو هلال ٠‏ قال : ثنا قنادة فى قواه م( وسيسداي قال : 
السيد لاأعلمه إلا قال ف العم والعبادة . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة » قال : السيد : الحلم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن شريك » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير للإوسيد |4 
قال : الم . ئ 

على اذى قال : ثنا الحماى ٠‏ قال : ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير م« سيدا 4 
قال : السيد : التتى . 

ال : نا أبو عاصم ».عن عيبى » عن ابن أب نميح » عن مجاهد فى قول ال 
عزّ وجل # وَسَي د قال : السيد : الكريم على الله . 

حدتى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » قال زعم الرقائى أن السيد :لكريم على الل. 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم ؛ عن جويبر » عن الضحاك ف قول الله 
عر وجل ل سيد قال : السيد : الحللم التتى” . ظ ظ 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أنخبر نا عبيد بن سلوان + قال : ممعت الضحاك 
يقول فى قوله# وَسَيدً قال : يقول : تقيا حلما . 

حدثى التنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان فى قولهط وسيد! 4 
قال : حلما تقيا : ظ 


اكير 


حدئى يونس » 35 : أخبر نا ابن وهب » عن ابن زيد فى قوله (وسيد » قال : | : الشر يف . 
ا ال ف 
سعيد بن السهب فى قول انه عز وجل س4 6 : السيد : الفقيه العام . 


كسم 


وسيد| » قال : يقول حلا تقيا. 
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حذئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ء عن إن بكر » عن عكرمة وإ رسي قال . 

السيد الذى لايغليه الغضب . 

القول في تأويل قوله تعالل : ««وحتصورا وََبِينَ من" الصّالحمين 4 : 
يعنى بذلك : ممتنعا من جماع النساء من قول القائل : حصرت من كذا أحصر ::"إذا امتنع منه ؛ ومن 
قولحم : حصر فلان فى قراءته : إذا امتنع من القراءة فلم يقدر عليها » وكذلك حصر العدو : حبسهم الناس 
ومنعهم إياهم التصرف ء ولذلك قيل للذى لا يخر.ج مع ندمائه شيئا : حصور ء كما قال الأخطل : 
وشارب مربح يالك س ناد مبى له بالختصور ولا فيها سوار ١‏ 

ويروى بسار ؛ ويقال أيضا للذى لابخرج سره ويكتله حصور ء لأنه يمنع سره أن يظهرء كنا قال جرير : 
وقد تسقطبى الوشاة” فصادفوا حتصرا ب سرك يا مسيم ضنينا' 

وأصل حميع ذلك واحد » وهو هو المنع والحبس . 

وبمثل الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب »؛ قال : ثنا ابن خلف ؛ قال : ثنا حماد بن شعيب © عد عاصم » عن زر » عن 

عبد الله ى قولهط وسيد! وَحَصُورًا» قال : الحصور : الذى لايأتى النساء . 

ظ حدثنا ابن حميد » :قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق : عن بحتى بن سعيد » عن سعياد بن المسيب أنه قال 
ى ابن العاص » أنه ممع رسول الله صنى الله عايه وسلم يقول كل بى آدم يأف ينوم القيامة 
وله ذاشبةء إلوة ماكان من يحسبى دن زكريا » قال : ثم دلى رسول الله صلى له عليه وسلم يده 
إلى الأرض » فأخذ عويدا صغيرا » ثم قال : وذلك أنه الم يكن" لله ما للرتجال إلا مستثل” هذا 
العود » وبذلك سياه الله سيدا وحصوراء . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا أنس بن عياض » عن ييحى بن سعيد ؛ قال : سمعنت سعيد بن المسيب » 

ا لي اس أحد إلا يت ال يوم اليامة ذا ذنب إلا يي بن زكري * كان حصورا » معه مثل ادبة. 


سعيل ر ١‏ ب قا ' قال ابن: العاص. ١‏ إماعبد اله » وإما أبوه » ما أحد يى اله إلا وهو ذو ذب ؛ 


١ 


)00 ليت فى ديران الأخطل ( طبعة بيروت سنة 1841 ص 115) والريح, : الذى يريم صاحها ؛ :أ و الذى ينحر لضيفانه 
الربح ؛ وهو الفصيل ٠‏ ديروى : مرت . وهو الذى كأسه ماذى بالحمر ؛ فيسكر ولا يتغير عن أخلاقه الحميدة . والحصور : الضيق 
ظ الببخيل مثل الخصين . والسوزار : السيىه املق » الذى يساور علتها ويقاتل فيها . ويروى بسأر » وهو الذى يس فى القدح ٠‏ أى 
يرك فيه فضلة .وانظره فى البسان حصر . < [ 

(؟) ف اللسان (.سقط ) : وتسقطه واستسقطه طلب سقطه وعالله عل أن يسقط » فيخطي" أو يكذب » أو يبوح بما عنده , 
قال جرير . . .. ألبيت , وقيه « حجنا بسرك » أى مولعا ضئيئا به ) ( وى الأساس والصحاح » واللسان : حصر ) كا روأه 
الزلف والخصير والحضصور والحصيز : الكتوم لاسر » الحابس له » الفضئئن به . ظ 
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إلا يحبى بن زكريا » قال :وقال سعيد بن المسيب ©« وسيد! وحصورًا 4 قال : الحصور : الذئ لايغثشى 


النساء » ولم يكن ما معه إلا مثل هدبة الثوب + 
حدثى سعيد بن مرو السكوى ‏ قال ثنا بقية بن الوليد » عن عبداللك » عن يحى بن سعيد » عن 


سيعيك د* ن المسيب ف قوله8 وحصور اك ة 
فأخذ نواة فقال : ما كان معه إلا مثل هذه . 


: الخصور؛ الذى لايشهى النساء » م ضرب بيده إلى الأرض 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير » قال : الخصور : الذى لايأتى النساء , 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن سعيد » مثله , 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد » مثله . 

حدثى عبد الرحمن بن الأسود » قال : ثنا محمد بن ربيعة » قال : ثنا النضر بن عربى » عن مجاهد 
وحصور!» قال : الذى لايأتى النساء . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن اهد » قال : 
الحصور : لايقرب النساء . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » قال : زعم الرقاشى : الحصور : الذى 
لايرب النساء , 

حدثى الى » قال: ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن جويبر » عن الضحاك : الحصور : 
الذى لايولد له » وليس له ماء . 

حندئت عن الحسين بن الفرج » قال سمعت أبا معاذ » قال : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ©« وَحسَصورً! » قال : هو الذى لاماء له 

حدثنا بشر » قال : ثنا سويد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة « وحصورا» كنا تحداث أن الحصور 
الذى لايقرس النساء . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سليان » قال : ثنا أبو هلال ٠»‏ قال : ثنا قتادة فى قوله بو وسسييد” 
وحّصورا» قال : الحصور : الذى لابأتى النساء : ظ 

حدثت عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة » مثله . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » مثله . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه » غن ابن عباس » قال : الحصور : الذى - 
لايتزل الماء . ظ 

حدئى يونس ؛ قال : أنخبر نا ابن وهب ؛عن ابن زيدريؤوَحتَصُور|4 قال : الحصور : الذى لايأتى النساء 

١ ظ‎ 
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لابريد السام : 

حدق محمد بن سنان » قال: ثنا أبوبكر الحنبى . عن عياد ». ْ عن الحسن ذإ وحتصور! #قال : 
لايقرب النساء . ' 

وأما قوله « وديا من" لصالحية 4 فانه يم : : رسولا ره إلى قوم » يفم عن يأر وعبيه 6 


وحلاله وحرامه 34 ويبلغهم عنه ما أزسله به إلييم . ويعيى بقوله و من الصالحين » من أنميائه الصالكين . 
وقد دللنا فيا مضى عل معى النبوة وما أصلها شواهد ذلك 3 دالأدلة لال على الصحيح من القول ذهب 
أغى عن إعادته . ْ 


القول فى تأويا قوله تعالى : 
١‏ كت أذ يكن ذل ملَموكتبكيو يكرا مرق حَإِقِقَا ل كداَإَسَميَفْصَنْ ما 
49 


945 يعبى أن زكر با قال أد نأدئه الملايكة : و أن” الله شرك سيسحدسى موصلك قا بكلمة من الله ؛ 


وسيدا وحتصور] وَتَبِيا من" الصاحين» ع فيكون 2 غلا" وقد بلغى 000 : من 
بلغ من السن ما بلغت ل يولد لهم.وامراً ىعاقر ‏ والعاقر من الذساء : الى لاتلد » يقال منه : أمرأة 
عاقر » ورجل عاقر » كما قال عامر بن الطفيل : 
سكسس الفنى أن كنت أعور عاقر جباناً فنا عذارى لتدى كل" عضر ١‏ 
وأما الكبر : فصد ركير فلان فهو يككبر كبرا » وقبل : بلغغى الكبر » وقد قال فى موضع آآخر اوقد 
ملغمت من" الكسبر #لآن مابلغنك فقد بلغته» و إِنما معناه :قدكبرت » وهوكقول القائل : وقد بلغبى الحهد 
معنى : ألى فى جهد . 
بد فإن قال قائل : وكيف قال زكريا وهونيى الله رب أ فى يتكثوان” لى غلام '"وقد” الى الكبر 
ظ وامسراقى عاقير» وقد بشرته الملائكة بها بشرته به ؛ عن أمر لله إياها به أشك فق صدقهم » فذلك ما لايور 
أن يوصف به أهل الإعان الله » فكيف الأنبياء والمرسلون » أم كان ذلك منه استتكارا لقدرة ريه » فذاك 
اعظم فى البلية ؟ قيل : كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير ما ظننت ؛ بل كان قيله ما قال من ذلك . 
كا حدثى موسى ؛ قال. ' ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى» لما سمع النداء » يعتى زكري 
ما سمع نداء الملائكة بالبشارة بيحجى جاءه الشيطان فقال له : .يا زكريا إن الصوت الذى سمعت لبس 
هو من الله » إنم' هو من الشيطان يسخر بك » ولوكان دن ٠‏ الله أوحاه إليك » آنا بوحىإليك ف غيره من 
(1) البيث فى ديوان عامر بن بن الطفيل طبعة ليدن سنة م416١‏ . والرواية فيه : « فبئس » فى مكان و ليس » . وف اللسان ؛ 
ظ العاقر + الى لاجمل » ورجل عاقر : لايولد له . ونساء عقر ورجال عقر ء بهم المين وتغديد القاف المفتوحة . 


و سام 
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يب 0 05 


الأمر » فشلك" مكانه » وقال ط أ بك.ون لى غملام” #ذكر » يقول : ومن أبن اوقد بتي 
الكسبر وَامثراًتى عاقير » . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الجسين .» قال : ثبى حجاج » عن ألى بكر ؛ عن عكرمة » قال : فأتاه 
الشيطان » فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه » فقال : هل تدرى من نادالك ؟ قال : نعم » نادانى ملائكة ربى » 
قال : بل ذلك الشيطان » لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كا أخفيت نداءك ء فقال ؛ ورب اجعمل" 
لى آيسة #4 فكان قوله ما قال من ذلك ٠‏ ومراجعته زبه فها راجع فيه بقوله أ أنى يكون لى غلام” 4 » 
للوسوسة الى سخالطت قلبه من الشيطان » حبى خيلت إليه أن النداء الذى سمعه كان نداء من غير الملائكة ) 
فقال : ©رّب أ فى يكثون” لى غلام » مستثبتا فى أمره لتقرّر عنده بآية » يريه الله فى ذلك أنه بشارة 
من الله على ألسن ملائكته » ولذلك قال : ©« رب اجعل لى آبّة 4 . وقد يحوز أن يكون قيله ذلك مسألة 
منه ربه : من أئ وجه يكون الولد الذى بشر به » أمن زوجته فهى عاقر » أم من غيرها من النساء ؟ 
فيكون ذلك على غير الوجه الذى قاله عكرمة والسدى » ومن قال مثل قوطما . 
القول فى تأويل قوله تعالى :لقال كل للك الله يفتعل ما يسشاء ‏ 

يعنى جل ثناؤه بقوله ‏ كتنلك الله أى هو ما وصف به نفسه » أنه هين عليه أن يخلق ولدا من 
الكبير الذى قد يئس من الولد » ومن العاقرالى لايرجى من مثلها الولادة » كا خلقك يا زكريا من قبل 
خلق الولد منك © ولم تك شيئا » لأنه الله الذى لايتعذار عليه خلق شىء أراذه » ولا يمتنع عليه فعل شى ء 
شاءه » لآن قدرته القدرة البى لايشبهها قدرة . ظ 

كا حدثرى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : « كذالك اله 
بعل ما يسشاء » وقد خلقتك من قبل ول تك شيئا . 

القول فى تأويق قوله تعالى : 

الت ةليه بد قَلَءَ يد كَالَا لئام كمد ياوه إ لارمرا وأ ذكر يَيدَ 

كبراوْسم المي والإربكر» 
يه يعنى بذلك جل ثناؤه خبرا عن زكريا » قال زكريا : يارس إن كان هذا النداء الذى نوديته » والصوت 
الذى ممعته صوت ملائكتك » وبشارة منك لى » فاجعل لى آنة » يقول : علامة أن ذلك كذلك » ليزول 
عبى ما قد وسوس إلى الشيطان » فألقاه ف قلى ؛ من أن ذلك صوت غير الملائكة » وبشارة من عند غير ك. 


(١١ 


ل ب 


ها حدئى موسى » قال : ثنا عمرو © قال : ثنا أسباط » عن-. السدى قال رب اجتعيل" لى اية بم 
فال : قال يعبى زكريا : يا رب فإن كان هذا الصوت منك : » فاجعل لى أية . 
وقد دلانا فما مضى على معبى الآية » وأنها العلامة » بما أغبى عن إعادته , . 
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الثالث.:' . تفسير الطبرى ةع > 


وقد اختلف أهل العربية فى سيب ترلك العرب همزها » :ومن شأنها همز كل ياء جاءت بعد ألف ساكنة ؛ 
نقال بعضهم : : تراك + حزم لسماكانت أبن » فتقل عليهم التشديد . » فأبدلوه ألفا لانفتاح ما قبل التشديد » كا 
قالوا : أأعا١‏ فلان فأحزاه الله . 

وقال آخرون منهم : بل هى فاعلة منقوصة » فسئلوا » فقيل لهم » ؛ فا بال العرب تصغرها أبية » ولم 
يقولوا أوبية ؟ فقالوا : قيل ذلك كا قيل فى فاطمة : هذه فطيمة » فقيل لحم : فإنهم يصغر ون فاعلة على 
ديلة إذاكان ابم فى معنى فلان وفلانة ».فم فى غير ذلك » فليس من تصخير هم فاعلة على فميلة . 

:وقال اخرون : إنه فعلة » .صيرت ياؤها الأول ألفا ع ٠‏ كا فعل بحاجة وقامة » فقيل لمم : إنما تفعل. 
العرب ذلك ؟ فى أولاد الثلائة ؛ وقال من أنكر ذلك من قيلهم . لو كان كا قالوا لقيل فى نواة :ا ناية ع 
وفاجياة : حاية . 1ن 0 ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى قال ا أيه "شك" 6 ثلاثة أيام إلا" رَممنًا 4 فعاقبه الله 5 ذكر 
نا بمسألته الآية غ بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة » فجعل آبته على خخصيص ماسمع من البشارة من الملائكة 
بيحى أنه من عندالله آية من نفسه » جمع تعالى ذكره بها العلامة الى سألا ربه على ما يبين له حقيقة الدشارة 
أنها من عند الله ؛ وتمحيصا له من هفوته » وخطأ قيله ومسألته . [ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل , - 

ظ ظ ظ ' ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيلك © م٠‏ ن قتادة » قوله؟©# رب اجعل" لى آبسة” » قال> 
ابتك ألا تكلم النّاس قلاقة” أيام إلا مسرا 4 إن عوقب بذلك لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك 
فبشرته بيخ بيحبى © فسأل ١‏ الآية بعد كلام الملائكة إباه » فأخخذ عليه بلسانه » فجعل لايقدر على الكلام إلا 
ما أومأ وأشار» فقا الله تمل دعكا سمهو : # ارتل" ألا تكلم الناسن” ثلاثة أيام إلا رمراي 
إحدثنا امسن بن يحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن ن قنادة فى قوله «أنٍ الله" 


شرك بيتحدبى مصداقا » قال : شافهته الملائكة » فقال 8« ركب اجمعل' لى آي » قال آيتلك” ألهة 


تكلم لاس ثلاثة أينَام إل" رمزا. يقول : إلا إعاء » وكانت عقوبة عوقب بلا ؛ » إذ سأل الآية مع 
مشافهة الملائكة إياه بما بشرته به . 


ع 


حدثى المثى ء قال : ثنا إسماق ؛ قال: : ثنا عبد الله بن ألىجعفر » عن أبيه » غن الربيع فى قوله ورب 
اجتعتل' لى آبة” » قال ايلع ألا تكلم الشّاس” ثلائة” يام إل" مرا قال : ذكر لنا والله أعلم » 
أنه عوقب لأن الملائكة شافيته مشافهة » فبشرته ييحى ؛ فسأل الأ بعد » فأخل بلسائه . 
ظ حادثت عن عمار , بن الحسن » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال ١‏ ذكر 
النا والله أعلم أله عوقب لآن الملائكة شافهته فبشرته بيحى ) قالت : « إن الله ببشرك بيحبى # ) 
)١( ٠‏ أصلها : أما فلات . ٠ ٠‏ الخ , ظ 
(6): كذاافى النسخ.» وتأمله.. . 
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فسأل بعد كلام الملائكة إياه الآبة » فأخذ عليه لسانه » فجعل لايقدر على الكلام إلا رمزا » يقول : 
يوى إيماء . ظ [ ظ 
حدثى أبو عبيد الرصائى » قال : ثنا محمد بن حمير » قال : ثنا صفوان بن عمرو ©» عن جويبر بن 
نصير فى قوله ©# قال رب اجعل' لى آيَة » قال آيستسك” ألا تكلم اناس قلامة أيَام إلا رمسزا كك 
قال : ربا لسانه فى فيه حبى ملأه » ثم أطلقه الله بعد ثلاث . 

وإنما احتارت القراء انصب فى قوله و( ألا" تكلم" التّاس”» لأن معنى الكلام : قال :. آيتك أن لاتكام 
الناس فما يستقبل ثلاثة أيام » فكانت أن هن الى تصحب الاستقبال دون الى تصحب الأسماء فتنصبها » 
ولو كان المعبى فيه : ايتلك أنك لاتكلم الناس ثلاثة أيام : أى أنك على هذه الحال ثلاثة آيام » كان وجه 
لكلام لرفع » لأن ه أن » كانت تكون حيلئذ معنى الثقيلة خففت » ولكن م يكن ذلك جاتا لما وصفت 

من أن ذلك بالمعبى الآخر 

وأما الرمز » فإن الأغلب من معانيه عند العرب : الإبماء بالشفتين » وقد يستعمل ف الأيماء بالحاجبين 
والعينين أحيانا » وذلث غير كثير فيهم » وقد يقال الى من الكلام الذى هو مثل الفمس بحفض الصوت : 
الرمز » ومنه قول جؤية بن عابد : 

وكان يكام الأنْطال” رثن ومتهتمة” لهم" مثل ديرا 

يقال منه : رمز فلان فهو يرمز » ويرمز رمزا » ويترمز ترمزا » ويقال : ضربه ضربة فارتمز مها : 
اضطرب للموت » قال الشاعر 


حمر هم 8 بذ كا الي عير هي 0ب 


خحررت مما لقفاى أر ممرا 

وقد اختلف أهل التأويل ف المعنى الذى عبى الله عز وجل" به فى إخباره عن زكريا من قوله ب" 
أ تكلم اناس ثلاثة أيام إلا" رَممْزًا » وأى معانى الرمزعبى بذلك ؟ فقال بعضهم : عى بذلك : 
آيتك أن لاتكلر الناس ثلاثة أيام إلا تحريكا بالشفتين » من غير أن ترمز بلسانك الكلام م 

ذكر من قال ذللك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا جابر بن نوح » عن النضر بن عربى » عن مجاهد فى قوله ف إلا رمترا » 

قال ٠‏ نحر بك الشفتين . < < 

حدثى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبو عاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح ». عن مجاهد 
#وثلانة أيام إلا رَمْرًا» قال : إيماوه بشفتيه . ظ 1 


: ) البيت لمؤية بن عائذ الكوقالتحوى . وقد جاء اسمه حرفا ىالأصل . والتصويب عن تاج العروس . قال فاللسان( رمز‎ )١( 
الرمز : نصويت خى باالسات كافيس » ويكون ريك الشفتين يكلام غير مفهوم باللفظ .من غير إيانة صوت » إبما هو إشارة بالشفتين‎ 
© وقيل الرمز : إشارة بالعينين و الحاجبين و الشفتين و الفم , و الرمز فى اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان باللفظ بأى شىء أشرت إليه‎ 
الصوتث الى . وقيل ؛ هو صوات معه محم دقيل ؛ هو ترديد الصوت فى الصدر . واقثير : ترد‎ ٠: بيد أو بعين . واطمهمة‎ 
: . صوت البعير فى حثجر نه‎ 

(0) أنشد هذا البيت صاحب اللسان فى ( رمز ) وجعله شاهدا عل أن معنى أرتمز من الضربة : أضطرب منها لم ينسبه لقائلن, 


١ 
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ْ حدثى المبى. » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد + مثله . 
وقال أخرون : بل عى الله بذلك الإيماء والإشارة . 
ظ ذكر من قال ذلك 0 

حدثنا ابن وكيع ء قال : نا أنى » عن سلمة بن نبيط + عن الضحاك «لا” زمر قال : الإشارة . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سامان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله « إل رمز » قال : الرمز : أن يشير بيده أو رأسه ولا بتكام . 

حدثى محمد بن سعد » قال : فى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
إلا رمسزاي4 قال : الرمز : أن أ من بل :بلسانه » فجعل يكم الناس بيده . 


بد كم ع 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق .9 إلاة رمزا# قال : والرمز : الإشارة . 

حدئبى يولس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قولس رب اجنعا ” لى آبسة' » قال 
ايك ألة تكلم النّاس” ثلاثة” أيام إلا رميرا». . . الآرة . قال : جعل آيته أن لايكلم الناس ثلاثة 
أيام إلا رمزا » إلا أنه بذكر الله » والرمز : الإشارة يشير إليهم . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادةط إلا رَمرً) 4 
إلا إيماء : ظ 


حدثت عن عمار » قال :نا ابن أبى جعفر » عن أيه » عن الربيع » ملل . 

حدثي مومى » قال : ثنا عبرو » قال : ثنا أسباط » عن السدىظ إلا" زمر » يقول : إشارة . 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عبد الله بن كثير 
« إلا رَمثْرا» : إلا إشارة . 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبويكر الحنى ؛ عن عباد » عن الحسن » فى قوله# قال ايك” 
أل مكنم" اناس" ثلاثة” أنام إلا رَمْرًا »قال : أ مسك بلسانه؛ فجعل يوىٌ بيده إلى قومه : أن 
سبحوا بكرة وعشيا . 
القول في تأويل قوله تعالى :8 واذ كير ريلك كشير] وسبسح با لعسشى” والإبكار 4 

٠‏ يعبى بذلك : قال الله جل" ثناؤه لركريا : يا زكريا آبتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا بغير 
خرس * ولاعاهة ؛ ولامرض » واذكر ربك كثها » فنك لاف ذكر» » ولابجال يك وين يح 
وغير ذلك من ذكره . 

وقد حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى خجاج » عن ألى معشر » عن محمد بن كعب » 


.قال : لو كان لله رخص لأحد فى ترك الذكر أرخص لزكريا حيث قال م« بسك" أله كام اناس 
تلافة” أنام, إل دمر » واذ كر ربك كتثيرا 4 أيضا , 
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ب 


الشمس ان برس عقا قال الاح 
فلا الظل من برد لفح تختطينة 7 ِ الف من برد الى تنايق'' 

فالىء ء إنما تبتدى أوبته عند زوال الشمس » » وتتناهى عغيبها . 

وأما الإيكار : فانه مصدر من قول القائل : أبكر :فلان ق حاجة » فهو يبكر إبكارا » وذلك إذا خرج 
اي لحري أن رب قت الضحى » فذاث إيكار » يقال فيه : إبكر فلان. + ويكر ييكر بكورا ؛ 

لآل م أنت غاد 2 
ومن البكور قول جرير : | ظ 
ان ان يكو وها سل عسل لض حل صل 95 ع فى 

ويقال من ذلك : يال كر بكورا ؛ وأبكر يكر إبكارا » والباكور من الفواكه : أوها إدراكا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

ظ ذكر من قال ذلك 
حلثى نمك بن رو » فك ا 0 ماهد 
القول فى تأويل قوله تعاق : 
| | يور غير 7 تير تس 


إن قات الملليحه يمرم" َلنَهآَضَطفَدك وَطهدَلكد وأ صَطظفَدك لين م 


بير 


0 يعبى يذلك جل تناو ه : والله سميع علم 3 إذ قالت امترأة عمسران” رن إلى نذارت لك ماى 


تطلبى عرو ء وذ قالت الملائكة يا مسرم إن الله ا«مطفاك 4. 

ومعنى قوله ف« امتطتفاك > أختارلة واجتباك لطاعته » وما خخصك به من كرامته » وقوله و وطتهت رك 
يعبى : طهر دينك من الريب والأدئاس الى ق أديان نسأء ببى ادم » #وواصطفالء على نساء العا لين »4 
يعبى : انتارك على نساء العالمين ى زمّانك بعلاعتك إياه » ففضلك عليهم . 

60 البيت لحميد بن تور الملالى كا فى اللسان ( فيأ ) كاأورده المؤلف . وهو ق ( ديوانه طبعة دار الكتب المصرية سئهة ١1ه5١‏ 
ص +١٠‏ ). يصف سرحة » وكنى بها عن امرأة . و الرواية فيه « فلا الظل منبا بالضحى» . والظل : ما كان أول اهار . والىء : 
ما كان بعد ألز و أل إلى الليل . ويقال : البردان والأبردان للفلل واليء » وأيضا لقداة والثى ٠‏ 

6 البيت مطلع قصيدة لعمر بن أن ر بيعة . وو عجره 


غد أة غد م رانسح هجر 
( ديوانه طبعة السعادة سنة ١7# ٠‏ هصا ص ١8١‏ ). 
() البيت مطلع قصيدة لحرير مبجوها غسان بن ذهل ويرد عليه هجاءه » (ديوانه طبعة الصاوى ص 748 ) . وشق العصا : 
كناية عن الفرقة بعد الاجتاع . وأميرها : زوجها أو أبوها. ١‏ 
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قاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وخر نسا ها مسرم" بنت عرآن » وير 
مه يخ رساج 


نسامها د جة بنت خويلد» يعى بقوله : نخير نساميا : خير نساء أهل اللخنة . 


حدئى بذلك الحسين بن على" الصدائى » قال : كنا محماضر , بن المورع قال ١‏ : ثنا هشأم بن عروة » عن 
أبيه » عن عب الله بن جعفر » قال ممعت عليا بالعراق » يقول : ممعت رسول الله صلى "الله : عليه وم 


ّ 0 


يقول ١‏ اخيير نساما ميم بننت عسرّان” ؛ وتدمير نساها خحد جة 4 . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال  :‏ المنذر بن عبد الله الحزائى » عن هشام بن عروة » 
عن أيه » عن عبد اله بن جعفر بن أنى طالب ء أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال «خثير نساء 
- الحنة هرم بنت عمران » سير نساءو الحنة حد جة بنتت خويئلد ١4‏ . 

حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ا وإذ” قالت الملائكة يامريم إن 
الله اصطتغالك و لهك وا صطفاك على نساء العا لمين»ذ كر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسام » كان يمول : 
( حسييك” عر مم بذت عسرآن” ؛ وأمرأة فرعون” ٠)‏ وجاك سق بت خويللد ؛ وقفاطمة بست 
محمد رمن نساء امن ء قال قتادة : ذكر لذ أن نى' اله صلى الله عليه وسلم كان يقول 1 خمير 


نساء دكين الإبل صو الح نساء ا شر يشر ؛ أحناة على ولد يصغرم : وأرعاه على زوج ىَْ ذات 
بده » قال قتادة : وذكر لنا أنه كان يقول : « لو لمت أن" سر يم ركيت الإبل” ما فغراشتة 
عليّها أحتدم) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » ى قوله : 
«يا مريم إن ألله اصطفاكء ك وطهركك واصطفاكٍ على نساء العا لمين #قالٍ : كان أبو هريرة بنحد ث 
أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 7 1 سيل نساء دكين الإببل” مركن نسناء قرش أحناه” على ولد 
وأرعاه” لزوج في ذات يده , قال أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيرا قطط". 

حُدئتء ن تار ء قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه قوله « وذ" قالنت الملائكة” يا مسرتيم” إن 
الله اصطفاك وطهتركه واصطنفاك على نساء . اعاليين 4 قال : كان ثابت البئانى يحدث عن أنس بن 
مالك أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال ( سير نساء . العالمين أريع 7 صر جم بننت عسرآان” 1 
وأسيعة ٍ 1 بت مراحم اسرأة” فرعون” ٠‏ وك جدة بت خويئلد ؛ وفاطمة بات عمد 1 . 

حدثى المتى » قال : ثنا آدم العسقلانى » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عمرو بن. مرة » قال : سمعت 
مرة الحمدانى محد اث ع. ن افادوسى الأشعرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 كتمسل مين 


ات دش 


س مل أيه على 8 عرض ع سل اوعس 
الرجال كثير م وم يكمل' م ن النساء إلا مسر يم وآسية” امسرأة” فرعون” » ولخد جة بست 


ظ حدتتى الى ؛ قاك : ثنا أبو الأأسود المصرى ؛ قال : ثنا ابن ليع ؛ عن جمارة بن غزية » عن محمد 
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ل سورة آل عمران . اججزء 


ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عمان » أن فاطمة بنت حسين بن على " حدثته أن فاطمة بت رسول الله صلى الله 

عليه وسام قالت : : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلميوما وأنا عند عائشة » فناجانى » فبكيت » م ناجانى ؛ 
فضحكت » فسألتى عائشة عن ذلك » فقلت : لقد عجلت » أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسم م 
فتركتى ؛ قلما توفى رسول الله صلى اله عليه وسلم » سألها عائشة ئشة » فقالت : نعم ؛ ناجاى فقال «جبربل” 


عل صم ل علاح ل ان 
كان بنعارة ض القرآن كن عار مسر 6 3 وإنه فك عارض. القرآن مسر سير 3 و أنه ميس" من 
أدى ب ع لصف :عر الذرى كان قيله وان" عيسى أخى ى كان ره عششر ين آومائة 
29 يشداه قدت ت 


ةل ؛ وهذه لى ستون » وأحسبى ميتا ؛ فى عاى هذا » وإنه ثم ترزار أه ا من تنساع 


سر 


لماليين _بمثل ما رقت ؛ ولا تكدونى دون أء' رأَقِ ص حبر » قال ت : فيكنيت ؛ م قال : أقت 


ب 


يا 
بون م 


سسا نساء امل الحمة ل مر بم السسول) نوق عامه ذلك . ظ 
حدثتى الى > قال : ثنا أبو الأسود » قال : ثنا ابن طيعة » عن عمرو بن الحرث » أن أبا زياد 


الحميرىّ حدثه » أنه سمع سمار بن سعد يقول : قال رسو ل الله ٠‏ صلى ألله عليه وسام ٠:‏ فُضَكَتْ حد جه 
ساي لس وس شل ' 
ل ا سبي كنا نفلت مارم عل على نساء لعالمين) ٠‏ 
عد تحمل بن عمرو » قال : نا يوا عاصم ) عن عوسي 3 عن أبن 5 3 اه ف قول الله *#إن 
الله اصطفاك وطهرك قال : جعلك طيبة إيمانا . 
حدثى المبى ) قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن 1 فى لجيح : عن ماهد : مثله . 

2000 القاسىم 3 قال : ٠‏ ينا الحسين 4 قَال : 000 حجاج يُ عن أبن . جر بج و ( واصطافاك عا لى نساء 
العا لمين» قال : ذلك للعالمين يومئذ » وكانت الملائخة فا 37 ور أبن | 0006 تقول ذلا لمر شفاها . 

حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة » قال ' 1 اين إنصحاق » قال | كانت مريم حبيسا ى , الكندسة ؛ 
ومعها فى الكنيسة غلام اسمه يوسف ؛ وقد كان أمه وأبوه جعاده نذيرا حميسا . فكانا فى الكنيسة جميعا ) 
وكانت ريم إذا زاب ماو ها وماء بوسئء أنحذا قلتهما فأاتعطللما لت المثنازن ُُ ؛ الى فيا اماه م الذى ستعد يا مزه ) 
فيمالان قلتيبما : م يرجعان إل الكنيسة : والملائكة : ق ذلك مهيلة على مريم فيا ه- رم إن أئله "اصطماك 
وَطتَهدّرك وَاصطتناك على نساء العالمين #فاذا سمع ذلك زكريا . قال : إن لابنة عران تشأنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل 
3 يعى جل ثناؤه بقوله خبرا عن قيل ملا كته أريم 9 8 - فى : ربك 4 أخلصى الطاعة لربك . 


وحده . وقد دللنا عل معبى القنودت بشواهده فيا هذى 


والاضتادف بين أهل التأويل فيه 2 هنا المو شخ الم و اتلافيه شه هنالك 3 وسند در قول بعصوم 
أيضا فى هذا الموضع » فال بعضهم : معتى اقنتى : أطبلى الركود , 
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اثالث 2 ظ تفسير الطبرى هم 

0 0 ذكر من قال ذلك 

حل حمددين عرو قال ا أو عامم » عن عيسى + عن ابن أن جح + عن جاهد يار 6 

قسّى لربك #قال : أطيلى الركود » يعبى : القنوت 

احدثت الثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : تتاشبل » عن ابن أل تبيح » عن مجاهد » له 

حدئيا القاسم » قال : ثنا الحسين: + قال : ثى حجاج » عن أبن جريج 8 اقنبى لربك #قال : قال 
هد : أطيل الركود فى الصلاة » يعتى : القنوت . 

.حدتثئ المثبى » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن ليث » عن مجاهد » قال : لما 
قيل لها : هايا مسيم" اقلشتى ربك #قامت حتى ورم كعباها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن ليث » عن مجاهد » قال : 
لا قيل لها : ايا ميم" اقلشبى لربك » قامت حبى ورمت قدماها . 
' حدثى المثى » قال :. ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن ابن ألى ليل : 
عن جاهد طاقن لرَبّك قال : أطيل الركود . ظ 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع طإياريم” الى لير بك #قال : 
القنوت : الركود » يقول : قوى لربك فى الصلاة » يقول : اركدى لربك » أى انتصبى له ق الصلاة ؛ 
واسجدى واركعى مع الرا كعين . ئ : 
حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ««يا مسرم اقانى 
.ربك #قال : كانت تصلى حتى ترم قدماها . 

حدثى ابن البرق » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا الأوزاعى# يا مسيم" اقننشبى لربك »قال : كانت 
تقوم حبى يسيل القيح من قدميها . 

وقال آخرون : معناه : أخلصى .لربك . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى المثثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا ابن المبارك » عن شريك » عن سالم » عن سعيد #يامسر بم 
اقنسى لربك يقال : أخلصى لربك . 

وقال آخرون : معناه : أطيعى ربك . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنى الحسن بن يحى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ىقوله : 
«اقنيى لربك »4 قال : أطيعى ربك . 
حدثنى"مومى » قال : ثناعمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئط اقتَشتى لربك 4 : أطيعى ر بك . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسعاق ء قال : ثنا محمد بن حرب ؛ قال : ثنا أبن لميعة » عن دراج » عن 

١ ْ‏ -"؟ 
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0 سورة آل عمران الجزه 


أن اليم عن أن سعيد الددرى » عن الت صلى الله عليه وسلم قال 1 حاف لكر فيه 
القنوت من القرآن. ٠»‏ فهو طاعدة” الله ) . ض 

حدتتنى محمد بن سنان » قال نا أب بكر الخنى » عن عباد ين ننصور » عن ع ألحسن ء فى قوله + 
(يا رم اتن لربك »قال : يقول:: اعبدى ربك : ظ ظ 
يد قال أبو جعفر وقد ضام الركوع والسجود بلأاة الل على ص ء ونين بن نع الخشوع 
لله والحضوع له بالطاعة والعبودية . ظ ظ 

فتأويل الآبة إذا : يامريم أخلصى عبادة ربك لوجهه خالصا » وأخشعى لطاعته وعبادته » مع من 
خشع له من خبلقه شكرا له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتتطهير من الأدناس ء والتفضيل على نساء 


عام دهرك , 
اقول 0 قوله تعالى : 


0 ل شاوه قوله : : ذلك الأخبار الى أخبر بها عباده عن امرأة عمران وابنتها مريم وزكريا » وابته 
يحى » وسائر ماقص' فى الآيات من قوله 9 إن الله اصطتفتى آدام” ونتوحا 4 ثم جمع بميع ذلك تعالى 
د كره بقوله ذلك ع » فقال .: هذه الأنياء من أنياء الغيب : أى من أخبار الغيب ؛. ويعبى بالغيب » أنها من 

خنى أخبار القوم الى لم تطلع أنت يا محمد عليها ولا قومك » ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتابين 
ورهباتهم » » ثم أخير تعاى ذ كره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم "أنه أوحى ذلك إليه حجة على نبوته » 
ونحقيمًا ١‏ لصدقه ؛ وقطما مت به عذر مدكرى رساقد من كفار أهل لكين الذين يعلمون أن حال بس 

إلى علم هذه الأنباء مع نفامما ؛ ونم يدرك معرفها مع خموها عند أهلها إلاباعلام الله ذلك إياه » إذ كان معلوما 
عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أى لايكتب فيقرا الكتب ؛ فيصل إلى علم ذلك من قبل الكتب » ولا 
صاحب أهل الكتب » فيأخذ علمه من قبلهم . 

وأما الغيب ففصدر من قول القائل : غاب فلان عن كذا » فهو يغيب عنه غيبا وغيية . 

وأما قوله«نوحيه إِلينك 4 فإن تأويله : نزله إليك » وأصل الإيحاء : إلقاء الموحى إلى الموحى إليه» 
0 بكتاب وإشارة وإعاء وبالهام وبرسالة » كما قال جل تناو ه :لو أوحى ربك" إلى التحثل »4 

: ألى ذلك إليها فألهمها » وكا قال :.ل وَإذ” أوحينْت إلى الحواريين 4 بمعنى ألقيت لهم علم 

فك اما 0 ْ ظ ظ 


أوحى لا القرار فاستقركت ١‏ 


(1) هذا بيت للعجاج من أر جوزة له فى ( ديوانه ص ه ) . وألرواية فيه . « وحى » بدون همزة » وهو معنى أوحى . 
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: الثالث اتفسير الطبرى. 1 


2 سي م 


معن : أل إليا ذلك أمنا ا »وكا قال جل. تناه : 9 فأوحى اله" أن" سحو بكرة وعتشيًا بي 
معى : فألى ذلك إلينم أيضا » والأصل فيه ما وصفت من إلقاء ذلك إليهم. » وقد يكون إلقاؤه ذلك إلمم 
إماء » ويكون بكتاب ) ومن ذلك قو ون" الشياطين السوحون” إلى أوليا مم » يلقون إليهم ذلك 
وسوسة » وقوله :وأ وحى عل هن القرآن” الأنلن كل * به » ومسن ١‏ سل #: ألى إلى" معجىء جبر يل 
عليه السلام به إلى من عند الله عر وجل" . وأما الوحى : فهو الواقع من الموحى إل المؤحتى إليه » ولذلك 
مو العر نت الخط والكتاب وحيا » لآنه واقع فها كتب ثابت فيه» كنا قال .كعب بن زهير : 
ألى .العجيم والآفاق” منه قصائدة بسقين بقاءء الوحنى فى الحتجتر الأصّ"' 
عنى به الكتاب الثابت فى الحجر ء وقد يقال فى الكتاب خاصة إذا كتبه الكاتب وحى » بخير ألف » ومن 
قول: رو 


ع داقر سس الو اسل ث هن 


٠ 98‏ سل قراح عر اله 5" 8 
كانه سعال ريأ ح تك همة” ومرشعنات الد جون ستمسهك 


1 وءثٌ في هاس 2 ألثر 2 


القول في تأويل قوله تعال وها ثقت نشت لد يله" 85 ملقون” أقثلامتهثي” بهم ب سفمل مسر بم * 
يعنى جل ثناؤه بقوله « وما كنات ل ينهي" 4 : وما كنت يا محمد عندهم ٠‏ فتعلم ما تعلمكه من 

أخبار هم الى لم تشهدها » ولكنك إنما تعلم ذلك فتدرك معر فته بتع يفنا كه . 

ومعى. قوله 9 لد ينهم #: : عنده ) » ومعبى قو لد #إذ يلقون #: : حين يلقون أقلامهم وأما أقلامهم 
فسهامهم الى اسهم بها المسهمون من بى إسرائيل على كفالة مر.م » على ما قد بينا قبل فى قوله< وكتفاتها 
زكري ». 

. وبنجو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل‎ ٠ 

ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى » قال : ثنا إسحاق ء قال : ثنا هشام بن عمرو » عن سعيد » عن قتادة ىقوله#8 وما 


كلنذت لدينهسم' »يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم . 

حدثى محمد بن عمرو + قال : ثنا أب عاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد 
يفون ألامهم' » : زكريا وأصحابه استهموا بأقلامهم على مريم حين دخلت عليهم ٠.‏ 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد , » مثله . 


حدثنا بشر + قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله! وما كنات لد ينهم 'إذ ملقون” 


)0 قال فى لسان العرب ( وحى ) : الوحى ؛ الإشارة » والكتابة » والرسالة » والإهام ٠‏ والكلدم الحى » وكل ما ألقيته 
إل غيرك » والوحى : المكتوب والكثاب . 
)0 هذه الأبيات من الرجز فى .ديوان رؤبة بن المجاج ص 44 1:طيعة برلين سئة 19408 . وتدهمه : تخشاه . والمرثعن من المطر : 
٠‏ المسيرسل.السائل “ والدجون : مع دجن » وهو ظل لل الغيم ى اليوم المطير . وتثمه : تضربه بشدة ٠‏ ووحى متمشمه : أى كنيه كاتيا 
كما فى اللسان » واستشهد عليه بالبّيت » ونسبه لرؤبة » وهو الصحيح وفى موضع آخر ( رثعن ) نسبه إلى ذى الرمة خطأ . وقال : 
يقال" وحيث الكتاب أحيه وحيا » كتيته ؛ فهو موحى ؛ قأل رؤبة : . . . ( البيت ) . وبعده « ماخط فيه بالمداد قلمه » . 
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ا 


أقتلامهسم” أنهي يكفل مسر يم 5 » وما كنت ٠‏ ألك ينهم" إذ ستصمصون” 4 كانت مريم ابئة 
إمامهم وشيدهم » فتشاح عليها بنو إسرائيل » فاقترعوا فيها سهامهم | بهم يكفلها » فقرعهم زكريا » وكان 
زوج أخلها » فكفلها زكريا » يقول : ضمها إليه . ا ٠١‏ 

حدئنا .الحسن بن نحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق © قال : أخبرنا معمر » عن قنادة فى قول 
لفون أقفلامهم #قال : تساههوا على مريم أيهم يكفلها » فقرعهم زكريا . 

حدتتى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله « وماكدت امد يهم إذ يلقون أقلامهم أيه ” يكفل مريم # وإن مريم لما وضعت 
ق المسجد »: اقترع عبيا هل المصل » وهم يكتبون الوحى » فاقتر عوا بأقلامهم أعهم يكفلها » فقال الله 
عر وجل نحمد صل الله عليه وسلم « وما كنت كلهسي ذا بلتفثود” أقلاسهلم' ملم" يتكثل, 
مم ؛ وما كلست للد يسهسم إذ" ختصمون *. 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ ع قال : أخبرنا عبيا. » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قوله « إذ يلقون” أقلا متهم أيهم ' يكفل” مر م : اقترعوا بأقلامهم أمهم يكفل مريم , 
فمرعهم زكريا . 

حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحن » عن عباد » عن الحسن » فى قوله «اوتها كثيئت 
لتدينهم إذ يللقون أقلامهي' » قال : حيث اقترعوا على مريم » وكان غيبا عن محمد صلى الله عليه 
وسلى حين أخبره الله . 

وإنما قيل : م( أيتهمم' يتكتفئل” مسرتيم #لأن إلقاء المسهمين أقلامهم على مريم إغا كان لينظروا أمِهم 
أولى بكفالها وأحق » فى قوله عر وجل 2 إذ لفون" أقثلامتهتم” » دلالة عل محذوف فن الكلام ) 
وهو لينظروا أيهم يكفل » وليقبينوا ذلك ويعلموه . 
ع فإن ظن ظان” أن الواجب فق أ. بهم التصب » إذ كان ذلك معناه » فقد ظن” خطأ » وذلك أن النظر 
والتبين والعام مع أى يقتضى استفهاما واستخبارا » وحظ أى فى الاستخبار الابتداء » وبطول عمل المسئلة 
والاستخبار عنه . وذلك أن معبى قول القائل : لأنظرن أيهم قام » لأستخبرن" الناس أيهم قام ؟ وكذلك 
قوههم : لأعلمن . وقد دللنا فها منضهى قبل أن مععى يكفل يضم" ؛ بما أغبى عن إعادته فىهذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالل : « وما كنلت لتديلهم” إذ' تستصمون” » 

بعى بذلك جل ثناؤه : وماكنت يا محمد عند قوم مريم » إذ يختصمون فيها أمهم أحق” مبا وأولى » 
وذلك من الله عز وجل وإن كان خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم » فتوبيخ منه عر وجل للمكذ بين به 

من أهل الكتابين » يقول :كيف يشلك أهل الكفر بك منهم » وأنت تنبمهم هذه الأنباء ولم تشبدها » ولم 
تكن معهم يوم فعلوا هذه الآمور» ولست ممن قرأ الكتب فعلم نبأهم » ولا جالس أهلها فسمع خبرهم . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن [اق ؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير «إوما كاتنت 
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تبه" إذ” اتختتصسون سكت سه يصون في جر وبا كبرامة م ل عدي 
لتحقيق نبوثه وأحجة عتم الما يآتههم به مما أخفوا منه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


إذ اكب التيكنكوة و نا زرا سو فته اسه ة المي عمواز د وه 


متيو ودر وبين 2 
بيد يعنى بقوله: جل ثناؤه : إذ قالت الملائكة ::وما كنت لديهم إذ يختصمون » وما كنت لديهم أيضا 
قات للافكة + يأمرم إن اله يشرك ‏ واليشي : إخبار ال يسره من خخير ؛ وقوله #بكلمة 
منه يي يعبى : برسالة من الله » ونخبر من عنده » وهو من قول القائل : ألى فلان إلى" كلمة سرنى بها » 
ععبى : أخبرنى خبرا فرحت به » كما قال جل" ثناؤه : «وكلمشه ألقاها إلى مسر بم # يعبى بشرى الله 
مرم بعيسى ألقاها إليها .0 0 
فتأويل الكلام : وما كنت يامحمد عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم : يا مريم إن الله يبشرك ببشرى من 
عنده » هى ولد لك ء أسمه المسيح عيسى أبن مريم . ظ 
وقد قال قوم » وهو قول قتادة : إن الكلمة الى قال الله عز وجل" يكلمة منه »هو قولء 000 
' حدثنا. بذلك الحسن بن يحبى + قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ؛ عن قتادة قوله 
«بكلمة منه #قال : قوله : كن » فسهاه الله عزً وجل" كلمته » لأنه كان عن كلمته » كما يقال لما 
لد ان شي قدر الله وقضاؤه » يعنى به : هذا عن قدر الله وقضائه حدث » وكا قال جل 
: وكات أسر | الله مقنعولا 4 بعبى به : ما أمر الله به » وهو المأمور الذى كان عن أمز الله 
00 
ظ وقال آخرون : بل هى | سم لعيسى مهاه اله با "كنا معى سائر خخلقه بما شاء من الأسواء . 
وروى عن ابن عباس رضى إلله عنه أنه قال : الكلمة : هى عيسى . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل.» عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله 
« إذا قالت الملائكة يمسر مم إن الله يبشرك بكلمة مسنسه #قال : عيسى هو الكلمة من الله , 
:4 وأقرب الوجوه إلى الصؤاب عندئ القول الأول : وهو أن الملائكة بشرت مريم بعيبى عن الله غز 
وجل" “برسالتة وكلمته الئ أمرها أن تلقيبا ليها » أن الله خالق منها ولدا من غير بعل ولا فحل » ولذلك 
قال عز.وجل :8 اسسمه” المسيح فل كتّر». ولم يقل اسمها. فيؤنث » والكلمة مؤنثة » لأن الكلمة غير 
مقصود بها قصد الاسم الذئ هو بمعى فلان » وإتما هى بمعى البشارة'؛ فذكر ت كناينا ٠‏ كا تذاكر كناية 
/. الذرية والدابة والألقاب » على ما قد بيناه قبل فيا مضى . . 
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فتأويل ذلك ”ا قلنا ؟ نفا » من أن معبى ذلك : إن له يشرك يشر » ثم بين عن البشرى » أن واد 
اسمه المسيح . [ ظ 
وقد زعم بعض نحو البصرة » أنه إنما ذكر قال ‏ مث" التبيع4» وقد قال جايكليمة ماك 
والكلمة عنده : هى عيسى » لآنه قالمعى كذلك » كا قال جل ثناؤه »أن تقول نفس يا حسسرتا# ؛ 
ثم قال : © بلى قد جاء تلك آي فكد بت با وكا يقال : : ذوالئدية! ' » لآن بده كانت. قصيرة قريبة 
من ثدييه » فجعلها كأن اسمها ثدية » ولولا ذلك لم تدخل الماء فى التصغير . ظ 

وقال بعض نحو الكوفة نحو قول من ذكرنا من نحولى البصرة » فى أن الهاء من ذكر الكلمة » وخالفه 
فى المعبى الذى من أجله ذكر قولهظ اسلمسه » » والكلمة متقدمة قبله » فزعم أنه إنما قيل سمه » وقد 
قدمت الكلمة » ولم يقل اسمها » لآن من شأن العرب أن تفعل ذلك فها كان من النعوت والألقاب والأسماء 
الى لم توضع لتعريف المسمى به كفلان وفلان » وذلك مثل الذرية والخحليفة والدابة » ولذلك جاز عنده 
أن يقال : ذرية طيبة » وذرية طيبا ؛ ولم يحز أن يقال : طلحة أقبلت » ومغيرة قامت' . وأنكر بعضهم 
اعتلال من اعتل" فى ذلك بذى الثدية » وقالوا : إنما أدخلت الماء فى ذى الندبة لآنه أريد بذلك : القطعة 
من الندى » ا قيل : كنا ف لحمة ونبيذة » براد به : القطعة منه . ظ 0 

وهذا القول نحو قولنا الذى قلناه ق ذلك . 

وأما قوله 98 أسمه المسيح عيسى اين مسبم" إن جل" ثناؤه أنناً عباده عن نسبة عيسى © وأنه 
ابن أمه مريم » ونى بذلك عنه ما أضاف إليه الملحدون فق الله جل ثناؤه من النصارى » من إضافهم بنوته 
إلى الله عر وجل" » وما قذفت أمه به المفترية عليبا من اليبود . 

كا حدثى به ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق » عن محمد بن جعفر بن الزبر ( ! إذ قات 
الملائكة يا مريم إن الله تفرك لكلمة منه اسمة المسيح عيسى ابن أمرم ا ء وجيها 
فى الد نيا والأحرة » ومن" لمْقسربين 4 : أى هكذا كان أمره » لاما يقولون فيه . وأما المسبح فإنه 
فعيل » صرف من مفعول إلى فعيل » وإنما هو ممسوح ؛ يعنى : مسحه الله فطهره من الذنوب » ولذلك 
قال إبراهم : المسيح الصديق » وقال آآخرون : مسح بالبركة . ظ ظ 

حدثنا ابن و كيع » قال : ثنا أنى عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم » فثله . 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا اين المبارك » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم » مثله . 

حدثنا ابن اللرثى » قال : ثنا مرو بن ألى سلمة » قال : قال سعيد إنماسهى المسيح» الأنه مح بالبركة 
القول فى تأويل قوله تعالى :ل وجيبا فى الدأنيا والاتحرة. ومن المقسربين ‏ : 

بعبى بقوله وجيبا : ذا وجه ومئزلة عالية عند الله » وشرف وكرامة ». ومنه يقال للررجل الذى يشرف 
وتعظمه الملوك والناس : وجيه ؛ يقال منه : ما كان فلان وجيها + ولقد وجه وجاهة » وإن له لوجها عند 
السلطان » وجاها ووجاهة . والحاه : مقلوب قلبت واوه من أوله إلى مو ضع العين منه » فقيل جاه » و[تما 


عه ممم | خرن 


٠. ذو الثدية » والأصح : ذو اليدية . لتمب حر قودى بن زهي ركبير الموارج . وقيل لقب رجل اسمه ثرملة‎ )1١( 
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سس ا ل سإ ؟ٍ ؟ب؟ب؟ج ي سس سس 
خو وجه وفعل من أجه جاه يجوه » مسموع من العرب ٠‏ أخاف أن يجوهى بأكثر من هذا » بمعنى : أن 
يستقبلى فى وجهى بأعظم منه .. وأما نصب الوجيه فعلى ل اشع من عيسى » لأأن عيمى معرفة » ووجبة 
نكرة ) وهو من نعته » ولو كان محفوضا على الرها على الكلمة كان جائزا ٠‏ ض ظ 
دكا قلنا من أن تأويل ذلك وججها فى الدنيا والآخرة عند الله » قال فا باذنا محمد بن جعفر . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إتحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير ج وجيها 4 قال : 
وجا فى الدنيا والآخرة عند الله . 
وأما قوله + ومين المقتربين » فإنه يعى : أنه ممن يقربه الله يوم القيامة » فيسكنه فى جواره ع 


وبذليه منه , 


كنا حدثنا بثمر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله «إومين” 


القتربين #يقول : من المقرَبِين عند الله يوم القيامة . 


حدثت عن عمار ' بن الحسن ء قال نا بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الريع » قوله #ومن” 
المقسر بين # يقول": من المقربين عند الله يوم القيامة . 


حدثى المنى ».قال : ثنا إنحماق + قال : نا بن إلى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ء مثله . 
0 القول في تأويل قولة تعالى . 
١‏ و م 
اناي انين عبد وصهَلا لسلس © 
أما قوله « ويكلم' النّاس- ف المهند4 فإن م معناه : أن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 5 


مريم » وجيها عند الله » ومكلما الناس ق المهد , ' فيكام وإن كان رفوع ٠‏ لأنه فى صورة « عل ) 
بالسلامة من العوامل فيه » فإنه فى موضع نصب » وهو نظير قول الشاعر 


بن عدا يمفب باتير ١‏ يتقاصد” فى أسلوقها وجادر ؛ 
وأما المهد : فإنه يعنى به مضجع الصبى فى رضاعه . ظ ظ 0 
٠‏ قا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :.ثبى نحجاج ‏ عن ابنجريج » قال : قال ابن عباس : 
«ويكلم' الثّاس” ف المهسد 4 قال : مضجع الصى فى رضاعه . 

دا قرك إركتهئلا» فإنه وعتدكا فوق ف الغلومة ودون الشيخوخة » يقال منه : رجل كهل ؛ وامرأة 
كهلة » كما قال الراجز ظ ض 


60 البيت غير مروف قائله» وقد أستغبد به النحويون على جواز عطف الاسم المشبه للفعل ( جائر ) على الفعل ( يقصد ) 
واستشهد به الفراء و الزجا اج ف تفسير .هما » ول ينسباه . ددواية الفراء : ( بت ) . ودواية ابن الشجرى فى أماليه : بات ينشها ) 
اين المعجمة » أى يشملها ويعسها . وضمير المونث للإبل . وهو فى وصف كرم بأنه يعقر إبله لضيوفه . والعضب : السيف القاطع 
وباتر » صفة أولى .لعضب + وبملة يقصلا صفة ثائية ل » وجائر : صفة ال له . داخائر : الغا (٠‏ انظر خزانة الأدب لليغدادى 
ال 


دار داق ( الببا ‏ :كل ) + فاسان رآ لقرء نب طبعة دار لكتب الصرية وألحزانة ؛ : ه54 : ودبت أعفها» , 
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ولا أعود بعندها كرينًا ‏ أمارس” الككهئلة والصَبِيًا 

وإنما عبى جل تناو ه بقوله #اويكا 1 نم الناس” فالمهد يلت 4 : ويكال الناس طفاد فى المهد ) 
لالة ع بم أمه ما قذقها به الفترون عليها » وحجة له على نبرته » وبالفا كيرا بعد احتناكه بوحى ال 
الذى بو حمه إلبه » وأمره ونبيه » وما تقول عليه من كتابه . وإنما أخبر الله عر وجل عباده بذلك من أمر 
المبيح » وأنه كذاك كان » وإن كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولا وشيوخا » احتجاجا به 
على القائلين فيه من أهل الكفر الله من النصارى بالباطل » وأنه كان فى معاناة أشياء مولودا طفلا » تم كهلا 
بتقلدّب فى الأحداث » ويتغير بمرور الأزمنة عليه والآيام » من صغر إلى كبر » ومن حال إلى حال » وأنه 
لو كان كا قال الملحدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه » فكذب ذلك ما قاله الوفد من أهل نجران » 
الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » واحتج به علييم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وأعلمهم 
أنه كان كسائر بنى آدم » إلا ما خصه الله به من الكرامة الى أبانه بها منهم . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير ا ويكلم 
لنثّاس" ف المَهنْد و كتهتلا » ومن الصّالحين 4.: يخبر هم بحالاته الى يتقلف بها فى عمره كتقلب بى آدم 
فى أجمارهم صغارا وكبارا ‏ إلا أن الله خخصه بالكلام مهده آية لنبوته » وتعريفا للعباد موائع قدرت . 

حدئنا بشر » قال ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة إو يكام 'الناس" ف المهدٍ وكهلا » ومن 
الصالحين # يقول : يكلمهم صغيرأ وكبيرا . ظ 

حدثى المثبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ‏ كلم ١‏ لناس 
ىق المهلد وكتهللا #قال : يكلمهم صغيرا وكبيرا . 

حدتبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى »2 عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد 
« وكتهئلا” » ومن الصّاحين #قال : الكهل : الحلم ْ 

حلا الاسم » قال ثم الحيين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جزيج » قال : كلمهم صخها وكير 
وكهلا هج وقال ابن جريج » وقال مجاهد : الكهل : الحا 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنثى » عن عباد » عن الحسن فى قوله : طزو بتكام 
لننّاسء فى المَهنْد وَكتهئلا” 4 قال : كلمهم فى المهند صبينا » وكلمهم كبيرا . 

وقال آخرون : معنى قوله 9« وكتهتلا »: أنه سيكلمهم إذا ظهر . 

ذكر من قال ذلك 


"سور 


لخ را 


حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب» قال : سمعته : يعنى ابن زيد يقول ف قوله : «وسكام 


(1) البيتات من الرجز » نسهما صاحب اللسان فى ( كرى ) لعذافر الكندى . قال : والكرى على تعيل : المكازى » وهو الذى 
يكر يك دابته . والكهل : من زاد على الثلاثين سئة إلى الآز بعين أو إلى اللمسين » والمراد أنه إذا جاوز سن الشباب سمى- كهلا .. 
: ا 
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انتّاس فى المَهّد وَكتهذلا »قال : قد كلمهمعيسى فالمهد » وسيكلمهم إذا قتل الدجال ؛ وهو يومئك 
كهل ؛ ونصب كهلا عطفا على موضع : ويكلم الناس ظ 
وأما قوله ومن الصالحين » فإنه يعى : من عدادهم وأولياهم لان أهل الصلاح بعضبع من 
0 فى الدين والفضل ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


كَالْتَ 2 رت ىو رمس عمسسفى مسن لد كال الكالنه عَلَق مَايِسَاء إِذا فص 
تكشوأ / لمث يون ب 


ديد يعبى بذلك جل ثنائره : قالت مريم » إذ قالت ها الملائكة : إن الله يبشرك بكلمة منه : رب أنى يكون 
لى ولد : من أى وجه يكون لى ولد ؟ أمن قبل زوج أ أتزوجه وبعل أنكحه ؟ أو تبتدى فى خخلقه من غير 
بعل ولا.فحل » ومن غير أن يمسنى بشر؟»فقال الله لها  :‏ كتذاللك الله تللق ما ينشاء © يعنى: هكذا 
يخلق الله منك ولدا لك من غير أن بسك بشر » فيجعله آية للناس وعبرة » فانه يخلق ما يشاء » ويصنع 
ما يريد » فيعطى الو لد من يشاء من غير فحل ومن فحل » ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات 
بعل » لأنه لايتعذر عليه تلق شىء أراد خلقه » إنما هو أن يأمر إذا أراد شيئا ما أراد » فيقول له كن 
فيكون ماشاء تما رشاء » وكيف شاء  ,‏ 

"كا جدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير © قالتت رب 
أ فى يكون لى ولد وم بمسسشى بشسر ء قال كذالك الله لق ما يشاء 4: يصنع ما أراد 
ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر : أى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون » مما يشاء ؛ وكيف 
بشاء » فيكون ما أراد : 

القول في تأويل قوله تعالى . 


عزنا الكت فصع والتورنة وا غيل 2 

ات القراء ى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء اجاز والمدينه ؛ وبعض قراء الكوفيين 25 ويعلمه »# 
بالياء ردً! على قوله كذالنك الله يلق ما يشاء ويعلمه الكنتات 4 فالحقوا الخبر فى قوله ويعلمه : 
بنظير الخبر فى قوله « ملق .ما يسشاء” 4 » وقوله ظفل نما يتقيول” له” > و كون” 4 » وقرأ ذلك عامة 
قراء الكوفيين وبعض البصريين « وتعلسه » بالنون عطفا به على قوله « توحيه إِلَينّك » كأنه قال : 
ذلاك من أنباء الغيب ,نوحيه إليلك » ونعلمه الكتاب » وقالوا : ما بعد نوحيه قى صلته » إلى قوله : كن 
فيكون » ثم عطف بقوه ولعلمه عليه . 0 
545 والصواب من القول ف ذلك عندنا ع أمهما قراءثان محتلفتان غير مختلفتى المعائى: فبأيتهما قرأ القارى فهو 

عام 
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مصيب الصواب ف ذلاك لاتفاق معبى القراءتين فى أنه خبر عن الله بأنه يعلم عيسبى الكتاب » وما ذكر أنه 
يعلمه » وهذا ابتداء خبر من الله عن وجل" لمر ما هو. فاعل بالولد الذى بشرها به من الكرامة » ورفعة 
المئزلة والفضيلة » فقال : كذلك الله يخلق منك ولدا » من غير فحل ولا بعل » فيعلمه الكتاب » وهؤا 
الحط الذى مخطه بيده » والحكمة : وهى السنة الى نوحيها إليه فىغير كتاب » والتوراة : وهى التوراة الى 
أنزلت على موسى » كأنث فيهم من عهد موسى » والإنجيل : إتجيل عيسى » ولم يكن قبله » ولكن الله 
أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه إليه » وإنما أخبرها بذلك » فسهاه لحا » لأأنبا قد كانت علمت فما 
نتزل من الكتب أن الله باعث نبيا يوحى إليه كتابا أسمه الإنجيل : فأخبر ها الله عر وجل" أن ذلك النى صَلى 
الله عليه وسلم الذى سمعت بصفته الذى وعد أنبياءه من قبل أنه مئز ل عليه الكتاب الذى يسمى إنجيلا » هو 
الولد الذى وهيبه لما » وبشرها به . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثْى حجاج ‏ قال : قال ابن جريج «وتعلمه الكتاب # 

قال : بيده . ئ 


م كر 0 ساعن 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة وإ وتعلمه الكتاب والحكمة #قال : 
الحكمّة : السئة ظ ظ ظ 

حدثنا المثى ٠»‏ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة + فى قوله 
#وتعلمه الكتاب والحكتمة والتوراة وال" جيل 4 قال : الحكمة .: السنة والتوراة واللإنجيل » قال : 
كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل . | 

حدثنا القامم قال 0 ثثى حجاج » عن ابن جريج لط نتمم الكبتاابة 
والحكمة »# قال : الحكة : 
حدثنا ابن حميد قال ١‏ ا سلمة عن ين ساق و ع محمد بن جعفر بن الزيير » قال : أخير ها 3 
بعبى : : أخير الله مريم مأ بر بك بهء فقال :ا وسعلمه” الكتاب والحكمة وَالدوراة #البىكانت فيهم من 
عهد موسى ‏ وال جيل * كتابا آخر أحدثه | إليه ءلم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الانبياء قبله 


القول فى تأويل قوله تعالل ‏ 


وَرسُولًاا انورانة أن يفتكم عَاوْضنر كم آنكقلق كك مَرَالظِين 
كه انح فيه مك ا 6 ؤُعالأفْسََوَالْبرصض وج 
اع سملم 06 نكم 3 2 
الموفارياد زا لانن يا تأ كلون وما و ان كل كه لكرا نك 


مَوْصِِين 40 
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تعبى 'بقوله جل ثاؤه مإ رسو لا ونجعله رسولا إلى بى إسرائيل » فرك ذكر ونجعله » لدلالة 
الكلاء عليه 34 53 قال الشاعر : [ 


ورأيت زوجحك ف الوغى مسقسلد] سيا ورمسحاا 
وقوله< أ فى قد ' جننتكم' بن مين' ربكم ' * بمعبى : ونجعلة رسولا إلى بى إسرائيل بأنه نى 
وبشير ونذير + وحجى عن صدف على ذلك » أنى قد جتتكم بآية من ربكم ؛ يعجى بعلامة من ربكم تحقق 
قو وتضداق يخيرى > أى رسول من ربكم إليكم .. ْ [ 
ها حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير 3 ورسلا إلى 
نَى إسرائيل أ فى قد جشتكم بآية من ربكم أى نحقق بها نبوتى » وأنى رسول منه | إليكم . 
القول فى تأويل قوله تعال : < /- فى أخطلق” لكي * م من" الطبين كتهيقة الطسسير ٠‏ فافخ ف فيه فيكون 


اع )م 


ليرا بإذان الأر 4 ظ 1 
يعنى بذلك جل" تنوه ؛ لزسولا لك بى إسرايلأفى قد جشكي بي من ربكم ؛ م بين عن الاية ماهى ) 


فقال. 12 فى أخطلق. لكم#. فتأويل الكلام دسولا إلى بى اسائيل بأ فد جتكر بلية من ربكم بأن 
أخلق لكر من الطين كهيئة الطير ».والطير جمع. طائر . 

واخختلفقت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه بعض أهل الحجاز : كهيئة الطائر تنخ فيه فيكون طائرا » عل 
التوحيد . وقرأه آخرؤن : كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا » على الماع كليهما . 

وأعجب القراءات إلى فى ذلك قراءة من قرأ :. كهيئة الطير فأنف فيه فيككون طيرا » على الجماع فيهما 
جميعا » لآن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل ذلك بإذن الله » وأنه موفق للحط المصحف » واتباع خط 
المصحف مع صحة المعبى » واستفاضة القراءة به أعجب إلى" من خخلاف المصحف . 

وكان خلق عيسبى : مأ كان يخلق من الطير : 

سماحدثنا ابن حميد »-قال : ثنا.سلمة » قال : ثنا اين إسعاق أن عيسى صلوات الله عليه » جلس يوما 

مع غلمان من الكتاب » فأخذ طينا » ثم قال : أجعل لكر من هذا الطين طائرا » قالوا : وتستطيع ذلك ؟ 
قال : نعم بإذن ولى » ثم هيأه حتى إذا جعله فى هيئة الطائر تفخ فيه » ثم قال : كن طائرا بإذن الله ». فخرج 
يطير بين كفيه » فخرج الغلمان بذلك من أمره فذكروه لمعلمهم » فأفشوه فى الناس » وترعرع ؛ فهمت به 
بنو إسرائيل » فلما خخافث أمه عليه حملته على مير لها ثم خرجت به هاربة . ظ 

وذكر أنه لما أراد أن يمخلق الطير من الطين سألهم : أى الطير أشد” خلقا ؟ فقيل له الحفاش . 


00 أدزد ابيت صاحب النان فى ( قلد ) وم ينسبه » قال : وتقلد الأمر : احتمله » وكذلك تقلد السيف » وقوله : 
ئ يا ليت زوجك قد غدا متقلدا ‏ سيقا ورمما 


0 أى وحاملا ايحا ؛ قال ه١‏ وهذا. كقول الآخر : ٠‏ علفا تبئا وماء باردا :١»‏ أى وسقيتا ماء باردا:, 
203 وأورده صاحب اللحزانة عرضا فى باب شواهد المفمول ممه ( 0.٠. : ١‏ ) كا أورده صاحب اللسان بلفظه , 
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به 


كا حدثنا القاسمقال : ثنا الحسين » قال ثى سحجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قوله هأ ”نى أم'” ” 
لكسم من" الطين كتهيئدة الطشْير #قال : أى الطير أشد” خحلقا ؟ قالوا : الحفاش إما هوحم » قال ففعل 
بيه فإن قال قائل : وكيف قيل « فأَنفيم فيه # وقد قيل 1# 'لى أل لق لكي" من الطين كتهيقة 
لطتَثْير 4؟ قيل : لأن معنى الكلام : فأنفخ فى الطير » ولوكان ذلك: فأتفخ فيها » كان صصيحا جائزا ع 
كا قال فى المائدة « فأنتفخ فيها » يريد : فأنفخ فى اطيئة » وقد ذكر أن ذلك فى إحدى القراءتين : 
فأنفخها » بغير فى » وقد تفعل العرب مثل ذلك فتقول : رب ليلة قد بها وبتْ فيها » قال الشاعر : 

ماشق جيسا ولا قامتتك” نانحة' 2 ولا بكتئك جياد عند أسْلاب ١‏ 
ععبى : ولا قامت عليك » وكا قال الآخر 
إحدى ببى عيذ الله استسمر 5 حلو العتصارة حى تفع الصدور' 
القول في تأويل قوله تعالى :«وأ بُرى” الأكمه والأسرصض * : 
يعى بقوله# وأبسرى *: وأشى » يقال منه : أبرأ الله المريض : إذا شفاه منه » فهو يبرئه إبراء ع 
وبرأ المريض فهو يبرأ برءا . وقد يقال أيضا : برئ المريض فهو يبرأ » لغتان معر وفتان , 
واختلف أهل التأويل فى معبى الأكمه » فقال بعضهم : هو الذى لايبصر بالليل » ويبصر بالهار 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : نا عيسى © عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد 
فى قوله«وأ بسرى )/ الأكمه 4 قال : الأ كمه : الذى يبصر بالبار » ولاببصر بالليل » فهو يتكّه , 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
وقال ارون : هو الاعمى الذى ولدته أمه كذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كنا محدث أن الأأكه الذى ولد 
وهو أعمى مضموم العينين . 
حدثى المننى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألىجعفر » عن أبيه » عن قتادة » فى قوله إوأ برى” 
الاقه والأبترص” » قال : كنا تحداث أن الآ كنه الذى ولد وهو أعمى مضموم العينين . 
حدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشر » عن عمارة » عن أنى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس 
قال : الاكمه : الذى يولد وهو أعمى . 


60 لشامد فى توله قامنك نائمة ء فإن أصله : قامت عليك نائحة » ثم حذف اجفار » وو صل الضيمير بالفمل » ول تعثر عل 


قائل البيت . 
)١(‏ م نر عل قال بيت . وبشوعيذ اه » تفده لياه ؛ ودف عن نسب إل » دعي اق ه ابن عد ين ماسج عا 
فى التاب . وقوله بن سحبى د ينفج الصور » : أصله ينفخ فى الصور . قال فى اللسان : نفخ فيه فانتفخ . فأسقط حرف الحر و أوصل 


الفعل إلى المفمول » ثم وفعه نائبا من الفاعل : 
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وقال أخرون ‏ : بل هو الأسمى ٠:‏ 


. ذكر من قال ذللك 
حدثى موسى بن هارون » قال : ثناعمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى# وأ برى ك4 
هو الأعى . 
حدئنا قاسم » قال : : ثنا الحسين » قال : نبى حجاج »عن أبن جريج » قال : قال اين عباس : الاعمى. 


غر م 1 


حدثنا الحسن بن يحبى ؛ » قال أخير نا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قولهيلواً بسرى 
الأكلمه »قال : الكنه : الأاعمى . 
حدثى محمد بن سنان ». قال :ا أوبكر الخنى »عن عبد بن منصور + عن لحن فى قولمؤو رع 


© سم اعم 


الأكثمه » قال : الأعمى . 
وقال آترون : هو الأحمش . 
ظ ذكر من قال ذلك 
د الى ء قال : ثنا إعحاق » قال نا حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله 
«و أ بئرى” الأكمه#قال : الأحمش . والمعروف عند العرب من معنى الكنه : العمى » يقالمنه : كلهت 
عينه » فهى تكقه كمها ء وأ كمهتها أنا : إذا أعميتها ٠‏ ا قال سويد بن أنى كاهل : 
مهتت عنيشناة حتى ابْيتضضًا ‏ فهو يللحى تقس لما توّع' 
ومله قول رؤبة : 
هرت فارتد” اتداد الأكته فى غائلات الحائر المتهلته' 
وإنما أخبر الله عزّ وجل” عن عيسى صلوات لله عليه » أنه يقرل ذلك لبنى إسرائيل » احتجاجا منه 
ببذه العبر والآيات عليهم فى نبوته » وذلك أن الكتمته والتبرص لاعلاج لهما ؛ فيقدر على إبرائه ذو طب 
بعلاج » فكان ذلك من أدلته على صدق قيله » إنه لله رسول » لآنه من المعجزات مع سائر الايات الى 


: البيت من عينية سويد بن ألى كاهل اليشكرى المشهورة ( انظر المفضليات الضبى ) . وأورده صاحب اللسان ىكه » قال‎ )١( 
الكه فى التفسير : العمى الذى يولد به الإنسان » كه بصره بالكسر كها وهو أكه ؛ إذا أعترته ظلمة تطمس عليه . وريما جاء الكنه‎ 
. ) قال سويد : .'. . ( البيت‎ ٠» ف الشعر العمى..العارض‎ 
قال أبن برى : وقد يجوز أن يكون مستمارا من قوطي كهت الشمس : إذا علنها غبرة فأظلمت » كا تظل العين إذا علها غبرة‎ 
العمى . ويجوز أيضا أن يكون مستعارا من قولهم كه الرجل : إذا سلب عقله » لأن العين بالكنه يسلب نورها . ومعنى البيت : أن‎ 
. » بيض عيئيه العمى المعمى‎ ٠ : الحسد قد بيض عينيه كا قال رؤبة‎ 
وذكر أهل اللغة أن المّه يكون خلقة » ويكون حادثا بعد بصر . وعلى هذا الوجه الثافى فسر هذا البيت » قال ابن سيده : وربما‎ 
. ظ قالوأ للمسلوب العقل أكه ع ؛ قال رؤبة ( أنظر الشاهد الذى بعد هذا ) . اين الأعراى : الأكه الذى يبصر بالهار ولا يبصر بالليل‎ 
. وقال أبو اهيثم : الأكه الأعمى الذى لا يبصر » فيتحير وير دد . ويقال إن الأكه الذى تلده أمه أعمى . وأنشد بيت رؤبة‎ 
. قوصفه بالهرج * وذكر أنه كالأكه ى حال هرجه‎ 
فى لحان لمر( هته) قال ابن برى : تمته فى ألشىء (مبنيا المجهول ) أى ردد فيه ويقال تبته فلان إذا ردد فالباطل , ومنه قول‎ 1 
. » وفيه « الخائب » في مكان « الخائر‎ . ١55 البيت ) و البيتان في ديوانه من أرجوزة يصف بها نفسه ص‎ ( ٠ رؤبة‎ 
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1م سورة آل ع ان الجزء 
أعطاه الله إيأها دلالة على نبوته . فأما ما قال عكرمة » من أن الكله : العمش > وما قاله مجاهد : من أنه 
سوء اليصر بالليل » فلا معبى لما ؛ لأن الله ليحتسي على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيها » ولو 
كان مما احتس به عيسى على بى إسرائيل أ نبوته أنه يبر الأعمش » أو الذى يبصر باهار ولا يبصر بالليل 
قدروا على معارضته بأن يقولوا : وما فى هذا لك من الحجة » وفينا خلق من يعالج ذلك وليسوا لله أنيياء 
ولأرسلا ء فى ذلك دلالة بينة على صعة ما قلنا من أن الأكمه : هو الأعمى الذى لايبصر شيئا لاليلا ولا 
نبارا » وهو بما قال قتادة : من أنه المولود كذلك أشبه » لآن علاج مثل ذلك لايد عيه أحد من البشر : 
إلا من أعطاه الله مثل الذى أعطى عيسى » وكذلك علاج الأبرص . 1 
ه القول في تأويل قوله تعالى : وأ حبى امو فىبإذ ن الله والبتكما نا نأكو نت وها 
د خرون” فى بوتكم »4 وكان إحياء عدسى المولى بدعاء الله » يدعو طم » فيستجيب له , 

كا حدثى محمد بن سهل بن عسكر » قال : ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال : ثبى عبد الصمد بن 
معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: لما صار عيسى ابن اثنى عشرة سنة » أوحى الله إلى أمه وهى بأرض 
مصر ؛ وكانت در بتمن قومها حين ولدته إلى أرض مصر أن اطلعى به إلى الشام » ففعلت الذى أمرت يه 
فلم تزل بالشام ح ىكان ابن ثلائين سنة ؛ وكانت نبوته ثلاث سنين » ثم رفعه الله إليه . قال : وزعم وهب 
أنه ر بما اجتمع على عسى من المرضى ف الخماعة الواحدة خسون ألفا » من أطاق منهم أن يبلغه بلغه » ومن 
لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى يمشى إليه ؛ وإتما كان يداويهم بالدعاء إلى الله . 

وأما قواه وأ نبشكم / عا تأ كلون# فإنه يعبى: وأخبركر بما تأكلون ممالم أعاينه وأشاهده معكم 
فى وقت أكلككوه» وما تدخرون » يعنى بذلك : وما ترفعونه فتخبئونه ولا تأكلونه » يعلمهم أن من 
حجته أيضا على نبوته مع المعجزات الى أعلمهم أنه يأقى بها حجة على نبوته وصذقه فى تبره » أن الله 
أرسله إلهم : من خلق الطير من الطين » وإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموتى بإذن الله » الى لايطيقها 
أحد من البشر » إلامن أعطاه الله ذلك » علما له على صدقه » وآية له على حقيقة قوله من أنبيائه ورسله » 
ومن أحب من خلقه » إنباءهعن الغيب الذى لاسبيل لأحد من البشر الذين سبيلهم سبيله عليه . 
د فإن قال قائل :وماكان ف قوله لهم : «« وأ تبتذكلم' با تأ كلون وما ند خرون فى بسو تكلم »م 
من الحجة له على صدقه » وقد رأينا المتنجمة والمتكهنة نخبر بذلك كثيرا فتصيب؟ قبل : إن المتنجم والمتكهن 
معلوم منهما عند من يخبره بذلك أنهما ينبئان به عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه ؛ ولم يكن 
ذلك كذلك من عسبى صلوات الله عليه » ومن سائر أنبياء الله ورسله » وإنما كان عيسبى يخبر به عن غير 
استخراج ولا طلبعرفته باحتيال » ولكن ابتدأ باعلام الله إياه من غير أصل تقدآم ذلك ؟احتذاه » أو بنى 
عليه أو فزع إليه » كما يفزع المتنجم إلى حسابه » والمتكهن إلى رئيه ‏ فذلك هو الفصل بين عام الأنياء 
بالغيوب وإخبارهم عنها » وبين علم سائر المتكذبة على الله » أو المداعية علم ذلك . . 
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الثالتك ْ تفسير الطبر ى غ24 
#ا نحدثنا ابن حنيد + قال : نا سلمة » عن.ابن إسحاق » قال : لما بلغ عيسى تسع سنين أو عشرا أو 
نم ذلك » أدخطت أه الكتاب فا يمون » فكان عند رجل من المكبين يعلمه كا يعم الغلمان ؛ ؛ فلا يذهب 
يعلمه شيئا مما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه » فيقول : ألا تعجبون لابن هذه الأرملة : 
ما أذهب أعلمه شيثئا إلا وجدته أعلم به مى < 0 ظ 

حدثى موسى » قال : ثنا عمرو. ». قال : ثنا أسباط » عن السدئ الما كبر عيسى أسلمته أمه يتلم 
التوراة » فكان يلعب مع الغلمان ؛ غلمان القربة الى كان فبها ؛ فيحد ث الغلمان بما يصنع آباؤهم . 

احا ثى يعقوب بن إبزاهم » قال : ثنا هشم + قال : أخبر نا إسماعيل , بن سالم » عن سعيد بن جبير فى قوله 
« وأا تبتك ها نأ كلون” وما تند رون ف بسو تك ” 4 قال : كان عيسى ابن مريم. إذ كان 
فى الكتات يخير هم بما يأكلوت فى بيوتهم وما يدتخرون . | 

حدثنا القاسم , قال : لنا الكسين ء قال : قا هشم ‏ قال : أخبر نا إسماعيل ١‏ بن سام » قال عيملت 
سعيد بن جبير يول :وأ نبشكم . ما تأ كالون” وما ند أخرون” ف بسيسوتكم يم قال : إن عيسى 
ابن مريم كان يقول .للغلام فى الكتاب : يافلان إن أهلك قد حبأوا نلك كذا وكذا من الطعام فتطعمى دنه , 
فهكذا فعل الأنبياء وحججها إنما تأتى بما أنتبه من الحجيج با قد يوصل إليه ببعض الحيل ؛ ؛ على غير الوجه 
الذى يأتى به غير ها : ؛ بلهن ن الوجه الذى يعلم الخلق أنه لاايوصل إليه من ذلك الوجه بميلة إلا من قبل اله . 

ويتسحو ماقلنا فى تأويل وله «إو أ تبشكلم' نا تأ اكطللونة وما تند خرون آف بوتكم قال 
أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللت 

حدث عمد ين مرو قال ثنا أبو عاصم » عن عيسبى » عن ابن تجيح » عن مجاهد فى قول الله : 
« وأنبتكم . 7 ما نا كلون” وما تند خجرون” فى بسيسو تكتم يقال : بما أكلم البارحة » وما خبأهم منه 
عيسى ابن مريم يقوله . 

حدثى المبى » قال : ثنا أبوحذيففة ؛ قال : ثنا شبل » عن أ, بن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين » قال ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء بنأنى رباح 
0 لون وما تدا خيرونة ف ببنوتكثم م قال الطعام والثىء يد خر ونه 

حدئى الثنى » قال ثنا ماق » قال : حدثنا ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ف قوله 
و0 ا أكون وما تخيرونة ف بوتكم > فال : ما تأكاون : ما أكلم البا. حة من 
١‏ حدتى موس بن هارون + قال. : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : كان » يعبى 
عيسى أبن مريم » يحداث الغلمان وهو معهم فالكتاب با يصصنع آباؤم ؛ وبما يرفعون لمم » وبما يأكلون 
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ويقول للغلام : انطلق فقد رفع لك أهلك كذا وكذا » وهم يأكاون كذا وكذا ؛ ؛ فينطلق الصبى فيبكى على 
أهله حتى يعطوه ذلك الشىء » فيقولون له : من أخبرك بهذا ؟ فيقول عيسى » فذلك قول الله عز وجل 
«واتبتكم 0 ما تأ لون وماتد رون فى بوتكم #فحبسوا صبيانهم عنه » وقالوا : لاتلعبوا 
مع هذا الساحر » فجمعوهم فى بيت > فجاء عيسى يطلبهم ء فقالوأ : بيس هر ههنا . » فقال ٠:‏ مافى هذا 
البيت ؟ فقالوا : خنازير » قال عيسى : كذلك يكونون » ففتحوا عمم فإذا هم خنازير » فذلك قوله 
على لسان داود” وعيسى ابن مر سم #6 . ظ 

احدائى محمد بن سنان » قال : ثنا أبوبكر الحنى » عن عباد » عن الحسن فى قوله وما ند خرون” 
ب بوتكم قال : ما تخبئون عخافة الذى يمسك أن لايخلفه شى ء . ظ 

وقال اخخروت: إتما عبى قوله « وأ تبشكم عم تأ كلنون” وما خيرونة فى موتكم 4 
ما تأكلون من المائدة الى تنزل عليكي » وما تدخخرول منا , 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا رزيد » قال : ثنا سعيد ) عن قنادة » قوله همأ بتكم _ ها تأكلون” 
وما قد خرون فى سيوك "4 فكان القوم لما سألو! المائدة » فكانت جرابا ينول عليه أَا كانوا ثرا من 
تمار اللحنة أمر لقو أن لانونوا فيه » واوا ولا يدتخروا لف ؛ بلاء ابتلاهم الله به » فكانوا إذا 
فعلوا من ذلك شيعا :١‏ بأه به عيسى ابن مريم » فال : بإو انبتكم عا تأ كلون” وما تدا خيرون 
ف بوتكم ع . 

حدثنا بن يق » قال : أخخبر نأ عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة : فى قوله 
« والبشكم نا اتا كتلون وما تد رون ي قال : أنبعكم بما تأكلون من المائدة » وما تد ترون 
مها » قال كان أعذ عليه فالمائدة حي زلت أن يأكلوا ولايدخروا » فادخخروا وخانوا » فجعلوا 

00 


خنازير حين اد نخروا وخانوا » فذلك قوله هل سن يكس بعد مشكم فى أعاك به عد ايا 
لاأ عذ به أحّدً! من العالمين #قال أبن يى : قال عبد الرزاق : قال معمر » عن قتادة » عن خخلاس 
ابن عمرو »2 عن عمار بن ياسر ذلك . 

وأصل يد خرون من الفعل يفشسعلون » من قول القائل : ذخرت الثشىء بالذال » فأنا أذخره » 6 
قيل : يدر كا قيل : يد كر ء من ذكرت الثبىء » يراد به يذتذر » فلما اجتمعت الذال والتاء وها 
متقاربتا ارج ؛ تمل إظهارهما على اللسان » فأدعمت إحداهما فى الأخرى وصير تا دالا مشددة صير وها 
عدلا ين الذال والتاء » ومن العرب من يغلب الذال على التاء فيدغم التاء فى الذال » فيقول : وما تذ رون 
وهو من خر لك » وهومذ كر » واللغة الى بها القراءة الأولى » ؤذلك إدغام الذال ف التاء » وإبدالهما دالا 
مشددة لايجوز القراءة بغيرها لتظاهر النقل من القراء بها » وهو اللغة الود ى . هما قال زهير : 
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0 إن" الكريم” الذى يُعنطيك” 0 222 ويسظاكم” أحيانا لم7٠‏ 
يروى بالظاء » يريد : فيفتعل من الظلم » ويروى بالطاء أيضا . 
القول في تأويل قوله تعالى :إن" فى ذلك لأية” الكو إن كثم مؤمدي»: | 
بعى بذلك جل ثناؤه : إن فى خلى من الطين الطير بإذن الله » وفى إبرائى الأكه والأبرص » وإحيائ 
الوق » وإنبائى إياكم بما تأكلون » وما تدخرون فى بيوتكم » ابتداء من غير حساب وتنجم » ولا كهانة 
وعرافة » لعبرة لكم » ومتفكرا تتفكرون فى ذلك » فتعتبرون به أنى محق" فى قولى لكم : إفى رسول من 
ربكم إلبكم » وتعلمون به أنى فيا أدعوكم إليه من أمر الله ونبيه صادق » إن كنم مؤمنين » يعنى : إن كنم 
مصد قن حجج الله وأياته » مقرين بتوخيده ونبيه موسى » والتور رأة الى جاءكم بما 
القول في تأويل قوله تعلق . 


وَمْصَذ لابين يَدَى وريد لأ ل تنا ا 


سيد ل إلى ب سجس 8 2 ل ات ات ير 
2 و 3 0 7 بن إن بي الس 2 لقا وأ ور 1 57 0 
هه ثر 5 1 


د يعنى بذلك جل ثناؤه : وبأنى قد جنتكم بآآية من ربكم » وجنتكم مصداقا لما بين يدىّ من التوراة » 
ولذلك نصب مصد قا على امال من جثتكم . والذى بدل على أنه نصب على قوله وجئتكم دون العطف على 
قوله وجبها » قولهظ الا بْينَ بتددى من التتّؤرَاة أ ولو كان عطفا على قوله وجيها » لكان الكلام : 
ومصد قا لما بين بديه من التوراة » وليحل لكي بعض الذى حرم عليكم » وإنما قيل : لج ومصداقا _ 5 
بين يتدى من التسّورَاة »لأن عيسى صلوات الله عليه كان مؤمنا بالتوراة مقر بباء وأنها من عند الله : 
وكذلك الأنبياء كلهم يصداقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله » وإن اختلف بعض شرائع 
أحكامهم. خخالفة الله ينهم فى ذلك » مع أن عيسى كان فما بلغنا عاملا بالتوراة ؛ لم حالف شيئا من 
أحكامها إلا ماخفف الله عن أهلها فى الإنجيل مما كان مشدادا عليهم فيها . 

ما حدثى المثى , قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الكريم » قال : ثبى عبد الصمد بن معقل » أنه 
مع وهب بن منبه يقول : إن عيسىكان على شريعة موسى صلى الله علبهما وسلم » وكان يسبت ويستقبل 
بيتالمقدس » فقال لببى إسرائيل : إفى لم أدعكم إلى حلاف حرف مما فى التوراة إلا لأحل لكر بعض الذى 
حرم عليكم » وأضع عنكم من الآصار . ظ 0 


)00 دواية البيت كا فى الصحا اصحاح واللسان عن سيبويه والديوان ( انظر عنتار الشير الماهل صر 6 ) : هو الحواد الذى . 
قال ق اللسان : أفشد سيبويه قول زهير : هو الحواد . . . الخ . أى يطلب منه ف غير موضم الطلب وهو عنده يفتعل . ويروى 
يظطام . . وى افتعل من ظلم ثلاث لفات من العرب من يقلب التاء طاء ه » ثم يظهر الطاء ء والظاء حميعا » فيقول : اظطلم © وميم من 
يدضم اثلا فى الا فيقول. : اطلم » وهو أكار االغات . ومنهم من يكره أن يدغم الأصلى فى الزائد » فيقول : اظلم اه . 
سن ن 
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حدثى بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادةظ ومصداقا لما بين يتدى من التوراة. 


10 ان || صر سي واس #3 


ولأأحل لكم' بَعنْض الذرى حرم يكم كا الى جا به عيسى ألين اجا به مومى » وكا 
0 وأشياء من الطير والحيتان . ظ 
يدى من" 5-2 و لأشحل لَكثم” بتعاض ف ' اتذى ك4 :كان الذىجاء به عيسى 
ألين من الذى جاء به موسى » قال : وكان حرم عليهم فها جاء به موسى منالتوراة لحوم الإبل والعروب ' 
فأحلها لهم على لسان عيسى » وحرّمت عليهم الشحوم ٠٠‏ وأحلت لمم فما جاء به عيسى + وف أشياء من 
السماك » وف أشياء منالطير مما لاصيصية له » وى أشياء حرمها علهم » وشد دها علييم » فجاءهم عيسى 
بالتخفيف منه تى الإنجيل » فكان الذى جاء به عيسى ألين من الذى جاء به موسى » صلوات الله عليه . 

حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قوله و لأآحل لكلم 
عض الذ ى حرم علتيْكم' 4 قال الحوم الإبل والشحوم لما بعث عيسى أحلها هم » وبعث إلى البهود 
فاختلفوا وتفرقوا . 

حدئنا اين حميد » قال ثناسلمة » عن أبن إساق » عن محمد بن جعفر بن الزبير م وَمسْصّدقا ل 

بسن يسداى مر ن التتؤراة #أى لما سبقى منهاطه ولحل" لكو عيض اذى حرم علليلكم' #أى 
أخبرك أنه كان حراما عليكم » ف ركتموه» ثم أحله اكم تنفيفا عتكم » فتصيهون يسره وبر جون ون تباعته ٠"‏ 

حدئنى محمد بن سان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد ؛ عن الحسن بو لأأحل” لكم' تعض 
الذرى حرم عتلبتكلم 4 قال كان حرم عليهم أشياء » فجاءهم عيمى ليجل لخم الذى حرم علوم ٠‏ 
القول فى تأوين قوله تعال :9 واجشست كسم بآبئة من" ربكم » : ظ 

يعبى بذلك : وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم » تعلمون بها حقيقة ما أقول لكم . 

53 حدئى محمد بن عمرو »© قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى '» عن ابن أى نجيح » عن مجاهد : 
وجشتكم بايئة من" ربكم 4 قال : ما بين لهم عيسى من الأشياء كلها » وما أعطاه ربه . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ل ألى نجيح + عن مجاهد وا وجئ كم 
بابة من ربكم » : ما بين طم عيسى من الأشياء كلها . وبعى بقولهطاين ربكم » “هن عند دنم 
القول في تأويل قوله تعالى :ل فاتتّقمُوا اللّد وأطيعئون » إن الله وى وريكلم' فاعلبلدثوه” » هذ" صراط 

3 مساتقيم 1# 

يعى بذلك : وجتتكم بآية من ربكم » تعلمون با يقينا صدق فيا أقول » فاتقوا الله يا معشر ببى إسرائيل 

فها أمركم به » ونباكم عنه فى كتابه الذى أنز له عل موسبى © فأوفوا بعهده الذى عاهدتموه فيه » وأطيعون 


1 ع( ع بر واب ؛ وشو شحم رقيق يغئلى الكرش و الأمعاء . و جمعد : بر ووب . 
(؟) التباعة والتبعة : ما فيه لثم يتيع به . 
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الثالث تفسير الطبرى مم 
فها دعوتكم إليه من تصديى فما أزسلى. به إليكم » رلى ودبكم فاعبدوه ءفإنه بذلك أرسلى إليكى , 
وبإحلال بعض ما كان محرما عليكم فى كتابكم » وذلك هوالطريق القويم» والهدى المتين الذى لااعوجاج فيه . 

.كا حدثنا ابن يد » قال. : ثنا سلمة.» عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير 8 فاتقوا الله 
وأطيعئون. » إن" الله دق وربكلي' تبريا من الذى يقولون فيه » يعبى مايقول فيه النصارى واحتجاجا 
اربه عليهم © فاعبدوه » وهذا صراط مستقم : أى الذى هذا قد ملتكم عليه و وجئتكم به 

' واختلفتالقراء فىقراءة قوله<« إن الله أ فى وربكم' ابوه فقرأنه عامة قرّاء الأمصار إن 
الله" رك وَرَيكلم'فاعلبلد اوها » بكسر ألف إن عل ابتداء الخبر » وقرأه بعضهم ف أن الله رالى 
ورَبكم' 4 بفتح ألف أن" بتأوبل بل : وجنتكم بآبة من م أ الله رلى وربكم » على رد أن على الآية : 
والإبدال مها . 
َيه والصواب: من القراءة عندنا ماعليه قراء الأمصار » وذلك كسر ألف إن على الابتداء » لإجماع الحجة 
من القراء على صة ذلك » وما اجتمعت عليه فحجة » وما انفرد به المتفرد عا عنها فرأى ؛ ولا يعترض بالرأى على 
الميجة . وهذه الآية » إن كان ظاهرها خبرا » ففيهالحجة البالغة من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسام 
على الوفد الذين حاجوه من أهل نجران باخخبار الله عن وجل” » عن أن عسبىكان بريئا ثما نسبه إليه من نسبهء 
غير الذى وصئ به نفسه » من أنه لله عبد كسائر عبيده من أهل الأرض إلاماكان الله جل ثناؤه خصده 
به من النبوة. والحجج الى آ تاه دليلا على صدقه » كما آ تى سائر المرسلين غيره من الأعلام والآدلة على 
نكمم ؛ راحجة مل تووم 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 


سي رع 05-2 ذأ “2 - 
٠‏ قَلمَاا 00 كمالك رانصَار ع نوكل لحوارنون َن 


- 


نامر نايا دكا مُشلُوت © 
أ يعى بقوله جل 0 أحس" عيسى مهلم لم الكفر # فلما وجد عيسى مهم 'الكفر : 
والإحساس : هو الوجود ؛ ومنه قول الله عر وجل « هل" “نحس” متهم" من” أحّد »: فأما الس 
| بغير ألف » فهوالإفناء والقتل » ومنه قوله هو إذ' محسُو ننم" بإذ'نه »والحس” أيضا : العطف والرقة . 
ومنه فول الحكيت : 
هل م من بك لد / دج أن' مس5 أو يُبكى الدأار ماءء العتكبرة الفتضل ١٠‏ 
ول : أن حت له : : أن ترق له . 
فتأويل الكلام : فلما وجد عيسى من بنى إسرائيل الذين أرسله الله إليهم جحودا لنبوته » وتكذيبا 
وى حديك قتادة رضى الله عنه :إن المومن ليحس للمنافق. : أى يأوى له ويتوجع . وحسست له بالفتح والكسر أحس : أى رققت له. 
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يا سورة آل حمر ان الحزء 


لد يليت 


قوله » وصد! عما دعاه, إليه من أمر الله » قال : طمن" أتصارى إلى الله * يععى بذلك: قال عيسى : 
من أعوانى على المكذ بين بحجة الله » والمولين عن دينه » واللتاحدين نبوة نبيه إلى الله عز وجل »© ويى 
بقوله © إلى الله 4 : مع الله » وإتما خسن أن يقال إلى الله » بمعنى : مع الله » لآن من شأن العرب إذا 
ضموا الثبىء إلى غيره » ثم أرادوا د ل 0 إذا ضم إليه جعلوا مكان مع إلى 
أحيانا » وأحيانا تخبر عنهما بمع » فتقول الذود إلى الذود إبل » بمعى : إذا ضممت الذوده إلى الذود صارت 
بلا » فأما إذا مكان الى ء مع الشى ءلم يقولوه إلى ولم يجعلوا مكان مع إلى غير جائر أن يقال : قدم فلان 
وإليه مال » بمعبى : ومعه مال . ' 

ويمثل ما قلنا فى تأويل قولهط مسن“ أنْصارى إلى الله # قال جماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللتك 

حدئنا محمد بن الحسين » قال ثنا مد بن اللفضل ‏ ع قال : ثنا أسباط » عن السدى قوله « من" 
أتصارى إلى الله © يقول : مع الله . 

حدثنا القاسم » قال : ثئا الحسين ٠»‏ قال : فى حجاج » عن ابن جريج لمن أنتصارى إل انه 4 
يقول : مع الله . 

وأما سبب استنصار عيسى عليه السلام من أستنهم من الحواريين » فإِنْ بين أهل العام فيه اخختلافا ٠‏ 

فقال بعضهم : كان سيب ذلك ما حدثى به موسبى بن هارون » قال : ثنا عمرو ع قال : ؛ ثنا أسباط »ع 
عن السدى : لما بععث الله عسى » فأمره بالدعوة » نفته بنو إسرائيل وأخرجوه » فخرج هووأمه يسيحون 
فى الأرض » فنزل فى قرية على رجل ؛ فضافهم وأحسن إلهم » وكان لتلك المدينة ملك جبار معتد » فجاء 
ذلك الرجل يوما وقد وقع عليه هم وحزن + فدخل ميز له ومريم عند امرأته » فقالت مريم ها : ما شآن 
زوجلك أراه حزينا ؟ قالت : لاتسألى : قالت : أخبرينى لعل" الله بفرّج كربته » قالت : فان لنا ملكا 
جعل على كل رجل مهنا يوما يطعمه هو وجنوده ؛ ويسقيهم من الحمز » فإن لم يفعل عاقبه » وإنه قد بلغت 


زوبته اليوم الذى يريد أن نصنع له فيه » وليس لذلك عندنا سعة » قالت : فقولى له : لابهم © فى آمر 
ابى فيددعو 2 » فيكى ذلك » قالت مريم لعيسى فى ذلك » قال عيسى : يا أمه إنى إن فعلت كان ذلك 

» قالت : فلا تيال » فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا » قال عيسى : فقولى له : إذا اقرب ذلك قاملاً 
درك وخموابيك ماء ثم أعلمنى » قال : فلما ملأهن' أعلمه . فدعا الله » فتحول ما فى القدور مما ومرةا 
وخيزا » وماق اللخوالى خمرا لم ير الناس مثله قط وإياه طعاما : فلما جاء الملك أكل » فلما شرب اللحمر سأل 
من أين هذه الخمر ؟ قال له : هى من أرض كذا وكذا ؛ قال الملك : فإن خمرى أو بها من تلك الأرض 
فليس هى مثل هذه : قال : هى من أرض أخرى ؛ فلما خخلط. على الملك اشتد” عليه » قال : فأنا أخبرك 
عندى غلام لايسال الله شيعا إلا أعطاه إياه . وإنه دعا اله . فجعل الماء خمرا » قال المنلك ء وكان له ابن 
يريد أن يستخلفه » فمات قبل ذلك بأيام » وكان أحب الخلق إليه : فقال : إن رجلا دعا الله حى جعل 
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الثالك تفسير الطبر ى م 

الماع حرا > ايستجابن” له حى يحبى ابى » فدعا عيسبى فكلمه » فسأله أن يدعو الله فيحبى ابنه » فقال 
عيسى : لاتفعل » فإنه إن عاش كان شرا ء فقال الملك : لا أبالى » أليس أراه ء فلا أنالى ما كان ء فققال 
عيسى عليه السلام : فإن أحييتة تتركونى أنا وأنى نذهب أيها شئنا » قال الملك : نعر ء فدعا الله » فعاش 
الغلام ؛ فلما رآه أهل مملكته قد عاش » تنادوا بالسلاح » وقالوا : أكلنا هذا حتى إذا دنا موته بريد أن 
يستخلف ابنه في كلنا كما أكلنا أبوه » فاقتتلوا » وذهب عيسى وأمه » وصمبهما يبودى » وكان مع الييودى 
رغيفان » ومع عبسى رغيف » فقال له عسى .: شاركى ' فقال الييودى : نعم » فلما رأى أنه ليس مع 
عيسى إلا رغيف ندم ؛ فلما ناما جعل الببودى يريد أن يأكل الرغيض » فلما أكل لقمة قال له عيسى : 
ما تصنع ؟ فيقول : لاشىء » فيطرحها ». حى فرغ من الرغيف كله ؛ فلما أصبحا قال له عيسى : هلم 
طعامك » فجاء برغيف » فال له عيسى : أين الرغيض الألخر ؟ قال : ما كان معى إلا واحد » فسكت 
عنه عيسى » فانطلقوا » قروا براعى غم ؛ فنادى عيسى : يا صاحب الغنم أجزرنا شاة من غنمك ؛ قال : 
نتم » أرسل صاحبك يأخذها » فأزسل عيسى الهودى » فجاء بالشاة » فذيحوها وشووها , ثم قال للييودى : 
كل ؤلا تكسرن عظما » فأكلا » فلما شبعوا قذف عيسى العظام فى الحلد » ثم ضريها بعصاه وقال : قوى 
إذن الله » فقامت الشاة تثغو١‏ » فقال : ياصاحب الغنم خذ شاتك ٠‏ فقال له الراعى : من أنت ؟ قال : أن 
عيسى ابن مريم » قال : أنت الساحر» وفر منه . قال عيسى للبهودى: بالذى أحيا هذه الشاة بعد ما أكلناها 
ظ كم كان معلك رغيفا ؟ فحلف ما كان معه إلا رغيف واحد » فروا بصاحب بقر » فنادى عيسى ؛ فمال : 
يا صاحب البقر. أجز رن من بفرك هذه عجلا » قال : ابعث صاحبك يأخذه » قال : انطلق يا مبودى 
فجى به » فأنطلق فجاء به » فذبحه وشوأه » وصاحب البقر ينظر » فقال له عيسى : كل ولا تكسرن” 
عظما » فلما فرغوا قذف العظام ى الحلد » ثم ضربه بعصاه » وقال : قم بإذن الله » فقام وله خوار » قال 
خد عجلك »؛ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا, عيسى ؛ قال : أنت السحار ع تم فر منه : قال المودى : 
يا عيسى أحييته بعد ما أكلناه » قال عيسى : فبالذى أحيا الشاة بعد ما أكلناها » والعجل بعد ما أكلناه : 
كم كان معك رغيفا ؟ فحلف بالله ما كان معه إلا رغيض واحد ؛ فانطلقا حي نزلا قرية » فززل اليو دى 
أعلاها ؛ وعيسى فى أسفلها » وأخذ الييودى عصا مثل عصا عيسى » وقال : أنا الآن أحي الموق » وكان 
ملك تلك المدينة مريضا شديد المرض» فانطلق الييودى ينادى : من يبتغى طبيباء حتى أتى ملك تلك القرية : 
فأخير بوجعه .) فقال : أدخلونى عليه فأنا أبرئه » إن رأيتموه قد مات فأنا أحييه » فقيل له : إن وجع 
اللك قد أعيا الأطباء قبلك » ليس من طبيب يداويه » ولا بى دواؤه شيئا إلا أمر به فصلب » قال : 
أدخلونى عليه فإى سأبرئه » فأدخل عليه » فأخذ برجل الملك فضربه بعصاه حتّى مات ء فجعل يضربه 
بعصاه وهو ميت ويقول : قم بإذن الله » فأخذ ليصلب » فبلغ عيسى ؛ فأقبل إليه وقد رفع على الحشبة: 
فقال : أرأيم إن أحييت لكم صاحبكم أتتركون لى صاحى ؛ قالوا : نعم » فأحيا الله الملك لعيسى ء فقام 
واتزل الميودى ؛ فقال : يا عيسى أنت أعظم الناس على" منة ؛ والله لاأفارقك أبدا؛ قال عيسى فيا حدثنا 


03 (1) فت الشاة والعاز والظبية تنفو ثغاء : صاحت . 
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به محمد بن ألحسين بن موسبى © قال ٠‏ ثنا أحمد بن المفضل قال أسباط » عن السندى للييوندى أنشدك 
بالذى أحيا الشاة والعجل بعد ماأكلناهما » وأحيا هذا بعد مامات » وأنزلك هن اللجذع بعد مارفعت عليه 
لتصب كر كان معك رغيفاء قال : فحلف ببذا كله ماكان معه إلارغيف واحد ء قال : لابأسء فانطلقا حبى 
مرا على كيز قد حفرته السباع والدواب» فقال اليودى ياعيسى :لمن هذا المال » قال عسى : دعهء فإن له 
أهلا يبلكون عليه » فجعلت نفس اليبودى تطلع إلى المال » ويكره أن يعصى عيسبى » فانطلق مع عيسى 
ومر بالمال أربعة نفر ؛ فلما رأوه » اجتمعوا عليه » فقال اثنان لصاحبيهما : انطلمًا فابتاعا لناطعاما وشرايا 
ودواسب تحمل عليها هذا المال » فانطلق الرجلان فابتاعا دواب وطعاما وشرابا » وقال أحدهما لصاحبه : 
هل لك أن مجعل لصاحبينا ى طعامهما مما » فإذا أكلا ماتا » فكان المال ببى وبينك » فقال الآخر نعم ؛ 
ففعلا » وقال الاخران : إذا ما أتيانا بالطعام ؛ فليقم كل واحد إلى صاحبه فيقتله » فيكون الطعام والدواب 
بببى وبينك » فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهما . ثم قعدا على الطعام » فأكلا منه فاتا » وأعام ذلك لعيسى . 
فقال للمبودى أخرجه حى نقتسمه » فأخرجه فقسمه عيسى بين ثلاثة» فقال الهيودى : يا عيسبى أتق الله 
ولا تظلمنى » فإنما هو أنا وأنت » ما هذه الثلاثة ؟ قال له عيسى هذالى » وهذا لك» وهذا الثلث تلصاحب 
الرغيف » قال الييودى : فإن أخبرتك بصاحب الرغيف تعطيى هذا المال ؟ فقال عيسى : نعم » قال:. 
أنا هو » قال : عسى خذ حظى وحظك وحظً صاحب الرغيف » فهو حظك من الدنيا والآخرة ؛ فلما 
حمله مئى به شيئا » فخسل به » وانطلق عيسى ابن مريم » فر بالحواريين وهم يصطادون السمك » فقال : 
ما تصنعون ؟ فقالوا : نصطاد السمك » فقال : أفلا تمشون حبى نصطاد الناس ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قال : 
أنا عيسى ابن مريم » فآمنوا به » وانطلقوا معه » فذلك قول الله عر وجل طمن أتصارى بل الله ؟ قال” 
الحتواريون “نحن أدصار الله آمسننًا بالله واشهتد” بأنًا مسْلمون » . ظ 


حدثنا محمد بن سئان » قال نا أبو بكر الحثى عن عباد بن منصور + عن اللحسن فى قوله ف فلم 


د 3 ”3 


أحس عيسى متهم الكفْرَ قال مسن أتصارى إلى اللو4. . . الاية » قال : استنصرفنصره المتواريون 
وظهر عليهم . 

وقال آخرون.: كان سبب استنصار عيسى من استنصر » لأن من استنصر الحوارين عليه كانوا 
أرادوا قتله . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال ثئ حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد إفلتما أحتس” 
عيسى مشهم ١‏ الكتقلر » قال : كفروا وأرادوا قتله » فذلك حين استنصر قومه »قال «ومن أنتصارى 
إلى الله » قال الحتوَارِيون” نحن أنْصّار الله 4 والأنصار : جمع نصير » كا الأشراف جمع شريف » 


1/100 


. ٠وآأما‏ الحواريون:» فإن أهل التأويل اختلفوا فى السبب الذى من أجله موا حواريين» فقال بعضهم : 
سموا بذلك لبياض ثيابهم ٠‏ ظ 0 
ا ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثئى محمد بن عبيد امحاربى , قال : ما روى أنى ٠‏ قال : ثنا قيس بن الر بيع ؛ عن ميسرة » عن 
المهال بن كمرو ؛ عن سعيد بن جبير » قال : إما سموا الحواريين ببياض تيابهم . 
وقال آخرون : سموا بذلك لآم كانوا قصارين يبيضون الثياب . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح» عن ألى أرطاة » قال : 
الخواريون : الغسالون » الذين يحورون الثياب يغسلوما . 
وقال آخرون : هم خاصة الآنبياء رصفومم . ْ 0 
0203036030007 اذكر من قال ذللغ ' ظ 

. حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن روح بن القام » أن قتادة ذكر رجلا من أصماب 
النبى صلى الله عليه . وسلم . فقال : كان من الحواربين » فقيل له : من الحواريون ؟ قال : الذين تصلح 
هم الخاافة . ظ ْ ظ 

حدثت عن المنجاب » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا بشر» عن عمارة » عن أبلىروق » عن الضحاله 
فى قولهظ«إذ قال المسواريون قال : أصفياء الأنبياء . 

وأشبه الأقوال التى ذكرنا فىمعنى. الحواريين قول من قال : سموا بذلك لبياض ثيابهم » ولأمهم كانوا 
غسالين » وذلك أن الحور عند العرب : شدة البياض ٠‏ ولذلك سمى الخوارى من الطعام حوّارى لشدة 
بياضه » ومنه فيل للرجل الشديد البياض مقلة العينين أحور؛ وللمرأة حوراء » وقد يجوز أن يكون حواريو 
عيسى كانوا سموا بالذى ذكرنا من تببيضهم الثياب » وأنهم كانوا قصارين » فعرفوا بصحبة عيمي 
واختياره إياهم لنفسه أصحابا وأنصارا ؛ فجرى ذلك الاسم لهم واستعمل » حتى صار كل خاصة للرجل 
ظ من أصضحابه وأنصاره حواريه » ولذلك قال لنبى صل الله عليه وسلم «لكل نى حوارى ٠‏ وحوارى 
الر بمير ) يعبى خاضته. ) وقد تسمى العرب النساء اللوالى مسا كمون القّرى والأمصار حواريات » وإيبما 
مين بذاك لغلبة البباض عليين » ومن ذلك قول أ جتلئدة اليبشكثرى : 

تقل" الحواريَات يتبنكيين أغيرنا 0 ولا تبكنا إلاة الكلابه التراينا 
ريعوى بقوله لقال" الجسوّاريون #قال : هؤلاء الذين صفتهم ما ذ كرنا من تبييضهم الثياب : آمنا بالله ؛ 


(1) ف الأصل » إن لكل نبى حوارى . وف مسلم للكلاضى جاده 00000000000 ظ 
64 بيت الأ فجلدة اليشكرى 2٠‏ كا فى اللسان ( حور ) قال : الحوراء + الببضاء » لا يقصد بذلك حور عيتها . والأعراب 
نسمى نساء الأمصار: حواريات”ء لبياضين و تباعدهن عن قشف الأعراب بنظافتين » قال أبو جلدة . . . البيت . . . ثم قال ؛ 
«الحواريات من:النشاء : النقهات الألران واطلود » ليافين ‏ 5 0 20060 اه ظ 
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3 ظ 

صد قنا الله » وأشبد أنت يا عيسى بأننا مسلمون ؛» وهذا خخير من الله عز وجل ان الإسلام ديئه الذى 
ابتعث به عسي والأنبياء قبله » لا النصرانية ولا الييودية » وتبرثة من الله لعيسى ممن انتحل النصرانية ودان 
ما ء يرأ إبراهم من سائر الأديان غير الإسلام » وذلك احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه 
وسام على وفد تجران . ظ ْ 

يما حدثئنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير #ؤفلما 
073 - 5 م ثم يي 3 تاس ل العم اس ## ا © اع 2 0 5 ا الل الرسه. ها رمعم شا بير 
الله امنا بالله #وهذا قولمم الذى أصابوا به الفضل من رم » وأشبد بأنا مسلمون » لأ كنا يقول هؤلاء 
الذين يحاجونك فيه » يعبى وفد نصارى ران . 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ا ا ١0‏ رسع ب 27 و ار لاي جحل علد لل سير - و سر ل 1 0 


بد وهذا خير من الله عز وجل عن الحواريين مهم قالو هر بنا امنا #أى صد قتان بما أنز لست#يعبى : بها 


لسر 
ا ا ل ا 0 


أنزلت على نبيك عيسى من كتابكطوَاتتعمنا الرسول # يعبى بذلك : صرنا أتباع عيسى على دينك الذى 
اتعثته به وأعوانه: عل الحق” الذى أرساته به إلى عبادك. وقوله9فا كنْتْبئنا ممم الشاه دين »يقول : فأثبت 
أسماءنا مع أسماء الذين شبدوا باحق" » وأقرو! لك بالتوحيد» وصدقوا رسلك» واتبعوا أمرك ومبيك؛» فاجعلنا 
فى عدادهر ومعهم فيا تكر مهم به من كرامتك : وأحلنا محلهم ؛ و لاتجعلنا من كفر بك » وصد عن سبيلك » ونخالف 
أمرك ونبيك ؛ يعرف خلقه جل" ثناؤه بذلك سبيل الذين رضى أقوالهم وأفعالهم » ليحتذوا طريقهم ) 
ويتبعوا مسباجهم » فيصلوا إلى مثل الذى وصلوا إليه من درجات كرامته » ويكذ ب بذلك الذين انتحلوا 
من الملل غير الحنيفية المسلمة فى دعوام على أنبياء الله أنهم كانوا على غير ها » ويحتح به على الوفد الذين 
حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجران بأن قيل من رضئ الله عنه من أتباع عيسى كان لاف 
قيلهم » ومباجهم غير مبهاجهم . 
كنا حدئنا ابن حميد » قال :ثنا سلمة » عن ابن إسححاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير ربنا آمنا بما 
وَاتَْنا الررسُول” » فا كينا مم الشنّاهد ين #أى هكذا كان قولهم وإعامم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَكوُوْوَمَحكَرَآئلهوَاَللَهْخَيْرٌ ا مهن ١‏ 
يله يعبى بذلك جل" ثناؤه : ومكر الذين كفروا من بنى إسرائيل ؛ وهم الذين ذكر الله أن عسبى أحس 
مهم الكفر » وكان مكرهم الذى وصفهم الله به » مواطأة بعضهم بعضا على الفتك بعيسى وقتله » وذلك اد 
عيسى صلوات الله عليه بعد إخراج قومه إياه وأمه من بين أظهر هم عاد إليهم » فيا حدثنا محمد بن احسين » 
قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى : ثم إن .عيسي. سار بهم .: يعى. باللمتواريين 
ظ ' 


1 


#ان رات 5 
نما 


انز لست 
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201010101 إسرائيل ليلا فصاح فيهم » فذلك 
قوله : لإ فآمستتت" طائفة “من بنى إسْرآئيلوكتقرت طائفة” 4. . . الآية. ‏ 
وأما مكر الله مهم فإنه فيا ذكر السدى : إلقاؤه شبه عيسى على بعض أتباعه » حتى قتله الماكرون 
عيسى » وه, يحسبونه عيسى » وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل ذلك . 
:كما حدثبى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ : ثم إن 
بى إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر .رجلا من التواريين فى بيت » فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ 
صورقى فيقتل وله الحنة » فأخذها رجل منهم » وصعد بعيسى إلى المماء » فذلك قوله«وسكتروا ومسكتر 
الله" » والله” عير المتاكيرين” 4 ؛ فلما خرج الحواريون أبصروهم تسعة عشر ؛ فأخبروه, أن عيسى قد 
صعد به إلى السماء » فجعلوا يعد ون القوم فيجدوهم ينقصون :رجلا من العداة » ويرون صورة عيسى فبهم 
فشكنوا فيه » وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسى + وصابوه » فذلك قول الله عزرّ وجل" روما 
قتتلوه وما صلتبوه وللكين” شبه” حسم وقد يحتمل أن يكون معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم ليباغ 
الكتاب أجله ٠‏ كنا قد بينا ذلك فى قول الله ف الله ستهزرى مهم ك. 
القول في تأويل قوله تعلل: / 
اذ 201 بسكا إ وَمتوؤيك ورَافغك إك تفرك مزال كتؤوا وجا لالد 
خوك وو كال ك1رو| لبو مالْقِيلمَة إل مجك وأسورشك فياك فيد 


َ#لِمُونَ © 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله » وتكذيهم عيسى 
فها أناهم به من عند ربهم » إذ قال الله جل ثناؤه إنى مويك 4 فإذ صلة من قوله ف« ومتكدر الله 
بععى : ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى «9 1 فى مستوضيك” ورافعتك إلى فتوفاه ورفعه إليه . 

م اختلف أهل التأويل فى معو الوفاة الى ذكرها الله عر وجل" فى هذه الاية » فقال بعضهم : هى 
وفاة نوم » وكان معى الكلام على مذهبهم : إل هنيمك » ورافعك فى نومك . 

0 | ذكر من قال ذلك 

حدانى الى قال : ثنا ماق + قال : ثنا عبد الله بن ألى: جعفر » عن أبيه » عن الربيع ف قوله 
«إنى متوفيك » قال : يعبى وفاة المنام : رفعه الله فى منامه . < 
ظ قال الحسن : قال رسول الله سل الله عليه وسلم ليود : »إن عيسى لم بمت ء وإنه راجسع 
اليبكثم' قبل" يام القيامة ) : ظ 
وقال أخرون : معى ذلك : إفى قابضك من الأرض » فرافمك إ1” » قالوا : ومعبى الوفاة : القبض» 


لش انا 
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لا يقال : توفيت من فلان مالى عليه » بمعبى : قبضته واستوفيته » قالوا : فعنى' قوله :19 لى متوفيك” 
ورافعك »: أى البضك من الأرض حيا إلى جوارى » وآخذك إلى ما عندى بغير موت » ورافمك من 
بين المشركين » وأهل الكفر بك . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا على . بن سهل » قال : ثنا ضمرة بن ربيعة » عن أبن شوذب » عن مطر الوراق فى قول الله : 
«إفى مشوفيك #قال : متوفيك من الدنيا » وليس بوفاة موت . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن فى قوله «إآنى 
متوفيك #قال : متوفيك من الأرض . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحمين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج » قوله « إلى متَوفيك” 
َرَفَك لف ومطهركة م من الذ ين" كتفتروا »# قال : فرفعه إياه إليه » توفيه إياه » وتطهيره من 
الذين كفروا. 
حدثى المثى » قال : ثنأ عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح أن كعم الأحبار » قال : 
ما كان الله عز وجل ايت عيسبى ابن مريم » إنما بعثه الله داعيا ومبشرا يدعوإليه وحده » فلما رأى عيسى 
قلة من اتبعه وكثرة من كذابه » شكا ذلك إلى الله عن وجل" + فأوحى الله إليه #إنى مستوفيك ورافعتك” 
هد 4 وليس من رفعته عتدى ميتا » وإفى سأبعئك على الأعور الدجال » فتقتله » ثم تعيش بعد ذلك أربعا 
وعشرين سنة » ثم أميتك ميتة الى . قال كعب الأحبار : وذلك يصد”ق حديث رسول الله صلى الله عليه - 
وسلم حيث قال : كيف "تبذك أمة” أنان فى أولا ؛ وعيسى فى آخمرها ؟) . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » عن محمد بن جعفر بن الزبير : يا عيسى إفى 
متوفيك : أى قايضك . ظ 
حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قوله «و إلى مسوفيك” ورآفعك” 
إلى »قال : متوفيك : قابيضك » قال : ومتوفيك ورافعك واحد . قال :وم يمت بعد حبى يقتل” الدجال : 
وسيدوات ؛ وقرأ قول الله عر وجل « يكلم النّاس" فى المهنْد وكتهئلا” 4 قال : رفعه الله إليه قبل 
أن يكون كهلا » قال : ويئزل كهلا . [ 
حدثنا محمد بن سنان ؛ قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » عن الحسن فى قول الله عر وجل" 
ويا عيسى 1 فى مستتوفيلك” ورافعك” إلى 14. . الاية كلها » قال : رفعه الله إليه » فهوعنده فى السهاء . 
وقال آخرون : معنى ذلك : إنى متوفيك وفاة موت : 
ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدثى المثلى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال :ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » ٠»‏ قوله 
#إلى متوفيك 4 يقول : إن مميتك . 
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7 حبقا إين” حميد ؛:قال : ثنا سلمة » عن اين عاق : من 0 » عن وهب بن منبه الهانى أنه قال : 


ظ حدثنا بن حميد » قال ثنا سلمة » عن اين إنعاق » قال : والتصارى يزتمون أنه توفاه سبع ساعات 


من الهار » ثم أحياه الله . 
وقال. أأخحرون معبى ذلك : إذ قال الله يا عيسي ؛ إفى رافعك إل" »؛ ومطهرك من الذين كفروا » 
ومتوفيلك بعد إنزالى إباك إلىالدنيا » وقال : هذا منالمقد م الذى معناه التأخير » والمؤخر الذى معيناه التقديم . 
ديد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال : معبى ذلك : إنى قابضك من الأرض 
ورافعك إلى" » لتواتر الأخيار ء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يسنزل “عي ابلن" مركم 
فيقسل الد جال”. ثم مث فى الأرض مدأة” ذاكرها , اتحتلفت الرواية فى مبلغها » ثم يموت , 
فيصلى عليه المسلمون ويدفتونه . 
حدثنا ابن حميد ؛ ؛ قال :ثنا سلمة » عن ابن إعاق + عن محمد بن مسلم الزهرى » عن حنظة بن على 
الأملم”: و ن ألى هريرة » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : اليسهسبسطن الله عيسى 


ا 


عد ا يا لل نا ]| العلا مي هامر فى 2 1 : ك5 3 سس اسن 
بئن منرم حتكتما عتدلا” ؛ وإماما مسسطاء يتكث دي" المليب » ويتقتئل'الكالزير» ويتضم ابلير يه 
25 سر ذو #ر, ار 0 لمكم 


وفيض" المال” حبى لا جد من يأ حخذه » وليسلكين الراحاء حاجنا أو ممعمتسمر!ا » أو يتدين” 
مما جيعا) . 
حدلئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة' ع عن أبن إحاق » غن الجسن بن دينار » عن قتادة » عن عبد الرحمن 


1 ن آدم؛ غن أنى هريرة» قال : قال رسول ل () الأنسبياء إخحوة” لعلات ع أمهاتتهم 


شبى ٠‏ ود ينهم واحدا ٠‏ وأن أولى الّاس . بعيسى ابسن مرام اتام يكين" بينْنى 00 
ات" » ونه ختليفيتى على ]> متى » وإنَّه نازل فإذا رأيسموه” اعل رفوه فإنَه رجل مربوع 


مه الى فى 2 ا 6س 000 عي عن انث 


التاق إلى لسار ة. والبياض_ م الشتعر كأن شعبره يقنطر » وإن 0 يصبه بال سين 
مصرتين ٠‏ يدق الصليب ء ويتقتتسل” المستزير » وفيض" المَال” » ويتقاتل” تاس على الإسسلام. 
حى يليك لله فى زمانه_الملكل- كلتها ٠‏ وايبندك الله فى زمانه سيج الضصّلائة الكذااب الد جال” 
وتتقتع فى الأرّض الأمنة' حتى ترتتم الأسُود” مم الإبل » والسَّمر متم النقتر ء والذائاب مم 


الغلم ٠‏ وَتدعسب الغائمان” بالحسيات » لايضر ب 50 2 ببعيضاء فيشيت فى الأرض_ أربعين سنة , 


ار م اك سم - عب عمل انج عل سي اخ 2 


"يوق وينْصل المسلمون عليه وبادافثوته”, . 000 ْ 
لد قال أبو جعفر : ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل" ل يكن بالذى يميته ميتة أخرى © فيجمع 
عليه ميتتين » لآن اله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يمينمم » م يحبيهم ء "كما قال جل ثناؤه ؛ 


«اقد الَد ىت 50 دك 1 0 ا ممة ميتتكلي” ٠‏ مه 9 بيك ٠‏ هل من" تش ركائكم” 00 


“مين. ذ م مين شت ع4 .. 
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فتأويل الآبة إذً! : قال الله لعيسى : يا عيسى إفى قابضك من الأرض ورافغك إلى" » ومطهرك من 
الذين كفروا » فجحدوا نبوتك » وهذا احبر وإن كان محرجه مرج سخبر» فإن فيه من الله عز وجل 
احتجاجا على الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى من وفد نجران » بأن عيسى ل يقتل ول 
يصلب » كا زعموا أنهم واليهود الذين أقروا بذلك » وادعوا على عيسى كذبة ف دعواهم وزعمهم . 

ل حلاف أبن حي » فك :د سامة ‏ عن ابن اق » عن عمد بن جعفر بن الرير + م أخترم : 

يعبى الوفد من نجران ورد عا. هم فيا أخبروا هم والييود بصلبه » كيف رفعه وطهره منهم » فقال «إإذ. قال 
الله ياعيسى | لى متوفيك” ورآافعتك” 4 وأما مطهرك من الذين كفروا » فإنه يعنى منظفك » 
فخصك ممن كفر بك وجحد ماجثتهم من الحق من اليبود وسائر الملل غيرها . 

ما حدئنا ابن حميد » قال اسه : عن إن اق عن عمد بن فر ين لزيا ول ل 

من الذ ين كفسروا » قال : إذهموا منك عا هموا . 

حدثنى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » عن الحسن » فى قوله «ومطهرلهة 
من الذاين” كرو ا» قال : طهره من اليهود والنصارى والهوس » ومن كفار قومه . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : وجاعل الّذ ين" اتسعوك فاق الذين” كفروا 2 سوم 
اليامة # 

يعبى بذلك جل ثناؤه : وجاعل الذين اتبعوك على مبهاجك وملتك من الإسلام وفطرته فوق الذين 
جحدوا نبوتك » وخالفوا بسبيلهم جميع أهل الملل » فكذبوا بما جثت به » وصدوا عن الإقرار به » 
فصير هم فوقهم ظاهر ين عايهم . 

كنا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قوله #8 وتجاعل الذ ين 
عوك فؤق الل ين" كفسروا إلى يسوم القيامة * هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته 
فلا يزالون ظاهرين على من نأوأهم إلى يوم القيامة . 

حدثنا المثى » قال : ثنا إساق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ط وجاعيل 
الْذ؛ ن اتسسعوك قوق الذ ين كَفَروا إلى يوم القيامسة » ثم ذكر نحوه . 

حدئنا الاسم » قال : ثنا الحسين » قال ؛ ثنى حجاج » عن ابن جر يج« وتجاعل للذرين” اتبتعوله 

فوق الذرين” كتفتروا إلى ينوم القيامّة » ثم ذكر نحوه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ء عن ابن جريج لاوتجاعل” الذي ابعموله 
فَوْق” الذي" كتَفرُوا إلى ينوم القيامسة » قال : ناصر من اتبعك على الإسلام على الذين كفروا إلى 
يوم القيامة . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى « وجاعل الذرين” 
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الثالث تفسير الطبيرى عب 


عا اسل فى 


اتبعوك” فق" الذ ين كبوا إلى يم النياسة 4 أما الذين اتبعوك » فيقال : هم المؤمنون وليس 
هم الروم .. 00 0 ظ 0 
حدثتى محمد بن سنان © قال : ثنا أبوبكر الحنفى ؛ عن عباد » عن الحسن 8 وتحاعل” الَّد يد” 
اتبتعوك فوق الذرين” كتقسروا إلى وم القيامة #كال : جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة » قال : المسلمون من فوقهم » وجعلهم أعلى ممن ترك الإسلام إلى يوم القيامة . 

وقال آآخرون : ومعنى ذلك : وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق اليهود . 

ظ ذكر من قال ذلك " ظ 

حدثى يونس » قال : أنخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الله طوومط هرك من الذين” 
كتفسروا » قال الذين كفروا من ببى إسرائيل ‏ وتجاعيل” الّذرين” اتعمُوك © قال : الذين آمنوا به من 
بى إسرائيل وغير هم طفتؤق" الّذرين” كتفتروا #النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة » قال : فليس بلد فيه 
أحد من النصارى إلا وهم فوق .بود فى شرق ولا غرب هم فى البلدان كلها مستذلون . 
القول في تأويل قوله تعلق :9م إلى" متراج كلم" فأحتكلم بتينتكثم' فيا كلش ' فيه لفون »4 

يعى بذلك جل ثناؤه :مم إلى إلى الله أيها الحتلفون ف عبس ومس ج حك #يعنى مصيركم يوم 

القيامة إفأحتكم بسيلتكدم” © يقول : فأقضى حيائة بين جميعكم فى أمر عيسى بالحق فوا كثم فيه تختلفون من 
أمره » وهذا من الكلام الذى صرف من الخبر عن الغائب إلى الخاطبة » وذلك أن قو لديو ”ثم إلى مرج عمكم ”4 
إعا قصد به الحبر عن متبعى عيسى والكافرين به . 

وتأويل الكلام : وجاعل الذين اتبعواء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى" مرجع الفريقين 
الذين اتبعوك » والذين كفروا بك ع فأحكر بينهم فها كانوا فيه يختلفون » ولكن رد الكلام إلى الخطاب 
لسوق القولك على سبيل ما ذكرنا من الكلام الذى يخرج على وجه الحكاية » كا قال #حتى إذا كسد" 
قُْ الفلكك وجريان” رهم بربح طيبة 4. 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


0 7 د 0-0 مسار ع م حل ا ل وني ابر 5 - 0 سير 
فاشاالذيك كنروأة عر بهم عذابا سَدينا دنا وَالْآحْره وماطمشن نلصر.ن 


اليا ساك ا ا سبر توسة ع ير آي عد م 0 
© مان انوا غيلوا الصَيِحَت بوم بور هم ونه لوبي ب فين ه 


55 بعى بقوله جل" ثناؤه « قأما الذرين كفروا »: فأما الذين جحدوا نبوتك يا عيسى » وخالفوا 
. ملتك » وكذ بوا بما جثهم به من الحق” » وقالوا فيك الباطل » وأضافوك إلى غير الذى ينبغى أن يضيفواء 
إليه من اليبود والنصارى .»2 وسائر أصناف الأديان ؛ فإلى أعذ بهم عذابا شديدا ؛ أما فى الدنيا فبالقتل 
والسباء والذلهُ والمسكنة ؛ وأما ففالآخرة » فبنار جهنم خالدين فيها أبدا «وماهم' من" ناصرين أ يقول : 
ومالهم من عذاب الله مائع » ولا عن ألم عقابه لهم دافع بقوة ولا شفاعة » لآنه العزيز ذو الانتقام . 
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4" سورة آل عمران 0 الجزء 


وأما قوله # وأمنًا الّذين آمَسُوا وعمانوا الصالحات # فإنه يعنى تعالى ذكره : وأما الذين آمنوا بك 
ياعسى »© يقول : صد قوك فأقروا بنبوتك » وبا جثهم به من التق من عندى » ودانوا بالإسلام الذى 
بعك به » وعماوا بما فرضت من فرائضى على لسانك » وشرعت من شرائعى » وسنت من متلى . ظ 

كنا حدئنى المينى »> قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثبى معاوية » عن على" » عن أبن عباس »؛ 
قوله ظ و عماسواالصاحات » يقول : أدوا فرائضى » فيوفيهم أجورهم ‏ » يقول : فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة 
كاملا لاسخسون منه شيئا ولا ينقصونه . ظ 

وأما قوله مإ والله لحب الظًا مين » فإنه يعنى : والله لايحب من ظم غيره حقا له » أؤ وضع شيعا 
ف غير موضعه » فنى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يظلم عباده » فيجازى المسىء ء همن كفر جزاء الحسنين 
ممن آمن به » أو يجازى اسن من آبن به » واتع أمرء ء واوى عا جاه نه » فأطاعه جزا امسن من 
كفر به » وكذاب رسله » وخالف أمزه ونبيه » فال : إنى لاأحب الظالمين » فكيف أظلم خلى 

وهذا القول من الله تعالى ذكره » وإن كان خرج رج الدبو » أنه وعيد منه للكافوين به وبرسله ؛ 
ووعد منه للمؤمنين به وبرسله : لانه أعلم الفريقين جميعا أنه لاببخس هذا المؤمن حقه » ولا يظلم كرامته » 
فيضعها فيمن كفر به » وخالف أمره ونبيه » فيكون لها بوضعها فى غير أهلها ظالما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

كلو َلك ما ليق اند 2ك 
د يعى بقوله جل 'ثناؤه : ذلك هذه الانباء الى ا يه عن يس وأنه مر » وأسها حت » وزكر 
وابنه ينحبى »2 وما قص من أمر الحواريين » واليبود من بى إسرائيل » نتلوها عليك يا محمد » يقول : 
نقروها عليك يا محمد ؛ على لسان جبريل صلى الله عليه وسلم » بوحيناما إليكطمن الآبات #يقول 
العبر والحجج » على من حاجك من وفد نصارى 4ران ويبود بى إسرائيل » الذين كذ بوك » وكذ بوا 
ما جئهم به من الحق من عندى ؛ والذكر : يععى والقرآن الحكيم ؛ يععى:: ذى الحجمة الفاصلة بين 
الحق والباطل » وبينك وبين ناسى المسيح إلى غير نسبه . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير « ذالك” 
لوه عليتك من الآيات والذا كثر التكريم_» القاطع الفاصل اللحق" » الذى لم يخلطه الباطل من الخبر 
عن عيسبى » وعما اتختلفوا فيه من أمره » فلا تقبلن خخبرا غيره . ظ 

حدنى الغو ؛ قال : ثنا إحعاق ء قال :3 أو زد » عن جويد » عن الفسل ذلك تئر 


احدتى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثبى معاوية:بن اصالح » عن على" »عن أبن عباس 
قوله ##والف كمسر . #يقول : القرآن الحكم الذى قد قل فى حكمته . 
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القول في تأويل قوله تعالى - 
5 ا 7 ل | 7 7 5 0 5-1 ْ 2 ب سر رسو جر ه 
اَل عِسَعِنَائ كس محَليَه يمرك تيكؤن< 


يه يعى جل ثناؤه : إن شبه عيسى فى نخلى إياه من غير فحل » فأخبر به يا محمد الوفد من نصارى ران 
عندى -كشبه أدم ؛ الذى خخلقته من تزاب ؛ م قلت له كن فكان ؛ من غير فحل ؛ ولا ذكر ؛ ولا أنى . 
يقول : فليس خلى عيسى من أمه من غير فخل » بأعجب من خخلى أدم من غير ذكر ولا أننى » فكان 
الحما » يقول : وأمرى إذ أمريّه أن يكون فكان . فكذلك خلى عيسى أمرته أن يكون فكان . < 
وذكر أهل التأويل أن الله عرّ وجل" أنزل هذه الثية احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الوفد من 

نصارى تجران الذين حاجوه ف عيسى . 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد »؛ قال : ثنا جرير ؛ عن مغيرة ) عن عامر » قال : كان أهل نجران أعظم قوم من 
التصارى فى عيسى قولا فكانوا يجادلوآن النتى صلل لله عليه وسلم ٠»‏ فأنز ل الله عز وجل هذه الاية 
فى سورة آل عمران8 إن متتل عيسى عند للم شل_آدام خلقه من شرآاب » “ثم “قال له” كان" 
فنيكون 4 إلىظ قوله فتجتعل” لعنْسّة" الله على الكاذ بين > . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ل إن مستدّل” عيديق عند الل كتتل_ دام ختلقة من" تراب “ثم قال" لله" كين" فيكثون”4 , 
وذلك أن رهطا من أهل نجران » قدموا على محمد صلى الله عليه وسلم » وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا 
محمد : ما شأنك تذكر صاحينا ؟ فقال : من" هو ؟ قالوا : عيبى ٠‏ تزعم أنه عبد الله » فقَال محمد : 
أجل إنه عند" الله » قالوا له : فهل رآأيت مثل عيسى » أو أنبئت به ؟ ثم خرجوا من عنده ؛ فجاءه 
جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العلم » فقال : قل لهم : إذا أتوكظ إن مدل عيسى عد 
الم مشل آد و 4... إلى آخر الآية . ظ 

حدثنا بشر . قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قولهطإن” متتل عيسى علد اللم كتتل, 
آد م خليقه" من تسرآب “ثم قال" له كن فيكون” # : ذكر لنا أنسيدى أهل نجران وأستفيهم » السيد 
والعاقب + لقا بى الله صلى الله عليه وسلم ؛ فسألاه عن عيسى ؟ فقالا : كل آدمى له أب ا شأن غيسى 
لاأب.له » فأئر ل الله عر وجل فية هذه الآية : « إن" مدل عيسى عشلد اللم كل آدام خملقه من" 
تراب ثم قال له كن' فيسكون” 4 . 00 
عيدسى عبد أل كتتتل_آدام” ختلتقنه' مين' تثراب »لما بعث زسول الله صل الله عليه وسلم » وسمع به 
أهل نجران » أناه منهم أربعة ثفر من نخيارهم : منهم العاقب والسيد وماسرجنس + وماريجز » فسألوه مايقول 
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فى عيسى ؟ فقال : هو عبد الله وروحه وكلمته » قالوا هم : لا » ولكنه هو الله » ترل من ملكه » فدخعل 
فى جوف مريم » ثم تحرج مهأ فأرانا قدرته وأمره » فهل رأيت قط إنسانا خلق من غير أب ؛ فأنزل الله 
كت 05 8 عاسم 

عز وجل إن مكل عيسى عدد أله كتدل_آدام خلقه من' تراب ثم قال 20000 ن فيكون م 

حدثنا القامم » قال : ثنا حون » قال ثثى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قوله « إن 
مششل عيسى عند الله 0 آم خلقه من تراب م قل له كين في ون #قال : نزلت 
عن النى صلى 8ل نوناقب رضي قد سيد أعل برا »قار : باسد ف 
تشم صاحبنا ؟ قال : من صا مبلكتما ؟ قالا : عيسى ابنمريم » تزعم أنه عبد » قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : أجل إنه عيلك الله وكلمة ألقاها إل درم وروح مضه » فغضيوا وقالوا : إن كنت 
صادقا » فأرنا عبدا حبى الموق » ويبرئ الآ كله نه » ومخلق من الطين كهيئة الطير ؛ فينفخ فيه ء الاية.. لكزه 
الله » فسكت حرى أتأه جبريل » فقال : يا محمد 9 اسقسد كتقتر اللذرين” قاللوا إن الله هو المسيح ابن 
صر كم 46 . . ألاية ؛ فال رسول أده صلى الله عليه وسلم : يا جسبريل ا إتهسم سألونى أن أ ختبر هم 
مشل عيسى ؟ قال جبريل : مثل عسى كثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » فلما 
صبحوا عادوا » فقرأ عليهم | الآنات . 

حدثنا ابن حيد »© قال :| ثنا سلمة » عن أبن إسعاق » عن نحم بن جعثر : بن الزبير إن مل عييسى 
عمل ١‏ اله » فاسع بو مدل أد م خلقة من تراب ثم يقالت هه 9 عن فيكون ا من 52 
واد ل و الممسترين ». 

فإن قالوا : خلق عسى من غير .ذ كر » فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة » من غير أن ولا 
ذكر » فكان تنا كان عيسى هما ودما وشعرا وبشرا » فليس خخاق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا . 
عيسى عدد الله ككل آدام” خساتقه' من" تشراب قال : أتى نجرانيان إلى رسول اله صل الله عليه وس 
فعَالا له : هل علمت أن أنحدا ولد من ح غير ذكر ؛ فيكون عسي كذلك ؟ قال : فآتزل الله عز وجل : 
« إن شل عيسى عند الله قشل دم 0 من “تراب ثم قال له كن 35 ف نون 4 أكان 
لآدم أب أو أم » كا خلقت هذا فى بطن هذه . 
0 : فكيف قال 0 5 وآدم معرفة ' والمعارف 0 
وكيف كان . 

وأما قوله ا ثم قال لله كن” فيكون” فَإنما قال : فيكون ؛ وقد ابتداً الخبر عن خلق آدم » وذلك 


عن عير عل لي 


خبر عن أمر قد تقضى » وقد أخرج الخبر عنه مرج الخبرعما قد مغى © فقال جل ثناؤه : ظ شمامقه 


أ 


1/010 


كال كفسير الطير ى ظ احض 
< مين “تراب ثثم” قال” لله* كن 4+ لأنه بمعنى الإعلام من الله 5 ع أن تكوينه الأشياء قو له #كن” ع 
ثم قال فيكون خبرا مبتداً » وقد تناهى احبر عن أمر آدم عند قوله : كن . 
فتأويل الكلام إذ ا إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ؛ خلقه من : تراب » م قال له كن ؛ واعام يا محمد 
أن ما قال له ربك : كن » فهوكائن ٠‏ فلما كان فقوله <« شل _آدام خلقه من" تراب ثم قال لله 
كن ”4 دلالة على أن الكلام يراد به إعلام نبى الله صلى الله عليه وسلم وسائر خخلقه أنه كائن ماكونه ابتداء 
من غير أصل » ولا أول » ولاعنصر استغى بدلالة الكلام على المعنى ؛وقيل : فيكون » فعطف بالمستقبل 
على الماضى على ذلك المنى + وقد قال بعض أهل العربية : فيكون رقع على الابتداء ومعناه : كن فكان » 
فكأنه قال : فإذا هو كائن . 


القول ف تأويل 5 تعالى : 
رَبك الاك نر بن © 


ا بت 2 ثناؤه : الذئ أنبأتك به من خبر عيسى » وأن مثله كثل آدم خلقه من تراب » ثم قال 
له ربه :: كن هو الحق من ربلك » يقول هو لخي الذى هو من عند رباك بإفاا 0 من الممتريمة 6 
يعى : فلا تكن من الشاكين فى أن ذلك كذلك . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة #الحق من' ربك فلا تكلن' من" 
الممسترين» يعنى فلا تكن فى شك من عيسى أنه كثل آدم عبد الله ورسوله » وكلمة الله وروحه . 

حدئبى المنى » قال : ثنا إسماق ٠»‏ قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله 
© الحق من“ رَبك فلا تكن" من الممسكرين # يقول : فلا تكن فى شك مما قصصنا عليك أن عيسى 
عبد الله ورسوله » وكلمة منه وروح» وأن مثله عند الله كثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون . 

حدثنا ابن حنيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الز بير الحسق من" ربك »# 
ما جاءك من الحبر عن عيسى بإ فلا تكن من المْمسستّرين” #: أى قد جاءك الحق” من ربك فلا تمثر فيه . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد فى قوله#إفلا تكن" من المُمَترِين »4 

قال : والممترون : الشاكون » والمرية والشك” والريب واحد سواءكهيئة ما تقول : أعطى وناولى وهلى 
فهذا محتلفٍ ى الكلام وهو واحد . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قن كلوقي ج11 0 55 5 وَفِسَن 


5218 


وَنْسَآهكر وَأنفسكا نا وأنفيت>ج 0 دم نَمل فبتكل لَدَنكا لو علا لُك 


ظ بعنى بقوله جل" نازه «(تفتن' حي فن جادلك يا محمد فى اع ل رع ا 


١ 8 
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5536 سورة آل حمران ظ الججزء 
فى قوله لافيه #عائدة على ذكر عيسي » وجائز أن تكون عائدة على الحق" الذى قال تعالى ذكرمط الث 


سم اه 


مدن رسك » : : ويعى بقو له هومن سعسك ماحاء لم مدن العليم #: عن بعد ما جاءك من العلم اذى قد بينته 


لك فى عيسبى أنه عمل ألله ُ فقل تعالوا . : هلموأ فلند ع أبناء نا وأبناءكم : ونساعنا ونساء كم 4 وأنفسنا 


وأنفسكر . ثم تبهل . يقول : ثم نلتءن يقال فالكلام : ماله » سه الله ؟ أى لعنه ال »وما له عليه مبلمة 
الله » يريد اللعن . وقال لبيد » وذكر قوما هلكوا » فقال :. 
نظر الد هر إلَيئه. م فا مل ١‏ 

بعنى دعا علييم بالملاك : فنجعل لعنة اله على الكاذيين منا ومدكر فى آبة عيسى . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ‏ فسن” حاجك فيه من" 
بعنْد ما جاءك” من العللم 4 : أى فى عيسى أنه عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه © فتقمل” تعالوًا 
تداع أبئناءءنا وأبناء كم 4 إلى قولهط على الكاذ بين 4. 0 

حدثنا أبنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق » عن مد بن جعفر ؛ بن الزيير « فسن" حاجتّلك” فيه 
من عاك ما جاء لك من العلم 4: أى من بعد ما قصصت عليك من خخبره » وكيف كان أمره 
فل ' تعالتجنا تدع أبناءنا وأبنناء كثم' . . . الآية . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله «"فتن” حاجّك” فيه 
من بتعد ما جاء كا مين العلدم » يقول : من حاجك فى عيسى من بعد ما جاءك فيه من | 

حدثنا يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد :9” 5 هيل" ْمل" للع ال 
على الكاذ بين » قال : منا ومنكم . 

حدثى يونس » قال : أنخبر نا ابن وهب » قال : وثى ابن ليعة » عن سلمان بن زياد ا حمضرى عن 
عبدالله بن الحرث بن جزء الربيدى » أنه مع الى" م دلى الله عليه وسام يقول ليست بيى وبين أهل ‏ 
يران حجابا فلا أراهم' ولا دروف ») من شد ة ماكانوا بمارون النىي صلى الله عليه وسام . 

القول فى تأويل قوله تعاق + ' 


ا يس 5 59 0 7 م 1 ِ 7 7 2 3 7 
نكا مضخ تادر إآاكأ اكه كد ارذع © و وداه 


عَم بِالْمْْسدِينَ ©© 


يعبى بذلك جل" ثناؤه : إن هذا! الذى أنبأتك به يا محمد من أمر عيسى » فقصصته عليك من أنبائه : 
وأنه عبدى ورسولى » وكلمى ألقيتها | إلى مريم 5 وروح مى » لهو القصص والنبأ الحق” ع فاعلم دلك » 
واعلم أنه ليس للخلق معبود يستوجب علنهم العبادة بملكه إياهم إلا معبودك الذى تعبده وهو الله العزيز الحكم. 

ويعى بقوله «(العترير»: العزيز فى انتقامه ممن عصاه » وخخالف أمره ؛ واداعى معه إلا غيره » أو عبد 
ربا سواه الحتكدم »ف تدبيره » لايدخخل ما دبره وهْن » ولايلحقه خللظ فإن” ولا » يعبى فإن أدبر 


)١(‏ هذا عجز بيت للبيد ؛ وصدره: فى قروم سادة من قومه » ديوائنه ص ١٠7‏ طيعة ليدن سئدٌ لكمل. 
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الثالث تفسير الطبرىو 44" 


اهؤلاء الذين حاجولك فى عيسى عما جاءك من الحق” من عند وك فى عيمى وغيره » من نسائر مالثاله ال 
من الى :والبيان » فأعرضوا عنه » ول يقبلوه فإن الله عم المفتسدرين 4 » يقول : فإن الله ذو عام 
بالذين يعصون ربهم » ويعملون فى أرضه وبلاده بما نهاهم عنه » وذلك هو إفساده, » يقول تعالى ذكره : 
هو عا يهم وبأماهم » يخصبها علييم ويحفظها حتى يجازم عليا جزم . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .: . 

[ ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عه ن محمد بن جعفر بن الزبير ‏ إن" هذ ] هو 
الم اق" » أى إن هذا الذى جئت به من الحبر عن عيسى » لمو القصص الحق من أمره . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج إن هذا لهو القتصص *: 

إن هذا الذى قلنا ىق عسى لهو القص ص الحق . 

حدثى يونس » قال. أجبر نا أبن وهب » قال : قال أبن زيد فى قوله 9 إن” هذا لو القتصص 
الح # قال : إن هذا القصص البق" فى عيسى » ما ينبغى لعسى أن يتعدءى هذا » ولا يخاوز أن يتعدى 
أن يكون كلمة الله ألقاها إلى مريم » وروحا منه وعبد اله ورسوله . 

احدثى محمد بن سعد » قال :ا ثبى ألى » » قال فى عمى » » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
إن هذا لو القتصّص” الممق” *: إنهذا الذى قلنا فى عيسى هو الحق وما من" إلَه إلا الله 4 . 
الآية » فلما فصل جل ثناؤه بين نبيه محمد صلى اله عليه وسلم وبين الوفد من نصارى تجا بالقضاءلفاصل 
والحكم العادل » وأمره إن هم تولوا عما داهم | ليه من الإقرار يوحدانية الله : وأنه لاولد له ولا صاحبة ) 
وأن عيسى عبده ورسوله ؛ وأبوا إلا الحدل والحصومة أن يدعوهم إلى ؛ الملاعنة » ففعل ذإلك رسول الله 
صلى الله عليه وسام فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وساى انخذلوا » فامتنعوا من الملاعنة ودعوا إلى 
المصالحة » كالذى حدثنا ابن حميد » قال : نا جرير » عن مغيرة » عن عامر » قال : فأمر » يعنى النى 
صلى الله عليه وسلم بملاعتهم » يعنى بملاعنة أهل نجران بقوله فسن حا جلف" فيه من بعد ما جاء كه 

من العلكم م . . . الاية » فتواعدوا أن يلاعنوه » وواعدوه الغد ؛ فاتطلقوا إلى السيد والعاقب » وكانا 
أعقلهم فتابعاهم » فانطلقوا إلى رجل نهم عاقل » فذكروا له ما فارقوا عليه رسول الله صلى ألله عليه وسأم 
فقال : ما صنعم وند مهم » وقال لمم : إن كان بيا ثم دعا عليكي لايغضبه الله فيكم أبدا » ولئن كان ملكا 
فظهر عليكم لايستبقيكم أبدا » قالوا : فكيف لنا وقد واعدنا » فال لهم إذا غدوتم إليه فعرض عليحم 
الذى فارقتنوه عليه » فقولوا : نعوذ بالله » فإن دعاكم أيضا » فقولوا له : نعوذ بالله » ولعله أن يعفيكم 
من ذلك » فلما غدوا » غدا النى صلى الله عليه وسام محتضنا حسنا ‏ آخحذا بيد الحسين وفاطمة عشى خامه ؛ 
فدعاهم إلى الذى فارقوه عليه بالأمس » فقالوا : نعوذ بالله ».هم دعاهم » فقالوا : نعو ذ بالله مرار ا» قال : 


بن ع اس وى به 


«:فإن” بي م تاسليسوا ؛ ولكلم سين وساجتكام ما على المُسسْلمينَ » كا قال الله عر 


. 
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١ك‏ سورة آل عمران الجزء 

5 . الماع سس هلام ماع م إقيىر صا اع عسل اله احم ع ولىم هم ل الى 7 ش 1 8 
وجل : «فإن أبيم فأعطوا الحزية عن يد وأن-م صاغرون » » مما قال الله عز وجل » قالوا : 
ما تملك إلا أنفسنا » قال « فإن” أنسم فإلى أنبذ إليكم' على سواء ) كما قال الله عر وجل » قالوا : 
ما لنا طاقة يحرب العرب » ولكن نؤدى ابلتزية ؛ قال : فجعل علدهم ف كل سنة ألى حلة » ألفا ى.رجب 
وألفا ف صفر » فقال الى" صلى لله عليه وسلم : قدا أتانى البتشير_بتلتكتة أل اند حى الطشثير 
عل اشح نر أو العتصافير على الشجر » لو تموا على الملاعنة . ظ 

حدئنا أبن ميد ؛ قال : ثنا جرير » قال : فقلت للمغيرة : إن الناس يرون قى حديث أهل نجران أن 
عليا كان معهم » فقال: آما الشعبى فلم يذكره » فلا أدرى لسوء ءرأى بى أمية على : ؛ أوم يكن ف الحديث . 


ا يت 


حدثنا أبن حيك ؛ » قال : ثنا سلمة » عن اين إ#اق » عن محمد بن جعفر بن الزبير #إن” هذ طو 

القتصص امسق إل قوله «فقسولنوا اشمسد” 7 بأنا مسسلمسون #فدعام إلى النصف وقطع عنم الحجة » 
فلما أى رسول الله صلى الله عليه وسار الخبر من الله عنه » والفصل من القضاء بينه وبينهم » وأمره بما أمره 
به من ملاعنهم » إن رد وا عليه دعاه إلى ذلك » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا » ثم تأتيك بما 
نريد أن نفعل فما دعوتنا إليه » فانصرفوا عنه » ثم خخلوا بالعاقب » وكان ذا رأيبم » فقَالوا : ياعبد المسبح 
ما ترى ؟ قال : والله يامعشر النصارى » لقد عرفتم أن محمدا نبى مرسل » ولقد جاءك, بالفصل من خبر 
ساحيكم » ولد علسم : ١‏ لمعن قوم فيا قط » فتى كبيرخم » ولا بت صخيام ؛ وإنه للاستئصال منكم 
إن فعلم » فإن كنم قد أبيم إلاإلف دينكم » والإقامة على ما أنم عليه من القول قى صاحبك, » فوادعوا 
الرجل ثم انصرفوا إلى بلاد كر حى يريكم زمن رأيه » فأتوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : 
با أبا القاسم » قد رأينا أن لانلاعنك»وأن نتركك على دينك » ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا 
من أصعابك ترضاه لنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فإنكم عندنا رضا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا عيسى بن فرقد » عن ألنى ابخارود » عن زيد بن على فى قوله ط تسعالوا 
تداع أسناء نا نا وأبناء كله" » . . . الاية » قال : كان الننى" صلى الله علية وسلم وعلى وفاطمة والمسن والحسين 

حدثنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ‏ فن حاجك” 
فيه من بعد ماجاءاك من العللم #. . . الآية » فأخذ , يعبى ال ى صلى الله عليه وسلم بيد الس 
والحسين وفاطمة » وقال لعلى اتبعنا » فحرج معهم » فلم يمخرج يومئذ النصارى » وقالوا : إنا نخاف أن 
يكون هذا هوالنبى صلى الله عليه وسام » وليس دعوة النى كغيرها » فتخلفوا عنه يومئذ » فقال النى 
صل التدعليه وسلم :لو خسرجوا لاحت رقنا فصا حووعلى صلح على أن له عليهم ثمانين الفا ا عجزت الدراهم 
فى العروض الحلة بأربعين » وعلى أن له عليبم ثلاثا وثلاثين درعا » وثلاثا وثلاثين بعيرا » وأربعة وثلاثين 
فرسا غازية كل سنة » وأن رسول اله صلى الله عليه وسلم ضامن لما حى نؤديها إليهم . ظ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 

وسام دعا وفدا من وفد نجران من النصارى » وه, الذين حاجوه ف عيسى » فنكصوا عن ذلك وخافوا , 


!| 
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الثالث فسير الطبرى الاق 


وذكر لنا أن نى” الله صل الله عليه وسلم "كان يول :والذى نفس محمد بيتده » إن" كان العسذاب 
لقند" ند لى على أهْل_ نجسرآان » وَل فَعابُوا لاسستئ و صابوا عن جد يد الأرض. ا 

| خدثنا الحسن بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله # فب 
حاجك” فيه من" سعد ماجاءك من العم ع فقسل” تعالوا تداع أبناء نا و أبسناء كسم" قال : 
غنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا عن أهل تجران » فلما رأوه خرج » هابوا وفرقوا » فرجعوا : 
قال معمر » قال قتادة : لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أهل تجران أخذ بيد حسن وحسين وقال لفاطمة ٠:‏ 
اتتبعينا » فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الوزاقى > قال : أخبر نا معمر » عن عبد الكريم اللتزرى . 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لو خترج الذين يباهلون النبى صلى الله عليه وسام لرجعوا لايجدون 
أهلا ولا مالا , 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ذكريا » عن عد قال : ثنا عبيد الله بن مرو » عن عبد الكريم » عن 
عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن أبن جريج » قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : «والذرى تفسى بيتده ل لاعسسونى ما حال ال وبحمضرتهم” متهم" أحل” 
إلا أهملك الله" الكاذ بين » . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثنا ابن زيد ؛ قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسام : لو لاعنت القوم بمن كنت تأتى حين قلت إأبئناءةنا وأبئناء كم" 44؟ قال : حسن وحسين . 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال : ثنا المنذر بن ثعلبة » قال : ثنا علباء بن أحمر 
البشكرى ؛ قال .: لما نزلت هذه الآية مإفقمل” تتعالا تداع أبسناء نا و أبسناء كني" وتساءنا وتساء كم 4 
الآبة ؛ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على" وفاطمة وابايهما الحسن والحسين » ودعا الهود ليلاعنبه 
ظ ففال شاب من اليهود : ديشكم أليس عهدكم بالآمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير ؟ لاتلاعنوا . 
فانتهوا . 
القول في تأوبل قوله تعلل : 


قلسي الول ور ةبوتكم الايد أ فر رقع 


3 
7 لوا 


يد بختنا و اذ يلاقو ا مُسَلئون © 


| أ يعبى 'بذلك جل“ ثناوه : قل يا مخمد لأهل لكاب وهر أهل توراة والثجيل : تعالوا : هلموا إك 
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ين سورة آل عمران الجزء 
كلمة سواء » يعنى إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » والكلمة العدل. : هى أن نوحد الله فلا نعبد غيره » ونبرأً 


من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئًا » وقوله« ولا يشخذ بعضنا بعضًا أربابا» يقول : ولا يدين 
بعضنا لبعض بالطاعة فما أمر به من معاصى الله » ويعظمه بالسجود له » ذا يسجد لربه » فإن تولوا : 
يقول : فإن أعرضوا عما دعوم إليه من الكلمة السواء الى أمرتنك بدعاتهم إليبا ٠‏ فلم يجيبوك إليها ؛ ' فقولوا 
أما المؤمئون للمتولين عن ذلك : اشبدوا بأنا مسلمون . 
واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآبة » فقال بعضبه ثزلت ف يبود بى إسرايل ادبن 
كانوا حوالى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ذكر من قال ذلك . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم دعا .بود أهل المدينة إلى الكلمة السواء » وه, الذين حاجوا قإبراهم . ظ 
حدثى المثبى ٠»‏ قال : ثنا إماق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع » قال :ذكر 
لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسام دعا اليبود إلى كلمة السواء . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : بلغنا أن نبى الله صلى 
لله عليه وسام دعا يبود أهل المدينة إلى ذلك » فأبوا عليه ؛ فجاهدهم » قال : دعاهم بل قول الله عر وجل. 
قل يا أهئل” الكتاب تشعالتوا إلى كسلمة سواء بيسشنا وبميلتكم 24 . . الآية , 
وقال آتخرون : بل نزلت ف الوفد من نصارى نجران . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : نا سلمة » عن ابن إسماق » عن محمد بن جعفر بن الزبير 6 قل” أ 
الكتاب تعالوًا إلى كلمة سواءر يننا وبندكم 3 . . الآية » إلى قوله © فقولوا هد وا بأنا 
مون » قال : فدعاهم إلى النصّف ء وقطع عنهم الحجة » يعى وقد تجران . 
حدئنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ثم دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسام » ؛ بعى الزن من تصاري جا" : ؛ فقال :2< يا أصل” الكتاب تعاللوا إلى كلمة سوا مستا 
وبيلتكم »4 
حدئى يونس ؛ قال : أخبر نا ابن وهب ء قال :ثنا أبن زيد قال : قال :يعنى جل ثناؤه « إن" هنذا 
هنو القتصّص” ا مسق" » فى عيستّى على ما قد بيناه فما مضى » قال ا فأبَوًا» » يععى الوفد من نجران » فَقَال : 
ادعهم إل أيسر من هذاط قمل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيستكم فقرأ حى 
بلغ 9 أربابا من" دون الله » فأبوا أن يقبلوا هذا ولا الآخر . ظ 
وإنما قلنا : عبى بقوله «يا أهل الكتاب م أهل الكتابين » لأنبما جميعا من أهل الكتاب » ولم 
خصص جل" ثناؤه بقوله هويا أهل الكتاب #بعضا دون بعض » ٠‏ فليس بأن يكوان موجها ذلك إلى أنه 


| 
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مقصزد به أهل التوراة بأولى منه » بأن يكون مونجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل » ولا أهل الإنجيل بأولى 
أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التور راة » وإذلم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من 'الآخر » 
لأنه لادلالة على أنه اخصوص بذلك من الآخر ء ولا أثر صحيح » فالواجب أن يكون كل كتالى معنيا به » 
لأن إفراد العبادة لله وحده » وإخلاص التوحيد له » واجب على كل مأمور مب من خلق الله » وأهل 
الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل : فكان معلوما بذلك أنه عى به الفر بقان حميعا . 

وأما تأويل قوله.#تعالوا #فإنه : أقبلوا وقلموا » وإنما هو تفاعلوا من العلو » فكأن القائل لصاحبه : 
تعال إلى » فإنه تفاعل من العلو ٠‏ كنا يقال : تدان مى من الدنوّ » وتقارب منى من القرب » وقوله 8 إلى 
كلمة سواء #فإنها الكلمة العدل » والسواء : من نعت الكلمة . 

وقد اختلف أهل العربية فى وجه اتباع سواء ف الإعراب لكلمة » وهو اسم لاصفة » فقال بعض 
تحولى البصرة : جر سواء لامها من صفة الكلمة : وهى العدل » وأراد مستوية » قال : ولو أراد استواء 
كان النصب » وإن شاء أن يجعلها على الاستواء وير جاز » ويجعله من صفة الكلمة مثل الخاق » لأن اليا 

هو الوق » والحلق قد يكون صفة واسما » ويمعل الاستواء مثل المستوى » قال عر وجل : 9 الى 
جعالناه” لاس سواء العاكف فيه والباد 4 لأن || لسواء للآخر وهو اسم ليس بصفة » فيجرى على الأول 
وذلك إذا أراد به الاستواء » فان أراد به مستويا جاز أن يجرى على الأول ؛ والرفع فى ذا المعنى جيد » لأنما 
لاتغيرعن حالما » ولا نثى ؛ ولا جمع ؛ ولا تؤنث » فأشببت الأسواء البى هى مثل عدل ورضا وجب )»2 
وماأشبه ذلك » وقال :8 أن” الجسعمادهسي” كالك ين ن آمسنوا واعملوا الصالدات ؛سواء عجياهم' و ام 
فالسواء للمحيا والممات بهذا المبتد! » وإن شئت أجريته على الأول وجعلته صفة مقدمة » كأنها من سبب 
الأول فجرت عليه » وذلك إذا جعلته فى معبى مستوى » واارفع وجه الكلام كا فسرت لك . 

وقال بعض نحولى الكوفة : سواء مصدر وضع موضع الفعل » يععى موضع متساوية ومتساوء فرة 
يأنى على الفعل » ومرة على المصدر» وقد يقال فى سواء بمعنى عدل : سوى وسوى ) ٠‏ تماقال جل" تناو ه 
( «إمكانا سَوى»» وسوى يراد به عدل ونضاف بيننا ويينك . وقد روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
كان يقرأ ذلك «إلى كلمة عدل ييننا وييتكي» . 0 ظ 
وبمثل الذى قلنا فى تأويل قو له« إلى كلمةٍ سواء بسنا وبسندكم' 4 بأن السواء : هو العدل قال 
أهل الأويل ٠‏ . 0 

٠ 0‏ أذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله يا أهمل” الكتاب تعانوا إلى 
كتلمية سواء ينا وبتك *4 4 عدل بيننا وبيتكم ألا تعب إل لله 4 . . . الآية . 
حدثنا الى ٠.‏ قال : ثنا إعماق » قال : ثنا. ابن أنى جعفر ٠‏ .عن أبيه » عن الربيع » فى قوله # قعل" 
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8 سورة آل عمران ظ الجزء 
يا أهمْل الكتاب تعالوا إلى كتلمة سواء بسنا وبسيمشكي” 35 عبد إلا" الله ولاتشرك به 
شينكا 4 بعثله . 

وقال آحرون : هو قول لإإله إلا الله . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الى » قال : ثنا إسعاق ٠»‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال 
أبوالعالية : كلمة السواء : لاإله إلا الله 

وأما قو لمط ألا تعتبد إلا" اله #فإن” أن* فى موضع خفض على معى تعالوا إلى أن لانعيد إلا ال 
وقد برنا معبى العبادة فكلام العربٍ فها مضى ؛ ودلانا على الصحيح من معانيه بما أغبى عن إعادته . 

وأما قوله ولا يشخلا مضنا عضا أرربابا فإن” اتخاذ بعضبم بعضا » هو ما كان بطاعة الأتباع 
الرؤساء فما أمروهم به من معاصى لله وت ركهم ما مبوهم عنه من طاعة الله + » كما قال جل ثناؤه# اتتخذوا 


أحبا رهم ورهمبا سم أريابا من دون الهم » والمسيح ابن مسر بم »وما أمروا إل يعدو 
إلا وحد #١‏ . 
كا حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثتى حجاج + قال : قال ابن جريج © ولا يتشخلا 
تعضنا بعضا أربابا من دون . الم # يقول : لايطع بعضنا بعضا فى مععصية الله + ويقاك : إن تلك 
الربرية أن بطع انس ددهم تادشم فى خبر حادة» .إن لاوا هم 
وقال آخرون : اتخاذ بعضهم بعضا أربابا : مود بعضهم لبعض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثثى » قال : ثنا إسماق » قال ثن حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله 
«ولا يتخذا بعضنا عضا أ ربابا من د ون الله قال : جود بعضهم لبعض . 
وأما قولهلافإن” ولو فقولوا اشبد وا بأنا مسلمون#فإنه يععى : فإن تولىالذين تدعونهم إل الكلمة 
السواء عنها وكفروا » فقولوا أنم أيها المؤمنون نهم : اشمدوا علينا بأنا . توليم عنه من توحيد الله وإخلااص 
المردية له » وأنه الاله الذى لاشر يك له مسلمون » يعنى خاضعون لله به متذللون له بالإقرار بذلك بقلوبن 
وألسنتنا » وقد بينا معبى الإسلام فيا مضى » ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 0 سر سم حمسن ان 7 2 1 
جحت رخو ف تسم هآر يواض ردهلا 


#أجا ام 


5 3 . 0 25 3 ظ 1 ع كرب #5 
يك قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله يا أهئل” الكتاب »: يا أهل التوراة والإنجيل» ل" تحاجون » 
لم تجادلون ف إبْرَاهم » وتخاصمون فيه » يععى ف إبراهم ليل الرحمن ؛ صلوات الله عليه » وكان 
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حجاجهم«فيه : اداعاء كل فريق من أهل: هذين الكتابين أنه كان منهم » وأنه كان يدين دين أهل نحلته » 
فعابهم الله عر وجل بإدعانئهم ذلك » ودل على مناقضهم ودعواهم » فقال : وكيف تد عون أنه كان على 
ملتكم ودينكم » ودينكم إمايهودية أو نصرانية » والهودى منكم يزعم أن دينه إقامة التورأة والعمل بما فيها ؛ 
والنصراق منكم يزعم أن دينه إقامة الإنجيل ومافيه» وهذان كتابان لم ينز لا إلابعد حين من مسهالك إبراهم 
ووفاته» فكيف يكون منكر ؟ اها وجه اخختضامكم فيه وادعائكم أنه منكم . والأمر فيه على ما قد علمم ؛ 
وقيل تزلت هذه الآية فى اخختصام اليهود والنصارى ق! براهم » واداعاء كل فريق مهم أنه كان مهم . 
ْ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبر كريب + قال : ثنا يونس“ بن بكير » قال : تبى محمد بن إحاق » وحدثنا ابن حميد » قال : 
ثنا سلمة » عن محمد بن إحماق » قال : ثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن 
جبير أو عكرمة » عن أبن عباس ؛ قال : اجتمعت نصارى تجران وأحبار يبود عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فتازعوا عنده'» فقالت الأحبار : ماكان إبراهم إلا يبوديا » وقالت النصارى : ما كان 
إبراهم إلا نصرانيا » فانزل الله عز وجل فههم : ايا أهسل الكتاب لم “تحاجون” قب راهم وما أ : نرت 
التورّاة” والإأنجيل إلا من' بَعنْدم أفلا تعتقدون 4؟ قالت النصارى : كان نصرائياء وقالت اليهود : 
كان وديا » فأخبر هم الله أن التوراة والإنجيل ما أثزلا إلا من بعده » وبعده كانت اليهودية والنصرانية . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قولهطظ يا أهل" الكتاب لم نحاجون” 
فى إسراهم *يقرل :لم نحاجون ق إبراهم » وتزعمون أنه كان بموديا أو نصرانيا » وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده. » فكانت اليبودية بعد التوراة » وكانت النصرانية بعد الإنجيل أفلا تعقلون . 
ظ وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى دعوى الهود إبراهم أنه منهم . 
( ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن نى الله صل الله عليه 
وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى كلمة السواء » وهم الذين حاجوا فى إبراهم » وزعموا أنه مات ,وديا » 
فأكذبهم الله عز وجل » ونفاهم منه » فال : ديا أهل الكتاب ب لم تحاجون” ف إسراهم وما أ نزت 
التوراة والإنجيل” إلا من' بعد م أفلا تعقللون *. 
حدثى المثى » قال : ثنا إمماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
-حدئى محمد بن عمرو ».قال : ثنا أبو عا ص ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول 
لله عز وجل :ل يا أحل” الكتاب ل تحاجون ف | إسراهم #قال : الببود والنصا., رى برأه الله عر وجل 
منهم حين اذا عى كل أمة أنه منهم ؛ وألحق به المؤمنين من كان من أهل الخنيفية . 
7 إحدثى المثى » قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد مثله + 
1 آ وم سام 
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وم سورة آل عمران الخجزة 


ككك©“ه__... ااه 


وأما قوله # أفلا تعمقلون 4 فإنه يعبى ء : أفلا تعقلون تفقهون خطأ قبلكم إن إبزاهم كان يبود 
أو نصرانيا » وقد علمام أن اليهودية والنصرائية حدثت من بعد مهلكه بحين . ظ 
. القول في تأويل قوله تعالى : 


اخ كتؤلة > ججزيا لصوم زرغ ية إن واس دول ديعل 
1 مَلَادَلَمُونَ © 


5 يعبى بدلك جل" تناه ها ننم هؤلاء القوم الذين خاصمُم وجادام لم فيا لكم ؛ عل من أمر دينكم الذى 
وجدئموه فى كتبكم » وأتكم به رسل اله من عنده » ومن غير ذلك ما أوتيتموه » وثبدت عند ته 6 ف 
وت » ول تجدوه فى لكب ال ولا أتك بد أاؤك » ولا اهدو فلمو 

كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ فزها أنم” 


مؤلاء حاجج. م فيا تكلم به عم فلم “اجون فم سس لك ,ابه علم »4 : أما الذى لهم 
به على : ١‏ فاحرم علي وما أمروا به وأما الذى ليس لهم به علم : فشأن إبراهم 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة برها أننام متؤلام حاجتجدم فيا لكم 

به علما # يقول : فيا شهدتم ورأيتم وعايتم « فلم نحاجون” فما ليس الكم , به علم” 4 فا 
تشاهدوا وم تروا ولم تعاينوا » والله يعلم وأنم لاتعلمون . 

حدثبى المثبى » قال : ثنا إسماق » قال ا ابن أل جعفر » عن أيه ؛ عن الب » مث 

وقوله (٠‏ والله بعاتم وات م' لاتعنكسُون أ يقول : و يعلم ما غاب عنكم فلم تشاهدوه ول تروه 
وم تأتكم به رسله من أمر باه يده من الور + وم تجادلون يد أن بيعت شوء + ول عرب 


70 ى ء فى السموات ولا الأرض »2 وأنم لاتعلموت من ذلك إلا ما عايقم فشاهدم » أو أدركم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مَاكَانَ مجنو ريا وَلانْصَرا َانَولركا حالما ومَاكانهرا لنشرركين © 


5 وها تكذيب من | لله عر وجل" دعوى الذي جادلوا قِ إبراهم وملته من اليبود والنصارى ؛: وادعوا 
أنه كان عل ملنهم » وتبر ئة لهم منه ؛ وأمهم لدينه مخالفون ؛ وقضاء منه عر وجل لآهل الإسلام » ولآمة 

جمد صف الله عليه وسلم ألم هر أهل دينه » وعلى منياجه وشرائعه دون شائر أهل الملل والآديان غيرهم ٠‏ 
يقول الله عز وجل ما كار سرامم وديا ولا تتصرانيئًا ؛ وذكن كان" حنيفا ممُسْلماً 
وما كان من المستشركين » الذين يعبدون الأصنام والأوثان » أو لوقا دون خالقه » الذى هو إله الخلق . 
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وبار هم وذكن. كان حنيفا» يعى : متبعا أمر الله وطاعته » مستقما على حجة الحذى الى أمر بلزومهاء 
ل مسا_ما 4 يععى : خخاشعا لله بقلبه » متذللا له يجوارحه » مذعنا لمافرض عليه » وألزمه من أحكامه . 

اوقد بينا اختلاف أهل التأويل فى معنى المنيف فيا مضى » ودالنا على القول الذى هو أولى بالصحة 

من أقوالهم بما أغغى عن إعادته . ظ 

'وبنحو ماءقلنا فى ذللك من التأويل » قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك . ا 

حدئى إنعاق بن شاهين الواسطى » قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن داود » عن عامر ؛ قال : قالت 
البود : إبراهم على ديننا » وقالت النضصارى : هو على ديننا » فأنزل الله عرّ وجل جل ما كانة رهم 
مودي ولا نتصشرانينام . ٠...‏ الآية » فاكذبهم الله » وأدحض حجهم : ؛ يعبى اليهود الذين اداعوا أن 
ابراهم مات يبوديا . ظ 

حدثنا الثثى » قال : ثناإسمحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ء عن الربيع + مثله . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يعقوب بنعبد الرحمن الرهرى 
عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبدالله » لاأراه إلا يحداثه عن أبيه أن زيد بن مرو بن تفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين » ويتبعه » فل عالما من اليهود » فسأله عن دينه » وقال : إفى لعلى أن أدين دينكم , 
فأخبرنى عن دينكم : ؛ فقال له البيبودى : إنك لن تكون على ديننا حبى تأخدذ بنصيبك من غضي الله » قال 
50 : ما أفرَ إلا من غضب الله » ولا أمل منغضب الله شيئا أبدا » وأنا لاأستطيع ؛ ؛ فهل تدلى عل دين 
ليس فيه هذا ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنفا ؛ قال : وما الحنيف ؟ قال : دين | إبراهم » لم يك يهوديا 
ولا نصرانيا » وكان لايعبد إلا الله ؛ فخرج من عنده » قلق عاما من التصارى » فسأله ع ديد فقال " 
[فى لعلى أن أدين دينكم » فأخبرنى عن دينكم » قال : إنك لن تكون على ديثنا حى تأخذ بنصيبك من لعنة 
الله » قال. : لاأحتمل من لعنة الله شيئا » ولا من غضب الله شيعا أبدا » وأنا لاأستطيع » فهل تدلى على 
دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحوا مما قاله الييودى : لاأعلمه إلا أن تكون حنيفا : فخرج من عنده © وقد 
اى نى اخبواء » والذى اتيقا عليه من شأن يرادج » فلم يزك رافعا يديه إلى الله وقال : الهم إن 
أنيدك أفى على دين ابراهم . 

0 ( 0 القول في تأويل قوله تعلق . 

ا كن اتلس بيقه ةبت بو وهاي لَه وأو ؤي © 
ب يعنى جل" ثناه بقوله إن أل الس باهم 4] إن أ ” الناس بإ راهم وونصرتهوولابته ارين 


اتتبسعوه #يعبى الذين سلكوا طريقه ومنهاجهء فوحدوا الله مخلصين له الدين » وسنوا سئنه » وشرعوا شرائعه 
وكانوا لله حتفاء مسلمين غير مشركين به ؛.وهذا التى : ايعبى محمدا صلى الله عليه وسام يه والذين آمنوا» 
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بعنى والذين صدآقوا حمدا » وبما جاءهم به من عند اللهطو الله ولى" المؤمنينَ #يقول : والله ناصر المؤمنين 
بمحمد المصدقين له ف نبوته » وفما جاءهم به من عنده على من نخالفهم من أهل الملل والأديان . 
ومنل الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله بإن أولى النياس, سرهم 
انّد ين" اتتبعموه »يقول : الذين اتبعوه على ملته وسنته ومنهاجه وفطرته » وهذا النبى » وهو نبى الله محمد 
والذين آمنوا معه » وهم المؤمنون الذين صد قوا نب الله واتبعوه » كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسام 
والذين معه من الْموٌ منين اول الناس بإبراهم . 
حدئى المثبى » قال : ثنا إححاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
حدثنا محمد بن المثثى وجابر بن الكردى والحسن بن أنى يحى المقدسى » قالوا : ثنا أبوأحمد » قال : 
ثْنا سفيان : عن أبيه » عن ألى الضحى ؛ عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم وإن" لكل أذى ولاة” من" النبيين ٠‏ وإن” ولبى مشهم أنى وخطليل رفى : ثم قرأ 
إن أو الثّاس بإبئراهم للد بن اتبعنوه وهذ ا الشّى وَانّذِين آمنوا والله ولى" اللأمنين 24 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أبو نعم الفضل بن دكين » قال : ثنا سفيان » عن أبيه » عن ألى الضحى ؛ 
عن عبد الله » أراه قال عن النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر نحوه . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على » عن ابن 
عباس يقول الله سبحانه : إن أوالى النّاس بإيثراهم للذرين اتبسعوه #وه, المؤمنون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سبي لسر م و سين ١‏ سس أ بسر ل سير ب اسيم 7 سل عر اد و2 
وَدسَكَطإقة أ سيكس وَنض مضت إلَآأنْسَهُمْ وَمَتَفْغرونَ ا 
0 ب : 


تيه يعبى بقوله جل ثناؤه 9 ودات 4 : تمنت «وطائفسة » يعنى جماعة ا من" أهل كتاب بوم أهل. 
التوراة من اليبود » وأهل الإنجيل من النصارى8 ل" يمُضلوتكم' 4 يقول : لو يصد ونكم أيها المؤمنون 
عن الإسلام »2 ويرد د ونكم عنه إلى ماهم عليه من الكفر ) ؛ فييلكونك, بذلك » والإضلال ف هذا الموضع : 
الإهلاك من قول الله عر وجل اوقا أئذا ضللنا فى الأرض أئنا ليق لير جلك إل #يعى : إذا 
هلكنا » ومنه قول الأخطل ق .هجاء جرير 

كنت القذتكى فموج أ كدر مسوبيد قذاف الى به فصل تاللا ١‏ 
بعى : هلك هلاكا » وقول نابغة ببى ذبيان : [ ْ ظ 


60 البيت ى ديوان الأخطل ( طبع بيروت مصشحة ٠ه‏ ) . والقذى : ها يعلو المام من الرُ بد والنثاء , والأق : السيل يأ 
من يلد بعيد . وق البحر الخيط لأف حيان ( نجلد ؟ ص م4 ) : « فى موج أخضر مزبد » . ٠‏ 00 
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افآبة مْصِلُوه بعلن جليئّة ‏ وغودر بالمولان حتزم” وتئيل'ا 

رما باون إل أتفسهم 4 : وما يبلكون بم يفعلون من حاولتهم صدتكم عن دينكم أحدا غير 
أنفسهم ؛ يعبى بأنفسهم : أتباعهم وأشياعهم على ملم وأديانهم »وإتما أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بما حاولوا 
من ذلك لاستيجابهم من الله بفعلهم ذلك سغطه » واستحقاقهم به غضبه ولعنته » لكفرهم بالل ؛ ونمضهم 
اليثاق الذي أخذ الله عليهم فى كتابهم فى اتباح محمد صلى الله عليه وسام وتصديقه » والإقرار بنبوته » ثم 
أخبر جل" ثناؤه عمهم أنهم يفعلون ما يفعلون » من محاولة صد المؤمنين عن الهدى إلى الضلالة » والردى على 
جهل ممم ؛ با الله بهم مخل. من عقوبته » ومداخر لهم من ألم عذابه » فقال تعالى ذكره بلووما يمشتعرون» 
أنهم لايضلون إلا أنفسهم بمحاولنهم إضلالكم أيها المؤمئون ؛ ومععى قوله بووما يشعرون # : وما يدرود 
ولا يعلمون » وقد بينا تأويل ذلك بشواهده فغير هذا الموضع ؛ فأغى ذلك عن إعادته . 

0 
217 يي ا | الو ظ 

ييه يعبى بذلك ا ناوه ا يا أمثل > الكتاب 4 من الييوه والنصارى < لم تكدفرون” * يقول : 
) ممحدوتؤبايات تر 4يدى ماف كتاب الله » الذى أنزله إليكمء على لمن أنيائكم ١‏ من آيه وأدلتعؤو نم 
صلى اله عليه وسلم » وجحودهم لبزته » وهم يجدونه فى كتهم مع شبادتي أن ما فى كتهم حق” ٠‏ وأنه 


من عنل الله . 

اثها حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن فتادة » قوله هيا أهل الكتاب لم تكتضسرون 
بآيات الله وأئام' تنشهتدون» يقول : تشهدون أن نعت محمد نى' الله صلى الله عليه وسام فى كتابكم ؛ 2 
تكفرون به وتنكرونه » ولا تؤمنون به وأتم نجدونه مكتوبا عند كم فى التوراة والإنجيل »النى الى الذى 
يؤمن الله وكلماته , 

حا الى » قال : نا اق » قال : ثن ابن أن جعفر ء عن أي » عن الربيع يا م لكاب 
ل تكتفرون بآيات الله ر وأنم' تشهتدون #يقول : تشهدون أن نع تمد فى كتابكم ؛ ثم تكفرون به 
ولا تؤمنون به » وأنم تجدونه عندكم فى التوراة والإنجيل الى الأ . 
حدثى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ط يا أهمل” الكتاب ل تكتفارون” 
بآيات لله فد هد ون»آيات الله : محمد وأما تشيدون : فيشهدون أن الحق يجدونه مكتوبا م 


(ضل) قال : يزيد مضليه : دأفنيه حون مات وله بين جلي .يار سادق أله ما و 0 بالشام . 
أى دفن بدفن النعمان الحرم و العطاء 8 ' 


2 
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حدثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قوله فيا أهثل” اكاب ل تكفرون بآيات 
الله ردأكم ماد ون أن الدين عند الله الإسلام ؛ ليس لله دين غيره . 
القول في تأويل قوله تعاق: . 


تأقلالكيرد تيو نكر لير إل لكتكهول ووم تتلنون جه 
بت يعبى بذلك جل ثناؤه : يا أهل التوراة والإنبيل : » لم تلبسون » يقول : ل تخلطون الحق” بالباطل : 
وكان خخلطهم الحق" بالباطل : إظهارهم بالستهم من التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم » وما جاء به من 
عند الله » غير الذى فى قلوبهم من الببودية والنصرانية . 
كنا حدثنا ابن حميد » قال: ثنا سلمة » عن ابن ماق » عن محمد بن ألى محمد » عن عكرمة » أو 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس » قال : قال عبد الله بن الصيف وعدئ بن زيد والحرث بن عوف بعضهم 
لبعض : تعالوا نؤْمن ما أنزل على محمد وأصعابه غدوة » ونكفر به عشية » حتى نلبس عليهم ديهم : ؛ لعلهم 
يصنعون كنا نصنع » فيرجعوا عن ديهم » فأنزل الله عر وجل فوم : وياأمل الكتاب تاليسون 
الحسق بالباطل 4. . . إلى قو لهم« والله” واسع عليم ». 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ا سعيد .عن قنأدة يا أ الكناب 1 تلبسون” الحق” 
بالباطل #يقول : لم تلبسون الييودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم أن دين الله الذى لايقبل غيره الإسلام 
ولا يجرى إلا به . 
حدثى المثبى » قال نا إماق » قال نا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مث إلا أنه قال : 
الذى لا يقبل من أحد غير ه الإسلام ؛ ؛ ولح يقبل ولا يجزى إلا به , 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال ثنى حجاج ء عن أبن جريج ء قوله ويا أهئل” الكتاب 
تلبسون الحّق” بالباطل # : الإسلام باليهودية والنصرانية , 
وقال ارون فى ذلك بما حدثئى به يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الله 
عر وجل 0 تسوت ال بالباطل »4 قال : الحق” : التوراة الى أتزل الله على موسى » والباطل : 
الذى كتبوه بأيديهم 
0 ا : وقد بينا معتى اللبس فيا مضى بما أعنى عن إعادته . 
القول في تأويل قوله تعالى : لل وتتكتشمسون التق وأنم تعناتسون ‏ : 
يعبى بذلك جل ثناؤه : ول تكتمون يا أهل الكتاب الحق” » والحق” الذى كتموه ما فى كتههم من نعت 
محمد صلى الله عليه وسام ومبعثه ونبوته . 
كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله وج وتنك يثمثون” الحسق وأنم' 
تعلمون © : كتموا أن محمد » وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراةة والإنجيل يميم بالعروف " 
ويماهم عن النكر , 
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احدئنى الثتى ‏ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله #وتكتسمون” 
الى" وأنم' تعتمون 4 يقول . يكتمون شأن محمد صلى الله عليه وسام » وهم يجدونه مكتويا عندهم 
فالتوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف * وينهاهم عن المذكر . 
حدثى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج « تكنتمون” التق لق 4 : 
الإسلام ؛ وأمرمحمد ضلى الله عليه وسلم » وأثم تعلمون أن محمدا رسول الله » وأن اللدين الإسلام . 

وأما قوله ٠‏ وأن-م” تعلمون” 4فإنه يعى به : وأذم تعلمون أن الذى تكتمونه من الحق حق » وأنه 
من عند الله » وهذا القول من الله عز وجل" خبر عن تعمد أهل الكتاب الكفر به » وكتانهم ما قد علموا 
من نبوة محمد صل الله عليه وسلم » ووجدوه ف كتبهم وجاءتهم به أنيياؤهم . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

داك درقلا لكل > امنوارالدى أل للدي >امنوا جه التهإر وروا 

لمم تون وه 

اختلف أهل التأويل فى صفة المعبى الذى أمرت به هذه الطائفة من أمرت به من الإبمان وجه الهار ؛ 
والكفر آخخره » فقال بعضهم : كان ذلك أمرا منهم إياهم بتصديق النبى" صلى الله عليه وسام فى تبوته » وما 
جاء به من عند الله » وأنه حق” فى الظاهر من غير تصديقه فى ذلك بالعزم » واعتقاد القلوب على ذلك » 
وبالكفر به » وجحود ذلك كله فى آخره . 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله «آمشوا 
التّذرى أ نر على الَّذ ين آمسننوا وَجنه” التهارٍ وا كفروا آخره 4 فقال بعضهم لبعض : أعطوهم الرضا 
ديهم أول المار » واكفروا آخره » فإنه أجدر أن يصدقوكم » ويعلموا أنكم قد رأيتم فهم ما تكرهون ؛ 
وهو أجدر أن يرجعوا عن ديهم . 

حدثى المنى » قال : ثنا معلى بن أسد » قال : ثنا خالد؛ عن حصين » عن أنىمالك فى قوله جآمشوا 

بالذزى أنرل” على اذ ين آمنوا وَجه” اهار وا كتفسروا آخيره' 4 قال : قالت اليهود :آمنوا معهم أوّل 
الهار؛ واكفروا آخره » لعلهم يرجعون معكم . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط »عن السدئ «وقالت' طائفة 
من" أهل الكتاب آمشوا بالذرى 1 نزل- على الذرين آمسوا وجنه” الشّهار وا كرو اتره” لهت ' 
يترْجعُون »كان أحبار قرى عترَبية” اثثنى عشر حبراء فقالوا لبعضهم :ادخلوا فى دين محمد أول الهار ؛ 
وقولوا نشهد أ محمدا حق' صادق » فإذا كان آآخر اللهار فاكفروا وقولوا : إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا 
فسألناهم » فحدثونا أن محمدا كاذب » وأنكم لستم على شىء » وقد رجعنا إلى ديئنا فهو أعجب إلينا من 
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نم يم » لعلهم يشكون » يقولون : هؤلاء كانوا معنا أول الثبار » فا بالهم ؟ فأخبر الله عر وجل رسوله 
صلى الله عليه وسام بذلك . 

حدئت عن جمار » قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه » عن حصين » عن ىمالك القفارى » قال : 
قالت البهود بعضهم لبعض : أسلموا أُوّل الهار » وارتد”وا آخمره » لعلهم يرجعون » فأطلع .الله على سره, ؛ 
فأترل الله عر وجلل وَقالَت طائفة” من" أهل_الكتاب آمدوا بالتذى أ نزل على الذرين آمسوا واجنه 

م ثر ثر واإم مك ماه سه 
الشهار وا كتفروا آخيره يم ترجمون 4 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئى محمد بن عمرو » قال :امنا بم و عاصم » قال : يمنا عيسى © عن ابن أى تجيح »عن جاهد ىقول 


بيب سثا 


الله عر وجل #آمدوا بالذى أ تزل على الذي انوا وله التهار» .بود تقوله صلت مع محمد صلاة 
الصبح » وكفر وا آخعر الهارمكرا منهم » ليروا الناس أن قد بدت لمم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

حي خم بن مره قال : ثى أل : نمي ل فى ل م عن »عن إن اسن" 
الآبة » وذلك أن طائفة من الهرد قالوا : إذا ليم أساب عمد صل لله عله وسلم أو لبر فوا 
وإذا كان آخخره فصلوا صلاتك, لعلهم يقولون : هؤلاء أهل الكتاب » وهر أعلل منا » لعلهم ينقلبون عن 
ديهم » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . ش 

فتأويل الكلام إذ! : وقالت طائفة من أهل الكتاب » يعنى من اليبود الذين يقرءون التوراة : آمنوا : 
صد قوا بالذىأنزل على الذين آمنوا » وذلك ما جاءه, به محمد صلى الله عليه وسام من الدين الحق و شرائعه 
وسئله © وجه المار : يعبى أوّل النبار وسمى أوله وجها له لآنه أحسنه » وأول ما يواجه الناظر فيراه منهء 
كا يقال لآول الثوب وجهه » وكا قال ربيع بن زياد : 

من' كان متَشْرورا _بمقشّل مالك فلات نسوتنا بوجله ارا 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . ' 

)000 ابيت لربيع بن زياد يقوله فى مالك بن زهير العبسى كا فى شرح التبريزى على الحمامة ( * + 48 ) وأراد يوج اد ' 
صدر بار » لأن من شأن الحزين إذا هب من النوم أن يتجدد عليه المصاب . أو هو كا قالت الخنساء : 


يذكرقى طلوع الشمس ضرا ٠‏ وأذكره لكل غروب شمس 
تذكره أول النبار أى ى وقت الغارة . وعند الغروب لأنه وقت لتقاء الضيفان . 
ورواه صاحب اللسان ق ( وجه ) وقال قبله : ووجه البار : أوله , و جئتك إلى سن نهار : أي بأول مهار . ويقال : أتيته 
بوجه مهار » وشباب تهبار » و صدر مار : أى فى أوله » ومئه قوله : . . . البيت . وقيل فى قوله تعالى : « وجه البار واكفروا 
آخره » : صلاة الصيح ٠‏ وكيل ؛ أول البار . ْ ظ 
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ذكر من قال ذلك ' 
حدئنا بشر »قال : اننأ يز يل » قال : ثنا بعيد » عن قتادة » قوله موجه الشتهار #: أول البار . 
٠‏ حدثنى المثنى > قال : ثنا إسحاق ٠‏ قال : ثنا أب ن أى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع يو جه لشمار»: 
أول امار« وا كنفروا آخمره » يقول : : آخخر المار . 
الثرلة. على ال 5200-0-0 هار و كلقرثوا لتعرة) قال : قال صلوا مهم الصيح » والاتصلو 
معهم آخر اثهار » لعلكم تستزلونهم بذلك . 
وأما قوله مو وا كتضروا آخيره بي فإنه يعنى به أنهم قالوا : واجحدوا ماصد قم به من دينهم ىوجه 
المار فى آخر الهار الهم" يرج عون (# : يعى بذلك : لعلهم يرجعون عن ديهم معكم و يدعونه . 
.كا حدثنا بشر »قال : ثنا يزيد > قال : نا سعيد » عن قتادة وإلتسلام-م يسرج_عول ييقول : لعلهم 
يدعون ديهم » ويرجعون إلى الذى أنم عليه . ْ ( 
حدثى المثى » قال : اننا عاق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر + عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
حدئنا محمد بن سعد ؛ قال : ثنا ألى » قال : ثى عميى »+ قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ١‏ بن عباس 


«لعلهم' يرجعون»: لعلهم يتقابون عن ن ديهم . 


حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىظ الهسو" 


ترجحود 4 0 
لو 1 ؛ يرجعون عن ديهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


178 2غ 02 ل مد سر سس 2 5 كذ 2# سس ار 11 _ 
انوا ! لالمنعم كفل إن طد هد ىاد أن نوق حَدُقْتل ما أوتد أويخاجوم 


ْ _ ظ اس سي بير وات 


َلْفَصْلْيرنه نوت موص بت وهوس عَلِمُ 0 


ع 
3 
92 


بأ بعى بذلك جل" ثناؤه : ولا تصداقوا إلا من تبع دينكم فكان يهوديا » وهذا خبر من الله عن قول 
الطائفة الذين قالوا لإخوانهم من اليبود : «آمنوا بالذزى أنْرل على الَّذْ ين آمسننوا وه الشّهار 4 واللام 
الى فقوله «# لمن تبسع ديتكي” نظيرة اللاء الى فقوله « عمى أن" يتكون” رَدف لكم' »4 
بمعى : ردفكم بعض الذى تستعجلون .. 
. وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حابر » قال ثنا يزيد » قال : ثلا سعيك 6 ع٠‏ ن قتادةطؤولا تتؤميتوا إلا - تيح ديتكم 4 


دغ بإ 
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1 سورة آل عمران الحزء 


حدثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ط ولا تؤميتوا 

إلا لمن' تبع د يتكم' قال : لاتؤمنوا إلا لمن تبع المهودية . ظ ظ 

حدئى يونس © قال : أخبر نا ابن وهب : قال : قال ابن زيد فى قوله طلا ومسا إلاه لمن 
- بع د يكم 4 قال : لاتتؤمنوا إلا لمن آمن بدينكم » لامن خخالفه فلا تؤومنوا به . 
: القول في تأويل قوله تعالى : « قل" إن امتددى هددى الله أن يوا أحد مثل ما أوتيم أو 
بعاج و كثم' عد" يكلم" 4 : 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم قوله ( قث" | إن" الى هتدى الله © اغترض به 
فى وسط الكلام خبر من الله » عن أن البيان بيانه » والهدى هداه » قالوا : وسائر الكلام بعد ذلك متصل 
الكلام الأول خبر عن قيل ايرود بعضها لبعض . فعى الكلام عنده, : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ولا 
تؤمنوا أن يآ أحد مثل ما أوتيتم » أو أن يحاجوكر عند ربكم : أى ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند زبكم ؛ 
نم قال الله عر وجل" لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » وإن الهدى 
هدى الله , 

ذكر من قال ذلك 

حدئئى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله 
أن يتالى فى أحد مثل ما أ وتددم » : حسدا من هود أن تكون النبوة غير هم » وإرادة أن يتبعوا 
على ديهم . 

حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثناشبل » عن ابن ألى نجيح + عن مجاهد » مثله . 

وقال آحرون : تأويل ذلك : قل يا محمد إن الهدى هدى الله » إن البيان بيان الله أن يؤنى أحد » 
قالوا : ومعناه : لايؤتى أحد من الآم مثل ما أوتيم » كا قال : مو سين الله الكم أن" تتضلدوا #بععبى 
لاتضلونو كقو لميؤكذلك اكد هأ فى قسلو ب ار مين" لايد ومنو ن به #معنى : أنلايؤمنوالامثثل ما أوتيم' 4: 
يقول :مثل ما أوتيت أنت يا محمد وأمتكمن الإسلام والهدىء أو يحاجوك, عند ربكم » قالوا : ومعبى «(أو) 
إلا : أى إلا أن يحاجوكم ؛ يعى إلا أن يجادلوكي عند ربكم » عند مافعل بهم ربعم . 

ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال الله عز 

وجل محمد صإا ى الله عليه وسلم ف قمل” إن" الحدى متدى الل أن يؤاى أجل ” مثل ما أو تيتم © يقول : 
مثل ما أوتد م يا أمة محمد » أو يحاجوكم عند ربكم » تقول الييود : فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة » حى 


أنزل علينا المن والسلوىء» فإن الذى أعطيتكم أفضل » فقولوا « إن" الفتضل” بيد الله يؤتيه 
من يسشاء 4. . . الاية » فعلى هذا التأويل جميع هذا الكلام من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله 
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الثالث تفسير الطبرى نالفل 


امود ». وهو متلاصق . بعضه ببعض لااعتراض فيه » والمدى الثانى رد على اله دىالاول » وأن ف مو ضع رفع 
عل أنه خير. عن المدى . ا 0 ئ 
ظ وقال آخرون : بل هذا أمر من-الله لنيبه أن يقوله لليهود » وقالوا : تأويله.: قل يا محمد إن الحدى هدى 
لله » أن يؤتى أحد من الناس مثل ما أوتيتم » يقول : مثل الذىأوتيتموه أثتم يا معشر اليبود من كناب لله 
ومثل بيكم » فلا نحسدوا المؤمنين على ما أعطيتهم. : مثل الذى أعطيتكم من فضلى » فان الفضل بيدى 
أوتيه من أشاء , ظ ش 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشى » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله قل" إن الممددى هدسى ابه 1 
بؤى.أحد” مثل” ما أوتع'4 يقول: لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم » وبعث نبيا مثل نبيكم 00 
على ذلك | قل ' إن الفتفتل بيكد الله 4 . . الآية, . 00 
. حدثى المثثى » قال.: ثنا إسمماق ؛ قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 

وقال آنعرون : بل تأويل ذلك : قل يا محمد إن المدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم بامعشر 
الود من كتاب الله » قالوا : وهذا آخر القول الذى أمر الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسام أن يقوله 
ليهود من هذه الآية » قالوا : وقوله جل أ يحاجوكلم' 4 مردود على قولهي ولا تؤّمشوا إلا المن' تتبع 
بتكم 4. وتأديل الكلام على قول أهل هذه المقالة : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » فتتركوا الحق” أن 
محاجوكم به عند ربكم من اتبعم دينه ع فاخمر موه أنه محق : وأنكم نحدون نعته فى كتابكم ؛ فيكون حرئل 
قولهظه او يحاجوكم #مردودا على جواب نبى مثر وك على قول هؤلاء . 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قوله إن المتدتى هدى 
للم أن يو أحد” مثل ما أو تينم » يقول : هذا الآمر الذى أنم عليه أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم : 
ظ أو يحاجوكم عند ربكم ؛ قال.: قال بعضهم لبعض : لا نخبر وهم مما بين الله لكم ىكتابه ليحاجوكر » قال : 
[ ليخااصموكم به عند ربكم ) قل إن الهدى هدى الله » معترض به » وسائر الكلام متسق على سياق واحد . 

فيكون تأويله .حيقل : ولا تؤمنوا إلا .من اتبع دينكم » ولا تؤمنوا أن يؤى أحد مثل ما أوتيم » بمعبى : 
لايؤق أحد كثل ما أوتيم » أو يحاجوكم عند ربكم » بمبى : أوأن يحاجكم عند ربكم أحد بإركانكم ؛ لأنكم 
أكرم على الله مهم بما فضلكم به علهم » فيكون الكلام كله خبرا عن قول الطائفة اتى قال اله ع وجل 
«( وقالت طائفة” من" .أهلٍ الكتاب آمنو | بالذرىأ ترل على التذين آمسنموا وجنه- الشهار * سوى 
قو له فل” إن المسدتى مددى الله > ثم يكون الكلام مرتداً بتكذيبهم ف قوطم : قل يا محمد للقائلين ماقالوا 
م الطائفة الى وصفت إلك قوللا لتباعها من اليبود إن الطدكى همدى الله 6 .: إن التوفيق توفيق الله » 
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مض ظ سورة آل حمر ان الحم 1 


والسان بيانه » وإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء » لاما تمنيتموه أنم يامعشر الِيود » وإنما اخترنا ذلك من سائر 
الأقوال البى ذ كرناها » لأنه أصصها معنى » وأحسها استقامة على معنى كلام العرب » وأشد ها اتساقا على نظم 
الكلام وسياقه » وما عدا ذلك من القول » فاتعزاع اع ببعد من الصحة على استكراه شديد الكلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : لوقل" إن" الفضل” بيد الله يؤتيه من ن" يتشاءا » والله وَاسع عتلم * : 
2 على بذلك جل ثنازه : قل يا محمد طؤلاء ايهود الذين وضفت قوهم لأوليائهم : : إن الفضل بيد الله 4 
إن التوفيق لإبمان » والهداية للإسلام بيد الله » وإليه دونكم ودون سائر خلقه » يؤتيه من يشاء من خخلقه » 
يعبى : يعطيه من أر اد من عباده تكذيبا من الله عر وجل هم ف قوم لتبساعهم : لايؤتى أحد مثل ما أوتيم » 
فقال الله عرز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل لم : ليس ذلك إليكم ؛ ؛ نما هو إلى الله الذى بيده الأشياء 
كلها » وإليه الفضل » وبيده يعطيه من يشاء » والله واسع علم : يعى : والله ذو سعة بفضله على من يشاء 
أن يتفضل عليه علم ذو عام بعن هو منْهم للفضل أهل . 

حدتى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك قراءة عن أبن جريج » فى قوله 
إقثل” إن" الفتضطل” بيد الله ستيه من يسشاء #قال : الإسلام . 

القول في تأويل قوله تعال : 
ص و م 7 

عض بحن : حمَي كيسالك 4 دُوالْمَضَلٍ 1 ظيم 02 
5 يعنى بقوله جو ص" لراحماته مان يَشَاء » يفتعل من قول القائل : خخصصت فلانا بكذا ء 
أخخصه به » وأما رحمته فى هذا ا مو ضع : فالإسلام ؛ والقران مع التبوة . 

ما حدثى محمد بن عمرو » قال أبوعاصم ؛ عن عيمى » عن ابن أ تميح » عن جاهد لقص * 
ل حمته مسن سشاء” # قال : النبوة مخص" مبا هن يشاء . 

حدئنى المثنى » قال : ثنا أبو .حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أ بن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

فى المثنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله بن أ جعفر » عن أبيه » عن الربيع ( ت#نتتص ' 

برحمتهة الا" : ختص" بالنبوة من يشاء . 

حدثى المثنى » قال : ثنا سويد © قال : أخير نا أبن الممارك قراءة » عن ابن جر بج « قدص" ب رحمستةٍ 
مسن يتشاء #قال : القرآن والإسلام . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ٠‏ عن ابن خر يج مثله . 
والله ذو الفتضل . العم » يقول : ذو فضل يتفضل به على من أحب وشاء من خلقه » مم وصف ‏ 


فضله بالعظم » ع فقال : فضله عظم لآنه غير مشبه فى عظم موقعه من .٠‏ أفضله عله أؤضال خخلقه » ولا يقار به 
فى جلالة خطره » ولا بدانيه . 
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الثالث تفسير الطبر ى ضر 


القول في تأويل قوله تعالى ؛ 


لقأ تر مال يقوس اكه 7 ع 127 مآد ع سل أ وت 
وَمنْاظ لمن ن نامدميقنطارلؤثروة إِليَكَ وهم مرو ن تَمَئة رين رلا يُوَددهِ 
سس عله سر اما ١‏ سس #س حبصيل الى صرحت عار سل الا ا 
مت 7 ا م 2 ب تبي قير .أ 052 5 ات ع يبي + ١‏ 
مالم ؛ مت عَلي ابم ذلك ياعم قالوا لِرَعَليْنا و ليشن سبيل ويقولون عل ]اللو 


الحكذب وث ينكنون »1 
3 وهذا حبر من الله عر وجل أن من أهل الكتاب ' وهم اليبود من بى إسرائيل أهل أمانة يؤدونما ولا 
مخونوما : ) وهم م الحائن أمانته » الفاجر فى يمينه المستحل” . 
59 فإن قال قائل : وما وجه إخبار الله عزّ وجل" بذلك نبه مل ال عله ول + وقد امت أ ان 
لى يزالوا كذلك ما مهم المؤد ى أمانته والحائنها ؟ قيل :نما أراد جل وعد بإخباره المؤمنين خبر هر على 
فى كتابه ببذه الآيات تذيرهم أن يأتمنوهر على أمواهم وخويفهم الاغبرار مم » لاستحلال 2 مهم 
أموال المؤْمنين . فتأويل الكلام : ومن أهل الكتاب الذى إن تأمنه يا محمد عا لى عظام من المال كثير » يؤده 
إليك » ولا يخْنك فيه ؛ ومنهم الذى إن تأمنه على دينار ينك فيه : فلا يؤده إليك إلا أن تلم عليه بالتقاضى 
ولنعالبة » والباء فى قوله فا بدرينار 4 » وعلى يتعاقبان فى هذا الموضع » كا يقال : مررتبه » ومررت عليه. 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله# إلا ماد ملت علسيه قاعا» فقال بعضهم : إلا مادمت لدمتقاضيا. 

ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال. ثنا سعيد » عن قتادة : وله إلا ما دمت عدَلَينه قائما #: 

إلا ما طلبته واتبعته . 


حدئنا امسن بن يح ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » فى قوله 9 إلا" 


ماد مت عليه قاتما#قال : تقتضيه إياه . 

حدائبى مجبمد بن عمرو » قال نا أبوعاصم » عن عيسى »؛ عن ابن ألى نيح » عن مجاهد فى قوله 
لك ماد مت عليه قائما 4 قال :.مواظيا . ض ض [ 

حدتى المبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ا شبل » عن ابن أبى تجبح ؛ عن مجاهد » مثله . 

وقال أخرون : معبى ذلك : إلا ما دمت عليه قائما على رأسه .. 

ااا [ 0 ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمد بن الحدين * قال : ثنا أحمد بن المفضال ».قال : ثنا أسباط ء عن السدىّ » قوله إلا ماد منت 
عانيمه نه “قائما 4 يقول : يعرف بأمانته ما دمت قائما على رأسه ع فإذا قمت م جلت تطلبه . كافرك الذدى 
يؤدى والذى يجخد 
٠‏ له وأو القولين تأويل الآ قول من قال : معنى ذلك : إلا.ما دمت عليه قائما بالمطالبة والاقتضاء من 
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قوهم : قام فلان بح على فلان حى استخرجه لى » أى سمل ى تخليصه » وسعى فى استخراجه منه حى 
استخرجه » لأن الله عزّ وجل إماوصفهم باستحلاهم أموال الأميين » وأن منهم من لايقضي ماعليه إلا 
بالاقتضاء الشديد والمطالبة » وليس القيام على رأس الذى عليه الدين» بموجب له النقلة عما هوعليه من 
استحلال ما هو له مستحل" ؛ ولكن قد يكون معاستحلاله الذهاب با عليه لرب الحق” إلى استخراجه السبيل 
بالاقتضاء والمحاقة والخاصمة » فذلك الاقتضاء : هو قيام رب المال باستخراج حقه ممن هو عليه . 
القول في تأويل قوله تعالى ملإذ لاك" بأتهسم' قالموا ليس عملبينا فى الأأميين سبيل *.: 
يعنى بذلك جل" ثناؤه : أن من استحل " الحيانة من الهيود وجحود حقوق العرلى الى هى له عليه فلم 
يود ما ائتمئه لعربى عليه إليه إلا ما دام له متقاضيا مطالبا من أجل أنه يقول : لاحرج علينا فيا أصبنا من 
أموال العرب » ولا إثم » لآنهم على غير الحق » وأنهم مشركون . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم نحو قولنا فيه . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ‏ للك بِأَنَهُم' قالنُوا لتينس” علتيئنا 
فى الأميين سبيل *. ... الآية » قالت اليبود : ليس علينا فما أصبنا من أموال العرب سبيل . ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة فى قوله 9 ليس 
عليئنا فى الأأاميين ستبيل #قال ليس علينا فى الث ركين سبيل » يعنون : من ليس من أهل الكتاب . 


دسا 30 - 2 عي سس 2 


حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى 8 ذ لك بأنهم قالوا ليس علينا 


ع با | مس 


فى الاميينَ سبيل” » قال : يقال له : ما بالك. لاتؤدءى أمانتك ؟ فيقول : ليس علينا حرج فى أموال 
العرب ء قد أحلها الله لنا . ظ 

حدئنا ابن حميد » قال نا يعقوب القعى » عن جعفو » عن سعيد بن جبير + خا ثولت لين 
أهثل_الكتاب مسن" إن" تا منئه” قار يندم إليلك” ومشهئم' من" إن" تأ'مسسئه بدرينار لايؤد هه 
اكت إلا ما دتمت عليه قائما » ذلك بأتهم' قالثوا. اميس عَبئنا فى الأمين تسببيل” »قال 
قال النى صلى الله عليه وسام : كنتب أعندتاء” الله ما مين" ىع كان فى الجاهلية ل وهو تحت 


مسي » إل الأماتة” فلآنها مؤحاة إلى الب والفاجر » . 
حدثى الى » قال : ثنا إسعاق + قال :ا هشام بن عبيد له » عن يعقوب القمى ء عن جعفر ؛ 
عن سعيد بن جبير » قال : لما قالت الينود :اليس عتلتيئنا فى الأمييين سيل 4 يعنون : أخيذ أموالهم 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ثم ذكر نحوه » إلا أنه قال. لاه وهو تمت قدتميً هاتئين > إلا 
الأمانة” فإ ها مود اة ) ول يزد على ذلك . < 0 
حدئي محمد بن سعذ » قال : ثبى أنى + قال : ثبى عمى » قال ثى أن » عن أبيوء عن ابن عباس 
ظ ( 
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عدن ىر وى 


للح و ا ل لفل 
ذلك" بأتهسم قالوا ليس علينا فى الأمسيين سبيل” #وذلك أن أهل الكتاب كانوا يقولون : ليس 
لي جاع فيا أصنا من هؤلاء ‏ لآم أنيون » فذاك فول وال علينا فى الأميين سبيل », . 
ذلك" 0 قالوا ليس" ال سبي "قال 8 لبود رجال من امامت فى الحاهلة 
فلما أسلموا تقاضوهم تمن بيوعهم » فقالوا ليس لكم علنا أمالة » ولا قضاء لك عندنا » لأنكم ترام 
دينكم الذى كنم عليْه » واداعوا ألم وجدوا ذلك فى كتابهم »؛ فقَال الله عر وجل" : « ويقولون” على 
الله , الكتذرب وهم يعللسون ن #. < 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى ء قال : ثنا سفيان » عن أنى إبحاق » عن صعصعة » قال قلت 


لابن عباس: إنا نغزو أهل الكتاب » فنصيب من ثمارهم » قال : وتقولون كا قال أهل الكتاب 0# - 


: حدثنا الحسن بن بحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ». قال أخبرنا معمر » عن أنى إسحاق الممدانى‎ ٠ 
عن صعصعة أن جلا سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب فى العرف أو العذق#الشاث من الحسن#من أموال‎ 
٠ أهل الذمة اللجاجة والشاة » فقال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال تقول : ليس علينا بذلك بأس » قال‎ 
هذا » كما قال أهل الكتاب 8« ليس- علينا فى ال مييين سبيل # مهم إذا دوا الحزية بةلم محل م‎ 
أمواهم إلا بطيب أنفسهم . ظ‎ 

القول في تأويل ذوله تعالى :« وَيَمولُون” على الله الكذاب وهم يعلمون » : 

بعبى بذلك جل" ثناوه : إن القائلين منهم ليس علينا فى أموال الأميين من العرب حر ج أن تامهم إياهء 
يقولون بقيلهم : إن الله أحل” نا ذلك » فلا حرج علينا فى خيانتهم إياه » وترك قضا نهم الكذب على الله 
عامدين الإثم بقيل الكذب على الله أنه أحل” ذلك لهم » وذلك قوله عر وجل « وهم" يعلّمون #. 

كنا حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فيقول على الله الكذب » وهو 

يعم :يعى الاى يقول منهم إذا قبل ل مالك لاتودى أمانلك : اليس علينا حرج فى أموال العرب » قد 
أحلها الله لنا . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج ووب ثواثون” على الله الكذ ب 
دهم تاتون ع . يعى أد عاءهم أ امهم وجدوا فى كتابهم قوطم 9# ليس علمينا ١‏ فلاس يوه 
00 0 ظ ٠‏ التو في تأويل قوله تعلق . 


كن وروا وَأَتَقٌٍ وَنْسمو يا لتِنَ © 


د وهذا إخبار من الله عر وجل من أدئى أماته إلى من التمنه لها ثقاء اله ومراقيه وعيده فقال 
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جل ثناؤه : ليس الأمر كا يقول هؤلاء الكاذبون على الله من اليبود » من أنه ليس عليهم فى أموال الآميين 
حرج ولا ثم » ثم قال بلى » ولكن من أوفى بعهده وات » يعنى ولكن الذى أو بعهده » وذلك وصيته 
إياهم » الى أوصاهم با فى التوراة من الإعان بمحمد صل الله عليه وسام وما جاءهم به » والحاء فى قوله 
من أوفى بعتهئده » عائدة على اسم لله فى قوله« وَيَقنُولدُون” على الله الكتذ ب #يقول : بلى من 
أو بعهد الله الذى عاهده ف كتابه» فآمن بمحمد صل الله عليه و وصلق به ه بما جاء به من اللدمن أداء 
الأمانة إلى من ائتمنه عليبا» وغير ذلك من أمر الله وبيه »هؤوَاتَى جيقول : واتى مانهاه الله عنه من الكفر به 
وسائر معاصيه الى حرّمها عليه » فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله » وخوف عقابه #إفإن” الله "بحب المتقين * 
يعنى : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقايه » ويحذرون غذايه » فيجتنيون ما نباه عنه » وحرمه 
علييم » ويطيعونه فيا أمرهم به » وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول : هو اتقاء الشركة . 

حدثئى المنى قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
« بل من" أوافى بعهئد ه وَاتقّى » يقول : اتتى الشرلكط إن" الله “يحب المُسَقينَ # يقول : الذين يتقون 
الشرك . ااا ظ 

وقد بينا اختلاف أهل التأويل فى ذلك » والصواب من القول فيه بالأدلة الدالة عليه فها مضى من كتابنا 
مما فيه الكفاية عن إعادته . | 


القول في تأويل قوله تعالى : 


0 ا 9 م ا يا هن 20321122 02-6 1 ا ل مم 
إبَالنَيْفَْويستد الله امهم عَنَا اَليلااوليكلا خَلننَ لهز فا لاخروود. 


ا قير 


لسسسلل للا 20 , 1 الل 0000000 _ 000 50 7 
وك هم ألنهولاينظر اله ملو مالْفِلمَةَوَلابركيم وَطْمْعَنَاتٌ ألم ©؟ 


يد يعبى بذلك جل ثنازه : إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله الذى عهد إلههم » ووصيته الى أوصاهم 
ها فى الكتب » الى أنزلها الله إلى أنبيائه باتباع محمد وتصلىقه » والإقرار به » وما جاء به من عند الله 
وبأيمامهم الكاذبة التى يستحلون بها ما حرم الله عليهم من أموال الناس الى اؤتمنوا عليها تمنا » يعنى عوضا 
وبدلا خسيسنا من عرض الدنيا وحطامها أ ولك لاختلاق” لهم" فى الاخدرة #يقول : فإن الذين يفعلوت 
ذلك لاحظظ لهم فى خيرات الآخرة ء ولا نصيب لهم من نعم ابكنة » وما أعدا الله لأهلها فيها,دون غيرها ٠‏ 

وقد بينا اختلاف أهل التأويل فما مضى فى معنى اللعلاق » ودللنا على أولى أقوالهم فى ذلك بالصواب 
ما فمه الكفاية . ٠‏ 0 

وأما قوله مولا يُكلمهم” الله" 4 فإنه يعنى : ولا يكلمهم الله بما يسرم ولا ينظر إلهم © يقول : 
ولا يعطف علوم عغيز مقتا من الله لهم كقول القائل لآخعر : انظر إلى" نظر الله إليك » بمعنى : تعطف على 
تعطف الله عليك يخير ورحجة » وكا يقال للرجل : لاسمع الله لك دعاءك » يراد: لااستجاب الله لك ؛ والله 
لايخى عليه نحافية » و كنا قال الشاعر : ٠‏ | 0 [ 

!5 
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:دعوات الله حى حفات أن" لا يكون اله يمع ما أقول' 

وقوله ولا يزَكهم' #يعى : ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرم « وهم عذاب ألم” » 
ع يبى : وهم عذاب موجع . ض 007 | 
واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أنز أت هذه الآية » ومن عنى بها ؟ فقال بعضيم : 
نزلت فى أحبار من أحبار اليهود .. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين + قال : بى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قال : نزلت 
هذه الآية و إن الذين” يشسيرون” يعهد الله وأاعاهم نمت قليلا” 4 فى ألى رافع وكنانة ؟ بن 
أبى الحقيق » وكعب , بن الآشرف وحى بن أخطب . 

وقال آخرون : بل ثزلت فى الأشعث بن قيس وخصم له . 

000 ذكر من قال ذلك . 

حدثى أبو السائب نسلم بن جنادة » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن ألى وائل » عن عيد الله 
قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ٠‏ من حلف على يمين | هو فيها فاجير ليقلتطع بها مال 
امرى مسلم 5 لقى الله وهو عليه غضيان” وفقال الأشعت بن قبس :ف والله كان ذلككان بيى 
وبين رجل من اليبود أرض » فجحدقى ؛ فقدمته إلى النى صلى الله عليه وسلم » فقال لى رسول الله صلى 
له عليه وسلم : ألك ينه ؟ قلت : لاء فقال للبودئ : احنّلف . قلت : يارسول الله إذآن” يحلى 
فيذهب مالى' » فأنزل الله ع وجل" :إن اللذرين” يتششتترون يعتهلدر الله وأبمانهي” سنا قتليلا |6 الآية. 

حدثنا مجاهد بن موسى قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أنخير نا جرير بن حازم » عن عدى بن 

عدىّ » عن رجاء بن حيوة والعرس" أنهما حدثاه » عن أبيه عدى بنعميرة » قال : كان بين امرى اليس 4 
ورجل من حضرموت خخصومة » فارتفعا إلى النبى ' صلى الله عليه وسلم » فقال الحضرى بيشتك وال 
فسمينه » قال : يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن" 
حَلَف على بمين كاذ بة لميقستطسع نيا حا أيه لقى الله وهوعليله غضبان ؛ فال امر ؤالقيس 
يا رسول الله » فا لمن تركها وهو يعلم أنها حق” ؟ قال : الحنة » قال : فإلى أشبدك ألى قد تركما ء قال 
جرير : فكنت مع أيوب السختياى حين سمعنا هذا الحديث من غدئ » فمّال أيوب : إن عديا قال 
فى حديث العرس بن عميرة » : فازلت هذه الآية :#8إن اللذاين يسششديرون بعتهند الله وأا نسم تنا 
ليلا #4. . . إلى آخر الاية » قال جرير : ول أحفظ يومئذ من عدى . 
)١(‏ البيت أنشده صاحب اللسان فى ( سمع ) غير منسوب» نقله عن ألى زيد الأنصارى . قال ؛ وقد تأق سمعتث معى أجبت © ومنه 
قولحم : سمع الله لمن حمده : أى اجاب - حمده وتقبله . يقال : اسنم دعاق : أى أجب » لأن غرض السائل الإجابة والقبول » وعليه 
ما أنشده أبي زيد,,. '. البيت . 

0 كذا فى الدر المنثور 5 وق لتفسير الكير لبابة , 

(”) فى الخلاصة : العرس ين عميرة بالفتم الكندى : الى روى عنه أبن أخيه عدى بن عدى , 


. امرؤ القيس بن غابس الكندى » وخصمه ربيعة بن عيدان » كا فى صحيح مسلم‎ (١ 
ظ ٌْ ا‎ 0 
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حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال.: ثنى حجاج ».عن ابن جريج قال : قال آخرون : إن 
الأشعث ب ن قيس اختصم هو ددعل للد سول الله صلى 0 لذلك الرجل 
أحد عل الأشمة : قال : فاك ميته » ققام الأشعث ليحلش ؛ فأنرل له عر وجل > هذه الآبة ففكل 
الأشعث وقال : إفى أشهد الله وأشهدكر أن ختصمى صادق » فرد إليه أرضه » وزاده من.أرض نفسه زيادة 
كثيرة » مخافة أن يبى فى بده شىء من حقه » فهئ لعقب_ ذلك الرجل بعده . ظ 
حدئنا ابن حميد » قال ثنا جرير » عن منصور » عن شقيق » عن عبد الله ؛ قال : من حلف على 
بمين يستحق” بها مالا هو فيها فاجر لى الله وهو عليه غضبان + ثم أنزل الله تصديق ذلك :© إن اللّذِين” 
يشدئرون” تعهلد الله وأ انهم تمنا قليلا» الآية . . . م إن الأشعث بنقيس خرج إلينا » فال : 
ما حدثكم أبوعبد الرحمن ؟ فحدثتاه بما قال » فقال : صدق لى أنزلت » كانت ببى وبين رجل خخصومة 
ق سر » فاختصمنا إلى النبى صلى الله عليه وسام » فقال النتى صلى الله عليه وسلم : شاهد اك أو 2000 
فقلت : إذ"ا يلف ولا يبالى » فقال البى صلى الله عليه وسلم :«من حسف على مين يستتحق” بها مالهة 
هو فيها فاجر للقَى الله وهو عتليله غتضبان » ثم أنزل الله عر وجل تصديق ذلك إن اللذين” 
يشدترون بعتهند الله واعاهم متا قتليلا ». . . الآيةم . 
وقال آخحرون ثما حدثنا به محمد بن المثى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : أخبرنى داود بن أنى هند » 
عن عامر » أن رجلا أقام سلعته أوّل النهار » فلما كان آخره جاء رجل يساومه » فحلف لقد منعها أول 
انهار من كذا وكذا » ولولا المساء ما باعها به.ء فأنزل الله ع وجل #8 إن المذرين” يتشدترون تعتهند الله 
وأأعانبم ما قليلا »#. 
حدثنا ابن المنى + قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن رجل » عن مجاهد ؛ نحوه . 
دنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة« إن النّدِين” يتششتترون” بعتهند الله 
وأماهم نما قليلا #.. . الآبة » ( إلى « وهم عذداب ألم '#أنرهم الله مز لة السحرة , ٠‏ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال ثنا عي » عن قنادة أ عمران بن حصين كان يقول : من حلف 
على بين فاجر ة يقتطع بها مال أخخيه » » فليتبوأ مقعده من النار » فقال له قائل ‏ : اثى ء #معته من رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ قال لهم : إنكم لتجدون ذلك 1 م قرأ هذه الآية « إن" الذين” شم رون" بعهد 
الله وأعاهم ممنا قسليلا 4. . . الآبة , | 
حدثئى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال: ثنا حسين بن على » عن زائدة » عن هشام » قال : 
قال محمد بن تمران بن حصين : من حلف على يمين مصبورة فليتبوا بوجهه مقعده من النار » “م قرأ هذه 
الأية كلها : #اإن اذ ين" يشدترون” بعنهد اللو 7 امهم ممنا ليلا ». 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب + » قال : 


!| 
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الثالث تفسير الطيرثئى بدي بمو 


سبد دم 


ا لم 


إن اين الفلجرة من الكبائر » م تلا«إن دين سرون بعتهند الله وأاعانهم تا قتليلا” 4. 
حدثنا بشر » قال :. اننا يريد » قال . :تنا سعبك 6 ع٠‏ ن قتادة » أن عبد الله بن مسعود » كان يقول : 


كنا نرى ونحن مع.. رسول الله صلى الله عليه وسلم- : أن من الذنب الذى لايغفر يمين الصبر ١‏ إذ| فجر 
فييا صاحبها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


500000 سكم لحن لتتسبوةه مالكب وما ما هوس الول 
سل 7 11 


ينوكو م 60001 ولول علدواكذب بكم 02 


0ك 


م 6 


97 يعنى بذلك جل ” ثناؤه : وإن من أ اكاب + وم ابد لين كثا وك مدي رملا مل 
لله عليه وسام » على عهدهمن بى | سرائيل » والهاء واليم فى قول #إممنشهسم » عائدة على أهل الكتاب الذين 
كرهم فى قوله:9 ومين أهل الكتاب من إن تمه بقنطار ودام إلبك” 4 وقرله ف لفسريقا 4 
بعنى :جماعةلا يوون 4 : يعنى : بحرفونط أللستتتهُم' بالكتاب لسَحْسبُوه مين" الكبتاب #يعنى 
لنظنوا أن الذئ يحرفونه لكلامهم من كتاب الله وتزيله » يقول الله عرز وجل" : وما ذلك الذى لووا به 
ألسنتهم » فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله » ويزمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل 
فأخحقوه فىكتاب الله من عند الله » يقول : مما أنز له الله على أنبيائه» وما هو من عند الله » يول : وماذلك 
الذى لوواء به السلمهم.: تأحدئوه ثم أنه لل إلى أحد من انيائه ٠‏ وكنه ا أحدئوه من قيال أتقسيم + 
افعراء. على الله » يقول عز وجل" «ويقولون على . الله الكل ب وهم يعلّمون” # يعى بذلك : أمهم 
يتعمدون قيل الكذب على الله » والشبادة عليه بالباطل » والإحاق بكتاب الله ما ليس منه طلبا لارياسة 
. الحسيس من حطام الدنيا . 

وبيحو ما قلنا فى معى « يلون اتيك ' بالكتاب » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك. 

حدثنا محمد بد عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى » عن ابن نجيح » عن مجاهد طون متتهسم 
لفريقا يوون اللستتهتي' بالكتاب * قال : محر فونه , ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة. » قال : نا شبل » عن ابن 'أنى مجيح » عن مجاهد » مثله . 

خدثنا بشر' » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادةيؤولن متهم' لفتريقا يوون السنتهتم' 


الكتابر» حو بع طم ب يعتلمون” 4 هم أعداء الله الود حرفوا كتاب الله وأبتدعوا فية : وزحموا 


أنه من عند الله . . 


ْ )01 فى اللسان : يمين الصبر أر المين المصبورة : أن محيسه ال لطات على ألعين حى تحلف بها . فلو حلف إنسات من غير إخلاف 
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0 سورة آل عمران الجزم 


حدثنى اللمثنى » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثىعمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله طإوإنة متهم" لفريقا يوون الستسهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب »وم الهو د كائوا 
يزيدون فى كتاب الله مالم ييزل الله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج , عن ابن جريج هذ وإن" متهم" لقسريقا 
0 تون أالستتهم بالكتاب # قال : فريق من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم » وذلك نحريفهم إياه عن 
موضعه » وأصل اللو : الفتل والقلب » من قول القائل لوى فلان يد فلات : إذا فتلها وقلببا ؛ ومنه 
قول الشاعر : 000 وى يندم الله الذى هو غالبه"٠‏ 041 0 
يقال منه : لوى بده ولسانه يلوى ليا » وما لوى ظهر فلان أحد : إذا لم يصرعه أحد » ولم يفتلظهره 
إنسان » وإنه لألوى يعيد المستمر : إذا كان شديد اللحصومة صابرا عليها لايغلب فييا » قال الشاعر : 
فَلَوْكان فى ليلَى شد من* ختصومة << لوت أعلناق” اللخصوم: الملاويا؟ 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


مَاكان لسرن بود نح ك2 لكك واكم والذيؤة سيط لجا اناي 
دَوناَمِ 000 يكنبا دم حلمو نَالحكتب ويا كنم تدر سَونَ © 


يد يعبى بذلك جل ثناؤه : وما يفبغى لأحد من البشر » والبشر : جمع بى آدم » لاواحد له من لفظه » 
مثل القوم واللحاق » وقد يكون امما لواحد أن بؤتيه الله الكتاب # يقول : أن ينزل الله عليه كتابه ». 
ا 10 كر اب على 

# والحكلم » يعى : ويعلمه فصل الحككة و والنبو لنبوة # يقول : ويعطيه النبوة ©« كم يفول للناس كوتوا 

م أي 8 ٠‏ 3 
عيادا لى من دود الله # يععى : ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله » وقد آأتاه لله ما آ تاه من 
لكتاب والحكم والنبرة » ولكن إذا1 تاه الله ذلك فإتما يدعوهم إلى العلم بالله » ويحدوهى على معرفة شرائع دينه» 
وأن يكونوا رؤساء ثى المعرفة بأمر الله وعبيهة )6 وأنمة فى طاعته وعبادته بكوبهم معلمى الناس الكتاب 3 
وبكومهم دارسيه 

(1) هذا عجز بيت لفرعان بن الأعرف » كا فى لسان العرب فق"( لوى ) » وصدره : 

تعمد حقىظا لما وَلوى يدرى 


(0) البيت أورده صاحب اللسان فى ( شدا ) وقال قبله : قال أبو منصور : الشدا : البقية . وأنشد ابن الأعرانف . . . البيت . 
أى بقية . قال أبو بكر : الشدا : حد كل ثشىء يكتب بالألف . قال : والشدأ من الأذى . وأنشد . . . البيت . وقال ؛ الملاوى 
حم ملوى . قال : وهو مصدر » أنشده الفراء : شذا بالذال » وأنشده غيره بالدال . وأكثر الئاس على أنه بالدال ؟ وهو المد . 
وأورده ابن برى بالدال شاهدا على قوله : الشدا : طرف من الثىء , قال : ومئه بيت المجنون . وقال ابن شالويه : الشدا : البقية ‏ 


وأنشد هذا البيت ابن الأعراف : شدا : إذا قوى فى بدنه , وشدا : إذا أبى بقية . ويقال : للمريض إذا أشى على الموت : لم يرق منه 
إلا شدا , والبيت نجنون بى عامر كما صرح به صاحب السان فق( لوى ) عن ابن برى الذى روأه بلفظ : 


لم امل ا 2 


فلو كان" ف ليس" شد" مين ' خصصومة, .. الخ 
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الثالث تفسير الطبرى عاق 

وقيل : إن هذه لآية ثزلت فى قوم من أهل الكتاب قالوا النبى” صلى الله عليه وس : أتدعو نا إلىعبادتك 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسححاق » عن محمد بن ألى محمد » عن عكرمة 
أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال أبورافع القرظى : حين اجتمعت الأحبار من اليبود والنصارى 
من أهل نجران » عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلىالإسلام » أتريد يامحمد أن نعبدك كا تعبد 
النصارى عيسى ابن مريم ؛ فقال رجل من أهل نجران نصراى ؛ يقال له الرئيس : أو ذاك تريد مئا يا محمد 
وإليه تدعونا » أو كا قال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن تعد غثير الله » أو 
تمر بعبادة غيره »مابذلك بعشبى » ولا بذ لك أمسرنى » أو كما قال : فأنزل الله عر وجل 
فى ذلك من قوهم ظ« ماكان” لسر أن" يؤتيه” الله 'الكتاب والحكلما والنبوة ». . . الآبة » إلى قوله 
عدج اذا نع مسلمئُون 4 ظ 

حدثنا أبوكريب » قال: ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثثى محمد بن أنى محمد مولى 
زيد بن ثابت ».قال : نى سعيد بن جبير أو عكر مة» عن ابن عباس » قال :قال أبو رافع القرظى ؛ ؛فلكر تحوه . 
حدثنا بشر » قال. : ثنا:يز يد » قال : ثنا سعيد 6 ع. ن قتادة » قولهظ« ما كان" لبشسر أن" يؤتيه نمه ألله 

الكتاب والكلم والنبموةة “ثم يتقلول لانّاس كنُونُوا عباد”! لى من" دون الله » يقول : ما كان 
ينبخى لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والمحكم والبرة١‏ يأمر عباده أن يتخذوه ربا من دون الله . 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : كان ناس من مبواد 
تعبدون الناس من دون ربهم ‏ بتحريفهم كتاب ال عن موضعه » فقال الله ع وجل ١‏ ما كان لبش 
أن" يؤؤتيته الله" الكتابة والحشكلم والنبلوة “ثم يتقو" للنّاس كنُونوا عباد”ا لى من“ دون الشر» ثم 
أمر الناس بغير ما أثرل الله فى كتايه : 
القول في تأويل قوله تعالى :طإوّلَكن” كنوشوا ربانيين» : 

يعى جل" ثناؤه بذلك : ولكن يقول لهم : كونوا ريائيين » فترك القول استغناء بدلالة الكلام عليه 

وأما قوله ل« كنونوا رَبَانِيينَ » فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال بعضهم : معناه : كونوا 
حكاء علماء . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار ».قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور »عن أنى رزين و كسونوا 
رانين » قال : حكماء غلماء . 
ظ حدثنا أب و كريب »© قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن منصور » عن أبى رزين طر كتونوا 
بَآنيينَ» قال : حكماء علماء . 
ظ حدثنا اين حميْد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن منصور » عن ألى رزين » مثله . 
٠‏ (0 لآ » ستاك من ايع » أ لعل المؤلف حذنها مقدرا لما » على طريقة الكوقيين . 
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الشظا 0" سورة آل عمران الجزء 


حدئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن أنى رزين 9# ولكينٍ كلو وا وبين 4: 
حكماء علماء , 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال :ا هي ؛ عن عوط » عن لسن ف قوك كارن 4 
قال : كونوا فقهاء علماء . 
حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد فى قوله 
وكلوثرا بان 10 : فقهاء . ظ 
نى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن بن أ تجيح » عن مجاهد » مثله . 
دشا الاسم »قال ل : ثنا الحسين » قال : ثنى حبجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرفى القاسم » عن 
مجاهد » قولهط ودذكن كونوا رَبَانِيِينَ قال : فقهاء . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :.ثنا سعيد » عن قتادة قوله 9و لكين كثوثوا رانين »قال : 
كونوا فقهاء علماء  .‏ . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن منصور بن المعتمر » عن 
ألى رزين فى قوله لإ كثُونثوا رانين # قال : : علماء حكماء . 
قال معمر ؛ : قال قنادة:حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن 
السدى فى قوله © كونوا ربانيين #أما الربائيون : فالحكماء الفقهاء . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : أخبرنا سفيان » عن ابن أى تجيح » عن مجاهد . 
قال الربائيون : الفقهاء العلماء » وهم فوق الأحبار . ظ ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : نْى ألى » قال : ثنى عمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عبامن 
قوله عوولكن كسونسوا رانين » يقول : كونوا حكاء فقهاء . 
حدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشر بن حمارة » عن أى حجزة الثاللى » عن يح بن عقيل فى قوله 
الربائيون والأحبار » قال : الفقهاء العلماء . 
حّدئت عن المنجاب » قال : ثنا بشر ؛ عن ألى روق » عن الضحاك ؛ عن ابن ن عباس © مثله . 
حدثنى ابن سنان القزاز » قال : ثنا الحسين بن الحسن الأشقر » قال : نا أب وكدينة » عن عطاء بن 
السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله لإكنونوا رَبنانِيسِينَ » قال : كونوا حكماء فقهاء . 
حُدئت عن الحسين بن الفرج : قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبرنا عبيد بن سليان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله « كونوا ربانيين #يقول : كونوا فقهاء علماء . 
وقال آخمرون : بل هر اللتكماء الأتقياء . ظ 
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الثاات 00202000000 تقسير الطبرى قد 


. ذكر من قال ذلك 

حدثنى يحبى بن طلحة الي بوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن 
جبير » قوله ‏ كونوا ربانيين © قال : حكماء أتقياء . 
ظ وقال آخرون : بل هم'ولاة الناس وقادهم . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب »؛ قال : معت أبن زيد يقول فى قوله كلو نوا 
ربانيينَ #قال : الربانيون : الذين يربون الناس ولاة هذا الآمر » يربومم : يلونهم » وقرأ»ولولا 
باهم الرنّانِيُون والأحْبارٌ #قال : الربانيون : الولاة » والأحبار : العلماء . 
َي قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب فالربانيين أنمهم جمع ربانى » وأن الربانى المنسوب 
إلى الربان : الذى يرب الناس » وهوالذى يصلح أمورهم ويربها » ويقوم با ؛ ومنه قول علقمة بن عبدة: 


لت 
اين 


وكنت امرأ أقضت إليلك” ربابى . وقبللك” ريستى ضعت ربوب' 

يعى بقوله :. ربتى : ولى أمرى: والقيام به قبلك من يربه ويصاحه .. فلم يصلحوه » ولكنهم أضاءرى 
فضعت ؛ يقال : منه : رب أمرى فلان فهو يربه ربا وهو رابهء فإذا أريد به المبالغة فىمدحه قيل هو 
ربان » كا يقال : هو نعسان » من قوم : نعس ينعس » وأكير ما يجسىء من الأساء على فعلان ما كان 
من الأفعال ماضيه على فتعبل مثل قوم : هوسكران وعطشان وريان » من سكر يسكر » وعطش يعطش » 
وروى يروى »؛ وقد * بىء ما كان ماضيه على فل يفعل » نحو ما قلنا من نعس ينعس »© ورب يرب . 

فإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا » وكان الربان ماذكر نا » والربانى : هو المنسرب إلى من كان 
بالصفة التى وصفت » وكان العلم بالفقه والحكمة من المصلحين » يرب أمور الناس بتعليمه إياهم اللمير » 
ودعانهم إلى ما فيه مصلحتهم : وكان كذلك الحكم التى. لله ع والوالى الذى يل أمور الناس » » على الهاج 
الذى وليه المفسطون من المصنلحين أمور الحلق بالقيام فيهم » بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم » وعائدة التفع 
عليهم ف ديهم ودنياهم 5 وكانوا جميعا مستحقين أهم ممن دخل فى قوله عر وجل «ولكن كونوا 
ربسانيين » فالربانيون إذ! ؛ هم عماد الناس فى الفققه والعلم وأمور الدين والدنيا » ولذلك قال مجاهد : 
وهم فوق الأحبار » لآن الأحبار هم العلماء » والربائى : الخامع إلى العلم والفقه » البصر بالسياسة والتدبير » 
والقيام بأمور الرعية » وما يصلحهم فى دنياهم ودينهم . 
القول في تأويل قوله تعالى ارما كدام' تعتلمون الكتاب » و بما > هم" تلك وسو تون #» : 

اختلفت القراء ىقراءة ذلك »© فقرأه عامة قراء أهل الحجاز وبعض البصر بين 9 إعما كددم عدم .ون 4# 
بفتح التاء وتخفيف اللام ؛ يعبى : بعلمكم الكتاب ؛ ودراستكم إياه وقراءتكم » واعتلوا لاختيارهم قراءة 
ذلك كذاك ٠‏ بأن الصؤاب ل كان التشديد ف اللام وضم التاء » لكان الصواب فى تدرسون بهم التاء 

)00 ألبيت لعلمّمة بن عبدة القيمى » شاعر جاهل » من قصيدة له مشبورة يمد يبا الحارث بن أنى شمر الفسانى ( انظر تار الشعر 


الجاهل: طبعة شركة مصبطى البانى الحلبى بدلا من 440 ) وأردده صاجب للسان فى ( رب ) دقل قله : والربالة ورياك ' 
العهد و الميفاق . :قال علقمة بن عبدة . . البيت كا رواء المولف هنا , 
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ا سوره آل عمران الحزء 


وزى وي ألا 


وتشدد الراء » وقرأ ذلكعامةقراء الكوفيين 9 ماكت م تعلمون الكتاب» بضيوالتاء من تعلمون وتشديد 
اللام » يبمعبى ١‏ بتعليمكر اناس الكتاب » ودراستك اه ؛ واوا لاختيارهم ذلك بأن من وصفهم باتام 
فقد وصفهم بالعلم » ؛ إذ لايعلمون إلا بعد علمهم بما يعلمون . ة 

قالوا : ولا موصوف ,أنه يعلم » » إلا وهو موصوف بأنه عالم » قالوا : فأما الموصوف بأنه عالم » فغير 
وصونا يأنه بعلم يده ا ١‏ : فأولى القراءتين بالصواب + أبلغهما فى ملح القوم » وذلك وصفهم + أمهم 
كانوا يعلّمون الناس الكتاب 

كنا حدثبى المثبى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا يحجى بن آدم » عن أبن عيينة » عن ميد الأعرج ؛ 
عن عجاهد أنه قرأ عا كنم' تلمون الكتاب » ورعا كلنلم' ند رسونة 4 عخففة بنضب التاء » 
وقال ابن عبينة : ماعتلموه حتى عتلموه : 

وأولى اقراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأه بضم الناء وتشاديد اللام » الأن الله عر وجل وصف 
القوم بأ نهم أهل عماد لئاس فى ديهم ودنياهم » وأهل إصلاح هم ولأمورهم » وترية » يقول جل ثناؤه 
ركنن" كُونوا رانين على ما بينا قبل من معنى الربانى » ثم أخبر تعالى ذكره عنهم أنهم صاروا 
امل إصلاح انان , وئرية هم تعليمهم إيام كناب رييم » ودراسهم ليه وثلاوه ؛ وقد قبل . 
دراستهم الفقه . 

وأشه التأويلين بالدراسة ما قلنا من تلاوة الكتاب » لأنه عطف على قوله سمَلمسُون الكتاب » ؛ 
والكتاب : هو القرآن » فلن تكون الدراسة معنيا بها دراسة القرآن أولى من أن تكون معنيا بها دراسة الفقه » 
الذى لم بجر له ذكر . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسعاق + قال : قال يحبى بن آدم : قال أبو زكريا : كان عاصم يقرؤها : 
« با كلنم' تُعلمون الكتاب » قال : القرآن » «ورعا كنم' تتدارسون #قال : الفقه . 
يبد فعبى الآية : ولكن يقول هم : كونوا أيها الناس سادة الناس وقادتهم فى أمر ديئهم ودلياهم » ربانيين 
بتعليمكم إياهمر كتاب الله » وما فيه من حلال وحرام » وفرض وندب وسائر ما حوأه من معانى أمور 
ديهم » وبتلاوتكر إياه ودراست كوه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


, 7م دوأ كت 0 عوراب يم بالكف 1 5 + 


اختلفت القراء فى قراءة قو لهواولا يأ مرك :ترا ءافج الي ول :4 »على 


0 
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الثالث تفسير الطبرى 1م 


ماغم 5 ير 4م نمم 


وجه الابتداء من الله بالحبر » عن النبى” صلى الله عليه وسام « أنه" لاسيأ "مسن كثم' أيه لاس" أن" تتتتّخوا 
الملائكة والنبيين أربابا » واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها 
وهى ا ولن يأدركم » فاستدلو! بدخول لن على انقطاع الكلام عما قبله » وابتداء خبر مستأنف ؛ قالوا : 
فلما تصير مكان ( ْن ف قراءتنا لا ) وجبت قراءته بالرقع : وقرأه بعص الكو فيين والبصريين © ولا 
يأأم ركم 4 بنصب الراء عطفا على قوله طواثم” يدول" للنّاس » . وكان تأويله عندهم : ما كان لبشر أن 
يو ثيه لله الكتاب » ثم يقول للناس ولا أن يأمركم معبى : ولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين اربابا . 

يديه وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك «ولا “مث ركثي' » بالنصب على الاتصال بالذى قبله » بتأوّل 
« ما كان لبشر أن" يؤتيه الله الكتاب واكام وَالشبوة” 5 دقول” اناس كولسو | عباد”! لى 
من" دون اللم4ولا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لأن الآية نزات فى سب القوم الذين قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسام » أتريد أن نعبداء 5 فأخبر هم الله جل" ثناؤه أنه ليس لتبيه صلى الله عليه وسام 
أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه » ولا إلى انخاذ الملائكة والنبيين أربابا » ولكن الذى له أن يدعوهم إلى أن 
يكونوا ربانيين » فأما الذى اداعى من قرأ ذلك رفعا أنه فى قراءة عبد الله ولن يأمركم #استشهادا لصحة 
قراءته بالرفع ؛ فذلك خبر غير صحيح سنده » وإنما هو خبر رواه حجاج عن هارون لايجوز ١‏ أن ذلك 
فى قراءة عبد الله كذلك » ولوكان ذلك خيرا صرحا سئده الم يكن فيه محتج حجة ١‏ لأن ما كان على صعته 
من القراءة من الكتاب ١‏ الذى جاء به المسلمون وراثة عن نبهم صل الله عليه وسلم لاجو زتركهلتأويل نحو 
قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة بنقل من يحوز فى نقله اللحطأ والسبو. 

د فتأويل الآبة إذ! : وما كان للنى' أن يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » يعنى بذلك 1طة 
يعبدون من دون الله » كما ليس له أن يقول لهم كونوا عبادا لى من دون الله » ثم قال جل" ثناؤه نافيا عن 
نبيه صلى الله عليه وسام أن يأمر عباده بذْلك : أبأمركم بالكفر أيها الناس نيكم بححود وحدانية الله بعد إذ 
أنم مسلمون. يعى بعد إذ أنم له منقادون بالطاعة متذللون له بالعبودية » أى إن ذلك غير كائن منه أبدا . 

وقد حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : ولا يأمركم النى 
صلى الله عليه وسار أن تتتخذوا الملائكة والنبيين أربايا . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 

وَإِذأَعدسممسوَاابتَنَ لحك تركب ويكمة 2ج سول نسدد 


سر 


7 2 


ا و 2 مه ل ل م 72 لس 7 ار عه سسمر ارام ا 10 
مجر تومن بو ولص رْئه َال ء ررم واد ]الك ضري قَالواأفَوَرا َال 
اميد كلش ه 


١-1(‏ ) كذا فى الأصول.ء امل الأولى: يحوز أن لايكون ذلك المزء وقول , من الكتاب » لمله دليل من القرراءة من الكتاب الخ. 
ظ 41 دام 
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فرفر سورة آل جمراثف 000 الجبرء 


يد يعبى بذلك جل ثناؤه : واذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين » يعبى حين أخخل الله ميثاق 
النبيين » وميثاقهم : ما وثقوا به على أنفسهم طاعة الله فيا أمرهم ومهاهم ؛ وقد بينا أصل المثاق باختلاف أهل 
التأويل فيه بما فيه الكفايةطلًا 1 تتينتكم' من" كتساب وح ة #اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة 
قراء الحجاز والعراق 8 لما 1 تيشكم »# بفتسح اللاممن لما » إلا أهم اختلفو! قراءة ١‏ تيتكم ؛ فقرأه بعضهم 
19 تيشكم #على التوحيد » وقرأه آتحرون : ! تينا كم ؛ على الجمع . ظ 

ثم اختلف أهل العربية إذا قرئ ذلك كذلك » فقال بعض نحوبى البصرة : اللام الى مع ما فى أول 
الكلام لام الابتداء ؛ نمو قول القائل : لزيد أفضل منلك » لآن ما اسم » والذى بعدها صلة لها » واللام الى 
فى 9 لست مسان به وَلَعَسْصرنه #لام القسم » كأنه قال : والله لتؤمئن به » يؤكد فى أول الكلام وف 
آدره » كما يقال : أما والله أن لو جئتى لكان كذا وكذا » وقد يستغنى عنها فيؤكد فى اتؤمئن به باللام 
فى آخر الكلام » وقد يستغبى عنبا » ويجعل خير ما ! ترتكى من كتاف وحكقة » لتؤمئن به » مثل لعبد الله 
والله لأآتينه » قال : وإن شئت جعلت خبر ما من كتاب بريد لما 1 تيتكم كتاب وحكمة » وتكون من 
زائدة . وخطأ بعض تحونى الكوفيين ذلك كله » وقال :اللام الى تدخل فىأوائل الحزاء لانجاب بما ولا لا» 
فلا يقال لمن قام : لاتتبعه » ولا لمن قام : ما أحسن ء فإذا وقع ق جواببا «ماع ودلاء علم أن اللام ليست 
بتوكيك للأولى » انه يوضع موضعها ما ولا » فتكون كالأولى » وهى جواب للأولى.قال وأما قوله لا 
بتكا من كتاب وحكلمة # بمعبى إسقاط «من» غلط » أن من الى تدخل ورج لا تقع مواقع 
الأمماء » قال : ولا تقع فى الحبر أيضا » إنما تقع فى اللححد والاستفهام والجتزاء . ظ 
ب وأولى الأقوال فى تأويل هذه الآية على قراءة من قرأ ذلك بفتح اللام بالصواب أن يكون قوله © لما» 
معنى : لمهما » وأن تكون «مار حرف جزاء أدخعلت عليها اللام» وصير الفعل معها علىفعل ١‏ ثم أجيبت ها 
تجاب به الأيمان » فصارت اللام الآأولى يمينا إذ تلقيت بجواب العين . ظ 

وقرأ ذلك آخحرون : « الما 1 تيتشكم' »4 بكسر اللام من لما » وذلك قراءة حماعة من أهل الكوفة . 

ثم اختلف قارئو ذلك كذلك فى تأويله » فقال بعضهم : معناه : إذا قرئى كذلك : وإذ أخط اللهميثئاق 
النسين لذى 1 تيتكم » فا على هذه القراءة بمعبى : الذى عندهم . وكان تأويل الكلام ٠‏ وإذ أخمذ الله ميثاق 
النبيين من أجل الذى 1 تاهم من كتاب وحمة : م جاء كم رسول : يعبى : م إن جاءكي رسول .» يععى 
ذكر محمد فى التوراة » لتؤمئن به » أى ليكونن إيمانكر به للذى عندكم ف التورأة من ذ كره . 

وقال آتحرون منهم : تأويل ذلك إذا قرى بكسر اللام من الما » وإذ أذ الله ميثاق النبيين للذى 1 تاهم 
من الحكة » ثم جعل قوله : لتؤمئن به من الأخل » أخذ الميثاق » كا يقال ف الكلام : أخذتميثاقك لتفعان 
لأن أخذ الميئاق بمنزلة الاستحلاف . فكان تأويل الكلام عند قائل هذا القول : وإذ استحلف الله النبيين . 
لذى تاه من كتاب وحكمة » متى جاءهم رسول مصد ق الما معهم ليؤمئن به ولينصرن ٠‏ | , 
ييه وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ و]ذ' أخن الله ميثاق” التبيكين “ا 1 تبنتكم' 4 


, أى مامى الصيغة‎ )١( 


1/100 


الثالك تفسير. الطبر بي ١‏ عايب 


يفتح اللام » لآن. الله عز وجل” أخذ ميثاق جميع الأنبياء بتصديق كل رسول له ابتعئه إلى خلقه فيا ابتعثه 
به إليهم ».كان ممن 7 تاه كتابا ؛ أو ممن لم.يؤته كتابا » وذلك أنه غير جائز وصف أحد من أنبياء الله عر 
وجل ورسله » بأنه كان ممن أبيحله التكذيب بأحد من رسله ) ٠‏ فإذا كان ذلك كذلك » وكان معلوما أن 
منهم من أنزل عليه الكتاب » وأن منهم من لم يتزل عليه الكتاب » كان بِنّنا أن قراءة من قرأ ذلك 9 ا 
1 تيتكم'4 يكسر اللام » بمعنى :من أجل الذى 1 تيتكم "من كتاب ء لاوجه له مفهوم إلا على تأويل بعيد: 
وانتزاع عميق .. ظ 
ثم اختلف أهل التأويل فيمن أخذ ميثاقه بالإيمان يمن جاءه من رسل الله مصدد قا لما معه » فقال بعضهم : 
إنما أخذ الله بذلك ميثاق أهل الكتاب » دون أنسا” مهم » واستشهدوا لصحة قوهم بذلك بقوله ه لتؤمان 
به ولتتصرنه *قالوا : فإنما أمرالذين أرسلت إليهم الرسل من الأهم بالإعان برسل الله » ونصرتها على 
من خخالفها . وأما الرسل فإنه لاوجه لأمرها بنصرة أحد . لأنها امحتاجة إلى المعونة على من خالفها من كفرة 
ظ بى آدم » فأما هى فإنها لاتعين الكفرة على كفرها ولا تنصرها » قالوا : وإذا م يكن غيرها وخير الأ 
الكافرة » لمن الذى إينصر الى . ٠‏ فيؤخذ ميثاقه بنصرته 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله 
وإذ أذ الله ميثاق النبيين 1 يكم من كتاب وحكمة #قال : هى خطأ من الكاتب »2 
وهى فقراءة ابن مسعود « وذ" أحل الله" ميثاق” الذ 5 وتوا الكتاب 4. 
0 : ثنا أبو حذيفة » قال : ئنا شبل ؛ عن أبن ن ألى تجيح » عن غجاهد ) » مثله . 
لى المثثى » قال : ثنا إسماق ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
© وإذ ١‏ الله صيثاق” النبيين » يقول : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : وكذلك كان يقرها 
الربيع : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » إنما هى أهل الكتابٍ » قال : وكذلك كان يقرؤها ألى 
ابن كعب » قال الربيع : ألا ترى أنه يقول :© ثم أجاء كم ' رسول” مصداق الما معكم' لتؤمان 
ب لم45 يقول : لتؤمان بمحمد صلى الله عليه وسام ولتنصرنه ‏ قال : هم أهل الكتاب . 
وقال آخرون : بل البين أخد ميثاقهم بذلك الأنبياء دون أممها . 
| 0 | ذكر من قال ذلك 
حدئنى الى وأحمد ين حازم قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن حبيب »© عن سعيك بن جيير ؛ 
عن ابن عباس ؛ قال : إنما أخط الله ميثاق النبيين على قومهم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر ا معمر : عن ابن طاوس » عن 
أبيه في قوله إوإذ" أخمل الله سيثاق” بين 4 أن يصداق بعضهم بعضا . 
ظ احلا اسم فال :.ثنا الحسون + قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » عن ابن طاوس : عن أبيه 
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ب يغاب سورة آل عمران الجزء 
فى قوله و( وَإذ' أخذ” الله ميثاق” الَِيبّينَ لا 1 تتيشكم' مين ' كتاب وحكلمة ثم جاء كم رسول 
0 _- 0 7 1 لما سكم 2# . . الاية ع قال * أخحل الله ميثا قالأولمن الأنبياء ليصدقن ‏ وليؤمين يمأ جاء 


:لاسر مي 
نى المثبى » قال : ثنا إسحاق » قال : نا عبد الله بن هاشم » قال : أخير نا سيف بن عمرو » عن 

أ ووق »عن أ أرب » عن عل بن ألى طالب » » قال : لم يبعش الله عز وجل نبيا ؛ آدم ن بعده » إلا 
أنخذ عليه العهد ق محمد ١‏ نابعث وهو حئ ؤم به ويتصرة ء وبأره فأ لد على قوع + ف 
© وإذ أخمل الله ميثاق التبيين ا تيتكم من كتاب وحكمة #.. 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله طل وإ أذ الله ميثاق” النبيين 
لا 1 تيتكم من" كتاب # 4. . . الآبة » هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصد قبعضهم بعضا » وأن 
ببلغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخذعليهم فيا بلغهم رسلهم 
أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم » ويصد قوه وينصروه ‏ ظ [ 

حدثنا محمد بن الحسين »ع » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط © عن السدى وذ أعيف الله 
ميثاق التبيين لا 1 تيتكما من كتاب وحكلمّة #. . . الآية » قال :لم يبعث الله عز وجل نبيا 
قط من لدن نوح إلا أخد ميثاقه : ليم بمحمد » ولينصرنه إن خرج وهو حى » وإلا أخذ على قومه أ 
يؤمنوا به » ولينصرنه إن خرج وهم أحياء . 

حدثى محمد بن سنان : » قال : ثنا عبد الكبير بن عبد اليد أبو بكر الحنى ) » قال : ثنا عباد بن منصور 
قال : سألت الحسن » عن قولهظوإذ أذ الله ميثاق التبيين ا تيتكم من كتاب وحكمة # 
. . . الآية كلها » قال : أخذ الله ميثاق النييين : ليبلغن آخرك, أولكم ولا تختلفوا . 

وقال آخرون : معبى ذلك : أنه أخذ ميثاق النييين وأبمهم » فاجتزأ بذكر الأنبياء عن ذكر أنمها » لآن 
فى ذكر أذ الميثاق على المتبوع دلالة على أنحذه على التباع » لآن الثم هم تبتاع الأأنيياء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حيد + قال : ثنا سلمه » عن محمد بن إسعاق + عن محمد بن أنى محمد » عن عكر مة أو عن 

سعيد بن جبير » عن أبن عباس » قال : ثم ذكر ما أذ عليهم » يعنى على أهل الكتاب ‏ وعلى أنبيا »م من 


الميثاق بتصديقه » يعى بتصديق محمد صل الله عليه وسلم إذا جاءهم ؛ وإقرارهم به به على أنفسهم » فقال : 
وذ أعمن” 1" ميثاق التبيسين ما تيتكم من كتاب وتحكمة 4 . ٠‏ ل آخر الآبة . 


حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال :ا عمد بن عاق ؛ 6 : ثب محمد بن ألى هد 
م وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال مل ذللة ١‏ لير عد أنحل الله الميثاق من أنبيائه 
بتصديق بعضبم بعضا » وأخد الآنبياء على أممها » وتباعها الميثاق بنحو الدى أخذ. عليها ربها » من تصديق 
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اثالث تفسير الطبر ى م سر 
أنبياء الله ووسله مما جاءتها به » لآن الأنبياء عليهم السلاء بذاك أرسلت إلى أممها » ولى يدع أحد من صدق 
المرسلين أن نبيا أرسل إلى أمة بتكذيب أحد من أنيباء الله ع وجل” » وحججه فى عباده » بل كلها » وإن 
كذاب بعض الأم. بعض أنبياء الله بجحودها نبوته ٠‏ مقر بأن من ثبتت صحة نبوته » فعليها الدينونة بتصدلقه 
فذلك ميثاق مقر به حميعهم ) ولا مععى لقول من زعم أن الميثاق إنما أسجذ على الأثم دون الأنبياء » لأن الله 
عز وجل" قد أخبر أنه أخذ ذللثمنالنبيين » فسواء قال قائل لم يأحذذلك منها رهبا ؛ أو قال : لم يأمرها ببلاغ 
ما أرسلت» وقد نص الله عز وجل أنه أمرها بتبليغه » لأنهما جميعا خبران من الله عنها » أحدهما أنه أخمذ 
منها » والآخخر منهما. أنه أمرها ء فإن جاز الشاك” فى أحدهما جاز فى الآخخر . وأما مااستشهد به الربيع بن 
أنس على أن المنى بذلك أهل الكتاب من قوله «لَتمُؤْمان به وَلسسمْصرنّه”#فإن ذلك غير شاهد على 
مة ما قال » لآن الأناء قد أمر بعضما بتصديق بعض » وتصديق بعضها عضا » نصرة من بعضها بعضا . 


ب 


ثم اختلفوا. فى الذينعنوا بقوله «' 5 جماء” كلم" رسول مصداق” ذا معكم لتؤمان به 
وتم 4 فقال يقب ١‏ لين عنوا باك م الأنياء» أعذت موايقهم أذ يصداك ببضي يفا 
وأن ينضروه » وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله . 
وقال آخرون : هم أهل الكتاب أمروا بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله وبنصرته » وأغية 
ميثاقهم فى كتبهم بذلك » وقد ذ كرنا الرواية بذلك أيضا عمن قاله . 
. وقال ال أخرون من قال اللدين عنوا بأخذ الله ميثاقهم منهم فىهذه الآية هر الأنبياء » قوله طق" 59 “جاء > 
رسول مسصداق لما متعسكم 4 معى” به أهل الكتاب . 
ذكر من قال ذلك 2 
حدثنا الحسن بن يحب » قال : أخبر نا عبد الرزاق قال : أخير نامعمر . قال : أخبر نا ابن طاوس » عن أبيه 
قولهيوإذ: أحسذ الله ميثاق” النبيين تينتكم ين كيتاب وح كمسة #قال : أنخل الله ميثاق النبيين : أن 


0 جو اس راج ثرى. نه سن صم عر ان الت نل صا قر 


يصد ق بعضهم بعضاء ثم قال 053 جاء > كسم رسول” مصّداق المامع مسعاكسم لتؤمدين به واسشتتصمير نه # 


3 “2 


قال : فهذه الآية لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد ويصداقوه . 

حدثى المتى » قال : ثنا إححاق قال : ثنى ابن ألى جعفر » عن أبيه » قال : قال قتادة : أخذ الل 
على النبيين ميثاقهم أن يصداق بعضهم بعضا » وأن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عياده » فياتّخت الأننياء 
كاب الله ورسالاته إلى قومهم , وأخذوا موائيق أهل الكتاب ىكتا. هم » فيا بلغنتهم رسلهم » أن يؤمنوا 
محمد صل الله عليه وسلم » ويصدقوه وينصروه . ظ 
3 وأولى الأقوال بالصواب عندنا فى تأويل هذه الآية : أن جميع ذلك خور من الله عزً وجل" » عن أنبيائه 
أنه أخل ميثاقهم 4 » والزمهم دعاء أمهم إليه » والإقرار به » لأن ابتداء الآية خبر من الله عر وجل » عن 
أنبيائه أنه أذ ميثاقهم ؛ ثم وصف الذى أخل: به ميثاقهم » فقال : هو كذا وهو كذا . 

وإما قلنا إن ما أخبر الله أنه أخحذ به مواثيق ق أنبيائه من ذلك » قد أخذت الأنبياء موائيق أممها به » لأنها 
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نم سوراه آل عمران الخزء 


ساسا 11 


أرسات لتدعو عاد الله إلى الدينونة » با أمرت بالدينونة به فىأنفسها منتصديق. رسل الله على ما قدمنا 
البيان قبل . فتأويل الآية : واذكروا يا معشر أهل الكتاب إذ أخنذ الله ميثاق النييين لمهما 1 نيتكم أيها النييون 
من كتاب وحكمة » ثم جاء كم رسول من عندى مصداق لما معكم لتتؤمان به » يقول : : لتضدقنه ولتنصرنه , 

وقد قال السدى فى ذلك ما حدثنا نه محمد بن الحسين » ؛ قال :: نا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى 
قوله ‏ لما 1 تبتك م يقول لليبود : أحذت ميثاق النييين بمحمد صلى الله عليه وسلم » وهو الذى ذ كر 
فى الكتاب عند كم تأويل ذلك عل قول السدىّ الذى ذكرناء : واذكروا يا معشر أهل الكتاب » إذ أخذ 
له مثا البيين 11 بتكم أي اييود من كتاب وحكة » وهذا الذقال المدىّ كان تأويلا لاوجه غيره 
لوكان التنزيل با آ تيتكم » ولكن التنزيل باللام لآ تيتكم » وغير جائر ئز فى لغة أحد من العرب أن يقال : 
أنحذ الله ميثاق نين لما | تنكم ؛ . 0 ما | تيتكم . ئ ض ض ظ 0ك 
القول فى تأويل قوله تعالى .قال" أ أقلر”م” وأخسذ”تم' على ذلكّم' إصرى ؟ قالوا أقتررنا ©  :‏ 

بعبى بذلك جل تناوءه : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين با 'ذكر » فقال لمم تعالى ذ كره |١‏ أأقررثم بالميئاق 

الى والتوى علي من أنكر مهما أناكم رسول من عندى » مصداق لا معكم ‏ ؤم به ولتصرة > 
و أذ تم” عن ذلكم' إصرى » يقول : وأخذتم على ما واتقتمونى عليه من الإيمان بالرسل سل الى تأتيكم 
بتصديق ما معكم من عنادى ٠‏ والقيام بنضر مهم إصرى ) يعبى عهدى ووصيى » وقبلم فى ذلك مى 
ورضيتموه » والأخذ : هو القبول فى هذا الموضع » واارضا من قوم : أخذ الوالى عليه البيعة » بمعنى : 
بايعه » وقبل ولايته » ورضى بها . وقد بينا معى الإضر باختللاف الختلفين فيه والصحبح من القول 
ذلك فما مضى قبل ما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع » وحذفت الفاء من قوله طإقال أ قر تم 4 لأنه 
ابتداء كلام على نحو مااقد بينا فى نظائره فيا مضى ..وأما قوله لإقالوا أقتررنا #فإنه يعى به : قال النييون 
الذين أخذ الله ميثاقهم بما ذكر فى هذه الاية : أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصد قبن 
لا معنا من كتبك و بنصر مم . 
القول فى تأويل قوله تعالى :#قال” فاشسدوا وأنا مكنم" من الشاهدرين 4 : ئ 

يعبى بذلك جل ثناركه » قال الله : فاشهدوا أيبا النييون بما أخذت به ميثاقكم من الإبمان بتصديق رسلى 
الى تأتيكم بتصديق ما معكم من الكتاب والمحكة » ونصرتهم على أنفسكم » وعلى أتباعكم من الأم إذ أنم 
أخذتم ميثاقهم على ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلهم بذلك . 0 

ا حدثنا المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : أخبر نا سيف بن عمرو » عن 
أنى روق ؛ عن ألى أيوب ؛ عن على 'بن أنى طالب ق قوله» قال فائبسد وا » يقول : فاشهدوا على أبمكم 
بذلك »طؤوأنا مسكم” مين" الشساهد ب نععليكم وعليهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
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الثالث تفسير الطبر ى الس 
يه يعنى بذلك جل ثناؤه : فن أعرض عن الإبمان برسلى الذين أرسلتهم بتصديق ما كان مع أنيياق من 
الكتب والحّة » وعن نصرمم » فأدبر ولم يؤمن بذلك » ولم ينصر » ونكث عهده وميثاقه بعد ذلك : 
يعى. بعد العهد والميثاق الذى, أخبذه الله عليه » فأولئك هم الفاسقون : يعنى بذلك أن المتولين عن الإيمان 
الرسل الذين وصف أمرهم ونصرتهم بعد العهد واميثاق اللذين أخذا عليهم بذلك » ه, الفاسقون » يعنى 
بذلك. : الخارجون من دين الله » وطاعة رمهم . 

٠‏ كما حدثنا الى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : أخبر نا سيف بن عمرو » عن 
ألى روق » عن أى أيوب » عن على” بن أ نى طالب ؛ ؛ فن تولى عنلك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأم » 
فأولئك هم الفاسقون. : هم العاصون فى الكفر . 0 

حدثى المثى » قال : ثنا ماق ء قال ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » قال أب جعفر : يععى الرازى 
قن توالى بعل ذلك » يقول بعد العهد والميثاق الذى أخذ عليهم » فأولتنك هم الفاسقون . 

حدثت عن عمار »: قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن الربيع » مثله . 

وهاتان الايتان وإن كان مخرج الخبر .فيهما من الله عر وجل مأ أخير أنه شبد » وأخذ به ميئاق من 
أخل ميثاقه به عن أنبيائه ورسله : ' فإنه مقصود به إخبار من كان -<والى مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسام من .بود ببى بى إسرائيل أيام حياته صلى الله عليه وسالم ؛ عما لله علييم من العهد فى الإمان بنبوّة محمد 
صلى الله عليه وسام » ومعى تذ كير هى ما كان الله آنحذا على آباتهم وأسلافهم من المواثيق والعهود : وما 
كانت أنبياء الله عرفهم وتقدمت إليهم فى تصديقه واتباعه ونصرته على من خالفه » وكذبه » وتعريفهم 
ما فى كتب الله الى أتزها إلى أنبيائه الى ابتعنهم إليهم من صفته وعلامته . 


القول في تأويل قوله تعالل : 
أفعَيرُ دب نيعون وَلَهءَأسَلمَمن في السَمواين وَالْار ضٍطوَْعَاوَكرَم 


ش 1 جعوت- © | 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحجاز من بمكة والمدينة » وقراء الكوفة : أفغير دين الله 


تبغون » وإليه ترجعون » على وجه الحطاب » وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز : أفغير دين الله يبغون...وإليه 
برجعول » بالياء كلتيهما على وجه الحبر عن الغائب » وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : أفغير دين الله يبغون» 
على وجه الخير عن الغائب » وليه ترجعون بالتاء » على وجه الخاطبة . 

2 وأولى دلك. بالصواب قراءة من قرأ ل أَفَعيرَ دين الم تبغون” 4 على وجه الخطاب « وليه 
ترجعنون بالتاء ء. لآن اآية التى قبلها خطاب لهم » فإتباع. الطاب نظير ه أولى من صرف الكلام إلى 
غير نظيره وإث كان الوجه الآخر جائزا .| قد ذكرنا في| مضى قبل من أن الحكاية ترج الكلام معها أحيان 
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فض سورة آل عمران < الجزه - 
على الخطاب كله » وأحيانا على وجه ابر عن الغائب ‏ وأحين بعضه على الطاب وبعضه على الي . 
فقوله « تبغون ... وإليه تر حون وى هذه الآبة من ذلك . ظ ظ 

وتأويل الكلام : يا معشر أهل الكتاب ‏ أفَغسير دين الل تسغون » يقول : أفغير طاعة الله 
تلتمسون وتر يدود وله أسللتم” من" فى السموات والأرض_ » يقول : وله خشع من ف السموات 
والأرض » فخضع له بالعبودية » وأقر له بافراد الربوبية » واثقاد له باخلااص التوحيد والألوهية #إطوعا 
وكترذها # يقول : أس لله طائعا » من كان إسلامه منبم له طائعا » وذلك كاملائكة والأنيناء والمرسلين ؛ 
فإنهم أسلموا لله طائعين » وكرها من كان مهم كارها ظ ظ ظ 

اختلف أهل التأويل فى معنى إسلام الكاره الإسلام » وصفته » فقال بعضهم : إسلامه : إقراره بأن اله 
خالقه وربه » وإن أشرلكة معه فى العبادة غيره . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب ؛ قال : نا وكيع » عن سفيان » عن متصور + عن جاهد فول أسلم من 

ف السسّمسوّات والأرُض 4 قال : هو كقوله ‏ ولمان سألتسهسم ' من علق" السّمسوّات والآرض. 
ا اله . 

حدئنا حمد بن بشار »© قال : ثنا أب و أحمد » قال : ثنا سفبان » عن منصور ء عن مجاهد » مثله . 


حدثى المثى + قال : ثنا إعاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية 
قوله إوله أسلم من فى السموات والارض طعا وكترها وإلينه رجعون". #قال : كل 
آدىّ قد أقرّ على نفسه بأن الله رلى وأنا عبده » فمن أشر شرا فى عبادته » فهذا الذى أسلم كرها » ومن أخلص 
له العبودية » فهو الذى أساء طوعا . 
وقال آخحرون : بل إسلام الكاره مهم كان حين أنخذ منه الميثاق » فأقر به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا وكيع . عن سفيان » عن الأعمش» عن مجاهد » عن ابن عباس هوله 
أسلم مّن” ف الستمسوات والأرضٍ طواعا وكرها قال : حين أخذ الميثاق . 
وقال آخرون : عنى بإسلام الكاره مهم : جود ظله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سوار ين عبد الله » قال : ثنا لمعتمر بن سلمان » عن ليث » عن مجاهد فى قول الله عر وجل 
فووله أسلتم من فالسّموّات والأرضٍ طن" عا و كس”ها » قال : الطائع : المؤمن » وكرها : ظل الكافر. 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال | ثنا عيسى ».عن ابن أنى نخيح عن تجاهد فى قوله 
طعا وكترها» قال : سود المؤمن طائعا » وجبود الكافر وهوكاره . ظ 
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الثالث تفسير الطبرى وساب 


حدثى المثثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى بجع » عن مجاهدظ كمرها #قال : 
سود المؤمن طائعا » وود ظل الكافر وهو كاره . 
ظ حدئنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج : عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد » قال : سود وجهه وظله طائعا ١‏ . 
ظ وقال آخرون : بل إسلامه بقلبه فى مشيئة الله واستقادته لأمره » وإن أنكر ألوهته بلسانه : 
ْ ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا أب و كريب » قال : ثنا وكيع : عن إسرائيل » عن جابر بن عامر # وله أستلم مسن فى 
السمسوات والأرّض » قال : استقاد كلهم له 
وقال آخرون : عى بذلك إسلام من أسلى من الناس كرها حذر السيف على نفسه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بن سنان »قال : ثنا أبو بكر الحتى » قال : ثنا عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله 
#ولله أسلكم من فى السمسوّات والأرض_ طوعا وكرها». . . الآية كلها » فال : أكره أقوام على 
الإسلام » وجاء أقوام طائعين . 
حدثتى الحسن بن قزعة الباهلل » قال : ئنا روح بن عطاء » عن مطر الوراق فق قول الله عز وجل 
«وله أسلتم من" ف السموّات والأرض طو عا وكر اها وإليله ت رجتعون #قال : الملائكة طوعا:» 
والأنصار طوعا » وبئو سام وعبد اليس طوعا » والناس كلهم كرها . 
وقال أخرون : معبى ذلك أن أهل الإيمان » أسلموا طوعا » وأن الكافر أسل فى حال المعايئة » حين 
لايتفعه إسلام كرها . ظ 
ذكر من قال ذلك 
-حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » ع١‏ ن قتادة » قوله 8 أفغسير د ين الله تبلغون 4 .. 
الي »فنا لون فأسا اها » فق اك » وق م ؛ أن الكائرتأسام كارها > حي لابق فاك » 
ولا يقبل منه . 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فىقوله وووله” 
أسلتم” متو ف السموات والأرّض طنعا وكترها » “قال : أما المؤمن فأسلم طائعا » وأما الكافر فأسلم 
حين رأى بأس الله » ؛ فلم يك ينفعهم إيانهم الما رأوا بأسنا . 
وقال آخخرون : معبى ذلا : فى عبادة الحلق لله عر وجل . 
0 0 .2 ذكر.من قال ذلك 
حدثى الثنى » قال : ثنا عبد الله بن ضالح . ؛ قال : ثى معاوية ؛ عن على » عن ابن عباس ؛ قوله 
() لبه : طائعا وكارها . تأمل ,- 
” 4ب 
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رفن سورة آل محمران الججزء 


لأَفَغَير دين الله تبسغون » وله أسلتمة مس * ف السسّمسوات والأراض طبواعا رسك ها قال : عبادتهم 
لى أجمعين طوعا وكرها » وهو قوله ظ وله يسْجند من" فى السمسوات والأرض طعا وكمرها 4 

وأما قوله ظو وليه ترجعون #فإنه يعنى : وإليه يا معشر من ايبتغى غير الإسلام دينا من اليبود 
والنصارى ؛ وسائر الناس ترجعون » يقول : إليه تصيرون بعد بماتكم » فجازيكي بأعالكم » امحسن منكم 
بإحسانه » والمسىء بإساءته » وهذا من الله عر وجل دير خلقه أن يرجع إليه أحد متهم ٠ه‏ »؛ فيصير إلنه بعد 
وفاته على غير ملة الإسلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لمن 5 سسا 7 7 و0 
قَلَءَامَنَا بألله ومأأتر َ عَلَتَاوَصَآأزك عَلإرآضِيَ وَإسَميعيل وَإِسْحقّ وجِقُوبَ 


ب 


اباط وَمَاأوقٍ موسي عب لالطو ين زه زفي ندر فته 2 
لم مسلموت 4 
يديه يعنى بذلك جل ثناوكه : أفغير دين الله تبغون يا معشر اليبود » وله أسلم من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها » وإليه ترجعون » فإن ابتغوا غير دين الله يا محمد » فقل لمم : أمنا بالله » فرك ذكر قوله» 
فإن قالوا نعم » وذكر قوله : فإن ابتغوا غير دين الله » لدلالة ما ظهر من الكلام عليه 

وقوله وقسل آمنا باللّه #يعبى به : قل لم يا محمد : صدآقنا بالله أنه ربنا وهنا » لاإله غيره » ولا نعبد 
أحدا سواه «إ وما أ نترل عَينا م يقول : وقل : وصداقنا أيضا بما أنزل علينا من وحيه وتنزيله » » فأقررنا ‏ 
بهجووما أ شرل على إسراهم #يقول : و صدقنا أيضا با أنزل على إبر اهم خليل الله لإوعلى ابنيه جإسماعيل 
وَإسحاق" »# وابن ابنه و يعسقسوب # وبا أنزل على الأسباط » وهم ولد يعقوب الاثنا عشر © وقد بينا 
أسماءهم مما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ظوما أ الى موسبى وعيسّى »يقول : وصدقنا أيضا مع ذلك 
بالذى أنزل الله على موسى وعيسى من الكتب والوحى » وبما أنزل على النبيين من عنده » والذى آلى الله 
موسى وعيسبى »؛ مما أمر الله عر وجل محمدا بتصديقهما فيه » والإيمان به التوراة الى آ تاها موسى » 
والإنجيل الذى آتاه عيسى «الانفرق” بدن أحتد متهم' #بقول : لانصدآق بعضهم ونكذاب بعضهم : 
ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم © كاكفرت الهود والنصارى ببعض أنبياء الله » وصداقت بعضا , 
ولكنا نؤمن بجميعهم » ونصد قهم هجوو نحن" لله مسلمون 4 يعنى : ونحن ندين لله بالإسلام » لاندين 
غيره » بل نتبرأ إليه من كل دين سواه ء ومن كل ملة غيره . ويعتى بقولهظ وآنحلن” لله مسطلمسون »: 
ونحن له منقادون بالطاعة » متذللون بالعبودية » مقرون له بالألوهة والربوبية » وأنه لاإله غيره . 


وقد ذكرنا الرواية بمحبى ما قلنا فى ذلك فها مذى »© وكرهنا إعادته . 
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الثيالك .تفسير الطبرى بابب 


القول فى تأويل ثوله تعالل : 


كم شك ةيقبل يتاوخو والأيضوق وكيرت + 
يد يعنى بذلك جل” ثناه : ومن يطلب دينا غير دين الإسلام ليدين به » فلن يقبل الله منه » وهو فى 
الآخرة من الحاسرين » يقول : من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عر وجل” » وذكر أن أه لكل 
ملة اد عوا أنهم هم المسلمون لما نزلت هذه الآية » فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين » لأن من سنة الإسلام 
احج ؛ فامتنعوا » فأدحض الله بذاك ححجهم . 

١ 000‏ ذكر الجير بذلك . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أ بن ألى تجبح» قال : زعم عكرمة #إومن 
ست غير الإسلام د ينا» فقالت الملل : نحن المسلمون » فأتزل الله عر وجل :ظرٍ وله على التاس 
حج البينت م- من استطاع إلينه سيلا ؛ ومن كر فإن” الله غى عن العا لمين #فحج المسلمون» 
وقعد الكفار . 

.حدثنا المثى » قال : ثنا القعنبى » قال ثنا مفيان » عن ابن أى نجيح » عن عكرمة + قال 8 ومن" 
بصغ اغمير الإسلام د ينا فسن" ينبل" منثه” #قالت اليهود : فنحن المسلمون » فأنزل الله عر وجل 
النبيه صلى الله عليه وسلم يحجهم » إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله 
غبى عن العالمين . 

حدئى يونس » قال : أخبر نا سفيان » عن ابن ل ألى تجيح » عن عكرمة » قال : لما نزلت98 ومن 
بصغ غير الإسلام د ينا © . . إلى آخر 'الآية » قالت اليهود : فنحن مسلمون » قال الله عر وجل" 
لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم : إن لله عا لى الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا ؛ ومن كفر من 
أهل الملل » فإن الله غبى عن العالمين . [ 

وقال أخرون فى هذه الآية بما حدثنا به المتى » ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠‏ » قال : ثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس » قوله إن" اذ ين آمسوا وَالنذ ين هادوا وَالتّصَارَى والصابدين من" أمنٍ 
باللم والينوم الآخمر » إلى قولهط ولا 7 يرون #فأترل الله عر وجل" بعد هذا «إومن لبنسغ_ غير 
الإسلام ينا فلن" ينبل من 00 

القول في تأويل قوله تعال١‏ 
ل وج هملسي 2 


لاقو كترو نكمتيو وتههذ قاد لوآ , مل 
ا آلَرينَ هه ولك جرآوْهم أي يه 


ولاس لَميِينَ هي خَلِينَفِ لبنح عَم الْعَنا 7 لاه ينوت © إلاالذين 


سر 6 


حون دوك خا وَِللَعَنوريسِمْ © 
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اق ْ سورة آل عمران ألجزء 


اختلف أهل التأويل فيمن ععى ببذه الآية » وفيمن نزلت » فقال بعضهم نزت ف الحرث بن سويد 

الأنصارى » وكان مسلما ؛ فارتك بعك إسلامه . ظ 
ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عبد الله بن بزيع البصرى » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا داود , بن ألى هند , 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان رجل من الأنصار أسام » كم اراتك ولحق بالشرك » ثم ندم » 
فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لى من توبة ؟ قال : فازلت <١‏ كيلف 
بمأداى الله قؤما كتفسروا بعد يمانم # إلى قوله ب( وجاءهسم البينات » والله لايبنداى القوم” 
الظالمين إل الذين” تابوا من بعد ذلك وأصلتحوا » فإن” الله غنفور رحم #فأرسل إليه 
قوم » تأسم . 

حدثى ابن المثى » قال : ثى عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عكرمة بنحوه » ولم يرفعه إلى ابن 
عباس » إلا أنه قال : فكتب إليه قومه » فقال : ما كذبى قوبى » فرجم . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا حكم بن جميع » عن على بن مسهر » عن داود بن ألى هند » عن عكرمة 
عن ابن عباس » قال : ارتد رجل من الأنصار » فذكر تحوه . 

حدثنا الحسن بن يحبى + قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا جعفر بن سلمان » قال : أخير نا 
ميد الأعرج ؛ عن مجاهد » قال : جاء الحرث بن سويد » فأسلم مع نب" صلى الله عليه وسلم ؛ ثم كفر 
الحرث فرجع إلى قومه ) فأتزل الله عز وجل فيه القرآن « كيف لدرى الله قسوما كقروا بعد 6 
زيما ميم 4 إلى ل الذ ين" تابوا من" بعد ذلك وأصلتحوا » فإن الله غفور راحم “قال : فحملها 
إليه رجل من قومه. فقرأها عليه» فقال الحرث : إنك والله ما علمت لصدوق » وإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصدق منك » وإن الله عزّ وجل لأصدق الثلاثة » قال : فرجع الحرث فأسلم » فحسن إسلامه. 

حدثئى مومبى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسياط » عن السدئظ كتياف ايهتداى الله 
قسوما كتقفروا بعد" إعانيم » وشهد وا أن" الرأسول” حّق #قال : أنزلت فى الحرث بن سويد الأأنصارى 
كفر بعد إيمانه » فأنزل الله عزّ وجل" فيه هذه الابات » إلى أ ولكلك أصحاب الثار هسم" فيها خالد ون 4 
م تاب وأسلم ؛ » فنسخها الله عنه » فقال :8 إل الذرين” تابنوا مين' بعر ذلك وأصلتحوا » فإنا الله 


حدثى محمد بن عمرو » قال :ا أبو عاصم » عن عيبي ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله 
3 ا > 8 ا عاس ‏ ا قن كن ن 0 سل ات أسى 5 يَِ _--0 1 من ل ا 2م #3 لي 
عز وجل :9 كسيساف يوه اله فوما كسقسرو| يسعسل إعاميم ؛وشهدوا أن الرأسول حق وجاء هضسم 
البنينات قال رجل من بى عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه . 
حدثي الملى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى. نجيح » عن مجاهد » مثله , 
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اثالث تفسير الطبرىن - 4م 


حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج »عن مجاهد » قال : هو رجل 
من ببى عمرو بن عوف كفر يعد [إعاله . ظ ا 
قال ابن جريج : أخبرفى عبد الله بن كثير عن مجاهد » قال : لحق بأرض الزوم فتنصر » ثم كتب 
إلى قومه : أرسلوا هل لى من توبة ؟ قال : فحسبت أنه آمن ثم رجع . 0 
قال ابن جزيج : قال عكرمة : نزلت فى ألى عامر الراهب » والحرث بن سويد بن الصامت »2 
ووحوح بن الأسلت ف اثى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام » ولحقوا بقريش » ثم كتبوا إلى أهلهم : هل 
لنا من توبة ؟ فتزلت إلا الذين .تابنوا من بعد ذلك ». . . الآيات . 
وقال آخرون : عنى هذه الآية أهل الكتاب » وفيهم نزلت . 
ذكر من قال ذلك 
: حدثى محمد بن سعد ء قال : ثبى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس: 
قولدظ كيلف" ببندرى الله قوما كتفسروا بعد جام" » فهم أهل الكتاب عرفوا محمدا صلى الله عليه 
وسلمء ثم كفروا به ." ١‏ ئ ظ ظ 
حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال : ثنا عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله 
ف( كتيلف ممندرى الله' قتما كتفسرنوا بعد جانيم" 4. . . الآبة كلها » قال اليهود والنصارى . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن يقول فى قوله# كيف 
يندا ى الله قوما كتفروا بعد إعالهم 6 . . . الآية » هم أهل الكتاب من اليبود والتصارى » زأوا 
نعت محمد صلى الله عليه وسلم فى كتاجهم ؛ وأقروا به » وشهدوا أنه حق” ؛ فلما بعث من غير هى حسدوا 
العرب على ذلك » فأنكروه وكفروا بعد إقرار هم حسدا للعرب » حين بعث من غير هم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن الحسن فى قوله © كتيكف 
يندا ى الله قَوْما كتفروا بَعْدد إمانمهم' » قال : هم أهل الكتاب » كانوا يحدون محمدا صلى الله عليه 
وسلم فى كتابهم » ويستفتحون به » فكفروا بعد إيانهم . 
يديه قال أبو جعفر : وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن » من أن هذه الآية معبى يها أهل الكتاب 
على ما قال » غير أن الأخبار بالقول الآخحر أكثر » والقائلين به أعلم بتأويل القرآن » وجائز أن يكون الله 
عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا ارتد"وا عن الإسلام » فجمع قصبهم 
وقصة من كان سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإعان بمحمد صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبات > ثم عرف 
عباذه سلته 'فييم » فيكون داحلا ف ذلك كل من كان مؤمنا محمد صل الله عليه وسلم » قبل أن يبعث » 
م كفر به بعد أن بعث » وكل من كان كافرا ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم » ثم ارتد" وهو حى 
عن إدلامه م فيكون معنيا بالاية جميع هذين الصنفين » وغيرجما ممن كان بمثل معناهما » بل ذلك كذلك 
إن شاء الله , ١‏ ظ 0 ظ ظ 
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بض سورة آل عمران الجمزم 


فتأويل الآية إذ © كيف بد ى الله قوما كفروا بعد إانيسم' 4 يعنى : كيفف يرشد الله 
لصواب » ويوفق للإمان » قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم + » بعد [عانهم.: أى بعد تصديقهم 
إنام ٠‏ وإقرارهم ما جاءهم به من عند ربه » طوَشد وا أن الرأسول” حسق” #يقول : وبعد أن أقروا أن 
حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلقه حقا فروّجاء هسم البّينات 4 يعنى : وجاء ه, المسجج من عند 
الله ع والدلائل بصحة ذلك والله لا يبد ى القوم” الظالمين * يقول : و الله ل والصواب 
الجماعة الظلمة » وهم الذين بدااوا الحق إل. الباطل » فاختاروا الكفر علىالإيمان . وقد دللنا فعا مغى 
قبل على معنى الظلم » وأنه وضع البىء فى غير موضعه بما أغعى عن إعاه ل ليك" جم" 
بعى : هؤلاء الذين كفروا بعد إعانهم » وبعد أن شبدوا أن الرسول حق » جزاؤهم : ثوابهم من 
عله الذى علوه ف أن علبي" لش الله 6 يعنى ى أن حل" بهم من الله الإقصاء والبعد » ومن الملائكة 
والناس إلا ثما يسوءه من العقاب أجمعين » يعبى من جميعهم : لا بعض من مهاه جل" ثناؤه من الملائكة 
والناس » ولكن من جميعهم . وإنما جعل ذلك جل" ثناؤه ثواب عملهمء لأن عملهم كان بالله كفرا . 
وقد بينا صفة لعنة الناس الكافر فى غير هذا الموضع بما أغبى عن إعادته .وخالد ين فيباهيعى : ماكثين 


ا الى اعسات 13# قي 


فيها » يعبى : فى عقوبة اللا يخفاف عتتهم "الماب4لاتقصو تمن العذاب شينا حال من الأحوال 


ولا ينفسون فيه « ولا هسم يتنظرون »4 يعبى : ولاهم ينظرون لمعذرة يعتذرون » وذلك كله : أعبى 
الحلود ثى العقوبة فى الآخخرة © ٠‏ ثم استثنى جل ثناؤه الذين تابوا من هؤلاء الذين كفروا بعد إياهم فقال 


تعالى ذ كرهظ إل" اللذ ين" تابوا من بعد ذلك" وأصلتحوا #يعى : إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم 
عن إيمامهم » فراجعوا الإان بالله وبرسوله » وصد قوا بما جاءه به نيهم صلى الله عليه وسلم من عند ربهم » 


وأصلحوا : يعبى : وعملوا الصا نات من الأعمال ‏ فإن” الله غتفور رحم #يعتى:فإن الله لمن فعل ذلك 
بعد كفره غفور : يعبى : ساتر عليه ذنبه الذى كان منه من الردة » فتارك عقوبته عليه » وفضيحته به يوم 
العيامة » غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه » رحم متعطف عليه بالرحمة . ظ 0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 001 هس عام 
نابت كَسَووابضتر مانب رازاذوا نوا تفيل تَوْبَنهُم وأولتيكَ هْمْالصَالونَ 
52 ض 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضبه : عنى الله عر وجل” بقوله إن" اللّذين” كتفتروا » 
أى ببعض أنبيائه الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيجانم ملو ثم ازد اد وا كفتر 4 بكفر هم بمحمد 
* لمن قابسل تو بتهت' »# عند حضور الموت » و-جشرجته بئفسه . 
كر من 0 ذالك 
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الشالثك : تفسير الطبرى ع 


إن الذرين كفروا بعد إعانهنم”ء ثم ادادوا 0 : 2 تسبل 5 ؛ وأولكك 
هسم" الضًا لون »قال : اليبود والنصارى لن تقبل توبهم عند الموت . 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة. » قوله « إن" الذرين” كتفتروا عمد 
إعاهم 0 6 زد اد وا كتفتر) 4 أولتك أعداء لله ليود ٠‏ كفروا بالإنجيل وبعيسى » ثم ازدادوا كفرا 
محمد صلى الله عليه وسلم والفرقان . ظ < 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر تا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبرنا معمر » عن قنادة فى قوله ج 47> 
ازداد وا كفسرًا »قال : ازدادوا كفرا حبى حضرهم الموت ؛ فلم تقبل توبتهم حين حضرهم الموت ٠‏ قال 
معمر : وقال مثل ذلك عطاء الحراسانى . 
حدثى المثى ٠»‏ قال : ثنا إعناق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن قتادة » قوله إن 
رين كفروا سند يمانم" * ثم" اذاداد وا كتف لن' قبل" تو بتئهثم' وأ ولك" هم الضالون » 
: م اليهود كفروا جيل » م زدادوا كفرا حين بعث ال خمدا صل الله عليه وسم » فأتكروه . 
0 | 
وقال آخرون :معنى ذلك : إن الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد بعد [عالهم بأنبيائهم تم ازدادموا 
كفسر .4 يعى ذنوباءإلن تقبل تويتيم من ذنوبهم » وهم على الكفر مقيمون . 
ذكر من قال ذلك 2 
حدثنا المثى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن رفيع #إن الذرين” كتفروا علد 
إعانهم غ ثم زد ادو كتقترا 4ازدادوا ذنوبا وهم كفار فلن" تنبل" بهم '#من تلك الذنوب 
ما كانوا على كفرهم وضلالهم . ظ 
حدثنا اين المنى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن داود » قال : سألت أبا العالية » قال : قات إن 


05 فى مس سا سا و سق ير 


اَذ ين" كفروا بعد إعهم” م اده وا كفترا لن' قبل" توبتهم » قال : إنما هي هؤلاء 
انصارى واليهود النين كفروا ' م ازدادوا كفرا بذنوب أصابوها » فهم يتوبون منها فى كفرهم . 

حدثنا عبلٍ الحميد بن-بيان اليشكرى » قال : أخير نا بن ألى عدى » عن داود » قال: : سألت أبا العالية 
عن الذبين ن آمنوا ثم كفروا » فذكر بحوا منه 

حدثنا ابن:المثى » قال: ١‏ اعد الع »قال : ثنا داود » قال ؛ سألت أ العالية عن هذه الآ إذة 
الذرين كقروا عند إماهم ثم اادادوا كتفترا لن” تتقسل توبشهلم” » وأولتك هنما 
الفسّالنون” » قال : هم اليهود والنصارى واجوس أصابوا ذنوبا ى كفرهم » فأرادوا أن بتوبوا منها » ولن 
يتؤبوا من الكفر » ألا ترى أنه يقول : وأ واكك هسم الضالون ». 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : .ثنا سفيان » عن داود ء عن ألى العالية فى قوله 


8ك واس سار ساق ساق في 


أن تتجل توبتههم قال : وا من بعض » ول يتوبو من الأصل . 
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044 سورة آل عمران جزم 


نت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن داود بن ألى هند » عن ألى العالية » قوله 

إن اديه ا 00 ازّدادوا كفثرًا »قال : ه, الييود والنصارى يصيبون الذنوب 
فيقولون ثتوب وهم مشركون » كل له عد وجل" + ل تقبل انية فى اللا 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : إن الذين كفروا بعد إيعامهم بأنسا” نهم ثم ازدادوا كفرا » يعى 
بز ياد. نم لكف بم م عليه حتى هلكو وحم عليه مقيمون ‏ أن تقبل توه : لن تنفعهم توبهم الأولى ؛ 
وإعانهم لكفرم الآخر وموتهم . 

ذكر من قال ذلك ْ 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » ؛ عن أبن جريج » عن عكرمة » قوله طاثلم» 


ال تاعس اعم عاج سراق قر 


اؤداد وا كتفثرا » قال : موا على كفرهم » قال أبن جريج لن تسبل توبتهم #يقول : إيمامم 
أول مرة لن ينفعهم . ظ 
وقال أخحرون : معنى قولمه 'م” لأدادثوا كتف ماتوا كفارا » فكان ذلك هو زيادتهم من كفرهم ء 
وقالوا : معنى « لن' تتقسبمل” توبسهسم 4 : لن تقبل توبتهم عند مهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ء قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ إن القرين” كترو تند ماني 


ثرك يذ اس لم ”,ير م الج اه سس سس سات 


م ازّدادوا كفرا لن تقسبسل تسو تو بتهسم 'ء»وأولتك هم الغالنُون »* أما ازدادوا كفرا : فاتوا 
وهم كفار » وأما ل تقبل توبهم : فعند موته إذا تاب لم تقبل توبته . 
بيد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل هذه الاية قول من قال : عبى ببا الييود » 
وأن يكون تأويله : إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم .عند مبعثه بعد [يماهم به قبل 
مبعثه » ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب فى كفره » ومقامهم على ضلالهم » لن تقبل توبهم من 
ذنوبهم التى أصابوها فى كفره, » حتى يتوبوا من كفره بمحمد صلى الله عليه وسام » ويراجعوا التوبة منه 
بتصديق ماجاء به من عند الله . 
بيد وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال ىهذه الابة بالصواب » لآن الآبات قبلها وبعدها فيهم نزلت: فأولى أن 
تكون هى فى معبى ما قبلها وبعدها إذ كانت ق سياق واحد وإما قلنا : مع ازديادهم الكفر ما أصبي, 
كفره من المعاصى » لأأنه جل" ثناه قال : # لن” تلقبسل” تنو بستسهسم' #فكان معلوما أنذمعى قوله ان 
لقنب" توابتشهكم” 4 إنما هو معبى” به : لن تقبل توبتم مما ازدادوا من الكفر على كفرهم بعد اج 
لامن كفرهم ٠‏ لأن الله تعالى ذكره وعد أن يقبل التوبة من عباده ء فقال : ل وهو اذى ينبل التوبة 
عن عدياد ه » فحال أن يقول عر وجل أقبل » ولا أقبل فى شىء واحد » وإذ كان ذلك كذلك » وكان 
من حكم الله فى عباده أنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب © وكان الكفر بعد الإبمان أحد :تلك الذنوب 
النى وعد قبول التوبة منها بقوله إلا" الدّدين” تابنُوا وأْصْلحتُوا » فإنة الله غتفلُور” رحم ”عام أن المعى 
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الثالك 2 تفسير الطبرى م 
الذى لاتقبل التوبة منه » غير المعبى الذى تقبل التوبة منه. » وإذكان ذلك كذلك » فالذى لاتقبل منه التوبة 
هو الازدياد على الكفر بعد الكفر » لايقبل الله توبة صاحبه ما أقام على كفره » لأن الله لايقبل من مشر كه 
عملا ما أقام على شركه وضلاله » فأما إن تاب من شركه وكفزه وأصلح » فإن الله كا وصف به نفسه . 
عور رحم . ظ 
بيد فإن قال قائل : وما ينكر أن يكون معن ذلك » "كا قال من قال فلن تقبل توبتهم من كفرهم عند 
حضور أجله : أو توبته الأولى ؟ قبل : أنكرنا ذلك لأن التوبة من العبد غير كائنة إلا فى حال حياته : فآما 
بعد مماته فلا توبة » وقد وعد الله عن" وجل عباده قبول التوبة منهم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم » ولا 
خلاف بين جميع الججة فى أن كافرا لو أسلم قبل خروج نفسه بطرفة عين أن حكه حكي المسلمين فى الصلاة 

عليه والموارثة » وسائر الأحكام غيرثما .. فكان معلوما بذلك أن توبته فى تلك الخال لو كانت غير مقبولة . 
م ينتقل حكمه من حك الكفار إلى حكم أهل الإسلام » ولا متزلة بين الموت والحياة » يجوز أن يقال : 
لايقيل الله فيها توبة الكافر » فاذا صح أنها فى حال حياته مقبولة » ولا سبيل بعد الممات إليها » بطل قول 

وأما قول من زعم أن معبى ذلك التوبة الى كانت قبل الكفر فقول لامعى له » لآن الله عز وجل 
م يصف القوم بإمان كان منهم بعد كفر » ثم كفر بعد إيمان » بل إتما وصفهم بكفر بعد إيمان » فلم يتقدم 
ذلك الإمان كفر كان للإيمان لهم توبة منه » فيكون تأويل ذلك على ما تأوله قائل ذلك » وتأويل القرآن على 
ما كان مو دوو دا ف ظاهر التلاوة إذا لم تكن حجة تدل على باطن نخاص" أولى من غيره وإن أمكن 
توجيبه إلى غيره . 

وأما قوله « وأ ولكاث هسم' الضّالُون »4 فإنه يعنى بذلك : وهؤلاء الذين كفروا بعد إعانهم » ثم 
ازدادوا كفرا “هم الذين ضلوا سبيلالحق" » فأخطتوا منهجه » وتركوا مَنْصّفْ ١‏ السبيل » وهدى الله الذى 
أخبرهم عنه » فعموا عنه » وقد يبنا فيا مضى معى الضلال با فيه الكفاية . 

القول في تأوبل قوله تعالى : 

0 د حقو 7 7 و 26 الي | الصا تس ا ترس 

لوسك تواوصائا در لَنْيْقبَلَم حر بهم هْلْ ]رض ذَهْبَاوَلوٍ أفند 
بد دونك نابأ ويام 0 صر ظ 
م بععبى ذلك جل ثناؤه إن" اه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يصد قوا 
به » وبا جاء به من عند الله من أهل كل ملة مبودها ونصاراها ومجوسها وغير هم طإوماتسوا رهم “كفار» 
يعبى : وماتوا على ذلك من جحود نبوّته » وجحود ماجاء به لإفاتن' ببسل" مين" أحند هيم ميل 'الأرض 
ذهيا ولو افتدى به #يقول : فلن يقبل ممن كان بهذه: الصفة ف الآخرة جزاء ولا رشوة على ترك عقوبته 


ظ 010( المنصف من الطريق ومن الهار ومن كل شيء :. وسطه . وف الآصل : نصف , 
ظ ظ 44 "8 
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ع بس سورة آل عمران  ٠‏ الجرء 


على كفره ؛ ولا جعل على العفو عنه » ولو كان له من الذهب قدر ما بملاً الأرض من مشرقها إلى مغر بها 
فرشا » وجزى على ترك عقوبته » وف العفو عنه على كفره عوضا مما الله محل به من عذابه » لأن الرشا 
إنا بقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رشى » فأما من له الدنيا والآخرة » فكيض يقبل الفدية » وهو شخلاق 
كل فدية افتدى بها مفتد عن نفسه » أو غيره . وقد بينا أن معبى الفدية : العوض والحزاء من المفتدى منه 
بما أغبى عن إعادته هذا الموضع . م أخبر عز وجل جما لم عنده » فقال : أولئتك. » يعبى : هؤلاء 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار » لهم عذاب ألم » يقول : لهم عند الله فى الآخرة عذاب موجع » ومالحم 
من اصرين ؛ يعنى : وما لهم من قريب ولا حمم ولا صديق ينصره » فيستنقذه من الله ومن عذابه » ما 
كانوا ينصرونه فى الدنيا على من حاول أذاه ومكروهه . 

وقد حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قال : ثنا أنس بن مالك » أن نى. 
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ديجاء بالكافر يوم القيامة فيقال لله : أرأيثت لو كان 
لك مل ء الأرض, ذهما » أكت مفتسد يا به بم ؟ فقول" نعم ؛ قال : فينقال” لقد* سكلت 
ما هدو يسن ممن” ذلك 60 فذلك قوله ‏ إن" الذين” كتفتروا وماثوا وهم ' كفار فلن" قبل" 
من أحد هم ملاء أ“ الأرئض_ ذهما ولو افتدى به ». 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال تناعاد » عن الحسن » قوله إن الذين” 
كشروا ومادوا وعم كفار فلن يقنبتل” من ' أحد هم مل الأرض ذهسبا» قال : هو كل كافر 
ونصب قوله ذهبا على الحروج من المقدار الذى قبله » والتفسير منه » وهو قوله : مل 'الأرض » كقول 
القائل : عندى قدر زق سمنا وقدر رطل عسلا » فالعسل مبين به ما ذكر من المقدار » وهو نكرة منصوبة 
على التفسير المقدار والحروج منه . 

وأما تحويو البصرة » فإنهم زعموا أنه نصب الذهب لاشتغال الملى ' بالأرض » ومجىء الذهب يعدهما ) 
فصار نصبها نظير نصب الخال » وذلك أن الخال مىء بعد فعل قد شغل بفاعله فينصب © كنا ينصب 
المفعول الذى يأتى بعد الفعل الذى قد شغل بفاعله » قالوا : ونظير قوله«مل”ء الأرّض" ذهبامق نصب 
الذهب فى الكلام لى مثلك رجلا » بمعنى : لى مثلك من الر.جال » وزعموا أن نصب الرجل لاشتغال الإضافة 
بالاسم » فنصب "كما ينصب المفعول به لاشتغال الفعل بالفاعل » وأدخلت الواو فىقولهظ ولو افتدى به » 
خذوف بن الكلام بعده » دل عليه دخول الواو » كالواو فى قولهه وليكون من اللوقنين *. 

وتأويل الكلام : وليكون من الموقئين » أريناه ملكوت السموات والآأرض » فكذلك ذلك فى قوله 
فرولر اتدى به » » ولو م يكن فى الكلام واو ؛ لكان الكلام سحبيحا ؛ ولم يكن هنالك مثر ولك وكان : 
فلن يقبل من أحده, ملء الأرض ذهبا لو افتدى به . 


اقول في تأويل قو تعال. ظ 
2-7 هر درس ا ا 0 7 
ا ل ل اك 
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يد يعنى :بلك جل" ثناؤره : لن تدركوا أيها المؤمنوث البر » وهو الب من الله الذى يطلبونه منه بطاعتهم إياه 
وعتيي 2 ويرخواه ين ولاك اسه سيم بإحاك ص ا ا 
من أهل الأديل : : الحنة » لآن بر الرب بعبده فى الآخرة و إكرامه إناه بإدشحاله ألينة . 
< ذكر من قال ذلك 
عد أوكرب » قال : ثناوكيع » عن شريك ‏ عن ألى إححاق » عن مرو بن ميمون فى قولهط لذن 
تتانُوا البر#قال ١:‏ 
حدتى ا الاق » قا : ثنا شريك » عن ألى إسعاق. » عن عمرو بن ميمون فى قوله 
#ولن” الوا البر#قال : البر : 
ا ف الي 0 00 قال : ثنا أسباط » عن السدى ف لمن 
البر»م أما البر : فابلحنة . . فتأويل الكلام ١‏ كو أ امون جن ريك حى تققرا معيو 
يقول : حتى تتصدقوا مما تحبون ونبوون أن يكون لكم من نفيس أموالكم . 
كما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله # لن ' تتتالبُوا الب حتى 
تفقوا مما أتحبون» يقول : لن تنالوا بر ربكرحى تفقوا ما يعجيكم » وما تبوون من أمولكم . 
حدئى محمد بن سنان » قال : أنا أبو بكر » عن عباد » عن الحسن »؛ قوله »8 لَن الوا الب حتى 
تشفقنوا من “تحبيون »قال : من المال . 
وأما قوله لاوما تَتفقنُوا من" ىع فإن” الله به 8 *فإنه يعبى به : ومهما تنفقوا من شىء 
فتتصدقوا به من أموالكم » فإن الله تعالى ذكره بما يتصداق به المتصداق منكم » فيتفقه مما يحب من ماله 
فى سبيل اله » وغير ذلك عابم » يقول هر فو علم بذلك كله » لايعزب عته ثىء منه حي يمازى صاحب 
عليه جزاءه فى الآخرة . 
اهما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة « وما تلنفقسوا من”' ىع فإن الله 
به عللم » يقول : محفوظ لكي ذلك الله به عللم شاكر له . 
وبنحو التأويل الذى قلنا تأوّل هذه الآية حماعة من الصحابة والتابعين , 
ذكر من قال ذلك 2 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ».قال : ثنا عيسى » عن 1 بن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الله عز وجل« ل-.” الوا المير حتى تفقوا مما أنحبسون ن # قال : كتب عمر بن اللحطاب إلى ألى موسى 
الأشعرى أن يبتاع ه جارية من جلولاء ء يوم فنحت مدائن كسرى فى قتال سعد بن ألى وقاص + فدعا 
بها عمربن 1 !عطاب ء فقال :إن الله يقول:«ل. " تتالوا الب حتى تفقوا ما “تيون فأعنقها عمر , 
وهى مثل قول الله عز وجل وبتطعمون. ا على حببة. مسكينا ويننهاوأبي رأ «ويؤئرون 


اقبي خسن عل ات 


عل قروم و كل ريسم . خصصاصة 1 
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4" ظ سورةآل حمران 


حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله سواء . 

حدثنا ابن بشار »© قال نا ابن أنى عددى ء عن حميد » عن أنس بن مالك » قال .: لما نز لت هذه 
الآية ‏ لن- تتالوا الب حتى تفقوا مما نحبيونة ' أو هذه الآية مسن" ذا الذى يقسرض الله رض 
حسنا # قال أبو طلحة : يا رسول الله حائطى الذى بكذا وكذا صدقة » ولو استطعت أن أجعله سررا م 
أجعله علانية » فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتغللها فى فقراء أهلك . 

حدثئى المثى » قال : ثنا الحجاج بن المبال » » قال : ثناحماد » عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : 
لا نزلت هذه الآية©« لمن ي” تسنالتوا البرا حتى تشفقسوا _ م أتحبون "قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن 
لله يسألنا من أموالنا » اشبد أنى قد جعلت أرضى بأربحا لله ؛ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعانها 
فى قرابتك فجعلها بين حسان بن ثابت وأ بن كعب . ظ 

حدثئنا عمران بن موسى ء قال : ثنا عبدالوارث » قال : نا ليث » عن ميمون بن مهران » أن رجلا 
سأل أبا ذر” أ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة عماد الإسلام » واللحهاد : سنام العمل » والصدقة. شىء 
عجيب » فقال : يا أبا ذرّ لقد تركت شيئا هو أوثق عمل فى نفسى لاأراك ذكرته » قال : ما هو ؟ قال : 
الصيام » فقال قربة » وليس هناك » وتلا هذه الآبظط تن" تسنالُوا البر حبى تفقوا ما تحبون 4. 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى داود بن عبد الرحمن المكى » عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن ألى حسين » عن عمرو بن دينار » قال : لما نزلت هذه الآية « لن ناوا البر حتى 
فقوا مما “تحبون” 4 جاء زيد بفرس اله يقال لها «سيل 0١‏ إلى النى" صلى الله عليه وسلمء فقال: تصداق 
مبذه يا رسول الله » فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة بن زيد بن حارثة » فقال : با رسول 


59 سر عل سس اث 


الله إعا أردت أن أتصداق به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قباست صد قتك . 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن أيوب وغيره » ألها 
حين نزلت 8« لسن ' ناوا البرا حى تلتفقنوا مما “تحبون #جاء زيد , بن حاوثة بفرس له كان يها ؛ 
فقال : يا رسول الله هذه ى سبيل الله » فحمل رسول لله صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد » فكأن 


0 


زيدا وجد ق نفسه : فلما رأى ذلك منه النى صلى الله عليه وسلم قال : أمما إن” الله قد قبلها. 


. ف التاج : سيل بالياء بوزن سبب : اسم فرس . وق الأصول : سيل » بالياء‎ )١( 


ويليه ابلحزء الرابع 
وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى< كل" الطعام » 
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فهارس اخخزء الابتع 
اا 00 
جامع البيان عن تأويل اي القراد 
لأى جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول : للأبات المفسرة 
الفهرس الثاني ٠:‏ مواضيع الايات المفسرة 
الفهرس الثالث :2 للقواق 

الفهرس الرابع : للأحاديث الشوية. 
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فهارس ال ء الرابع من جامع البيان عن تأويل آى القرآن 


١-فهرس‏ الآيات 


. الآبة المفسرة 


فن افترى عل الله الكذب . 


قل صدق الله فاتبعوا ملة إبرأهم . 10 


فيه آيات بينات مقام إبراهم . . . 
قل يا أهل الكتابالم تكفرون . . . 
قل يا أهل الكتاب لم تصد ون . . . 


يا أسبا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا . ث0 
وكيف تكفرون وأنم تتىعليكم .. 


7 يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق" تقاته.. 


واعتصموا يحبل الله حميعا . . . 


ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . . . 


يوم تبيص وحدوه وسود ولوة ., 
وأما الذين ابيضت وجوههم ... 


تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . . 


كنتم خير أمة أخرجت لاناس . . 


ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا . . . 


ليسوأ.سواء . . 


وما يفعلؤن من خير فلن يكفروه ... ٠:‏ 
إن الذين كفروا لن تغنى عنم أمو لهم .. 


الصمفحة 
كل" الطعام كان حلا لببى إسرائيل . . 


"لايس 


الآية المفسرة 


مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا .. 


يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة . 
ها أذم أو لاء تحب وهم ولايحبو نكم . 


وإذغدوت من أهلك تبوى المؤمنين . 
إذ ممت طائفتان منكم أن تفشلا . 0 


إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم . . . 


بلى إن تصبروا وتتقوا . . . 


وما جعله الله إلا بشرى لكي . . . 
ليقطع طرفا من الذين كفروا... 


ليس لك من الآمر شىء . 


ولله ما قالسموات ومأ فى الأرض . . 
ا أبها الذين آمنوا لان كلوا الربا . . . 
واتقوا النار البى. أعدت للكافر ين 6 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . . . 
الذين ينفقون فى السراء والضراء . 
والذين إذا فعلوا فاحشة . . . 
أولئك جزاؤ هم مغفرة من ربهم . . : 
هذا بيان للنأس . . . 2-2 
ولا ممنوا ولا محزنوا . . . 


إن يمسسكم قرح فقد مس القوم . ْ 
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الآمة الاية المفسرة الصفحة 
١‏ ولمحص الله الذين آمنوا . . . ١١/‏ 
1 أم حسيم أن تدخلوا . . . 0 
8 ولقد كثتم تمنون الموت من قبل . . ٠١6 ٠.‏ 
415 وها محمد إلا رسول قد خلت منقيله . ١٠١١‏ 
6 وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله . ١١5‏ 
5 وكأين من نبى قاتل معه . . ا 
١‏ وما كان قولمم إلا أن قالوا . . . 0 
4 فاتاه الله ثواب الدنيا . . . ١‏ 
48 يا ألا الذين آمنوا إن تطيعوا. .. ٠+‏ 
١6‏ بل الله مولا كي وهو خير الناصرين ... ١7‏ 
١‏ ستلى ف قلوب الذين كفروا... ١١#‏ 
١‏ ولقد صدقكي الله وعده . ظ ١‏ 
٠61‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أتحد . . . ١7‏ 
م6١‏ م أتزل عليكم من بعد الغ أمنة . . س١‏ 
6 إن الذين تولوا منكم . . . ١:5‏ 
5 يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا . . . | 
اه ١‏ ولن قتلم سبيل الله أومم . | 
مم6١‏ ولين مم أوقتلم لإلى الله تحشرون ... . ١‏ 
م١‏ فها رحمة من الله انت لمم . . . ٠ه ١‏ 
1 إن ينصركم الله فلا غالب لكم . . . م١‏ 
١‏ وما كان لنبى أن يغل . . . ١6‏ 
1 أفن اتبع رضوان الله . . . 1 
هر درجات عند الله . . . لك 
5 لقد من الله على المؤمئين . ... ليل 
١‏ أو لما أصابه مصلبة . . ل 
3 وما أصابكم يوم التى امعان . .... 0 
١‏ وليعام الذين نافقوا وقيل لمرتعالوا . . ١‏ 
8 الذين قالوا لإخوانمم وقعدوا. .. ١١90‏ 


[ فهرس 
الآية المفسرة الصفحة 
ولا نحسين الذين قتلوا : . . 1/٠‏ 
فر حَين بما [ تاهى الله من فضله . . ا 
يستبشر ون بنعمة من الله وفضل . ها 
الذين استجابوا لله والرسول . . . ١‏ 
الذين قال لهم الناس إن الناس . . . ١78 ٠‏ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . . . - ١8١‏ 
إنما ذلكم الشيطان مخواف أولياءه . . ٠‏ #ألم١‏ 
ولا حرنك الذين يسارعون . . . 1/5 
إن الذين اشتّروا الكفر بالإيمان . . ١86 ٠.‏ 
ولا بحسن الذين كفروا . . . هما 
ماكان الله ليذر المؤمنين . . . ١/1‏ 
ولاحسين الذين يبخلون . . . 1 
لد سمع الله قول الذين قالوا . . . 5 ١‏ 
ذلك بما قدمت أبديكم . . . 4 ١‏ 
الذين قالوا إن الله عهد إلينا . . . /0و ١‏ 
فان كذبوك فقدكذب رسل . . ١48 ٠:‏ 
كل نفس ذائقة الموت . . . ١9‏ 
لتبلون فى أموالكم وأنفسكم . . . 0 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا. .. 9م؟ 
لانحسين الذين يفرحون يا أتوا. . .2 م.؟ 
ولله ملك السموات والآأرض  ...‏ وه" 
إن فى خاق السموات والأرض . . . ٠١9‏ 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا . . . ٠١9‏ 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخحزريته ...١1؟‏ 
ربنا إننا معنا مناديا ينادى . . .0 #9إي 
ربنا وآتنا ماوعدتنا عن رسلك . . . 91 
فاستتجاب لهم زبهم أى لا أضيع 45* 
لايغر نك تقلب الذي كفروا , . , 
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الآرة 


“الو 


' وليخش الذين و تركو! من خخلفهم . 
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الآياتع ١‏ تفسير الطبرى ‏ 

الاية المفسرة الصفحة | الآية الاية المفسر 0 الصفحة 

7 متاع قليل م مأواه جهم . . . ٠١ | 5١‏ إنالذين يأكلون أموال اليتاى ظلما . . . 7م 
١8‏ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات . . . 1” | ١١‏ يوصيكم الله فى أولادكم . . . 0 
8 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ... 714 | ١١‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . . ١‏ 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصايروا ... ١؟؟‏ | ١‏ تلك حدود الله . , , ظ 84 
القول فى تفسير السورة الى يذكر فيها النساء | 14 ومن يعص الله ورسوله . . . 14 
ا أي النامس 17 ربكم . 0 ل 5 واللاى أبن الفاحشة من نسائكم . ال 

1 وآتوا اليتااى أموالهم . . . اب | ك1 واللذانياتياما متك فاذوا... 0 144 
وإن خفم ألا تقسظوا فى اليتاى . , . إسم ١‏ ما التوبة على الله للذين يعملون السوء .. 51 
4 وآتوا النساء صدقاتهن” نملة . . .22 ١4ب‏ | 18 وأيست التوبة الذين يعملون السيئات . . . ؟٠”‏ 
ه ولااتؤتوا السفهاء أموالكم . . . هه | 15 يا أيا لين آمنوالاجل لك ...0 06م 
5 وابتلوا اليتااى حى إذا بلغوا التكاح . . . . ٠١ | 76١‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... 1م 
لا للرجال نصيب ثما ترك الوالدان . . 5 | 3١‏ وكيف تأجذونه وقد أفضى بعضكم ... 14م 
8 وإذا حضى القسمة أولو القربى . . . 2 57؟ | 7١‏ ولا تنكحوا مانكح آباؤكي من النساء . .. 11م 
3 58 | بم؟ 1م 


ا 


١ 


الصفحة ظ 
تأويل قوله تعالى « كل الطعام ) ٠:‏ . . الآية . 
وما كان يعقوب علية السلام حرمه على نفسه .. 


النزء الرابع 


[فهرس 


؟- فهرس الموضوعات 
الصفحة 


ادر 


الصواب فى أن الذى حرمه إسرائيل كان من 
تلقاء نفسه » وأن التوراة لما أتت حرم الله فيها 
ماشاء . 

تأويل قوله و« قل صدق الله » . . . الابة . وأن 
الدين الحق” إتخلاص العيادة لله وحده » كما 
كان عليه إبراهم عليه السلام . 

تأويل قوله « إن أول بيت وضع ع . . . الاية. 
وأن البيت أو ل مكان وضع في الأرض اللعيادة. 
تأويل قوله ١‏ فيه آباتبينات» » وما هى الابيات 
الى ى البيت » ومعى الأمن . ظ 

تأويل قوله « ولله عل الناس » . . . الآبة , 
ومعبى احج و الاستطاعة واللحلاف فيبا . 
تأويل قوله تعالى « ومن كفر » . وأن الكفر 
معئاه الححد لما الزمه من فرض -حج بيته . 
تأويل قوله « قل يا أهل الكتاب » . وأن السبيل 
تؤنث » وسبب اليزول . 

تأويل قوله يا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا » . 
وأن المراد من الذين آمنوا الأوس والخزرج » 
ومن الذين أوتوا الكتاب بعض اليبود . 

تأويل قوله تعالى « وكيف تكفرون , . . . الآنة 
ومعبى الاعتصام » وما يتعلق به من الأبحاث 
اللغوية » والشواهد عليها , 


1 


ىك 


نف 


تأويل قوله ويا أيها الذين أمنوا اتقوا الله) . . . 
الآية ٠.‏ وحق التقوى والإسلام . 

تأويل قوله « واعتصموا يحبل الله » . والمراد 
من الخبل ؛ والشاهد عليه من قول الأعشى . 

معبى التفرق » وما ورد فى تفرق الاثم السابقة 


[ وتفرق هذه الأمة .8 


نض 


0 


8 


م 


51 


تأويل قوله « واذكروا نعمة الله) . . . الآية . 
وماكانت عليه الأوس واللتزرج منالعداوة 
وابتداء دخول الإسلام فيهم . 

تأويل قوله « وكنم على شفا حفرة) . . الآية 
ومعنى الحفرة » والشواهد عليه » ثم بيان 
ما كانت عليه الأنصار من سوء الحظ قبل 
الدخول فى الإسلام . ظ 

ما يجب على الأمة من قيام بعضهم بالأمر 
بالمعروف ء والهبى عن المذكر » وعدم 
الاختلاف والتفرّق . 

تأويل قوله « يوم تبيض وجوه) . . 
وأن المراد بالذين تسود وجوههم طائفة من 


هله الآمة : 


. الآبة . 


تأويل قوله « كدتم خير أمة » . . . الآية . 
واللحلاف فى المراد من الخير » أهى المهاجرون » 
أم غير هم ؟ 

تأويل قوله ( أن يضر وكم إلا أذى » وأن 
المراد من الأذى إسماعهم الشرك , 
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الموضوعاتث ] 
الصفحة 


1 السنب تالت للباء ق قوله لا يبل » 4 


والشاهد عليه . 


أه تأويل قو له ) ليسوا سواء )4 © وأن ف الأية 
حذف المقايل » والشاهد عليه . 


آناء جمع إفى © والشاهد عليه ) وبيان الفعل . 


الذى يه رتحفق أنه قام 1 ناء الليل 1 


مه تأويل قوله 0 مثل ما بننمقون ) 3 وما بيبطل 


النفقة من الكفر بالله . 

تأويل قوله «١‏ لاتتخذوا بطانة ) 0 . الآية . 
وأن السيب فى نزول الآية.مصافاة بعضهم أهل 
الكفر والتفاق . 2 2 / 

86> إبداء البغضاء من أفواههم بأى. معبى كان . 

6 أل فى قوله بالكتاب كله مراد بها اللنفس . 

5 الأنامل جمع أنملة » وهى أطراف الأصابع » 

والشاهد عليه . 
8 تأويل قوله ١‏ وإذ غدوت من أهلك ) وذ كر 


غزوة أحد . < 
تأويل قوله م إذ همت طائفتان » »© وبيان 
4 تأويل قوله « ولقد نصركم الله )...الايةء 
وغزوة بر ٠.‏ 0 


9 لادلالة فى القرآن على أنهم أمداوا بثلاثة لاف 
أو بخمسة 1 لاف من الملائكة ش وأنجملم يمدو 
ظ يوم أحد بشىء . 

. معبى تسويم الملائكة‎ ١ 

5م السم| معناها العلامة » والشاهد عليه . 

5م تأويل قوله / ليس لك من الآمر ثىء ) وأنه 


نرل لما فعل المشركون به صلى الله عليه وسلم ظ 


فى غزوة أحد مافعلوا من شج وجهه وغير ذلك. 


تفسير الطبرى 
901 


١ لاسا‎ 


-١‏ تأويل قوله « وسارعوا ؛ » وحذف المضاف 
فى قوله ( السموات » » والشاهد عليه . 

- تأويل قوله « والذين إذا فعلوا فاحشة ) : 
ومعبى الفاحشة والظلم والإصرار . 

4 تأويل قوله « قد خلت من قبلكم سين ) » 

ومعلى السنة » والشاهد عليه . 

تأويل قوله ( ولا تبنوا » . . . الآية » وإنه 

تعزية لأصعاب النبى على ما أصابهم يوم أحد : 


٠١5 


ظ 8م١٠١‏ تأويل قوله « ولقد كتم نمنون الموت » » وما 


كان يتمناه من لم يحضر غزوة بدر » وحين 
حضرغزوة أحد فر . 00 

1٠‏ ذكر ما أصابهم يوم أحد من اللع عنل ما 
قيل لهم : رسول الله قتل » وكان ذلك من 
أسباب نزول قوله « وما محمد إلا رسول » . 

١‏ ذكر تفصيل غزوة أحد وما ثم لرسول 
الله وللمسلمين فمبا ٠‏ 

5 تأويل قوله( قتلمعه ربيون كثير » »والحلاف 

فى معنى الرلى » وأن الكلام على تقدير الواو 

أى ومعه . 

تأويل قوله « وما كان قوم إلا أن قالوا » : 

ومعبى الإسراف . 

١"‏ تأويل قوله « ولقد صدقكم الله وعده ) » وما 

تم" للمؤمنين من النصر:يوم أحد » وامزامهم 

يسبب انحعالفة . 

تأويل قوله و إذ تحسونهم » وأن معنى امس 

القتل . 

تأويل قوله م حبى إذا فشام ) ) © وما مم 
للمسلمين يوم أ”حد من الغنيمة » " م المزيعة , 


1١ 
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الخرء الرابع 


[ فهرس 


الصفحة 
49 قوله و حبى إذا فشلم ع 0 
الذى معناه التأخير » والشاهد عليه . 


١‏ معبى العفو ى قوله «.ولقد عفا عنكم » مع 


ما ثم لحم من الإساءة والإضرار . 
١‏ تأويل قوله ١‏ إذ تصعدون , والفرق بين 


الإصعاد والصعود » وإن حصل متهم الآمران . 


4 تأويل قوله « فأثابكي» . . . الآية » وأن 
لثواب يطاق على العوض » سواء كان خيرا 
أوشرًا » والشواهد عليه » وأن القوم أصابهم 
عمان :» وماهما؟ 
تأويل قوله « ثم أنزل 
الاية » و النعاس لذى أناهم وا بن محله . 
الطائفة ال ى أهم أنفسهم كانت مناففة ع 
وأن قولهم ما قالوا كان منشؤه عدم رسوخ 
الإعان . 

تأويل قوله « قل أو كنم » . . . الآية » وأن 
الايتلاء معناه الاختبار » وأن ما كان مسئدا 
إلى الله فهو على جهة مجاز الحذف . 


( بعل الخم‎ 7 ١4 


١+١ 


١ 


١:‏ تأويل قو له « إن الذين تولوأ» » وبعض أسياء 
من تولى يوم أحد » وبيان معبى العفو . 
١5‏ تأويل قوله ويا أيها الذين آمنوا) .. , الايةع 
وأن غزّىجمع غاز » والشاهد عليه . 

١4‏ تأويل قوله ( ولان قتلم » . . . الآية » وأن 
القتل قى سبيل الله خير من الدنيا البى لأجلها 
يتثاقلون . 

٠6١‏ «ما» ف قو له « فيا رحمة) زائدة والشاهد عليه 

١61‏ تأويل قوله « فاعف علهم » . . . الآية » وما 


ندب إليه النبى من الاستشارة مع ماهو عليه ظ 


من التأبيد , 


: الآبة من المقد م ظ 


السمواء 


اأمشدة 


١ 6 : 


اهمها 


١57 


5 


"لويس 


"اناوس 


ا 


“لاس 


كا 


١/8 


“السب 


و و 


تأويل قو له ( وها كان لنى أن بغل 2 
ومخبى الغلول ؛ وسبب نزول ذلك . ١‏ 
تأويل قوله « ومن يغلل» » وما يفعل بالغال” 


يوم القيامة . 

0 هم درجات ) بمعبى هم درجات ٠»‏ 
والشاهد عليه . : 

تأويل قوله « أو لما أصابتكم » . . . الآبة ع 
وأن ما حصل لم لم يكن إلا بخلافهم » وما 
ضالفوا فيه . 

ما قاله المنافقون المسلمين عند قولحم : تعالوا 
قاتلوا معنا ولو بتكثير السواد . 


تأويل قوله « ولا نحسبن الذين قتلوا ؛ . 


.الاية » وما ورد ف نعيم الشهداء وإحيا مهم 


تأويل قوله «الذين استجابوا لله .0 4 
وعحزوة حمرا جمراء الأسك - ٍ 
مأ قاله مسد انليزاعى من .٠‏ الأآبيات الى كانت 


سبب رجوع ألى سفيان عن القتال . 

تأويل قوله و ولا يحسبن الذين يبنخلون» .. 
الآية » وأن المعبى به أهل الكتاب , 

ذكر ماورد من الوعيد على البخل بنع 
الركاة .. 

تأويل قوله ولله ميراث السموات » . وأن 
البقاء لله و-حده » وغيره فان موروث . 
مقالة الليود فى الحناب الأقدس حتّى نزل 
قوله « لقد مع الله ) . 

الزبر جمم زبور » وهو الكتاب » والشاهد 


عليه. 000 

تأويل قوله « لتبلون” ». . . الآية » وما أوذى 2 

به المسلمون من اليهود والنصارى » ومقتل 
كعب بن الأشرف ٠‏ 
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الموضوعات] 
الصمحة 


4 .تأؤيل قوله « لانحسين الذين يفرحون » : 

وبيان آنا نزلت.ق طائفةٍ من.المنافقين .. 

١‏ إدخال النار ببعض الذنوب لايناى الشفاعة 
ولا يعارض ١‏ ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخحز بته ) .. 

718 هلاى نعل ى 'باللام كنا يعدى بالى » و الشاهذ 
عليه . ظ 

515 .وجه سوال إعطاء ما وهب عل ألسنة الأانبياء 
مع أنه لايد" من إعطائه . 

الموت خير لكل مؤمن . 

1 الانة قد تتزل فى مخصوصن ولفظها عام ) 
فيراد مها العموم . 

5 الصواب ف معبى الصبروالمصابرة والمرابطة : 

؟١3”‏ ( تعسير سورة النساء ) . 

4 المراد بالنفس : آدم » والشاهد على أنه تطلق 
النفس الواحدة على الذكر . 

315 الشاهد على جواز عطف الظاهر على الضمير 
من غير فاصل » ومعى الأرحام وقطعها . 

39 الحوب معناه الثم » والشاهد عليه . 

| تأويل قوله و وإن خفم ألا تقسطوا»...‎ 3١ 
. والحلاف فيها » والصواب منئه‎ 

31 الشواهد على أن مثنى وما معه غير مصروفة 

للعدل والتعريف . 

7 قوله « فانكحوا» وإن كان أمرا فإنه للدلالة 
على اللهبى عن نكاح ما خخاف الور فيه . 

8 قوله « أن لاتعولوا» من العول » بمعنى 


الخور » لمن العيلة ممعبى الافتقار » والشواهد 


. على الفرق بينهما‎ ٠ 


تفسير. الطبر ى [ فهر س 


الصفحة 

؟4 الشواهد على تقل الفعل عن النفوس إلى 
أصعابها » و:صب التفوس تمييزا . ظ 

الصواب ف معى السفيه » وأنه يشمل كل” 

5 معبى الرشد الذى إذا ثم الشخص أعطى له 

ماله. 

ه ؟ معنى الفقر والغنى ف ولاة أموال التلى . 

وض تأويل قوله « وإذا حضر القسمة 4 ع وأنه 
مك أرشوع. 0 

9 تأويل قوله « وليخش الذين ) . . . الآية : 
وأن الخاطب به من حضر الموصى حين وصيته 

719/7 ما ورد من الوعيد لآ كل مال اليتم » والشواهد 
على الإصلاء . 

ماكان عليه أهل الجاهلية من توريث الكبار 
دون الصغار والنساء . 

1 ما للآبوين من الميراث عند الإخخوة » أو الآخ 
الواحد . 

8 المراد من الإخوة : أخوان فأكثر » والشاهد 
على جواز ذلك . 

الدين يؤخذ من التركة قبل الوصية . 

م ؟ تأويل قوله « وإن كان رجل »؛ . . الآبةع 
ومعبى الكلالة والليلاف فيه . 

حك تأويل قوله ١‏ تلك حدود الله 2٠0)‏ ومعبى 
الحدود . والصواب من اللحلاف فيه . 

4١‏ من عصى الله ورسوله فى قسمة المواريث 
مخلد فى النار إذا جمع إلى ذلك شكا أو محاد ة . 

0١‏ ماكان على الزانيات من العقوبة قبل أن تفرض 
الخدود . 


؟ س فهررس -- 4 
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اللحزء الرابع ظ [ فهرس 


121001010101007 00010 


الصفحة 0 | الصفحة 

197 تأويل قوله وإنما التوية ,الآية. ومن يتقبل | ١‏ ما يحرم على الرجل من المضارة لامرأته » 
لله توبتهم من أهل الذنوب . لتفتدى منه » ومعنى الإفضاء » والشاهد عليه 

"٠.‏ تأويل قوله « 9 يتوبون من قريب ) ومعى | ووس لميثاق الغليظ الذى يؤخل على الزوج عنك 
القريب فى هذا الموضع » والحلاف فيه . يكاحه . ظ 

م.م الحالة الى لاتقبل فيها التوبة ماكان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل 


م.م ما كان عليه الخاهلية من إرث الرجل امرأة 
قريبه » وإبطال الشرع لذلك . ظ 
6٠س‏ الفاحشة الى إذا أتنها المرأة جاز لزوجها | #18 معى الاستثناء فىقوله « إلا ما قد سلف ) » 
< الإضرار بها حبى محتلع منه . والخلاف فيه . 
ام مايلزم الرجل من حسن الصحبة مع امرأته . 6 ا يحرم بالنمب ء وما يحرم بالصير . 


على امرأة أبيه » وورود البى عن ذلك . 
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٠١ الصفحة‎ 


1 


ورين 
١ 8‏ 
١385‏ 
18١‏ 
15م 
18١‏ 


١م‏ 
: 
؟ 
١؟١‏ 


تفسير الطبر ى 


_فهرس القوأق | 


القافية 
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الصفحة 


ضنى 


يض 


5 


5 


الصفحة 


1 
105 


2 
55 


ف 
1 
5 
5١‏ 
114 
يفف 
الا 
1 
ل 
]1 
1 
ضف 
0 
و 


5 


5 00 1 تغضنيجى ْ 5١350000000‏ 
وإمامها | اع 0 6 ى 
نْ شجينا 65 |2 

ظ 0 ظ التاسيا و ١١‏ 

الملوان 1 
30 ظ < م | حيالا 0 17 . 

2 بى 8" | ' | ظ 2 ْ 9 ٠‏ 
بمانى 8 | بالمسفه 7 ]| راضيا 6 
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مطلع الحديث 
اتة تقوا الله في الضعيفين : . 
9 الله في النساء. . 

نوا الله وصلوا الأرحام.. 
مكاي ولا تبرحوا... | 
احتبس علينا رسول الله يق ذات ليلة ... 
اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء.. . 
اخرجوا فصلوا على اخ لكم . . 
إذا تكح الرجل المرأة. . 0 
أسر المسلمون من المشركين سبعين . . . 


أصيب النبي ندا اح وكدرت رباعيت. 


أفلا جلست في بيت أبيك وأمك. . 
أفلا يجلس أحدكم في بيته... 
ألا أبشرك يا حابر؟ .. 
ألا أدلكم على ما يحط الل ب المخطاي؟ . | 
ألا أدلكم على ما يكقر الله به الذنوب . : 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ... 
ألا إإنكم وفيتم سبعين أمة .. . 
ألا عسى رجل منكم يجبيء بوم القيامة .. 
اللهم العن ابا سفيان» اللهم العن . . , 
اللهم لا قوة لنا إلا بك. وليس يعيدك , , 
اللهم لا يعلوك علينا . 
نتم تتمون سبعين أمة نم خيرها .. 
أنتم اليوم بعدة أصحات طالوت . . 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على مومى ... 
انطلق رسول الله ل يومئذ يدعو الناس 
أن تأكل با معروف من غير أن تتي .. . 


1 
١ 
1 
١) 

مه 
5 
01 


2 


١1١ 


لالم 


١1 
١ 5 
١/7 
يض‎ 


51 


51 


0 فهرس الأحاديث 


مطلع الحدديث 


أن رسول الله ول » بعث ناساً من الناس . . 
ان رسول الله عي ا 
ان رسول الله علد سئل فقيل له : هذه الجنة . . 
أن رسول الل عل لا سمع بنزول المشر كين . . 
أن عصابة من اليبود حضرت رسول .. 


أن عم ثابت بن رفاعة , وثابت يومئة . . . 
أن البي كيِهُ كان إذا نزل عليه الوحي ... 


إن آنا سفيان قد أصاب منكم طرفاً. . 


إن ابليس ا رأى أدم أحوفء قال . . 
إن أخاكم , النجاثئي قد مانت فصلُوا . . 


إن آول ثلة تدخل الحنة لفقراء الهاجريد .. 


إنا في جنة حصينة ‏ يعنى بذلك . . 

إن بنى اسرائيل افترقت على إحدى .. 
إنكم ستظهرونٍ فلا تأخذوا ما أصبم . . 
إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد. . 
إنه ليس لنى إذا لبس لأمته أن يضعها . . 
إفني حرمت المدينة ىا حرم ابرأهييم مكة , 
إلي قد رأيت يقرا فأولا خيرا . . 

إياك يا سعد أن تبيء يوم القيامة .. . 

أيها الناس إن النساء عند كم عواث . . 

يها الناسء ما بالى أبعث قوماً لل الصدةة 
باب التوبة مفتوح مالم تطلع الشمس . 
بعث النى يلي أبا بكر رضوان الله عليه . . 


ل الله لمن سبيلا . . 


حدوا عضي ع قل جع| 
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مطلع الحديث الصفحة 
حرج علينا رسول الله. يَكِِ ونحن ننتظر. .. كن 
ذكر لنا أنه لما جرح جعل سالم ... 1 
ذهب فتنحاص إلى رسول الله يل فقال: ... ١95‏ 
سبحان اشع فأين الليل إذا جاء النهار... - ١‏ 
الشهداء على بارق: نهر بياب إلحنة . . . 07 ١71١‏ 
الشهداء على بارق: نهر يباب الجنة ...00 لي 
صل رسول الله عل الفجرء فلا رفع راسه .. . 4م 
صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلاد كم ... لض 
فيا كنت ضار بأ مئه ولدك . . . 0 
قال رجل للني ييه : إن في حجري يتيما... 0 0 50] 
قام رجل إلى رسول الله يكلو فقال: ... ظ ١‏ 
قد حعل الله لحن سبيلا: الغيب بالثيب ... 1 
فدمت على رسول الله يلغ بكتاب هرقل ... 3 
قدم سويد بن صامت أخوبني عمروبن عوف... ‏ 4" 
قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ . . “7 

كان الذي ْ سر العباس أيا اليسر كعنبا.. 1 
كات رسول الله يي يقول حين يفرع من صلاة... كم 
كتاب الله هو حيل الله الممدود من السماء ... سم 
كنا جلوساً عند النى يل إذ احمر وحهه ... 1 
كونوا ههنا فردوا وجه من قدمنا . . . 8 ١‏ 
كيف أآسرت العباس آبا اليسر؟ ... 37 
كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم ... // 
كيف يف قوم أدموا وجه نبيهم ... 0 
كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ... ظ بام 
كيف تفلح قوم خضبوا نبهم بالدم ... 1 
كيف يفل- قوم خضيوا وحه لبهم ... باع خرل 
لا أعرفن أحدكم ياني يوم القيامة يحمل ... ١6‏ 
لا ألفين أحدكم يحجيء يوم القيامة .. . بوم ١‏ 
لا تبرحوا مكانكم إن رايتمونا ظهرنا . .. ١‏ 
لا تبرحوا مكانكم ان رايتمونا ... "0 
لا تستضيئوا بدار أهل الشرك ... 1 


مطلع الخديث 


لايأق رجل مولاه فيسأله من فضل... 
لا يفل قوم صنعوا هذا بنبيهم . 

لا ينبغى لنى أن يلبس لأمته فيضعها . .. 
لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله . . 


لا برز رسول الله لي يوم أحد إليهم .. 
لا قادم ابو الجيش أنس بن رافع مكة... 
لا كان قتال أحدء وأصاب المسلمين .. . 


لا نزلت أنه ع جع سر الله أهل . اه 


يس لهم أن يعاونا ٠‏ . 
ام أذ لاي زا ه ماله . 


ان ميب فا عم ماكر 
مرض سعد مكة مرضأ شديدا قال .. 
من تركه ولا يخاف عقو بته ومن حج . . 


من حفكم علبهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً. . 


من كظم غيظاً وهو يقدر. . 

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت.. 
من ملك زاداً وراحلة فلم يحج مات. . 
مهلا فانما أصابكم الذي أصابكم . ' 
موضع سوط في الحنة خير من الدنيا ... 
نحن نكمّل يوم القيامة سبعين أمة ... 
نظرت فإذا أنا بقوم هم مشافر... - 

هل لكم إلى خير مما جكتم له قالوا... 


يا أما الناس إن الله عز وجل كتب.. 
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القول في تأويل قوله تعالل : 
7 م 4 22 دم بلصت لل سر ان 2 0 اا ل 
لآلا كحلا لأسن إِلَامَاحرم سرت ي لتقيو م نكب لا نكرل التؤرك: 
لكوأ التوَرلر رقا دلوم لْوهَاا نَكمصلررقِينَ © 


يعنى بذلك جل” ثنازه' أنه م يكن حرم على بنى إسرائيل : وهم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
خليل لعن شيا من الأطعمة من قبل أن ازا التوراة : لى كان ذلك كاه هم حلالا » إلاما كان يعقوي 
حرمه على نفسه : فان و ولده حرموه استنانا بأبهم يعقوب » منغير تحريم الله ذلك عليهم قى وحى » ولا 
تزيل » ولا على لسان رسول له إليهم من قبل نزول التوراة . 

م اختلف أهل التأويل فى ' يريم دلك عليبم » هل نز ل ف التوراة : أم لا ؟ فقال بعضهم : لما أنزل الله 
عز وجل التورأة » حرم عليهم من ذلك ما كانوا يحرمونه قبل تزوطا . 

ذكر من قال ذلاك 

حدئى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى قوله« كل 
ئ العام كان خلا" المي 7 رائييل . إلة ما حرم إشرائيل” على تفسه من قبل أن" نول 
الثموراة. ٠‏ قل" فأ توا بالتوراة. فاتتلمو ها إن كم 'صاد قينَ 6 قالت اليهوة : إنما ترام ما درم إسسرائيل 
. على نفسه : وإنما حرم إسرائيل العروق . كان يأخذه عرق الفسا ٠‏ كان يأخذه بالايل ويتركه بالمار » فحلف 
لعن الله عافاه منه لايأكل عرقا أبداء فعدرمه اللدعايهم :ثم قال :« قل" فأأتنوا بالتوراة. ذاتتلوها إن كم 
صّاد قين» : ما حرم ار بغيكم ؛ فدلات قوله ف فبيظام مسن الاين قاد وا حر مسا 
عليهم طيبات أ حلات م »4 
ْ افتأويل الآية على هذا القول كل الطعام كان خلا لبنى إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 
| قبل أن تنزل التوراة : فإن الله حرم علييم من ذلك : ما كان إسرائيل حرّمه على نفسه ' فى التوراة ٠‏ يبغيهم 
على أنفسهم » وظلمهم ل : قل يا محمد : فأتو أبها الييود إن أنكرتم ذلث بالتوراة : فاتلوها إن كثتم 


4-١ 
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؟ سورة آل خمران ا زه 


صادقين » إن الهم يحرم ذلك عليكم ق التوراة » وأنكم إنما نحر مونه تحريم إسرائيل إياه على نفسه. 0 
وقال أخمرون : ما كان شىء مر من ذلك عابهم حراما » ولا حرّمه الله عليهم فالتوراة » وإنها هو 
شى ء حرموه على أنفسهم اتباعا لأبييم » ثم أضافوا تحريمه إلى الله » فكذبهم الله عر وجل فى إضافتهم ذلك 

إليه » فقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسام قل لهم ايأ محمد : إن كم صادقين » فأتوا 

بالتوراة فاتلوها » حتى ننظر هل ذلك فيها » أم لا ؟ ليتبين كذبهم لمن يجهل أمرهم 
ذكر من قال ذللك ١‏ 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال :.سمعت أيا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان : قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله إلا" ماحرم إشراثيل” على نتفمسه »م إسرائيل : هو يعقوب أخخذه عرق النساء فكان 
لايثبت ١‏ الليل من وجعه » وكان لاي ذيه بالنهار » فحلف لبن شفاه الله لايأكل عرقا أبدا » وذلك قبل تزول 

لتوراة على موسى + فسأل نبى” الله صلى الله عليه وسام اليهود ما هذا الذى حرم إسرائيل على نفسه » فقالوا : 

زلت التو راة بتحريم الذى حرم إسرائيل «ققال الله محمد صلى الله عليه وسليطؤ كل فأنُوا بالتوراة فاتتلوهنا 
إن كنم صادقين#. ٠‏ . إلى قوله © فأولكك م الظا مون » وكذبوا وافتروالم تنزل التوراة بذللك . 
وتأويل الآية علىهذا الول : كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل * من قبل أن تنزل التوراة وبعد نزوها » 

إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » بمبى : لكن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة بعض ذلك : وكأن الضحاك و جه قولهظ إل ما حرم إسراثيل على نقسه إلى الاستثناء 

الذى تسميه النحويوت : الاستثناء ء المنقطع . 
وقال آخخرون : تأويل ذلك : كل الطعام كان حلا لببى إسرائيل . إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 

قبل أن تنزل التوراة : فإن ذلك حرام على ولده بتحريم إسرائيل إياه على ولده ؛ من غير أن يكون الله حرمه 


على إسرائيل 4 ولا على ولده , 


ذ در من قال ذللك 


حدثى محمد بن سعد ٠‏ قال ثى ألى : قال : ثبى ع عمى : قال : ثبى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله « كل الطتعام. كان حلا الى سر ائيل إل ما حرام إسرائيل” على نفسه #فإنه حرم على 
فسه العروق » وذاك أنه كان نشت كى عرق النسا : فكان لاينام الليل ء فقال : والله لأن عافانى الله منه 
لايأكله لى ولد : وليس مكتويا فى التوراة ؛ وسأل محمد صل الله عليه و وسلم نفرأ من أهل الكتاب + فقال : 
ما شن هذا حراما ؟ فقالوا هو حراء علينا من قبل الكتاب . فقال الله عر وجل « كل الطرعام. كان 
حلا لبى إشرائيل ». . . إلىظ إن' كنم" صا د قين 4 ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج : قال قال ابن جريج : قال ابن عباس : 
أخذه : يعى إسرائيل » عرق النسا » فكان لايثبت بالليل من شددة الوجع » وكان لايؤذيه بالهار » فحلف 
لان شفاه الله لايأكل عرقا أبدا » وذلك قبل أن تنزل التوراة ؛ فقال اليهود لانبى صلى الله عليه وسام : نزلت 


60 لايسكن ولاينام . 
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الرايم تفسير_الطبر ى 0 


لتوراة بتحريم الذى حرم إرائيل على نفسه » قال اله عمد صل الله عليه وس 
فاتللوها إن" كم صاد قين # وكذبوا . ليس فى التوراة , 
95 قال أبو جعفر : وأولى الأقوال نى ذلك عندنا بالصواب » قول من قال : معبى ذلك كل الطعام 
كان حلا لبى. اسيل من قبل أن ثنزل التوراة » إلاما حررم إسرائيل على نفسه من غير ريم الله ذلك عليه 
فإنه كان حراما عليهم بتحريم أ بهم إسرائيل ذلك عليهم ؛ من غير أن يحرمه الله عليهم فى 3 زيل » ولا بوحى 
قبل التوراة » حى نزلت التوراة » فحرم الله عليهم فيها ما شاء » وأحل” م فيها ما أحب . وهذا قول 
قالته جماعة من أهل التأويل » وهو معنى قول ابن عباس الذى ذكرناه قبل . 
ذ كر بعض من قال ذلك 

حدثنا بشر © قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ا ع. ن قتادة ٠‏ قوله و كثلء العام كان حلا 
لبسبى إسرائيل” إل" ما حترم” إمشرائييل” على نفسسه من قبل أن" اتتنل السؤراة » وإسرائيل : هو 
يعقوب قل فا توا بالسورأة . فاتتلموها إن" كم صاد قين #بقول أل كام كان حلا لبى ارال 
من قبل أن تتزل التوراة إلاما حرم إسرائيل على نفسه » فلما أتزل الله التوراة حرم عليهم فيها ما شاء 
.وآحل' لهم ما شاء . 

حلت عن مار » قال : نا أبن إلى جطر + حن أيه » عن قاد او 

واختلف أهل التأويل فى الذى كان إسرائيل حرمه على نفسه » فقال بعضهم : كان الذى حرمه إسرائيل 
على نفسه العروق . 


كر من قال فلت 

جاء أعراق إلى ا 0 :له جع مرك عي حراما ٠‏ قال ١‏ أبنت عليك بام قال : فال 
الأعزانى : ول والله يقول فى كتابه « 115 * الطعام كان حادة لبسى إسشرائيل” إلا" ما حرم إسرائييل” 
على نفلسه 4؟ قال : فضحلت ابن عباس وقال. : ومايدريلث ما كان إسرائيل حرم على نفسه ؟ قال : م أقبل 
ع لى القوم يحدمهم » فقال إسايل عرضت له الأناءأضته » فجعل ل عليه إن شفا ا م لالم عقا 
قال : فلذللك اليبود تازع العروق من اللحم . 

' حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر قال : كنا شعة ) ٠2‏ ن أفى بشر » قال امه بو سهفب 
ابن ماهاث يحداث أن أعرابيا أتى أبن عباس + فذكر رجلا حرم امرأته » فقال : إن) | نيست بحرام » فقال 
الأعرانى لى : أرأيت قول الله عر وجل 900 الطتعام كان حلا ب جبى إسراثبيل” ل ما حرم إسرائيل 
علي نفسيء .قال أساثيل كات به عرق النسا فلت لأن عافا ال أن لاأكل العروق من الحم . 


حق بغ يا هي ل ان لي ٠‏ م سيا عي . عن أى مجلز فى قوله < كنا * 
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سورة آل عحمران لحم - 


اطتّعام كان حلا لبسَنى إسشرائيل إلا ما حرم إشرائيل على نفس ه #قال : إن يعقوب أخذه وجع 
عرق النسا » فجعل لله عليه ؛ ؛ أوأقسم » ٠‏ أو قال : لايأكله منالدواب » قال: والعروق كلها تبع لذلك العرق 
حدئنا شر ء قال : : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن الذى حرم | سرائيل على 
فسه ؛ أن الأنساء أحذته ذات ليله » فأسورته ته فتألى ١‏ إن الله شفاه. » لايطع, نسا أبدا : فتتبعت بنوه العروق 
بعد ذلاك نر جو مها من اللحم . 
حدئت عن عمار : قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه : عن قتادة بنحوه ٠‏ وزاد فيه : قال .: فتألى 
أن شفا اله لايأكل عر أبدا » فجمل بنوم بد ذل يتتحون العروق + فيط جرحأ من ل 2 
رم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة العروف . 
حدثنا الحسن بن يحى : قال : أخبر نا عبد الرزاق قال : أخبر نا معمر : عن قتادة فى قولهظ إلا 
ما حرام إسرائيل على نفسه » قال : اشتكى إسرائيل عرق النسا : فقال : إن الله شفانى لاحرمن 
العروق : فحرمها . ظ ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : ثنا عبد الرزاق » قال أخبر نا سفيان الثورى : عن حبيب بن أىثابت 
عن سعيد بن بير : عن ابن عباس ٠‏ قال : كان إسرائيل أخذه عرق النسا : فكان دست وله زقاء ٠‏ فجعل 
لله عليه إن شفاه أن لايأكل العروق : فانزل الله عز وجل كل العام كان حلا لبسى إسرائيل . 
إلا ما حرم إشرائيل على تفده »* قال سفيان : له زقاء : يعبى صياح . 
حدثى #مد بن تعمرو : قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ عن عيسبى . عن ابن أنى نجبح . عن مجاهد فى قوله 
« إلا ما حرم إسرائيل” على تفدسه #قال : كان يشتكى عرق النسا » فحرم العروق . 
حدثى المثى + قال : ثنا أبو حذيفة : قال : فنا شبل » عن ابن إلى شجيح + عن جاه ؛ “50 . 
حدثنا ابن حيد » قال : حدثنا جرير ٠‏ عن منصور » عن حبيب بن ألى ثابت ؛ عن أ بن عباس ف قو له 
« كل الطتّعام كان" حلا لببى ايل إلا" ماحرم إسْرائيل ”على نتقسه من' قبل أن" “تيزل 
العؤراة * قال : كان إسرائيل يأخذه عرق النسا » فكان يبيت وله زقاء » فحرم على نفسه أن يأ كل. عرقا . 
وقال أخدرون : بل الذى كان إسرائيل حرم على نفسه : لدوم الإبل وألباما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثثى حجاح : عن ابن جرييج ؛ » عن عبد الله بن كثير © قال : 
معنا أنه اشتكى شكوى » فقالوا : إنه عرق النسأ ؛ فقال : رب إن أحب الطعام إلى الحوم الإبل وألباما ؛ 
فإن شفيتتى فإنى أحرمها على .قال ابن ات : وقالعطاء بن ألى رباح الحوم الإبل وألبامها حرم إسرائيل . 
حدثبى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى» قال : ثنا عباد » عن الحسن فى قوله « كمل” 
اطحاع. كان حلا لببى إسرائيل » قال : كان إسرائيل حرم على نفسه سيوم الإبل » وكانوا زود 
مم يحدون ف التوراة حر يم إسرائيل على نفسه ححوم الإيل » وإتما كان حرم م اثبل على نفسه لححوم الإبل 
)١(‏ ثأل : حلت . 
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قبل أن تال التوراة » فال الله الله فأ“ بالتتؤراة. فاتثلوها إن' كم صّاد قين فقا : لانجدون 
ف التوزأة نحريم إسرائيل على نفسه إلا ١‏ لم الإبل . 

| حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد ٠‏ قال : ثنا سيان قال : ثنا حبيس د ن ألى ثابت : 
قال : ثنا سعيد » عن ابن عباس أن إسرائيل أخذه عرق النسا » فكان يبيت بالليل له زقاء » يعنى صياح : 
قال : فجعل على نفسه لعن شفاه الله منه لايأكله » يعنى لحوم الإبل » قال-: فحرمه اليبود » وتلا هذه 
الآية : # كلل الطتعام. كان حلا لبتى إشرائيل: إلا ماحم إشرائيل” على نتفسه من" قتلل 
30 التوراة ؛ ثل'نأثوا بارا ف فاتموها إن' كنم" صاد قين #أى أن هذا قبل التوراة . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يحبى بن عيسى ؛ عن الأعنش ء عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن غباس فى 9إلاة ما حرم إسرائيل” على نَفمّسه » قال : حرم العروق ولحوم الإبل » قال : كان به 
عرق النسا » فأكل من لحومها فبات بليلة يزقو » فحلف أن لايأكله أبدا . 
ظ حدثنا أبوكريب » قال :.ثنا وكيع » عن إسرائيل » عن جابر » عن مجاهد فى قوله « إلا ما حمرم 
5 رائيل على نفسه * قال : حرام لحو م الأنعام . 
يد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول اين عباس الذى رواه الأعمش » عن حبيب »2 
عن سعيد » عنه + أن ذلك العروق وموم الإبل : لأن اليهود مجمعة إلىاليوم على ذلك من تحريعهما » كما 
كان عليه من ذلك أوائلها . 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك خبر ء وهو ما حدثنا به أبوكريب » قال : 
ثنا يونس بن بكير » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب : عن ابن عباس أن عصابة من اليهود 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا أبا القاسم : أخبر نا أئ الطعام حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التو راة؟ فقال رسول الله صلى ال عليه وسلم : شد كثم' بالتّذى أنْرّل” لشور َأ على 
موس هل اتعلمون أن" إسرائيل (تعتقوب) مسر ض > مسراضا شد يد | ؛ فطال سقلمه منه ع 


با ها سم 


فشكار لقعت ندرا لسن عافاه أله من سقمه ١‏ ميحس مسن أحبا الطتعام. وَالْشَمرَ راب إليم , وكان” 


ره ار 


أحب الطلعام. ليه لمان الإبل. وح الششّراب إلتيله البانها » فقالوا : اللهم نعم . 
وأما قولهج قل" “فأ'نشوا بالتوراة فاتاموها إن” كم صاد قين #فإن معناه : قل يا محمد للزاحمين 
من اليهود أن الله حرم علييم فى التوراة العروق ولحوم الإبل وألبانها » اثتوا بالتور اة فاتلوها » يقول : قل 
لهم : جيئوا بالتوراة فاتلوها » حى يتبين لمن خى عليه كذ مهم » وقيلهم الباطل على الله من أمرهم » أن ذلك 
ليس مما أتزلته فى التوراة إن كثم صادقين ٠‏ يقول إن كنم محقين فى دعواكم أن الله أنزل تحريم ذلك 
ف التوراة » فأتونا بها » » فاتلوا نحريم ذللك علينا منها » وإنما ذلك خبر من الله عن كذبهم » لآنهم لايجيئون 
بذاك أبدا على صمته ‏ فأعلم الله بكذبهم عليه نبيه صلى الله عليه وسلم » وجعل إعلامه إياه ذلك حجة له عابم 


ظ 6 الف إلا زائد من النابيخ كا يدر من السابق و اللاحق , 
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5 سور آل عمران الجزمء 

لأن:ذلك إذ كان يحى على كثير من أهل مللهم » ففحمد صل الله عليه وسار وهو أى من غير مالّهم ؛ لولا 
أن الله أعلمه ذلاك بوحى من عنده » كان أحرى أن لايعلمه » فكلن فى ذلك له صلى الله عليه وسلم من أعقم 
اللروجة عايب | بأنه نبى الله صل الله عليه وسام [لههم » ؛ لأن ذلك من أخبار أوائله م » كان من خحى ‏ علومهم' ) 
الذى لايعلمه غير خاصة منهم » إلا من أعلمه الذى لايخى عليه خافية من نبي أو رسول » أو فن أطلعه الله 
على علمه من شاء من خحلمه . 


القول في تأويل قوله تعلى : 

ع فى عر الْكرْبَ معد َك ولك راسمو ١ه‏ 
53 بعبى جل" ئناه بذاك : فن كذب على الله منا ومنكم من بعد جيئكم التوراة » وتلاوتكم إياها ؛ 
وعدمكم ما اداعيم من تحريم الله العروق ومحوم الإبل وألبانها فيها » فأولئتك هم الظالمون » يعى فن فعل 
ذاك مهم فأولئاك » يعبى : فهؤلاء الذين يفعلون ذاث » هم الظالمون : يعبى فهم الكافرون القائلون على 
الله الباطل . 

ا حرثنا لني » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن زكريا » عن الشعبى «فا وليك" 
م الظانا مون #قال نؤزلت ق اليبود . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

صَدَوَا لَه قاتَعوأْمِلَةٌ د َه حَنيقَاوَمَاكَانَمِنَ شبن جه 
94 يعنى بذلاك جل تناه : قل يا محمد : 'صدق الله فما أخبر نا به من قوله 9 كل الطعام. كان حلا 
لبسى إسراثيل » وإن الله لم يرم على | سرائيل » ولا على ولده العروق » ولا لحوم الإبل وألبانها » وأن 
ذلات إتما كان شيعا ح رمه إسرائيل على نفسه وو لده » بغير تحريم الله إياه عليهم فى التوراة » وفى كل ما أخبر 
به عباده من خخبر دو ل> م أتم يا معشر اليبود الكذبة ى إضافتكم نحريم ذلك إلى الله عليكم فى التوراة » المفترية 
على الله الباطل فى دعواك, عليه غير الحق » فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشركين » يقول : فإن 
كنم أما البو د ةين ف دعوا كم أنكر على الدين الذى ارتشاه الله لآ نسسائه ورسله » فاتبعوا ملة إبراهم 
خلبل الله : فإنكم تعلمون أنه الحق" الذى ارتضاه الله من خخلقه دينا ': وابتعث به أنبياءه » وذلك الحنيفية : 
بعى الاستقامة على الإسلام وشرائعه » دون اليهودية رالنصرانية والمشركة » وقوله.ظ« وما كان مين" 
المشركدين »* يقول : لم يكن يشرك فى عبادته أحدا من خلقه : ٠‏ فكذلك أثم أيضا أيها ليود » فلا يتخذ 
بعضكم بعضا أربابا من دون الله ؛ تطبعونهم كطاعة إبراهم ربه » وأنم يا معشر عبدة الأوثان » فلا تتخذوا 
الأوثان والأصنام أر بابا » ولا تعبدوا شيئا من دون الله » فإن !| إبراهيم خليل الرحمن كان ديئه إخلاص العيادة " 
أربه وحده » من ن غير إشراك أحد معه فيه » فكذلك أنتم أيضا » » فأخلصوا له العبادة ولا تشركوا معه فق العادة 
أحدا » فإن جميعكم ٠قرون‏ بأن إبراهيم كان على <ق- وهدى مستهم : فاتبعوا ما قد أجمع جميعكم على تصويبه 


3 
د 


0 


1 
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عنما 


من ملته الحنيفية » ودعوا ما اختلفم فيه من سائر الملل غير ها أبا الأحزاب » فإنها بدع ابتدعتموها إلى 
ما قد أجمعم عليه أنه حق ء فإن الذى أجمعم عليه أنه ضنواب وحق" من ملة إبراهم هو الحق الذى ار تضيته 
وابتعثت به أنبياق ورسلى ء وسائر ذلك هو الباطل الذى لاأقبله من أحد من خخلى جاءنى به يوم القيامة , 
وإنما قال جل ثناؤهظ وما كان" من المششركين 4 يعنى به : وما كان من عدذهم وأولياهم » وذلك أن 
المشركين :بعضهم من بعض ف التظاهر على كفرهم ؛ ونصرة بعضهم بعضا .. فبرأ الله إبراهم خليله أن يكون 
منبم ٠‏ أو نصرائهم وأهل ولابهم .وإنما عبى جل" ثناؤه بالمشركين : اليوود والنصارى » وسائر الأديان 
غير الحنيفية » قال. : لم يكن إبراهم من أهل هذه الأديان المشركة : ولكنه كان حنيفا مسلما . 
القول في تأويل قوله تعاق . 

نول وض لت رويك همارك وَهْدَى َعَكِينَ + 

ا أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : تأويله : إن أول بي توضع للناس يعبد الله فيه 
مباركا وهدى للعالمين » الذى ببكة ؛ قالوا : وليس هو أوّل بيت وضع فالأرض : لآنه قد كانت قبله 
ببوت كثيرة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد بن السرىّ ؛ قال : ثنا أبو الأحوص ٠»‏ عن سماك » عن خالد بن عرعرة ٠‏ قال : قام 
رجل إلى على" ؛ فقال : ألا تخبرنى عنالبيت ٠‏ أهو أوّل بيت وضع فالأرض ؟ فقال : لا » ولكنه أول 
بيت وضع.فى البركة مقام إبراهم » ومن دخله كان آمنا . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة : عن سهاك ؛ قال : ممعت خالد 
ابن عرعرة قال : سمععليا » وقيل له بو إن أول” بييدت واضع اناس الذى ببكة »هو أول بيت 
كان ى الأرض ؟ قال : لا » قال فأين كان قوم نوح » وأين كان قوم هود ؟ قال : ولكنه أوّل بيت 
وضع للناس مباركا وهدى . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية : عن ألىرجاء : قال : سأل حفص المسن "وأنا أسمع » عن قوله 
إن" أوّل” بيست وضع الثّاس اذى بيك مار كا #قال : هو أول مسجد عبد الله فيه فالأرض . 

حدثنا عبد ابحبار بن يحبى ال مى » قال : ثنا ضمرة » عن أبن شوذب: ؛ عن مطر فى قوله لوإن” أول” 
بيت وضع للثّاسٍ اللذزى بريكة #قال : قد :كانت قبله ببوت » ولكنه أوّل بيت وضع للعبادة . 
ححدثى محمد بن سنان ء قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال ثنا عباد » عن الحسن » قوله إن أول 
< عست وضع التّاس © يعبد الله فيج اذى ب م 

حدثنى المثنى ؛ قال : : ثنا الحمائى » قال : ثنا شريك » عن سالم » عن سعياه جاد أول” بت وفع 
تمن كنذى يبك مما رَكا» قال : وضغ للعادة . 
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4 خوره آل حمران < الجزء 


وقال أخرون : بل هو أول نت وترع للناس . ثم اختلف قائلو ذلك فى صفة وضعه أوّل ء فقال 

بعضهم : صلق قبل جميع الآ ضين : ثم د حينت الآر ضون من نحته . ظ 
ذكر من قال ذلات 
حدئنا محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أشخبر نا شيبان » عن الأحمش )2 

عن بكير بن الأخفس » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو » قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألى سنة , 
وكان إذ كان عرشه على الباء » زبدة نيضاء » فد حيت الأرضمن حته . 

حدئى محمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال ثنا خصيف ء 
قال : سمعت مجاهدا يقول : إن أول ما خلق الله الكعبة » ثم دحى الأرض من ها . 

حدثى محمد بن مرو » قال : تنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى تجبح » عن تجاهد فى قول الله 
عز وجل 8« إن أول” بسنت وضم انكس » كقولهطط كنددم ير أمة أ خترجنت اناس 24 

حدثئبى محمد » قال : ثنا أحمد » قال ا أساط ا ع ن السدى 8 إن أول” بيست وضع الاس 
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اذى ببكة ميان كا وهددَى لللعالمين* أما أوّل بيت : فإنه يوم كانت الأرض ماء » كان زبدة على 
الأرض ٠‏ فلما خخاق الله الأرض » خلق البيت معها » فهو أوّل بيت وضع فى الأرض . 
حدد ينا الحسن بن 2 دى ؛ قال : أخير نا عيد الرزاق 3 قال : أخخير نا معمر © عن قتادة فى قوله © إن" 


عن | امس اكه 


أوّل بَينْت وضع للشاس اذى ببسكة سباركا 4 قال : أول بيت وضعه الله عزّ وجل » فطاف به 


ب 


أدم ومن بعده . 

وقال آخرون موضع الكعبة » موضع أوّل بيت وضعه الله فى الأرض 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : تناسعيد » عن قتادة » ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط 
قال : أهبط معك بينى يطاف حوله كا يطاف حول عرشى » فطاف حوله آدم ؛ ومن كأن بعده من 
المؤمنين » حى إذ كان زمن الطوفان زمن أغرق الله قوم نوح رفعه الله وطهره من أن يصيبه عقوبة أهل 
لأرض » فصار معمورا فى الساء » م إن !. براهم تتيع منه أثرا بعد ذلك » فبناه على أساس قديم كان قبله . 
045 والصواب من القول فى ذلك » ما قال جل" ثناؤه فيه : إن أول بيت مبارك » وهدى وضع للناس ») 
للذى ببكة ؛ ومعبى ذلك : إن أل بيت وضع للناس : أى لعبادة الله فيه مباركا وهدى » يعبى : بذلك 
ومأبا لنسك النأسكين » وطواف الطائفين » تعظما لله » وإجلالا له للذى ببكة » لصحة احبر بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وذلك ما حدثنا به محمد بن المثبى ».قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة ؛ 
عن سليان » عن إبراف م التيمى » عن أبيه » عن أنى ذر : قال قلت يا رسول الله » أىّ مسجد وضع 
أوَل ؟ قال : المسسجد” ارام » قال : ثم أى ؟ قال : المسنجد الأقنصى ٠‏ قال : كم بينهما ؟ قال 


1/010 


الرابع تفسير الطابر ى 9 
أ بعلون” سئة ) . فد بين هذا الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسار » أن المسجد الحرام هو أُوّل 
مسجد وضعه الله ى الأرض على مإ قلنا . فأما فى وضعه بيتا بغير معبى بيت للعبادة والهدى والبركة » ففيه 
من الاختلاف ماقد ذكرت بعضه ىهذا الموضع , وبعضه فى سورة البقرة وغيرها من سور القرآن ) 
وبيذت الصوإب من القول:عندنا فى ذلك بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وأما قوله لإ للذدى ببكة” مسبا ركا » فإنْه يععى ى : للبيت الذى بمزدحم الئاس لطوافهم قى حجهم 
وجمرهم » وأضل البك” الزحم » يقال منه : بك. فلان فلانا : إذا زمه وصدمه + فهو ييكه بكا . وهم 
يتنا كون فيه : يعنى به : يتزاحمونو بتصادمون فيه : فكان بكة : فشعلة من بك فلان فلانا زحمه )6 بعلت 
:البقعة بفعل المزدحمين بها » فإذا كانت بكة ما وصفنا ؛ وكان مو ضع ازدحام الناس حول البدت » وكان 
لاطواف يجوز خارج المسجد ٠‏ كان معلو ما ذلك أن يكون ما حول الكعبة من داخل المسجد » وأن 
كا خارع جد فك ةن ل خارجه يوجب على الناس التياك فيه » وإذ كان ذلك كذلك 
كان بينا يذلك: فساد قول من قال بكة : اسم لبطن مكة » ومكة : اسم للحرم . 

ذكر من قال فق ذلك ما قلنا : من أن بكة موضع مزدحم الناس للطواف : 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثذا هشم » عن حصين ؛ عن ألى مالك الغفارى قف قولهع إن" أول” 
سيت وضع الناس للذرى ببكة #قال : بكة : موضع البيت ٠‏ ومكة : ما سوى ذلك . 


حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم مثله . 

احدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن أنى جعفر » قال : مرت امرأة بين 
يدى رجل وهو يصلى » وهى تطوف بالبيت » فدفعها » قال أبو جعفر : إنها بكة يبك" بعضها بعضا . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا عبد الصمد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا سلمة » عن مجاهد » قال : إنا 
ميت بكة » لأن الناس يتباكون فيها » الرجال والفساء . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان ؛ عن حماد » عن سعيد » قال : قلت لأى شىء سميت 
بكة ؟ قال : لأ: مهم يتبا كون فيها ؛ قال : يعبى يتزاحمون . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ألى» عن سفيان » عن الأسود بن قيس » عن أخيه » عن أبن ألْر بير ٠‏ قال 
إنما ميت بكة لأنهم يأتومها حجاجا . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قولهظ إن أوَّل بيت وضع للثاس. 
للذرى ببسكة” مسبا نكا » فإن الله بك" به الناس جميعاء فيصلى النساء قد”ام الرجال » ولايصلح ببلد غيره . 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أبر نا معمر » عن قتادة : بكة : بك 
لناس بعضهم بعضا » ألر جال والنساء يصلى بعضهم بين يدى بعض » لايصلح ذلك إلا بمكة : - 


حدثنا ابن وكيع » قال : نا أى » عن فضيل بن مرزوق » عن عطبة العوى ‏ قال بكة :. مواصع 
الببت ومكة. : ما حون , ْ 
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١)‏ سوارة آل عمزان الخرء 


حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : خرك نه بن أزهر » اعن غالب بن عبيد الله أنه 
سأل ابن شهاب عن بكة : قال : بكة : البيت والمسجد : وسأله عن مكة : فقال ابن شهاب.: مكة : 
الحرام كله . ظ ض : ْ 
حدثنا الحسين . قال : ثنا هشم . قال : أخخبر نا حجاح عن عطاء و مجاهد . قالا : بكة : بك 
فا الرجال والنساء , 0 ظ ظ 

حدثى عبد الخيار بن - الرها.. قال : قال ضمرة بن ربيعة : 'بكة : المسجد. . ومككة : البيوت . 

وقال بعضهم عا 0 حى بن أى طالب . قال : أخخبر نا يزيد . قال : أخبر نا جويبر + عن 
الضحاك فى قوله إن أول” بيت وضع لدان التّذى ببكة »م قال : هى مكة . وقبل ماركا »# 
لأن الطواف له مغفرة للذنوب : فأما نصب قولعط بار كا» فإنه على الحر وج من قوله وضع . لآن 
فى وضع ذكرا من اللبت هر به مشغول وهو معرفة : ومبار ك نكرة لايصلح أن يتبعه ىالإعراب . وأماعل 
قول من قال : هو أول بيت وضع للناس عل ا ذكرنا فق ذلك قول من ذكرنا قوله . فإنه نصب على الخال 
من قولهظ ادذى ببكة ‏ ؛ لأن معى الكلام على قوم : إن أوؤل بيت وضع للناس ٠‏ البيت ببكة مباركا 
فالبيت عند هم 7 صفته الذى سكة . والذى بصلته معرفة . والمبارك نكرة . فنصب على القطع منه ى قول 
بعضبم : وعلى الحال فى قول بغضهم : وهذى ل موضع أصب'على العطض على قوله مباركا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فيو ينبن كت عَقَاء له ره :06ران ترج تنيكزانتا 
لد سَبيلاو: كاله وليب © 


اختلفت القراء قى قراءة ذلك فقرأه قراء الأمصارظ ‏ فيه آيات ممنات” #على جماع آئة » بمعهى : فيه 
علامات بينات : وقرأ ذلك ابن عباس فيه آبة بينة #يعنى بها : مقام إبر اهم : يراد بها علامة وأحدة . 

نم اختلف أهل التأويل ىتأويل قولهط فيه آيات ينات »وما تلك الآيات : فقال بعضهم : مقام 
إبراهم والمشعر الحرام » و نحو ذلك : ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد © قال : ثبى ألى : قال : ثبى حى ؛ قال :.ثى أنى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله هإ فيه آبات ينات 4 : مقام إبراهم » والمشعر ظ 0 

حدثنا إسعاق بن يحبى ٠»‏ قال أخبر نا عبد الرزاق : قال : أخبر نا معمر. ) عن قتادة و جاهد ول فيه 
آيات بنيسنَات متقام” إبثْرَاهم 4 قالا : مقام إبراههم من الآيات البينات . ظ 

وقال آخرون : الايات البينات «ومقام إبراهم ومن دتخحله كان آنا 6 . 
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الراسمع: تفسير الطبر.ى . ١١‏ 


ذكر مْن قال ذلك 

: حدثى محمد بن سئان ؛ قال : ثنا أبوبكر الحنى ٠‏ قال : ثنا عباد » عن الحسن ) أ قوله إوفبيه. آبات 
بيات #قال : مقام إبراهيم ومن" دخجله” كان آمنا » . 

وقال آخرون : : الآيات البينات : هو مقام إبزاهم 

[ ذ كر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين »قال : ثنا أحند بن المفضل » قال : ثنا أسباط ».عن السدىّ » قوله طوفيه. 

آبات” سدنات مسقام إبسراهم # أما الآبات البينات ققام إبراهم . 

وأما الذين قرعوا ذلك ف فيه آبة.بينة »على التوحيد » فإنهم عنوا بالاية البينة : مقام إبراهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا | محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم عن عيسبى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ذو فيه 
آبات" ينات ها قال قدماه فى المقام آية بينة » يقول هومن" دآخله” كان آمنا #قال : هذا شبىء آخر . 

حدثت ع ن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن ليث ؛ عن مجاهد « فيه آنة بينة” 
قا إبسراهم # قال : أثر قدميه قُْ المقام آية بئنة . 
ب وأولى الأقوال فى تأويل.ذلك بالصواب ؛ قول من قال : الآنات البينات مل مقام إبراهم » وهو 
قول قتادة ومجاهد الذى رواه معمر عنهما ؛ فيكون الكلام مرادا فين منهن” : فر ك ذكره اكتفاء بدلالة 
اكلام علا 1 ْ / ظ 
ته فإن قال قائل : فهذا القام من الآيات الببنات : فا سا ئر الآيات التى من أجلها قبل 8 آيات بيات #؟ 
قيل : منهن : المقام : ومنبن” الحجر» ومنهن " الحطم . وأصح:القراءتين فى ذلك » قراءة من قرأجضي فيه 
«آبات بسينات #على الخماع » لإجماع قراء أمصار المسلمين على أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غير ها . 

. وأما اختلاف أهل التأويل فى تأويل ف مقام” إبتراهم * فقد ذكرناه ىسورة البقرة » وبينا أولى 
الآقوال بالصواب فيه هنالك » وأنه عندنا : المقام المعروف به .. ' 

فتأويل الآية إذ ا : إن أول بيت وضع للناس مباركا » وهدى للعالمين » للذى ببكة » فيه علامات 
بينات من قدرة الله » وآ ثار خايله * إبراهم من أثرقدم خليله إبراهيم صل الله عليه وسم فى الجر الذى 
قام عليه 
اقول في تأويل قوله تعال :ومن د خله كان آمنا » : 
[ اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ء فقال بعضهم ‏ : تأوبله الخير عن أن كل" من جر ف اللحاهاية 
أجريرة ثم عاذ بالبيت لم يكن بها مأخوذا . 


لبه 


00 كناف الأصول :.ى: كان الأولى إثبات قر اءة. مماهد « أية بيئة 4 بالإفراد » ور ما كان ثر كها مهوا من الناسخ ١‏ 
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يحل سورة آل عمزان < لجز ب. 
سيب مد قال ذل لعب 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله« وسن” د خحلته كان آمناجوهذا 

كان فى الحاهلية » كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه » ثم لحأ إلى جرم الله لم يستناول » ولح يطلب ؛ 

فأما فى الإسلام » فإنه لابمنع من حدود الله » من سرق فيه قطع » ومن زلى فيه أقم عليه الحد »ومن قتل 

فيه قتل . وعن قتادة أن الحسن كان يقول : إن الحرم لايمنع من -حدود الله » لو أصاب حدا ق غير 

الحرم فلج إلى الحرءلم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد” + ورأى قتادة ماقاله الحسن . 

حدئنا الحسن بن نحبى ؛ قال ؛ أخير نا عبد اأر زاق » قال أخبر نا معمر : عر قتأدة : قولهظ# ومن 

دخمّلته” كان آمنا قال : كان ذلك فق اللجاهلية : فأما اليوم فإن سرق فيه أحد قطع ٠‏ وإن قتل فيه قتل » 

ولو قدر فيه على المشركين قتلوا . 
حدئنا سعيد بن بحى الاموى » قال : ثناعبد السلام بن حرب » قال : للاخصيف ١‏ : عن تجاه 

ف الرجل يقتل ؛ ثم يدخل الحرم » قال : يؤخد فيخرج من ارم » نم يقام عليه الحد بول : لقتل . 

حدثنا محمد بن المثى ٠»‏ قال : ثنا محمد بن جعفر © عن شعبة عن حماد : مثل قول مجاهد . 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب ؛ قالا : ثنا ابن إدريس » قال : أخبر نا هشام » عن الحسن وعطاء 
فى الرجل يصيب الحد » ويلجا إلى الحرم » يخرج من الخرم فيقام عليه الحد . 

فتأويل الآية علىقولهؤلاء : فيه آيات بيناتمقام إبراهم » والذى دخلهمن الئاس كان آمنا باق التاهلية . 

وقال آخرون:معبى ذلك : ومن يدخله يكن آمنا بها » ممعبى اللخزاء » كنحو قول القائل : من قام لى 

أكرمته : بمعبى من يقم لى أكرمه ء وقالوا : هذا أمر كان فى الخاهلية » كان الحرم مفزع كل خائف : 

وملجأ كل" جان ء لأنه ل يكن يباج به ذو جريرة » ولا يعرض الرجل فيه لقَاتل أبيه وابنه بسوء » قالوا : 

وكذلك هو فق الإسلام » لآن الإسلام زاده تعظها وتكر يما . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عبد الملأك ١‏ بن أنى الشوارب : قال : ثنا عبد الو احد بن زياد قال : : ثنا خخصيف ١خ‏ قال : 
ثنا مجاهد » قال : قال ابن عباس : إذا أصاب الرجل .الخد قتل أو سرق ٠‏ فدخل الحرم لى يبايع : ول يؤو 
حتى يتبرم ؛ فيخرج من الحرم ؛ فيقام عليه الحد” » قال : فقلت لابن عباس: ولكى لاأرى ذلك » أرى 

أن يؤخد برمته » ثم يمخرج من الحرم » فيقام عليه الحدا ؛ فإن الحرم لايزيده إلا شدة . 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدر يس ٠‏ قال : ثنا عبد الملك » عن عطاء » قال : 

أخذ ابن لزب سعداولى معاوية » وكانى قلع بالطائف » فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره هم » لج . 

لنا عين » فأرسل إليه ابن عباس : لو وجدت قاتل أنى لم أعرض له » ؛ قال : فأرسل إليه ابن الزبير : ألا 

رجهم من الحرم ؟ قال : فأرسل إليه ابن عباس : أفلا قبل أن تدخلهم المترم ؟ زاد أبو السائب فيحديثه: 

فأخر جهم فصابهم ء ولم يصغ إلى قول ابن عباس . 


60 لصيف ع3 عبد الر-من الحمزريالحضر فى مو لام . صضيعله قُْ القاموس يفت اللاء م وف الالاصة لخر رجي بكسراها و 
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بس سكن 


' حدثى فى يعقوب بن إراهم ».قال نا عشم » قال : أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء : عن ابن عباس ؛ 
قال: من أحدث حدثا غير الحر م ثم لخأ إلى الحرم لم يعرض له؛ ول يبايع “ول يكام ؛ ولم يزوحى يخرج من 
الحرم فإذا خرج من ارم أخذ ع فأقم عليه الحد » قال : ومن أحدث فى اخهر م حلا أقم عايه الحد . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا إبراهم بن إسماعيل بن نصر السلمى » عن ابن ألى حبيبة » عن داود بن 
حصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : من أحدث حدثا » ثم استجار بالبيت فهو آمن » وليس 
المسلمين أن يعاقبوه على شىء إلى أن يرج ٠‏ فاذا خدرج أقاموا عليه الحد . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم.ء قال : ثنا حجاج. » عن عطاء ء» عن ابن عمر » قال : لو وجدت 
قاتل عبر فى الخرم ما هجته . ام ظ 

حدثنا أبوكريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا ليث » عن عطاء أن الوليد بن 
عتبة أراد أن يقم الحد ف الحرم ؛ فقال له عبيد بنعمير : لاتقم عليه الحد” فى الحرم » إلا أن يكون أصابه فيه . 

حلثنا أب و كريب وأبو السائب » قالا: ثنا ابن إدريس » قال : أخبر نا مطرف » عن عامر » قال : 
إذا أصاب الحد ء ثم هرب إلى الحرم » فقد أمن » فإذا أصابه فى الذرم أقم عليه الحد فى ارم . 

حدثنا ابن يشار : قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن فراس ١‏ »عن الشعبى » قال : من أصاب 

حد! فى الحرم أقم عليه فى الحرم وم أصلبه خارجا من الحم مم دعل الحرم »ل يكلم ول نايع حت ترج 
من الخرم » فيقام عليه . 
حدئنا سعيد بن يحى الآموى » قال : ثنا عبد السلام بن حرب : قال : ثنا عطاء بن السائب : عن 
سعيد بن جبير » وعن عبد المللكق » ع٠‏ ن عطاء بن ألى رباح فى الر جل يقتل » ثم يدل ادر م قألا : لا بسعه 
أهل مكة » ولايشتّرون منه » ولا يسقونه ولا يطعمونه + ولا يؤوونه عد” أشياء كثيرة حى يرج من 
ارم ؛ فيو خخل بذنبه . ظ < 
حُدئت عن عمار » قال ؛ ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن عطاء بن السائب »© عن سعيك ين جبير 
عن ابن عباس :إن الرجل إذا أصاب حد نم دضل الحرم أنه لايطعم + ولا يسن :ولا يؤوى ء ولا يكلرء 
ولا ينكح » ولا يبايع » فإذا خرج منه أقهم عليه الحدا . ْ 

حدثى المثى ؛ قال : ثبى حجاج »: قال : ثنا حماد » عن عمرو بن ديئار » عن ابن عباس » قال : 
. إذا أحدث الرجل حدثا » ثم دخل الحرم ل يود ء ولم يجالس , ' ول يبايع » ولم يطعم » ولم يسق » حى 
يخرج من الحرم . 

حدثى المثبى : قال : ثنا حجاج » قال : ثئا حماد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير :اء 
ابن عباس » مثله . 

حذثنا عثمد بن السسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : نا أسباط » عن السد : أما قوله ومن" 


() قر فراس بن يحب اطعدائى صاحب الشمبى : كوف مكتب محدث » توف سئة نسم وعشرين ومثة : ( التا اج ) . 
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غ١‏ سورهم آل حمر ان الجزء 7 1 
دخله كان آمنا» : فلو أن رجلا قتل رجلا : م أقى لكعبة فعا 0 ثم لقيه أخو نول ل بعل 


أبدا أن نقتله . 


-_ 


وقال أخرون ١‏ معنى ذلك ١‏ ومن دخله يكن آمنا من الثارا. 
0 ذكىر من قال ذلك ا 0 

حدثنا على بن مسلم » قال : ثنا أبو عاصم . قال : أخبرنا رزيق بن مسلم المتزوى : قال ثنا زياد 
ابن ألى عياض » عن بحبى بن جعدة. » فى قوله ومن "داخمله كان آمنا» قال : آمنا من النار . 
5 وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » قول- ابن الزبير » ومجاهد والحسن : ومن قال معبى ذلك : 
ومن دخله من غيره من بنا إليه عائذا به كان آمنا ما كان فيه » ولكنه يخرج منه “فيقام عليه الحدة إن 
كان أصاب ما يستوجبه غيره تم بحأ إليه » وإن كان أصابه فيه أقم عليه فيه . 

فتأويل الاية إذا : فيه آيات بينات مقام إبراهم » ومن يدشخله من الناس مستجيرا به » يكن آمنا مما 
استجار منه ما كان فيه » حبى يخرج منه . ' ظ 00 
بد فإن قال قائل : وما.منعك من إقامة الحد” عليه فيه ؟ قيل : لاتفاق جميع السلف على أن من كانت 

جر يرنه فغيره م عاذ به » فإنه لايؤخخد يجريرته فيه .. 

وإما اخختلفوا ى ضفة إخخراجه منه لأخذه با : قا يعضيم : ضفة لك مع الاق الى بشع من 
وفقده إلى الحروج منه . 

وقال أخرون: لاصفة لذلك غير إخراجه منه بما أمكن إخر انه من المعانى التى توصل إلى إقامة حد” الله 
عليه معها » فلذلك قلنا : غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا بعد إخراجه منه: فأما من أصاب الحد” فيهء فإنه 
أخلاف بين اللمميع فى أنه يقام عليه فيه الخد : فكلتا المسثلتين أضل مجمع على حكمهما على ما وصفنا . 
0 فإن قال لنا قائل : وما دلالتك على أن إخراج العائذ بالبيت إذا أتاه مستجيرا به من جريرة جررها » أو 
من حك أصاأبه من ارم م جائز لإقامة الحد” عليه : وأخذه باللجريرة » وقد أقررت بأن الله عر وجل قد 


حل ف فح عن . وممى الآمن غير ممى الثائف » فيا ما فيه غتلفان ؟ ؟ قيل : قلنا ذلك لإجماع 


الجميع 


تأخخر ين من علماء الآمة » على :أن إخراج العائذ به من جر يرة أصابهاء أو فاحشة أتاها وجيت 
عليه عقو منه يبعض معالى الإخراج لأخذه ما لزمه واجب تل إمام الملمية : وأهل الإسلام معه . 

وإبما اختلفوا فى السبب الذى يخرج به منه » فقال بعضهم : السبب الذى يجوز إخراجه به منه ترك 
ميخ المسلمين مبايعته وإطعامه وسقيه وإيواءه وكلامه» وما أشبه ذلك من ل المعانى البى الاقرار للعائذ به فيه مع 
بعضها : ؛ فكيض مع جميغها , 


وقال أخرون منهم بل إخراجه لإقامة ما لزمه من العقوبة واجب بكل معافى الإخراج » فلما كاك 
[جماعا من اجتميع على أن ح> م الله فيمن عاذ بالبيت من خول أصابه أو سح رارة جر ها إخراجه منه » لإقامة 
مافرض الله على المؤمنين إقامته عليه : ظ 
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الرابع تفسير الطبر ين ه١١‏ 


ثم اختلفوا فى السبب الذى بحوز إخراجه به منه كان اللازم لهم ولإمامهء إخراجه منه بأىّ معن 
كلهم إخراجه منه حت يقيموا عليه الحد الذى لزمه خارجا منه,إذا كان بحا إليه من .خارج على ماقد 
بينا قبل . ظ 

وبعد : فإن الله عر وجل" لم يضع حد | من حدوده عن أحد من خلقه من أجل بقعة وموضع صار إلها 
من لزمه ذلك . وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إإفى حرمت المدينة 
كنا حرم إبشرَاهم مكنّةة » .. ولا خلاف بين جميع الآمة أن عائذا لو عاذ من عقوبة لزمته بحرم النى 
صلى الله عليه وسلم يؤاخذ بالعقوبة فيه » ولولا ما ذكرت من إجماع السلف على أن حرم إبراهم لايقام فيه 
على من عاذ به من عقوية لزمته » حى مرج منه ما لزمه » لكان أحق” البقاع أن تؤدى فيه فرائض الله الى 
ألزمها عباده » من قتل أو غيره » أعظم البقاع .| إلى الله كحرم الله » وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولكنا أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من حرم الله : لإقامة الحد لما ذكرنا من فعل الآمة ذلاك وراثة . 

فعنى الكلام إذ كان الأمر. على ما وصفنا : ومن دخخله كان أمنا ما كان فيه » فإذا كان ذلك كدلك : 
فن بحأ إليه من عقوبة لزمته عائذا به » فهو آمن ما كان به حتى + مخرج منه + وإنما يصير إلى اللحوف بعد 
الحروج أو الإخراج منه » فحينكذ هو غير داخله » ولا هو فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى :لاو لله على الناس حسج البليلت من استسطاع الينه سبيلا # : 

٠‏ بعى بذلك جل ثناؤه : وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحراء 
الح إليه . وقد بينا فها مضبى معى الحج » ودللنا على صعة ما قلنا من معناه : بما أغبى عن إعادته ى 
هذا الموضع . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عر وجل وم من استطاع إلينه سسبيلا» : وما السبيل البى يجب 
مع استطاعتها فرض الح ؟ فقال بعضهم :.هى الزاد والراحلة . 

ذكر من قال ذلاك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن بكر » قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قال عمر بن االحطاب 

رضى" الله عنةظ من اسستتطاعة إليه سبيلا» قال ؛ الزاد والراحلة , 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن بكر » قال : أخير نا ابن جريج ‏ قال : قال عمرو بن دينار : 
الزاد والراحلة . 000 ظ 
.حدثنا أبو كريب » قال نا وكيم ؛ عن أنى نبا ؛ عن الضحاك » عن أ, بن عباس فى قوله و مسن 
اسنتطاع إليله سبيلاج قال. : الزأذ والبعير . 
.حدئى الى » قال : .نا عبد الله بن صالح ء قال .: ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
«و و لله .على الثا لأس حي الببيلت من, اسنتطاع اليه سبيلا ‏ » والسبيل :أن يصح بدن العبد » ويكون 
ل ثنمن زاد وراحلة من غير أن يححف ب .. 
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حدثنا خلاد بن أسلم » قال : ثنا النضر: بن شميل: ». قال : أخبر نامإسرائيل » عن أنى غبد الله البجلى : 
قال : سألت سعيد بن جبير » عن قولهمن استطاع إلنيه سبيلا #قال : قال ابن عباس-: من ملك 
ثلمائة دره, » » فهو السبيل إليه . 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو عاصم ء عن إسماق بن عمان » قال : سمعت عطاء يقول : 
السييل : الزاد والراحلة . 
حدثيى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » » قال : : ثنا أسباط » عن السدى : أما من استطاع 
إلنه سبيلا » فإن ابن عباس قال : السبيل : راحلة وزاد . ظ 
حدتى اللمثنى وأحمد بن حازم » قالا : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن محمد بن سوقة » عن سعيد 
ابن جبير # من اسصطاع إلينه سسبيلا قال : الزاد والراحلة , 
حدثنا أحمد بن حازم + قال : ثنا أبو نعم » قال أخبرنا الربيع بن صبيح » عن الحسن » قال : 
الزاد والراحلة . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور 2 عن الحسن » قال: قرأ ال صلى اله عليه وس 
هذه الآبة جؤوَلله على التّاس حج البتيلت من استستطاع إِلَينْه ستبيلا فقال رجل : يا رسول الله ؛ 
ما السبيل ؟ قال : الزاد وَالراحلة” 0 ظ 
واعتل” قائلو هذه المقالة أخمار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بنخحو ما قالوا فى ذلك 
ذكر الرواية بذلك » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا إبراهم بن يزيد الحوزى » قال : 
ممعت محمد ن' ن عباد بن جعفر » يحدث عن ابن تمرء قال ٠:‏ قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
فقال :ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ع . 
حدثى محمد بن سئان » قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن إبرام الموزى » عن محمد بن 
عباد » عن أبن عمر » أن ااننى صلى الله عليه وسلم ؛ قال فى قوله عر وجل من اسستطاع إلينه سبيلا » 
قال : السبيل إلى الحسج الزاد والراحلة . 
حدئنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال: ثنا يونس » وحدثئى يعقوب بن إبراهم » 
قال : ثنا ابن علية » عن يونس » عن الحسن » قال : قرأرسول الله صلى الله عليه وسام «و لله. على الناس 
مج السييت من استشطاع إليّه سبيلا # قالوا : يارسول الله » ما السبيل ؟ قال ؛ الزاد والراحلة . 
حدثنا أبو عمان المقدمى » والمثبى بن إبر اهم » قالا : ثنا مسلم بن إبزاهم » قال ؛ثنا هلال بن عبيد الله 
مولى ربيعة بن جمرو بن مسام الباهلى + قال : ثنا أبو إسحاق »2 ؛ عن المعرث » عن على ء عن النبى صلى الله 


عليه وسلى » قال : م- من" مسلتك” ادا وراحانة” تساهنه” إلى بيست الله فلكم بيج قلا عير أن“ 
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اشم 
تسلا 


نوات معنو دي 78 نتصسرانيًا » » وذلك أن الله عر و جل يقول فكتابه و لله على الشّاس ْ حسجج بيت 
من استطاع إلينه سبيلا ». . . الاية . ِ 
حدثنا بثر » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد . عن قتادة » عن الحسن » قال : بلغنا أن نبى الله صلل 
الله عليه وسلم » قال له قائل » أو رجل : يا رسول الله » ما السبيل إليه ؟ قال : مسد" وجند زتها وراحلة” 
/ حدثنا أحمد بن الحسن الثرمذدى 3 قال : ثنا شاذ بن فياض البصرى » قال ٠‏ ثنا هلال بن هشام . عر 
ألى إحاق الحمدانى ؛ عن الحرث »؛ عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 


' على الع جحل حمل ١...‏ على صل لق عي علس حم ند عل سل الى الل الى تن سراامل | ال 2 2 5 2 - 1 3 
عليه وسلم 0 مسن ملك زاداوراحلة فلسم سج مات عيودياأو نصصسر أنيا » وذلاك أن الله شول 


5-6 
و 


فى كتابه ولتم على التّآس_حج يلت مسن اسنتتطاع إلنيئه ستبيلا». . . الآية . 
ظ حدئى أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم » قال: ثنا حماد بن سلمة » عن قتادة وحميد » عن الحسن : 
أن رجلا قال : بار سول الله » ما السبيل إليه ؟ قال : الزاد” وَالرّاحاة” . 

حدئنا محمد بن بشار » “قال” ٠‏ ثنا الحجاج بن المبال » قال : ثنا حماد » عن قتادة : عن الحسن ؛: عن 
البى صلى الله عليه وسام » مثله . 0 

وقال آخرون : السبيل البى إذا استطاعها المرء كان عليه الحج : الطاقة للوصؤل إليه . 

قال : وذلك قد يكون بالمشى وبالركوب » وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه » بامتناع 
الطريق من العدو الحائل » وبقلة الماء وما أشبه ذلك ؛ قالوا : فلا بيان فى ذللك أبين مما بينه الله عن وجل” : 
بأن يكون مستطيعا إليه السبيل ؛ وذلك الوصول إليه بغير مانع » ولا حائل بينه وبينه » وذلك قد يكون 
باللثنى وحده » وإن أعوزه المركب » وقد يكون بالمركب وغير ذلك . 

ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن خالد بن ألى كر بمة : 

عن رجل » عن اين الز بير ٠‏ قوله وو لله على اناس حج الببييت من اسستسطاع إلليه سّبيلا م قال : 
على قدر القوة . 

حدثنا نحبى بن ألى طالب .. قال : أخخبر نا يزيد ؛ قال : أخبر نا جوبير ؛ عن الضحاك فى قوله + مسن 
ظ استسطاع إلنيله سيلا م قاله : الزاد والراحلة » فان كان شابا سحيحا ليس له مال : فعليه أن رو اجر نفسه 
بأكله وعقبه حبى بقضى حجته ؛ فقال له قائل : كلف الله الناس أن بمشوا إلى البيت ٠‏ فقال : لوأن 
لبعضهم ميراثا بمكة أكان تاركه ؟ والله لانطاق إليه ولو حبوا » كذلاك يحب عليه الحج . 

حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا محمد بن بكر > قال : أخبرنا ابن جريج : قال : قال عطاء : من 

وجد شيئا يبلغه » فقد وجد سبيلا ع كنا قال الله عز وجل لز من اسستطاع إلينه سبيلا». 

ظ حدثنا أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم ., قال : ثنا أبو هانى » قال : ثنا سهل بن عاهر » عن هذه 
| الآية«ولله على الثاس_حج البنيلت من استسطاع إليئه ستبيلا »قال : السبيل : ما يسره الله . 
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حدثتى مد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحتى ؛ قال : ثنا عباد » عن الحسن : من وجد شيثا يبلغه 
فقد استطاع إليه سييلا . | اا اة 

وقال آخرون : السبيل إلى ذلك : الصحة . 

ذكر من قال ذلك "2 

حدثنا محمد ين حميك و تحمل , بن عبد الله بن عبد الحكم والمثى بن إبراهم » قالوا : حدثنا أبوعبد الرحمن 
الممرى » قال ثنا حيوة بن شريح وابن لميعة » قالا : أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافرى أنه سمع عكر م 
مولى أن عنام يقول ىهذه الآية بإو لله على الناس حسج م الببينت من استطاع إلمينه سييلا قال : 
السبيل : ظ 
قل رون با حا يونس »ال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الله عز وجل" 
#«اواللم على التّاس” حسجٌ البيئت من اسستطاع إِلَنه ستبيلا # قال : من وجد قوة ف النفقة والحسد 
والحملان١‏ » قال وإن كان فى جسده ما لاستطيع الح فليس عليه الحج » وإن كان ل قو فومال + » كا 
إذا كان صحيح الحسد » ولا يجد مالا ولا قوة » يقولون لكلف أن يمئى . 
بيه وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواس » قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء » إن ذلك على قدر 
لطاقة » لأن السبيل فى كلام العرب : الطريق » فن كان واجدا طريقا إلى الحج لامانع له منه من زماة ؛ 
أو عجز » أو عدو ء أو قلة ماع فى طريقه » أو زاد » وضعف عن المثبى »: فعليه فرض الحج لابجزبه 
إلا أداؤه » فإن لم يكن واجدا سبيلا , » أعبى يذل : فإن لم يكن مطيتا المج بتعذار بعض هذه المعانى الى 
وصفناها عليه » فهو ممن لايجد إليه طريمًا » ولا يستطيعه » لآن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه » ومن 
كان عاجزا عنه ببعض الأسباب الى ذ كرنا » أو بغير ذلك » فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل . 

وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها : لأن الله عزر وجل لم يخصص إذ ألزم الناس فرض اليج 
بعض مستطيعى السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا بعموم الاية . فأما الأخخبار 
الى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك بأنه الزاد والراحلة » » فإلا أخبار فى أسانيدها نظر » 
لانبجور الاحتجاج بمثلها فى الدين . 

ا واختلف القراء فى قراءة احج » نقرأ ذلك جماعة من قراء أهل المديئة والعراق بالكسر هؤو لله على الشاس ‏ 
حج البَينت» » وقرأ ذلك جماعة أخحر منهم بالفتح «و لله على النّاس احج م البَيْت يم وهما لغتان معر وفتان 
للعرب » فالكسر لغة أهل نجد » والفتح لغة أهل العالية؟ » ول نر أحدا من أهل العربية اد عى فرقا بيسهما 
ق معبى ولا غيره » غير ما ذ كرنا من اخمتلاف اللغتين » إلا ماحدثنا به أبو هشام الرفاعى ٠‏ قال : قال حسنٌ 
الحعى : الج مفتوح : :اسم » والحج مكسور :عمل »؛ وهذا قول لم أر أهل المعرفة بلغات العرب ومعالى 
كلامهم يعرفونه » بل رأيتهم مجمعين على ما وصفت من أنبما لختان بمعبى واحد . 

والذى تقول به فى قراءة ذلك ع أن القراءتين إذ كانتا مستفيضتين ف قراءة أهل الإسلام ؛ ولا اختتلاف 


سدس ١‏ 
مع اسع عر مر ور 


0 6 ق اللسات ؛ حمل الغ ميله سماد وسلانا 3 بضم الحاء قالأخير » وسكون الم . 
6 أرضس بناحية المديئة » مما يل نجدا . 


1/100 
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نما فى معنى ولا غيره : فهما قراءتإن قد جاءتا جىء الحجة : فبأىّ القراءتين أعبى يكسر الحاء من الح 
أو فتحها قرأ القارى مقصيب الصواب فى قراءته . 

وأما« من » الى مع-قوله يوسن در استتطا جه فإنه فى موضع خفض على الإبدال من الناس » لآن معبى 
الكلام : واله على من استطاع من الناس سبيلا إلى حج البيت حجه ؛ فلما تقدم ذ كر الناس قبل «(ملن) بين 
قولة ( من .استسطاع إلليئة سبيلا ) » الذى عليه فرض ذلك مهم + لآن فيض ذلك على بعض الناس 
دون جميعهم . ظ 
القول في تأويل قوله تعال طروّمن” كترَفإن” ادا أخى” عم العاتليين 4: 

يع ذلك جل" ناؤه : ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بنته » فأنكره وكفر به » فإ الله ع 
عنة » وعن حجه وعمله » وعن سائر خلقه من الحن والانس  .‏ 


كا حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » عن العجاج بن أرطاة : 
عن محمد بن ألى امجالك » قال. :معت مقسما ؛ عن ابن عباس فى قوله ومن كفس ر» قال : من زعم أنه 
ليس بفرض عليه .20020000 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا الحجاج» عن عطاء وجويبر » عن الضحاك 
ف قوله ومن" كفر فإن” الله غبى عدن العالمين #قالا : من جحد الحج وكفر به . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا هشم » عن الحجاج بن أرطاة » عن عطاء » قال : 
من -جححك بة . 

حدثنا ابن بشار » قال .: ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا عمران القطان» يقول : من زعم أن الحج ليس عايه . 
حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر » عن عباد » عن الحسن فى قوله © ومن" كتفسر فإن” الله 
غبى. عبن العالمين» قال : من أنكره » ولا يرى أن ذلك عليه حا » فذلك كفر . 

حدثى محمد بن عمرو ع قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن أ ان أ تجبح » عن مجاهد 8 وممن” 
كفر »قال : من كفر بالج . ظ 

حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخبرنا إحاق بن يوسف » عن ألى بشر » عن ابن أى يح » عن 
مجاهد فق قوله«هومن كف ر فإن” الله غى عن العالمين #قال : من كفز بالج كفر بالله . 

حدثى المثى » قال : ثنا يعلى بن أسد » قال : ثنا خخالد » عن هشام بن حسان + عن الحسن فى قول 
الله عر وجل « و لله على النّاس لمحسجج الببيست من استطاع 1 إلية سسيلا ومسمن كفرع قل | : من 
لم يره عليه واجبا . 

. حدثتى. المنى قال : ثنا أبوحذيفة» قال ثنا شبل» عن أبن أ تجيح » عن مج هد 2 كسركقال بالحسّ‎ ١ 

- فزقال ارون معى ذلك : أن لايكون معتقدا فى حجه أن له الأجرعليه » ولا أن عليه بتركه إن ' 
ولا عقوية. ئ ض ظ ظ 
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سورةَ آل عمران المزء 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية : قال : أخبر نا ابن جريج ؛: قال : ثبى عبد الله بن 
مسلم ء عن مجاهد : فى قوله لإوّمن” كتف فإن الله "غبى عن العالمين #قال هو ما إن حج لم بره 
برّاء وإن قعد لم يره مأنما . 

حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخبر نا إتعاق بن يوسف » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : 
هو ما إن حج لم يره برا » وإن قعد لم يره مأنما . ظ 

حدثئى أحمد بن حازم : قال : ثنا أبو عم » قال : ثنا مطر ء عن ألى داود نفيع ٠‏ قال : قال رسول 
الله صا لى الله عليه و سل الاو لله. على الناس حسج البيمت مسن | اسسطاع إلميله ستبيلا » ومن كفر فإن 
الله أغبى عن عن_العا مين #فقام رجل من هذيل »© فقال ' يا رسول الله من تركه كفر ؟ قال مسن تسر كله 


وو لل عمل امسلا أت عب 58 0-0 ---- 


ولا تاف عقويته ٠‏ ومن حجج ولا يرجيو ثوابه فهو ذال 0 . 

حدثتى الى . قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس اومن 
كفس فإن” الله تغبى عدن العالمين» يقول : من كفر بالحج » فلم ير حجه برا : ولا تركه مأنا . 

وقال آخخرون : معبى ذلك : ومن كفر بالله واليوم الاخخر 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » قال : سألته عن قوله ظاومن كفر 
فإن” الله غبى عن العا لمين #ما هذا الكفر » قال : من كفر بالله واليوم الاخخر . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد : 
فى قوله ( ومن" كتَفّرَ ) قال" من كفر بالله واليوم الآخر . ظ 

حدثنا يحى بن ألى طالب » قال : أخير نا يزيد » قال : أخخبر نا جويبر » عن الضحاك فى قوله وو لله 
على التتّاس حج البيئت من استسطاع إلتيله سبيلا» قال الما نزلت آية اليج جع رسوك الله صل اله 

عليه وسلم أهل الأديان كلهم . فقال : « با أسّها الننّاس” إن الله عدر وجمل كتنب عنايكم سج 
فَحجوا» فآمنت به ملة واحدة » وهى من صداق النى“ صلى الله عليه وسلم وآمن به » وكفرت به خمس 
ملل » قالوا : لانؤمن به » ولا نصلى إليه » ولا نستقبله » » فأنزل الله عر وجل ا#ومن كف فإن الله 
غبى عن العا لين #» . ظ 

حدثئنى أحمد بن حازم ء قال : أخبرنا أبو نعم » قال : ثنا أبو هانى » قال : سئل عامر » عن قوله 
«ومن كفرع قال : من كفر من الحلق » فإن الله غعى عنه . 

حدثى محمد بن سنان ء قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان ؛ عن إبراهم ؛ عن محمد بن عباد ؛ 
عن ابن عمر » عن أأنبى صلى الله عليه وسام » ف قول الله ومن كفرا »قال : من كفر. بالله واليوم الاخخر. 

حدثبى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح : ؛ عن عكرمة مولى 


!| 
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الرانع تفسير الطبرىح)2 . ١‏ 
ابن عباس فى قول الله عز وجل 2276 يبتع غير الإسئلام د ينا فقالت الملل : تحن مسلمون ٠‏ فأنزل 
اله عر وجل #واللم على الننّاس حسج البيلت مسن اسسسطاع” الله ستبيلا » ومس “كتفت فإن" لله غى 
عسن العا .لين # فحيج بم المؤمنون » وقعد الكفار . 
وقال آخرون : مععى ذلك : ومن كفر ببذه الآيات الى فى مقام إبراهم . 

ظ ذكر من-قال ذلك 


حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ومن كفت فإن الله غيب 

عن العاالمين © فقرا عل إن" أول بت ٠‏ وضع لاس للتذى ببكة مسبار كا »# فقرأ حبى بلغ ج مسن 
استسطاع إليه سبيلا © ومعن ' كر 4 قال : من كفر ببذه الآبات #فإن الله غنى عن العا لمين # 
ليس كا يقولون : إذا لم يحج وكان غنيا » وكانت له قوة فقد كفر بمأ . وقال قوم من المشركين : فإنا 
تكفر بها ولا نفعل » قال قاع وجل ©« فإن” الله غبى عن العا لمين #. 

وقال آخرون بما حدئى إبراهم بن عبد الله بن مسلم » قال : أخير نا أبو عمر الضرير » قال :.ثنا حماد » 
عن حبيب بن ألى بقية »عن عطاء بن أنى رباح » فق قوله #ومن كف فإن” الله غنى عن العا لمين.» 
قال : من كفر بالبيت . 

وقال آخخرون : كفره به : تركه إياه حى يموت . 

1 ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنى أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى : أما من كفر 
قن وجد ما محم ؛ به م لايحج » فهو كافر . 

وأولى التأويلات بالصواب فى ذلك قول من قال ١‏ ممنى وه كفرر »# : ومن جتحد فرض ذلك ؛ 
وأنكر وجوبه » فإن الله غبى عنه » وعن حجه » وعن العالمين جميعا . 

وإما قلنا ذلك أولى به » لأن قوله «إوّمئن' كتفرَ #بعقب قوله إولل على النّآس_حيج البيلت من 
اسمتتطاح إلَيّه سّبيلا #بأن يكون خبرا عن الكافر بالحسّ » أحق” منه بأن يكون خبرا عن غيره » مع أن 
الكافر بفرض الحج على من فرضه الله عليه بالله كافر » وإن الكفر أصله اللححود » ومن كان له جاحدا 
ولفرضه منكرا » فلا شك" إن حج لم يرج بحجه برا » وإن تركه فلم يحج ل يره مأما . 

فهذه التأويلات وإن اختلفت العبارات بها فمتقاربات المعالى . 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


م 0 ا 2 ل ْ 
ثإيآغةلق وتويك انووالامء ويلك كات | 
كته : كر محمد صل اق عه وس و ته :ل جدود ن بآيات الله . يول جدود 
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؟ 02000 صورة آل عمران اجر ظ 


حجج اله لتى تاها محمد كبك وغير ها» الى قد ثبدت بدت عليكم بصدقه ونبوته حجته » وأثم تعلمون » 
يقرل : لم جمحدون ذلك من أمره » وأنم:تعلمون صدقه » فأخبر جل ره يم جم ناوه لخثر ل 
وبرسوله » ' على عام مجم ومعرفة من كف رهم ٠‏ ظ 

وقد حدثنا محمد بن الحسين » قال' : ثنا أحمد بن المفضل >. قال : ينا أسنباط » عء ن السد ىهو يا أهئل” 
الكتاب الم تكضشرون بآيات الله. » أما آيات الله : محمد صلى الله عليه وسام . ظ 
حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر » قال : ثنا عباد » عن الحسن فى قوله «يا أهل الكتاب 
4 تكفرون” بآيات الله » والله شيل ”على ما تَعلملون » قال : هم الهيود والنصارى . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : ا 0 
2 
2 و 1 ل 
يمالك ل تَضدُ ونَعَرْسَبِيلٍ أَللُومَنٌ َي اعفاد 
آم ا ال - ْ 
ضفل ين تَتْمَلُونَ © < 
يعنى بذلك جل" ثناؤه : يا معشر يبود بنى إسرائيل وغير هم من ينتحل التصديق بكتب الله 9 4 
تصد ون عن" ستبيل الله © يقول : لم تضلون عن طريق الله و ممسجته البى شرعها لآنبيائه وأوليائه وأهل 
الإيمان ول مسن أن 4 يقول : من صلق بالله ورسوله » وما جاء به من عند اللهظ تبنغو لها عيوجا» يعى 
تبغون ا عو جا ء واطاء والألف اللتان فى قوله طر تسو باك عائدتان على السبيل » وأنها لتأنيث السبيل . 
ومعبى قوآه : تبغون لها عوجا ؛ من قول الشاعر » وهو نعم عبد بى اسحاس | 
بغاك وما تبنغيه حتى وجكا'ته” ' كأنّك قد واعداته أمس موغعدا! 
يعنى طلبك وما تطلبه » يقال : ابغنى كذا : يراد ابتغه لى » فاذا أرادوا : أعنى على طلبه » وابتغه معى ) 
قالوا : أبغنى بفتح الألف » وكذلك يقال : احلبتى » بمعتى : اكفنى الحاب » » وأحلبى : أعبى عليه ؛ 
وكذلك جميع ما ورد من هذا النوع » فعلى هذا . ض ظ 
وأما العوج : فهوالاود والميل » وإنما يعبى بذلك الضلال عن الهدى ؛ يقول جل ثناؤه بال تتصد ون 4 
عن دين الله من صداق الله ورسوله » تيغون دين الله اعوجاجا عن سئنه واستقامته » وخخرج الكلام على 
السبيل : والمعى لأهله » كأن المعبى : تبغون لأهل دين الله » ولمن هو علل سبيل الحق عوجا » يقول : 
ضلالا عن الحق وزيغا عن الاستقامة على المدى وامحجة » والعوج بك سر أو له : الأود فالدين والكلام ؛ 
والعوج بفتح أوله : الميل قى الخائط والقناة » وكل ثبىء منتصب قام . ظ 
وأما قولهظ وأندم” شجداء # فإنه يعبى : شهداء على أن الذى تصد ون عنه من السبيل حق تعلمو نه 
ونجدونه فى كتبكم جاوما الله يغافقل آعم تتعلّمالون »يقول : ليس الله بغافل عن أعمالكم الى تعملوهما 


00 ليت فى ديواته ( لي دار الكتب المصرية سنة ١986٠9‏ صن ١غ‏ ) . والرواية فيه : بر إلا وجدته 0 وبغاك طلبك ؟ 
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ما لايرضاه لعباده » وغير ذلك من أمالكم حو يبلن لا ةيؤر قد كمه حر 
تلقوه » فيجازيكي عليها . ظ 

وقد ذكر أن هاتين لين من قولدج باأهل الكتاب لم كرون بآيات لله #والايات يعدهما إلى 
قولة فأ ولشلك هلم" عدذاب عنظ.م » نزلت فىرجل من اليهود حاول الإغراء بين الحيين من الأوس 
والحررج بعد الإسلام : ٠‏ يواجموا ما كانوا عليه فى جاهليتهم من العداوة والبخضاء » فعتفه اله بفعله ذلك 
وقبح له ما فعل » وويخه عليه » ووعظ أيضا أصاب رسول الله صلى لى الله عليه وسلم ء ونماهم عن الافراق 
والاختلاف » وأمرهم بالاجماع والائتلاف . 

ذكر الرواية بذلك 

حدثنا أبن حميد ء قال : : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : ثى الثقة » عن زيد بن أسام » قال : 
شاس بن قيس ؛ وكان شييخا قد نعسا ١‏ ف الحاهلية » عظم الكفر» شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد 
لهم ء ؛ على نفرمن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسللم من الأوس واللتزرج فى مجلس قل جمعهم يتحد تود 
فيه » فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم » وصلاح ذات بهم على الإسلام بعد الذى كان بيهم من العاءاى* 
فى الجاهلة » فمَال : قد اجتمع ملا بى قيلة ؟ ببذه البلاد » و الله مالناءمعهم إذا اجتمع ملؤهم با من 
قرار » فأمر فى شابا من اليبود وكان معه » فقال : اعمد إلييم » فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما 
كان قبله » وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان يوم بعاث وما اقتتلت فيه الأأوس 
والدزرج .» وكان الظفر فيه للأوس على الحزرج » ٠‏ ففعل » فتك القوم عند ذلك ) » فتنازعوا وتفاخروا 
حّى ثوائ رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظى أحد بى حارثة بن الحرث من الآوس وجبار 
ابن عفر أحد ببى سلمة من التزرج » فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شم والله رددناها الآن جذعة' 
وغضب الفريقان » وقالوا : قد فعلنا السلاح السلاح موعدكر الظاهرة » والظاهرة : الخرة » فخرجو 
إلا وتحاور الناس » فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » واللتزرج بعضها إلى بعض على دعواهم هم التى كانوا 
عليبا فى الحاهلية » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه 
حي - جاءه » فقَال : يامعشل رالمسلمين الله الل أبد عتوى الجاهلية .وأنا بين أظهر كم بعك إذ ' هدا كم الله 
إلى الإسلام وأكرمكدم أب »وقطم به عنكثم"أمر ابهاهليئة » واستتقذ كم ' بومن” الكفر ولق به بينكم 
تر جعون إلى ما كنم عليه كفارًاء فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان » وكيد من عدوّه, » فألقوا السلاح 
من أيد يتم ؛ ويكوا » وَائق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى 
[ الله عليه وسام شامعين مطيعين » قد أطفا الله عنهم كيد عدر الله شاس بن قيس ء وما صنع » فأئزل اله 
فى شاس بن قيس » وما صنعفيا أهل الكتاب ل دتكفرون” بآيات الله وَاللَء شهيد' على ماتعملون ٠‏ 

(1) عا الشيخ : كبر وأسن » من عسا القضيب إذ! يبس .2 . 

(0): هى قيلة بنت كاهل بن عذرة قنساعية . ويقال : بنت جفئة غسانية وهي أم الأوس واللزدج . 

1 0( جذعة : شابة فتية , بريد عودة ارب قوية كاكانت , ظ 
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؟ سورة آل العمراتن_ الجّء ٠١‏ 


اع جسم اس ل اهم را سه 


باأهمل” الكتاب لم تتصداون عتن” سبيل_اللم مان' آمتن” تتبغو”نها عوّجا #. . . الآية » وأنزل الله 
عر وجل ف أوس بن قيظى وجبار بن در ومن كان معهما من قومهما » الذين صنعوا ما صنعوا » ما 
أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية 8ليا أينها الذين” آمنوا إن" تطيعوا فريقا من الذين” 
أأوتنوا الكتاب يترد وكلم' بتعلد إمانكثم” كاف رين" 4 إلى قوله# أ"ولكيك 5 عذاب عنظيم # . 
وقيل : إنه عنى بقوله يا أهل" الكتاب ل تنصداون عن" سبيل. ار جماعة بود بى إسرائيل الذين 
كانوا , بين أظهر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسام أيام نزلت هذه الآيات والنصارى ؛ وأن صد هم عن 
سبيل الله كان باخبارهم من سام عن! أمر نى الله محمد صإ لى الله عليه وسلم » هل بجدون ذ كر فى كتيم 
أنهم لامجدون نعته فى كتبهم . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين . قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ليا أهمل” الكتاب 
تصداون” عن سبيل الله من آمن تتبنغسو لها عوجا ‏ كانوا إذا سألهم أحد : هل تجدون محمدا ؟ 
قالوا : لا : قصدوا عه الناس : وبغوا محمدا عوجا : هلا كا . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد ء عن قتادة : قوله هيا أل الكتاب الى 
تصدون عن" سبيل الله # يقول :لم تصد ون عر ن الإسلام ؛ وعن نبى الله » من أمن بالله » ونم 
شهداء فها تمرءون من كتاب الله أن محمدا رسول الله » وآن الإسلام دين الله الذى لايقبل غيره » ولا 
يخزى إلا به : مجدونه مكتوبا عند كم فى التو راة والإنجيل . 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر : عن أبيه : عن الربيع » نحوه . 

حدثنا محمد بن سنان : قال : ثنا أبو بكر » قال : ثنا عباد » عن الحسن فى قوله لقتل" .يا أهئل” 

الكتاب ل سَصدون” عن سبيل الله » قال : هم الهيود والنصازى ؛ باهم أن يصدوا المسلمين عن 
سبيل الله » ويريدون أن يعدلوا التاس إلى الضلالة . 

فتأويل الآية على ما قاله السدئ : يا معشراليهود لم تصدون عن محمد : وتمنعون من اتباعه المؤمنين 
بكمانكي صفته الى تجدونها فى كتبكم » ومحمد على هذا القول : هو السبيل ٠‏ تبغونها عوجا : تبغون 
حمدا هلاكا . وأما سائر الروايات غيره : والأقوال فى ذلك ٠‏ فإنه نحو التأويل الذى بيناه قبل » من أن 
معبى السبيل الى ذكرها فى هذا الموضع الإسلام » وما جاء به محمد من الحق” من عند الله . 

القول فى تأويل ذوله تعالل : 


يمرن امنوأان يعو فسا قرَال ووأ الب يرد وكم بقد اليم نيت © 


اخختلقف أهل التأويل فيمن عبى بذلك ؛ فقَال بعصهم : عى وله هيا أبنها اذ ن آمنُوا ‏ الأوس 
والخزرج » وبالذين أوتوا الكتاب : شأس بن قيس الببودى » على ماقد ذ كرنا قبلمن خبره عن زيد , دأسم 
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وقال آخرون : فيمن عنى بالذين آمنوا » مثل قول زيد بن. أسلم » غير ألم قالوا : الذى جرى 
الكلام يبنه وبين غيره من الأنصار حى هموا بالقتال : ووجد اليبودى به مغمزا فبهم ثعلبةبن غنمةالأنصارى . 
ذكر من قال ذلك 0 

حدئى محمد بن ألمسين ؛ » قال نا أمد بن المفضل ٠‏ ؛ قال : ثنا أسباط » عر ن السدئئهؤيا أيه ارين 
وات فين خدة الأتارى + كل بين وين أاس ن اسار كا فش يي بود م 
أنرل الله عر وجل« إن" تطيعوا فيا من الذ ين لوكا الكت بت د ا 
كافرين # يقول : إن حلم السلاح فاقتثام كفرتم :0 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبر نا جعفر بن سلوان : عن بيد الأعرج 
عن مجاهد فى قوله فوب أينها ارين" آممَُوا إإن' تطيعوا فريقا من اذ ين وتوا الككتاب» قال: كان 
جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس واللتزرج ‏ وكان بينهما ف الجاهلية حرب ودماء وشْئآن » حبى من" ألله 
علهيم بالإسلام وبالنى” صلى الله عليه وسلم » فأطفاً الله الحرب الى كانت بيهم » وألف بيهم بالإسلام ؛ 
قال : فبينا رجل من الأوس » ورجل من الحزرج قاعدان يتحدثان : ومعهما يبودى جالس ٠‏ فلم يزل 
بذ كرههما أيامهما » والعداوة الىكانت بيهم » حتى استبا'ء ثم اقتتلا » قال : فنأدى هذا قومه »2 وهذا 
قومه » فخرجوا بالسلاح » و صف بعضهم لبعض » قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد يومئك 
بالمديئة ؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام فلم بزل يعشى بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » ليسكاوم ؛ حبى 

جعو|. ووضعوا السلاح » فأتزل الله عز وجل القرآن ف ذلك ييا أينها الذين آمسدوا إن" تطيعوا فَرِيقا 

من" اَذ بن أثوتثوا الكتاب4 إلى قوله « عنذاب” عنظدم 4. 

فتأويل الاية : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ٠‏ وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من 
عند الله » إن تطيعوا ماعة ممن ينتحل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل » فتقبلوا منهم ما يأمرونكم به » 
يضلوكم فيرد وكي بعد تصديقكم رسول ربكم » وبعد إقراركم بما جاء به من عند ربكم كافرين » يقول ‏ 
جاحدين لما قد آمنم به وصد قتموه ٠‏ من الحق الذىجاءكم من عنذ ربكم ٠‏ فباهم جل ثناؤه أن يختصحوه, : 
ويقبلوا مهم رأيا أو مشورة » ويعلمهم تعالى ذكره أنهم لهم منطوون على غل" وغش وحسد وبغض ٠.0‏ , 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يريد ؛ قال : ثنا سعيد » عر ن قتادة » قوله ايا أيسّها التّد ين آمسنوا 
إن تطيعوا فريقا منالّذين" أ وتوا لكاب يترد ركم ” بعنْد إمانكم” كافرين ج.: قد تقدم الله 
اليكم في بم كا تسمعون » وحذركم وأنبأكم بضلالهم ؛ فلا تأمنوهم على بنك ولا تتصحوهم على أنفسكم » 
فإهم الأعداء ء الحسدة الضلال » كيف تأتمنون قوما كفروا بكتا. بهم » وقتلوا رسلهم » و حير وا ف د هم © 
وعجزوا عن أنفسهم » أولئنك والله هي أهل الهمة والعداوة . 

. حدثيا الذي ؛ ؛ قال ثنا إسماف » قال : ثنا ان ألى جعفر » عن أببه » عن الربيع » مثله . 
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0 في تأويل قوله تعالى : 
0 2 ا ل ظ : 

وَك تسر ون وأنثه نا اسوَوَفْك ومو وَمَنْجْنوم ياللوفمد هيى| 
صراط مُسْكَقِيوٍ مهتفي 620 
ين بذك جل" شاه : وكيش تكفرون أ لؤمنون بعد جنك باوب سواه »ف تدواع أحقاي 
7 ننم تتلى عليكم آياتالله » يعى حجج الله عليكم الى أنزلها فى كتابه »على نبيه محمد صلى الله عليه وسام 
وفيكم رسوله ؛ حجة أخرى عايكم للد» مع آى كتايه » دعوكم جميع ذلك إلى اق » ويبصرك, الهدى 
وأ رشاد ؛ ويا كم عن الغى والضلال » يقول هم تعالى ذكره: فا وجه عذركم عند ربكم ى جخود كم 
نبوة نيكر » وارتدادكم على أعقابكم ‏ ورجوعكم إلى أمر جاهلتك » إن أنم راجعتم ذلك وكفرتم » وفره 
هذه الحجج الواضحة » والآيات البينة » على خطأ فعلكم ذلك إن فعاتموه . 

ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد بن زريع + قال : ثنا سعيك © عن ن قتادة » قوله « و كيف تكفيرون” 
وأنام' تستتلى ليك آيات الله » . .. الآية » علمان بينان : وجنّدان” نبى الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وكتاب الله أما ”اله فضى صل اله عله وسلم + وأما كتاب الله » فأبقا اله بين أظهركم رححة من ال 


ولعمة 6 فيه حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته . 


وأما قولهعوومسن يسعستمصم بالله فقد 'هندى إلى صراط مسقم _#فإنه يعنى : : ومن يتعلق بأسباب 
الله » ويتمساث بدينه وطاعته  »‏ فقد هادي : يقول : فقد وفق لطريق واضح » ومحجة مستقيمة غير معوجة 
فيستقيم به إلى رضا الله » وإل النجاة من عذاب الله والفوز يجنته ٠‏ 
بالله ققد همدى » قال يؤمن بل ؛ وأصل العم النم : 2 
معتصم به » ومنه قول الفرزدق : 
أنا ابن" العاصمين بى ممم إذا ما أعظم الحدثان تاباا 
ولدذللك قيل الحبل : عصام : ؛ وللسبب الذى يتسيب به ١‏ رجل إل داحته ' عصام » ومنه قول الأعشى : 
اا بخمامج 
إلى المرء . قنينس أطيل” السرى واحل” من كل حى عم ' 
يعبى بالعصم : الأسباب » أسباتٌ الذمة والأمان » يقال منه : اعتصمت يحبل من فلان » واعتصمت حبلا 
منه؛ واعتصمت به واعتصمته » وأفصح اللغتين : إدخال الباء» كنا قالعز وجل 9 واعتصموا لمحيل الله 
حميعا # وقد جاء اعتصمته » ا قال الشاعر : 
01( لبيت فى ديوانه ( طبعة القاهرة سنة 147 ص 1١١‏ ) مطلع قصيدة له يناقض بها جريرا . وفى اللسان ( حدث ). : وحدثا 
الدهر و حوادثه : نويه . واب : أصاب ولزل , ْ 
62 البيت ى ديو أنه ( طبعة القاهرة سئة بشرح الذكتور محمد حسين ص 0م ) من قصيذة بمدح بها قيس بن معديكرب . 
والعحم بشم الصاد : جحمع عصام ء وهو الحبل المزادة و القربة و نوها » و المراد به هنا كل عهد أو موثق يعتصم به آخذه ويأمن . 
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ْ إذا أست جازنت الإخماء” بممشله وأسيتبى بم اعتتصمنت حبالياا 
فقال : اعتصمت حباليا » ول يدخل :الباء » وذلك نظير قولهم : تناولت الحطام وتناولت بالحطام : 
واتعلقت به » وتعلقته » كا قال الشاعر : آ 
ظ ٠:‏ تعلقنت هشدا ناشئا ذّات مشزر ٠‏ وأنت وقد فارَئُت 1 تدر ما الحانم”» 
وقد بيذت معبى المدى والصراط » وأذه معبى به الإسلام » فيا مضى قبل بشواهده » فكرهئا إعادته 
.هذا الموضع:. 
وقد ذكر أنالذى نزل فى سبب محاور القبيلتين لأس والفزرج » كان منه قوله : © وكييف 
تكفسرو ن وأنم" تتلى علاسيكم 'آبات الله 4. ظ 
خا مه < ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال ثنا حسن بن عطية » قال : ثنا قيس بن الربيع » عن الأغرين الصباح » 
عن شخليفة بن حصين » عن ) ألى نصر » عن اين عباس » قال : كانت الأوس والتررج بيهم حرب 
فى الخاهلية كل شهر " » فبيماهم جلوس إذ ذكروا ما كان بيهم حى غضبوا » فقام بعضهم إلى بعض 
بالسلاح » فنزلت هذه الآية«وكيف تبكنفارون وأن-م' تنتلى عانيك علسكم آنا لم آبات الله فيكم" رسولهج... 
إلى آخر الايتين «واذ'” كرو تعطمةا لله عليكم إذ عنام أعلدا ا 04 .. إلى أخخر الايقة, 


ْ القول في تأويل قوله تعال . 
[ْ يكثهالي»امنوا تالمحو كاه كمون لاوم سْتيئوت ا 


يه يعبى بذلك جل" ثناؤه : يا معشر من صد ق الله ورسوله #ؤاتقوأ الله # خحافوا الله وراقبوه بطاعته , 
واجتناب معاصيه #<ق تقاته م4 حق خوفه » وهو أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويد كر 
فلا ينسى ب ولاتموتن بج أيها المؤمنون بالله ورسوله9 إلا وأنم سامون #اريكممعنوه له بالطاعة» لصون 
له الألوهية » والعبادة . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » وحدثنا الحسن بن'يحبى » قال : 


(1) ق اللسان : ( عصم ) : وقوله « واعتصموا يحيل الله » : أى ممسكوا بعهد الله » وكذاك فى قوله : « ومن يعتصم بالله » : 
أى من يتمسك تحبله وعهده . وقول الشاعر هنا : اءتضمت حباليا » : أى اعتصمت حبالى » حذف حرف المر » وعدى الفعل إلى 
| المجرور قتضب » مثل قول جرير : « تمرون الديار » . والبيت من شواهد الفراه فى معاى القرآن ص 68 من مخطوطة الشنقيطى » 
ونسبه إلى بعمضبهم . [ 

(8).ق اللسان ( علق ) : : الموى والحب اللازم القلب لقف . وقد علقها بالكسر علقا وعلاقة » وعلق بها علوقا » وتعلقها 
وق كا دعلقها رعق با ليق ا . والبيت من شواهد معاف القرآن للفراء من خطوطة 'الشنقيطى ص 7" . ونسبه إف بعفهم. 
(») الذي فالدر المنثور : كانت الأرس والفزرج فالاهلية يدهم شر الخ وهي و اضحة» فلعل فيا هنا تحريفا أوزيادة من الناسخ . 
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أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى» عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله #واتقوا الله حق تقانه » 
قال : أن يطاع فلا يعصى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر » فلاايكفر . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن ز بيد » عن مرة الهمدانى » عن عبدالله مثله . 

حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن زبيد:» عن مرة الممدانى » عن 
عبد الله » مثله , [ 

حدئنا أبو كريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليثا » عن زبيد » عن مرة.بن 
شراحيل الهمدانى » عن عبد الله بن مسعود » مثله . [ 0 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا جرير » عن زبيد » عن عبد الله » مثله . 

حدتنى المتى » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثذا مسعر » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله » مثله . 

حدبّى المنى » قال:: ثنا عمرو بن عون » قال : أخبر نا هشم » عن المسعودى ؛ عن زبيد الآياى : 
عن مرة » عن عيد الله » مثله . ظ 

حدثنا اين حميدك » قال : ثنا جرير » عن منصور »© عن زبيد » عن مرة ) عن عبد الله » مثله , 

حدثنا مد بن سئان » قال : نا يحبى بن سيان » عن ألى إسحاق ؛ عن عمرو بن ميمون انوا الله 

حمق" تلقاته » قال : أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا ينسى . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن حمرو بن ميمون » نحوه . 

حدثنا ابن المتى » قال : ثنا بحبى بن سعيد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا مرو بن مرة» عن الربيع بن 
خيم ء قال : أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويذكر قلا ينسى . 

حدئنا المتى ١‏ قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سمعت مرة الهمدائى 
يحداث عن الربيع بن خيم فى قول الله عر وجل ف اتتقوا الله حق "تقاته »فذكر نحوه . 

7 المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن قيس بن سعد » عن -طاوس 9« يا أبها 

ين آمسنوا اتقوا الله حق تقاته ي أن يطاع فلا يعصى . 

ْ حدثنا محمد بن سنان . قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال ثنا عاد » عن الحسد » فى قوله يا أيها 
الذرين آمنوا اتقنوا الله حّق تقاته #قال : حق” تقاته أن يطاع فلا يعصى . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ٠‏ م تقدم إلهمء 
يعبى إلى المؤمنين من الأنصار » فقال : ؤيا أينّها الذينَ آممنوا اتتقنُوا الله حى” تنقاته » ولا نموسن” 
إلا" ون ' ممْسْلِمُون #أماحق” تقاته : يطاع فلا يعصى ٠‏ ويذكر فلا ينسى » وبشكر فلا يكفر ٠‏ 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا حجاج بن المهال » قال : ثنا هنام » عن قتادة ط يا أيها الذين آمستوا 
اتقوا الله حّق تنقاته 4 أن يطاع فلا يعصى » قال بولا وين إلا وأندم مسلمون 6. 

وقال آخرون : بل تأويل ذلاث كا سد به لمن » قال : ثنا عبد الله بن الح »قال : كت معاوية: 


ب 
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الرايم 1 تفسير -الطبرى وم 


عد عل” » عن ابن عباس .» قوله الوا اله حق ثثقاته .»قال : حق " تقاته أن يجاهدوا فى سبيل الله 
حق” جهاده » ولا يأخذهم فى الله لومة لاثم , ويقوموا لله بالقسط ولوعلى أنفسهم وآبائهم وأبنامهم . 

.. نم اختلف أهل لتأويل فى هذه الآية » هل هى منسوخة م لا قال يشم ::هى عداكقة غبر منسوخة . 

0 ذكر من قال ذلك ظ 

حدتبى اتلثى » قال : ثنا عبد الله ين صالح , » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على » عن ابن عباس 
قولهظا انوا الله حتق تنقاته »إنمالم تنسخ » ولكن حق ثقاته أن تجاهد فى الله حق جهاده » ثم ذكر 
تأويله الذى ذ كرناه عنه 7 نفا . ظ 

حدثتى المنبى » قال ثنا أبو حذيفة » قال . ا ل ؛ عن ان تجيع » عن قيس ابن معد عن 
طاوس ريا أينها انين آمَشُوا اتتقوا الله حق” تلقاته #فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا لافلا و إل 
وأثام' مسلمون 4. 
ظ حدثا القامم » قال . :ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال طاوس » قوله 
ولا مسوتسن إلا وأنم مسسْلممُونَ » يقول : إن ل تتقوه فلا تموتن” إلا وأنم مسلمون . 

وقال آخرون : هى منسوخة نسخها قوله فاتقوا الله لله ما استطعم *. 

ذكر من قال ذلك 
حدشنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله لزيا أبنه رين آمسنوا اتقنوا ل 

حقٌ أتقاته ولا موت إلا ألم مسلمون 4 أنزل التخفيف واليسر » وعاد بعائدته ور حمته 
على ما يعلر من ضعف خخلقه 6 فقال اتا اله “ما استتطعلةممفجاءت هذه الآيقفها تخفيف وعافية ويس 

حدثى المنى » قال : ثنا الحجاج بن امهل الأخاطى + » قال : ثنا همام » عن قتادة طويا أيسها الذرين 
آمنوا اتقوا الله حق" ناته )ولد مون ل وام مسلمون 4 قال ' نسخبا هذه الابة الى 
فى التغاين ‏ فاتقوا الله ما متعم ونوا وأطيعثوا ٠»‏ وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة فيا استطاعوا . 

حدثى المثى ٠»‏ قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر ‏ عن أبيه » عن الربيع بن أنس » 
. قال :لما ترلت «اتقوا الله حق تقاته »ثم نزل بعدها طوفاتقوا الله ما استطعلم” #فسيخت هذه 
الآية الى فى آل عمران . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أُحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى يا أيّها الّذِين" آميوا اتتّقوا الله 


حق : نقاته. 0 تموتن له م مسلمون #فلم يطق الناس هذا فنسخه الله ععهم » فقال : 


ع قذآبى ت 
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م 0 سددة ل مرا انعد 
قل أشتد” ذلك عليهم ؛ نسخها عمهم » وجاء نبذه ه الأخرى » قال فاقوا الله ما 0 

وأما قو لمهولا نموتن” إلا وأدم' مسايسون»فإن تأويله. كا حدثى المنبى'. » قال ؛ ثنا: أبو حذيفة٠‏ 
قال : ثنا شبل ؛ عن قبس بن سعد : عن طاو س«ولا. اسوتسن ن إلا وأنم ماسقال : على الإسلام 
وعلى حرمة الإسبلام . 


القول في تأويل قو تعالى : 


وَاعَتصمْوٍتلوجا ولاوفوواذووا حتاترعة نزام 2 كبز فر 


1 سم ا 


أضبكَمَ 1 مسد شَهَا حَمرَوَفِن دار فأنفّدَ كم 201 
اصتكوءاباني لبدو 2 1 [ 
1 يعبى بذلك جل ثناؤه : وتعلقوا بأسباب الله جميعا . يريد بذلك تعالى ذكره : وتمسكوا بدين الله الذى 
أمركم به » وعهده الذى عهده إليكم كتابه إليكم من الألفة والاجماع على كلمة الحق والتسلم.لآمر الله ؛ 
وقد دللنا فيا مضى قبل على معبى الاعتصام . وأما الخبل » فإنه السبب الذى يوصل به إلى :البغية والحاجة : 
ولذلك سمى الآمان حبلا » لآنه سبب يوصل به إلى زوال اللووف » والنجاة من الخزرع والذعر »© ومنه 
قول أعشى بى ثعلبة : ظ 
وإذا نجوزها حبال” قبيلة أخصذات من الأخترى.إليك” حبااكها ١‏ 
ومنه قول الله عر وجل" 98 إللاة سبل من الله وَحتبئل من الشّاس »4. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل | ْ 
ذكر من قال ذلك "2 

حدثى يعقوب بن بن إبراهم » قال ثنا هشم ء قال : أخبر نا العوام » عن الشعبى ؛ عن عبد الله بن 

مسعود أنه قال فى قوله يؤووَاعلتصموا سل الله حصيعا# قال : الجماعة , 


)١(‏ قال ف اللسان ( حبل ) كال أبو عبيد : أصل الحبل فى كلام العرب ينصر ف على وجوه ء مها العهد ء» وهو الأمان . وى 
حديث الحنازة : اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك . كان من عادة العرب أن مخيف بعشبا بعضا فى الماهلية » فكان 
لرجل إذا أر اد سفرا أخذ عهدا من سيدكل قبيلة » فيأمن به ما دام فى تلك القبيلة » حت ينببى إلى الأخرى » فيأخذ مثل ذلك أيضا : 
بريد يه الأمان . فهذا حبل الخوار » أى ما دام مجاورا أرضه . أو هو من الإجارة : الأمان والنصرة . وقال الأعفى يذ كر 
مسيرا له . , ,. البيت . وفى الحديث : بيننا وبين القوم حبال » أى عهرد ومواثيق . . قال : و ابل فى غير هذا : المواصلة , 
قال امرؤ القيس , ئ ظ 

إف يحبلك واصل حبل>< وبريش تيلك رائش ثبل 
والبيت للأعشى فى قصيدته الى مطلعها « رحلت سمية غدوة أحماها ١‏ وأنظر ديوانه طبع القاهرة بشرح أأد كتور تحمد .حسين ص ؟ » 
و القصيلدة مدح لقيس بن معد يكر بو الفضمير فى تجو زها عائد عل الناقة , 
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الرليع تفسير الطبرنى ام 
0 خدثنا الى > قال : ثنا عمرو بن عون » قال ' : ثنا هشم » عن العرام » عن الشعى » عن عبد الله 
فى قوله وَاْيتصمُوا _يحبئل الله حميعا #قال : حبل الله : الجماعة . 

وقال اخرون : عبى بذلك القرآن » والعهد الذى عهد قيه . 

ا ال 00 ذكر من.قال ذلك 

حا بشر » قال + ا يزيه ‏ قال :ا سعيد » عن قادة » قولد اموا ربلل الله تجميعا» 
حبل الله المتين الذى أمر أن يعتصم به.هذا. : القران.: ْ لا0 
. حدثنا الحشن بن يبحبى » قال أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال أخيرنا معمر » عن قتادة ‏ ف قو 
«واعتتصموا, محسبلل_الله أجميعا #قال ‏ : بعهد الله وأمره . ظ 

حدثنا ابن حميد. » قال : ثنا جري ر أ» عن منصور » عن شقيق » عن عبد الله » قال : إن الصراط 
محتضر نحضتره الشياطين » ينادون : عبد الك هم هذا الطريق » ليصد وا عن سبيل الله » فاعتصمو' بمبل 
الله لحيل اله هو كتاب الله . ظ ظ ض 

| حدثنا محمد »قال ثنا أحد بن الفضل (' عن أسباط ؛ عن السدئ ل« وَاعتتصموا سبل الله 
:“جنيع أما حبل الله : : فكتاب الله . ظ 
اخذثى محمد بن عمرو » قال ا أب عامم » عن عينى » عن ابن ألى تبيح ء عن مجاهدة بل 


ال-4 : بعهد الله . 
حدئنا القاسم » قال : نا النسين » قال : ى حجاج » عن / بن جر يجح © عن عطاء ا يحل الله 4 
قال : العهد .0 
حدثنا أب و كريب » قال ' ع ؛ عن الأعمش » عن ألى وائل » عن عبد الله 9 واعتتصموا 
بحل الله » قال : حبل الله : | 


حدثى المثى . » قال 00 ؛ قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » تمن الضحاك ف قوله 

«إواعتتصموا بحسل الله "حميعا|#قال : القرآن:. ظ 
حدثنا سعيد بن نحبى » » قال : ثنا أسباط بن مد ء عن عبد الملك بن ألى سليان العرزبى » عن ألى سعيد 

الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام «وكتاب الله هو جيل الله الممد ود من 
السمّاء إل الأرضر .)١“‏ 

وقال آخرون : بل ذلك هو إنخلاص التوحيد لله . 

ذكر من قال ذلك - 

حدثى"المثتى ١‏ قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ عن ألىالعالية 

ف قوله وواعنتتصموا بتبثل الله جميعا #يقول : اعتصموا بالإخلاص اله وحده . | 
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ون سورة آل عمران الخزء 


حدنى يونس ؛ قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله يإ واعتصموا لمحيل الله 
جميعا» قال : الحبل : الإسلام » وقرأوزولا تفرقوا هن ظ 

القول في تأويل قوله تعالى: 9 ولا تفرقوا» : 

بعبى جل ثناؤه بقوله «زولا تفقوا يج : ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذى عهد إليكم فى كتابه من 
الائتللاف والاجماع على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » والاتهاء ا ل أمره . 

ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » ع٠‏ ن قتادة ولا تتفسر قنوا وذ كثروا بعلمنة الله 


سل اعلا 


علميتكم * أن الله عر وجل قد كره لكم المرقة وقد م إليكم فيها ٠‏ وحذ ركموها : ونهاك م عمها ٠‏ فرصى 
لكم السمع والطاعة ؛ والآلفة والجماعة ؛ فار صوا لأنفسكم مارضى ل لكم إن استططم ولا قر إلا بالله , 


حدنى المبى » قال ثنا إسماق ». قال : ثذا عبك الله .ن: ن ألى جعفر » عن أسه : ضء ن الربيع . 
ألى العالية و ولا تسفسر أقوا» : لا تعادوا عليه : يقول : : على الإخلاص لله » وكونوا عليه إخوانا . 
حدبى المنى ٠‏ قال : ثذا عبد الله بن صالح ء قال ٠‏ بى معاوية بن صالح ؛ أن الأوزاعى حدثه أن 
يزيد الرقائى » حدئه أنه ممع أنس بن ملت : قال رسول الله صلى الله عليه وام دإن” بى إسرائيل 


ل 


ةلال ادي ىوسسمعين فرق-ه أعوإن أ مسبى سستسفسترق على امن وسبعين ف رقَة” كلهي" ف التَارٍ 
إلا واحدّة , : فقيل يا رسول الله » وما هذه الواحدة ؟ قال : فقبض يده وقال. الجماعة . 
لإواعتتصموا 00 الله - حميعا ولا تفقوا , 

حدئى عبد الكريم بن أنى عمبر » قال : ثنا |١‏ وليد بن مسلم : قال : سمعت.الأوزاعى يدث عن يزيد 
الرقاشى » عن أنس بن مالك » عن التى. صلى الله عليه وسلم : : لوه . 

حدثنا أبو كريس » قال : ثنا امحاربى ٠‏ ع عن ابن ألى خالد » عن الشعبى : عن ثابيت بن قطئة ١‏ المرى ع 

ن عبد الله أنه قال : يا أيها الناس عليكم بالطاعة واللخماعة فانهما حبل الله الذى أمر , به : وإن ماتكرهون 

الممماعة والطاعة : هو ندير هما تستحيون ؛ِ الفرقة . 

حدثنا عبد الحميد بن بيان اليشكرى . قال : أخبر نا محمد بن يزيد . عن إمماعيل بن أنى خخالد ٠‏ عن 
الشعبى ؛ عن ثابت بن قطنة ؛ قال : سمعت ابن مسعود وهو يخطب . وهو يقول : يا أيها الناس © ثم 


ذكر وه . 
حدثنا إسماعيل بن حفص الآملى : قال : ثنا عبد الله بن تمير أبو هشام » قال : ثنا مجالد بن سعيد » 
عن عامر » عن ثاببت بن قطنة المرى - قال : قال عبد الله ؛ عليكم بالطاعة وابلجماعة : فإنها حبل الله الذى 
أمر به » ثم ذكر نجوه . 


القول في تأويل قوله تعالى : إواذ كروا تعلمدت الله عللتيتكدم" إذ” كددم” أعدداء” أت مين قسلوبكم 
رغ لياس هلي 


قأصبسح. تم للعمته إصوانا بي : 


01 قوله « عن ثابت بن قعلئة الح » كذا ى النسخ بزيادة لفطل ر ابن » ولكن الذى فى الخلاصة و القاموس أن اللمحدث هوثابت قطئة 
وقطئةه لمّيه . 
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الرابع تفسير الطبرى بوم 


يعنى بقوله جل" “ثناؤه « وّاذ كروا نعمت الله متنك '» واذكروا ما أن نعم الله به عليكم من 
الألفة والاجمّاع على الإسلام . ظ 

. واختلف أهل العربية فى قوله8 إذ” كنم" أعنداء فألّف مين لذو بكث.* بي فقال بعض نحوبى 
البصرة ى ذلك :ا كم دفول و تف مك4 : مس يقوكه ٠‏ قلف 


قر ار 


وقال عضن نحو الكوفة : قوله اذ" ل أعداء فأئف بين قللوبك م“ تابع قوله اكوا 
نعمت الله عدليكسم' #غير منقطعة منها . [ 
بيد والصواب من القؤل فى ذلك عندى أن قوله © إذ" كسمم أعتداء فالف بين قلوبكم' #متصل 
بقوله لإوَاذ كروا نعمت الله عليكم »غير منقطع عنه . . 

وتأويل ذلك : واذكروا أيه المؤمنون نعمة الله عليكم الى أنعم بها عليكم حين كتم أعداء : أى بشرككم 
يقتل بعضكم بعضا » عصبية ف غير طاعة الله ولا طاعة رسوله : ؛ فألف الله بالإسلام بين قلوبكم » فجعل 
بعضكم لبعض إخوانا » بعد إذ كنم أعداء تتواصلون بألفة الإسلام واجبماع كلمتكم عليه . 

كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله #إواذ كروا نعمت الله 
عليكم إذ كل تم أعندداء” فألّف بين قالو بك لم كنم تذابحون ذ فها ‏ بأكل شدي د كم ضعيفكم حى 
جاء اله بالإسلام » فاعى به ينكر » وألف به يتكر » أما وا الذى لاإل إلا هو : إن الألفة لرحمة » وإن 
الفرقة لعذاب .2202 

حدثتى المثبى ؛ قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ف قوله وإواذ كتروا 
سمت الله عليكم إذا كلدم أعنداء » 4 يقتل بعضكم بعضاء وبأكل شديدكم ضعيفكم » حتى جاء 
بالإلام» تألف به ينم » وجع جمدك عليه » وجعلكم عليه إخوانا ؛ فالنعمة الى أنعم الله على الأنصار 
البى أمرهم تعالى ذكره ق هذه الاية أن بذ كرو ها هى ألفة الإسَلام » واجماع كلمتهم عليها » والعداوة الى 
كانت بيهم » الى قال الله عز وجل 12 كشد: م أعتداءت فإنما عداوة الخروب الى كانت بين اللحبين 
من الأوس والحزرج فى اللماهلية قبل الإسلام ؛ يزعم العلماء بأيام العرب » أن تطاولت بيهم عشرين 
ومائة سنة . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إسعاق : كانت الخرب بين الأوس واللتزرج 
عشر ين وملة سنة » حتى قام الإسلام وهم على ذلك » فكانت حرييم ب بيهم وهم أخوان لآب وأم » فم 
يسمع بقوم كان بيهم من العداوة والحرب ما كان بيهم ؛ م إن الله عر وجل" أطفأ ذلك بالإسلام » وألف 
بيهم برشوله محمد صلى الله عليه وسلم » فذ كترهم جل ثناؤه » إذ وعظهم عظم ماكانوا فيه فىجاهليهم 
من البلاء والشقاء » بمعاداة لمهم بعضا + وثتل بعضهم بعضا » وخوف بعضهم من بعض » وما صاروا 


سهدي 
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1 | سوره آل عحمران 0 ظ الجرء 


إليه بالإسلام » واتباع ارسول صل الل عليه وسلم والإغان به ٠‏ وما جاء به من الاعلات والاجتاع ‏ 
وآمن بعضهم من بعض » ومصير بعضهم لبعض إخوانا . 

وكان سبب ذلك ما حدثنا به ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » قال : ثبى ابن إسحاق » قال. : ثنا عاصم بن 
حمر بن قتادة المدلى » عن أشياخ من قومه » قالوا : قدم سويد بنصامت أخو بىجمرو بن عوف مكة حاجا 
أو معتمرأ ؛ قال: وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لحلد”ه وشعره ونسبه وشرفه » قال : فتصددى له 
رسول الله صلى الله عليه وسلر حين ممع به ». فدعاه إلى الله عز وجل وإل الإسلام » قال : فقال له سويد: 
فلعل الذئمعك مثل الذى معى » قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما اللذدى مسعسك” ؟ قال 
مجلة لقمان : يعى حكة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عايه وسم : اعترضها عدلى » فعرضبا عليه ) 
فتقال : إن" هذا الكلام سن" » معى أفضل مين هذا » قرآن” أله الله على أهدى وتورء 
قال : فتلا عليه رسول لله صلى الله عليه وسام القرآن ودعاه إلى الإسلام » فلم يبعد منه » وقال : إن هذا 
اقول حسن »2 نم انصرف عنه ‏ وقدم المدينة » فلم يلبث أن قتلته الحزرج ؛ فإن كان قومه ليقولون : قد 
قتل وهو مسلى » وكان قتله قبل يوم .عات . "١‏ 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : ثى الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو 
أنس بن رافع مكة » ومعه فنية من بنى عبد الأشبل فيهم | إلى بن عاذ مسو الت من تريش عل 
توم من اردع ممع مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتاهم فجاس [أبهم » فال : هل كم إل 
سير مما اث 0 » قالوا : وما ذالك ؟ قال ا الله سعسشدى إلى العباد ٠‏ أد عتوهم إلى 
الله أن 2 دوا الله ولا يشركوا ل شينا واد ال عل " اكيتاب » م ذكر قم الإسلام و 
تأخذ أبو الحيشى أنس بن رافع حفئة من , البطحاء ضراب ما وجه إياض : ن معاذ » وقال : دعنا ملك ؛ 
فلعمرى لقد جمثنا لق هذا »قال : قصحت لياس و يل 
قال فلما أر اد الل يان ديد :بزل بيه صل لل عي اسل » وأا موعده لد 6 درج رسو ال 
صلى الله عليه وسلم الموسم الذى لى فيه النفر من الأنصار يعرض نفسه على قبائل العرب نا كان يصنع ف كل 
موم | . فبينا هو عند العقبة » إذ لى رهطا من الحزرج أراد الله لهم خيرا » قال ابن حميد : قال سلمة : 
قال محمد بن إعاق : فحدتيى عاصم بن مر بن قتادة » عن أشياخ من قومه » قالوا لما لقم رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قال لهم : من" أنتدم' ؟ قالوا : فر من اللحزرج » قال : أمن 'متوآلى تود ؟ قالوا : 
نعم » قال : أفلا “نجالسون” لك '؟ قالوا : بلى » قال : فجلسوا معه » فدعاهم إل ال 
وعرض عليبم الإسلام » وتلا عليهم لقرآن » قال : وكأن ثما صنع لله لهم به فى الإسلام أن يبود كانوا 


ْ 
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الرابع تفسير الطبرى | ام 

معهم ببلادهم » وكانوا أهل كتاب وعلم » وكانوا أل : برك ؛ أصماب أوثان » وكانوا قد غزوهم ببلاده: 
فكانوا إذاكان بيهم ثىءء قالوا للم : إن ' نبيا الآن مبعوث » قد أظل” زمانه ع نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد 
وإرم » فلما كلم'رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر » ودعاهم إلى الله عر وجل ٠‏ قال بعضبم 
لبعض : يا قوم تعلموا والله إنه للبى الذى توعدكر به يبود » ولا يسبقسنكم إليه » قأجابوه فيا دعاهم إليه 
بأن صدقوه » وقبلوا منه ماعرض علييم. من الإسلام » وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا » ولا قوم بيهم من 
العداوة والشرّ ما بهم » وعسى أن يجمعهم الله بك » وسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم 
الذي أجيناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه ؛ فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم » راجعين إلى بلادهم » قد آمنوا وصداقوا » وهم فيا ذكر لى ستة نفر » قال : فلما 
قدموا المدينة على قومهم » ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلى » ودعوه, إلى الإسلام » حى فشا 
هم ؛ فلم ببق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى اله عليه وسلم » حتى إذا كان العام 
المقبل » واف الموسم من .الأنضار اثنا عشر رجلا » فلقوه: بالعقبة » وهى العقبة الأولى » فبايعوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم عل بيعة لنساء » وذلك قبل أن يفترض علييم الحرب . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق» قال : أخبر نا معمر » عن أيوب » عن عكرمة أزه 
ى النبى صلى. الله عليه وسلم ستة نفر من الأنصار » فآمنوا به وصد قوه » فأراد أن يذهب معهم » فقالوا : 
يا رسول الله » إن بين قومنا حربا » وإنا نخاف إن جعت على حالك هذه أن لايبيأ الذى تريد » فوعدوه 
العام المقبل » وقالوا : يا رسول الله نذهب » فلعل” الله أن يصلح تلك الحرب » قال : فذهبوا ففعلوا ‏ 
فأصلح الله عر وجل" تلك الحرب »© وكانوا يرون أنما لاتصلح وهو يوم بعاث » فلقوه من العام المقبل 
ظ سبعين رجلا قد آمنوا ء فأخل عليهم التقباء اثى عشر نقيبا ؛ ؛ فذلك حين .يقول «واذ كتروا نعمت الله 
علتيتكلم' إذ كلشام' أعنداء” فألف بين قلللويكل," » 

حدأى مد بن اميت » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط 2 عن السدى : أماظ« إذ" 
كشام' أعلداءءي فى حرب ١‏ لفلف بين تلو بكلم'» بالإسلام . ظ 

حدئنا القاسم'» قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان » عن معمر » عن أيوب » عن عكرمة : 

بنحوه » وزاد فيه : فلما كان من أمر عائشة ماكان » فتثاور:؟ الحيان » فقال. بعضبم لبعض : موعد كم 
الحرة » فخرجوا إليها »فنزلت هذه الايتؤواذ كروا تعسمّت الله عدليكتم” إذ كندم' أعند عنداء” فألّفْ 
بين قالنوبكم” فأصبتحلام' بتعلمسه إخروانا ». . . الآية » فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
ظ فل يلوها لهم حتى اععق عم بعضا » وحبى إن لهم لحنينا » يعنى البكاء . وسمير الذى زعم السدى 
أن قوله « إذ كنم أعلدااء” معن به حريه » هو سير بن زيد بن مالك أحد بى تمرو بن عوف الذى 
ذكره مالك | بن العجلان فى قوله : ظ 


ا 


ظ )0 لعل قد سقط من الناسن لفظة « مير » » وسيأق تصريحه بها بعد قليل : 
0 (0) فى ألدر المنثور : فتشاور » تحريف عن تساور . 
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إن سميرا أرى عتشيرتة ‏ قد حدابوا دونه وقد" أنفوا ‏ 
إن يكن الظدَّن صّادى ببى التَجار الم يعوا الذى عتفوا١‏ / 
وقد ذكر علماء الأنصار أن مبدأ العداوة الى هيجت الروب الى كانت بين قبيلتيها الأوس واللتررج. 
وأولا كان بسبب قتل مولى لمالك بن العجلان الحررجى ٠»‏ يقال له : الحر بن مير » من مزينة » وكان 
سينا اك بن العجلان » م أتصلت عا الدارة يهم إل تلم ل بيد مد صلى لق علي دسم ٠‏ 
وأما قولهخ ل بنعمته + حشرا فإنه يع . : فأصبحم بتأليف الله عزً وجل يكم بالإسلام 
وكلمة الحق” والتعاون على نصرة أهل الإيمان » والتآزر على من خالفكم من أهل الكفر » إخوانا متصادقين 
كا حدق يشر قال : ثنا يزيد © قال : تنا سعيد » 0 ن قتادة » قوله «فأصبحدم' بتعلمقه 
إخسواناي » وذكر لنا أن رجلا قال لابن مسعود مقف أصبحم ؟ قال : أصبحنا بنعمة الله إخو انا . 
القول في تأويل قوله تعالى : «وكلتام' على شا حفارة من الثّار فأتقتذ كلم متها 4: 
بعبى بقوله جل خازه «( ركلا "عل شقا حفر من النار يج وكنم نم يامعشر المؤمنين من الأوس 
والخزرج على حرف حفرة من النار » انا ذلث مثل لكفرهم الذى كانوا عليه قبل أن يدهم الله للإسلام ؛ 
يقول تعالى ذكره : وكنم على طرف جم م بكف ركم الذى كنم عليه » قبل أن ينعم الله عليكم بالإسلام , 
فتصير وا بائتلافكم عليه إخوانا , ليس بينكم وبين الوقوغ فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم » فتكونوا 
من الخالدين فيها » فأنقذك الله منها بالإيمان الذى هداكم له ؛ وشفا الحفرة : طرفها وحرفها » مثل شما 
الركية والبئر » ومنه قول الراجز : ظ 
32 دن حفرانا الحتجيج سجله ابحة” فوق ‏ شفاها قله ” 


, البيتان لمالك بن عجلان » مطلع قصيدة له قى حرب "مير‎ )١( 
. وأورد البيت الأول صاحب اللسان فى ( سمر) » وقال سمير » على لفظ التصغير اسم رجل ول يذ كر قائل ألبيت‎ 
. (؟) الذى سبق ى كلام السدى ؛ حرب سمير كا قال المؤلف‎ 
سجلة : قال البكرى ف معجم مااستعجم : بفتم أوله وإسكان ثانيه » على لفظ تأنيث السجل من الدلاء : يئر احتفرها‎ )( 
: قصى مكة » وقال‎ 
تروى المجيح زغئلة” فسزغله'‎ ١ نا قلصى” وحقرات" ستجله'‎ 
٠ وقيل : بل سفر ها هاشم ؛ ووهبها أمد بن هاثم لعدى بن نوفل ء وفى ذلك تقول خالدة بنت هاثم‎ 
وهينا لبعد ى سجلة” تسرُوى اجيج زعا" فرغلها‎ 0 
أى جرعة فجرعة أو قدر ماملا” الفم.وقد دخلت هذه اليبّر فى زيادة بناء المسجد . وشفاها : حرفها . وقال السبيل فى الروض الأنف‎ 


٠١1١ : ١ (‏ ) مثل قول البكرى ق المعجم . 
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20 


يعنى فوق حرفها + يقال هذا شفا هذه ااركية مقصون » وخيا شفواها » وقال 8" فأنقسل كو" منها ن : 
عنى فأنقذكر من الحفرة » فرد الحبر إلى الحفرة » وقد ابتدأ لخر عن الشفا » لأن الشفا من الحفرة . 
فجاز ذلك: » إذ كان الخبر عن الشفا على السبيل الى ذكرها فى هذه الاية خبرا عن الحفرة » هما قال 
جرير بن عطية : 
رأت مر السنين أخمذانة منى 22 كا أخحذ السرارٌ من" الحلالا 
فذكر مر السنين » ثم رجع إلى الخبر عن السننين » و كما قال العجاج. : 
طول" اللالى أشرعتت ف تقلضى 2 طوين” طولى. وطويان” عترضى ' 
وقد نت العلة التى من أجلها قبل ذلك كذلك فيا مضى قبل 
. وبنحو الذى قلنا فى ذلك من التأويل» قال أهل التأويل . 
ا ْ ٠‏ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال :ثنا يزيد ؛ ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ط وكتتام على شا حفرة. من 
الثار افأتقل كسم" مدنها ٠‏ كلذ الك يسبسين الله الكم 'آياته # كان هذا الى من العرب أذل الناس 
ذلا » وأشقاه عيشا » وأبينه ضلالة » وأعراه خلودا : ٠‏ وجو بطونا » معكومين على رأس حجر بين 
الأسدين : فارس » والروم » لاوالله مانى بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه من عاش مهم عاش شقيا 
ومن مات رددى فى النار » يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الآأرض » كانوا فيها 
أصغر حظا » وأدق' فيها شأنا مهم » حبى جاء الله عر وجل" بالإسلام » فورئكم به الكتاب » وأحل لكم 
5 دار الجهاد » ووضع لكم به من الرزق » وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى الله 
ما رأ رليم » فاشكروا عمه » فإ ربكم منم سب شا كرين » وإن أهل الشكر فى مزيد اه فاق رين تجا 
حدثى المثى » قال : ثنا إماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » 


ولثم - 


قوله ووكد-م على شنا سار مين الأ بقول كنم على الكفر باللهج فقس كثم مدها #: ٠‏ سس 
ذلك 6 وهدا كم إك ألا سام . . 


(1) البيت ف ديات جرين يشرحه لحي إاعيل الصاوى ( ص +47 ) . وق السان ( سرر ) السرار آخر ليلة إذا كان 
الشهر تسعا وعشرين . وسراره : ليلة ثمان وعشرين . وإذا كات الشبر ثلاثين فسراره ليلة تسع و عشر ين . قيل.: ورما استسر ليلتين 
إذا تم الشبر . وإنما قال أخذن » وم يقل أخذ » لأن ( المر ) لما أضيف إلى الستين وهو جمع مؤنث اكتسب منه التأنيت » فأدخل 
النون فى الفعل مراعاة لما فى ( المر ) من التأنيث المكتسب من الإضافة » وما قيل فى هذا يقال فى الشاهد الذى بعده من قول العجاج . 

(؟) هذآن بيتان من مشطورالر جز » اختلف الرواة فى نسَبّهما لقائلهماءفقال صاحب الأغانى هما للأغلب العجل . وقيل العجاج » 
وهمافى زوائد ديوانه ص ٠١‏ » وقيل إنهما من شوارد الرجز الى لايعلم قائلها , وى البيت الأول روأيات : ورواية المؤلف كرواية 
الكيياب لسيبويه “,ذرقى : دوهر الليالى » فى ( خزانة الأدب ؟ : 1١4‏ ). وروبنى : إن الليالى . وروآه الحاحظ فى البيان : 
و أدى الليالى » . والشاهد وقوله : «.أسرعت » » فأنث الضمير الذى هو فاعل أمرعت » ويجب أن يكوت مذكرا » لأنه ينبغى أن 
يعود إل المبتد] » و المبتدأ مذكر وهو الطول . وإما أنث لأنه أضاف الطول إلى الليالى » وليس العلول شيا غيرها » فأخلصي 
الخبر ليا دون الطول.. 0 
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اث وثرى و 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن المفضل ؛ » قال : ثنا أسباط ع ع. ن السد وإوكث” م على 
شفا حفرةٍ مبن” الثار تقذ 5 نم' مبنثها # بمحمد صلى الله عليه وسلم » يقول كم على طرف الار 
من مات منكم أوبق فى النار » فبعث إلله محمدا صلى اله عليه وسلم » فاستتقذكي به من تلك الحفرة . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا حسن بن يحبى ‏ وكدم' على شا 
حلفارة من الشّار “فأنتقسن كثم” متها » قال :.عصبية . ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى :طو كل ل.لك” سين الله لكا آياته 3 للكسم ند ون » : 
بعبى جل ثناؤه بقو له : كذلك كا بين لكم ربكم فى هذ ذه الآيات أيها المؤمنون من الأوس واللتزرج : 
من علماء اليهود ‏ الذى يضمرونه لكرء وغشهم لك » وأمره إياكم بها أمركم به فيا ء ونبيه لكم عما نماكم 
عئه » والحال ال ى كنم عليها فى جاهليتك, » والى صرثم إليها فى إسلامك, » يعر فكي فى كل ذلك مواقع 
نعمه قبلكم » وصنائعه لديكي» فكذلك يبين سائر حججه لكم فى تتزيله » وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وس #لعدكم مبتدون#يعى : لنبتدوا إلى سبيل الرشاد » وتسلكوها فلا تضلوا عنها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَأ يك مي 22 مروف وَيَمُوَلَعرْإْلَْكروَأَوْليِكَ م 


0ج بي 


الممفلحون <؟ه 


' اسه مه 
0 يعبى بذلكجل "ثناؤه ‏ ولشكن” متك لم أيه المومنون هلاثم “© يقول : جماعة يد "عون #الناس 
9 إلى السير» يعبى إلى الإسلام وشرائعه البى شرعها الله لعباده » « ويأسرون بالمحروف #يقول : يأمرون 
الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ودينه الذى جاء به من عند الله و هون عن المشكر © : 
بعبى : ويمبون عن الكفر بالله » والتكذيب بمحمد ؛ وبا جاء به من عند الله يجهادهم بالأيدى وابتوارح » 
حى بنقادوا لكم بالطاعة ؛ وقوله © وأ ولمتاثة هسم المقللحون ميعى : : المنجحون عند الله ؛ الباقون 
فجناته ونعيمه . وقد دللنا فما مضى على معبى الإفلاح فى غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته ههنا . 
حدثنا أحمد بن حازم ء قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا عيسى بن عمر القارى » عن ألى عون الثقى ٠‏ أنه 
مع صبيحا » قال : معت عمان يقرأ : « ولمشسكن” متكم أمةا بد عون" إلى : اشير وأ سردن 


عم ات كل 


بالمعروف ويسهون عسل المذكتر » ويستعينون الله على ما أصابهم . 
حدثى أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعبم » قال : ثنا ابن عييئة » عن عمرو بن دينار » قال 3 7ه 


ابن الزبير يقرأ » فذكر مثل, قاءة عمان الى ذكرناها قبل سواء . . 

حدثنا يحبى بن أنى طالب » قال : أخخبرنا يزيد » قال : أشبر نا جويير » عن الضحاك «ولتتكن' 
شكلم" آم" يعون" إلى امسر وبأمرون بالمعتروف » و يمون علن المشكر # قال : هم خاصة 
أصعاب رسول الله » وهم خخاصة الرواة ‏ 
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الراهم : تفسير. الطبر ىرن ٠‏ خا 


القول فى تأويل قوله تعالى + 


كوا 6 ل نىكقتقوأوا لسو مز عاج اليك وليك آ عَنْاك 2 ظ0 


يه يعنى بذلك جل" ثناؤه : ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب » واختلفوا 
فيدين الله وأمره ونبيه » من بعد ماجاءه, البينات »من حجج اللّد» فم اختلفوافيه » وعلموا الوق فيه : 
فتعمدوا خلافه » وخالفوا أمرالله؛ ونقضوا عهده وميثاقه » جراءة على الله » وأولئك لمم : يعنى ولحؤلاء 
الذين تفرقوا » واثدتلفوا من أهل الكتاب + من بعد ما جاءهم عذاب من غند الله عظم » يقول جل ثنائؤه : 
فلا تفرةوا بامعشر المؤمنين فى دينكوتفرق هؤلاء ديهم » ولا تفعلوا فعلهم » وتستنوا فى ديبكم بستتهم ء 

فيكون لكم من عذاب الله العظم مثل الذدى هم . 

كا حدئى المثنى » قال : ثنا إسماق » قال ١‏ ثنا ابن أ جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ولا 
تكونوا كلذ ين” تتشرقوا واختسللفنوا مين” بعد ما جاء هسم" البسيننات #قال :هم أهل الكتاب : 
مهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا و بم ا ء ما تفرق واختلف أهل الكتاب» قال اث عر وج لكو ويلك 
اسم عتذاب عنظدم 4 . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبدالله بن صالح » قال : فى معاوية بن صالح ؛ عن على بن أىطلحة » عن 
ابن عباس » قوله «ولا تكونوا كالذ ين تفرقوا واخسلفوا» ونحو هذا فالقرآن أمر الله جل" 
ثناؤ: المرمنين بالجماعة » فنباه, عن الاتحتلاف والفرقة , وأخبر هم أنما هالثمن كان قبلهم بالمراء والتصومات 
في دين الله , 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحثى + ء ن عباد 6 ع٠‏ ن الحسن فى قوله طرولا تتكعوتوا 
كالاثرين” تفقوا واخنسلقنُوا مين' يعلد ما جاء هم البينات » وأ ولك 49 م" عسذداب عدتظم #قال 
هم البهود والنصارى.. ظ 


حَبِدُونَ © 


00 بعى بذاك جل تناؤ : أوللك هم عذاب ,عظم يوم تبيض” وجوه ؛ وتسرد وححوه . وأما قو له 
ظ «نأما الذرين اسودات وجو ههم' أكفر”: م سعد يما سكسم" إن معناه : فأما الذين اسوداةت 
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22 سورة آل عمران الجحزه ‏ 


وجوههم » فيمّال لهم 2011111 إعانكم ؛ فل وقوا العذااب عا كسام 3 لفرون »* 
ولايد" كما من جواب بالفاء » فلم أسقط الحواب سقطت الفاء معه » وإنما جاز ترك ذسكر فيقال لدلاة 
ماذكر من الكلام عليه . وأما معبى قوله جل" ثناؤه «ذ أكقر م يعلد إيمانكم » ذإن أهل الثأويل 
اختلفوا فيمن عبى به » فقال بعضهم : عبى به أهل قبلتنا من المسلمين . 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : : ثذا سعيك 6 ع" ن قتادة » قوله «ويوم تلسيسض وجوه وسسود 
وجموه». . . الآية » لقد كم ر أقوام بعد إانهم كا تسمعون ؛ ولقد ذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 


وسلم كان يقول : «وَالّذى نفس عمد بيده ء ليردن على الحتوؤض” مان صتيدى أقوام » 
حبى إذا رفعوا إلى أورأيتهم' ا سلجو ا دوفى» فلأ قو نرب أصما بى أعسًا بى » » فلسقالن دك" 
سك م دار تي ات ات سار اه 


لاند رى ما أحل شوا بعك لكا / وقولمؤوأما اذ ين اسيضت ا وم ىق رحمة الله هو لا'ء 
أهل طاعة الله والوفاء يعهد الله ) » قال الله عز وجل 339 رحمة الله قل “م فيها خالد ون 4. 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحمد بن المفضل » » قأل ٠‏ : ثنا أسباط » عن السدى .يسوم تيش 
اع أن عل شه 2 سام ّ ري ابن اش العم عماتي اعم © اس 
وجوه وتسود وجوه » فم الذين اسيود توم اهدهم اكقراتم تسعسك ا نكسم » فذوقوا 
قم اع 
العذااب بها ددجم تكفرون » فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا . 0 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا ألى » عن حتياد بنسلمة وار بيع بن صبيح » عن ألى مجالد » عن الى أمامه 


وار وعراس اج 


إفأما الذين” اسودات وجو ههدم أكفار ثم تعد إبمتا نكم » قال :هم اللدوارج . 
وقال آخمرون : عبى بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان الذى آمن حين أخذ الله من صلب آدم ذريته 
وأشبدهم على أنفسهم بها بين فى كتابه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئرى لمثتى » قال : ثنا على بن اليثم » قال : أخيرنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن 
ألى العالية » عن أى بن كعب ‏ فى قولهط ينوم تإئيتض" وجنوه وتتسلود وجوه # قال : صاروأ.يوم 
القيامة فر يقينٍ ؛ فقال لمن اسود وجهه وعير هوق أ كتفير م يسعك سانكم ع فذاوقوا العذابة _ عا 
كم 7 ون » قال : هوالإيمان الذى كان قبل الاحتللاف ىق زمان آدم ) حين أذ منهم عهدهم 
وميثاقهم » وأقروا كلهم بالعبودية » وفطرهم على الإسلام » فكا نوا أمة واحدة مسلمين » يقول : أكفرتم 
بعد إعانكم » يقول بعد ذلك الذى كان ف زمان آدم.» وقال فى الالحرين الذين استقاموا على إعانهم ذلك » 
فأخلصوا له الدين والعمل » فبيض الله وجوههم » وأدخلهم قى رضوانه وجنته . 
وقال رون : بل الذين عنوا بقوله# كف ثم' يتعمد إيمانتكلم 5 : المنافقون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سنان ؛ قال : ثنا أبوبكر الحنى » عن عباد » عن الحسن «يوم تبيض وجوه 


0 
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الرابع. تفسير الطبر ى 2 
تسوه وجوه .. . . الآية » قال: ه, المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم » وأنكروها 
بقلوبهم وأعمالهم . ظ 
هيه وأولى الأقوال الى. ذكرناها ذلك بالصواب القول الذى ذكرناه عن ألى بن كعب أنه عنى بذلك 
جميع الكفار » وأن الإعان الذى يؤيخون على ارتدادهم عنه » هو الإبمان الذى أقروا به بوم بل م : 
الست ربكت" ؟ قالوا بلى شد نا» وذلك أن الله جل" ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين : أحدهما 
سوداء وجوهه » والآخر بيضاء وجوهه » فعلوم إذ لى يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن جميع كنار 
داخلون فىفريق من سود وجهه » وأن جميع المؤمنينداخلون فىفريق من بيض وجهه » فلا وجه إذ ا لقول 
قائل عبى بقوله «أكفرام' سعسل إعسا نكي" #بعض الكفار دون بعض » وقد عم الله جل ثناؤه الخبر 
عهم «يعهم » وإذا دخل حميعهم فى ذلك ثم لم يكن لحميعهم حالة آمنوا قيربا » ثم ارتدوا كافرين بعد إلا 
<الة واحدة » كان معلوما أمها المراد بذلك . 

فتأويل الآية إذا : أولئك لهم عذاب عظم ف يوم تبيض" وجوه قوم » وتسود وجوه آخرين ؛ فأما 
الذين اسود'ت وجوههم » فيقال : أجحدثم توحيد الله وعهده وميثاقه الذى واثقتموه عليه ».بأن لاتشركوا 
به شيئا » وتخلصوا له العبادة بعد إيمانكي» يعى : بعد تصديقكم به »«إفذوةوا العذاب با كنم' تكفرون» 
يقول : بما كنم شجحدون فى الدنيا ما كان الله قد أنحل ميثاقكم بالإقرار به والتصديق ؛ وأما الذين ابيضت 
وجوههم تمن ثبت على عهد الله وميثاقه » فلم يبدل دينه » ول ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد » 
والشهادة لربه بالألوهة » وأنه لاإله غيره ؛ فى رحرة الله . يقول : فهم ىرحمة الله » يععبى قجنته ونعيمها : 
وما أعد الله لأهلها فيبا 2 هي فيها خالدون » أى باقون فيها أبدا بغير ماية ولا غاءة | 

القول في تأدبل قوله تعالى : 
كلك تنوكا لاَق وَمَالَمرث ونين ب 
3 يعنى بقوله جل ثناؤه « تلك آينات الله : 
هذه آبات الله : وقد بينا كيف وضعت العرب تلك وذلك مكان هذا ؛ وهذه قىغير هذأ ع فيا 


ل 


مضى قبل بما أغنى عن إعادته » وقوله «آيات الله » يعنى : مواعظ الله » وعبره وحججه «تتدو 

علينّك”» نقرؤها عليك ونقصها «ابالحسن # يعنى : بالصدق القن ؛ وإغا يق كرف تلك كات 4 
هذه الآبات التى ذكر فيه أمور ر المؤمنين من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمور يمود بى إسرائيل 
وأهلالكتاب »وما هوفاعل بأهل الوفاء بعهده وبالمبدلين دينهوالناقضين عهده بعد الإقرار به؛ ثم أخير عز وجل" 
نبيممحمدا صلى الله عليه وسلم أنه بتلوذلك عليه بالحق وأعلمهأن من عا قبدهمن ٠‏ خلقه ما أخبر أنهمعاقبه من تسو يك 
< وجهه وتحأياده ده ف ألم عذاية 0 عقابه ومن جازاه 0 ا جازا» دن تيص وا جه انكر وتشريف 


٠‏ ظ 5 - ؟ 
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عليها » فقال تعالى ذكرهطط وما الله يتريد ظَلما للعالمين » يعتى بذلك : وليس الله يأمحمد بتسويد وجوه 
هو لاء وإذاقهم العذاب العظيم وتئييص وجوه هؤ لاء ؛ و تتلحيمه إياهي فى جنته 4 طالبا وضع شى ع مما 
فعل من ذلك قغير موضعه الذى هو موضعه » إعلاما بذلك عباده » أنه لن يصلح فى حكته يخلقه » غير 
ما وعد أهل طاعته والإعانبه» وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به» وإنذارامنه هؤلاء وتبشيرا منه هؤلاء . 


تركاؤالكوب واوا اكه نيع الأشوز» 

2 ا تناو ه : أنه يعاقب الذين كفروا بعد إا: مهم بما ذكر أنه معاقبهم به من العذاب العظم 
وتسويد الرجوه + ويثيب أهل الإجان به » الدين تبجو على التصديق والوفاء بعهردهم الى عاهدوا علي ؛ 
بها وصف أنه مثيبهم به » من اللخلود ١‏ فى جنانه » من غير ظلم منه لأحد الفريقين فيا فعل + لأنه لاحاجة به 
إلى الظلم » وذلك أن الظام ما يظلم غيره ليزداد إلى عزّته عزّة بظلمه إياه » وإلى سلطانه سلطانا ‏ وى ملكه 
ملكا . ؛ لنقصان فق بعض أمبابه » يتمم بما ظلم غيره فيه ما كان ناقصا من أسبابه عن العام » فأما من كان 
له حميع ما بين أقطار المشارق والمغارب » وما فى الدنيا والأخرة » فلا معى لظلمه أحدا » فيجوز أن يظلم 
شيئا ع ؛ لأنه ليس من أسبابه نىء ناقص يحتاج إلى تمام » فيم ذلك بظلم غيره. تعالى الله علوا كبيرا » ولذلك 

قال جل ثناؤه عقيب قوله ل وما الله بريد ظلكما لشعالمين ؛ و لله مان اللسمسوات ومافى الأرض ء 
وإلى الله ترجع الأمور» . 

واختلف أهل العربية ى وجه تكر ير الله تعالى ذكره أسمه مع قو له ب وإلل الله لجع | الأأمسور م ظاهرا 
وفاء تقدم أسمه ظاهرا مع قوله ووو لله ما فى السموّات وما فى الأرّض ‏ فقال بعض أهل العربية من أهل 
البصرة : ذلك نظير قول العرب : أما زيد فذهب زيد » وكا قال الشاعر : 

لاأرى الموتة يسبق الموت شىاء” ‏ - تغّصت المت ذا الغى والفقيرا١‏ 

فأظهر فى موضع الإضمار . وقال بعض نحونى الكوفة : ليس ذلك نظير هذا البيت » لأن موضع الموت 
الثانى فى الببت موضع كناية » لآنه كلمة واحدة » وليس ذلك كذلك ف الآ » لأن قوله اق ما فى 
السموّات وما فى الأرض © خبر ليس من قو لدج وإل الله ترجع الأمسور» فى شىء » وذلك أن كل 
واحدة من القصتين مفارق معناها معبى الأخرى » مكبفية كل واحدة منهما بنفسها » غير #تاجة إلى 
الأخرى » كا قال الشاعر : لاأرى الموت محتاج إلى تمام الخبر عنه . ظ 
بي وهذا القول الثانى عندنا أولى بالصواب » لأن كتاب الله عر وجل” لايؤخذ معانيه » وما فيه من البيان 
إلى الشواذ من الكلام » والمعانى وله ف الفصيح من المنطق» والظاهر ٠‏ من ا معانى المفهوم وجه نييح موجود 0 
(1) هذا ألبيت لعدى بن زيد العبادى وهو الصحيح » وقيل لأبنه سوادة بنعدى ( المزانة ١‏ : 188 ) وهو شاهد على أن وضع 


الظاهر مقام الفسمدر جائز فى الشعر بشرط أن يكون يلفئل الأول عند سيبوية » وم يرتضه شراح أبياته وقالوا : إن فيه قيحا إذا: كان 


تكريره فى حملة و وأحدة » لأنه يتن بعشها عن بعض » فلا يكاد يحو إلا فى ضرورة » فإن كانت إعادق ف جين دن و معي 
لسبقه : يفوته . 


1/100 


الرأبغ مك2 شتير الطمكا ا هذه 


ل سم كر 


ظ وأماقرلاج ول اق تسرجع الأمثورن) خاقه بعل تعالى ذكره : إلى الله مير أمر جميع خلقه الصاليم 
مهم ١‏ الالح وافسن الى فيجازى كلا عل در اتحقاهم مه اام يي لمم أحدا مهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 :2 


٠‏ كنم انا 26 رح تَلِلئَاير ون رالبءه ف وَتَمَْو نعي وتَؤْسنُو ديا ل 
وام آهذ لكت لك خت :غم زوق وأكتلة اتتيغوة + 


ل ونوكي هت سرت عر ات 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله <( كلنانم خدير امة . أنعنرجتت ناسح فقال بعضهم : ههالذين 
هاججروا مع رسول الله صلى الله علي وسام + ؛ من مكة ! ! المديئة » وخخاصة من أصواب رسول الله صلى الله 


عليه وس 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبو كريب + قال نا ممروين حاد » قال ١‏ نا أسباط » عن ممالك » عن سعيل بن جبور » عن 


كر وى 0 2 لاع ال م 3 
حدثا أبو كريب » قال :ثن ابن عطلية » عن قيس » عن مياك »عن عكرمة » عن ابن عباس : 
2 وك ه امه سا عل 
و كدم 0 مة أ خترجت اناس »قال : هم الذين هاجروا من مكة إلى اللدينا يا وه 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى يلو كسم خردير أمة 
علا كرخن رار 1 


اخترجت اناس تأ مرون” بالمعروف وتتتهون عن المتكير »# قال عمر بن الحطاب : لوشاء الله 
لقال ثم » فكنا كلنا ‏ ولكن قال ف كنتم' فى خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام » ومن 
صنع مثل صفيعهم » كانوا خير أمة أرجت لاناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المذكر . 
حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال عكرمة : نزلت 
فى ابن مسعود ؛ وسالم مولى ألى حذيفة » وألى بن كعب » ومعاذ بن جبل . 
حدثنا أب وكريب:» قال : ثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل » عن السدى » عمن حدثه » قالعمر : 
ا« كشم حير أ م أخدرجت اناس » قال : تكون لأولنا » ولا تكون لآخرنا . 
حدثنا الحسن بن يحبى »قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا إسرائيل » عن ساك بن حرب )2 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس « كد.م' خثير أمة أ خم رجت اناس » قال :هم الذين هاجروا مع 
انبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . < 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال كر لا أن عر بن لطاب قال 
فى حجة حجها : ورأى من الناس رعة ١‏ سيئة » فقرأ هذه «( كلنا: م خدكير أامة أرجت للناس 4. . 
الاية ؛ م قال “يا أيها الناس » ؛ من سره أن يكون من تلك الأمة » فليود” شرط الله مها . 
)60 الرعة بوزت المدة : . الاختتفام والكف عن سوء الدب » أنظر اللسان فى وبع , 
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حدثى يحى بن أنى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا جويبر » عن الفضحاك فى قوله : 
فر كدام حير أامة أخدرجنت الئاس #قال : هم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة » يعى 

وكانوا ه, الروأة الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعهم . 1 

وقال أخمرون : معبى ذلك : كنم خير أمة أخرجت للناس » إذ كم ببذه الشروط الى وصفهم جل 
تناه با فكان تأوبل ذلك عنم : كثم خير أمة تأمرون بالمعروف » وتهون عن المدكر » وتؤمنون بال 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عسى ' » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول 
الآه عن وجل عو كلدم خصير أمة أأخترجست التاس ب يقول : على .هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف » 
وتنهوا عن المنتكر » وتومنوا بالله » يقول : أن أ نم تم بين ظهرانيه » كقولهظ ولقك" اخسديرناهم على علمم 
على العا لمين # . 


حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن جاهد قوله# كد 0-8 
خير أمة أختْرجت اناس » قال : يقول : كتم خير الناس اناس » على هذا الشرط » أن تأمروا 
المعروف » وتنبوا عن المذكر » وتؤمنوا بالله » يقول لمن بين ظهريه كقوله جو ولقد اخدديرناهم” على 
علثم على العالمين» . 

وحدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ميسرة » عن ألى حازم » عن ألى هريرة #كد-م' 
حير أمة حرجت للنّاس 4 قال : كتتم خير الناس للناس » تجيئون بهم فالسلاسل» تدخلوهم 
فى الإسلام . 

حدثنا عبيد بن أسباط » » قال : ثنا أى » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله ل( كتد-م” سير 
أمة أخترجتت للنّاس » قال : شير الناس للناس . 


وقال آخرون : إنها قيلط كام" سير أامة أختْرجمت للنّاس »لأنهم أكثر الثم استجابة للإسلام. 
ذكر من قال ذلك 
حدئت عن عمار بن الحسين » قال : ثنا ابن أل جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله « كم خير 
مر خم جتنا لاس تأمثرُون” بالمتعرُوف وتتشهتؤن” عن المتشكتر بقال: لم تكن أمة أكثر استجابة 
ساد من هذه الأمة : فن ثم قال يلو كسد-م ير أمة أخثرجت الناس_ #. 
وقال بعضهم : عبى بذلك أنهم كانوا خير أمة أرجت للناس . 
ذكر من قال ذللك ٠‏ 
حدثي محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » عن الس ن فى قوله ط كثتئم ' ختزير 
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م أرجت لاس تأ مسرون” بال معتروف وتتهسوان” عن المشكتر » قال: قد كان ما تسمع من 
ادير فى هذه الأمة : 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد» قال ثنا سعدعن: قتادة قال : كان الحسن يقول : ين آآخرها وأكر مها على الله . 
53 قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قال الحسن » وذلك أن يعقوب بن | إبراهم حدئق 
قال : ثنا ابن علية » عن ببز بن حكم ؛ عن أبيه » عن جده » قال بعصت رسو الل صلى اله عله دسم 
يقول' : « ألا إد نكما سم أمة أنسم آخرها وأكرمها على الله ع 

: حدثنا الحسن بن بحى 2 » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال أخرنا معمر ء عن يز بن حكع » عن 
أبية » عن جده » أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول فقوله«كد-م حير أأمة أ خترجت للنّاس م 
قال : ١‏ ندم" تتصون سبعين أمة أندم” خسيرها وأكيرسها على الله » . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال :ذ > ر لنا أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم قال ذات يوم » وهو مسند ظهره إلى الكعبة : ( “نح نأ تكتمل ص القيامة سَبئْعِين أأسّة ”نش 
آخرها وثيرها» . 0 

وأما قوله-ظ نامرون بالمعتروف » فإنه يعنى : تأمرون بالإيمان بالله ورسوله » والعمل بشرائعه ؛ 
« وتتهؤن عدن المنشكر» يعبى : وتنهون عن الشرك بالله » وتكذيب رسوله » وعن العمل بما نبىعنه . 
شما حدثنا على بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال | نْْى معاوية » عن على » عن ابن 
عباس » قوله هر كاد كلع عير م أخدرجمت اناس» يقول: تأمرونهم بالمعروف أن يشبدوا أن لاإله 
إلا الله » والاقرار تم أنزل اله » وتقاتاوني َ عليه » ولاإله إلا الله هو أعظم المعروف » وتنهونهم عن المنكر 
والمنكر : هو التكذيب» وهو أنكر المتكر »وأضل المعروف : كلما كان معروفا ففعله حميل مستحسن غير 
مستقبح فى أهل الإعان بالله » وإنها سميتطاعة الله معروفا » لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولايستدكرون فعله » 
وأصل المذكر ما أنكره الله » ورأوه قبيحا فعله » ولذلك سميت معصية الله منكرا » لآن أهل الإعان بالله 
يستدكرون فعلها » ويستعظمون ركوبها » وقوله «إوتتؤم ون" باللم © يعبى : تصد قون بالله » فتخلصون 
له التوحيد والعبادة . 
بيد فإن سأل سائل فقال : وكيف قبل ل كلم ' ختئي ألم 4 وقد زعمت أن تأويل الابة أن هذه الآمة 
خير الأثم الى مضت »ء وإتما يقال كم خير أمة ؛ لقوم كائر خيارا فتغيروا عما كانوا عليه ؟ قيل : إن 
معبى ذلك يخلاف ما ذهيت إليه » وإنما معناه ٠‏ أ نم خير أمة » كما قبل :اذ كروا إذ" سم قتابيل 4 
وقد قال فى موضع آآخر : «زواذ كروا إذ كاي ليلا فكسثر كي" 4 فإدخال كان فى مثل هذا 
وإسقاطها بمعق: واحد » لآن الكلام معروف معناه . ولوقال أيضا قى ذلك قائل : كتتم بمعبى العام » كان 


تأويله خلقم خير أمة » أو وجدتم خير أمقاء كان معنى صميحا » وقد زعم بعض أهل العربية أن منى 
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ذلك : كنم حير أمة عند الله فى اللو المدفوظ أرجت لاناس » والقولان الأولان اللذان قلنا » أشبه معبى 
احبر الذى رويناه قبل . 

وقال آخرون معبى ذلك : كنم خير أهل طريقة » وقال : الآمة : الطريقة . 
القول فى تأويل قوله تعالى. © وَلَوْآمن أهل الكتاب لكان خميرا اسم امتهم 20220 
الفاسقون #: 

بعبى بذلك تعالى ذ كره ١‏ ولوصدق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والتصارى بمحمد صلى اله عليه 
وسام » وماجاءهم به من عند الله » لكان خيرا لهم عند الله فعاجل دنياهم » وآجل آخرتهم «مثهم 
المؤمتون # يعوى من أهل الكتاب من اليبود والنصارى » الممنون المصد قون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيا جاءهم به من عند الله » وهم عبد الله بن سلام » وأخوه » وثعابة بن سعيد وأخوه » وأشباههم ممن 
آمنوا بالله » وصدقوا برسوله محمد صل الله عليه وسلم » واتبعوا ماجاءهم به من عند الله فوأ كسار هم 
الفاسقون #يعى : الخارجون عن ديهم : ؛ وذلك أن من دين اليبود اتباع ما ف التوراة » والتصديق بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » ومن دين النصارى اتباع ما فى الإنجيل » والتصديق به وبما فى التوراة » وى كل 
الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته » ومبعثه » وأنه نبى' الله ء وكلتا الفرقتين » أعى البهود 
والنصارى مكذبة » فذلك فسقهم وخروجهم عن ديهم الذى يد عون أنهم يدينون به الذى قال جل ثناوٌ ه 
و كسار هم الفاسقون #. 

وقال قتادة ما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : تناسعيد » عن قنادة «إمدهكم” المؤمنون” 
وأكدار هسم الفاسقسون 4: ذم الله أكثر الناس . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يسوم الى وا نوكم لوحكم ادر بصو © 
به يعنى بذلك جل ثناؤه : لن يضركر يا أهل الإيمان الله ورسوله © هوء لاء الفاسقون من أهل الكتاب 
بكفر هم ؛ وتكذييهم نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم شيا 1 أذى » بععى : بذلك ولكهميؤذو نكم بشركهم » 
وإسماعكم كفر هم ؛ وقوطهم فى عيسى وأمه وعزير ) ودعامهم إياكم إلى الضلالة , ولايضرو نكم بذلك » 
وهذا من الاستثناء لمتقطع » الذى هوعخالف معنى ماقبله » كا قيل ما اشتكى شيثا إلا خيرا » وهذه كلمة 


محكية عن العرب سماعا . 
وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ناسعد » عن قنادة » قوله طلن' يروحم إلا أذى >يقول 
بن يضروكم إلا أذى تسمعوله مبهم , ظ 
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و 3 55 اع شاه عدار ّم راس 0 

أذى » قال :' أذى. تسمعو نه مهم 0 < 0 ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قولهظ لمن" تسر وكلم” إلهة 
أذى» قال : إشرا كهم ف عزير وعيسى والصليب . 0 

حدثتى محمد بن سئآن » قال : ثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » عن الحسن فى قوله «إلن' يتس روك" 
إلا أذى».. . . الاآية ؛ قال : تسمعون منهم كذبا على الله » يدعونكم إلى الضلالة . 
القول في تأويل قوله تعالى :«روإن يقاتلوكم يولوكم الآد بار ثم لايتتصرون” » : 

يعبى بذلك جل" ثناؤه : وإن يقاتلكم أهل الكتاب من الييود والنصارى » مبزمو ا عنكر ٠‏ فيولوكم 
1 اليو ظ أ 
أدبارهم امبزاما » فقوله لي ولوكم” الآد “بار » كناية عن الهزامهم » لأأن المبزم يحول ظهره إلى جهة الطاب 
هربا إلى ملجأ » وموثئل يكل إليه منه ؛ خوفا على نفسه » والطالب فى أثره » فدبر المطلوب حيئذ يكون 
محاذى وجه الطالب الحازمة ب ثم" لابسسصربون » يعنى : ثم لاينصرهم الله أيها المؤمنون عليكم لكفره, بالله 
ورسوله ؛ وإيمانكم بما آ تاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لآن الله عر وجل" قد ألبى الرعب فى قلوب 
كائدكي أمبا المؤمنون بنصركم » وهذا وعد من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسام وأهل الإيمان 
. 0 ام 6 [ : ولس 2 ره سر اال 1 1 ور قي 
نصرهم على الكفرة به من أهل الكتاب . وإنما رفع قوله طم لايننْصَرُون » وقد جزم قوله يوَلُرى 
الآد بار #على جواب الجزاء اثتنافا للكلام » لآن رءوس الآبات قبلها بالنون » فألحق هذه ا » كا قال 

5 لي ا شين 8 عاسم واسل - . 3 م 5 5-5 تج اسم -1 6 ساس في 
«ولا يؤذن لهم فيعتمذ رون #رفعا » وقد قال فى موضع آخر « لانقتضى عليهم” فيسموتشوا» 
ذل يكن رأس آية 0 
ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالل : 

7 علماك أل 5 تس اهن جما | مس دم لح دس 4 الا 000 
صبرت عنام الول أرما ضعو لايكبل ذه وَحَبَل شن لمناس وبامو بعَصَب لله 
عر ظ #7 « جرخ سرح 2-2 بير صببيه 1 2# ص اس 2 3 
٠‏ ساح ساي 1" م 0 1 م اس .7 12-0 2 ا ا 
تررك عَلِيهم المشكنة لِك ياعم مكانوأ يحتفر ور عابنا لذه وَيِقَدُلُونَأ 20010 

2 ا سكت رس 7 ام رمد أ 

ذال كما عصوا وكاو ايَحْتَدٌ ون * 

د يعى بقوله جل" ثناؤه لض ربت عَلينهم'” الف" لّة»ألزموا الذلة » والذلة : الفعلة من الذل” » وقد بينا 

ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع « يدها تُقفُوا» يعتى : حيها لقوا » يقول جل" ثناؤه : ألزم اليبود 

المكذ بون بمتحمد صل الله عليه.و الذلة أيها كانوا من الأرض » وبأئ مكان كانوا من بقاعها من بلاد 

المسلمين والمشركين 3 إلا بحبل من الله »؛ وحبل من الئاس . ْ 

. كما حدثنا خمد بن بشار » قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف ع عن الحسن ف قو له ضر بست 01 علليسه.م 
| الذالة أينتما يقفا » إلا" _جتبئل,_مين الل وتحبسئل_مين اناس + وض ربت عليهسم' المسكنة” 4 
ظ قال : أدركتهم هذه الآمة » وإن امجوس . لتجبيهم اللحزية , ا 


ال 
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حدئى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر المننى » قال : ءثنا عباد » عن اللحسن فى قوله «إضت ريت 
عتليلهم الذالة' ينما ثقفوا إلا سبئل من الله وحسل من الناس كوقال : أذهم لله فلا منعة هم 
وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين . 

وأما الحبل الذى ذكر الله فى هذا الموضع » فإنه السبب الذى يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين » 
وعلى أموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده » قبل أن يثقفوا فى بلاد الإسلام . 

كا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد فى قوله 


إل سال مسن الله .قال : بعهدوحبل من اناس #قال : بعهدهم . 


ل د ا د 0 22 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ل ضر بست عدلينهم” الذ له أينتما ثقفموا 
إل ل مدن أله وحسال مسن اناس » يقَول : : إلا بعهد من الله » وعهد من الناس . 

حدثنا اسن ن نح » قال : أخخير نا عبد الرز أق ع قال أخبر نا معمر » عن. قتادة » مثاه . 

حدثنا حي بن مسيدة . قال : ثنا يزيد » عنعمان بن غياث » قال عكرمة : يقول « إلا سبل 
من الله وحبل سن اناس »قال : بعهد من الله » وعهد من الناس . 

دنا محمد > قال ٠‏ تنا أجل ع قال : ثنا أسباط 3 عن السدئ و إلا سل من الله ولحل من 
الناس »4 يقول : إلا بعهد من الله » وعهد من الناس . ظ 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه ) عن الريع : قود إل" تل منت اق 
وحبل من الناس » يقول : إلا بعهد من الله » وعهد من الناس . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ا بن عباس » 
قوله## أستسما تقفوا! إل سل مدن الله وحبال من" النساس فهو عهد من الله » وعهد من الناس ) 
نا يقول | رجل ناته » وذمة وسوله لل اق عليه وسم > يو الاق . . 
تقفنوا إلا" بحسبئل من الله محل مدن "اناس قال : بعهك من لل ( وعهد من الناس لهم . 5 قال بن 
جريج وقال عطاء : العهد : حبل الله . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله لأينتما فوا إلا بحسل 
من الله وبال من الثاس # قال. إلا بعهك وهم بود : قال : والختبل : العهد » قال : وذلك قول 
ألى اميم بن بن التهان لرسول الله صل الله عليه وسلم حين أنته الأنصار ف العقبة : أيها الرجل إنا قاطعون فيلت 
حبالا بيئنا وبين الناس شول: عهودا » قال : والبهود لايأمنون فى أرض من أرض الله إلا بهذا الحبل » 
الذى قال الله عزّ وجل” » وقرأ وجاعل تين" ابول فق الذرين” كفروا إلى يسم القيامسة بم 
قال : فليس بلد فيه أحد من انصارى إلا وهم فوق بهود أى شرق ولا غرب هم فى البلدان كلها مستذلون ؛ 
قال الله : عو وقبطاء». هسم اف الأرض أما »يرود . 
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حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : كنا عبيد بن سلمان + قال : سمعت الضحااءع 


فى قوله «إلاة حمل من الله وَحتبل ممن النّاس » بقول : بعهد من الله » وعهد من الناس . 

حدثى يحى بن ألى طالب © قال : أخير نا يزيد » قال : أخبر نا جويير » عن الضحاك مثله , ا 

واختلف أهل العربية فى المعبى الذى جلب الباء فى قولهظ إل سبل من أله وحبل من التاس »م 
فقال بض نحولى الكو فة لذ جلب الباء فى قوله عتئل »قعل مضمر ف ترك ذكره . قال ٠‏ : ومعى 
الكلام : ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا ‏ إلا أن يعتصموا بحبل من الله » فأضمر ذلك» واستثبد لقوله 
للك بقوك الشاعر : 

كن تنه قصدات ٠‏ عخافة” وف المحسبسل روعاء الفسؤاد فروق ١‏ 

وقال اه ١‏ أت بها » وبقول لخر 
فأوجب إجمال فعل محذدوف وإظهار صاته وهو مثروك » وذلك فى مذاهب العربية ضعيف » ومن كلام 
العرب بغيد . وأما ما استشهد به لقوله من الآأبيات » فغير دال على صحة دعواه » لآن فى قول الشاعر : 
رأتى بلها » دلالة بينة قأنها رأته بالحبل ممسكا » فى إخباره عنها أنها رأته يحبليها إخبار منه أنها رأته 
ممسكا با حبلين » فكان فيا ظهر من. الكلام مستخغى عنذكر الإمساك » وكانت الباء وصلة لقوله : رأتى »: 
كنا فى قول القائل : أنا بالله مكتف بنفسه » ومعرفة السامع معناه أن تكون الباء محتاجة إلى كلام يكون لها 
جالبا غير الذى ظهر » وأن العى | أنا الله مستعين ٠‏ 


كأنى خائل” أحندو لصّيئد ؟ 


: البيت لحميد بن ثور الال ( ديوائه طبع دار الكتب المصرية سنة ١1ه4١ ص ه” ) وروأيته فيه‎ )١( 
فجئت محبلها فردت حافة إلى النفس روعاء الحنان فروق‎ 
: ) زقال شارحه فى هامشه : روعاء الحنان : ذكية ». وفروق : فزعة ..ورواية البيت ف اللسان ( فرق ) والأساس (روع‎ 
رأتى. حب مها قات محافة وى الخبل روعاء الفؤاد ذروق‎ 
٠ وهى كرواية المولف . . قال فى اللسان ( حيل ) ؛ : دأ أنيات عبليها » فأفسس آفيلت ء لكا أضمر الامتصام فى الآ‎ 
. يريد قوله تعالى أ . والضبير فى يجبلها : راجع إلى ناقته‎ 
(؟) البيت من شواهد الفراء فى معافى القرآن زرده ماي اسان (خعل ) ؛ رفي ويذلر يق موف أحيو . وقال : امخائلة‎ 
بشى الصياد يلا قليلا ف شفية ء لثلا يسيع حسه  ثم جمل مثلا لكل غىء . ورى يغيره © وستر عل صاحفبة . وبعد البيت بيث‎ 
| ظ‎ ١ ْ ٠. آخير 2 وهو وله‎ 
ظ بالطو بحسب من رآ «إولست مسقسيتد” 4 : أنى سيد‎ 
ْ . أى كبرت وضعفت مشي‎ 
أورد البيت مختلفا عن رواية 'المؤيف ونشسبه لأنى الطمحان القيى ونصه ؛‎ ١8١+ وفى كناب المجاى الكبير لابن قتيبة طبع اند ص‎ 
وقد طالت فى الأيام حىي كأف خاتل” يدو لصيد‎ 
كا أورده الولف مع تغيير 5 أحنو 4 بيادو » مضارع و أدا 3 ممعي خمتل . يقال : ب أدا السبع للغزال‎ ٠) وأورده السان فى , أدا‎ 
ْ . يأده د أدرا : عله ليأكله‎ 
ش ظ با ف‎ 
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وقال آخخرون من ولى الكوفة : هواستثناء متصل . والمعنى : غير بستعليهم الذلة يا ثقفوا : أى بكل” 
مكان » إلا بموضع حبل من الله » كا تقول : ضربت عليهم الذلة فى الأمكنة إلا فى هذا المكان » وهذا 
أيضا طلب لمق" » فأخطأ المفصل » وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل » ولو كان متصلا كنا زعم لوجب 
أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل من الله وحبل من الناس غير مضروبة عليهم المسكنة » وليس ذلك صفة اليهود 
لأنهم أيما ثتقفوا حبل من الله وحبل من الناس . » أو بغير حبل من الله عز وجل » وغير حبل من الناس » 
فالذلة مضروبة عليهم على ماذ كرنا عن أهل التأويل قبل . فل وكان قوله إل بحسل من الله وحبل مين 
الشّاس » استثناء متصلا » لوجب أنيكون القوم | إذا ثقفوا بعهد وذمة » أن لاتكون الذلة مضروبة عليهم » 
وذلك خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم » وخلاف ما هي به من الصفة » فقد تبين أيضا بذلك فساد قول 
هذا القائل أيضا » ولكن القول عندنا أن الباء فى قولهط إلا" سبل من الله » أدخملت لآن الكلام الذى قبل 


الاستثناء مقتض ف المعنى الباء » وذالك أن معبى قوهم ضر بنَتا عتَلينهي' الذ لة أيسشما ثقفوا» : 


ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا » ثم قال : إلا بحبل من الله » وحبل من الناس على غير وجه الاتصال 
الأول » ولكنه على الانقطاع عنه » ومعناه : ولكن يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس » كما قيل وما 
كان لمؤمن أن" يقل مؤؤمنا إلا" خسطأ #فالحطأ وإن كان منصوبا بما عمل فما قبل الاستثناء » فليس 
قوله باستثناء متصل بالأوّل بمعنى إلا خطأ ‏ فإن له قتله كذلك » ولكن معناه : ولكن قد يقتله خطأ » 
فكذلك قوله © أيئما تقفوا إلا ل من الله # وإن كان الذى جلب الباء التى بعد إلا الفعل الذى 
يقتضيبا قبل إلا , ؛ فليس الاستثناء بالاستفناء المتصل بالذى قبله بمعى أن القوم إذا لقوا » فالذلة زائلة عمم ؛ 
بل الذلة ثابتة بكل” حال » ولكن معناه ما بينا؟ نفا . 
القول في تأويل قوله تعالى : «إوّباء"وا بغضّب من الله ؛ وص ربت عللتيئهم' الممستكتتة' ذلك به 
كانوا يتكتفرون بآيات الله » ويقستدلون الأنبياءء حير حق 4 : ظ 

يعبى تعالى ذكره : .« وباءثوا بغضتب- من الله » : وتحملوا غضب الله » فانصرفوا به مستحقيه . 
وقد بينا أصل ذلك بشواهده » ومعنى المسكنة » وأنها ذل الفاقة والفقر وخشوعهما » ومعبى الغضب من 


00 


الله فما مضى بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وقوله ذلك بأدهم' كانوا يكتضرون بآيات الله » يععى جل" ثناؤه بقوله ذلك : أى بوؤهم, الذى 
باءوا به من غضب الله »ء وضرب الذلة عليهم » بدل مما كانوا يكفرون بآيات الله » يقول : مما كانوا 
يجحدون أعلام الله وأدلته على صدق أنبيائه » ومافرضعالبهم من فرائضه « ويقتلون الأنبياء بغسير 
حق # يقول : وبما كانوا يقتلون أنبياءهم ورسل الله إلههم » اعتداء على الله » وجراءة عليه بالباطلٍ ؛ وبغير 

حق” استحقوا منهم القتل . ظ 

فتأويل الكلام : ألزهوا الذلة بأ مكان لقوا » إلا بذمة من الله وذمة من الناس » وانصرفوا بغضب من 


!| 
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الرايع تفسير الطبرئى ظ اه 
الله متحمليه » وألزموا ذل” الفاقة » وخشوع الفقر » بدلابما كانوا يمحدون بآبات لله » وأدلته وحيججه : 
ويقتلون أنبياءه بغير حق” ظلما واعتداء , 0 
القول في تأويل قوله تعلى : لإذ لبيك .يما عنصو وكاتوا يعتداون 1# 000 
. يقول تعالى ذكره : فعلنا بهم ذلك يكفر هم » وقتلهم الأنبياء »؛ ومعصيتهم ربهم » واعتدا؛ م أمر ريم . 
وقد ينا معن الاعتداء فى غير مضع فيا مش من سكين جا في لكف ل إعاد ته «فأعلم ربنا جل" ثناؤ 
عباده » ما فعل ببؤلاء القوم من أهل الكتاب » من إحلال الذلة واللتزى بهم فى عاجل الدنيا » مع ما ادتخر 
هم فى الاجل من العقوبة والنكال » وألم العذاب » إذ تعدوا حدود الله » واستحلوا محارمه » تذكيرا منه 
تعالى ذكره لحم » .وتنبيها على موضع البلاء الذى من قبله أتوا لينيبوا ويذكروا » وعظة منه لأمتنا » أن 
لايستنوا بسكهم » ويركبوا منْباجهم » فيسلك , بهم مسالكهم » ويحل بهم من نقم الله ومثلاته ما أحل بهم . 
كا حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادةطذ لك" نا عنصوا وكانوا يعد ون »4 
اجتنبوا المعصية والعدوان » فإن بهما أهلك من أهلك قبلكم من الناس . 


القول فى تأوبل قوله تعال : 
* لمْسوا سَوَاون هلكا َه َأبسسَةبتتلونَ لَه ج51 ال وَهْ ينود ون 
0 


َب يعبى بقوله جل" ثناؤه : ليسوا سواء : لد ليس فريا أهل الكتاب » أهل الإيمان منْهم والكفر سواء » 
يعبى بِذْلك : أنهم غير متساوين , ؛ بشول : ليسوا متعادلين » ولكلهم متفاوتون فى الصلاح والفساد والخير 
والْشْر ؛ ؛ وإنما قيل : ليسوا سواء » لآن فيه ذ كر الفريقين من أهل الكتاب اللذين ذكربما الله فى قوله ولو 


أن أهل الكتاب لكان" حير الحسم' ٠‏ مله المؤمسون وآ كسيرهتم” الفاسقسون” 4 ثم أخبر جل" 


تاه عن حال الفريقين عنده » المؤمنة مهما والكافرة » فقال م لينْسُوا سراء به : أى ليس هؤلاء سواء ‏ 
المؤمنون مهم والكافرون , ثم ابتدأ الخبر جل" ثناؤه عن صفة الفرقة المؤمنة من أهل الكتاب ومدحهم 5 
وأثى عابهم بعد ماوصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها به من الحلع » ونب الحنان » ومحالفة الذل” 
والصخار ‏ وملازمة الفاقة والمسكنة » وتحمل خزىالدنيا وفضيحة الآخمرة » فقال لإمين' أهل الكتاب : 
أمة” قانمَه” نمه يتلون” آياثالله آناءع اليكل وهلا لجسل ون »4. .. الآيات الثلاث. إلى قوله والله 
عار م بالمسقين 4 قوله : أمة قائمة مرفرعة بتو له : من أهل الكتاب , 

اوقد توه بماعة من حوب الكوفة والبصرة والمقدامين مهم فى صناعتهم ١:‏ أن ما بعد سواء فى هذا 
الموضع من قوله .9 مه" قائمَة #ترجمة عن سواء . وتفسير عنه بمعى : لايستوى من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون.آنات الله آ ناء الليل » وأخرى كافرة » وزعموا أن ذكر الفرقة الأخرى ترك | كتفاء بذ كر [حدى 
الفرقتين » وهي الأءة القائمة » ومثلوه بقول أنى ذؤيب : 
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ع دست إلميسها القلدلب إلى لأمسرها ريع َم أدرى أرشسل” طلا بها" 
ول يقل أم غير وشد اكتفاء بقو له : أرشد من ذكر » أم غير رشد » وبقول الآخر : 
أزال” فلا أدرى هم" 00 وذو اهما “قداما خاضع مستضائل ' 
وهو مع ذلك عندهم خطأ قول القائل المريد أن يقول : سواء أقمت أم قعدت » سواء أقمت حى شول 
أم قعدت » وإبما يجيزون حذف الثانى فيا كان من الكلام مكتفيا بواحد دون ما كان ناقصا عن ذلك ع 
وذلك نحو ما أبالى أوما أدرى » فأجازوا فىذلك ما أبالى أقمت » وهم يريدون : ما أبالى أقمت أم قعدت » 
لاكتفاء ما أبالى بواحد » وكذلك فى ما أدرى » وأبوا الإجازة فى سواء من أجل نقصانه » وأنه غير مكتف 
يواحد » فأغفلوا فى توجيههم قولهظ لليسيوا سواء من" أهثل الكتاب أ مة” قائمة' »على ما حكينا عنهم 
إلى ما وجهوه إليه مذاهبهم ق العر بية » إذ أجازوا فيه من الحذف ما هو غير جائر عندهم فالكلام مع 
سواء » وأخخطئوا تأويل الآية » فسواء فى هذا الموضع بمعى العام والاكتفاء » لابالمعى الذى تأوله من 
حكينا قوله . وقد ذكر أن قولدط من أهل الكتاب أمّة قائمة م . . . الآيات الثلاث » نزلت ف جماعة 
من اليهود أسلموا » فحسن إسلامهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد بن أبى محمد » عن عاكرمة 
أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لما أسلم عبد الله بن سلام » وثعابة بن سعية » وأسيد بن 
سعية » وأسد بن عبيد » ومن أسلم من يبود معهم » فآمنوا وصد قوا ورغبوا فى الإسلام ومنحوا فيه ؛ 
قالت أحبار يبود وأهل الكفر جم : مان محمد ولاح ا تراد » ولو كانوا من خخيارنا ماتركوا 


01( البيت لآ ذؤيب » أنشده ابن هشام فى المغى ( ٠١ : , ١‏ ا 


ورواه النيسابورى فى تفسيره مبذا اللفظ : 
داعا إليها القلب | إفى لأمره مسطريع ف أد'رى أرُشدثطلابا 
وق تفسير القرطبى ( غ : ١75‏ ) كانت رواية الأصل : عصيت إليها القلب إف لأمرها © وجعله مصححوه تبعا للديوان : 
عصان إلها القلب إفى لأمره مطيع . ظ 
وشرحوه بقو هم : يشول : عصاف القلب وذهب إليها » فأنا أتبع مايأمرنى به . 
وى ديوان المحذليين ( القسم الأول ص 7١‏ ) عصانى إلها القلب إفى لأمره ريع . 
عصانى إلما : أى خطر إلا قلبى وذهب إليبا » فا أدرى أرشد الذى وقعت فيه أم غى . 
وى الطامش با - عبارة الأصمعى فى تفسير قوله : عصان إلببا.القلب ؛ جعل لايقيل م » أى ذهب إليها قلبى سفها » وهى 
أوضح فى ممنى العصيان » من عبارة الشارح هنا . 
(؟) البيت غير منسوب . واستشهد به المؤلف على .حذف المسثول عنه الثانى بهمزة الاستفهام الى الأسحد الشيثين » مم أن حذفه غير 
مقيس » لما يوقع فيه من لبس تقر وما أسكشيد ب التحويون عل حقق المادل » وهو قول أن ذزيب و فا أدرى أرشد لديا ,؟ 
كا فى المننى لابن هشام ( ٠١ : ١‏ مم حاشية الأمير ) تقديره : أم غى . قال ابن هشام : ولك أن تقول : لاحاجة إلى تقدير 
معادل فى البيت » لصحة قولك : ما أدرى : هل طلابها رشد ؟ وامتناع أن يتى ها بمعادل . قال الأمير : فالهمزة لطلب التصديق 
كهل لاتحتاج لمعادل . والمنى : لا أدرى جواب هذا الاستفهام . 
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دين آبائهم »“وذهبوا إلى غيرة ؛ فأترل الله عز وجل فى ذلك الك من قور يسو سواء من أهل الكتاب 
أمة قائمة يتثلون” آيات الله »إلى قولهظ«وأ ولك من الصاحين #: 

حدثنا أبو كريب + قال : ثنا يونس » عن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس + بنحوه . 

احدثنا بشر» قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد : عن قتادة 9 لميسسوا سوام مع أهلل الكتاب أمة 


قائمة #. : . الآية » يقؤل :ليس كل القوم هلك ٠‏ قد كان لله فيهم بقية . 

حدثنا القاسم ». قال : ثنا الحسين » قال : بى حجاج + قال : قال أبن جريج 9أامة “قائمة # : 
عبد الله بن سلام » و ثغلبة بن سلام أخوه » وسعية ومبشر ٠‏ وأسيد وأسد ابنا كعب . 

وقال احرون : معبى ذلك : ليس أهل الكتاب » وأمة محمد القائمة بحق” الله » سواء عند الله . 

ظ [ / ذكر من قال ذللك ظ 

حدئتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو غاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن الحسن بن 
يزيد العجلى » عن عبد الله بن مسعو د أنه كان يقول فى قوله # لسوا سسواء ْ من أهل الكتاب أمة 
قائمة: # قال : لايستوى أهل الكتاب ٠‏ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا محمد بن الحسين. » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال: : ثنا أسباط » عن السدى #ليسسوا ستواء” 
من أهل_الكتاب أمة قائمة”» . ... الآية » يقول : ليس هؤلاء الهود كثل هذه الأمة التى هى قائمة . 

وقد بينا أن أولى القولين ا بالصواب فى ذلك قول من قال : قد تمت القصة عند قوله ليوا سواء ‏ 


دلخ سا ,م 


عن إنخبار الله بأمر مؤمى أهل الكتاب » وأهل الكفر منهم » وأن قوله لؤمن 'أهل الكتاب أمة قائمة » 


يا 


خبر. هبتذ] عن مدح مؤمنيهم ؛ ووصفهم بصفهم » على ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج » وبعى جل 
ثناؤه بقوله أ مة" قائمة” 4 : حماعة ثابتة على امدق" . وقد دلانا على معى الامة فيا مذى ما أغبى عن إعادته . 


وأما القانئمة ع . فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال بعضم : : العادلة , 
ظ ذ كر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عا صم ؛ قال : ثنا عيسى » عن بن ألى ميج » عن مجاهدلأ م 
قائمة # قال : عادلة , 
وقال آخرون بل معنى ذلك : أنها قائمة على كتاب الله وما أمر به فيه . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : نا يزيد » قال : تنا سعيك © ٠»‏ ن قتادة فى قوله #أامة قائمة #يقول : 
ائمة على كتاب اله وفائضه وحدوده . 


قا عل كاب ال وحدوده وفائضة ١.‏ 
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حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عياس 


من أهل الكتاب أمة قائمة » يقول : أمة مهتدية قائمة على أمر الله » ل ننزع عنه وتتركه كما تركه 
الاخرون وضيعوه . 
وقال ارون : بل معى قائمة : مطيعة . 


ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدىٌ جإأثمتة” قائمة"4 

الآية » يول : ليس هؤلاء الببود » كمثل هذه الآمة البى هى قانتة لله » والقانتة : المطبعة . 
5-8 وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك ما قاله ابن عباس وقتادة » ومن قال بقوهما على ماروينا 
عهم » وإن كان سائر الأقوال الآخر متقاربة المعبى من معى ما قاله ابن عباس وقتادة فى ذلك » وذلك أن 
معنى قوله ظ قائمة » مستقيمة على المدى » وكتاب الله وفرائضه » وشرائع دينه » بالعدل والطاعة » وغير 
ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ونظير ذلك الخبر الذى رواه النعمان بن بشير ؛ عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مسكتل القام. عل 
حدود الله والواقع فها » كثل قوم كبوا سفيئة. ثم صرب لهم ملا » فالقائم على 
حدود الله هلُوَ الثتّابت علىالتّمَسّك با أمرَه” الله به واجمتناب ما تنهاه” الله عنله” » . 

تأويل الكلاء : من أهل الكتاب جماعة معنصمة بكتاب الله » متمسكة به » ثابتة على العمل بها فيه + 
وما سن له رسوله صلى الله عليه وسام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : « يتثامون” آيات الل آناء” اليل 25 م يسسسجسد وان 46 : 

يعبى بقوله ©« يلون" آيات الله 4 : بقرءون كتاب الله ناء الليل » ويعنى بقوله ‏ آيات الله © : 
ما أنزل فى كتابه من العبر والمواعظ » يقول : يتلون ذلك 1 ناء الليل » يقول : فساعات الليل » فيتدبرونه 
ويتفكرون فيه . وأماء1 ناء اليل » : فساعات الايل » واحدها : إى » كا قال الشاعر : 

حل وم ر كعدطلف القداح مرتته ف كل فى قضاه اليل تسيل 

وقد قيل إن واحد الآ ناء : إنى مقصور » كا واحد الأمعاء : معى . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : تأويله : ساعات الليل » كا قلنا . 

(1) البيت للمتتخل المذل » وهو من شواهد الصحاح' » وذكره اللسان فى ( أفى ) مرتين مم تغيير الشطر الأول منه . شاهدا على 
أن مفرد آناء الليل : إفى بكسر الحمزة وسكون النون » كمى وأمعاء » قال المذلى المتنخل : السالك الثغر مشيا موارده . . . الخ . 


كال الأزهرى : كذ!ا رواء ابن الأنبارى , وأنشده الموهرى . . الغ كرواية المؤزلف . ونسبه أيضا للمتتخل ؛ فإما أن يكو ن هو 
البيت بعيئه » أو آخر من قصيدة أخرى . 


وف ديوان الحذليين القسم الثاف دار الكتب المصرية سنة 8 5 ص هته ؛ وروأيته : فى كل إن خذاه الليل ينتءل : 


كمطف القدح : يريد طوى كما يعلوى القدح . ومرته : فتلته . وينتعل : يسرى 'فى كل ساعة, من الليل من هدايته . وى 
واحد الآناء » وهي الساعات . ومن ذلك : ب ومن 1 ناء الليل » . ْ 
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ظ | 0 ذكر من قال ذلك ' . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة « يستنْدُونَ آيات الله آناء اليل © : أى 
ساعات الليل . ظ 0 
حدثت. عن عمار » قال ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه غ عن الربيع » قال آناء التبْل 4 : 
ساعات الليل .. 0 ظ 


حدقا الام » قال : نا الحين » قال : ثنى حجاج ء قال : قال ابن جريج » قالعيد لق بن كار 
سمعنا العرب تقول :19 ناء الليئل. # ٠:‏ ساعات الليل . 
وقال اجر ونز أ ناء اليل »م : جوف الليل . 
02 ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى يلون آيات 
الله آناء” الئل © أما [ناء اليل : فجوف الليل . 0 
وقال ارون : بل عئن بذلك قومكانوا يصلون العشاء الأخيرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عسبى » عن ابن أى نجيح » عن الحسن بن 
يزيد العجلى » .عن عبد الله بن مسعود فى قوله # بستنامون آيات الله 1 ناء اليل » : صلاة العتمة ٠6‏ هم 
يصلونما » ومن سواه من أهل الكتاب لايصايها . 
حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : ثى بحبى بن أيوب 2 عن عبيد الله بن زحر » عن 
سلوان » عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود » قال :احتبس عليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة كان عند بعض أهله ونسائه » فلم يأننا لصلاة العشاء حبى ذهب ليل » فجاء ومنا المصلى » ومنا 
المضظطجع » فبشرنا وقال : إنه لايصلى هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب » فأنزل اللهظ ليوا سواء م من 
أهل_الكتات أمة قائمة يلون آيات الله آناء اليل وهم يتسجد ون 4. ظ 
حدثى يونس » قال ثنا : على" بن معبد ؛ عن أنى يحيى اللخراسانى » عن نصر بن طريف » عن عاصم؛ 
عن زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود » قال : خخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننتظر 
العشاء » يريد العتمة » فقال: : لنا ما عل الأرض أحد من أهل الآديان ينتظر هذه الصلاة ى هذا الوقت 
غيركم » قال : فنزلت ظز لتينسموا سواء هن" أمئل ‏ الكتاب أمة قامة” يتلون آيات الله آناع 
اللجل وهم يسسْجلداونا 6. 
ظ وقال آجرون : بل عبى بذلك قوم كانوا يصلون فها , ين المغرب والعشاء . . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا نا الحسن بن بم » قال : أنخير نا عبد الرزاق ». قال : أخخبر نا الثورى ؛ عن منصور » قال : 
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بلغنى أن زات «ا سوا مسواء” من" أهل_الكتاب أأمة" قائمة” يلون آيات الله آناء اليل وهلي' 
يسجد ون #فما بين المغرب والعشاء . 

وهذه الأقوال الى ذكرتها عل اختلافها متقاربة المعانى » وذلك أن الله تعالى ذكره » وصف هؤللا. 
القوم » بأنهم يتلون آيات الله ىساعات الليل: » وهى 1 ناؤه » وقد يكون تاليها فى صلاة العشاء تاليا لا 1 ناء 
اليل » وكذلك من تلاها فها بين المغرب والعشاء » ومن تلاها جوف الليل » فكل تال له ساعات الليل . 
به غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية » قول من قال : عنى بذلك : تلاوة القرآن فى صلاة العشاء » لأنها 
صلاة لايصليها أحد من أهل الكتاب » فوصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسام بأمهم يصاونها دون أهل 
الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله . | 

وأما قوله وهم يسجد ون “4 فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى السجود فى هذ المو ضع اسم 
اسلاة الاإسجود » أن اثلارة لاتكون فى السجود ولا ف الركر] 1 0 
أمة قائمة » يتلون آيات ال آناء اليل فى صلاتيم » وهر مه ذلك يسجدون قاء فالسيره هو السجود 
المعروف ث الصلاة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
27 0 727 0 سر عله رقو ” أ د ل لي 00 1 0 5217 -- ااا ا" ”7 
0 1" و ا غوف وو نالسحكر وسدرعون 


يد يعبى وله ج1 ” عر مونل رالله . واليسوم |الآخر » : يصدقون بالله » وبالبعث بعد الممات ؛ 
ويعلمون أن الله يجازيبم بأعماههم » وليسوا كالمشركين الذين يجححدون وحدائية الله » ويعندون معه غيره ) 
ويكذ بون بالبعث بعد الحمات ؛ وينكرون اخجازاة عل الاعمال والثواف والعقاب » وقوله # ويا مرون” 
المعتروف #يقول : يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله » وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم » وما جاءهم 
به > « ويشهون عن المشكر » يقول : وينهون الناس عن الكفر بالله » وتكذيب محمد » وما جاءه, به 
من عند الله : يعبى يذلك : أنهم ليسوا كاليهود والنصارى » الذين يأمرون الناس بالكفر » وتكذيب محمد 
فها جاءه به » ويهو بوهم عن المعروف من الأعمال » وهوتصديق محمد فيا أتاهم به من عند الله لإويسا عون 
ف اللسيرات # يقول : ويبندرون فعل اخيرات خشية أن يفوتم ذلك قبل معاجلهم مناياهم . ثم أخبر جل 
ثنازه » أن هؤلاء الذين هذه صفتهم ٠‏ ن أهل الكتاب هم من عداد الصالحين » لأن من كان منهم فاسمًا قد 
بأء بغضب من الله » لكفره بالله وآياته » وقتلهم الأنبياء بغير حق” وعصيانه ربه » واعتدائه فى حدوده , 


القول في تأويل قوله تعالل : 


وَمَايِفْعَلْوأْمِر:. 0 حَبْ كك وَاسَمْعَلمْبالْمٍتّمِينَ © 


1/100 


..الرابع تفسير الطبر ىا 3 


اختلف _القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الكوفة ‏ : وما يفعلوا من خير فلن يكفروه جميعا ؛ ردا 
على صفة القوم الذين وصفهم جل. تناه بأ هم بأمرون بالمعروف » ويهون عن المذكر » وقرأته عامة قراء 
المدينة والحجاز » و بعض قراء الكوفة بالتاء فى الحرفين حميعا «إوما تفعاوا من خاشير فار ان تكلفسروه ب 
بمعنى : .وما تقعلوا أ: ل ومنو من يد فلن يكف ركه ريكم + وكالا بعض قرا لبصر يرى الاين 
فى ذلك جائرا بالباء والناء فى الحرفين " < 
أيه والصواب من القراءة فى ذلك عندنا وما يناوا من ير فلن يتكفروهث 4 بالياء ف الحرقيت 
كليهما » يعبى بذللك الحير عن الأمة القائمة » التالية آيات لله . وإنما اخبّر نا ذلك » لأن ما قبل هذه الآية من 
الآيات خبر عنهم © فالحاق هذه الآبة إذ كان لادلالة فيها تدل” على الانصراف عن صفتهم بمعانى الآيات 
قبلها » أولى من صرفها عن معانى ما قبلها » وبالذى اخثر نا من القراءة كان ابن عباس يقرأ . 

حدثى أحمد بن يوسف » قال :.ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا حجاج » عن هارون ؛ عن أنىعمرو 
ابن العلاء » قال : بلغى عن ابن عباس أنه كان يقرؤهما جميعا بالياء . ظ 
ظ فتأويل الآية إذً! على ما اخر نا من القراءة. : وما تفعل هذه الأمة من خبر » وتعمل من عمل لله فيه رخا 
فآن يكفر هم الله ذلك ٠‏ يعبى بذلك : فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك » ولا يدعهم بغير جزاء منه هم عليه ؛ 
ولكنه يحزل لهم الثواب عليه » ويسنى لم الكرامة و الخزاء . 

وقد دللنا على معى الكفر فما مغبى قبل بشواهده » وأن أصله تغطية الثىء » فكذلك ذلك فى قوله 
« فلن يكلفروه » : فلن يغطى على مافعلوا من خير » فيتركوا بغير مجازاة » ولكنهم يشكرون على 
ما فعلوا من ذلك » فيجزل مم الثواب فيه . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك من التأويل تأوّل من تأوّل ذلك من أهل التأويل : 

ظ ذ كر هن قال ذلا 

حدئنا بشر) قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة وما تتممْعسَلُوا من' خدثير فلن" تكفسروه م 
يقول : لن يضل عنكم . 

حندثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع » بمثله . 

وأما قوله © والله عمسا م بالمتتقين #فإنه يقول تعالى ذكره : والله ذوعام بمن اتقاه بطاعته » واجتناب 
معاصية » وحافظ أعالهم الصالحة حت يغيهم علها » ويجازييم بها » تشبرا منه لحم جل” ذكره فوعاجل 
الدنيا , وحضا لمم على العْساث ث بالذى هم عليه من صالح الأخلاق الى ارتضاها لهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 م "ونم مره عََ كبترم 


دون مه 
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وهذا وعيد من الله عز وجل ” لاأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب » الذين ن أخخبر عدهم بأ بأمهم فا سمون 
وأنهم قد باعوا بغضب منه » ومن كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله » وما جاء به حمد صلى اله 
عليه وسلم م : عند الله » يقول تعالى ذ كره إن الذرين كفسر وا4 يعنى الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله 
لي وسم ؛ كو ب وجا جام ب من عند لان تخيى ى عتهام أموام لا أولاد هم من 
لقامة إن أخرها لهم إلى بوم القيامة » ولافى الدنيا إن عجلها هم فيا » وإنها خض أرلاده وأمواله » لأن 
أولاد || رجل أقرب أنسبائه إليه » وهو على ماله أقرب منه على مال غيره » وأمزه فيه أجوز من أمره فى مال 
غيره » فإذا لم يغن عنه ولده لصلبه وماله الذى هونافذ الأمر فيه » فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائة 
و موالهم أبعد من أن تغى عنه من الله شيئأ . م أخخبر جل ' ثناؤه + أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله 
«وأوتتك أصمّاب الثار ب 4: وإنما جعلهم أصحابها ) ؛ لأنمم أهلها الذين لايخرجون مما ء ولا يفار قوم 
كصاحب ١‏ رجل الذى لايفارقه » وقريته الذى لايزأيله » ثم وكد ذلك بإخباره عهم أمهم فيها خالدون » 
بم إياها صعبة لاانقطاع لها » إذا كان من الأشياء ما يفارق صاحبه فى بعض الأحوال » ويزايله فى بعض 
الأوقات » ولس كذلك ضضبة الذين كفروا النار البى أصلوها » ولكنها صحبة دائمة لامباية لها ولا انقطاع » 
نعوذ بالله مها » وما قرب مما من قول وحمل . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ره 


افعو فى ها و احيؤةآلذنيا اكسشل رع فور أصَا تحت قَومِطلموَأ نسم 
َأمْلكنة وَمَالمَهُمْ انه وكين نمسم يَظلِمُونَ » ْ 


ثيه يعنى بذلك جل" ثناؤه : شبه ما ينفق الذين كفروا : أى شبه ما يتصد ق به الكافر من ماله » فيعطيه 
من يعطيه على وجه القربة إلى ربه » وهو لوحدانية الله جانحد . محمد صلى الله عليه وسام مكذاب ف أن 
ذلك غير نافعه مع كفره » وأنه مضمحل عند حاجته إليه » ذاهب بعد الذى كان يبرجو من عائدة نفعه 
عليه كشبه ريح فيها برد شديد » أصابت هذه الريح الى فيها البرد الشديد » حرث قوم : يععى زررع قوم : 
قد أملوا إدراكه » ورجوا ربعه » وعائلة لمعه » ظلموا أنفسهم : يعى أصحاب الزرع » عصوا الله : 
وتعدوا حدوده » فأهلكته » يعبى فأهلكت الريح الى فيها الصر زرعهم ذلك ؛ بعد الذي كانوا عليه من 
الآمل » ورجاء عائدة نفعه علييم » بقول تعالى ذكره : فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته فى حياته 
حين يلقاه يبطل ثوايبا ٠‏ ويخيب رجاءه مها » وخرخ المثل للنفقة : والمراد بالمثل : صليع الله بالنفقة 2-6 


م م" 


ذلك قولهج قشل ريح فيها صر فهو كنا قد بينا فى مثله من قوله بو مسشسلهسم سل الذى استوفد 
ثارا * وما أشيه ذلك . 


فتأويل الكلاء : مثل إبطال الله أجر ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا » كثل. ربح صر : وإتما جاز 
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الرابع تفسير. الطبرى 4 

ترك كر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه » وهو قوله «كقل ديع فيا مير 4 ور 

السامع ذلك معناه . 

واختلف أهل التأويل فى معى النفقة إلى ذكرها فى هذه الآ » قال عشب : هى النفقة المعروفة 

ف النا ظ ظ 
بن ء 


ذكر من قال ذلك 

٠‏ حدثى محمد بن عنرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل «مشل ما يتفقون قى هذ ه اسياة الدأننيا قال : نفقة الكافر فى الدنيا . 

وقال آخرون : بل ذلك قوله : الذى يقوله بلسانه مما لايصدقه بقليه . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثى "أحمد:بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى «متثل” 
مايستتفقنُون” فى هذه الحتياةي الد نيا كتقتل ريح فيها صر أصَابت حراث قوام ظَلمُوا أننفسهلم' 
فأهلكيه' » يقول : مثل ما يقول فلايقبل منه كثل هذا الزرع إذا زرعه القو م الظالمون » فأصابه ريح 
فيها صر أصابته فأهلكته + فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم . 
0 وقد بينا أولى ذلك بالصواب قبل . وقد تقدم بياننا تأويل الحياة الدنيا ما فيه الكفاية من إعادته فى هذا 
الموضع . وأما الصر : ؛ فإنه شدة البرد » وذلك بعصوف من الشمال ق إعصار الطل والأنداء فى صبيحة 
معتمة بعقب ليله مصحية . ظ 

ما حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن عمان بن غياث » قال : سمعت عكر مة 
يقول : ريح فيها صر »قال : برد شديد. 

حاثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج ».قال : قال ابن جريج » قال ابن عباس : 

«وريح فيها صر قال : برد شديد وزمهرير : 

حدثنا على , بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على . عن ابن عباس » 
قوله لإريح, فيها صر » يقول أبرة. 00 

ظ حدئنا ابن وكيع » قال : ا أ » عن سفيان » عن هارون بن عثترة » عن أبيه » عن ابن عباس : 
الصر " : البرد . ا 
حدثنا بشر » قال ثنا يزيد » قال :نا سعيد » عن قنادة » قوله ف كتقل بحر فيها مير 4: أى 
برد شديد , ظ ئ 

حدثت عن مار عن |/ بن ألى جعفر » عن أبه » عن الربيع » مث 

حدثنا .مد » قال : ثنا أحمد ؛ قال :.ثنا أسباط : عن السدى الع : البرد الشديده 
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حدثنا محمد بن سعد ) » قال ثى أنى ؛ » قال تنا عي قال الى أى ء عن أبيه » عن أ بن عباس 
كشل ريح فيا صر #يقول : ريح فيها برد . ظ 

حدئى يونس » قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد جور بح ضيبا صر #قال :صر باردة 
أهلكت حر نهم » قال : والعرب تدعوها الضريب : تأنى الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق الزرع » 
تقول : قد ضرب الليلة أصابه ضريب تلك الصر البى أصابته . 

حدثى نحى ؛ بن ألى طالب قال :7 نلأ يز بك 6 * قال : نا جو بير ؛ عن الضحالةط ريح فيها مر »قال . 
ريح فيها برد . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى :وما 5 اله وكين تسم" بسظتلمون »: ظ ظ 

يعبى بذلك جل ثناؤه : وما فعل الله ببؤلاء الكفار ما فعل بهم » من إحباطه ثواب أعماط.م » وإبطاله 
أجورها ظلما منه لهم » يعبى : وضعا منه لما فعل .هم من ذلاك ىغير موضعه وعند غير أهله » بل وضع 
فعله ذلك فى موضعه » وفعل بهم ماهم أهله » لآن عملهم الذى عملوه لم يكن لله » وه, له بالوحدانية دائنون 
ولأمره متبعون » ولرسله مصد قون » بل كان ذلك منهم وه, به مشركون » ولأمره مخالفون » ولرسله 
مكل بون » بعد تقدام منه إلهم » أنه لايقبل عملا من عامل » إلا مع إخلاص التوحيد له » والإقرار بنبوة 
أنبيائه » وتصديق ماجاءوهم به » وتوكيده الحجج بذلك عليهم » فلم يكن بفعله ما فعل يمن كفر به » وخالف 
أمره فى ذلك بعد الاعتذار إليه من إحباط وافر عمله له ظالما » بل الكافر هو الظلم نفسه لإكساببأ من معصية 
الله © وخخلاف أمره ما أوردها به نار جهم » وأصلاها به سعير سقر . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


صر 
رح صل 3 2 


اام ٠.‏ سراسار +2 بر 0 ان 0س م ظ 7 - ل 
يَنَأنَها النينَةامنوأ لا نوأ بطانه مرف يكم اجاور الاودوأ معنم قديدث 
2 سم 00 ل صر - 0 اا 2 هر 
بعصا أ فولههح وما ليو ضد وده اجر رين ب كرك تعَقِلُونَ ©؟ 


يه يعنى بذلك تعالى ذكره : يا أبها الذين صدقوا الله ورسوله » وأقروا بماجاءهم به نهم من عند رم » 
لاتتخذوا بطانة من دونكم » يقول : لاتتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم + يقول : من دون أهل 
دينكم وملتكم » يعبى من غير المؤمنين » وإنما جعل البطانة مثلا للخليل الر جل فشببه بما ولى بطنه من ثيابه 
لحلوله منه فى اطلاعه على أسراره » وما يطويه عن أباعده » وكثير من أقاربه » محل" ما ويلى جسده من 
ثيابه » فبى الله الزمنين به أن يتخذوا من الكفاربه أخخلاء و أصفياء » م عرفهم ما هم عليه هم منعلووت ون 
الغش”" 'والحيانة » وبغيهم إياهم الغوائل فحذ رهم بذلك منهم عن مخالتهم » فقال تعالى ذكر (إلا بألمو تك م 


تحبا لا :# يعبى لاستطيعو نكم" شرا من ألوت آلو أ لنوا » يقال : ما ألا فلان كذا , أى مااستطاع كنا .. 
قال الشاعر : ظ 
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0-7 


اسبيالنل_-0[1-.- سستبين ا لسن 


جهراء” لات'لو إذا هى أطتهترتت بعس ولا. من" عيئلة تُنيى ٠:‏ 
عن لاستطيع عند الظهر إبصار ظ 

و إئما يعبى جل ذكره قوله «الانيا و تكث. * با ليا" 4 ابّطانة الى نبى المؤمنين ء عن اتخاذها من 
دونهم » فقال : إن هذه البطانة لاتترككم طاقتها خبالا : أى لاتدع جهدها فيا أورتكم الحبال » وأصل 
الحبل والحبال : الفساد » ثم يستعمل فى معان كثيرة » يدل" على ذلك الحبر عن النبى' صلى الله عليه وسام : 
م ن أصيب بخبل أو جراح . 

وأما قوله طإوّدُوا ما عنَيّم' 4 فإنه يعنى : ود وا عنتكم » يقول : يتمنون لكم العنت» والشر فق دينكم 
وما يسوءكم ولا يسركم » وذكر أن هذه الآية نر نزلت فقوم من من المسلمين كانوا يحخالطون حلفاءهم من 
البيود وأهل النفاق مغ » ويصافومم المودة بالآسباب لى كانت ببنهم فى جاهليتهم قبل الإسلامء فتهاهم 
ألله ع * ن ذلك » وأن يستنصحوم فى ثى ء من أمورهم . 

1 ذكر من قال ذلك 

حدثنا أين ميد » قال : : نا سلمة » ع. ن محمد بن إححاق » قال : قال محمد بن أفى محمد » عن عكرمة ‏ 
أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليبود لما كان 
بيهم من الحوار والحلف فى الحاهلية » فأنزل الله عن وجل فيهم ؛ فهاهم عن مباطتهم تخوف الفتنة عليم 
مهم ليا أينها الل ين آمانوا لانتخذ وا بطائةة من ادونكم »إل قولسسؤوتومدون” بالكتاب كله 4 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيبى » عن بن أنى نجبح ء عن مجاهد 
ف قول الله عز وجل < يا أبسها الذين” نوا لا لتسخك وأ بطائة” مدن د ونكم ' لاني لتوتكي” خبالا4 

ف المنافمين من أهل المدينة » نبى الله عر وجل الؤمنين أن يتولوه, . ظ 
ددثنا بشر ٠‏ قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قولهطإيا أينها ارين" آمسُوا لاتتشخذوا 


سا وار العام #2 م 


سطانة”“ مين" د نو نكم" لانيا'لو تكثم' ختبالا” دوا ما عتندتم' »نهى الله عر وجل" المؤمنين أن يستدخلوا 
لمناققين أو يواخوهم : أى تولوهم من دون اللؤمنين . 

حدثبى محمد بن سعد ء قال : ثتى ألى ؛ قال : ثنى عمى » قال : ثثى أب » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قولهظ لاتتّخل” و سطائة مسن 'دونكثم' 4نم المنافقون . 


. وأنشد ابن جى فى ألوت ممنى استطمت , لأ الميال هذى . . البيت‎ ٠ ) ف اللسان ( ألا‎ )١( 

أ لاتطيق . يقال : هو يألو هذا الأمر : أى يعليقه ويقوى عليه .وق اللسات ( جهر ) : وقال أبو الميال الحذل يصف منيحة 
منخه إياها بدر بن تمار الحذلى , , . البيت . قال : هذا نص ابن سيده » وأور ده الأزهرى عن الأصمعى »© وما عزاء لأحد » وقال: 
قال يصف فرسا » يعى المهراء . وقال أبو منصور : أرى هذا البيت لبعض امذلين يصئ نعجة . وقال اللحيافى : كل ضعيف اليصر 
فى الشمس أجهر . وقيل الأجهر بالهار » و الأعشى بالليل . والعيلة : الفقر والاجة . وقال ابن قتيبة فى المعاق الكبير ( ص ١5٠‏ ) 
| الجهراء : الى لاتهصر ف الشمس ء يقال : كبش أجهر ونعجة جهراء . وأظهرت : إذا نظرت فى وقت الظهيرة حين ارتفاع الشمس . 

وف ديوان المذليين القسم الثافى صن «5* .: المهراء .: الى لاتبصر فى "الحاجرة من الدواب والإبل : أى منختى شاة لا تبمر » 
والأجهر : مثلها لاتألو : لاتستطيع بصرا . قال : وسمعت رجلا بمكة يقول لا آلو كذا وكذا » أى لا أستطيعه , 
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3 ظ سورة آل حمران الجرم ' 
حدثت عن عمار . قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه ». عن الربيع » قوله ٠«‏ يا أينها اند ين آمسشوا 
لاتتخذوا سطائة” مسن دونك لم لا يا لوتكم' ختبالا” 4 يقول : لاتستدخلوا المنافقين ©. تتولوهي 
دون المؤمنين . ظ ْ 
حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ؛ قالا : نا هشم » قال أخزن العوام بن حوشب ء عن الأزهر 
ابن راشد » عن أنس بن مالاك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لاتسسسضيكوا بنارٍ أهل 
العشُرك » ولا تتْقلشنوا فى ختواتيمكُم' عبَرَبينا » قال : فلم ندر ما ذلك حتى أتوا الحسن فسألوه ؛ 
فقال نعر » أما قوله: لاتنقشوا فىخواتيمكر عر بياء فانه يقول : لاتنقشوا فى خواتيمكم محمد ؛وأما قوله : ولا 
تستضيئوا بنار أهل الشرك » فإنه يعبى به المشركين ٠‏ يقول لاتستشيروهم فى ثى ء من أموركم » قال : قال 
امسن » وتصديق ذلك فى كتاب الله » ثم تلا هذه الآيةجزيا أيها الأذرين آمستُوا لاتتشخذ وا يطانة مين 
“ويكم». 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » ٠‏ قال ثنا أسباط » عن المدئ يا أيها ارين 
آمُوا لاتتّخذاوا بطانة “من د ونكم 4 أما البطانة : فهم المنافقون . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج » ٠‏ قوله يا أيّها اند ين 


موا لاتتتخذوا يطانة من' د ونككم » , ٠‏ الآية » قال لت 0 
دوا بطاتة مين" هو يكلم' ...| الآية » قال : هولاءالحافقون » وقأ قوله ل قد بدت 


البتغضاء من أفُوّامههم» . . 3 ظ 00 

واختلفوا فى تأويل قوله دوا ما عتم “4 فقال بعفدهم معناة : ودءوا ما ضللم عن دينكم ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدىئ ط وَدُوا ما عتيثم”4 

يقول : ما ضللم : 

وقال آخرون بما حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال | ثنى ححجاج ء عن ابن جريج ظ وداوا 
ما عنم ' » يقول فى دينكم » يعبى : أنهم يود ون أن تعنتوا فى دينكم . 
يه فإن قال لنا قائل : وكيف قيل لط ودأوا ما دام" 4 فجاء بالخبر عن البطانة بلفظ الماضى فى محل 
الحال والقطع بعد تمام احبر » والخالات التى لاتكون إلا بصور الأسماء والأفعال المستقبلة دون الماضية 
مها ؟ قيل : ليس الأمر فى ذلك على ما ظتنت من أن قولهط وّدوا ما عسددتم'4 حال من البطانة » وإنما هو 
خبر عنهم ثان » منقطع عن الآول غير متصل به . | 

وإتما تأويل الكلام : بأ أسبا الذين أمنوا لاتتخذوا بطانة صفتهم كذا صفتهم كذا » فالكير عن الصفة 
الثائية غير متصل بالصفة الأولى » وإن كانتا حميعا من صفة شخص واحد . 
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.وقد زعم بعض:أهل. العربية أن قوله فل ودأوا ما عسناتم' » من صلة البطانة » وقد وصلت بقوله 
«لاايالوتكم' ختبالا”هفلا وجه لصلة أخرى بعد تمام البطانة بصلته » ولكن القول فى ذلك كما بينا قبل 

من أن قوله جود وا ماعتدم'#خبر مبتد[ عن البطانة غير اسثبر الأول » وغير حال من البطانة ولاقطع مما 
القول في تأويل قوله تعالى : لإ قد' بدت البتخمضاء' من" أفْوّاههم' 4 : 

يحى بذاك جل تناو ديعت بنضاء مولا ين يكم أي امون أن غلم يعن عن موك 
نام عليه مقرموث من الفملاة » فذاك من د الأسباب فا معاد نهم أهل الإيعان » لأن ذلك عداوة على 
الدين- 40 والعداوة عل الدين 3 العداوة الى لازوال له إلا بانتقال 1 أسول المتعاديين إلى ملة الآخر مهمأ 3 
وذلك انتقال من هدى إلى ضلالة كانت عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك » فكان فى إبدامهم ذلك للمؤ منين 
ومقامهم عليه أبين الدلا لَه لاهل الإيمان »؛ على ما هم عليه من البغضاء والعداوة ٠:‏ 

وقد قال بعضهم : معيم ى قولمؤقد بدت البغتضاء ين أفواهيهيم »قد بدت د بغضاؤهم لآهل الاعان 
إك أو لبائهم من المنافقين وأهل الكفر بإطلاع بعضهم بعضا على ذلك . 

وزعم قائلو هذه المقالة أن الذين عنوا ببذه الاية : أهل النفاق 2 دون من كان مصرحا بالكفر من 
هود وأهل الشرك . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله هو قد" بدت البسغمضاء” من” 
أفوًاههم » يقول : قد بدت البغضاء من: أفواه المنافقين إلى إخواهم من الكفار » من غشهم للإسلام 
وأهله » وبغضهم إياهم . 

حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع (١‏ قد" بدات البسغضاء من" 
أفواههيم » يقول : من أفواه المنافقين » وهذا القول الذى ذكرناه عن قتادة قول لامعنى له » وذلك 
أن الله تعالى ذكره إنا ' نبى المؤمنين أن يتسخذوا بطانة من قد عرفوه بالغش” للإسلام وأهله » والبغضاء ء إما 
أدلة ظاهرة دالة على أن ذلك من صفتهم' » وإما بإظهار الموصوفين بذلك العداوة » والشنان والمناصبة لهم , 
فأما من لم يثبتوه ١‏ معرفة أنه الذى ماهم الله عز وجل عن عخالته ومباطنته » فغير جائز أن يكونوا مبوا عن 
خالته ومصادقته إلا بعد تعريفهم إياهم » إما بأعيانهم وأسمائهم » وإما بصفات قد عرفوهم بها » وإذ كان 
ذلك كذلك » وكان إبداء المنافقين بالسنهم ما فى قلوبهم من يغضاء المزمنين إلى إخعوانهم من الكفار » غير 
مدرك به المؤمنون معرفة ما هم عليه لحم مع إظهارهم الإيمان بألسلتهم + م » والتود د إليهم » كان بينا أن الذى 

مبى الله المؤْ منين عن امحاذهم لأنفسهم بطانة دوم »هم الذين قد ظهر تهم يغضاؤ هم أالسننهم على ماو صانهم 
لعز وجل" به » فعرهم الؤمنون بالصفة ال نعهم الله بها » وأنهم ه, الذين وصفهم تعالى ذكره بأنمم 
ئ اب ادح فيا الود من كان له ذمة وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه من أهل 


(1) ف الأسول : ننسو ه . ولعأه تحريف مما أثبتناه . وى اللسان : أثبته : عرفه حق المعرفة , 
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15 سورة آل عمرأن الجزء 
الكتاب » لهم لو كانوا المنافقين لكان الآمر فيبم على ما قد بينا » ول وكانوا الكفار ممن:قد ناصب المؤمنين 
الحرب » لم يكن المؤمنون متخذيهم لأنفسهم بطانة » من. دون المؤمنين مع انختلاف بلادهم » وافيراق 
أمصاره, ؛ ولكنهم الذبن كانوا بين بن أظهر المؤمنين من أهل الكتاب ٠‏ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وعقد من يبود بى إسرائيل » والبغضاء : مصدر.» وقد 
ذكر أنما فى قراءة عبد الله بن مسعود : قد بدا البغضاء ء من أفواههم ٠‏ على وجه التذكير » وإنما جاز ذلك 
بالتذكير ولفظه لفظ المؤنث : لآن المصادر تأنيُا ليس بالتأنيث اللازم » فيجوز تذكير ماخرج منها على 


2 ل عل ار 30-7 عم ار 


لفظ المؤنث وتأنيته : 5 قال عر وجل « وأحلا اذ ين ظلموا الصيحة” » وكا قال 8 فقد أجاء كلم 
ا ل ل ا 2 واس قرا ص 7 لباك 


ينة "من ربكم موق موضع آخر ؛ وأخذات اللذرين” ظتلتموا الصيلحة وجاء كم بين من" 
ربسكلما وقال من أفواههم » وإبما بدا مابدا من البغضاء ع بالسنهم » لآن المعبى به الكلام الذى ظهر 
لمؤمنين منهم من أفواههم ؛ فقال : قد بدت البغضاء من أفواههم بألستهم . 
القول في تأويل قوله تعال :0 وما أنحسى صد ورهم" أكسبر » : 
يعبى تعالى ذكره بذلات : والذى لق صدو رهم 2 يعبى صدور هؤلاء الذين باهم عن اتخاذهم بطانة 
تخفيه عنكم أمبا الم منون أكبر : يول : أكبر مما قد بدا لكم ألستهم من أفواههم من البغضاء وأعظم . 


اي ار كر م 


كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله وما تف ى صك ورهلم 


أكسبر # يقول : وما تحْى صدوره, أكبر ما قد أبدوا بالسنهم . 

حدثت عن عمار » عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ قوله وما تحضف و ص د و ره ” 
أكبر ) بقول : ما تكن" صدورهم أكبر مما قد أبدوا بالسلمم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : جقند بسينا كم الآيات إن م تتعتقلون 4: 

بعبى بذاك جل ثناؤه : قد بينا ل> أيها المؤمنون الآيات ء يعتى بالآآيات : العبر ؛ قد بينا لكم من أمر 
دؤلاء المبود لذين ينار أن تخذو هم بطانة من دون المؤمنين ما تعر ون وتتعظلون به من أمرهم ؛ إن كنم 
تعقلون » يعبى : إن كنم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونبيه » وتعرفون مواقع نفع ذلك منكم » ومبلغ 
عائدته عليكم . ظ 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
هاس ولك و ولاكبوك وَتَوْمُوب ا الْكَ كدالو كَالْمَاْءَامَنَا وذا 


حَلوَعَصُوا لتك لالم نَالْعيدلْ مونو ايتيضكم إنا نَدَعَليمْبِنَانِ آلصّدُور 5؟ 


بأ يعى بذاك جل ثناؤه : ها أنم أمها المؤمنون الذين نحبومهم »؛ بقول : محبون مؤلاء الكفار الذين يتك 
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عن انخاذه, بظانة من :دون المؤمنين 5 فتود وعهم وتواصاومم ونم لابو نكم ؛ بل ينتظرون ١‏ لكم العداوة 
والغش » وتؤمنون بالكتاسب كله . ومعبى الكتاب فى هذا الموضع . ؛ مععى اللتمع ٠‏ كا يقال : أكثر الدرهم 
ف: أيدى الناس » بمعبى الدراهي ؛ فكذلك قوله ««( وتؤّمدون بالكتاب كله يمء إبما معناه : بالكتب كلها 
كتابكم الذى نز ل ألله إليكر» وكتابهم نم الذى أنزله إليهم : وغير ذلك من الكتب الى أنزلها الله عل ماده . 

بقول تعالى 53 ره: فأنم إذ كنم أيها المؤمئون تؤمنون بالكتب كلهاء وتعلمون أن الذين بيتكم ع نأن 
تخذومم بطانة من دوتكر + كقار بذاك كله » يجحوده, ذاك كله من عهود الله إليهم » وتبديلهم ما فيه 
من أمر الله ويه » أولى بعداوتكم إياهم » وبغضاهم وخشهممتهم بعداوتكم "وبغضائكم مع جحودم بعض 
الكتب وتكذيبهم ببعضها . 

كا حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال : ثبى محمد .بن ألى محمد » عن عكر مة : 
أو عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس يوت مون بالكتاب كله * : أى يكتابكم وكتابيم ؛ وبما مضى 
هن الكتب ثيل ذإلك ٠‏ ونم يكفرون بكتابكم 4 فانم أدق ‏ بالبغضاء هم مهم لكى 4 وقأل هأ اسم ا ولاء# 
ولم يقل : هؤلاء أنم » ففرق بينها وأولاء بكناية اسم امخاطبين » لآن العرب كذلك تفعل فىهذا إذا أرادت 
به التقريب » ومذهب النقصان الذى يحتاج إلى نمام ابر وذللك مثل أن يقال لبعضهم : أين أنت فيجيب 
المقول ذلك له : ها أناذا » فيفرق بين التنبيه وذا بمكى اسم نفسه » ولا يكادون يقولون : هذا أنا » مم 
يثى ويجمع على ذلك » وريما أعادوا حرف التنبيه مع ذا » فقالوا : ها أنا هذا ولا يفعلون ذلك إلا فباكان 
تقريبا » فأما إذا كان على غير التقريب والنقصان » قالوا : هذا هو » وهذا أنت » وكذلك يفعلون مع 
الأسواء الظاهرة » يقولون : هذا عمرو قائما » وإن كان هذا تقريبا » وإنما فعلوا ذلك فى المكى مع التقريب 
تفرقة بين هذا إذا كان بمعى |أناقص الذى يحتاج إلى تمام » وبينه وبين ما إذا كان بمعبى الاسم الصحيح ) 
وقوله | حبسو نبي" 4 خبر للتقريب . 

وق هذه الآبة إبانة من الله عر وجل عن حال المرية.ن : أعى الموْ منين والكافرين ورحمة أهل 
الإيمان ورآفتهم بأهل .الحلاف لهم ». وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل الإيمان . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : كنا سعيلك © حي" ن قتادة » قوله طز ها أندم أثولاء أنحبو 0 
صر ع شه اس 
ولا بحبو نكم ؛ وتؤمنون بالكتاب كذله » فوالله إن المؤمن ليحمب المنافق ويأوى له؟ ويرحمه » ولو 
أن المنافق بعدر على ما يقدر عليه المؤمن منه لأياد خضراءه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »© قال : ثْى حجاج » عن | ان جريج 2 قال : المؤمن خمير للمنافق 

من المنافق للمؤمن يرحمه » ولو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر المؤمن عليه منه لأباد خضراءه . 

وكان مجاهد يقول ؛ تزلت هذه الآية فى المنافقين , 

(1) لعله بل ديطئوت ‏ » أو لمر ون , ظ 


() أى بالعداوة و اليغضاء الواقعة منهم عليكم . ئ 
لو أقرله «دبأوى نه» أى يرق له ؛ عن قوهم أوى له أدية : إذا رق له ور عه . 
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11 سورة آل جمران احزام 


> 962:1 ١١ل‏ © “-ت2ئ- 0 


حدثى بذلك محمد بن عمرو » قال : نا أبوعاصم + عن عيسى + عن بن أى نجيح “عن مجاهد , . 


القول فى تأويل قوله تعالى ملا تقوم قالوا آمن 3 وإذا لدو عضوا علجنكم الأناميل مين 
الغيظ 4 : 


ذلك تعلق ذكره ‏ إن هؤلاءالذين نبى ال مين أن يعخفوح بطالة من دونهم » ووصفوم 
بصفتهم إذا لقوا المؤمنين من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسام'» أعطوه, بالستهم تقية » حذرا عل 
أنفسهم مهم » فقالوا شم : قد آمنا وصد قنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وإذا هي خلوا فصاروا 
فى خلاء حيث لايراهه المؤمنون 4 عضوا على ما يرون. من ائتللاف الم منين 34 واجماع كلمهم 4 وصلاح 
ذات بيهم » أناملهم : وهى أطراف أصابعهم » تغيظا مما بهم من الموجدة علهم » واسا على ظهر يسندون 
إليه لمكاشفسهم العداوة » ومناجز مهم انحاربة . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال ٠‏ تنا مز بك 0ع قال : ثنا سعيد : عن قنادة » قوله جؤوإة! نوكم" قالثُوا متنا : 


اس ره عر 


وإذا جل ا عتضوا عنايلكلم الآنامل من الحسيمظ » إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ليس بهم إلا محافة 
على دمائهم وأموالم ؛ فصانعوه, بذاك #إوإذ! خسلوا عسغنوا كلم الأنامل” من الغتَيظ #يقول 
ما يجدون :فى قلو يم من الغيظ والكر اهة لما هى عليه لو يحدون ريحا لكانوا على المؤمنين » فهم كنا نععت 
الله ع وجل '. 
حدثت عن عمار » قال : ثنااين أ جعفر» عن أبيه » عن الربيع بمثله 2 عثله » إلا أنه قال : من الفيظ لكراهتيم 
الذى هم : عليه » ولم يقل : لو نجدون رنعا وما بعده , ظ :/ 
حدئنا عياس بن محمد » قال 0 لت ب بن مرو بن مالك البكرى + قال + ٠‏ ثنا 
2-2 لأنامل” + مسن “الفبظ قال : اح الإباضية ‏ والأل ,جم أل ويقال آغلة » روجا حت 
أملاء قال الشاعر : ظ 
ود كا ما بل حللقىّ ريقتتى 2 وما تمشت كفتاى أ نملى العسشسراا 
كا حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك ٠‏ عن فتأدة ع الأنامل أطراف الأصايع ٠‏ 
)١(‏ ألبيت غير منسوب . والأامملة من الأصايع : العتدة . و بعضهم يقول الأنامل : رعوس الأصابع ١‏ دعل قول لأذعرك : 
الأ ملة : المنصل الذى فيه افر . وهى بفتح الهمزة وفتح المي أكثر من فسمها . وابن قتيبة يجمل الم من لحن العوام . و 
المتأخر ين من النحاة حك تثليث الهمزة مم تثليث الم » فيصير تسم لغات ( عن المصباح المثير ) . 
وم يذكر فى مع الأثملة سوى الأثامل . وقال فى اللسان ( تمل ) : والحمم : أثامل وأملات : وهى رموس الأصايم . . وهو 
أسد ما كسر وسار بالتاء , و الظاهر أن البيت من شواهد النحويين الكوفيين ٠‏ و أمْنم مم الذين صر حوا يجمع الآنملة عل أممل دا أعلم . 


ا 
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سس اتير انير 9 


جدئت عن عماز : عن ابن ألى جعفر عن أبيه : عن | آأر د : مثله . | 
٠‏ حرثنا محمد بن الحسين. : قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى « وإذا حلا 
عسضوا وا يكم الأناميل » : الأصابع . 
0 حية أو كعد ١‏ : تنأ وكيع » عن إسرائيل » عن أبى الأحوص عن عبد الله ؛ قوله © عض | 
عليكم الأنامل من الغتيلظ » قال 1 : عضوا على أصابعهم 000 
. القول في تأويل قوله تعلق :. قل موتوا معيظكم' ؛ إن الله عنم ب بذات الصدور »: 
< عى باك جل ناوه : قل باصمد فؤلاء ابد لذبن وصفت لك ص راك أ إذا قر 
لاجباع كلمتهم واثثلاف جماعهم . 
حرج حا اكلام خرج الأ ؛ وهو دعا من ال ذه مدا صل ا علي وس بأ يدمو لهم ب يان 
ملكهم الله كدا ما بهم من الغيظ على المؤمنين » قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنت فى دينهم : 
والضلالة بعد هذاهم. » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد » اهلكوا بغيظكم » إن الله علم بذات 
الصدور 4 يعى ذلك : إن الله ذوعام بالذى ق صدور هو لاء الذي إذا لقوا امو منين . قالوا ' أمنا 4 
وما ينطوون م عليه من الغل والغم » ويعتقدون لهم من العداوة والبغضاء » وبما قى صدور جميع خلقه ) 
حافظ على جميعهم ما هو عليه منطو من خير وشر » حى يجازى جميغهم على ما قد م من خير وشر » واعتقه 
من إبمان وكفر » وانطوى عليه لرسوله وللمؤمنين من نصيحة أو غل وتمر! . 
رس 2 وه ا عر د سح سا هس ك1 سس عر أس ب ا ته و كر سير 
ل ١‏ 0 طِ ات يمرحواما وان تطبر واوسموا 
ايض م يم 0 
يديد بعبى مق تعاالى اذكره إن سنك" 221 000 الوا مها المؤمنون سرورا 
هورم على عدو > » وتتابع الناس ف الدخول ف دينكم : وتصديق نبيكم : ومعاونتكم على أعدائكم ؛ 


م > و[ إن تلك مساءة بإشفاق سرية لكر » أو بإصابة عد لكر منكر » أو اختلاف يكون بين جمالك 


5 
كا حدئنا بر > قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قول ه إن ل سكسم ل ع سي كع 
تسق هلي" ٠‏ إن” 7 3 / سرك" يفرحوا .مها #فإذا رأوام من أهل الإسلام ألفة وحماعة 3 وظهورا 


على عدوهم . غاظههم ذلك وساءهم ؛ وإذا رأوام من أهل الإسلام فرقة واختلافا » أو أصيب طرف من 
أطراف المسلمين » سرهم ذلك » وأعجبوا به » وابتبجوا به ؛ فهم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته 
ظ وأوطا محلته » وأبطل حجته » وأظهر عورته ؛ فذاك قضاء الله فيمن مضى منهم » وفيمن ببى إل يوم القيامة 
)١( ..‏ الغير ء ٠‏ بكس الغين » وسسكون اللي : الحقد , ( اللسان : عمر ؟ : هم”# ) . 
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4 سورة آل عمران < الجزء ظ 


حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عر ن الربيع. » قوله فوإن” م كم ا حسنة 
تسق هلم' ٠‏ وَإن' تتصبتكتي' سيقة يفرتحوا بها » قال : هم المنافقون إذا رأوا من أهل الإسلام جماعة 
وظهورا عل عدرهم » غاظهم ذلك غيظا شديدا » وساءهم » وإذا رأوا من من أهل الإسلام فرقة واخحتلافا ؛ 
أو أصيب طرف من أطراف المسلمين » سرهم ذلك » وأعجبوا به.» قال الله عز وجل و وإن' تتصطيروا 


لسار تعاش سرامم ل 


وتشقنوا لاض ركي' كنيلك هلم" 20 ئاء إن” الله ما يعملون” حيط . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج » قوله إن" ماستششكل,* 


حسنة تسؤهم » قال : إذا رأوا» من المو منين حماعة وألفة ؛ ساءهم ذلك » و إذا رأوا منهم فرقة واختلانا 
فرحوا . 

وأما قوله و وإن إن' تتصب روا وتتقنُوا لايتص ركلم' كياك هلم شَيبًا ) فإنه يعنى بذلك جل" تناه : 
وإن تصيروا أسا المؤمنون على طاعة الله » واتباع أمره فها أمركي به » واجتناب ما نماكم عنه » من اتخاذ 
بطانة لأنفسكم من هؤلاء الييود الذين وصف الله صفهم من دون المؤمنين » وغير ذللك من سائر ما مها كي ء 
ونتقوا ربكم . ؛ فتسخافوا لتقدم بين يديه » فيا ألزمكم » وأوجب عليكم من حقه ‏ وجق رسوله لإبشركم 
كيده شيئًا : أى كيد هه لاء الذين وصف صهمم » ويعى بكيدهم : غوائلهم الى يبتغو ما للمسلمين » 
ومكرهم بهم ليصداوه, عن الهدى وسبيل الحق . 

واختلف القراء فى قراءة قوله « لايضير كم" 4 فقراً ذلك جماعة من أهل الحجاز وبعض البصريين : 
لايضركر مخففة بككسر الضاد من قول القائل : ضارفى فلان فهو يضير فى ضيرا » وقد حكى سماعا من العرب 


ما يتفعى. » ولا يضورفى » فلو كانت قرئت على هذه اللغة لقيل : لايضركم كيدهم شيئا » ولكى لاأعام 
أحدا قرأ به » وقزأ ذلك حماعة من أهل المديئة » وعامة قراء أهل الكوفة ف لابتضص كلم" كتيلد يد هم شيا * 
بضم الضاد وتشديد الراء من قول القائل ضرلى فلان فهو يضرلى ضرا . 

وأما اارفع فى قوله# لابضسر كمي فن وجهين : أحدهما على اتباع الراء فى حركتها » إذ كان الأصل 
فيها حزم » ولم يمكن جز مها لتشديدها أقرب حركات الحروف الى قبلها قبلها » وذلك حركة الضاد » وهى 
الضمة » فألحقت بها حركة الراء لقّر بها منها ٠‏ كا قالوا : مد ياهذا . والوجه الآتتمر من وجهى الرقع فى ذلك : 
أن تكون مرفوعة علىصحة » وتكون لا بمعبى ليس ليس » وتكون الفاء الى هى جواب الخزاء ميروكة لعام السامع 
بمو ضعها . وإذا كان ذلك معناه » كان تأويل الكلام : وإن تصبروا وتتقوا فايس يضر كر كيده شيئا » 
5 ترركت الماء من فوله «الابتضشر كلم ' كتياد هلم 4 ووجحهت يذ إل معبى ليس 4 51 قال الشاعر : 

فإن” كان لايرضيك” حتى ترد فى إل قطرى لاإخا الك راضياا 

ولوكانت الراء محركة إلى النصب والخفض كان جائزا » كا قيل : م ياهذا » وماد 

)١(‏ البيت لوار بن المضرب ٠»‏ وكان قد هرب من اجاج خوفا على نفنه . . وهو ءن شواهد النحويين فى باب الفاعل ( انظر 
المقاصعد النحوية ى شرح شواهد الألفية) العيى على هامش خزانة الأدب للبندادى ( ٠:١هغ‏ » ؟ه؛ »؛ ه14 ), ( فرائد القلائد » 
شرح ختصر الشواهد ص هه )١‏ وكلا.ا للعيى . وأستشبد به المؤلف عل ترك الفاء من سدوابالشرط المقرون بلا «لا إخالك» كا( فى الآية) 
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0 الله 4 - جل ثناؤه : إن الله مما يعمل هؤلاء الكفار فى عباده 
وبلاده من الفساد » والصد عن سبيله » والعداوة لأهل دينه ؛ وغير ذلك من معاصى الله تخيط جميعه: ع 
حافظ له لابعز ب عنه شبىء منه حى يوفيهم جزاءم على ذلك كله » ويذيقهم عقوبته عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دكت فلت د الْمْؤْصِينْمَفَنيد مهد لقال وآيّه كمع عَليٌ # 
يك يعبى جل" ثناؤه بقوله ل وإذ غداوت من أمثلك شبتوئ المؤمنين # : وإن تصيروا وتتقوا 
لايضر كم أمبا المؤمنون كيد هؤلاء الكفار من اليهود شيئا » ولكن لله ينصركم عليهم إن صبرتم على طاعى » 
واتباع أمر رسولى ) ٠‏ ا نصرتكم ببدر وأنم أذلة » وإن أ: نم خالفم أيها المؤمنون أمرى » ولم تصبروا على 
ما كلفتكي" فن فرائفى » ول تتقوا مانبيتكم عنه » وخالفم أمرى » وأمر رسولى ٠‏ فإنه نازل بكم ما نزل 
بكم بأحد » واذكروا ذلك البو إذ غدا نبيكم يبوى المؤمنين » فرك ذكر الخبر عن أمر القوم إنلح نصيروا 
على أمر ربهم » ولم يتقوه اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام على معناه » إذ ذ كر ما هو فاعل بهم .من صرف 
كيد أعدائهم عنهم ؛ إن صبروا على أمره » واتقوا محارمه » وتعقيبه ذلك بتذكير:ه ما حل بهم من البلاء 
بأحد » إِذْ خالت بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتنازعوا الرأى بينهم » وأخخرج الطاب 
فى قوله# وإذ' غندوت مين' أمئلاك »على وجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمراد بمعناه 
الذين مجاهم أن بتخذ الكفار من اليبود بطانة من دون المؤمنين » فقد ببن إذا أن قوله » «وإذ, إنما جرها 


فى معنى الكلام على ما قد بينت وأوضحت . 
وقد اختلض أهل التأويل ف اليوم الذى عنى الله عر وجل" بقوله يل وآإذ' غتدوات من* أهئلك تيبوى” 
المْوْمِنينَ مقاعد لقتال » فقال بعضهم : عنى بذلك يوم أحد . 
00 ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبو عأصم » عن عيسى »؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول 

الله علووإذ” عدوت مان أهملك” وى انين متقاعيد المشتال #قال : مثى النى صلى الله عليه وسام 
يومئذ على رجليه نبوى المؤمنين . 
© حدثنا بشر » قال : ثنا .يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله 8 و]ف عدوت من أهلك 

تتبوى” المؤمنين مقاعد لقتال » ذلك يوم أحد » غدا نى ' الله صلى الله عليه وسلم من أهله إلى أحد 
يبوى المؤمنين مقاعد للقتال . 

لدت عن عمار » عن بن أى جعفر : عن بيه » عن الربيع ؛ قوله 9وإذ' غداوت من أهلك 
تسو المؤمدينَ متقاعد للثقيتال > ففدا الننى صلى الله عليه وسام " من أهله إلى أحد يبوى المؤمنين 
مقاعد لقتال , 
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حدئى محمد بن سعد قال ثى أ » قال : أت كا ' قال + ل أ » عن أبيه » عن ابن عياس؛ 
ال كدماءو 


حدقا عمدين الي ظ قال :قا أعدبن لشفل : قال نا أسباط 6 ء عن السدى وذ" عد وت 


حدثنا ابن حميد » قال :اسلمة » عن بن عاق م ل ف يوم أحد وا علد ون مدن ' أهملك” 


وى المؤمنين 4. 
وقال أخرون عى بذاك يوم الأحوزاب . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سنان القزاز » قال : ثنا أبو بكر الحنى ه قال : ثنا عبأد » ع١‏ ن الحسن فى قوله ظوإذ 


غدوت من أملك” تسبوئ المؤم.نين مقاعد للقتال #قال: يعبى محمدا صلى الله عليه وسلم غدا 
يبو المؤمنين مقاعد للقتال يوم الأحزاب . ١‏ 

وأو هذين القولين بالصواب ‏ قول من قال : عنى بذاك : يوم أ ؛ لآن الله عر وجل" يقول 
ف الأمة الى بعدها اذ هت طائفتان إمتكم أن تفشلاي ولا خلاف بين أه ل التأويل أنه عبى بالطائفتين 
بنوسلمة ١‏ وبنوحارتة » ولا حلاف بين بين أهل السير والمعرفة بمغازى رسول الله صلى الله عليه وسام » أنالذى 
5 ر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب . 

يديد فإن قال لنا قائل : وكيف يكون ذلك يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسام إتما راح إلى أحد من 
أهله لاقتال يوم الجمعة بعد ما صلى الجمعة فى أهله بالمدينة بالناس كالذى حدئكي ابن حميد » قال : حدثنا 
سلمة » عن محمد بن إحاق : قال بى محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب الزهرى ومخمد بن .> خى 
ابن حبان »وعاصم بن © مر بن قتادة والخصين بن عبدالرحمن بن عمر و بن سعك بن معاد وغيرهم من علمائنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم راح حين صلى الجمعة إلى أحد » دخل فلبس لأمته » وذلك يوم الجمعة 
حين فرع من الصلاة » وقد مات ق ذلاثك اليوم رجل من الأنصار » فصلى عليه رسول الله صل الله عليه 


عه عامس ع عات 


وسام ؛ م خرج علبهم وقال 3 ما مشسسغرى الى" : صلى الله عليه وسلم » ؛ إذا ليبس لامته أن 
يضعها حى يقاتل” ) قيل : إن التى صلى الله عليه وسلم وإن كان خروجه للقوم كان رواحا فلم يكن 
تبوثته للمؤمنين مقاعدهم للقتال عند خروجه » بل كان ذلك قبل خحروجه لقتال عدوه : وذلك أن المشركين 
تزلوا منزهم من أحد فما بلغنا يوم الأربعاء » فأقاموا به ذلك اليوم ويوم الحميس ويوم الجمعة » حتى راح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلههم يوم ابلجمعة بعد ما صلى بأصحابه الدمعة » فأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شوال . 

حدثنا بذاك ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إ##اق » قال : ثى مد بن مس الزهرى © و محمد 
ابن يحى بن حبان » وعاصم بن مر بن قتادة والخصين بن عبد الرحمن وغيرهم . 00 
0 سلة» يع لين » وك الام . و صل : بطن من الأنصار » وهم بنو سلمة بن سعد بن على بن بن أسد بن ساردة بن 
زياد بن جشم ( عن تناج العروس ) وذكر مهم حملة من الصحابة » مهم جاير بن عبد الله , : 
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ب فإن-قال :.وكيف كانت تبوئته المؤمنين مقاعد للقتال غدو! قبل خروجه ». وقد علمت أن التبوئة 
الخاذ الموضع ؟قيل : كانت تبوثته إياهم ذلك قبل منتاهضيته عدوته عند مشورته » على أعصابه بالرأى الذى 
رآه هم بيوم أو يومين + وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما مع بعزول المشركين منقريش 
وأتباعها أحدا » قال فيا حدثنا محمد بن الحسين »قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى 
لأصمابه : أشيروا على ما أ صنع ؟ فقالوا يا رسول الله اخرج إلى هذه الأاكلب ؛ » فقالت الانضار : بارسول 
الله ما غلبنا غدو أنا أتانا ديار نا ؛ ؛ فكييف وأنت فينا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن ألى 
ابن سلول» ولم يدعه قط قبلها » » فاستشارة فقَال يا رسول الله ارج بنا إلى هذه الأكلب ؛ وكان رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا عليه المديئة » فيقاتتلوا از ء فلاء التعما بن مالك انسارعا ٠‏ 
فقال : يا رسول الله » لانحرمنى الحنة » فوالذى بعثك بالحى” ' لأدخلن الحنقء فقال له : بم ؟ قال : بأ 

أشهد أن لاإله إلا الله » وأناك رسول الله » وأنى لاأفر من الزحف » قال ١‏ مداقت ء قل يومظاء م 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بدرعه فليسها ؛ » فلما رأوه وقد لبس السلاح » ندموا » وقالوا : 
مما صنعنا » نشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى | يأتيه » فقاموا واعتذروا إليه » وقالوا : 


شاي ا عا سر كر ا 0 ل 00 م2 


مخ ما رأيت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايشبغى لحدى | أن بيس لاا مشه في-ضعها 

ى يقاتل” . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » عن محمد بن إحاق ؛ قال : ثبى ابن شباب الزهرى ومحمد بن 
دي بن حباك وعاصم بن حمر بن قتادة » والخصين بن عبد الرمن بن مرو بن سعد بن معاذ » وغيرهم من 

علمائنا قالوا : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسام والمسلمون بالمشركين ؛ قد نزلوا منزلهم من أحدء 
قال رسول الله صلى الله عليه ؤسام «إفى قد رأيدت يقرا فأوللتها خدثيرا » ورأينت فى ذ باب سيسى 
دما » ورأيت أ فى أد خلات يتدرى فى درزع_ حصينةٍ ٠‏ فأوللتها دين ٠‏ فإن رام" أن" تقيموا 
بالمد ينة وشك علوهسم' حيث نزلواء فإن" أقاموا أقامُوا شر ممقام. ؛ وإن هسم ' دخلوا علينا 
اتنتاهم” فيهاء . وكان رأى عبد الله بن أفّ ابن سلول مع رأى رسول الله صلى ال عليه وسلم » يرى رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى ذلك أن لايخرج إلههم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يكره ه الحروج 
من الدينة » فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة بوم أحد وغير هم من كان فاته بدر وحضوره: 
يارسول الله » ارج بنا إلى أعدائنا لايزون أنا جبنا عنهم وضعفن » فقال عبدالله بن ألى ابن سلول : 
يارسول الله أقم بالمدينة لاتخرج إليهم » فوالله ما خرجنا منها إلى عدو أنا قط » إلا أصاب مئا » ولادخلها 
علينا قط إلا أصينا منه.ء فدعهم يارسول الله » ؛.فإن أقاموا أقاموا بشر عبس » وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
لوجوههم ؛ ورماهم الفساء والعمبيان بالتجارة من فوقهم ؛ وإن رجعوا رجعوا خائيين نا جاءوا ؛ فلم 
ظ يزل الئاس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من من أمرهى حب لقاء القوم حبّى دخل رسول الله صل 
0 اله عليه وسلم .ليس لأمته ء فكانت تبلة رول الله صلى الل عليه وام الؤنين مقاعد لقال ما ذكر نا 
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ب سورة آل عمران الحزء 


27292952152010 


من مشووته على أتعابه بالرأى الذى ذكرنا على ما وصفه الذين حكينا قوندء ؛ يقال منه : بوأتالقوم منزلاء 
وبوأته لهم ) ؛ فأنا أبو مهم الممؤل تبوئة » وأبوئ لهم مزلا تبوئة » وقد ذكر أن فقراءة عبد الله بن مسعود 
واد غدوت من ' أملك” مبتوى” الملمنيت مقاعد الة.تال »* وذلك جائز ز » ما شال : ردفك 
وردف لك » وتقدت لها صداقها ونقدمها ء » ما قال الشاعر : 
تعفر الله دنا لست عخصيكة ري العباد إليه الوجنله والعمل 000031 

والكلام : أستغفر الله لذنب » وقد حكى عن العرب سماعا : أبأت القَوء مم لا فأنا أبيئهم إباءة » ويقال 
منه : أبأت الإبل : إذا رددتها إلى المباءة » والمباءة : المراح الذى تبيتفيه والمقاعد : جمع مقعد وهواغجلس . 

فتأويل الكلام : : واذكر إذد غدوت يا محمد من أهلك تتخذ للمؤمنين معسكرا + وموضعا لمتاكف 
عدوهم » وقولهط والله سميع عتدمم » يعى بذلك تعاء! لى ذكره : والله سميع لما يقول المؤمنون لك » فيا 
شاور مم فيه من مو ضع لمَائك ولا مم عدوك وعدوهم من قول من قال : ارج بنا إلييم حى للقاهم 
خارج المديئة » وقول من قال لك : لانخرج إليهم » وآقم بالمدينة حى بدخحلوها عليئا » على ما قد بينا 
قبل » وبما تغير به علهم أنت يا محمد » علم بأصلح تلك الاراء لك ولهم ‏ وبما تخفيه صدور المشيرين 
عليك بالخر وج ! عدوله » وصدور امشيرين عليك بالقاء ف ادبن + وخر ذلك من أمراك وأمورم . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن اين إسماف ؟ فى قوله 8 والله سميع' عتم 4 : أى 
ميع لما يقولون » علم بما محفون . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


4 1 1 ه 
إذيَتكَيفَتَان صسكُة أن نفصلا وَاللَه وَلجهما ]لله وليوك لالموْمُونَ 
5:5 يعوى بذلك جل ناو ه : والله يع علم حين همت طائفتان منكم أن تفش" 4 والطائفتان اللتان قمعا 
بالفشل د كر لنا أمهم بنوسلمة وبنوحارثة . 
ذكر من قال ذلاتك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله 
« إذ ممت طائفتان مشكم' أن' تفتشتلا » قال بتو حارثة : كانوا نحو أحد » وبنوسلمة نحو سلع , 
وذلك يوم الحندق . ظ ظ 
بوه قال أبو جعفر : وقد دللنا على أن ذلك كان يوم أحد فها مضى بها فيه الكفاية عن إعادته . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد.ء عن قتادة » قوله« إذ ممت طائفتان مشكم” أ 
() البيت من شواهد سيبويه الى لايعرف قائلها , كذا فى خزانة الأدب للبغدادى ( ١‏ : 485 ) . والشاهد فيه سقوط بحرف ار 


من المفعول الثانى للفءل أستغفر . قال : والأصل : أستنفر الله من ذنب . وأراد بالأنب : جميع ذتويه الى لا مخصيها 3 أى لايعرف 
ماده » والوجه : القصد والتوجه . ١‏ ْ 


هنا نْ قد عدت الفمل إلى مفعول آخغر » وهو و« ذنيا , ؟ اه , قلت قلت : و المراد السين الا على الطلب . 
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تفنشلاي . . . الآبة » وذلك يوم أحد » والطائفتان : بنوسلمة » وبنو حارثة : حيان من الأنصار .هموا 
بأمر > فعصمنهم الله من ذلك » قال قتادة : وقد ذكر لنا أنه لما أنرلت هذه الآبة قالوا ا 
بالذئ: هممنا به » وقد أخبر نا الله أنه ولينا . 04 
٠‏ حيدثت عن ععمار » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله 9 إذ” 'عنّتْ طائفستان 
متكم 4. .. الآبة » وذلك يوم أحد ء فالطائفتان بنو سلمة » وبنو حارثة » حيان من الأنصار ؛ فذكر 
مثل قول قتادة . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين »-قال : ثنا أحمد. بن المفضلى » قال : ثنا أسباط © ع٠‏ ن السدى » قال : خرج 
رسئول الله صلى الله عليه وسام إلى أحد ى ألف رجل » وقد وعدهم الفتح إن صبروا ؛ فلما رجع عبد الله 
ابن أىّ ابن سلول فى ثلهائة ؛ فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم » فلما غلبوه وقالوا له ١‏ : مانعلم قتالا » ولان 


م © اه سي اه 


أطعتنا لير جعن” معنا » وقال طوإذ مت طائفستان مشسكم أن تفشلا #وهم, بنوسلمة » وبنو حارثة ؛ 
هموا بالرجوع » حين رجع غبد الله بن ألى ». فعصمهم الله » وبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسبعائة . 
حدثنا القاسم ».قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عكرمة : نزات 

ف بى سامة من اللازرج » وبنى نحارثة من الأوس. : ورأسهم عبد الله بن ألى ابن سلول . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى : قال : تنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قولمط إذ' هت طائفتنان مننكثم' أن" تتفلشتلا فهو بنوحارثة وبنوسلمة . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » عن ابن إسعاق ط إذ' منت طائفتتان متكم' أن تفشتلا » 
والطائفتان ١‏ بنو ساحة من جثمم بن اللازرج » وينو حارثة بن النييت من الأوس » وهما االختاحان . 

ظ حدثى محمد بن سنان » قال :ثنا أبو بكر | الحنى » عن عباد » عن الحسن فى قولهظإذ' همت طائفتان 
ميتكثم' أن' تتفنقتلا 4 . . . الآبة » قال : هما طائفتان من الأنصار هنا أن يفشلا » فعصمهم الله ؛ 
وهزم عدوهم . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عبينة » عن عمرو بن ديئار » 
قال. : معت بجا بر بن عبدالله يقول 50 ست طائفستان م: أن 7 مسشعلاب» قال : هم بنو سلمة » وبنوحارثة 
وما تحب أن لو لم تكن١‏ 5.تا لقول الله عز وجل 2« والله وَليُهمما» . ظ 

ظ حدثى أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا ابن عبينة » عن عمرو » قال : معت جابر بن 
غبد الله يقول » فل كر وه : ٌْ 
ظ حدنى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد 8 إذ هت طائفستان متكم أن 
متشلا » قال : هذا يوم أحد » وأما قوله © أن" مشلا » فإنه يعنى : همًا أن يضعفا » ٠‏ ويجبنا عن لقاء 
عدوثا"» يقال منة : فشل فلان عن لقاء عدوّه يفشل فشلا . 


000 قوله « أن لو لو لم تكن الخ » الظاهر أن لم تكونا همتا أو : وما نحب أن لوم نكن هممنا ثم تقدم أنفا . 
1" | و١‏ - 4 
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و سورة آل مان الجزم - 


كنا حدثنا القاسى» قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن + جريج » قال : قال ابن عباس ٠‏ 
الفغل :ادبن : وكان همهما الذى هما به من الفشل : الانصراف عن رسو لالله صلى الله عليه. وسام والمؤمنين 

حين انصرف علهم عبد الله بن أنه ابن سلول عن معه » جبنا منهم ء من غير شك منهم فى الإسلام ولانفاق 
فعصمهم الله ما هدوا به من ذلك + ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الذى مضى له . 
وتركوا عبد الله بن أن ابنساول والمنافقين معه » فأئى الله ع وجل عليهما بثبوتهما على الحق" » وأخبر أنه 
ولميما وناصرهكا على أعدا مما من الكفار . 

؟ا حائثنا اين حميد > قال ثنا سلمة : عن اين إسماق لواف هما » : أى الداقم غلهما ما هما به 
من فشلهما » وذلاتك أنه إنما كان ذلك منبما عن ضعف ووهن أصابهما من غير شك أصابهما ىديهما . 
فتولى دفع ذلك عنبما برحمته وعائدته: » حبى سلمتا من وهنهما وضعفهما ء ولحقتا بنبيهما صلى الله عليه وسلم 
يقول لإوعدلى الله قيشو كل المُؤُمنثون” 4 أى من كان به ضعف من المؤمنين أو وهن فليتوكل على ؛ 
وليستعن فى » أعنه على أمره » وأدفع عنه » حى أبلغ به وأقويه على نيته .. 

وذكر أن أبن مسعود رضى لله عنه كان يقرأ و والله ”4 ) وإنغا جاز أن يقرأ فلك فلك : 
لأن الطائفتين وإن كانتا فى لفظ اثذين » فإنهما فى ٠عنى‏ جماع بمتزلة الحصمين والحزيين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَلَد كرك أسَميجن ْلَه داتس اسه كلك تَشَكْرْونَ © 
د يعبى بذلك جل ا , كيده شيئا » وينصركم ر ربكم » ولقد نصركم 
له يدر على أعدائكم » وأثم يومثذ أذلة : يعنى قليلون » ف غير منعة من لناس + حى أطلهزك ل على 
دكن كارة مادم : ؛ وقلة عددكم » وأنتم اليوم أكثّر عددا منكم حينئذ » فإن تصبر وا لأمر الله ينصركم 

كما نصركم ذلك اليوم ء فاتقوا الله » يقول تعالى ذكره : فاتقوا ربكم بطاعته » واجتناب مخارمه لعلكم 
تشكرون » يقول : لتشكروه على مأ م: من” به عليكم من النصر على أعدائكم » وإظهار دينكم » ولما هداكم له 

من الحق ‏ الذى ضل- عنه الف وكم ٠‏ ظ 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ».عن ابن إتعاق و ولقند' نتص ركلم” الله دار وأندم”' أذلهئْ4 
يقول : وأنم أقل عددا » وأضعف قوة ء فاتقوا الله لعلكم تشكرون : أى فاتقون » فإنه شكر نعمى . 

واختاش فى الى الى من أجله سمى بدر بدرا » فقال بعضهم : سمى بذلك » لآنه كان ماء لرجل 
يسمى بدرا » فسمى باسم صأحبه . 

ذ > رمن قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن زكريا » عن الشعبى + قال كانت بدر لرجل يقال له بدر.ء 
فسمييت له ا 


0 1 
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يت ظ تفسير الطبر ى. . نه /ب 
ْ حدثتى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال: أخبرنا زكريا : عن الشعبى أنه قال :ل ولقدا تصر كلم 
1 بد ز» قال . : كانت بدر بيرا لرجل يقال له بدر » فسميت به . ظ 
ظ 'أكر ذلك آخرون وقالوا : ذلك اسم سميت به البقعة كاسم سائر ابدان بأسائ ‏ 
0 ظ أذ كر من قال فا ل 
عن أ الأسود ) غن ذكريا » عن الشعي ‏ قل إها سهى بددرا لأنه كان ماء لرجل من جهبئة يقال ل 
ندر » وقال الحرث : قال ابن سعد : قال الواقدى : فل 5 رت ذلك لعبد الله بن جعفر وحمد بن صالح ؛ 
فأنكراه » وقالا : فلآى شىء ميت الصفراء » ولآى شىء سميت الحمراء » ولآى ثى ء سمى رايغ ١‏ هذا 
ليس بشىء » إنما هو | سم الموضع » قال : وذكرت ذلك ليحبى بن الئعمان الغفارى نع شمَال ١‏ عن 
شيوخنا من ١‏ ى غفار يقولون : هر ماؤنا ومنزلنا » وما ملكه أحد قط يقال له يدر » وما هو من بلاد 
جهينة » إما هى نلاد غفار » قال الواقدى : فهذا المعروف عندنا . 
حدثت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان : قال : سمعت 
الضحاك يقول : بدر ماء عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة . 
وأما قولدط أذ لةم فإنه جمع ذليل » كنا الأعزة جمع عزيز » والألبة جمع لييب : وإما سماهم الله عز 
وجل أذلة لقلة عددهم » لآنهم كانوا ثلهائة نفس وبضعة عشر » وعدوهم ما بين التسعمائة إلى الألف ؛ 
على ما قد بينا فها مكُى ؛ فجعلهم لقلة عدده, أذلة . 
وبنحو ما قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد ».قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله لقند" نص ركم الله ندر 


عهثش- م 


وأندم ' أذلةء فاتقوا الله لعلكم' تسشسك رون" 4و بدر : ماء بين مكة والمدينة » التى عليه نبى الله 
صلى الله عليه و اوالمشركون ء وكان أول قتال قاتله نه بى الله صلى الله عليه وسلم » وذكر لنا أنه قال 
لأصعابه يومئذ وأسم الوم بعدة أصّاب طاا لوت ينوم للقبى جالتُوت » فكانوا تتلتتتمائة. وبدضعة 
عر رلا" » والتعث ككرتا يمد ألف" » ا رامتوا 5 للقت 
حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر » عن عباد » عن الحسن فى قوله هوَلقسد” تنص ركم الله 
ببدار وأندم' أذ ل فاتقنوا الله لعتذكتم' تتشكترون 4 قال : يقول : وأ م أذلة قايل + وهم يومئذ 
بضعة عشر وثلمائة 
ْ حلدائت عن عمار إقال: : ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع » نحو قول قتادة . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عر ن ابن إتحاق جور وَلَقسد نص ركسم" الله بكار وألدم' أذلة” » 


قل عددا وأضعق قو 


)0 الصفراء » والخجمراء ؛ ورابغ : أعلام أما كن فى جزيرة لعرب . انظر .«مجم: البلدان ليائوت , و معبجم: مااتهجم للبكري , 
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ىبا ٠‏ سورة آل عمران ْ الجزء 


وأما قو لمج فاتقوا الله" لعلكم تشكرون # فإن أو بله كالذى 50 بينت كا لحن أبن حميل 3 05 
:)ا سلمة ؛ عيء ن ابن إنعاق « فاتقسوا الله | لعل لم" تشتكروله 4 : أى فاتقونى » فإنه شكر نعمى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


دصل لنَبؤمسيناك يكنيئ: نم يكلو 2 تلن © برد 


تصيرواونسموا دكن قرم كلايد 3 ْوَلَف ربكو مسوم 


0 يعبى تعاء لى ذ كره وو لقك تعس ركام ا بكار وأدم أذ ل #إذ تقول للمؤمنين بك من أصعابك : 
« ألمن , 001 :يك ْ لم أن مك كس ربكتم ' كلاق آلاف ' مين الللائكة. مير لين )| ا؟ ودللك يوم يدر . 
9 اختلف أهل التأويل فى حضور الملائكة يوم بدر حر بهم » ف أى يوم وعدوا ذلك ؟ فقال بعضهم : 
إن الله عر وجل كان وعد المؤمئين يوم بدر أن عمد دهم علاتكته إن أتاهم العدو من فور هم 4 فلم يأتوهم 3 
ولج بمدوا. 
ذكر من قال ذلك 
حدثى حمل بن مسيبعدة » قال : ينأ شر بن بن المفضل 3 قال ٠ ٠‏ ثنا داوه ء من عامر 34 قال * ٠‏ سولتٌ 


المسامون أن كرز بن جابر امخارلى عد المشركين » قال : فشق” ذلك على المسلمين » فقيل لهم : «ألن - 
يكم ' أن” مد كم ربُكلم” بعلاثة آلاف من الملائكة أمنوّلين . بتلى إن' تتصيروا 


تت 


وفوا وياريف” من ' فرهم' هذ عند د كلم" ربكل" خمسة الاضع مين الملائكة 
مسسسو هين 6 قا ل : فبلغت كرزا الهزيمة ١‏ فرجع » ولم بمداهم بالخمسة . ١‏ 

حدثبى ابن المثنى » قال : ثنا عبد الأعللى » قال : ثنا داود » عن عامر » قال : لما كان يوم بدر ؛ 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم ذكر تحوه » إلا أنه قال: هو يأ سوكم مين فُورهم هذا *: 
يعنى كر زا وأصحابه «( "عند د كلم ' ربكل * تملسة آلاف من الملائكتة مسومين #قال : فبلغ 
كرا وأصحابه المزيمة » فلم يمد هم ء ول تازل الحمسة » وأمد”وا بعد ذلك بألف » فهم أربعة آلاف من 
الملائكة مع المسلمين . 

حدئى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو , بكر الحتى + عن عباد » عن الحسن فى قوله ذل إذ” تقول 
لللمؤمدين أن" ب 7 ل كلم أن يمد كلم ربكتم بثلاثة الاف من الملائكة #. . . الاية كلها , 
قال : هذا يوم بدر . < ظ 1 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى » قال : حدث المسلمون أن كرز بن 


(1) ف الدر المتثور : فبلغت كرا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم مد المسلمون بالخمسة ويؤيده مابعده اه , 
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ا امحاريي ٠‏ بريد أن مد المشركين ببدر » قال : فشق ذلك على المسلمين » فأنز ل الله عز وجل 8 ألن” 
ب يتكلم أ" يك كسم ربكم 4... إلى قو لمومن ‏ الملائكة مسو مين قال :فبلغته هزر عة المشركين 
فلم يمد أصحابه » ولم يمداوا باللحمسة . ظ 

ظ وقال آخرون : كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدرء فصبر المؤمنون واتقوا الله » ٠‏ فأمداهم بملائكته 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : ثتى عبد الله بن ألى بكر : 
عن بعض بى ساعدة » قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول : لو كنت معكم 
بدر الان » ومعى بصرى لأخبر تكم بالشعب الذى خخرجت منه الملائكة » لاأشك ولا أتمارى . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قالابن إسحاق » وثبى عبد الله بن ألى بكر » عن بعض 
بى ساعدة » عن ألى أسيد مالك بن ربيعة » وكان شبد بدرا أنه قال بعد إذ ذهب بصره : لو كنت معكم 
اليوم ببدر » ومعى بصرى »؛ لأريتكم الشعب الذى خترجت منه الملائكة لاأشك ولا أتمارى . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : نبى عبد الله بن ألى بكر أنه حدث عن 
أبن عباس أن ابن عباس ؛ قال : ثبى رجل من بى غفار » قال : أقبلت أنا وابن عم لى حبى أصعدنا 
فى جبل يشرف بنا على بدر » ونحن مشركان ثر الرئة على من لون الديرة »فلمب بع من يارب ٠‏ 
قال : فبينا نحن فى ابل : ؛ إذ دنت منا سحابة » فسمعنا فيبا حمحمة اليل » فسمعث قائلا يقول : أ قدم 
حيزوم » قال : فأما ابن عمى فاتكشف قناع قلبه » فات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك : » م تماسكلت . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : وى الحسن بن مارة » عن الحكم بن 
عتيبة » عن مقسم » مولى عيد الله ؛ بن الحرث » عن عبد الله بن عباس » قال : لم تقاتل الملائكة فى يوم 
من الآيام سوى يوم بدر » وكانوا يكونون فما سواه من الأيام عددا ومددا لايضربون . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق » حدثى ألى إسحاق بن سار » عن رجال 

من ببى مازن بن النجار » عن أنى داود المازنى » وكان شهد بدرا » قال : إلى لأتبع رجلا من المشركين 
ظ يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيق ؛ فعرفت أن قد قتله غيرى . 

حدثى ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد : ثنى حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس » 
عن عكر مة مول أبن عباس + قال : قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء كنت غلاما للعباس 
ابن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت » فأسلم العباس ء وأسلمت أم الفضل وأسلمت » 
دكان العباس يباب قومه » ويكره أن يخالفهم » وكان يكام إسلامه » ركان ذا مال كثير متفرتق فى قومه : 
وكان أبو لحب »عدو الله قد تخلف عن بدر.» وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة » وكذلك صنعوا 
م يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا » فلما جاء الخير عن مصاب أصحاب يدر من قريش ء كبته ال 
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وأخزاه » ووجدنا فى أنفسنا قوّة وعونة » قال : وكنت رجلا ضعيفا » وكنت أعمل القداح أنحتها فى حجرة 
زمزم » فوالله إنى حالس فيها أنحت القداح » وعندى أم الفضل جالسة.» وقد سرنا ما جاءنا من احير إذ 
أقبل الفاسق أبو لهب ير رجليه بشر » حتى جلس على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهرئ » قبينا. 
هو +جالس إذ قال الناس : هدأ أبوسفيان بن ادر ث بن عبدالمطاب : قد قدم » قال : قال أبو هب : هلم 
إلى" يا ابن أخى ٠‏ فعندك احبر » قال : فجلس إليه » واأناس قيام عليه » » فقال : يأ ابن أخى أخبر فى كيف 
كان أم ر الناس ؟ قال لاد بى ع و الله إن كان الا أن لقيناهم متحناهم أكتافنا يشتلو تنا ونأسم روننا كيف شاعوا 
وام له مع ذلك مامت اناس » لقينا وجالا ييضا على ميل بل ما بين السماء والأارض مايايق ٠‏ لها شهىءء: 
ولا يقوم لها شىء » قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدى ثم قلت : تلك الملائكة . 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن محمد ؛ قال : ثى الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة ؛ 
عن مقسم » عن ابن عباس قال : كا الذي أسر لبا أ اليسر كعب بن عمرو أخخا ببى سلمة » وكان 
أ ال أا لسر ؟ قال ارول الله » لقد أعانبى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا 
بعده ؛ هيئته كذا وكذا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : : لقد أعانتك عليه ملك كريم . 


وي م »ع ىر 


حدثنا بشر » قال : ئنا يزيد » قال | ثنا سعيد » عن قتادة » قوله أن" يكتفيكم أن عمد كسم 
ربكم بثلائة آلاف من الملائكة ملتزلين» أمددوا بألف : ثم صاروا للاثة آ لاف ثم صاروا 


لغ و به شك 1 سل 99 5 
4 


خمسة ا لاف« بلى إن تصبروا وتتقوا وبا تلوكنية من قورهم هذا بمدد كمرب خمسة 
آلاف من الملائكة مسسومين »وذلك يوم بدر » أمداهم الله بخمسة آ لاف من الملائكة . 

حُدثت عن عمار » عن ابن ألى نجيح » عن أبيه » عن اأربيع » بنحوه . 

حدثى محمد بن سعد © قال : ثى أفى ء قال ؛ ثبى عمى » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله 
« بمدد كم ربكم بخمسة الافامن ع المتلائكنة مسسوام ينه فإنبم أتوا محمداصلى الله عليه وس مسومين 

دل محمد بن شار قال :نا سفيان » عن ابن خشم » عن يجاهد » قال : لم تقاتل الملائكة إلا 
يوم بدر . [ 

وقال آلحرون : إن الله عر وجل إنما وعدهم يوم بدر أن يمداهم إن صبر وا عند طاعته » وجهاد أعدائه . 


واتقوه باجتناب مكار مه »ع أن عدام فى حروبهم كلها افلم يصبروا ولم يتقوا إلا فى يوم الأحز زات » فأمد هم 


1 
يرل حاصروا قر رظة . 
ذكر من قال ذلاثك 
حدثزى محمد بن تمارة الأسدى » قال : ثنا عبد الله بن مودى » قال : أتبر نا سلمان بن زيد أبوآدم 
النحاربى . عن عبد الله بن أى أوق » قال : كنا مخاضصرى قر يظلة والنضير ماشاء الله أن حأاصز نهم ٠‏ فلم 


يفتح علينا فر جهنأ ؛ فبيما رسول الله صلى الله عليه وسار فى بيته يغسل رأسه » إذ جاءة جبريل صلى الله 


6 أى مايقف طا ولا يثبت . 
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ل » فقال : .محمد وضعتم أسلحتكم )ب ضع الاك أيزارعاء نا يبول ا مل اق ل 
وسلم بثرقة » فلض بها رأسنه ولم يخسلهء ثمنادئ”فينا » فقمناكالزمعين الانعبا بالسير شيئا » حبى أينا قريظة 
والنضير » فبومئذ أمد نا الله عز وجل بثلاثة 1 لاف من الملائكة » وفتح الله لنا فتحا يسيرا » قانقاينا بنعمة 


وقال أ ون بنتحوهذا المي ؛ غير أمهم قالو :لم يصبر القوم » ول يتقوا » ول يدوا بشىء فىأحد . 
ظ < ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثْى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال : الى تمرو بن دينار ؛ 
عن عكرمة » سمعه يقول : 95 بدلى إن تتصبروا وتتقوا و, بأ سوكم” مدن 7 فورهم هذا #قال: : يوم بدر 


قال : .فلم يصبروا ول يتقوا قل دلوا يوم أحد » ولو مدءوا لم يهزموا يوميظ . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » قال : 
موعت ع> رمة يقول : لم يدوا يوم أحد ولا بماك واحد » أو قال : إلا تملك واحد » أبو جعفر'يشك , 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ» قال : معت عبيد بن سلوان» عن. الضحاله ؛ قوله 
#ألمن ب كفيك أن" يمد كلما اك م بقلاثة الافعالة سآ لافمن الخلائكة مسو مين» 
كا هذا موعدا من لله يوم أحد ‏ عرضه على تبه تحمد صل الله عليه وسلم أن الؤمنين إن اقوا وصيرو 
أمداهم بخمسة لاف من الملائكة مسومين ء ففر المسلمون يوم أحد » وولوا مدبرين ' فلم يمد هم ألله , 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قإل :قال ابن زيد فى قوله# بدلى إن ا 
ويا توكلم من فؤرهم هذ 4 ... الاية كلها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلى » وهم ينظرون 
المشركين : يا رسول. الله أليس يمدانا الله كنا أمدنا يوم بدر ؟ فقال رسول لله صلى الله عليه وسام ' 
«وألن يكفيكم أن أن عه د كلم ربكم ' بشلاثة آلاف من" الملائكة منزّلين»4» وإنا أمد كم يوم 
بدر بألف + قال : فجاءت الزيادة من الله على أن يصبروا ويتقوا » قال : : بشرط أن يأتوكم من فورهم 
هذا بماد كم ر ربكم . ٠‏ الاية كلها . 
8 وأولى الأقوال ف فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال 
للمؤمنين : 9 أن :* يَكافيكت” أن ّ يمد كلما ربكم بشلاثة آلاف من المللائكنة 4؟ فوعدهم الله 
رثلاثة ة لافمن الملائكة مددا هم م وعد بيد الثلاثة اللا ف مخسة لاف إنصبررا لأعدائهم » واثقوا 
0 فى الآية على أنهم أمدوا بالثلا: ئة لاف » ولابالحمسة آلاف » ولا على أنه لم يمد وا بهم 
وقد يجوز أن يكون الله عر وجل أمداه, على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمد هم . وقد يجوز أن يكون 
ل يمد هم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك » ولا خبر عندنا صح من الوجه الذى يثبت آمهم أمد وا بالثلانة 
الآلاف ولا باللحمسة الالاف ؛ وغير جائز أن يقال فى ذلك قول إلا خبر تقوم الحجة به » ولا خبر به 
كذزك > فنسل لأحذ الفريقين قوله » غير أن فى القرآن دلالة على أنهم قد أمد'وا يوم بدر بألف من الملائكة 


60 الزمع : الدهش » والمرق من خوف وجزع ؛ وقد يراد السترعة فى الأمر . 
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وم سورة آل عمرات الجزء 


له النوضاو 


وذلك قوله ««إذ" تستغيفون كم ' فاسسجاب لكم فى يداك بأذلف من الللائكة 
سرد فين 4 فأما فى يوم أ حد ؛ فالدلالة عل أهم لإعد أين مها فى أ: نهم أمداوا ؛ وذلك أنهم.لو أمداوا 
لم مبزموا » ويئال مهم ما نيل مهم . 
| يبد فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره » وقد بينا معنى الإمداد فما مقى » والمدد ؛ 
ومعبى الصبر والتقوى . ظ ظ 

وأما قولهطوو يا توكتم من فذوره ما هلل | فإن أهل التأويل اختلفوا فيد » فقال يعضهم . معبى 
قوله ومن فورهم هذاي : من وجههم هذا ٠.‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا جيد بن مسعدة ء قال : ثنا يزيد بن زريع » عن عمان بن غياث » عن عكرمة » قال :٠١‏ 
ويا توكلم من فورهم هل #قال : من وجههم هذا . 
حدثنا بشر » قال يقال ثنا سعيد » عن قتادقلٍ مين فورهم هذا 4 يقول : من ورجههم هذا . 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخير نا عيد اأرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » مثله . 


اعد رج 


حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنى » قال : ثنا عباد » عن الحسن فى قوله جو يا توكلم 
من فورهم همذ أي : من وجههم هذا . 

حندئت عن مار بن الحسن » عن أبى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع و اود توكلم من 
فورهم هذا»# يقول : من وجههم هذا . [ْ 

حدثنا محمد بن اتسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : نا أسباط » عن 1 لسدىة» قولموويأثوكم” 
بن فورهم هذ ام يفول ا 
قوله «إو يا 7 لي من ترف" هللا» بقول : : من سفرهم هذا ء ويقال : بعل عن, غير أبن عباس : 

حدثى يونس » قال : أخير نا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيدهومن فورهم هذ اومن وجههم هذا 

وقال أخحرون : معنى ذلك : من غضبهم هذا . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلل » قال : ثنا داود » عن عكرمة فى قوله ا وسيا“تثووث * 
مين فورهم هذا علد د كسم ربكم عتشة آلا من الللانيكنة »قال : فورهم ذلك كات يوم 
أأحد » غضبوا ليوم بدر مما لقوا . 

حدئى محمد بن عمارة » قال ١‏ : نا سهل بن عامر » قال : ثنا مالك بن مخول : ؛ قال : معت أباصالح 
مولى أم هالى يقول امن قيور هسم هسل ا» يقول : من غضبهم هذا . 
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ظ حدائى محمد بن عمرو » قال نا أبوحاصم » عن عيسي ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
(ديا توك من قَورهم هذا قال : غضب لهم » يعى الكفار ء فام يقاتلوهم عند تللث الساعة » 
.وذلك يوم أأحد . 0 

.. حدئى القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسسين » قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريج » قال مادج م.* 
فورهم هذا » قال : من غضبهم هذا . 

ظ حندئت عن الحسون بن الفرج » قال : سمعت أيا فعاذ » قال : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك فى قوله هويا توكم' من” فؤّرهم' هذا #يقول : من وجههم وغضهم . 

وأصل الفور : ابتداء الأمر يوجد فيه » ثم يوصل بآخر » يقال منه : فارت القدر فهى تفور فورا 
وفورانا : إذا ما ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل ؛ ومضيت إن فلان من فورى ذلك » يراد به : من وجهى 
الذى ابتدأت فيه . ١‏ 

فالذى قال فى هذه الآية.: معنى قوله مد فورهم هذا # : : من وجههم هذا ؛ قصد إل أن 
تأويله : : ويأتيكم كرز بن جابر وأصعابه يوم بدر ؛ من ابتداء مخرجهم اللبى خرجوا منه لنصرة أصحابهم 
من المشركين . 

وأما الذين قالوأ : معبى ذلك : من غضبهم هذا » فإنما عنوا أن تأويل ذلك : ويأتيكم كفار قريش 
وتسباعهم يوم أحد من ابتداء غضبهم الذى غضبوهلقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها “9 عرد كلثم' ربكم 
خمسة . آلاف» » وكذلك من اخختلااف تأويلهم فى مععى قوله ل وبأ نوكي من فورهم هذا» 
اختلف أهل -التأويل فى إمداد الله الموثمنين بأحد مملائكته » فقال بعضهم : لم بمداوا هم » لأن الموامنين ل 

يصبر وا لاعداء مهم » ولح يتقوا الله عر وجل" هرك من ترك من الرماة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ثبوته ف الموضع الذى أمره رسول الله صل الله عليه وس بالثبوت فيه » ولكنبم أخلوا به طلا للغناتم ) 
فقتل من المسلمين » ونال المشركون منهم ما نالوا » وإئما كان الله عر وجل” وعد نبيه صلى الله عليه وسلم 
[مدادهم بهم إن صبر وا واتقوا الله . 

. وأما الذين قالو : : كان ذلك يوم بدر بسبب كرز بن جابر » فإن بعضهم قالوا : لم يأت كرز وأصعابه 
إخو خواءهم مزالمشركين مددا لهم ببدر » ولم يمد الله الممنين لتكت » لأن لله عر وجل إبما وعدهم أن 
عد هم علائكته إن أتاهم كرز ومدد.المشركين من فور هم » ول يأنهم | 
ظ وأما الذين قالوا : إن الله تعالى ذكره أمد” المسلمين 00 اعتلوا بقول الله عر 
وجل 9إذا لستسغيشون” ربكل" فاستجاب لكو" أ فى م ل كسه” ذف من" الملائكة 99 فين 4 
قال : فالالتف مهم قد أتاهم مددا » وإنما الوعد الذدى كانت فيه الشروط فما زاد على الألف: فأما الآالف 
فقد كانوا أمد.وا به » لأن الله عزرّ وجل” كان. قد وعدهم ذلك » ولن يخلف الله وعده . 


واختلف القراء ف قراءة قو أه «#مسومين 4 ففرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة [ مسومين . 
١١‏ - 8 
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فح الواو » بمعنى أن الله سوّمها ؛ ؛ وقرأ ذلك بعض قر أل الكوفة والبصرة ومسسوين ‏ بكس الولو ء 
مل أن املائكة سرمت لتفسبا . ظ 
55 وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو 5 تظاهر الأخبار عن رسول الله صل اله 
عليه وسلم ؛ فأهل التأويل مهم ؛ » ومن التابعين بعدهم » بأن الملائكة هى الى سومت أنفسها من غير إضافة 
نسوبمها إلى الله عز وجل" » أو إلى غيره من نخلقه . 
ولا معبى لقول من قال ١‏ إنها كان ينتار الكسر فى قولمط مسسرمين »لوكا فى اليش » فأما لملائكة 
فوصفهم غير ذلك ظنا منه بن الملائكة غير تمكن فيها تسويم أنفسها إن كانوا ذلك ف البشر وذلك أنه غير 
مستحيل أن يكون الله عز وجل مكنها من تسو أنفسها بحق تمكينه البشر من تسويم أنفسهم » فسوموا أنفسهم 
بحق” الذى سوم البشر طلبا منها بذلك طاعة ربها » فأضيف تسويعها أنفسها إليها » وإن كان ذلك عن تسبيب 
له هم أسبابهء وحى إذا كانت موصوفة بتسويمها أنفسها تقربا مما إلى ربها + كان أبلغ فومدحها لاشتياره 
طاعة الله من أن تكون موصوفة بأن ذلك مفعول با . 00 ا 
ذكر الأخبار بما ذكرنا من إضافة من أضاف التسويم إلى لملافكة دون إضافة ذلك إلى غير هم » على 
نحو ما قلنا فيه : 
حدثى يعقوب »ء قال : أخير نا أبن علية » قال : أخبرنا ابن عوف » عن مير بن إماق » قال : إن 
ول ما كان الصوف ليومطة ع يتى ايوم يدر + قل روف الله صلى ل عا وام ١:‏ تسوموا فإن 
الملائكة قد تسومتت١)‏ 0 1 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا مختار بن غسان قال : ثنا عبد الرحن بن الفسيل » عن الزيد. بن الم 
عن جده ألى أسيد » وكان بدريا » فكان يقول : لو أن بصرى معى ٠‏ ثم ذهيتم معى إلى أ جد ؛ بتكم 
الشعب الذى خرجت منه الملائكة فى عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم . 0 
حدثى مد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عسى '» عن ) ابن ألى يجيح » عن مجاهد فى قوله 
خمسة آلافا مين الملائكة مسومين # يقول : معلمين » مجزوزة أذناب خيلهم ونواصياء ٠‏ فيا 
الصوف أو العهن » وذلك التسويم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد فى قوله« _تمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 قال : مجزوزة أذناي وأعرافها . ٠‏ فبها 
الصوف أو العهن » فذلك التسويم . 0 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة ط مين # ذكر أن سيم بو 
الصوف بنواصى خيلهم وأذنابها » وأنهم على خيل بلق . 


)١(‏ كذا ق الدر المنشور ء وثى اللسان : سوموا فإن املائكة سومت . وهو الأقرب للواره فى الآية » وإنث كان الذى فى الأصل 
“ضصيحا فى نفسه > ثلعله رواية , ْ ْ 0 
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حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله : 

ومين قال : كان سماها صوفا فى نواصيها . 

حدثت عن عمار» عن ابن أنى جعفن » عن أبيه » عن ليث » عن مجاهد » أنه كان يقول : « ممُسوْبين» 
قال : كانت خيوهم مجزوزة الأعراف » معلمة نواصيها وأذنابها بالصوف والعهن . 

: حدثت عن عمار . » عن ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » كانوا يومئذ على خيل بلق . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك » وبعض 
أشياخنا » عن الحسن » نحو حديث معمر » عن قتادة . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئّ لإمُسومين »: معلمين 


حدئى محمد بن سعد » قال : ثتى ألى » قال : ثنى عمى ٠‏ قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله :طر بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» فإنهم أتوا محمدا لواصل اله عليه وس مسرتمين 
بالصوف ء فسوم محمد وأسحابه أنفسهم وخيلهم على سياهم بالصوف . 
- ' حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن يمان » قال : ثنا هشام بن عروة » عن عباد بن حمزة » قال : نزلت 
لملائكة فى سها الزبير » عليهم عمائم صفر » وكانت عمامة الزبير صفراء . 
'حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هش » قال: أخبر نا جويبر » عن الضحاك فى قوله و« مُسَومين» 
قال : بالصوف فى نواصيها وأذنابها . ظ 
ظ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن هشام بن عروة ؛ قال : 
نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق » » عليهم عمائم صفر » وكان على الز بير بومثذ عمامة صفراء. 

حدثى أحمد بن بج الصوثى ؛ قال : ئنا عبد الرحمن بن شزريك ٠»‏ قال : ثنا أبى ٠‏ قال : ثنا هشام 
بن عروة » عنعروة ‏ عن عبد اله بن لزبير » أن الزبير كانت غليه ملام صفراء يو م بدر » قاعم بها ؛ 
فنزلت الملائكة يوم بدر على نبى الله صلى الله عليه وسلم معممين بعمائم صفر 

فهذه الأخبار الى ذكرنا بعضها عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال لأصمابه ‏ سوا فإ 
الملائكة قد" تومت » وقول أنىأسيد : خرجت الملائكة ف عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم. 
وقول من قال منهم «مسسومين » : معلمين » ينى' جميع ذلك عن صحة ما اخمر نا من القراءة فى ذلك » وأن 
التسويم كان من الملائكة بأنفسها : ؛ على نحو ما قلنا فى ذلك فيا مضى . 

وأما الذين قرعو ا ذلك مسومين بالفتح ‏ فإمهم أراهم تأولوا فى ذلك ماحدثنا به يد بن مسعدة » قال : 
اثنا يزيد بن زريع عن عاذ بن غياث » عن عكر مق تمش آلا مين ع الملائكنة مسومين # 
يقول : عليهم سما القتال . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد .» قال : ثنا سعيد » عن قتادة و بخمسة آلاف من الملائكة 
مستوميون #يقول : عليهم سيا القتال » وذلك يوم بدر ء أمد”هم الله بخمسة لاف من اللائكة مسوّمين » 


1/00 


5 سورة آل عمران 0 الجزم 
بقول : عليهم سيا القتال » فقالوا : كان سما القتال علييم » لاأنهم كانوا تسوموا بسيا فيضاف إليب 
التسويم : فن أجل ذلك قرعوا لإ مسومين » ععبى أن الله تعالى أضاف النسو: م إلى من سومهم تلك السيا * 
والسما : العلامة » يقال ا 0 

لام رماه” الله بالحبسسن يافعا له سيمياء لاتشق” على البسصة١‏ 


بن بذك علا من حسن » فنا أع جل بعلامة يعرف به فى حوب أو خيره » قبل : سم تف 


فهو يسومها تسويا . 
القول في تأويل فوك تعالى : 


بل ل ير 


مله ضر كك ولنظمرن بكي وَمَا لصوا لمن عنرللوالعزييرا كم ها 


يد يعبى تعالى ذكره : وما جعل الله وعده إيا كم ما وعددكم من إمداده إيا كم بالملائكة الذين ذكر ر علددهم 
إلا بشرى لكم » يعنى بشرى يبشركم بها » ولتطمن قلويكم به » يقول : وكى تطمين بوعده الذدى وعدكم 
من ذلك قلوبكم ؛ ؛ فنسكن إليه » ولاتجزع من كثرة عدد عدوّكر » وقلة عددكرط وما النتّصْر إلا مين 
عند الله ي# : يعبى وما ظف ركم | إن ظفرتم بعد ركم إلا بعون الله » لامن قبل المدد الذى يأتيكم من الملائكة ؛ 
يقول : فعلى الله فتوكلوا » وبه فاستعينواء لابالجموع وكرة ة العدد » فإن نصرك إن كان إتما يكون بالله و بعونه 
معكم من ملائكته خمسة آلاف » فإنه إلى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدو كم * وإنا كاد 
معكم من البشر جموع كثيرة أخرى » فاتقوا الله واصبروا على جهاده عدو كم » فإن الله تأصركم عام ٠‏ 
كنا حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال :ا عيسى » عن ابن ألي نجيح » عن مجاهد 
وما جتعله الله إلا بُششُرى لتكم' 4 يقول : إنما جعلهم ليستيشر هم » وليطمئنوا إلييم ؛ ول يقاتلوا 
معهم يومئذ » يعبى يوم أ حد » قال مجاهد ول ياو هم يوم ولاه ولاب لاوم يل 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق وما جعلله” الله إلا بسشسرى تكلم" ولتطمسن 
ُنُوبكتم” بيه 4 نا أعرف من ضمفكم ‏ وما التصر إلا من عندى بسلطائى وقدرق » وذلك أن أعرف 
الحكمة الى لا إلى أحد من تخلى . 
حدئنا يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ظ وما التصر إلا من" عند الله »م 
لو شاء أن ينصركر بغير الملائكة فعل العزيز الحكم . - 
6 الببت فى اللسان ( سوم ) ء ونسيه لأسد بن عنقاء الفزارى » بمدح ابن عمه عميلة حين قاسمه ماله ابييت ٠‏ دب" 
كأن اليا عِنُلقتْ فق > “نمثره 22 وى جيده الشعترى وى وجهه القعمسر 
له سيمياء لاتشق على البصر : أى يفرح به من ينظر إليه » قال ابن برى و حك على بن حمزة ( الكسائ ) أن أبا رياش قال : 


: ١آ١‏ رمأة أئله 


لآيروى بيت ابن عنقاء الفزارى : « غلام رماه الله بالحسن يانعا » إلا أعمى البصيرة » لآن المسن مولود » وإيمما هو : 
بالخر يافحاى. قال : حكاه أبو رياش عن أى زيد . قلت : والسما والسيميا : يكونان مقصورين وممدودين . 
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0 وأما معبى قوله ظا العازيزٍ الحتكم» فإنه جل” ثناؤه يعبى : العزيز فى انتقامه من أهل الكفر بأيدى 
أوليائه من أهل طاعته » الحكم فى تدبيره لكم أبها المؤمنون على أعدائكي من أهل الكفر » وغير ذلك من 
أموره » يقول : فأبشروا أيها المؤمنون بتدبيرى لكم على أعدائكي » ونصرى إياكم عايهم إن أنم أطعتمونى 
فها أمرتكي به » وصير ثم لحهاد عدوى وعد و كم . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 

ليفط مط واف لزي ركهم سوحن 
به يعبى بذلك جل ثناؤه : ولقد نصركم الله ببدر » ليقطع .طرف من الذين كفروا » ويعبى بالطرف : 
الطائفة والنفر » يقول تعالى ذكر ه: ولقد نصركم الله ببدر كنا يبلك طائفة من الذين كفروا بالله ورسوله 
فجحدوا وحدانية ربهم » ونبوة نيهم محمد صلى الله عليه وسلم . 

كنا حدثنا بشر » قال :. ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عر' ن قتادة » قولهط ليقتطتم طرفا م من الذ ين" 
كتفسروا م فقطع الله يوم بدر طرفا من الكفار » وقتل صناديده ورؤساءه, » وقادتهم ى الشر. 
0 حّدثت عن عمار » عن ابن ألى جعفر ؛ ٠‏ عن أبيه » عن الربيع » أحوه . ظ 

احدثتى محمد بن ستان » قال : ثنا أبوبكر الحننى » عن عباد » عن الحسن فى قوله تقلطت طتر 2 
ين" ارين" قروا . . . الآية كلها » قال : هذا يوم بدر » قطم الله طائفة منهم » وبقيت طائفة . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة و ليقطع طرفا من" اند ين كتفروا »*أى ليقطع طرفا من 

اللشركين بقتل ينتقم ! به ممهم . 

وقال أخحرون : بل معبى ذلك : وما النصر إلا من عند الله ليقع طرف من الذين كفروا » وقال : 
إنغا عبى بذلك من قتل بأ حد . 


ذكر من قال ذلات 

حدثنا محمد بن المنسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ذ كر الله 
قتلى المشركين » ؛ يعبى يأ حد » وكانوا نمانية عشر رجلا » فقال  :‏ ليقطع طر اين الاين كفرواك 

م ذكر الشبداء فال واولا مسن اللذ ين فنلواقى سبيل الله أمواتا». . 

وأما قوله طرأو يَكْبتهم' 4 فإنه يعنى بذلك أو ير مهم باللحيبة بما رجوا رك وقد قيل : 
إن معنى قوله :8 أويكبتهسم 4 : أو يضرعهم لوجوههم ؛ ذكر بعضهم أنه سمع العرب تقول 
كبتّه الله لوجهه » بمعنى- صرعه الله . 

فتأويل الكلام : ولقد نصركم الله ببدر. » لييلك فريقا من الكفار بالسيف » أو يحخزيهم مخيبهم مما 
طمعوا فيه من ٠الظفر‏ فينقابوا خا بين » بقول : فيرجعوا عنكم خائبين لم يصيبوا منكم شيئا مما رجوا أن 


الو نكم . 
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كا حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إعاق و أو يتكلرتهم فينقليوا خائبين » 
أويرد”هر خائبين » أو يرجع من بى منهم خائبين » لم ينالوا شيئا مماكانوا يأملون . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قولف أو يتكتينهم' 4 يقول :ريم 
فيتقلبوا خخائبين 
حدئت عن عمار : عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ مثله. 
القول فى تأويل قوله تغالى : 0 0 
نآك لأَمرسَوه سوب عله وحم وان مْكَلااِمُونَ هه 
ده يعبى بذلك تعالى. ذكره : ليقطع طرفا من الذبين كفروا أو يكبهم » أو يتوب عليهم » أو يعذبهم : 
فإنهم ظالمون » ليس للك من الآمرشىء » فقو له ف أو يسوب عناتيتهم' # منصوب عطفا على قوله 9 أو 
تكنتهم' # وقد يحتمل أن يكون تأويله : ليس لك من الآمر شىء حتى يتوب عليهم » فيكون نصب 
يتوب بمعبى أو الى هى فى معبى حبى » والقول الأول أولى بالصواب » لأنه لاثبىء من أمر اللتلق إلى أحد 
سوى خالقهم قبل توبة الكفار وعقابهم » وبعد ذلك » وتأويل قوله ليس لك من الآمسر شبىء 
ليس إليك يا محمد من أمر خلى إلا أن تنفد فههم أمرى » وتذتهى فيهم إلى طاعى » وما أمرهم إلى" والقضاء 
فههم بيدى دون غيرى أقضى فبهم » وأحكم بالذى أشاء من التوبة على من كفر بى وعصانى » وخالف 
أمرى ؛ أو العذاب إما فعاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة » وإما فى آنجل الآخرة بما أعددت لأهل 
الكفر بى. 0 
ها حدئى ابن حميد » قال .: ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : م قال محمد صلى الله عليه وسام : 
9 لبنس" للك" من الأمثر شىء” » أو يتتثوب عتلليئهي” أذ يمد يم فإنهسم' ظا لمون” 4 أى ليس 
نك من لمكم فى شىء فى عبادى إلا ما أمرتك به فييم ؛ أو أتوب عليهم برحمبى » فإن شئّت فعلت » 
أو أعذبهم بذنوبهم » فإنهم ظالمون : أى قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياى » وذكر أن الله عز وجل" إنما 
أنزل هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » لأأنه لما أصابه بأحد ما أصابه من المشركين؛ قال كالآيس 
هم من الهدى أو من الإنابة إلى الحق” : « كيلف نفل قم" فتسنوا هذا بيهم » . 
ذكر الرواية بذلك 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا حميد » قال : قال أنس 4 
صل الله عليه وسلم بوم أحد » وكسرترباعيته » وشج فجعل بمسح عن وجهه الدم ويقول : ١‏ كسيف 
فس دسح تنوم خض سوا بيه لم بالدام وهو ينكد علو هام لك بهم ؟) فأئر لت« ليس" لك مبن” 
الأمر شىء أو يسوب علميلهسم” » أو و معلل بسهسو” فإتهس” ظا لون #, 
حدثنا ابن بشار ؛ قال: ثنا ابن أبى عدى » عن حميد » عن أنس » عن النبى صلى الله عليه وسلم بشحوه 


01 
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هنا 


ل»س*طصا 


حدئنى يعقوب » قال :-ثنا هشم » عن حبيد الطؤيل » عن أنس » عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه. 
خانى يح بن طلحة الير بوعى » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك 


: قال رسول الله صلى الله عليه وسام حين شج ف جبيته » وكسرتر باعيته لايشتلح قم صتعوا 


هد ينهم ( فأوحئى ألله إلية 9 لسيسس” للك مدن الأمر شى ء أو يتوت ؛ عناييهم أو بعلل بهم 3 
فإنْهم” ظا لمون /. ظ 
احدشل يعقوب عن ابن علية » قال ثنا ابن عون » عن الحسن أن الى صلى الله عليه وسلم قال 


ساح العا ثح © آر سم ت لوت م عمرت سس ب الى عسي عمس الج 
يوم أأحد : «كيسف يقلح قوم أدمتا وجل ه يكيم وهو ينك علو هلم" إلمالله عر وجتل ) فيز لت 
لمات لخر تع خم 2 ار م 


:9 يسن" لك سن الأمر شىء أو ينوب عليهم ؛ أو سعد هسم ع فإنهسم ظا لمون *. 
حدثنا بعقوس » قال : ثنا ابن علية » عن حميد » عن أنس + عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ » نحو ذلك . 


دنا بسر 4 قال ٠‏ ثنا يزيد» قال . ٠‏ ديا سعيل 4 عن قتادة 4 قو له#أسيسس للكت فسن الأمر 5 ىع “أو 


يوب عاسيلهم أذ ينعد هنم ٠‏ فإنهم ظا مون #ذ كر انا أن هذه الآبة أتزلت على رسول الله صلى 
اله عليه وسام يوم أأحد » وقد جرح : نبى الله صلى الله عليه وسلى فى وجهه » » وأصيب بعض رباعيته » فقال 


وَسالُ مولأ حذيفة بغسل عن وجههالدم : : « كسف بلح قم" حضوا واجه” بيهم بالدام وهو 
يد علوهم” إلى د بهم » فأتزل الله عز وجل : ليس لك من الأمر شىء » أو يوب عاسهم : 
أو يعذ بهسي' فإتهسم ظالممون 4. 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن مطر » عن قتادة » قال 
أصيب النى صنق الله عليه وسلم يوم أأحد وكسرت رباعيته » وفرق حاجبه » فوقع وعليه.درعان والدم 
سبيل ' فر به سالم مولى أن حذيفة ؛ فأجلسه 1 و مسح عن وجهه ) فأفاق وهو يقول : كيلف يقوم 
فَعَلُوا هذا بتبيهم وهو ييل' عوهم 4 الله » فأتزل الله تبارك وتعالى ول لسْس” لاك" من" الأمسر 
ىع » أو يدوب عبلتهلهسم” ١‏ أو يعد بتهسم' , فإتهسم' ظا مون »4. 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » قولهظ انيمس" للك من الأمسر شىء 4. : 
الآية » قال : قال ااربيع بن أنس أنزلت هذه الآ على رسول الله صل الل عليه وسل يوم حد وقدشج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهه » وأصيبت رباعيته » فهم” رسول الله صلى الله عليه وسام أن يدعو 


لرامس عد تن ار 


علييم 34 فقال : كف يلح وم أد موا وه بيهم وهو - عوهم إلى الله وهم 59 عونه 
. إلى الشسيئطان ويسدا عو هم إلى المددئى > ويد علونه” إلى الضلالة 5 ويسد عموهسم ' إلى الحدة : 


ود عولة إلى انار 1 فهم أن يدعو عليهم 34 فأنز ل الله عر وجل لبمس لا مسن من الأمسر 05 


0 كي ٠-2‏ 7 0-0 ال سا سا سس فر ي 2 # هم 


أو يوب عليتهم “ أو يتعل هسم انهم ظا لمون” 4 نكف رسول اله صلى الله عليه وسام عن 
الدعاء عليهيم :. 


حدثى محمد بن سنان ء قال :.ثنا أبو بكر الحنى » قال : ثنا عباد » عن الحسن فقوله ليس للك" 
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من" الأمار شو أو يكو ب عتيئهب" 00 . . الآية كلها » فقال : جاء أبوسفيان من الحول غضبان لما 
صنع بأتعابه يوم بدر » فقاتل أصحعاب محمد صل الله عليه وسلم يوم أحد قتالا شديدا » حتى قتل مني بعدد 
الأسارى يوم بدر * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة علم اله أنما قد خالطات غضبا + «كتيئف 
فلح قوم خمضيوا وَجِيه ليمع بالد م وهر يد عبوهم” إلى الإسملام ) فقال الله عر وجل” : 
# لنبسس” للك من الأمر شىء أو يسوب عاتينهه أو يعد بهلي ” ؛ فإتهم' ظالمُون © 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق» قال : أخبر نا معمر » عن قتادة : أن ر باعية النى 
صل الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد ؛ أصاببها عتبة بن أبى وقاص » وشجه فى وجهه » وكان سالم مولى 
ألى حذيفة يغسل عن الى صلى الله عليه وسلم الدم؛ والنى صلى الله عليه وسلم يقول : «كياف فلح 
نوم صَتَعوا يخييهم هذا فأنزل الله عر وجل # ليس للك مدن الأمسر تى ع أو ستوب علد هم 
أو يعد بتهسم” ٠‏ فانتهسم” ظا لون 4. 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر »عن الزهرى » وعن عهان 

المزرى ؛ عن مقسم أن النى. صلى الله عليه وسل دعا على عتبة بن ألى وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ؛ 
ووثاًا وجهه , فقال : «اللهسم لا تل عليه الول حبى موت كافرا ) قال : ثما حال عليه الول 
حبى مات كافرا . ظ ظ ظ 

حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس: شج 
الننى صلى الله عليه ٠‏ وسلم فى فرق حاجبه » وكسرت رباعيته . قال ابن جريج : ذكر لنا أنه لما جرح » 
جعل سام مولى ألى حذيفة يغسل الدم عنوجهه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كتيلف فلح 
قوم ختضينوا جام بيهم بالد م وهو ينداعوهم' إلى الله » ؟ فأنزل الله عزر وجل" : ه ينس" للك 
من الآمسر شى 3 ظ 

وقال أخرون : بل نزلت هذه الاية على النى' صلى الله عليه وساي ؛ لآنه دعا على قوم » فأنزل الله عر 
وجل : ليس الأمر إليك فيبم ظ ا ظ 

ذكر الرواية بذك 

حدثى يمحى بن حبيب بن عرلى »ء قال : ثنا خالد بن الحرث ؛ قال : ثنا محمد بن عجلان » عن 

نافم » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ كان يدعو على أربعة تفر ء فأثزل اله عر وجل” ؛ 


عات و عام ل كي ا تم 


لسيسن” الك من الأمسر شىء ١:‏ و يوب عتلينهي” © أو عسل بتهنه” ٠‏ فإنهسم 'ظالمون” #قال : 
وهداهي الله للإسلام 

حدتى ابو السائب سلم بن جنادة » قال : ثا أمد بن سفيان » عن عمر بن حمزة » عن سلم » عن ابن 
خمر »ع » قال : قال رسول ؛ الله صلى الله عليه وسلم : « الللهسم 0 ال من" أبا سسفسيان” ؛ الهم المعن الحارث 


سم 


60 الو ث, * :و خصص التيديبب اللحم » ولا يبلغ العتلم » فيرم . أو أن يصرب العظام و صم لا ببلغ الكسر 1 
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الرايم َف تفسير الطبررى م 


0 او 4 1 المع ب صفاوان اليه اقذات ولتذن الاك ل ل الأمسر شي أو 
0 اع لكر على سا سم اث تي 
2 


نام ؛ قال :سل رسول له صل للد عليه وسم الجر لما رف رأسه من الركعة الثانة ؛ قال 3 
أنج عياش بن فى ربيعة وسللمة بن أهشام ؛والوليد بن الوليد ء اللهم تج المستضعفين 
من المُسْلمينَ ' اللتهن” اشنُداد” وطأتك” على مض » لهسم اسنينَ كسنين آل بُوسّف », فأنزل 
الله # ليس لك من الأمر شىاء أو توب عتلتيلهم 4. . . ألآيةع , 
حدئى يونس »قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : أخبرئى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » أخبره عن 
سعيد بن المسيب وأنى سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم 
بقول حين يفرغ ف صلاة الفجر من القراءة ؛ وبكير و يرفع رأسه لع الله لمن حمدء ربنا ولكالحملد ء 
م يقول وهو قام :الهم أشج. الوليدٍ بن الوليد وسللمة سن هيشام وعياش بن ألىربيعة 
: المسلتضعفين ‏ مدن الما متين: الهم اشداد” وطأتتك” على منضر © و باجعلهاع هيم كسسبى 
يوسفء اللهنم المعسن سيان ورعلا وذ كنوان وعنصية _ "عنصت الله وَرسوله »ثم بلغن أنه ترك ذلك 


ذا نرل قوله « ليس ل من الأمسرشىء عأو تنوب عللدلهم' ؛ أو السعسك مك إسسم فإنهسم ظالمون” 4 
اقول في تأديل قوله تعالى : 


ييه يعبى بذلك تعالى ذ كر ه: ليس للك يا محمد من الآمر ثبىء » وله جميع ما بين أقطار السموات والأرض 
من مشرق الشمس إلى فغر بها دونك ودومم » : م نهم ما شاء ؛ ويقضى فيهم ما أحبا ء فيتوب على ون 
أجب من خلقه العاصين أمره ونبيه » ثم يغفر له ويعاقب من شاء مهم على جر مه »© فينتقم منه © وهو 
الغفور الذى يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليهم بالعفو والصفح » والرحم 
هم ف تركه عقربهم عاجلا على عظم ما يأتون من المآ . 

فا حدانا ابن جيذ » قال : ثنا سلمة » عن ١‏ بن إتحاق 9١‏ والله فور زرحم 4: أى يغفر الذنوب » 
ويرحم الغباد على ما فيهم 

القول فى تأويل قوله تعالى ٠:‏ 


)١( ٠‏ كذا فى الأصل . وف سائر روايات الحديث : الهم اجعلها علييم سنين . ' ١‏ الغ »وقد يشير لفل قعل عقا. 


| 49 تنتصياة : بطن من بى 'سليم . وهم “بلو عصية بن تخفاف بن أمرئى القيس بن مبثة بن سليم . 
| ؟ ١‏ - 4 
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4 سوراة آل جمران. الجزء 


يي يعنى بذلك جل "ثناؤه : يا أبها الذيين آمنوا بالله ورسوله » لاتأكلوا الربا فى إسلامكي » بعد إذ هداكم 
له , كنا كثم تأكلونه فى جاهليتكم » وكان أكلهم ذلك فى جاهليتهم أن الرجل مهم كان يكوناله على 
الرجل مال إلى أجل » فإذا حل الأجل طلبة من صاحبه » فيقول له الذى عليه المال : أخر'عبى ديناك 4 
وأزيدك على مالك » فيفعلان ذلك » فذلكهو الربا أضعافا مضاعفة » فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه . 
كا حدثنا مخمد بن سئان » » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج ء عن عطاء » قال : 
كانت ثقيف تتداين فى ببى الخيرة فابماهلية » فإذا حل" الأجل » قالر : نزيد كم و” تؤخرون » فتزلت : 
لانا كوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . 0 
حدثنا ابن حميد قال.: ثنا سلمة » عن ابن إسماق .قال يا أيها الَّذ ين آمسنوا اتا كلوا اليا 
أضتعاف منضاعتقنة”ي : أى لاتأكلوا فى الإسلام إذ هداكر له » ما كنم تأكلون إذ نتم على غيره ما لابجل: 
لكم فى ديتكم . ْ ظ 0 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى تجيح » عن مجاهد فى قول الله 


عز وجل « يا أينها الَّد ين اموا لاتنا كلوا الربا أضعافا مضاعفة "#قال : ريا الجاهلية . 


حدنى يونس » قال : أخير نا اين وهب » قال : سمعت ابن زيد يقول فى قوله ظلاتا” كلتوا الربا 
أضعافا ممضاعفة” » قال : كان أنى يقول: إتما كان الربا فى التاهلية فى التضعيف وف السن” » يكون 
للرجل فضل دين » فيأتيه إذا حل" الآجل » فيقول له : تقضيبى أو تزيدلى » فإن كان عنده شىء يمضيه 
قضى » وإلا حوله إلى السن” الى فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض ء مجعلها ابنة لبون فى السنة الثانية » هم 
حقة » ثم جذعة ؛ ثم رباعيا » ثم هكذا إلى فوق » وف العين يأتيه » فإن لم يكن عنده أضعفه فى العام 
المابل ؛ فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا ؛ » فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين » فإن لم يكن عنده جعلها 
أربعمائة » يضعفها له كل سنة » أو يقضيه » قال : فهذا قوله لاا كلوا الربا أضعافا ممضاعفة ». 

وأما قوله لو رَاتّقنُوا الله تاكلم" تفتلحون #فإنه يعنى : واتقوا الله أيها المؤمنون فى أمرالربا فلا 
تأكلوه : وى غيره مما أمركم به » أو نباك عنه » وأطيعوه فيه لعلكم تفلحون » يقول: : لتنجحوا فتدجوا 
من عقابه » وتدركوا مار غبكم فيه من ثوابه » والحلود فجنانه . ظ 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق طوَاتقنُوا الله لعلكم" تفتلحون » : أى 
فاطيعوا الله لعلكي أن تنجوا مما حذ ر هن عذابه » وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه . 

القول في تأويل قوله تعالل : 


5 يقول تعالى ذكره للمؤمنين : واتقوا أمها الم مئون النار أن تصلوها بأكلكم اار با بعد مببى إياكي عنه الى 
أعددما لمن كفر بى فتدخلوا مداخلهم بعد إعانكم بى بخلافكم أمرى ء وترككم طاعتى . 
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الرأيع ْ 52 تفسير الطبرى 4 


كاحدثا اين جيد» قال : ثنا سلمة ؛ ع. ن ابن عاق لؤواتقنوا ار الى عدت للكافر ين » الى 


القول 0 تأويل قوله تعال : 
07 “ثيه م ور ا ثري ص 
وََطِعو اسه وَرسُوك كرك مورت © 
نيه يعبى بذلك جل" ثناؤه : وأطيعوا الله أمها المؤمنون فما نهاك عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء » وفما 
يد قل إن فيه ماحد بجل الحاب رمول أ سل يقول : للرحوا فلا تعذ بوا . 
وم الحد ».تالو مراكزهم الى أمروا بالثبات عليها . 
ذكر من قال ذلك 
عدا أبن يد » فال : نا سلمة عن أبن إتعاق فإ وأطيعوا أيله” ١‏ والرسوك للح ت رحمون #”# 


١ 000‏ اقول في تأويل قوله تماق . 
. وَسَاِعْوَإِلمَفْضَةَ فريك وَحَكَةٍ عضا السَموارئ وَالْأيَضٌ يدت 
يعبى تعالى ذ كره يقوله : وسارعوا : وبادروا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم »؛ يعبى : إلى ما بسر 
عليكم ذنوبكم من رحمته » وما يغطيها عليكم من عفوه عن عقوبتكم عليها » وجنة عرضها السموات والأرض 

يعبى : وسارعوا أيضا إلى جنة عرضها السموات والأرض ؛ ذكر أن معبى دلك : وجنة عرضها كعرض 

السموات السبع » والآأرضين السبع » إذا ضم" بعضها إلى بعض . 
ذكر من قال ذلك . 
حدثى محمدبن الحسين » قال : ثناأمدين المفضلء قال ؛ ثنا أسباط » عن السدى رجت عاضا السّموات 
والأرض # قال : قال ابن عباس: تقرن السموات لسبع والأرضون السبع ؛ كا تقرن الثياب بعضما إلى 
بعض ء فذاك عرض اللحنة»وإنما قيل #وجنةٍ عسرضها السّموات والأرض #فوصف عرضها بالسموات 
. والأرضين.والمعى ما وصفنا من وصف عرضها بعرض السموانت والآأرض تشبيها به ف السعة والعظم ؛ ٠‏ كما 
قيل : لؤماختل فلكم" ولاه بتعتشكثم' إلا كتسفئس واحدة #يعنى إلاكبعث نفس واحدة وكا قالالشاعر : 
< كأن" علد يرهم ثوب سا 0 عام فاق ساد قفار١‏ 
أى عذير نعام » وكا قال الآخر : ظ ظ ْ 


0 )) البييت فى اللسان ( سل ) ول ينسية . قال : والعذير : الال , وسلى ا سم موضع بالأهوان كثير انمر . قال . . , البيت . 

والقفار : : جمم,القفر : الحالى من البناء و الشجر و الساكن بمعه لاتساع نواحيه وتعددها » كأنها مواضع علملقة وفى ( قاق ) : 
قاف النعام : صوت. ؛ قال التابغة . . . البيت . راد علدير نعام » فحذف المضشاك وأقام المضاف إليه مقامه ٠»‏ ومعئاه , كأن 
حالم فى المزيمة حال نعام تغدو مذعورة . وهذا البيت نسبه أبن برى لشقيق بن جزه بن رماح الباهل . ظ 
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حتسيت يغام رحكتى عناقا ومأ مى ويس 5 غفيرك بالعناق ١ ١‏ 


ىا )4 لاسن شين 


يريد صوت عناق ء وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسام سئل فقيل له : هذه الحئة عرضباً السموات 


مام 


والآرض » فأين النار ؟ فتّال هذا الشهار إذا جاء” ؟ أين الفييل ؟ . 
ذ 5 ر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره : ظ ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال أخبرفى مسلم بن خالد » عن ابن خشم » عن سعيد 
ابن أنى راشد ؛ عن يعلى بن مرة » قال : لقيت التنوختى رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمص شيخا كبيرا قد أقعد » قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل ٠‏ فناول 
الصحيفة رجلا عن يساره » قال : قلت من صاحبكم الذى يقرأ ؟ قالوا : معاوية » فإذا هو : إنك كتبت 
تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدات للمتقين » فأين اانار؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : سبلحان الله » فأيئن الليمل إذا جاء التهار ؟ 
حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن 
طارق بن شباب » أن ناسا من اللبود سألوا عمر بن الحطاب ؛ عن جنة عرضها السموات والأرض » أين 
النار ؟ قال : أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ فقالوا : اللهم نرعت١‏ مثله من التورأة. 
حدثى محمد بن المثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر »© قال : نا شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق 
ابن شهاب أن حمر أتأه ثلاثة نفر من أهل نجران » فسألوه وعنده أصحابه » فقالوا : أرأيت قوله «#وجنة 
ععرضها السموات والأارض” # فين النار ؟ فأحجم الناس ٠‏ فقال عمر : أرأيتم إذا جاء الليل » أين يكون 
البار ؟ وإذا جاء الهار » أين يكون الليل ؟ فقالوا : نزعت ؟ مثلها من التوراة . 
حدثنا أبن المنى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ قال : أبخبر نا شعبة » عن إبراهم بن مهاجر ؛ عن 
طارق بن شهاب » عن عمر » بنحوه ف الثلاثة الرهط الذين أتوا عمر » فسألوه عن جنة عرضها كعرض 
السموات والآرض » بمثل حديث قيس بن مسلم . 
حدثنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا جعفر بن عون » قال : أخبر نا الأعمش ؛ عن قيس بن مسلم » عن 
طارق بن شباب » قال : جاء رجل من اليبود إلى عمر » فقال : تقولون : جنه عرضها السموات والأرض 
أين تكون النار؟ فقال له عمر : أرأيت الها رإذا جاء » أين يكون الليل ؟ أرأيت الايل إذأا جاء > أين يكون 
الهار ؟ فمّال : إنه لمثلها فى التورأة » فقال له صاحبه : لم أخبرته ؟ فقال له صاحبه : دعه إنه بكل موقن . 
حدثى أحمد بن حازم » قال : أخبرنا أبو نعم » قال : ثنا جعفر بن برقان » قال : نا يزيد الأصم ؛ 
أن رجلا من أهل الكتاب أتى ابن عياس » فقال : تقولون جنة عرضها السموات واللآرض فأين النار ؟ 
فقال أبن عباس : أرأيت الليل إذا جاء » أين يكون النهار ؟ وإذا جاء اللبار » أين يكون الليل ؟ 

)١(‏ البيت فى اللسان ( بن ) قال : وبغام الناقة : صوت لاتفصح به » وميه قول ذى المرق . . . البيت . وأورده أيضا. 
فى ( عنق ) قال : والعناق : الآنى من المعز ٠‏ أنشد ابن الأعراف لقريط يصف الذئب , . . البيت نفسه » وبعده بيت آخر وهو : 
فلو أفى رميتك من قريب لعاقك عن دعاء الذئب عاق 

(؟) الذى وبباية ابن الأثير : لقد نزعت بمثل ماف التورأة » أى جنت ما يشهها.. 
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وأما قولهظ عدت للممستقين » فإزه بغى : إن الجنة الى عرضنا كعرض السموات والآارضن السبع 
أعدها الله للمتقين » الذين اتمقوا الله ع فأطاعوه فيا أمرهم باهم 3 فلم بتعد وا حدوده 2 و يقصروا 
فى واجب حقه عليهم فيضيعوه . ظ 00 ظ 
كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق : ال وسار عنُوا ! إلى متغلفرة من ربكم" 
وجسنة عتراضها السموات والارض الع اي أى ذلك لمن أطاعبى وأطاع رسولى . 
القول فى تأويل .قوله تعالل : 


1 فود وَالسَوَلوَألصَرًا لصَدَءِ والكظم ]لفطل ع وَالْعَارَحَنٍ التي أله بحت 
6 


يعى جل . ثناؤه بقولهه ال , ن يتفقون : ف السسراء والضراء 14" عدت الخنة الى عرضها السموات 
الأ القن + وم فقون أبواهم ف سبل لله » إما و صرفه على محتاج » وإما فى تقوية مضعف 
عا لى الموض للجهاد فى سبيل الله . < ا ْ 
وأما قولهظل ؛ ف السراء فإنه بع بعبى : حال السرور يكيرة المال » ورشاء العيش ؛ والسراء : 
مصدر من قوهم سرلى هذا الآأمر مسرة وسرورا ؛ والضراء : مصدر من قولهم : قد ضر فلان فهو يضر 
إذا أصابه الضر » وذلك إذا أصابه الضيق والجهد ىعيشه . 
حدثنا محمد بن سعد ٠‏ قال : تبى ألى ؛ قال : ثبى حمى ٠‏ قال : ثى ألى : عن أبيه : عن ابن عباس 
قوله فل اذ ين” يتفقون فى الستراء وَالضراء # يقول : في العسر واليسر . فأخبر جل" ثناؤه أن اللنة 
الى وصف صفنها لمن اتفاه . وأتفق ماله آى حال الرخاء والسعة . وى حال الضيق والشدة فى سبيله . 
له والكاظ..ين الغيظ »# يعى : والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه ء يقال منه : كظم 
فلان غيظه : إذا جرعه » فحفظ نفسه من أن مضى ما هى قادرة عل إمضائه باستمكانها من غاظهاو انتصارها 
ممن ظلمها : وأصل ذلك من كظم القربة . يقال منه : “كظمت القربة : إذا ملأتها ماء . وفلان كظم 
ومكظرم إذا كان ممتائا ما وحزنا » ومنه قول الله عر وجل « وَابلْيهدت عتيئناه من احلرن فهو 
كنظيم 4 يعى متلى” من الحزن : ومنه قيل غنا؛ رى المياه الكظائم لامتلائها بالماء » ومنه قبل : أخذت بكظمه 
بعئن عجازى نفسه والغيظ : مضدر من قول القائل : غاظى فلان فهو يغيظى غيظا ء وذلك إذا 
أحفظه وأغضبه . ظ 
وأما قوله جإوالعافين ء- ن_القّاس انه يعنى : والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إلييم ؛ وه, على 
لانتقام منهم قادرون » فتاركوها لهم . ١‏ 0 ظ 
.وأما قوله وو 01 أيحب المحسنين #فإنه يععى محبى : ان الله يحب من عمل بهبذه الأمور الى وصف أنه 
٠‏ أعد العاملين با النة الى عرضها السموات والأرض ن » والعاملون ها هم المحسنون » وإحسائهم هوعملهم بها. 
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أساسر 


كاحداتا إبنحيد ء قال : ثنا سلمة ) عن ابن إعاق 9 الثرين , فقون "فى أ لسسراء والفضرا ر4... 


ا ب ١‏ قل : قا يزيد » قال ١‏ شن سعيد» عن قاد » فول الل قرب ال 
وَالضّراء والكاظمين الغعييظ والعافين عن اتناس والله يحب المحسنين » : قوم أنفقوا ف الع 
والبسر » والحهد والرخاء » فن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل » ولا قوة إلا بالله » فتعمت ؤالله 
يا ابن آدم الخرعة نجتر عها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم 

حدئى مومى بن عبد الرحمن » قال : ثنا محمد بن بشر » قال : ثنا محرز أبو رجاء » عن امسن ؛ 
قال يقال يوم القيامة : ليقم من كان له على الله أجر ء فا يقوم إلا إنسان عفا » م قرأ هذه الاية : 
والعافينَ عن اناس » والله' يحب المحمسنين 4. 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا داود بن قيس ء عن زيد بن أسلم » 

عن رجل من أهل الشأم » يقال له : عبد الخليل » عن عم له » عن أنى هريرة فى قوله فإ والكاظ .مين 
الغيظ » أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( مسن كظم نظا وهو يتقدرر على إنتفاذه. ماده الله 
أممنا وإيمانا » . 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال فى عمى )2 » قال ؟ لى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قولهبؤوالكاظمين الغميظ يه ..إلى#اوالله حب الممحنسنين» » فالكاظمين الغيظ كقوله ووذ ! ماغتضيوا 
هم يترون » : بغضبون ى الأمر لو وقعوا به كان حراما فيغفر ون ويعفون » ؛ بلتمسون بلك وجه الله 


«والعافين عسن_الدّاس » كقوله ولا اتدل ولو الفتضل متكثم' والسّعة 4... إلىط ألا تحبو 
أن" يعفر الله كسم" ؟ # يقول : لاتقسموا عل أن لاتعطوه, من النفقة شي واعفوا واصفمحوا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مستا قجئئة أوقاكواتشهع 5كزو ال كانتفتوا ييوخ فتن 


اس 


لدوب لَاآنَهوَكَمْ بص رُواعلَ مَافْح ووه يَمكون ا 
يده يعبى بقوله جل" ثناؤه ل والذ ين" | إذا فعَلوا فاحشة # : أن الحنة الى وصف صففها أعدات 
: التي ٠‏ المنفقين فى السراء والشراء » والين ذا فلوا فاحشة » وبجيع هذه النعوت من صفة مين الذين 
قال تعالى ذكره : ظ وجبنة عرضها السموات والأرض” أعدات المتقين 4. 
كا حدثنا الحسن بن يحبى ء قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا جعفر بن سيان ء» عن ثابت 
البنانى ‏ قال : سمعت الحسن قرأ هذه الآية «النّذ ين فقون فى السسراء والسراء والكاظمين الفييظ 
والعافين عدن الناس ٠»‏ والله” بحب المُحمُسنين» »ثم قرأط وَانّد ين إذا فعسانوا فاحشة” أ و ظلَمسوا 


1/100 


9 - الرامع. تفسير الطبررن‎ ٠ 
نفب ”ذ ذ كتروا لةاستتقرو لذثوبيم». أله أجر ' العاملين 4 فققال :إن هذين النعتين لنعت‎ 


رجل واحد . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور ء عن مجاهدط واد ين إذا فعلوا فاحيشة أو 
سن سل ل 0ق سك اه ظ 
ظلموا أ نفسهم. »# قال : هذان ذنات : الفاحشة ذنب » وظلموا أنفسهم ذ: نب لب . أما الفاحشة فهى 
صفة لمر وك . 
ومعبى الكلام : والذين إذا فعلوا فعلة فاحشة » ومعنى الفاحشة : الفعلة القببحة الحارجة عما أذن الله 
عز وجل" فيه » وأصل الفحش القبح » والخروج عن الحد والمقدار فى كل ثىء » ومنه قيل الطويل 
المفرط الطول : إنه لفاحش الطول » يراد به : قبيح الطول » خارج عن المقدار المستحسن ؛ ومنه قيل 
للكلام القببح غير القصد : كلام فاحش » وقيل للمتكل به : أفحش ف كلامه : إذا نطق بفحش ؛ وقيل : 
إن الفاحشة فى هذا الموضع معبى بها الزنا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا لعياس بن عبد العم » قال : ثناحبان » قال : ثنا ماد » عن ثابت » عن جابرط وَالّد ين" إذ"! 
فلوا فاحشّة * قال : زلى القوم ورب الكعبة . 
خدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ١‏ : اندي" إذا فعللوا فاحدشة #أما 
الفأحشة : فالزنا . 
وقوله « أو ضا ظلجسوا أنتفسهم 4 يعنى به : فعلوا بأتفسهم غير الذى كان ينبغى لهم أن يفعلوا يا ؛ 
والذى فعلوا من ذلك ركوبهم من معصية الله » ما أوجرو! لا به عمو بته . < 
كا حدثا بن ركن ٠‏ قال: ثنا أنى » عن سفيان» عن منصور»ء عن إبراهم » قولهظوَالّدين” إذ! فعموا 
حيشة” أو ظلتموا أنتفسحم'» قال : انظلم من الفاحشة » والفاحشة من الظلم . 
وقرلاج ذ كروا الله » , يعى بذلك ذكروا وعيد الله على ما أتوا من معصينهم إياه ‏ فاستفروا 
لذ نوميم » يقول ::فسألوا.ر ربهم أن يسثر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليها 9 ومن" يقير 
لذ شوب إلا" الله 4 يقل : وهل يغفر الذنوب : أى يعفو عن راكها فيسار ها عايه إلا الله ؟ وم ينصروا 
على ما فعنوا» يقول : ولم يقيموا على ذنوبهم الى أتوها » ومعصيهم الى ركبوها وهم يعتاتمون »4 
يقول : لم يقيموا على ذنوبهم عامدين للمقام عليها » وهم يعلمون أن الله قد تقدام بالهى عنها » وأوعد عايها 
العقوبة من ركبها . وذ كر أن هذه الآية ألزلت خحصوصا بتخفيفها ويسرها أمنا مما كانت بنو [سرائيل متحنة 
00 
0 حدثنا القاسم » ق : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء بن أنى رباح أنهم 
قالوا : يا نبى الله ؛ بنو إسرائيل .أكرم على الله منا » كانوا إذا أذنب أحده أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة 
عتبة بابه : اجدع أذنك » اجدع أنفك » افعل » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فئزلت : 
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000 8 سم هعس و برسم وس عاتى 
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595 ع وان شاي 
ع1 اه 


فقال سول الله صلى اله عليه وسلم ألا علي م ير من ذلك ؟ فقرأ هؤلاء الآيات . 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثى عمر بن خليفة العبدىّ » قال : ثنا على بن زيد بن 
جدعان » قال : قال ابن مسعود : كانت يبنو إسرائيل إذا أذنبوا » أصبح مكتوبا على بابه الذنب وكفارته ؛ 
وأعطينا خميرا من ذلك هذه الآية . [ ظ 


حدثنا ابن <يد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال ثنا جعفر بن سلوان » عن ثابت البتالى » 05 : 
لا نزلت 8 ومن يتعتمتل سوعًا أو باظلم نقمْسَه #بكى إبليس فزعا من هذه الاية . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخمر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا جعفر بن سامان » عن ثابت البناى) 
قال : بلغى أن إبليس حين نزلت هذه الآيةط والذرين” إذا فَعمَُوا فاحشة” أو ظدلموا أننفسسم #بكى. 
حدثنا محمد بن المنبى + قال : ثنا مد بن جعفر © قال : : ئنا شعية » قال : سمعت عيان مولى آل 
أنى عقيل القنى » قال : سمعت على بن ربيعة » يحدث عن رجل من فزارة يقال له أسماء أو ابن أسماء » 
عن عل" » قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا » نفعنى الله بما شاء أن ينفعى » 
فحدثبى أبو بكر » وصدق أبو بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم » ؛ قال : ما من عبد » قال شعبة : وأحسيه 
فال مسلى » يذنب دنيا ثم يتوضأ ‏ ؛ ثم يصل ركعتين ء تم يستغفر الله لذلك الازب ‏ . وقال شعبة : وقرأ 


ع عن لكر 


إحدى هاتين الآحيد كس مسن يتعسمسل سوءا ل به » إوالذين إذًا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


حدثنا ابن وكيع ؛ » كال : ثنا أنى » وحدثنا الفضل بن إبعاق » قال : ثنا وكيع » عن مسعر وسفيأل » 
عن عمان بن المغيرة الثقى » عن على بن ربيعة الوالى » عن أ سهاء بن الكم الفزارى: 3 عن على بن أى )طأأبف 
قال : كنت إدذا! معت من رسول الله صلى الله عليه وسلى جديةا فى الله ما شاء منه » وإذا حدئرى عنه 


غيره » استحلفته » فإذا حاش لى صدقته » وحداثى أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال : قال رسو ل الله 


د اع ثم عراس اثى سم 1# سم ممم 


صلى الله عليه وسام : «مامن وجل بل نسب ذانسبا م يشوضا ؛ نم يُصَلى ؛ » قال أحدهما : ركعسين 
وقال الآخر : تم يتصلى ويسستضفر لله ل غفسر له 4) ٠‏ 

حدثنا الزبير بن بكار » قال : ثبى سعد بن سعيد بن ألى شعيد المقبرى » عن أخيه » عن جده عن على 
ابن ألى طالب أنه قال : ما حدثئى أحد عن رسول الله صلى الله عايه وسلم إلا سألته أن يقسم لى بالله هو بمعه 
من رسول الله صا لى الله عليه وسلم إلا أبا بكر » فإنه كان لايكذب » قال على رضى الله عنه : فحدئى 


3 بيد اع لل 


أبو بكر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : «مامن' عبد ينذ'نب ذانبا “ثم ينقلوم عد ذ كر 
ال هر اسم ساق يد لعل ساسم قي ار 


ذ لبه فيتوضا 3 يتصالى كتين ء تعفر الله مين ذانبه ذلك إلا شير ة أله 


2 
لله ). 


)01 كذا فى النسخ » و لعله سقط من قل الناسخ لفغل : إلا غفر له » كا هو فى الروايات بعده . 
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© سم اي شسراقى 


وأما قوله « ذ ذ كمروا الله فس فوا لتو بهم" » فإنه كا بينا تأويله ( وبنحو ذلك كان أهل 
الأويل يقولون . 00 
حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال ثنا ابن إحعاق جإواتذرين” إذ! فعسثُوا فاحشة”» : أئ إن 
أتوا فاحشةطل أو ظَللَميُوا | أننفسهسم' 4 بمعصية ذكروا ' مى الله عها » وما حرم الله عليهم » فاستغفروا لا , 
وعرفوا أنه لايغفر الذنوب إلا هو . 
وأما قوله ©« ومن يعفر الف ثوب إلا" الله فإن ١‏ مم الله مرفورع » ولا جحد قبله » وإجما يرفع ما بعد 
إلا باتباعه ماقبله إذا كان نكرة ومعه جحد » كقول القائل :ماء فى الدار أحد إلا أخوك ؛ فأما إذا قيل قام القوم 
إلا أباك » فان وجه الكلام فى الأب النصب ومن بصلته فى قوله عو عن" يتغمفر الذ شوب إلا الله #معرفة 
فإن ذلك إنما جاء رفعا » لآن معى الكلام : وهل يغفر الذنوب أحد » أو ما يغفر الذنوب أحد إلا الله : 
فرفع مأ بعد إلا من الله على تأويل الكلام » لاعلى لفظه . 
وأما قوله ل« ول يتصروا: على ما فعللوا وَهم' يعنلتمُون” 4 فإن أهل التأويل اختافوا فى تأويل 
الإصرار » ومعى هذه الكلمة : فقَال بعضهم : معبى ذلك .: لم يثبتو يغبتوأ على ما أتوا من الذنوب » ول يقيموا 
عليه » ولكبم تأبوا واستغفروا » ما وصفهم الله به . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠»‏ قوله ظ ول ينصيروا على ما فَعالُوا 
وهم يتعناتمسون » فإياكم والإصرار ٠‏ فإتما هلك المصرونالماضون قدما , ؛ لايهاهي مخافة الله عن حرام حرمه 
الله علي م » ولا يتوبون من ذنب أصابوه » حى أثاهم الموت وهم على ذلك . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله يلو !” 
ينصروا على ما فعلنوا وَهلم' يعسلمون” * قال : قداما قدما بى معاصى الله ٠‏ لآ يباه محافة الله حبى 
جاءهم أمر الله . 
حدئنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحداق :و ل' يتصيروا على ما فتعسلنوا وهم" يمون »: 
أى لم يقيموا على معصيتى » كفعل من أشرك لى فيا عملوا به من كفر فى . 
ظ وقال آخرون : معنى ذلك : ل يواقعوا الذنب إذا هموا به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن الحسن فى قوله وك" 
يصمروا على ما فَعمَلمُوا » قال : إتيان العبد ذنبا إصرارا حبى يتوب . 
حدثبى محمد بن عمرو » قال ثنا أبؤ عاصم » عن عيسى 6 عن | بن أى يح » عن مجاهد فى قول ال 
عر وجل و وك ينضروا على ما:فسعساموا #قال. : لم يواقعوا , ظ ظ 


. وقال آنخرون : معنى الإصرار : السكوت على الذنب » وترك الاستغفار . . اا 
0 ظ ظ 00 س6 
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م3 سورة آل عمران ‏ الجزء 
00 ذكرمن قال ذلك 00000 ظ 

حدثنا حمد بن الحسين ,قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ءؤولم يمصيروا على 

ما فعاوا وهم يعلتمنون » .: أما بصروا : فيسكتوا ولا يستغفروا. 2 ١‏ 

يتيب وأولى الأقوال ذلك بالصواب عندنا» قول من قال الإصرار : الإقامة على الذنت عامدا » أو ترك التوبة 

منه ولا معبى تقول من قال : الإصرار على الذنب : هو مواقعته» لآن اللهعز وجل مدح بترك الإصرار على الذنب 


585 6 عل كر 


5 ا 0026 - 
ذ كروا الله فاستغفسروا 


ل سنس قم ل ا ا 


مواقع الذنب » فال «والّذ ين إذ! فَعَلنُوا فاحشة أو ظاتموا انفسهم 
لذاثو م ٠‏ ومن" يسغافر النثوب إلا الله ء وم بلصو | على ما فعتلوا وهم يمون #؛ 
ولوكان المواقع الذنب مصرا عواقعته إياه : م يكن للاستغفار وجه مفهوم » لآن الاستغفار من الذنب إعما 
هو التوية منه والندم » ولا بعرف للاستغمار من ذنب لم بواقعه صاحه وجه . وقد روى عن النبى صلى الله 


6 
0 0ت عر الخ كشت 


عليه وسلم أنه قال : ما صر من استفر وإن' عاد فى الوم سبعين ممرة 6). 

حدتى ذلك الحسين بن يزيد السبيعى » قال : ثنا عبد الحميد الحماى » عن عمان بن واقد » عن 
أى نصبرة » عن مولى لأى بكر + عن ألى بكر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلو كان موائع 
الذنب مصرا »لم يكن لقوله وما صر من استْتعفس وإن” عاد ف اليسوم سبعين مرة » معى » لان 
مواقعة الذف » إذا كانت هى الإصرار ؛ فلا يزيل الاسم الذى لزمه معبى غيره » كما لايزيل عن الزانىي 
اسم زان » وعن القاتل اسم قاتل توبته منه » ولا مععى غير ها » وقد أبان هذا اللبر أن المستغفر من ذنبه 
غير مصر عليه » علوم بذلك أن الإصرار غير المواقعة » وأنه المقام عليه على ماقلنا قبل . 

ل 1 ا 1 7 ع ل 8ف هاس وس قي و - 3 . 8 ان 1 

واختلف أهل التاأويل فى تاويل قوهم ووهم ُو » فقال بعضهم : معناه : وهم يعلمون أم 
قد أذنبوا . 

ظ ذكر من قال ذللك [' اه 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » أمابهووهم 
يَعمْلَمُونَ »: فيعلمون ألهم قد أذنبوا » ثم أقاموا فلم يستغفروا . 

وقال آخرون : معنى ذلك : وهم يعلمون أن الذى أتوا معصية الله . 

ذكر من قال ذلأثك 

حدثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ظ وهم" امون مقال : يعلمون عا حرمت 

عليبم من عبادة غيرى . 
0 القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
م 0 واه اي ١‏ “لي سمسمون عسوي ارق يا ا سم سل 
أولليك جراؤهم مغفرة نزتو وَحَتكتُ تخرى ون ينها الانهلز خزلديت 


فَِاوَنجَمَ لَبَرَالْمَرلينَ © 
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يكل بع تعالى ذكره بقوله : أوائك الذين ذكر أنه أعد” هم ابلثة التى عرضها السموات والآارض من 
التقين » ووصفهم بما وصفهم به » ثم قال : : هؤلاء الذينهذه صفهم » جزاؤهم ) بعى ثوا بهم من أعماهم الى 
وصفهم تعالى ذ كره أنهم ملوها » مغفرة من ربهم » يقول : عو هم من الله عن عموبهم على ماسلف 
من ذنو. جم » ولحم على ما أطاعوا الله فيه من أعماهم بالحسن منها جنات » وهى البساتين تجرى من تحتها 
الآنبار » يقول : مجرى خلال أشجارها الآمبار » وى أسافلها جزاء لهم على صالح أعملهم » خالدين فيها : 
بعى دائى المقام فى هذه المنات الى وصفها » وعم أجر العاملين : يعبى ونعم جزاء العاملين لله ابلدنات 
التى وصقها . ا ظ ظ 

انا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسماق أ ولكك جرَاؤّه' مسغفسرة "من ربهم' 
| وجنات نجرى من" أتحنتيها الأنتهار خالد ين" فيا وَنعلم” أجبرٌ العاملين » أى ثواس المطيعين . 


القول في تأويل قوله تعالل : 


ييه يعنى بقوله تعالى ذكر 2110 من* فلكت سان 4 مضت وسلفت منى فيمن كان قبلكم 
با معشر أسعاب محمد وأهل الإكان به » من نحو قوم عاد وتمود » وقوم هود » وقوم لوط وغيرهم من 
سلا ف الأنم قبلكم سان » يعنى مثلاث سير بها فههم وفيمن كذبوابه من 0 أنيا مهم الذين أرسلوا إلههم » بإمهالى 
[ أهل التكذيب . بهم » واستدراجى إياهم ؛ حتى بلغ الكتاب فييم أحله الذى ا لإدالة أنيياهم و أهل الإيمان 
»م عليم م أحلات بهم عقوبى » ونزلت بساحتهم تقمتى » فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعيرا فيرو 
ىَْ ف الأرض_ فانظروا كسف كان" عاقبسة مكلذ بين» يقول : فسيرو] أمها الظانون أن إدالتى من أدلت 

من أهل الشرك يوم أحد على محمد وأصحابه لغير استدراج منى من أشرك فى ؛ وكفر برسل » وخالف 
أمرى فى ديار الأم الذين كانوا قبلكم » ثمن كان على مثل الذى عليه هؤلاء المكذ بون برسولى » واللتاحدون 
وحدانيى » فانظروا كيف كان عاقبة تكذيهم أنبيائى » وما الذى آل إليه عن خلافهم أمرى » وإنكارهم 
وحدانتى » فتعلموا عند ذلك أن إداتى من أدلت من امشركين على تيى محمد وأسصابه بأحد » إنها حا 
استدراج وإمهال : ؛ ليبلغ الكتاب أجله الذى أجلت لمم ؛ » م إما أن يثول حالهم إلى مثل ما آل إليه حال الأثم 
دين سلفوا بهم من تعجبل العقوبة عليدم » أو ينوا إلى طاعى واتباع رسولى . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 0 

ظ ذكر من قال ذلك 1 

حدثنا محمد بن سنئان » قال : ثنا أبو بكر ؛ قال : نا عباد » عن الحسن فى قوله # قد حلت من" 
قتبللكلم” سكن فسِيروا فى الأرض. فاننظروا كتيسف كان عاقبتة” المكتل بين » فقال : ألم تسيروا 
ف الأرض قاروا كيف عذاب ال قوم ترح » دقوم لوط » وقوم صالح » والأم الى عذاب الله 
عزوجل ؟ ظ 
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حدتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاص » عن عيسى » عن أبن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله 
وقد حاتت من فلكم سنن #بقول : فى الكفار والمؤمنين » والخير والشر . 

حدئى المثى »؛ » قال : ثنا أو -حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجيح » ٠‏ عن مجاهد « قدا عملت 
ملن” للك سان مفى المؤمنين والكفار  .‏ . 

حدثًا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق ؛ قال : استقبل ذكر المصيبة الى نزلت بهم » يعى 
بالمسلمين يوم أحنذ »> والبلاء النى أصابهم » والمّحيص لماكان فيهم » واتخاذه الشهداء مهم » فقال تعزية 


زد ا : َ 2 سس سس 


هم » وتعريها كم فها صتعوا » وما هو صائع بهم وقد تلت من قم سان فتسيروا ف الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة “ المكتذ”بين» أى قد مضت منى وقائع نقمة فى أهل التكذيب لرسلى والشرلك. 

فى عاد وثمود » وقوم لوط » وأصماب مدين » فسيروا ف الأرض تروا مثلات قد مضت فيمم ومن كات 
على مثل مأ هر عليه مثل ذلك مى » وإن أمكنت لهم : أى زعات يظنوا أن نقمى انقطعت عن عدوهم وعدوى 
للدولة التى أدلتها علي> كم بها لأبتليكم بذاك » لأعلم ما عند كي . 

حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عر قنادة » قوله ول قد حلت من" فلكم سنن" 
فسسسه واف الأرض, » فانتظروا كيف كان" عاقية ال مكذ بين #يقول : متعهم فى الدنيا قليلا » نم 
صبرهم يل النار ؛ وأما السئن » فا مع سنة » والسنة : هى المثال المتبع » والإمام الموام. به » يقال منه : 

سن فلان فينا سنة حسنة » وسن سنئة سيئة : إذا عمل عملا اتبع عليه من خير ؤشر » ومنه قول أبيد 


ابن ربيعة : 
من" مسع سس سنت لهسم آباؤه- م و لكل قوم سئة و [ماممها ١‏ 
وقول سلمان بن قتة : ظ 
ون" الألى بالطّف من' آل هاشم نانسا فسَسنُوا للكرام الناسيا' 
وقال ابن زيد فى ذلك ما حدثى يو نس قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( قد 


جات مءن بسكم سات 4 قال * مثال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
آ 0 للع هم 
بين لْلِنَاس وَهْكَ ىوَمَوْعَظ ‏ لَلْمْتَقِيَتَ © 
اختلف أهل التأويل فى المعبى الذى أشير إليه بهذا » فقال بعضهم : عنى بقوله هذا : القرآن . 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة » رواه الزوزف والتبريزى ف مملقته . والمعشر : .المماعة . وسنت لهم آباؤهم : علمتهم طريق كسب 
المعال , و السنة : الطريق و الأمر الواضح . و الإمام : القدوة و المثال يقتدى به . 

(؟) البيت لسليمان بن قتة المدوى . والطف : موضع قرب الكوفة » بمى طفا لأثه طرف الير مما يل الفرات . وهناك الموضع 
المعروف بكر بلاء ؛ الذى قتل فيه اليسين بن على رضى الله علهما . وتآسوا من الموأساة وهى المشاركة » لآمن التأسىٍ يممى التصهر . 


ا 
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الرامع ' تفسير الطبرى 6١١‏ 
. ذكر من" قال ذلك 
حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبوبكر الحنى » قال ثنا : عباد » عن الحسن فى قوله « هنذا بسيان 


عل سل و ع اكرام 


اناس وهدى سوعط المتفين 064 ٠‏ هذا 0 


| 
لآ جسله أ بيانا للناس عامة »> وهدى وموعظة للمتقين خصوصا . 
حدثنا المتى » قال : ثنا إسحاق » قال. : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن ااربيع > قال نى قولسطوهذ' 


عات لاله الي قرا 


بسان” اناس وهددى ومؤعظة للممتقدين مج خاصة . 
بحدى المنى ُ .قال : ينأ سوويك ) قال : تنأ ابن المبار لك َ عن ابن جريج فى قوله لوهذ ا سان" لاسّاس 


عن تاي 


وهدى ومواعظة: امتقين ج#خاصة . 


> 


ت يحالم 


وقال آخرون : إثما أشير بقوله هذا إلى قوله 9٠‏ قتد” مانت من قبسلكسم سين » فسيروا قى 
الأرض_ فاننظروا كبئف كان. عاقبة المكذ بين »ثم قال : هذا الذى عفتكم يا معشر أصماب تمك 
بيان اناس . ' 
ذكر من قال ذلك . 
حدئنا اين حميد » قال : ثنأ سلمة » عن أبن إححاق بذلك . 
مي وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب » قول من قال : قوله هذا إشارة إلى ما تقد م هذه الاية من 
تذكير الله جل ثناؤه المؤمنين » وتعريفهم حدوده» وحضهم على لزوم طاعته » والصير على جهاد أعدائه 
وأعداهم » لآن قوله هذا إشارة إلى حاضر » إما مرثى »' وإما مسموع » وهو فى هذا الموضع إلى. حاضر 
مسموع من الايات المتقدمة . فعى الكلام : هذا الذى أوضحت لكر وعرفتكموه » بيان للناس » يعى 
بالبيان : الشرح والتفسير . ظ 
.كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق وهلا سيان" للتاس #أى هذا تفسير اناس 
إن قبلوه . 
حدثنا أحمد بن حازم والمثتى » » قالا : ثنا أبو نعم » قال :.ثنا سفيان » عن بيان » عن الشعبى © هذا 
ببان” اشاس »قال : من العمى . 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخببر نا الثتورى » عن الشععى ؛ مثله . 
..وأما قوله « وهدى ومؤعظة” » فإنه يعنى بالهدى : الدلالة على سبيل الحق” » ومنهج الدين ؛ 
وبالموعظة : التذكرة للصواب والرشاد . ظ 
ظ .كا حدثنا أحمد بن حازم والمثى ء قالا: ثنا أبونعم » قال : ثنا سفيان » عن بيان » عن الشعبى : 
«إوهدى »قال : من الضلالة » #ووموعظة #من امهل . 
ظ حذثنا الحمن بن ييحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق »قال : أخبرنا النورى + عن بيان : عن الشعبى مثله . 
حدثنا ابن حميد : قال : نا سلمة 6٠ع:‏ ن ابن إحعاق « المتقين » : أى لمن أطاعنى وعرف أمرى , 
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؟ ١١‏ سورة آل ععران الجزء ‏ 
الثول في أدبيل قوله تعاق. 


وَلَاسهاَلَاححووا وأ اعون ! 5 موصي 0 
يد وهذا من الله تعالى ذ كر ره تعزية لأصعاب رسول اله صل الله عليه وسلم على ما أصابهم من الحراح والقتل 
بأحد » قال : ولا نمنوا ولا تحزنوا يا أصداب محمد » يعنى : ولا تضعفوا بالذى نالكم من عدو كم بأحد 
من القتل والقروح » عن جهاد عدوم وحربهم » من قول القائل : وهن فلان فى هذا الأمر فهو بن 
وهناعق , ولا محزرنواي : ولا تأسوا فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ » فإنكم أ نم الأعلون » يععى 
الظاهرون عليهم » ولك العقبى فى الظفر والنصرة علهم » يقول إن كثم مؤميل ‏ بقول. : إن كدم 
مصدافى نبيى محمد صلى الله عليه وسلم فيا يعدكم » وفيا ينبتكم من الكير عما يثول إليه أمركم وأمرهم . 

انها حدثنا المبى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أشخبرننا ابن المبا رك » عن يونس » عن الزهرى ؛ 
قال : كبر فى أحعاب محمد صلى الله عليه وسار القتل وابخراح . ؛ حبى نخلص إلى كل امرى منهم اليأس » فأنزل 
الله عن وجل" القران » فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما 1 مى به قوم من المسلمين كانوا قبلهم من الأ الماضية 
فقال«ولا نوا ولا محترنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين إلى قولدج البرز الذا ين كتهب 


عسيلهم اقل" لل فاجع "4 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله ا وه توا ولا 


© عا © أسىي كل وي هت ارح 


الأعسلسون إن كم مؤمدين4 : يعزى أصداب محمد صلى الله عليه وسلم 5 تسمعون ) وهم على 


صل عدم ١‏ متام عن لمجز لوعن ف طاب عدم ف سيل اا 


* كلرىي هج 


تهدوا ولا 2 وأئم 052 إن ل ميتي > قال : يأمر مدا يقول : ولا نمنوا أن 
تمضوا فى سبيل الله , 

حدثنا محمد بن “مرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله 
عز وجل نولا مهتوا» : ولا تضعفوا , 

حدئى الملى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن أن نجيح + عن مجاهد » مثله . 

حدثى المثبى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله بن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » فى قوله 
ولا دوا ولا تحسرنُوا #يقول : ولا تضعفوا . 

حدثى القاسم » قال :ثنا الحسين » قال :أي سج »عن ابن ديج كا مشوا» قال ابن جريجم : 
ولا تضعفوا فى أمر عدوكم « ولا تحتزنوا وأنتم' الأعلتَؤْن » قال : امهزم أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام * ف الشعب » فقالوا : ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فنعى بعضهم بعضا » وتحداثوا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قتل ٠‏ فكانوا فى هم وحزن » فبيما هى كذلك » إذ علا خالد , بن اليد ابخبل مميل 


0 مم انوكي ىر 


نوا وأنم 


ا 
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تفسير الطيرى 0 ؟ ١١‏ 


الرابجع . : 

لكين فوته وم أمقل فى الشعب ؛ لا رأوا النى 55 لى الله عليه وسلم فرجوا » وقأل النبى صلى الله 
عليه وسلم : واللهم لا لنا إل بك ؛ ولينس” تيد لع 00 الباسدة غير متولاء النقسر ؛ . 

قال وناب تر من اللمين وما » قصعدوا ‏ فوموا خيلالشركين سح هزمهم ال » وعلا الملمون 

الحبل » فذلك قو ا ندم الأعلون إن كسم مك منين #. 

ثنا سلمة » عن ابن إتعاق 9 ولا منوا:» أى لاتضعفوا لإولا محرنوا » 


5 ' الأعنلتون 4 أى تكون العاقة بة وانشهو رق" كسم ؤم لك 4 


ولا تأسوا عل ما أساب> لجرا 
إن كن م صدقم نبي بجا جاءم به عفى . ظ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال تت عمىء » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : أقبل خالد , بن الوليد يريد أن-يعلق عليهم الحبل » ؛ فقال الذي ى. صلى الله عليه سم : الهم لانعلون” 


زا ره 


علسنا ع فأنزل الله عر وجل © ولا شواولا راتوا وأنسم الاعلدون إن كنم مؤمنين : 
1 القول في تأويل قوله تال : 


ريتكو قتذكقل لمر لْعَوْم فرح : مَتَلْسوَيَلكَ ليام نا |بِإَنلتَاء 
وَلِيِعَهَ لهال ءاسنو دونك شبسناء ككفي قير © 7 


اختلف القراء ق قراءة ذاك ؛ فته عامة فراء أهل |الحجاز .والمدينة والبصرة إن سسكام فرح 
ققد مس القنم” قرح مله“ كلاهما يفتتح القاف + بمعبى : إن بمسسك القتل والخراح يا معشر أصداب 
حمل قعل دم ن القَوم هن أعدائكم من المشركين قرح قتل وجر اح مثله ؛ وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة : 


إن م 1 سكم تي فلك ص القسوم قرح 34 00 4 : 

. 005 5 كن ع تيا ن ن#ن ده اسه في له رم 
545 وأولم القراءتين بالصواب قراعءة م ن قرأظ إن" سكسم فرح قفامك 4 مس القسوام فرح مقلد » 
بفتح القاف فى الحرفين لإجماع أها ل التأويل علي أن معناه القتل والدراح : فذلات يدل على .أن القراءة هى 


الفتح » وكان بعض أهل العربية يزعم أن القترح والقارح لغتان بمعنى واحد ؛ والمعروف عند أهل العلم 


بكلام العرب ما قلنا . 
0 ظ كر ر من قال :إن اقرع 0 
نت" 20 د مس 0 قال : جراح قل 
لثم ى المثى 3 كال ٠‏ ثنا أبو حذيفة : قال ٠‏ ثنا شبل ؛ عن أبن أل جح عر مأ هل ماه . 


حدثى محمد بن سنان ؛ قال : ثنا أبو بكر الحنى ؛ عن عباد » عن اسن : »فق قولدوؤإت مس سكم 
قبرح فقيل مس القنؤم قرح مله »قال : إن يقتاوا وا منكم يوم أحد ؛ فقد قتلنم ٠م‏ 000 


')١ 6)‏ أى بظم القاف فينما.ء و لعله سقط نهنا من قلم اللا . 
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١‏ سورة آل عمران الجزء 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله.© إن سكسم قرح فقسد' 
9 مي د ل انار 2 ع 1" 93 . كر 1 . ا ةب تك 5 
مس القوم قرح مشله #والقرح : الخراحة ؛ وذاكر يوم أحد » فشا فى أصماب أبى الله صلى الله عليه 
وسلم يومئذ القتل واللخراحة » فأخبرهم الله ع وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذى أصابكم » وأن 
الذى أصابكم عقوبة . ظ ظ 

حدئتى المأنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ظ إن' 
سن ا عل وس قر الى سراح ل سي عل الي سم ا ل الا و م 1 1 ظ ع ا ' , : 

5 8 الل اس | مس ها عد هس" نه اعارةخج #و اعرسم جه ام ال سرج أسىم سسا فو كاي اء 
وشا يهم الفتل 4 فذلك قوله © إن كسس كاسم فر قعل مس القسوم ضر مشله # يقول : إن 
كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكر مثاه ؛ يعزى أصباب محمد صل الله عليه وسلم ؛ ويحسهم على القتال . 

حدرى محمد بن أسفسين » قال ٠‏ ننا أحمد بن المفضل قال : نا أسباط ( عن :السدى إن مسسكم 
ا اي د ك2 لرصياة ا سلم ‏ عا ىقلن يل 8 ش 
شمر حم فستفسك سس القسوم فرح مشله #و المر م : هى الخراحات . 

1 1 5 9 الله الشقس هم اسم وس 3ل تن إعداه قوس م اي سم سيل الي سل عا 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاف 8 إن كسسسسسس كسم شرح #أى بجراح و فنقسل مسس 
0 00-06 كك ته كل ال ِ 
الوم قرح مثله » : أى جراح مثلها . 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق ء قال : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا الحكر بن أبان » عن عكرمة ‏ 
عن ابن عباس » قال : نام المسلمون وبهم الكلوم » يعبى يوم أحد » قال عكرمة : وفيهم أتزلت : إإن' 
بن له اسم مسربجم هي إشرق 8ه اميس هق اع لي لل الى اران 2 وحرث 2 حرم عنم 00 . 5 ِ 6 
صر ان ع صقا سس 35 مل سمط كل أي عي تج سم تر 5 سر اشر عل عر ع دس لي سم م سداخ الى - 
تكونوا تأ لمنون فإ سم يالمون 3 تا لمون ؛ وتسرجون مسن أئله ما لآير جسون #. 

ع 72 7 القس هاعم وس 2خ تا عات إن 004 1 

وأما تأويل قوله إن يمسسكم قرح #فإنه إن يصبكم . 


ايها حداى محمد بن سعد » قال : تنى ألى » قال : ثى ععمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن أبن 


عباس إن سكم #4 : إن صبكم . 
القول في تأويل قوله تعالى :و وناك الأيام” شد اواهنا بين التتّاس 4 : 

يعبى تعالى ذكره : و تلك الأيام نداوها بين الناس » أيام بدر وأحل ؛ ويعبى بقوأه نداوالى سين 
اناس » : معلها دولا بين الناس مصرفة » ويعبى بالئاس : المسلمين والمشركين » وذلك أن الله عن وجل" 
أدال المسلمين من المشركين ببدر » فقتلوا منهم سبعين » وأسروا سبعين » وأدال المشركين من المسلمين 
بأحد » فقتلوا منهم سبعين سوى هن جرحوا منهم » يقال منه : أدال الله فلانا من فلان فهو يديله منه إدالة 
إذا ظفر به فانتصر منه مما "كان نال مزه المدال منه , 

وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل : 

ظ ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبوبكر الحنى » عن عباد » عن الحسن ‏ وتللك الأينّام” داولا 

سين الناس »قال : جعل الله الآيام دولا ؛ أدال الكفار يوم أحد من أصماب رسول الله صلي الله عليه وسلم 


إْ 
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حدثنا بش » قال : ثنا يزيد » قال ١‏ سيد ء عن قادة + قر ويك الأيام | لد ارا بين 
217 جل ميس ؛ وعم الصادق من الكاذب ‏ 
٠‏ ئ المثن » قال : اننا إسحاق ع قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : قوله 
66 الأيّام “داولا بين الناس .4 فاظهر الله عن وجل" نبيه صلى الله عليه وسلم وأصعابه على 
المشركين يوم بدر » وأظهر عليهم عدوه, يوم أ حد . وقد يدال الكافر من المؤمن » ويبتلى المؤمن بالكافر 
ليعلم الله من يطيعه تمن بعصيه » ويعلم الصادق من الكاذب » وأما من ابتى منهم من المسلمين يوم أ حد » 
فكان عقوبة بمعصيتهم رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا محمد بن الحسين » تال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط »ع عن السلدى وو وتلك الأيام ند أو هنا 


بك ةا كت 


بين الداآس » يمام ؛ ويوما عليحم . 


حدثنا القاسم ‏ قال ل :.ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال أبن جريج : قال ابن عباس 
«( تداوالها بين الّاس م قال : أدال المشركين على ا صلى الله عليه وسلم يوم أأحد . . 

حدئي محمد بن سعد قال 3 3 ؛ قال : نى 3 » قال : ثنا أبى 5 عن أعه ' : عن ابن عباس 
لذ اله مهم شبداء » وغلب رسول اله صلى الله عليه وسار يوم بدر الشركين » فجعل له الدولة عليهم . 

حدثتى المتى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا حفص بن عمر ٠‏ قال : ثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة ؛ 
عن أبن عباس » قال : لما كان قتال أحد ع وأصاب المسلمين ما أصاب » صعد الئيى صف الله عليه 
وسلى الخبل » فجاء أبوسفيان 1 فقال : يامحمد » ياععمد : ألا تخرج . ألا ترج » ادرب سمال » يوم لناء 
ويوم لكم » فقال رسول الله صلى الله عليه وس لأصمابه: أجيبُوه” ء فقالوا : لاسواء لاسواء » قتلانا 
فى الحئة ‏ وقفلاكم فى النار . فال أبو سقيان : لنا عزى » ولا عزى نكم : فتَال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قولوا : انم لان ولا متيل لتكثم' » فقال أبوسفيان : اعل هيل ؛ فعَّال رسول الله صلى الله 
عليه وسام » قولوا : الله أعللتى وأجل » فال أبو سفيان : مو عد كم وهوعدنا بدر الصغرى » قال 
عكرمة : وفيهم أنتزلت :جه وتلك الأيام تدأو لها بين الثّاس *#. 

حدئى الثنى » قال ا سويد ين نص . قال : ثنا ابن المبارك . عن ابن جريج . عن ابن عباس » 
فى قوله م وئيلكٍ الأيام تسد اوطنا بين النآس » : فإنه أدال على النى صلى الله عليه وسلم يوم أحد . 
< حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق : وتاك الآيام ل اوها بين ؛ اناس »# : : أى 
نصرفها للناس باليلاء والعخحيص . 

حدائى إإراهم بن عبد الله قال : أخبر نا عبدالله بن عبد الوهاب ا-لحجبى ؛ قال : ثنا حماد بن زيد : 
عن ابن عون ».عر ن نحمد فى قول الله« وئلتك الأيام نأو لهسا سين النئاس ,قال : يعبى الأمراء . 

 - 145 1 
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٠‏ سورة آل عحمرأن لجز 

ع لعي © صل ب عل ليم 000 01 و 2 اش 

لقو ل 6 تاويل شو له تعالى 2 و سب عاسم الك -9 اموا 3 ويتحخدك مك * رسك اع 3 و الله 
لأععب الظالمين »1 0 


بعبى بلك تعالى د كرد : و ليعام أئله الدين أمئو نا ويتخل مذحم شهداء تنذأوطا ل الئاس 3 ولو ل يكن 
ىُْ الكلام 5 وأو لكان قو أه : ليعام .متص أ 5 أقيأه ' وكان . الا الايام. نداو ها بين أأناس أيعام لله الدين 
آمنوا » ولكن لا دخلت الواو فيه آذنت بان لخدا متصل عا قبلها » وأن بعدها خبرا مطلوبا للام الى 


: أه : لعا متعائمة به . 
م 01 2 


58 فال قال قائل : ار كنقفب قيل 5 ينات 1 | الى 3 سوا أ معرفة 3 وأنت لا تستجيز فى الكلام : 

قل سألت ذعام.ث عبك ألله 3 وأنت: ثرا نك : 000ظ2 عد جيه د له أن تر بك 1 ؛: علمت صشده وما هق 0 قيل : . 
1 1 جمااء ,) 3 ع اس 1 8 ١‏ . - 11 

إن دلاثك | عما حاز مع الدين 3 لان أندين تاو يل دمن 5 وأى 3 وكدلاتث جائر مغله ئّّ ١‏ لأالثن واللام 4 27 قال 


ات 
0 ا ا 


تعالى ذكر د و ع اليه الذ ب صل َو | 3 ويس لمن الكاة بغر 2 إن ١‏ ف الالف واللام من 
تأويل أى ٠:‏ ومن عمقل الذى 8 الذى : ولو جعل كر مع الاسم 56 رقة رفة أسم فبك ادلالة 05 أى ِ حاز 5 شال : 


لت لأعلم عبد الله ءن عمرو : ويراد بذلك : لاعرف هذا من هذا . 


فتأويل الكلام : وليعلى الله الذين آمنوا نكم أ ا القوم من الذين افوا محم 


فاستخى بقو له 9 وليتعلتم الله النذ ين اموا مشكلم' #عن ذكر قوله لمن الّذ ين" نأفكسوا 4 أدلااة 
الكلام عليه إذ كان فى ' فوله 8 الذ ين آستوا » تأويل أئ على اوسا . ذكأن قل : ول ات أ 
المؤمن . قا قال جل ثناؤه هو يملسم أى الحز سه ن أحصىي غير أن الآالف واللام والذى ومبن . 
وضعت مع العلى هوضع أى نصبت بوقوع العلم عايه ٠‏ كنا قيل : وليعلمن الكاذبين :فأما أ فامما ترفع 
وأما قوله ب« ويتتخل” منككى” شبدداءتي فإنه يعنى : وليعل الله الذين آمنوا . وليتسخل منكم شهداء : 


: 
1 : 07 - , 1 46 . ْ 
ا ليكر م منكم بالشهادة من اراد ان بحر د ا - والشهداء كك شيك . 


: نداول دان الناس م 


: | ه: . © 0 0 00 آ ء 
اسك 8 2 31 1 7 3 5 | ع 5 9 8 35 1 ' حّ : ١‏ 0ل 0 2 5-9 
5 0 اع 4 ود بن ونين و والمذاهمين. 3 ا 01 من 0 من 0 الإممان بالشمادة ' 


1 2 1 العم 0 
7 ولديعك 0 اله الذي 0000 ويخ 533 اك م سل اع تقال قاب 57 03 51 زر 7 
ربنا أرنا يوما كيوم بدرء نقاتل فيه المشركين : و نلك فيه خيرا » ونلتمس فيه الشبادة . فلقوا المشركين 
00 سي 1 1 : 
0 < 
: 1 : سم سد هس سه العم إل شه كل 
حا نذأ 5-7 د قال . نأ يز رك . قال : ثنا سعمك -. عن قبَادة . قو له وو عاسم الله الك ين انوا 
ويدخد 2 الكم شد ء (# فكر م الله أولماءه 0 شوادة بأبدى م 3 3 72 حواصل الآمور وعو'ةم 
لاحل طاعة اله 1 


حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين : قال.: ثبى سحجاج .: عن أبن جر يج ولتم الله الذرين 


1/10 


الرابسع ظ تفسير الطبرى ٠‏ 
انوا ويتشخذ” لم" شبهتدداء* قال : قال.ابن. عباس : كانوا يسألون الشبادة » فلقوا المشركين , 
امد لديم تيده . اا 
ال ول فق قوله و وليئتم» ال الذ ين 00 1-7 لود كان 1 المسلمون 
يسألون رهم أن ير م يوها كيوم بكر 4 ببلون 3 خيرأ 4 وبرزفوت فيه الشبادة ٠‏ ويرزقود 
الحئة والحماة 0 ؛ فى المسلمون يوم أ حد فاتخذ الله منهم شهداء » وهم الذين ذكرهم الله عز وجل 4 
فقال ولا تقولوا ‏ ل يقسل : فى سبيل أبله ٠‏ أسوات #. . . الأية . 
0 وأما قوله 8 والله بحنب الا لمينَ 4 فإنه يعى به : الذين ظلموا أنفسهم معصيهم رمم . 

كأ حدئنا ابن ميد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق طوالله” لاأيحب الفا لمين4: أى المنافقين الذين 
يظهرون بألستهم الطاعة » وقلوبهم مصرة على المعصية . 

ظ 00 القول في تأويل قوله تعالى : 


يفحص هلين ماوكا لعزن 
ديد يعنى تعالى كرو بهو 59 0 الله الّذين آمسسوا» : وليختبر الله الذين صدقوا الله ورسوله 
فيبتامم بإدالة المشركين معو حى يتبين المؤّمن ممم الخلص الصحيح الإمان من المذافق . 
1 حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن أبن ألى نجيج ) عن مجاهد » مثله ع 
فقوله« وليمتحخص" الله الْذ ين آمسدموا » قال ظ ليبتإلى . 
حدثنا المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثذا شبل » عن ابن أنى جيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا أبو كر المنتق » عن عباد » عن الحسن ” قوله ف واسسسشتخص الله 
اذ ين آمسددوا» قال : يحص الله ْو من حبى يعندق . 
حدثرا محمد بن الحسين ٠:‏ قال ٠‏ ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط )2 عن السدئ ج وسيم ” 
لله الذ ين" آمسسوا» يقول : يبتلى المؤمنين . 
< حدئنا القامم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عبا 
" وليم٠تخص-‏ الله" التّد ين آمسسواج قال ٠‏ يإتلههم . 
حدثنا بشر » قال :“ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ء قوله ل وَليلسخص الله الذين آمسنسوا 
وملْحّق” الكافرين» فكان تمحيصا المؤمنين » ومحقا للكافرين 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق يو وليلسحمص الله اذ ين آمسسوا »6 : أى يعنت 
الذي ن أماوا خف خلصبع بالبلاء الذى. نرل 3 ؛. و كيف صبر هم و يقيميم 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «اوليستخص" الله الذرين” 
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0 


ب سر م عر 


وأما قوله طاو” مح > افر 539 يعبى به : أنه ه يتقصهم ويفتييم . 3 يقال منه : #ق فلان هذا 
الطعام : : إذا نقصه أو أفناه ) سدمه معقا » ومنه فيل محاق القمر : ماق »> وذلك سان وكناؤه. 

كنا حدثنا الاسم قال : ثنا الحسين » قال نى حتجاج ؛ عن ابن جر بيجم » قال : : قال ابن عباس 
«ومحق الكافرين # قال : ينقصهم .1 

حدثبى محمد بن سنئان » قال نا أو بكر الخنى » عن عباد » عن الحسن فى قوله ف[ يسحت 
الكافر ب ن #قال : تمحق الكافر حى يكذيه . 

حدئنا ابن حميد » قال : :نا سلمة » عن ابن إححاق به ومدق “الكافرين 4 : أى بطل من المنافتين 
قولهم بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم » ح<تى بظهر منهم كفرهم الذى يستترون به منكم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


أَمَحَسِهم أَنِتَنْ خَلو اا بنة كايح نهد ويك وََكْلَآآصَدبرِنَ ا 
د يعى بذلك جل أناؤه : أم حسيم يا معش أصعاب محمد » وظنتم أن تدخلوا الحنة »» وتنالوا كرامة 
ربكم © وشر ف المنازل عنده « ولما يتعلكم الله اذ ين جاهدوا متك ' #يقول : ولما يتبين لعبادى 
المؤمنين » اخجاهد منكم فى سبيل الله ؛ على ما أمره به + وقدبينت معنى قولد و ونا يعلكم الله 4 : و ليعام 
الله » وما أشبه ذلك بأدلته » فما مضى بما أغبى عن إعادته » وقوله وَيتَعمْلَم الصابرين # يعبى : 
الصابرين عند البأس على ما ينالهم فى ذات الله من جرح وألم و ومكروه. 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ء عن ابن إسحاق آم حي" أن" دالوا الحتة»وتصبيو 
من ثوأفى الكرامة » ولم أختبركم بالشداة » وأبتليكم بالمكاره » حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان فى » 
والصبر على ما أصابكي ف » و نصبءططا وَيَعدَلَم الصابرين :4 عل الصرض + والصرف ١‏ أن يتمع فعلان 
ببعض حر وف النسق » وق أوله ما لاحسن إعادته مع حرف النسق » فيتنصب الذى بعد حرف العطف على 
الصرف ٠‏ لآنه مصروف عن من الأزل » ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نبى فى أوك الكلام ٠‏ 
وذلك كقولهم : لاسعنى ثىء ويضيق عنك » لأن لا التى مع يسعى لايحسن إعادما مع قوله : 
عنك » فاذلك نصب » والقراء قهذا الحرف على النصب دروك عن امس أ كا بطل 
الصابرين” فيكسر اليم من يعلم ؛ لآنه كان ينوئ جز مها على العطاف به ؛ على قوله #إوَانًا عنام الله 4. 


القول في تأويل فوله تعالى : 


رود آذ ل 04 عد اهم و ار ا 
لودو وَالمَوْ َم نجل ؟ َوه قاد رد وُه وَأَنُتَنَظرُونَ © 
د يعى بقوله جل" تنا مو و لقند كسم" مون الموات»: و لقد كنم با معشر أصعاب محمد تمنون الموت 
يعبى أسباب. الموت » وذلك ااأقتالوفقد رأيتموء» فقد رأر: تم ما كنم تمنو نه » والحاء ق قواله رأنتموه » عائدة 2 


1 لبي ب 9-9 


6 هذا التو جيه التحوى كله مستيد من كلام الفر أه ف كعايه (رمغافىالقر أن 0.(انظر مصورة جامعة الشاهر ة راقم 48 ) صل آلا , 


01 
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< الرابتع ‏ < تفسير الطبرى ٠١‏ 

على الموت 3 ومعى ط وأنال” تتنظطرون” # يعبى : قد رأيتموه .عرأى منكي ومنظر : أى بقرب منكم . 

وكانبعض أه ل العر بية يزعم أنه قي لو نم تنظرون #غلى وجه التوكيد للكلام ؛ كا يقال : رأنته عباناء 
ورأيته بغيى » وسمعته بأذى :+ وإنما قيل :يو و اعد كلم" انمتن الموث مين قتسل أن" تنامقوه » 
لآن قوما من: أصعاب رسول الله صل الله عليه وساى تمن لم يشهد بدرا » كانو | يتمنون قبل أ حد يوما مثل 
يوم بدر » فيبلوا الله من أنفسهم خيرا » ويثالوا من الأجر » مثل ما نال أهل بدر ؛ فلما كان يوم أ حد فر 
بعضهم وصير بعضهم ) حى أوق با كان عاهد الله قبل ذلك ؛ فعاتب الله من فر معهم > فال و قد 


8 سس © اس 


م تان اموت من ' قبل أن تلقوه 4 .. الاية : وأثى على الصابرين منهم والموفين بعهدم. 
ذكر الأخبار ما ذكرنا من ذلا 

حائئى محمد بن عرو ء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيمى ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ىقول 
الله ولقد كم ون الموت من قبل أن تلقوه فقذ رأيتمموة وأدم' تنظرون #قال 
غاب رجال عن بدر » فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه » فيصيبوا من الخير والأجر » مثل ما أصاب 
أهل بدر ؛ فلما كان يوم أ حد ولى من ولى ؛ فعاتبهم الله » أو فعابهم » أو فعتههم على ذلك شلك أبوعامم . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة ».قال : ثنا شبل » عن بن ألى تجيح : » عن مجاهد توه » إلا أنه 
قال : فعاتبهم الله على ذلك » ولم يشك . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »'عن: ن ققادة » قوله وإ ولنقتد' كلم" وان مولت 
من قبل أن تلمقتوه فقد رأيشصوة وأنم” تنظرون # : أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر : 
والذى أعطى الله أهل بدر من الفضل والشرف والأجر » فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالا فيقاتلوا » فسيق 
إليهم القتال حبى كان فى ناحية المذينة يوم أ حد » فقال الله عر وجل كا تسمعون 9 ولقد كم 
دون" لمات » حتى بلغ «الشاكرين” 4 

حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قوله يل وقد 
كم متنا اموت من قل أن" لقره »قال : كانوا يتمنؤن أن لقا المشركين فيقائلوهم » فلما 
القوهم يوم أ حد ولوا.. 
حدثتى المثنى » قال ثنا إععاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه ‏ عن الربيع » قال : إن أناسا من 
المومنين لم يشبدوا يوم بدر والذى أعطاهم الله من الفضضل » » فكانوا يتمنون أن يروا قتالا » فيقائلوا » 
فسيق إليهم القتال » حبى كان بناحية المدينة يوم أأحد ؛ فأنزل الله عر وجل 9# ولمقسك كدي “هشور 6" 
اموت من' قبل أن تلقوه 4. . . الآية . 

“حدثتى محمد بن بشار » قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف » عن الحسن » قال : بلغنى أن رجالا من 


أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : لين -لقينا مع النبى صل الله عليه وسم لتفعلن ولتفعلن ٠‏ 


1/00 


٠‏ 1 < سورة آل عمران الجزء 


فابتلوا بذلك » فلا والله م كلهم صدق : أززل الله عر وجل” لط وقد" كلنام' "مان" المونتة مين» 
شرج اسان و الا سس ته الك لي 

فسأ .أن سه ه فقد رأستموه وام تنظمر ول # . ْ ٠‏ 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال ثنا أسباط » عن السدى » كان ناس من أصعاب ال" 


صلى الله عليه وسام لم يشهدوا بدراء فلما رأوا فضيلة أهل بدر » قالوا: إللهم نا ناك أذ تيا يما كد 
بدر » تبليك فيه خيرا » فرأوا. أحدا » فقال لهم ولقد كنم نون اموت من' قبل أ 
تَلْقَوَه فقد رأيشموه وأنم تسظارون #4 . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ط ولقد كنم "سنو ن ” ارت مده قبل أن 

تَلَقَوه فقد رأيسموه وأنام' تنظرون » : أى لقد كتتم تمنون الشهادة على الذى أتم عليه من الحق 
قبل أن تلقوا عدو بع الذين لوا رسول الله صلى الله عليه وسام على خروجه بهم إلى عدوهم لما فم 

من الحضور ف اليوم الذى كان قبله بيدر » رغبة فى الشهادة الى قل فانم م به » يقول ,ل فمقد رأيتموة 
وأناسم' تنشظرون » : أى الموت بالسيوف فى أيدى الرجال » قد حل بينكي وبدنهم وأنتم تنظروت 
يهم » فصددتم عنهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمَا ححََدُ إلارسول قد قَدَحَلَتَ مِنكَبَلِ اليل أفَاْنمَاتَ 


و سه وَمَريَبْفَاتٌ عل ديه عفنيه لص 1 206 سبج للها تُدْكرن 2 ظ 


وَقئْل أَنمَلبَتم علل أَعقديجر 


بد بعنى تعالى ذكره بذلك : وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه داعيا إلى الله 
وإلى طاعته » الذين حين انقضت آجاهم ماتوا وقبضهم الله إليه » يقول جل ثناؤه : محمد صلى الله عليه 
وسام [نما هو فيا الله به صانع من قبضه إليه ‏ عند انقضاء مدة أجل كسائر مدة رسله إلى خخلقه الذين مضوا 
قبله » وماتوا عند انقضاء مدة أجاطهم » ثم قال لأصعاب محمد معاتبهم .على ما كان مهم من من الملع والتزع 
حين قيل هم بأأحد : إن محمدا قتل » ومقبحا إليهم انصراف من انصرف منهم عن عدوه وامزامه عنهم » 
أفائى مات محمد أيبا القو م لانقضاء مدة أجله » أو قتله عدوكم » انقلبتم على أعقابكم » يععى ارتددهم عن 
يتك الى بعث الل حسدابالدعا ليه ؛ ورجسم عنه كفار له بعد لكان به » وبع ما قد وضصحت لك 
صعة ما دعاكر محمد إليه » وحقيقة ما جا كم به من عنك ربه لو ومن ' يتتقلب على عتقبسه » يعى بذلك : 
ومن يرتدد منكى عن دينه » و يرجع كافرا بعد | إيما نه م4 فسلسن يضسر الله شسيتعًا#يقول : فلن نوهن ذلك عزرة 
الله ولا سلطانه » ولا يدخل بذلك نقص ف ملكه »2 » بل نفسه يشر بردته » وحظا نفسه ينقص بكفره . 


«وستيتجزى الله الشتاكرين » يقول : وسيثيب الله من شكره على توفيقه» وهدايته إياه لديئه بنبوته على 
ماجاء به محمد صل الله عليه وسلم إن هو مات أو قتل واستقامته على منباجه » و تمسكه بدينه وملته بعده . 


كا حدثنا الماني » قال : ثنا [سعاق » قال : ثنا عبد الله بن هاشم »قال : أخبر نا سيف بن حمرو » عن 
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ظ الربنع ظ تفسير الطبرى . ١١١‏ 


ألى روق » عن أى أيوب » عن على" فى قله ل وسيستجزى الله الشن كرين ١4‏ .الثابتين على دينهم أبا بكر 
وأصعابه » فكان على رضى اله عنه يقول : كان أبوبكر أمين الشاكرين » وأمين أحباء الله » وكان 
أشكرهم وأحيهم إلى الله. ظ | 
حدثنا أبن: ميد » قال : ثنا خرئر ؛ عن مغيرة » عن العلاء بن بدر ء قال : إن أبا بكر أمين الشاكرين 
وتلا هذه الآية ها وسِسجتزى الله الشناكيرين *. - 
حدثنا ابن حميد » قال ::ثنا سلمة » عن ابن إسعاق 5« وسيتجتزى الله لشن كرين” 4 أى من أطاعه 
وعمل بأمره » وذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيمن الهزم عنه بأ حد 
من أصتبابه . ظ 
اذكر الأخبار الواردة بذلك' 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله وما محمد إلا رسول قد" 
خلت من “قله الرسل 4 إلقوله «وسسيتجتزى الله الشا كدرين ةكم يبوم أ حل حين أصابهم القرح 
والقتل. ؛ تم تنازعوا نى الله صلى الله عليه وسام بقية ذلك ؛ فقال أناس : لو كان نبيا.ما قتل . وقال أناس 
من علية أصحاب فى الله صلى الله عليه وس : : قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم» حى يفتح الله لكم» أو 
تلحقوا به » فقال الله عز وجل وما "محمد إلا رتسول” قد" حملت من قتبله الرسل” » أفائن” مات 


5 اع سا قر 


أو تيل التقتلتبلتم' على أعلقابكلم' 4 يقول : إن ,مانت نبيكم ؛ أو قتل » ارتددتم كفارا بعد إيماتكم . 
حدثى الى : قال : ثنا إعاق ؛ قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بنحوه » وزاد فيه ؛ 
قال الربيع : وذكر لنا والله أعلم أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار » وهو يتشحط فى دمه ؛ 
فقال : يافلان أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قتل » فقد بلغ » فقاتلوا عن 
دينكم » فأنزل الله عز وجل : 8 وما محمدة إلاة رسول” قد" ختاحت من" قتبلله ٠‏ الراسسل” أفائن” مات 
أو قتل” التقتلتبلتم' على أعلقابكلم' ؟ يقول : ارتددتم كفارا بعد إيمانكم . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط » عن السدىءقال : «لما برز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إليهم » يعنى إلى المشركين » أمر الرماة فعَاموا بأصل الخبل قى وجوه 
خيل المشركين » وقال : لا شبرحوا مكات تكسي إن رأيتمسونا قد" هس رمسنا هس" فإِنا لن" شرال” 
غالبين ما تسم* مكاتكم ؛ وأسر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير ٠‏ شم شك الزبير بن 
العوام والمقداد بن الأسود على المشركين : ؛ فهزماهي » وحمل النبى صلى الله عليه وس وأصحابه » فهزموا 
أباشفيان ؛ فلما رأى ذلك خالد بن الوليد » وهو على خيل المشركين قدم » فرمته الرماة فاتقمع © فلما 
نظر ر الرماة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه فى جوف عسكر المشركين ينهبونه » بادروا الغنيمة » 
'فقال بعضهم : لانثرك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر ؛ فلما رأى 
ماد قل ار لج ؛ صل فى خيله ؛ م حمل فقتل الرماة ؛ وحمل على أصعاب النى صلى الله عليه وسلم » فلما 
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رأى المشركون أن خيلهم تقاتل » تبادروا فشد”وا على المسلمين فهز موهم وقنلوه, » فأتى ابن قميثة امحارئى 
أحد ب امدارث بن عبد مناف بن كثانة » فرمى رسول الله صلى الله عليه وسم بحجر فكسر أنفه ور باعيته. » 
وشجه ى وجهه » فأثقله » وتفرق عنه أصعابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق الحبل إلى 
الصخرة ؛ فقاموا عليها » وجعل رسول الله صلى الله عليه وسام يدعو الناس : : إلى عباد” الله » إلى عبد الله » 
فاجتمع إليه ثلاثون رجلا ؛ فجعلوا يسير ون بين يديه » فلم يقف أحد إلا طلحة وسبل بن حنيف » فحماه 
طلحة ؛ فرنى بسهم يده فييست يده » وأقبل أ بن خلف اللتمحى وقد حلف ليقتان النبى صلى اله 

عليه وسلم ؛ » فقال الى صلى الله عليه وسام سل أنا أمتلك » فقال : يا كذااب أين تفر» فحمل عليه 
قطعنه النبى صلى الله عليه وسلى فى جنبالدرخ » فجرح جرحا خخفيفا » فوقع يخور خخوران الثور » فاحتملوه 
وقالوا : ليس بك جراحة » قال : أليس قال : لآقتلنك » لو كانت للجميع ربيعة ومضر لقتلهم » ولم يلبث 
إلا يوما أو بعض يوم حبى مات من ذلك الحرح » وفشا فى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل » 
فقال بعض أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن ألى » فتأخذ لنا أمنة من أبى سفيان > يا قوم 
إن محمدا قد قتل » ؛ فارجعوا إلى قومكر قبل أن يأتوكم فيقتاوكم » قال أنس بن النضر : يا قوم إن كان محمد 
قد قتل » فإن" رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قائل عليه محمد صلى الله عليه وسلم » الاهم. إلى أعتذر 
إليك ما يقول هو لاء » وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل » وانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسام يدعو الناس حتى انتبى إلى أصعاب الصخرة ؛ فلما رأوه وضع رجل سهما ف قوسه 
فأراد أن يرميه : فقال : أنا رسول الله ففرحوا حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسام حيا » وفرح 
رسول الله صلى لله عليه وسلم حين رأى أن فى أصعابه من يمتنع ٠‏ فلما اجتمعؤا وفيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ذهب عنهع الزن ء فأقبلوا يذكرون الفتح ء وما فامهم منه : ويذكرون أصحابه الذين قتلوا ؛ 
فقال الله عر وجل الذين قالوا : إن محمدا قد قثل ٠‏ فارجعوا إلى قومكم فإ وما محمد إلا رسول قد" 
متت من قتبلله الرسل” » أفائن” مات أو قستل ١‏ اتقتتبك.م' على أعتقايكم ؟ ومن" يشقتلب على 
عقبيله قن يضر الله شيا » وسيسجترى الله الشاكرين * . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى ممح » عن مجاهد #ؤومن 
يتتقلب على عقبسه » قال : يرانك . 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى تيح » عن أبيه . 

وحدثئى الانى » قال : ثنا أبوحذيفة . قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نميح » عن أبيه » أن رجلا من 
المهاجرين » مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه ٠‏ فقال : يافلان أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ 
فقال الأنصارئ : إن كان محمد قد قتل » فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم .. 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة » قال : ثبى ابن إسحاق » قال : ثنى القاسم .بن عبد الرحمن بن رافع 
أنخو ببى عبد النجار » قال : اننهبى أنس بن النضرعم" أنس .بن مالك. إلى عمر وطلحة بن عبيد الله ى رجال 
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الرابع نفسير الطبرى ١)‏ 


من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوا بأيديب » فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قد قتل محمد رسول الله » قال : 
فا تصنعون. باعخحناة بعده ؟ قوهوا. وتوا على ما مات .عليه رسول الله » واستقبل القوم فقاتل حى قتل » 
وبه سمى أنس بن مالك . 

| حدثنى الاتى » قال : ثنا [سعاق » قال : ثنا أبو زهير » عن , جويبر » عن الضحاك » قال : نأدى 
مناد يوم أحد حين هزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ألا إن محمدا قد قتل ؛ فارجعوا إلى 02 
فأنزل الله ع وجل لاوما محمد إلا رتسول قلد" لدت من” قتبله الرسل *. . . الآية . 

حدئنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : أل 
فى أفواه المسلمين يوم أحد » أن النى صلى الله عليه وسلم قد قنتبل » فنزلت هذه الآية #إوما محمد إلا 
سول" قد" حملت من” قنبئله الرسل *. . . الآية . . 

حدثى محمد بن سعد » قال : تى أنى » قال : تنى عى + قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن باس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل هو وعصابة معه يومئذ على أ كنة » والناس يفرون » ورجل قائم على 
الطريق يسألهم : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعل كلما مروا عليه يسألهم » فيقولون : والله 
ما ندرى ما فعل » فقال : والذى نفسى بيده لئن كان النبى صلى الله عليه وسام قتل لنعطينهم بأيديناء نهم 

لعشائرنا وإخواننا » وقالوا : إن محمدا إن كان حيالم مبزم » ؛ ولكته فد قتل » فرخصوا ق الفرار حيلف ؛ 
فأنزل الله عر وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : #وما محمد" إلا رسول قدا تلت م من قبله 

الرمسل 4. . . الآبة . 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلياآن . قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قو لهيووما محمد 'الأرسول” كا خساست من قسيسأسه ٠‏ الرتسل 4.. . الآية : ناس من أهل 
الارتياب والمرض والنفاق » قالوا بوم فر اناس عن نبى' الله صلى الله عليه وسلم » وشح فوق حاجبه» وكسرت 
رباعيته : قتل محمدء فالحقوا بدبنكم الأول »فذلك قوله«أفائ نما تأو قعل التقسلببم على أعتقابكم 4 
حدثيى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله © أفائن” مات أو قتل 
| اتقلبم” على أعنقابكم' 4 ؟ قال : ما بينكم وبين أن تدعو الإسلام » وتنقلبوا على أعقابكم » إلا أن 
كوت محمد » أويقئل ؛ فسوف يككون أحد هذين » فسوف يموت » أو يقتل .... 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا سلمة » عن ابن إتاق ل وما محمد إلا رسُول” قد" متت من قله 


ا ا 


يت 0 


اسل ب إلى قوله ب« وسّيتجترى الله الشاكرين »* : أى لقول الناس قتل محمد » وا مبزامهم عند ذلك 


وانصرافهم عن عدوهم ؛ أى أفائن مات نبيكم » أو قتل » رجعتم عن ديتكم كفارا » ما كنتم ٠»‏ وتركم 
جهاد عدوكم يكاب اث ؛ وما قد خلف ليه من يه متك وعد كي » وقد ين اك ا جام ع ا 
ميت ومفارقكم ) © ومن يتقلب على عقبيه » : أى يرجع عن دينه 9 فلسن يضر الله شياع : أ 

أن ينقض ذلك من عز الله » ولا ملكه » ولا سلطانه . 


هواأاعه 1 
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' سورة آل عمران الجزم‎ ١١ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ع قال .: : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال أهل المرض 
والارتياب والنفاق : ؛ حين فر الناس عن الذنى ٠‏ صلى الله عليه.وسام قد قتل محمد » فاللقوا بديتكم الأول ». 
فيز لت هذه الاية . 

ومعنى الكلام : وما محمد إلا رسول قد خلتٍ من قبله الرسل ؛ أفتتقلبون على أعقابكم إن مات محمد 
أو قتل » ومن ينقلب على عقبيه فلن , يضر الله شيئا » فجعل الاستفهام فى حرف ابخزاء ع ومعناه أن يكون 
ف جوابه خبر] ١‏ وكذلك كل استفهام دخل على جزاء» فعناه أنيكون قجوابه [ در] ١‏ لأنالحوابخبريقوم 
بئفسه والخزاء نرط ذلك لخر ثم يم جاب وحوكذلك » ومن ال يه بعد ااه كاقل اداع 

عقنت له إن" تتدلج اليل لاترل* 2 أمامّك بيلت من بيسوقى سائر 

فعنى لايزل رفع ؛ ولكنه جزم خجيئه بعد الخزاء فصاركا واب ء ومثله أفائين منت فهم/ الحاندون”» 
و فكيف تيون إن كفر تم ولو كان مكان فهم الحخالدون علدون ؛ وقيل : أفائن مت خلدوا جاز الرفع فيه 
والحزم » وكذلك لو كال مكان انقابتم تنقلبوا جاز الرفع والحز مما وصفت قبل » وتركت إعادة الاستفهام 
انية مع قوله القليم : اكتفاء ء بالاستفهام فى أول الكلام ؛ وأن الانتفهام فى أوله دال على موضعه 
ومكانه . وقد كان بعض القراء يختار فى قو له مو أت نذا كنا رابا وعظاما أئنا لبعوثون »ترك إعادة 
الاستفهام مع ١‏ أثنا » اكتفاء ٠‏ بالاستفهام فى قوله ظ أئذ] كمنًا : رابا » ويستشهد على صمة وجه ذلك باجماع 
اللغراء على تركهم إعادة الاستفهام مع” قو له : انقلبم » اكتفاء بالاستفهام فى قوله : : أفائن مات » إذا كان 
دالا على معبى الكلام وموضع الاستفهام منه » وكان يفعل مثل ذلك فى جميع القرآن ». وستأنى على الصواب 

من القول ق ذلاث إن شاء الله » إذا انمبينا إليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَمَاكَاريِقْض أنكو اسه مكتبا مجلا 
3 عنى تعالى ذكره بذلك : وما يموت محمد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذى جعله الله غاية 
لحياته وبقائه » فإذا بلغ ذلك من الأجل الذى كتبه الله له » وأذن له بالموت » فحينئذ يموت » فأما قبل 
ذلك فلن تموت بكيد كائد ؛ ولا يحيلة محتال . 


01 زيادة عن معان القر أن للغراء ص إلا من مصورة جامعه القاهرة رقم وه٠ ٠‏ ؛؟ وقد أورد المؤلف أكثر كلامه بنصه . 
(؟) البيت من شواهد النحويين : أو رده الفراء فى معافى القرآن عن القاسم بن معن عن العرب »© ولم ينشيه لأحد © واستثيد به مل 
جزم لايزل قى ضرورة الشعر يجمله جواب الشرط » وكان القياس أن يرفع .» ويحمل جوابا القمم » “ فيكون جواب الشرط مهذوها مدلولا 
عليه يحواب القسم . وقال أبن عصفور : وليس حلفت فيه فيه قسبا »+ كا ذهب إليه الغراء ؛ بل هو غير محض © غس مرأد به معى 
القسم » لآن القمم إذا تدم عل الشره. بى او ب عليه » ول يبن على الشرط . ظ 00 
وتدلج : تسر الليل كله . وأراد بالبيت حماعة من أقاربه . يقول : إن سافرت بالليل أرسلت سماعة من أهلى يسيرون أمامك 
مخفرونك إلى أن تصل إلى مأمنك ( انظر اطزانة 4 : 4٠‏ همه 4ه ). 
وروا ابن قتيبة ىق كتاب المعانى الكبير صن ه :م مطبعة مجلس دائرة الممارف المرائية حيدر آباد الد كن سنة بهم ؟ م هكذا ؛ 
وقلت له إن تدلج الليل لاتزل 2 أمامك بيت من بيوق عائر ' ئ ظ 
وفسره بقوله : أى بيت هجاء سائر . ونسبه الراعى . 
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لرابع 00 3 تفسير الطبر ى ج١١‏ 


كا حدثنا اين حميد ؛. قال : ثنا سلمة » عن أبن إححاق ل وما كان لتفنس أن* موت إلاة باذن الله 
كتابا مؤجلا» : أى أن محمد أجلا هو بالغه إذا أذن الله له ى ذلك كان . ا 

وقد قيل : إن معبى ذلك : وما كانت نفس لعوت إلا بإذن الله . ٠‏ ظ 

وقد اختلف أهل العربية ىمعى الناصب قولهيق كبتابا موجنلا + فقال بعض نحولى البصرة : هو 
توكيد ع ونصبه على كتب الله كتابا مجلا > قال : وكذلك كل شى © فى القرآن من قوله حقا » إتما هو 
أحو” ذلك حقا.» وكذلك«وعد الله » ورحمة من" ربك » وصنع الله اللذزى أتلقنن” كل" شى' » وكتاب الله 
عليكي' نما هو صنع الله هكذا صنعا » فهكذا تفسير كل شىء فى القرآن من نحو هذا » إن كثير : ظ 

وقال بعض تحونى الكوفة ى قوله هما كان لشفس أن" تموت إلا باذان الله #معناه : كتب الله 
آجال التفوس .. م قيل : كتابا مؤجلا » فأخرج قوله : كتابا مؤجلا » نصبا من المنى الذى فى الكلام » 
إذ كان قولهظ© وما كان السقس أن"* تموت إلا ياذ'ن . الله قد أدى عن معناه كتب » قال : وكذلك 
سأة ثر ما فى القرآن من نظائر ذلك © فهو عل هذا النحو . 

وقال آخرون منهم : قول القائل : زيد قاءم حقا يمعبى أقول : زيد قائم حقا » لأن كل كلام قول ع 
فأدذى المقول عن القول » ثم خرج ما بعده منه » "كا تقول : أقول قولا حما » وكذلك ظنا ويقينا » وكذلك 
وعد الله » وما أشبهه . 
5 والصواب من القول فى ذلك عندى » أن كل ذلك منصوب عل الصدر من م الكلام | الذى قبله ع 
لأن فى كل ما قبل المصادر الى هى عكالفة ألفاظها ألفاظ ما قبلها من الكلام » معانى ألفاظ المصادر وإن 
خالانها فى اللفظ » فنصبها من معاق ما قبلها دون ألفاظه . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


9 يعبى بذلك جل" ثناؤه : من يرد منكم أيها المؤمئون بعمله جزاء منه بعض أعراض الدنيا دون ما عند الله 
من الكرامة » لمن ابتغى بعمله ما عنده نؤته منها » يقول : نعطه منها » يعبى : من الدنيا » يعبى : أنه يعطيه 

مها ما قسم له فيها من رزق أيام حياته » ثم لانصيب له فى كرامة الله الى أعد”ها من أطاعه » وطلب ماعئده 

فى الاخرة ؛ ومن يرد ثواب الآخخرة ؛ يقول: ومن برد منكم بعمله جزاء منه ثواب الآخرة ؛ يعفى ما عند 

الله من كرامته الى أعد'ها للعاملين له فى الآخرة » : نؤته معها » يقول :: نعطه منهاء يعبى من الاخرة ؛والمعبى : 

من كرامة الله الى خص» أعى طاعك فى الآحرة فخرج الكلام عالدنا والآحرة » وى ما فييما . 

. كا جدثنا بن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق «( ومسن” سرد 'شواب الد نيا ناته مها , 


لت سسا سنا 


ومسن: رد" لواب الآخيرة. نوه منسهأ # : أى شن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة فى الآخرة ؛ 
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نؤته ما قسم له منها من رزق » ولا خظا له فى الآخمرة » ومن يرد ثواب الآخرة' نؤته ممها ما وعده مع 
ما يحرى عليه من رزقه فى دنياه . ظ 

وأما قوله :#وستجترىالشا كرينهيقول : وسأثيبمن شكرلىما أوليته منإحسافى إليه بطاعته إياى 
واتبائه إلى أمرى » وتجنبه محارى فى الآخرة » مثل الذى وعدت أوليانى من الكرامة على شك رهم إياى م 

وقال ابن إسحاق فى ذلك بما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة» عن ابن ماق #وستجتزى الشاكرين »# 
أى ذلك جزاء الشاكرين » يعنى بذلك : إعطاء الله إياه ما وعده ق الآخرة مع ما بجرى عليه من الرزق 
الدنيا . 

القول ني د قو تعالى : 
د 1ن 


ومنب َقرْعَعَه بون كيرش وهنو ألما أصايم فِسَِ لإ لْوِوَمَا صحفو 


0000 ل لبربنٌ ها 

اختافت القراء ىقراءة ذلك ؛ ا بعضهم : وكأيسن بهمز الآلف وتشديد الياء » وقرأه آخرون : بمدا 
الألف وتخفيف الياء»وهما قراءتان مشبورتان فقراءة المسلمين » ولغتان معروفتان لااختلاف ى معناهما » 
فبأى القراءتين قرأ ذلك قارئ فصيب » لاتفاق معنى ذلك وشهر هما فىكلام العرب » ومعناه : وكم من نبى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : مو قسَّل مسعسه ر بيسون كشير . 

اختلفت القراء ققراءة قوله (قتل ممعنه ربيسون كتقي ر» ؛ فقرأ ذلك جماعة من قراء الحجاز والبصرة 
قتل بضم القاف » وقرأه ماعة أحرى بفتح القاف وبالألف » وهى قراءة جماعة من قراء الحجاز والكوفة ) 
فأما من قرأ قاتل ع فإنه اخحتار ذلك لأأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقوله ©# فا وهّنوا» وجه معروف ٠‏ لأنه 
يستحيل أن يوصفوا بأمهم لمممنوا ولى يضعفوا بعد ما قتلوا ؛ وأما الذين قرءوا ذلك : قتل » فإممقالوا : إنها 
عبى بالقتل النبى » و بعض من معه من الربيين دون جميعهم » وإما ننى الوهن والضعف تمن بى من الربيين 
ممن لم يقتل . 
د وأولى القراءتين ذلك عندنا بالصواب ٠‏ قراءة من قرأ بضم” القاف طقل معه ريون ككير" 4 
لآن الله عر وجل إنما عاتب ببذه الآية» والآيات الى قبلها من قوله-9أم' م سكم أن تسد انوا الحدة 
ون لعساكمر الله انين جاهد وا مك سم #* الذدين امهز موا يوم أحد » وتركوا القتال» أو سمعوا الصائح 

يصيح : إن محمدا قد قتل » فعذلهم الله عز وجل على فرارهم و 0 ٠‏ فقال : أفائن مات محمد 

أو قتل أيه المؤمنون ارتددتم عد دين> | » وانقابيع على أعقابكم : م أخبر هم عما كان من فعل كثير من 
أتباع الأنبياء قبلهم وقال لم ٠‏ هلا فلم كا كان أهل الفضل والعلم من من أتباع الأنبياء قبلكى , ؛ يفعلو نه إذا 
قتل نبيهم من المضى على منهاج نبيهم ؛ والقتال على دينه أعداء دين الله » على نحو مأكانوا بقاتاون بع 1 


0 
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ول تبنوا ولم تضعموا » » كالم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر » من أتباع الأنبياء إذا قثل 
نبييم ؛ ولكنهم صبروا لأعدائهم » حتى حكم الله ينهم وبدنهم » وبذلك من التأويل جاء تأويل المتأول , 
٠‏ وأما الر يون ؛ فاهم مرفوعون بقوله : معه » لابقوله ! قتل -00200 ظ 

وإنما تأويل الكلام : وكائن من نبى ' قتل ومعه ربيون كثير» ما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله » وق 
الكلام إضمارواوء لأأنما 1 او تدل” على معبى حال قتل النى. صلى الله عليه وسلم » غير أنه اجنزا بدلالة 
ماذكر من الكلام عليها من ذكرها ؛ وذلك كقول القائل ف الكلام : قتل الآمير معه جيش عظم © بمعبى : 
فتل ومعه جيش عظم . 

وأما لبون » فإن أهل العربية اختلفوا ىمعناه » فقال بعض نحو البصرة : هم الذين يعبدون الرب 
واحدهم رلى . وقال بعض نحوبىالكوفة : لو كانوا منسوبين إلمعبادة الرب لكانوا ربيون بفتح الراء » 
ولكنه العلماء والآلوف » والربيون عندنا : الجماعة الكثيرة » واحده, رلى » وه جماعة . 

واختلف أهل التأويل فى معناه » فقال بعضهم مثل مأ قلنا . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال :ثنا سفيان » عن عاص, » عن زر »عن عبد الله : 
الربيون : الآلوف . 

حدثى المثتى ؛ قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان »عن الثورى » عن عاصم » عن زر » عن 


عبد الله » مثله . 
حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال : أخبر نا الثورى وابن عيينة ؛ عن عاصم بن 
ألى النجود » عن زر بن حبيش » عن عبد الله م مثله . 
حدثنا ابن حميد قال : ثنا حكام » قال :. ثنا عمرو بن عاصم » عن زر » عن عبد الله » مثله . 
حدى يعقوب | بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عوف من حدئه » عن ابن عباس ف قواء 
«ربيون “كشي ر #قال : جموع كثيرة . 
حدثى الابى » قال : ثنا عبد الله بن صالح »قال : دىْ معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
«قاتل عه ريون كشي ر #قال : جموع . 
| حدثى حميد بن مسعدة © قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا شعبة » عن عاصم » عن زر ؛ عن 
عبد الله يلاوكايين امن دَى قشل عه ربيون” كثير #قال : الألوف . 
اوقال أتخرون بما حدثنى به سليان بن عبد الحبار » قال :ثنا محمد بن الصلت » قال: ٠‏ ثنا أبوكدينة » 
عن عطاء ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «إوكايين من نسى قشل“ مه ربيون كشير #قال : 
علماء كثير . ظ 
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ع دم 


حدثي بعقوب بن إبرادم ؛ قال :ثنا شم » قال : أخبرنا عوف » عن الحسن ف قوله ‏ وكأين 
من نبى قشل 09 رون > كسشير » قال : فهاء علماء . 

حدئى يعقوب بن ل إبراهم ‏ قال : : ثنا ابن علية . عر: ن أنى رجاء » عن الحسن » فى قوله #وكأرن' مد 
دَى قل معه ربيون ككشير”» قال : اممموع الكثيرة . قال يعقوب : وكذلك ره إساعيل ل 
عه ر بسينون كشير 4 . 

حدثئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة« وكأبين من * َى تيل معه ربيون 

كي ر #يقرل : جوع كثيرة . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال: أخبر نا عبد الرزاق » قال ؛ أخبرنا معمر » عن اللحسن فى قولهط تمل 
معه ربيون كشي ر # قال : علماء كثيرة . وقال قتادة : جموع كثيرة . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبدالرزاق » قال : أخبر نا ابن عبينة » عن عمرو » عن عكر مة 
فى قوله# ريون كير قال | جموع كثيرة . 

حدثبى عمرو بن عبد الحميد الآملى ؛ قال ثناسفيان ؛ عن عمرو » عن عكرمة » مثله . 

حك وى محمد بن خمرو » قال :ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى تجح ؛ عن مجاهد فى قول 
اله عر وجل © قل 0 ريون كدير »قال : جموع كثيرة . 

حدثبى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أى تجيح + عن مجاهد » مثله . 


عل اعم قي 


حي حل عسل الي 


حدثت عن عمار » قال : ثنا ان ن أ جعفر » عن أبيه ؛ عن الر بيع 9 يل ممه ريون كشي رأ 
يعول : جموع كثيرة . 
احدئى المنى » قال : ثنا إسعاق ؛ قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله #وكايين* 
من" َى قشل معه ربيون كشي ر#يقول : جموع كثيرة قتل نبهم . 
حدثى المى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن لمبارك » عن جعفر بن حبان » والمباراء 
عن الحسن فى قوله «وكأين' من" نى قال معه ربيون كتثير 4 قال جعفر : علماء صبروا . وقال 
ابن المبارك : أتقياء صيروا . « ظ 
مدنت عن الحسين بن الفرج » قال : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
السحاله يقول فى قولهٍ قعل" معه ربيُون” شير 75 ٠ن‏ اللجموع الكثيرة قتل نبههم . 


0 2 م 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى 96 قاتمل معه ربيسون 
كطثير » يقول تموع كثيرة . < ظ 
ْ ٍِ اس لل سا سار الا ارس 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إححاق » قوله مووكأين' من نسى ل مسعنه ريون 
كتشير» قال : وكأين من نبى أصابه القتل » ومعه جماعات . 


م 
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حدثى محمد إن سعد » قال ثى أى ؛ » قال ثى حمى 2 ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 


2 د ,م 


: وكأين".من ١‏ ات فقتل مر_عسك ريون كشير 4 ريو اوكا الكثيرة 1 
...وقال آخرون : الرييون : الأتباغ ٠.‏ 1 ' 


سس سس سس سس وي .ااي د 


ال اذكر من قال ذلك - 

جدئى ايوانس ء قال : أخبر تا ابن وهب ٠»‏ قال :. قال ابن زيد فى قوله « وكأيين” من نسى تمل 
معه ربييون” كشير بي قال : الربيون : الأتباع ؛ والربانيون : الولاة » والربيون : الرعية » وبهذا عاتبهم 
للحن ابزعوا مه ؛ حين صاح الشيطان إن محمدا قد قتل ». قال : كانت المزيمة عند صياحه قى سنينه 

: أمها الئاس إن محمدا رسول الله قد قتل »؛ ؛ فارجعوا إلى عشائ ركم يؤمنو 

القول فى تأوبل قولقا وا ا أصا بهم" سبيل الله وما عسوا ونا اسنحكانوا » وَالله” 
حب الصاب رين © : 0 

يختى بقوله تعالى ذكر فا وهئُرًا أصناباث* ستبيل اله : فا عيجزوا لما الهم من أم اراح 
الذى نالهم فى سبيل اللهء ولا لقتل من قتل ممهم عن - حرب أعداء الله ولاتكلوا عن جهاده, لإوما ضعنوا * 
يقول : وما ضعفت قواهم لقتل نيهم «إوما استكانوا 4 يعى يعبى : وما ذلوا فيتخشعوا لم بلول 
فديتهم : ومداهتهم فيه خيفة منهم : ولكن مفضوا قدما على بصائرهم : ومنهاج نبيهم » صبرا على أمر 
الله وأمر نبيهم وطاعة الله : واتباعا لتنزيله ووحيه © والله تيمب الصابرين # يقول : والله حت هؤلاء 
وأمثالهم من الصايرين لأمره وطاعته . وطاعة رسوله » فى جتهاد عدوه ؛ لامن فشل ففر عن عدوّه » ولا 

من انتملب على عقبيه فذل العدوه لان قتل نبيه أو مات . ولا من دخله وهن عن عدوه ؛ وصعف 
0 

٠‏ وبنحو ما قلنا ى ذا . قال أهل التأو, 
ظ : كر مى قال ذلاك 
حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد . عن قتاد ةط فنا وَدمَنُوا لا أصاهم فى مسبيل الل 
وما ضَعفوا وما اسمتكا نوا #يقول : ماعجز وا . وما نت عضعوا لقتل نبيهم . وما استكانوا . يقول : 
ما ارتد وا عن نصصر مهم ٠‏ ولا عن ديهم . بل قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله حى لحو | الله . 

حدثنى المثنئ : قال : ثنا إسعاق . قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر :عن أبيه ٠‏ عن أأر بيع فى قو لد فا 
وَهَنُوا لما أضّابيم' فى ستبيل الله وم اه 4 يقول : ما عجزوا . وما ضعفوا لقتل نيهم . و 
استكانوا » يقول : وما ارتداوا عن قاتلوا على ما قاتل عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم حبى 
لحقوأ بالله . ظ ظ 
حدئنا جمد بن الحسين : قال : ثنا أحد بن الفضل . قال : ثنا أسباط . ع ن الدى لاف وهنو ) : 
فا وهن الربيون لما أصايهم فى سبيل الله؛من قتل انو" صلى الله عليه وسام ملووما ضعفوائي يقول : ماضعشوا 
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: فى سبيل ال لقتل اننى روما استتكانوا 4 يقول : ماذ لوا حين-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


/ امهنم يس هسم" أن يعسلو نا ءيوولا ” ماسو واولا محرنوا ونم الأعلمون” إن كم ممؤمدين 4 | 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ,9 فنا مث م لفق نهم وما ضَعقوا #عن 
عدوه, بطووما استكانو اجن أصابهم فالحهاد عن الله ؛ وعندينهم » وذاك الصبرظ والله بحب الصابرين#. 
حدثنا القامم » قال : ثنا الكسين » قال : ثى حجاج » عن أبن جريج » قال : قال ابن عباس : 
وما اسنتكانوا#قال تخشعوا . ظ 
حدئنى يونس » قال : أخير نا ابن وهب»ء قال : قال ابن زيد وما استكانوا» قال : ما استكانوا 
لعدوهم ع والله يحب الصابرين 6 . 
0 
جس ةي كر كمه ع ظ و رمسا ءاج تافام مك 7 
وَمَاكا رفوم إلا أن لوأو حي دوساو إوازت |5 
توما رو 7 
يد يعنى تعالى ذ كره بقوله وما كان" قنوتقتم 4 : وماكان قول الربيين » والطاء والمم من ذكر أسماء 
الربيين »إلا أن" قالنوا #يعنى ماكان لهم قول سوى هذا القول » إذ قتل نبيهم » وقو لهل رَبنا اغلفر' لنا 
ذ سوبننا #يقول :لم يعتصموا إذ قتل نبيهم إلا بالصبر على ما أصابهم ؛ ومجاهدة عدو هم » وعسئلة ربهم 
المغفرة والنصر على عدوهم . 
ومعبى الكلام : © وما كان قولسم" إلا أن" قالموا ربنا اغتّفر لنا ذنوبنا * ؛ وأما الإسراف : 
فإنه الإفراط فى الشىء » يقال منه : أسرف فلان ىهذا الأمر إذا جاوز مقداره فأفرط » ومعناه ههنا : 
اغفر لنا ذنوبنا الصغار منها » وما أسرفنا فيه مها » فتخطينا إلى العظام » وكان معبى الكلام : اغفر لنا 
ذنوينا » الصغائر مها والكبائر . 


كنا حدثنى محمد بن جمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن م ألى تجبح » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قى قول الله وو ]إمسرافنا فى أمدر نا قال : خطايانا , 


حدثنى المثبى » قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد طوَإسْرافنا 
ف أمسرنا 4 : خخطايانا وظلمنا أنفسنا . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال أنخيزنا عبيد بن سلمان» قال : ممعت الضحاك 
فى قوله «ووإسرافنا ى أمسر نا »يعن 1 : الخطايا الكبار 


حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ء قال نا أبو تميلة » عن عبيد بن سليان» عن الضحالك بن مزاحم ؛ 
قال : الكبائر 
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سحل حدثنا القامم ». قال : ثنا الحسين + قال : ثنى حجاج ».عن ابن جريج » قال : قال ابن عياس : 
«وإسرافنا فى أمر نا» قال : : خطابانا . 

حدتتى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ء قال : ثنى عمى » قال :ثى أن » عن أبيد» عن ابن عباس 
قوله وو [سرافنا فى أمرنا #يقول : خطايانا . 

وأما قوله وتيت أقند امنا * فإنه يقول :. اجعلنا تمن يثبت رب عدوك وقتالهم » ولا تجعلنا كن 
بنهزم فيفر منهم -» ولا يثبت قدمه فى مكان واحد لحربهم وَانصينا على القنوم الكافرين” #يقول: 
وانصرنا على الذين جحدوا وجدانيتك » ونبوة نبيك »وإما هذا تأنيب من الله عن وجل عباده الذين فروا 
عن العدو يوم أخد » وتركوا قتالهم » وتأديب لهم » يقول الله عزّ وجل" : هلا فعللم إذ قيل لكم : قتل 
نبيكم » 'ما. فعل هؤلاء الربيون » الذين كانوا قبلكم من أتباع الأنبياء ؛إذ قتلت أنبياهم ٠»‏ فصب رتم لعدوكم 
صبرهم » وم تضعفوا وتستكيا ينوا لعدوكم » فتحاولوا الارتداد على أعقابكي ء كالم يضعف «ؤلاء الربيون 
ول يستكينوا لعدوهم » وسألم ربكم النصر والظفر "كاسألوا » فينصركم الله عليهم كما نصروا » فإن الله 
يحب من صبر لآمره وعلى جهاد عدوه » فيعطيه النصر والظفر على عدوه . ظ 

ظ ا حدثنا ابن حميد » قال. : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق وما كان قواطم” إل" أن" قاثوا رتنا الف * 
لنا ذأثوبتنا وَإسْرافسنا فى أمثرنا » وَتِبتْ أقندامسنا » وانصيئنا على القسوام الكافرين 4: أى فقولوا 
انا قالوا » واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم » واستغفروا كا استغفروا ١‏ » وامضوا على دينكى » كا مضوا 
على ديهم » ولا ترتد وا على أعقابكم راجعين ٠‏ واسألوه كا سألوه أن يثبت أقدامكي ؛ واستنصروه كما 
استنصروه على القوم الكافرين » فكل هذا من قولهم قد كان » وقد قتل نيهم : » فلم يفعلوا "كنا فعلتم . 
بيه والقراءة الى هى القراءة فى قوله* وماكان و سم 4 التصب ب الإجماع قراء الأمصار على ذلك نقلا 
مستفيضا وراثة عن الحجة »و إما اختير النصب فق القول » لآن و إلا أن ع لاتكون إلا معرفة» فكان تأولى بأن 
تكون هى الاسم دون الأسماء التى قد تكون معرفة أحيانا ونكرة أحيانا » ولذلك اختير النصب فى كل امم 
ولى كان إذا كان بعده أن اللحفيفة » كقوله وما كان واب قتؤمه إلا" أن” قالوا اقنتسلوه أو 
حرقسوه > وقوله ”مد 


تكن" فتنتسهتي' إلا أن" قالنُوا 4 فأما ذا كان الذى بل كان اسها معرفة , 
والذى بعده مثله » فسواء اع والنصب فى الذى ولى كان » فإن جعلت اذى ولى » حجان هو الام ر فعته 
ونصبت الإى بعده » وإن جعلت الذى ولى كان هو الخبر نصنته ؛ ورفعتالذى بعده » وذلك كقوله جل 
ثناؤهظا ثم كان عاقبة" النّذرين” أساء'وا السسّوأى » إن جعلت «العاقبة الاسم رفعتهاء وجعلت السوأى هى 
الخبر منصوبة ع وإن جعلت ( العاقبة » الخير نصبت » فقلت : وكان عاقبة الذين أساءوا السوأى , وجعلت 
لسوأى حى الاسم » فكانت مرفوعة » وكا قال الشاعر : 

قدا ميم الأقرام” ما كان” داءها ‏ بثبلان إلا المحزثى من" يقتودثها ١‏ 


: البيت أورده المؤلف غفلا ول ينسبه ؛ ويجوز فى دانها الرقم و النصب » وكذا ما بعد إلا 3 على مأ أو ضيحه امو لف المحقق‎ 01١ 
2 - 5 
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؟ ١‏ سورة آل عمران الحزم. 


وروى أيضا : ماكان داؤها بنهلان إلا املخزى ؛ نصبا ورفعا على ما قد بينت + ولوفعل مثل ذلك بع أن 
كان جائزا » غير أن أفصح الكلام ماوصفت عند العرب . 00 ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


الله تُواجالك حْسَنَ نابا أرقو تنا فته 
لات لأس قاين وص جا سيم ل ابر على طاعة ابد قل 
أنبيائهم » وعلى جهاد عدوّهم » والاستعانة بالله فى أمورهم » واقتفائهم مناهج إمامهم » على ما أباوا فى الله 
ثواب الدنيا » يعبى : جزاء فى الدنيا » وذلك النصر على عدو هم » وعدو الله » والظفر والفتح علهم ‏ 
والقكين لهم فى البلاد ه« وحْسن” واب الآخرة #يعنى : وخير جزاء الآخرة » على ما أسلفوا فى الدنيا 

من أعمالهم الصا حة » وذلك الحنة و نعيمها . ئ 

كا حدثنا بثير » قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله وما كان توك ' إلا أن" 
قالُوا رَيبّنا اغتفرٌ لنا ذ نوين > فقرأ حبى بلغ هل والله يحب المْحسنين 4 : أى والله لا تاه, الله الفتح 
والظهور والمكين : والنصر على عدوم فى الدنيا ف وحن واب الاخيرة. ميقول : حسن الثواب 
فى الأخخرة : هى الحنة . ض 

حدئتى المثبنى » قأل : ثنا إسحاق 2 قال. : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع » قوله 
© وما كان قو لحي" #نم ذكر نحوه . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » فى قولدط آفتاهم اله 

نو واب الد نيا # قال : النصر والغنيمة« وحسن” ثواب الاخمرة »قال : زضوان الله و رحمته . 

حدئثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق طفآ تاهم الله قواب الداننيا 4 : حسن الظهور 
على عدوهم فو وحسن” تُوَاب الأخمرة 4 : الكنة ع وما أعد فيها » وقولهظ والله حب ال ممحُسنين # 
يقول الى ذكره » فعل الله شلك باحسانوم ؛ فإنديحب المحستين ؛ وهم الذين يفعلوذمثل الذى وصف عنهم 
تعالى ذ كر ه أنهم فعلوه حين قتل نبييم . ه' 

القول في تأويل قوله تعالى : 


7 سم آ شر 
ل مَحُوَا إن تَطِمِعوأ ديرت كدْروأ وح ع ْعَمَنيعٍ 


ا يعي بذاك تعالى ذعكره: ز :يالا لذي صنقرا لق ورسوله فوع لله ووعيده وأمره وثيه: أن ليم 
الذين كفروا ء يعبى : الذين جحدوا نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الييود والنصارى ٠‏ فيا 
أمروتكم به » وفيا موتكم عنه » فتقبلوا أيهم فى ذلك » وتتصحرمم فيا تون لم لخم فيه اممو 


1 
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الر انع ' ْ / < تفسير الطير ى ١‏ 


او اث 


© يرد وكم "على أعتقايكتم' # يقول : محملوكر على الردة بعد الإيمان » والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد 
لسلا ا 1 : فعرجعوا عن إعانكم وديتكم الذى هداكم الله له خاسرين » 
: هالكين ع قل نحسرتم أنفسكم ) وضللم عن دينكم » وذهبت دنياكم وآخرتكم » ؛ يبى بذلك أهل 
الاعان بلله أن يطبعوا أهل الكفر © ا نم » ويتتصحوهم فى أديانهم . 
كا حدثنا ابن حميد » قال. : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ط يا أيها الّدٍ ين آمدوا إن" تطيعوا الكذ ين" 
كفسروا يرد وكلم 'على أعقابكم' فتتقلبوا خاسرين *: أى عن د ديدكم » فتذهب دنياكم وخرتكم 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ٠ ١‏ قولهظ ياأيها الل , بن آمنوا 
إن ن" تنطيعوا الذين” كتفتروا قال ابن جريج : يقول : لاتنتصحوا اليبود والنصارى على دينكي » ولا 
تصد قوه بشىر ف دينكم . 0 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال: ثنا أسباط » عن السدى ؤوياأيها النّدين” آمسَُوا إن" تتطيعبو| 


على 


الذ ين" كفروا يترد وكلم' على أعتقايكم فمتشه فتسُقلبوا خاسرين” # يقول: إن تطيعوا أيا سفيأان 
يرد وكم كفارا . ظ < 
0 القول فى تأوين قوله تاك : 
يندمو تزاح ةو هوخارا حرا لتلصِرن © 

55 يعى بذلك تعالى ذكره : أن الله مسدادكم أيها المؤمنون » فتقذكم من طاعة الذين كفروا . 
وإنما قيل طبسل_الله متولا كني" 4 لأن قولهج إن" تتطيعوا الّذ ين كتفتروا يرد وكلم' على أعتقابكه' # 
نبى لهم عن طاعتهم » فكأئه قال : يا أيها الذين آمنوا لاتطيعوا الذين كفروا : فير د وكم علق أعقابكم ؛ 
م ابتدأ الخبر ء فقال :يل الله مؤلاكم' #فأطيعوه دون الذين كفروا فهو خير من نصر » ولذلك 
رفع اسم الله » ولوكان منصوبا على معى : بل أطيعوا الله مولاكم دون الذين كفروا » كان وجها حتيحا . 
ويعى بقولهمؤبل الله مولاكم 14 و وليكم وناصركم على أعدائكم الذين كفروا وهو خنير النتّاصرين * 
لامن فررثم إليه من البهود وأهل الككفر الله » فبالله الذى هوناصركم ومولاكم » فاعتص موا وإياه » فاستنصر وا 
دون غيره تمن يبغيكم الغوائل » ويرصدكم بالمكاره . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن.ابن إسعاق9 بل الله مولا كثم' »إن كان ما تقولون 
بألسنتكم دق فى فلويك وهو ختير التامرين 6 . أئفاعتصموا به ولاتستنصروا بغيره » ولا ترجعوا 
على أعقابكي مرتدين عن دينكم . ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى . 00 
صئلق فى قُلو الدِنَ كُسَرُوأ لزعب ا أَشْرَحطُوابنَه مَالْرَمْسَزْلُ بو 
شلط' 02 تاذ وس ومين © 
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يعبى بذلك جل ثناؤه : سياى الله أيها المؤمنون فى قلوب الذين كفروا برهم .. وجحدوا نبوة محمد 
صل الله عليه وسلم ممن حار بكم بك بأتحد الرعب : وهو الخزع والملع بما أشركوا بالله » يعبى بشركهم بالله 
وعبادمهم الأصنام وطاعهم المبطات ا لم أجعل لم . بأ حجة ب وشى السلطات ال بى أخبر عز وجل أنه 
بز له بكفره م وشركهم » وهذا وعد من اله جل ل ناؤه أصعاب رسول ير يما جر فال عدا 1 
سدم ليه »قال جل “تازه سما را الثار يعبى : ومرجعهم الذى ير جعر له بوم اليا انار 
ف ويس" منتوى الظذا مين 4 يقول وبلس مقام الثاني انين طلموا | أنفه مهم باكتسابهم ما أوجب ها 

كما حدئنا اين جيه 0 : نا سلمة ؛ عن ابن إتعاق إسنامقى فى لوب الذرين كوا اللعنب 
عم | أشركنوا الله ا درل به سلطانا 9 0 انار ويس متشوى اد الظا لمينَ #إفى -أق 
وا ل اس لاخر سراد أصابتكم ملي 

حدق 0 قال ثنا أحجد ؛ قال ثنا أساط » عن السدىٌ » قال : لما ار تحل أبوسفيان 
واشركون يو أ حد متوجبهين حو سك اناق م سفيآن حى يلغ بعض الطريق » ثم نهم ندموا فقالوا : 
وجل لمم لوب ل لزيا :ذا أعياء فجلوا ل جلاء قلا له : إذلقيت محمد 
أل الله عب" وجل" فى ذلك > ؛ فل 5 رأبا سفيان حين أراد أن يرجم إل اص اق عليه وس »وما قاف 
فى قلبه من الرعب » فقال لإسنالقبى فى قلوب الذرين كفررأ ال عسب سا أخشر كوا بالله * . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 ساي 110 4 | تلا #بسسي اح 8 - 1 1 كر 

لغد صد كماللهو. 000 
3 الأخكر اس" سك ات 2 7 سر 0 _- 

ىَْ ر وعصيم شنشه م ركم مات بون نكر من ريد 
لت - 20-0112 شك ساسم 

الاوكم تن رد لَه نم صَرَفْوْعَنكؤ ! وَلَكَدَ 
عَعَاعَنَكُة وَآَللَه دُوفْضْلٍ ع[ الْمْوَفِنِانَ 9 

بأد يعنى بقوله تعالى ذ كره ه : ولقد صدقكم الله يها المؤمنون من أصعاب محمد صلى الله عليه وسم بأ حد 
وعده الذى وعدهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » واأوعد الذى كان وعده, على لسانه بأأحد 
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الرأيع تفسير الطبر ى ١.‏ 


عماس فى م8 اعس 3 امسا 


٠‏ قوله للرماة : ٠‏ الوا متكاتكثم ولا تبرحواوإن رأيتسونا قد" 0ك فإنا 1-. » ترَال” 
غالييتة ما تسم متكاتكثم”, » وكان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلمالنصر يومئذ إن انهوا إلى أمره . 
كالذى حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى »ء قال : لما يرز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إل المشركين بأ أحد » أمر الرماة » فقاموا بأصل اخبل فى وجوه خيل المشركين » وقال : 
ولاتبرتحوا مسكاتكي" إن" رأيْشْمُونا قتد' هراهم" »فانا لَن' ترال غالبين ما ثب -م” مسكا لسكسم ) 
وأمر عليهم عبد الله بن جبير أنعا نوات بن جبير » ثم إن طلحة بن نان صاحب لواء المشرتكين قام فقال: 
يامغشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار » ويعجلكم بسيوفنا إلى ابلنة » فهل منكم 
أحد يعجله الله بسيى إلى الحنة » أو يعجلنى بسيفه إلى النار » فقام إليه على" بن ألى طالب + فقال : والذى 
نفسى بيده » لاأفارقك حتى. يعجلك الله بسيى إلى النار » أو يعجلى بسيفك إلى المنة » فضربه على" » 
فقطع رجله فسقط » فانكشفت عورته » قال : أنشدك الله والرحم يا ابن عم » فتركه » فكبر رسول ال 
صلى الله وسام ». وقال لعلى. أصحابه :مامنعك أن تجهز عليه ؟ قال : إن ابن عمى ناشدنى حين انكشفت عورته 
فاستحييت منه ؛ ثم شد الربير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين » فهزماهم » وحمل الننى صلى الله 
عليه وسام وأصعابه ٠‏ فهزموا أبا.سفيان » فلما ر رأى ذلك خالد بن الؤليد » وهو على خيل المشركين حمل ) 
فر مته الرماة » فانقمع ؛ فلما نظر الرماة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصابه فى جوف عسكر 
المشركين ينببونه. » بادروا الغئيمة » فال بعضهم : لانترك أمر رسول الله صلى الله , عليه وسلم » فانطلق 
عامهم » فلحقوا بالعسكر ؛ قلما رأى خالد قلة الرماة » صاح فى خيله » ثم حمل فقتل الرماة » م حمل على 
أصاب النى صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رأى المشركون أن خيلهم تقاتل ) تنادوا » فشدوا على المسلمين ؛ 
فهزموهم وقتلوهم . 
حدثنا هارون بن إحاق » قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا أبو إسعاق . 
عن البراء » قال : لما كان يوم نخد » ولقينا المشركين » أجلس رسول الله صلى لله عليه وسلم رجالا 
بازاء الرماة » وأمرعليهم عبد الله بن جبير أخخا خحوّات بن جبير » وقال لهم : «لاتشبرتحوا مكاتكم' إن" 
رأينتشسونا هتنا عَليئْهم' فلا شبرتحوا » وإن' رأيلتشمتوهم” ظهدروا عَانَينا فلا تعينونا » فلما 
التى القوم » هرم المشركون حى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهن » وبدت خلاخلهن » فجعلوا يقولون : 
الغنيمة الغنيمة » قال عيد الله : مهلا » أما علمتم ما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأبوا » 
فانطلقوا » فلما أتوهم صرف الله وجوههم » فأصيب من المسلمين سبعوان قتيلا . 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن ألى إبعاق » عن البراء » بنحوه , 
حدثتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : تنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله< وَلَقتّد' صّد تكم' الله وَعنده” إذ' نونبي" بإذ'نه 4 فان أباسفيان أقبل فى ثلاث ليال خلون 
“من شورال » حبى نزل أ"حدا » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأذن ف الئاس > فاجتمعوا » وأمر 
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000 سورة آل سمران 2 اا الجزء 
على لحيل الزبير بن العوّام ‏ ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندى » وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللواء رجلا من قريش » يقال له مصعب بن عير » وتخرج حمزة بن عبد المطلب بابكسر » وبعث حمزة بين 
يديه » وأقبل خخالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن ألى جهل » فبعث رسول الله صلى الله عليه. 
وس الزبير » وقال : استقبل خخالد بن الوليد فكن بازائه حتى أوذنك » وأمر ميل أخرى » فكانوا من 
جانب آآخحر » فال : لاتبرحوا حتى أوذنكم ؛ وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعرى » فأرسل ان صلى 
لله عليه وسلم إلى الزبير أن يحمل » قحمل على خالد بن الوليد » فهزمه ومن معه » كا قاليو لقند 
صَد كلم" الله وَعنّدام” إذا تمسو تنبلم” بإذ'نه ٠‏ حتى إذا فتشلتم' وتنازعدم' ى الأمثر وعتصيم' 
من" بعنّد ما أرا كم ما "حون 4 وإن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم » وأنه معهم . | 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنحاق » قال : ثى محمد بن مسلى بن عنيد الله الزهرى ء 
أن همد بن يحبى بن حبان » وعاصم بنعمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
وعير هي من علمائنا فقصة ذ كرها عن أ حد » ذ كر أن كلهم قد حدث ببعضها » وأن حديهم اجتمع فها 
ساق من المخديث : فكان فيا ذكر ى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب من أحد ىعدوة 
الوادى إلى الخبل » فجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وقال : لاتقاتلوا حى تأمر بالقتال » وقد سرحت 
قريش الظهر والكراع ىزروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين » فقال رجل من الأنصاز حين ممى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالقتال : أترعى زروع ب قبلة » ولما تضارب وصفنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للقتال » وهو فى سبعماثة رجل » وتصاف قريش وهم ثلاثة آ لاف »ومعهم مائنا فرس , 
جنبوها » فجعلوها على ميمنة اليل خالد بن الوليد »وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل »وأصر رسول 
الله صلى الله عليه وسار على الرماة عبدالله بن جبير أخا ببىترو بن عوف » وهو يومئذ معلم بثياب بيص * 
والرماة خمسون رجلة » وقال : انضح عنا الحيل بالنبل لايأتونا من خخلفنا » إن كانت أنا أو علينا فائيت 
مكانك » لانؤتين من قبلك » فلما التتى الناس » ودنا بعضهم من بعض » واقتتلوا حى حميت ارب » 
وقاتل أبو دجانة حتى أمعن ف الناس » وحمزة بن عبد المطلب » وعلى” بن أنى طالب فى رجال من المسلمين » 
فأنزل الله عز وجل" نصره » وصدقهم وعده » فحسوهم بالسيوفحتى كشفوهمءوكانت المزيمة لاشلك فيها . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق » عن ى بن عباد بن عبدالله بن الزبير »عن 
أبيه » عن جده » قال : قال الزبير: والله لقد رأيتى أنظر إلى خدم ١‏ هند بئة عتبة وصواحبها » مشمرات 
هوازم » مادون إحداهن قليل ولا كثير ؛ إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه » يريدون 
البب » وخلوا ظهورنا للخيل » فأثتينا من أدبارنا »ء وصرخ صارخ : ألاإن محمدا قد قنتل » فانكفأنا 
وانكفأ علينا القوم بعد أن هزمنا أصعاب اللواء » حتى ما يدئو منه أحد من القوم . اا 

حدثنا أبن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق فى قولهظ وقد" صد فكلم الله و مداه » : أى 
تقد وفيت لكي بما وعدتكي من النصر على عدو كم . [ ظ 


(9) الحدم : حمم خيدمة + وهي الملهال . وقد قسمى الساق خدمة سملا هل النلشال » لكونبا ق موضعهاء وا لمع 1 تيلم بر ليك امش 
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الرايغ. تفسير الطبرنئ ظ ١‏ 


0 ا لء . : سس ف اس لصيف ف ف 
حدثت عن غمار » قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه ) عن ألر بيع ؛ قوله ا وأعقد صد فلكم الله 
هاس 1 3 1 - 8 سرس له عر ١‏ اع اسل ال كوت الى كير © سات رساي ه اإعدام 0 
وَعدّداه » » وذلك يوم أأحد ع قال لحم :9 إنسكدم ستظ هر وت فلا تا خد واما اصد-م من غنا مهم 
شيا حى تضرغواء فتركوا أمر نى الله صلى الله عليه وسلمء وعصواء ووقعوا ف الغناكم : ونسوا 
عهده الذى عهده إليهم » وخالفوا إلى غير ما أمرهم به . 
القول في تأؤيل قوله تعالى : «إذ لسو مهم بإذ نه # : 
يعبى تعالى ذكره بذلك : ولقد وف الله لكم أها المؤمنون من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ما وعدكم من النصر » على عد وكم بأحد . حين تحسونهم . يعنى : حين تقتلونهم » يقال منه : حسه 
نحسه حسا : إذا قتله . 0 | 
ها حدثتى محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطى » قال : ثنا بعقوب بن عيسى »قال : ثى عبد العزيز 
أبن جمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن غوف » عن محمد بن عبد العزيز »عن الزهرى » عن 
8 5 ص" ٠‏ 8 5 6 عرس اشر اعاى قر 020 
عبد الرحمن بن المسور بن محرمة ».عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف ق قولهظ إذ مسو نهم بإذ نه »# 
قال : الحس : القتل  ..‏ [ 
حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبر نا ابن أنىالزناد » عن أبيه » قال : سمعت 
عبيد الله بن عبد الله يقول فى قول الله عزّ وجل إذ" “تحمسو نبتم” » قال : القتل . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصمء قال : تنا عيسى » عن ابن ألى نتجيح » عن مجاهدظ إذ' 
امه # اك .ير م 0( 98 7 2 . ْ ١‏ 
ش هم بإذ نه #قال : تقتلوهم . صن سحت جيل لون ١١‏ عل اع اسرصي #8 يي 73 عم هاس ىر 
:حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة؛ قوله © ولمقد صد قكم الله وعده 
00 ع ال فى ع 
إذا “نسو نسم » أى قتلا باذله . 
حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله و إذ' 
مع كد ع “ىس 1 ال 0 له 
ود ا 8 َّ ردس 3 © شدي هو ل 9 
حدثت عن حمار » عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع 9 إذ' "حسمو نسم" بإذ'نه »م والحس القتل 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمند بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى © ولقدا 
اس صرصض3 اس راس ماس #4 لهسم # قاس # اه ارق : 037 5 
#0 1 5 03 8 9 )8 سرس ىا اله اسه 0 2 
خدثنا ابن حميد » قال : ثنا سنلمة » عن ابن إسحاق © إذ حمسو نهم" » بالسيوف : أى بالقتل . 
لا اناس 1 1 1 5 ووسس # كا سل / هم 
حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال: ثبى ححجاج » عن مبارك » عن الحسن 2 إذ تمسو نسم 
بإذ نه » يعبى : القتل . ظ ظ ْ 
. حدئى على" بن داود ‏ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" بن أنى طلحة , 
3 55 5 | سم ع اك سىم 9 رعو" 91 7 . ١‏ 
عن ابّن عباس ٠‏ قوله | تحسو مهم بإد نه * يقول : تفتلومهم : 
٠‏ وأما قوله ج باذ نه » فإنه يعبى : بحكمى وقضالى لكي بذلك » وتسليطى إياكم عليهم . 
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١‏ سورة آل عمرإن الجزم 


كنا حدثنا أبن حيد ء قال : : ثنا سلمة » عن. ابن إتعاق «إذ :بم" بإذنى وتسليطى أبديك 
عليهم » وكى أيديهم عنكم . ظ ظ 

القول في تأويل قوله تعلق : / حبى ذا تمائ' وتسنازعدم' ف الأمثر . وعتصيسم' من عد 
ما أرَا كلو" ما حون * : 0 ظ 

بعنى بقوله جل" ثناؤه مإحتى إذا فشام' 4 : حتى إذا جبلم » وضعنتم ف« وتشارَعتم” فى الأملر * 
بقول واختلفم فى أمر الله . يقول : : وعصيم وخالفم نبيكم» فتركم أمره ؛ وما عهد إليكم » وإما يعى 
بذلك الرماة الذين كان أمرهم صل الله عليه وسلم بازوم مركزهم ومقعدهم من فم الشعب بأ حد » بازاء 
خالد بن الوليد » ومن كان معه من فرسان المشركين الذين ذكرنا قبل أمرهم . 

وأما قوله ل من بعد .ما أرًا كسم" م “تحبون » فانه يعبى بذلك : من بعد الذى أراكم الله أب 
المؤمنون بمحمد من النصر والظفر المشركين » وذلك هوالمزعمة الى كانوا هزموهم عن نساتهم وأموالمم 
قبل ترك الرماة مقاعدهم » الى كان رسول الله صلى الله عليه وسام أقعدهم : فيها » وقبل خروج خيل المشركين 
على-المؤمنين من وراهم . ظ 

وبنحو الذى قلنا تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل » وقد مضى ذكر بعض من قال » وسنذكر قول 
بعض من ل يذ كر قوله فيا مضى . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال: ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة طحى إذ فتشلم' وتتازع-م ف الأمرم 

أى اخختلفم ف الأمر ط وعصيم من" بَعنّد ما أرّاكدم” ما “تبون 4 وذاكم يوم أأحد » عهد إليهم نى/الله 
صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بأمر » فنسوا العهد » » وجاوزوا وخالفوا ما أمره. نى' الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فانصرف عليهم عدوهم بعد ما أراهم من عدوه, ما يحبون . 0 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم » بعث ناسا من الناس يعوى : يوم أحد ء فكانوا من ورامم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « كوشو هنَهدنا فترد “وا وجنه” من" قتد مسنا » وكنونوا حترسا لتنا مرن 
قبل ظهُورنا » وأن رسول الله صلى الله عليه وس لما هزم القوم هو وأصابه » اختلف الذين كانوا 
جعلوا من ورالهم » فقال بعضهم لبعض لما رأوا النساء مصعدات ف الحبل » ورأوا الغناتم » قالوا : انطلقوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنيمة قبل أن تسبقوا إليها ؛ وقالت مائفة ثفة أخرى : بل نطيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت مكاننا » فذلك قوله ف ملكتم" من" يتريد الدانيا 4 للذين أرادوا 
الغنيمة « وم نلكتي” من بريد الاخرة” » للذين قالوا : نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ونثبت | 
مكاننا » فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلى» فكان فشلا جين تنازعوا ينهم يقول « وميم من بعل 
ما أرًا كدي" ما “ينون ن” » كانوا أقد رأوا الفتح والغنيمة : 
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الرايع 02000000 تقسير الطبرضى هد 


٠‏ حندثت عن عمار » عن | بن أنى جعفر ‏ عن أبيه » عن الربيع فسحتى إ3) فشاك م © يقول: جبنم عن 

وكمرظ وثنازعسم 'فى الأمثر م يقول : اختلفتم وعصيم دم © من" بعد ها أرا كنم ' نا "نحبون” ,ذلك 
و أ قال ل إنكمستظهرون فلا أعوفن ما أصم من انهم شيا » حت قروا كوا أمر نو 
الله.صلى الله عليه وسلم وعصوا » ووقعوا ف الغناتم » ونسوا عهده الذى عهده إلييم » وخالفوا إلى غير 
ما أمرهم به » فانصرف عابهم عدوهم من بعد ما أراهم فيهم ما يحبون . 

حدثنا القاسم.» قال 0 : ثى لحجاج » عن ابن جريجظ حى إذ! فَشِليم'» قال 
أبن جريج : قال ابن عباس : الفشل : 
خدثتا محمد » قال:ثنا أحمد » قال ا باط ' عالمدى حب إذا فتشلم وتنازعم” 


سس ١|!‏ لسن | مين 


ف الأمثر وعتصيدم” "من بعد ما أرا كسم اما "تحبون #من الفتح . 
حدثنا ابن حميد » قال ان سلمة ‏ عن ابن إحاق ف حنى إذ) متملام'4 : أى تخاذلمط وتنا عم” 
فى الأمثر» لى اقم فى أمرى سم : أى ترك م أمر نبيكم صلى الله عليه سلم » وماعهد إليكم ؛ 
يعى : الرماة و من" بعد ما أراكي” أ اقم لدم فيه » وهر زعة القوم عن نساتهم وأمواهم 
حدثنا الما قال : ثنا المسين ء قال : ثى حجاج » عن المبارك » عن الحسن لظو مين ينعد 
ما ارا كم مسا نحبو ن #بعى : من الفتح ح » وقيل: : معبى قوله 8 حى إذ] قشل ' وتنازعتدم' فى الأمسر 
وعتصيددم من" عند ما أرا كم مأ “أتحبدون”» حتى إذا تنازعتم فى الأمرفشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم 
ماتحبون أنه من المقدام الذى معناه التأخير ؛ وإن الواو دخلت فى ذلك ء ومعناها : السقوط كا قلنا ق 
0 فلم نكما أسلما وتله لللجتبين وناد سنا معنآه : ناديناه ؛ وهذا مقول ىق حبى إذا وى لما ء ومنه 
٠‏ قول الله عز وجل لإحى إذ متحت يأ "جنوج وما جنوج6ثم قالطؤواقاسترب الوعلد الحسق » ومعتاه : 
اقرب » وكا قال الشاعر : 
حتى إذا قمادت بطوتكم” ودأيم” أبسناء كسم" سبوا 
0 وقليسم ظهير المجن” لنا إن اليم العاجز لحب ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى ل( مشكم' من بريد الد نيا » ومتكم من بسريد” الآعرة» 
يعبى جل" ثناؤه بقوله (ومتكم” ممن' يتريد الد نيا 4 : الذين تركوا مقعدهم الذى أقعدهم فيه رسول 
. الله صلى الله عليه وشم ' فى الشعب من أحد لحيل المشركين ٠‏ ولحقوا بمعسكر المسلمين طلب البب إذرأوا 
هزيمة المشركين « ومتشكم” من يريد الاخحرة » يعبى بذلك : الذين ثبتوا من الرماة فى مقاعدهم الى 
أقعدهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » واتبعوا أمره » محافظة عبى.عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وابتناء ما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم » والدار الآخعرة . 
.. ما حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئظ متشكم' من" يريد الدأننيا » 
٠‏ (1) العانق الس عي متسوبية إلى الهم (قمل ) قال : وقمل القوم : كنرواء قال . . . البيتين . الواو فى : وقليم زائدة» 
ادهو جواب إذا.ء كا قال المؤلف . وقملت بطونم : كثرت قبائلم » بهذا فسره أبوالمالية . وقمل الرجل : سمن بعد هزال . 
وكلام المؤلت فالآية من أول قوله حتى إلى آخر البيتين من كتاب معانفى القرآن الفزاء » كا فى الصفحة ؟7 من مصورة المامعة 
| رتم 6ه . 14؟, 
١1‏ - 4م 
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و ع ١‏ سورة ال حمران الجزه 


وَمشكلم من يلريد الآخسرة”#فالذين انطلقوا بريدون الغتيمة» هم أصحاب الدنيا والذين بقوا » وقالوا : 
لاثخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسام أرادوا الآخرة . ظ 
حدثبى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » »قال :.ثبى عمى » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن ن عياس مثله. 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلوان » » قال : سمعت الضحاك نقول 
فى قوله #مشكلم” من يسريد لداتثيا ومشكلم' من يتريد الآخمرة#فان نبى الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بوم أ حد طائفة من المسلمين . فقال : كونوا مسلحة لاناس بمزلة أمرهم أن يثبتوا با ؛ وأمرهم أن لايبرحوا 
مكامهم حبى يأذن لهم » فلما ى ني الله صلى الله عليه وسلم يوم أأحد أبا سفيان ومن معه من المشركين + 
هز مهم نى ٠‏ الله صلى الله عليه وسلم : فلمأ رأى المسلحة” أن الله عر وجل هزم المشركين » انطلق بعضهم 
وهم يننادون | الغنيمة الغنيمة لاتفتكم » وثبت بعضهم مكانهم » وقالوا : لانربم موضعنا حى. يأذن لنا نبي 
الله صلى الله عليه وسلم » ؛ فنى ذلك نزل 5 مشكمم من" يلريك الداننيا ومتكلم من يريد الآخرة »* , 
فكان ابن مسعود يقول : ماشعرت أن أحدا من أصحاب النبى" صلى الله عليه وسلى كان يريد الدنيا وعدرضها 
حت كان يوم أحد ظ ظ 
حدثنا القاسم ء قال : نا الحسين » » قال : تنى حجاج ء قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس : 
لا هزم الله المشركين يوم أأحد » قال الر ماة : أدركوا الناس ونى الله صلى الله عليه وسام لايسبقوكم إى 
الغنائم » فتكون هم دوتكم ؛ وقال يعضوم لاريم حى يأذن لنا الم صل الله عليه وسلم» فنزلت «إمبتكلم 
من يريك الى أثياء ومشكلم من بريد الاخمرة » قال ابن جريج : قال ابن مسعود : : ماعلمنا أن أحدا 
من أصحاب رمسول الله صل ل عليه وسلم كان يريد انا وعرضها حتى كان يوم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن البارك » عن الحسن فإميتكثم' من س 
يريد الدثيا» هؤلاء الذين يحوزون الغنائم ‏ ومنتكلم' مسن" يتريد الآخمرة #الذين يتبعو ممم يقتلو مم . 
حدئنا الحسين بن عمرو بن محمد العبقرى » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى 
عن عبد خير » قال : قال عبد الله : ما كنت أرى أحدا من أصعاب رسول الله صلىالله عليه وسلم يريد 
الدنيا » حبى نزل فيئا بو م أحدط متكلم مسن يريد الد نيا » ومتكلم مسن يريد الاخمرة 4©. 
حدئنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » عن عبدخير » قال : قال أبن مسعود: 
ماكنت أظر ن أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أحدا يريد الدنيا حيّى قال الله ماقال . 


حدثت عن تخمار » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال عبد الله بن مسعود لمار رأهم 
وقعوا فى الغناثم : ما كنت أحسب أن أحدا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام يريد الدنيا ؛ حبى كا ناليوم 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » » قال : .ثبي عمى ٠»‏ قال : ثى ألى » عن أبيه؛ عن | بن عباس » 
قال : كان ابن مسعود يقول : ماشعرت أن أحدا من أسصصاب النبى صلى الله عليه وسلم » كان يريد 
الدنيا وعرضها حبى كان يومل . ظ 
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مح ا ل ل 

احدئنا ابن حيد + قال : ثنا سلمة ٠‏ عن أبن إححاق غ متكم” من" يتريد" الدأننيا 4 أى الذين أرادوا 

الب رغبة فى الدنيا ؛ وترك ما أ روا به من الطاعة الى علييا ثواب الآخرة © ومشكم” مسن بريد 
الأحرة »: أى الذين جاهدوا فالله لم يخالفوا إلى ما مبوا عنه » لعرض من الدنيا » رغبة فى رجاء ما عند 
الله من حسن ثوابه فى الآخرة . . 1 0 

القول فى تأويل قوله تعالى :+« م صرف 'عسنهسي” ليبتسلي كم" »: 

٠‏ يعى بذلث جل" ثناؤه : ثم صرفكم أيه المؤمنون عنالمشركين بعد ما أراكم ما تحبون فيهم » وف أنفسكر 
من هز يكدكم باهم وظهوركم علييم ١‏ فرد وجوهكم عبهم محصيتكم أمر رسولى ع ومحخالفتكم طاعته » 
وإيثاركم الدنيا على الآخرة ١‏ عقوبة لكم على ما فعلم ١‏ ليبتليكم ٠‏ يقول : ليختب ركم » فيتميز المنافق منكم 
من المخلص » الصادق ف إعانه مذكم . ظ 

ها حدثئنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » م ذكر حين مال عللهم خخالد بن 
الوليد م صر فكلم” عسهئم' تانيكم" م. 

حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن مبارك » عن الحسن فى قوله طو”ثمة 
صر فكتم مهم" قال : صرف القوم علهم » فقتل من المسلمين بعدءة من أسروا يوم بدر » وقتل ع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكسرت رباعيته » وشج فى وجهه ء وكان يمسح الدم عن وجهه » ويقول 
كيف يقلح قم فعللوا هذ بسبيهيم' وهو يتدعلوهلم” إلى ريهم” ؟ ؛ فنزات ل لئس للك 
من الأمر شىء *. . . الآيةع , فقالوا : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا النصر » فأتزل 
الله عر وجل ل ولتقتد” صّدقتكدم الله وعئده” » إلى فوله < ثم" صر كم ' عتتلهثم ' تيكل * ) 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق لو تم صرق : عتلهلم” ليستليكم' » : أى 
صرفكم عنهم ليختبركم » وذلك ببعض ذنوبكم . 0 
القول في تأويل قوله تعالي : طوَلقد” عتفا عتشكمم” » والله” ذثو فَفْْل على المؤمنين » : 
0 بعى بقوله جل" ثناؤه «ولقسد' عنفا علتلكلم'  »‏ ولقد عفا الله أيها امخالفون أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم » والتاركون طاعته ع فيا تقدم إليكم من لزوم الموضع الذى أمركم بلز ومه عنكم ٠‏ فصفح لكم 
من عموبة ذنبكم الذى أتيتموه عما هو أعظم مما عاقبكم به من هز يمة أعدائكم إيا كم » وصرف وجوهكم 
عتمم إذ لم يستأصل جمعكم : ظ ظ ظ 
0 كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ».عن مبارك » عن الحسن » فىقوله # ولد 
عنفا عستكتم' م قال : قال الحسن وصفق بيديه : وكيفن عفا عنهم وقد قتل منهم سبعون ؛ وقتل عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكسرت رباعيته » وشج فى وجهه ؟ قال : ثم يقول : قال الله عر وجل” : قد 
عفوت عنكم إذ عصيتمونى أن لاأكون استأصلتك, ٠‏ قال : ثم يقول الحسن : هؤلاء مع رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » وف سبيل الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله» نبوا عن شىء فصنعوه » فوالله ما تركوا 
حتى عموا بهذا الغم » فأفسق الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيرة » ويركب كل داهية » ويسحب عايها 
ثيابه » ويزعم أن لابأس عليه » فسوف يعم . 00 اا 

5-5 القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج ؛ عن أبن جر يج : قوله ولد" عنقا عتكم »4 

حدثنا ارد حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنعاق وقد" عنفا عشكلم » : ولقد عفا الله عن عظم 
ذلك لم يملكك با أتبم من معصية نبيكر » ولكن عدت بفضل عليحم . 

وأما قوله واه" ذو فضئل على المُومنينَ #فإنه يعنى : والله ذو طول على أهل الإيعان به وبرسوله 
عفوه هم عن كثير ما يستوجبون به العقو بة عليه من ذنوبهم » فإن عاقبيم على بعض ذلك ء فذو إحسان 
لهم ميل اديه م ظ ال 00 

كا حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا سلمة : عن ابن إعاق لا ولقد عنفا عشكم و الله ذو فضل على 
الموأمنين # يقول : وكذلك من الله على المو“منين أن عاقههم ببعض الذئوب فى عاجل الدنيا أدبا وموعظة ) 
فانه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم » 1! أصابوا من معصيته » رحمة لهم » وعائدة عليهم لما 
فيهم من الإيمان . 0 ظ 
له تعالى : 

, ع اله 24 سو سجس سو 2 

معد وق كا تلوت عل حو رسو يد غوكُم ف أخرم َعم 
بي نَكَيكا كدر وا عل مَافَانكُمَوكاآأصبَكُمْ وَآلَحيِإْ ْمَل 
ب يعنى بذلك جل" ثناؤه : ولقد عفا عنكم أيها المؤمنون إذ لم يستأصلكر ؛ إهلاكا منه جمعكم بذنويكم ‏ 
وهربكم ؛ إذ تصعدون » ولا تلوون على أحد . ظ ظ 

واختلفت القراء ق قراءة ذلك ع فقَرأه عامة قراء الحجاز والعراق والشام سوى |الحسن اليصرى اذ 
تتصّعد ون © بضم الناء كس العين » وبه القراءة عندنا لإجماع اللعجة من القراء على القراءة به » واستنكارهم 
ما خالفه . وروى عن الحسن البصرى أنه كان يقر ؤهظ إذ' تسَصّعد ون » بفتح التاء والعين . 

حدثنى بذلك أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم بن سلام ء قال : ثنا حجاح » عن هاروث ؛ عن يونس 


جا 
3 
0-1 
)ا 
ع 
ظ 


ابن عبيد » عن الحسن : فأما الذين قرعواط تصعد ون » بضم التاء وكسر العين ؛ فإنهم وجهوا معى ذلك 
إلى أن القوم حين امبزموا عن عدوه, أخذوا ف الوادى هاربين » وذكروا أن ذلك فى قراءة ألى : إذ 
تصعدون قى الوادى . 


حدثنا أحمد بن يوسف »ء قال : ثنا أبو عبيد » قال : تنا حجاج 4 عن هازون غ قالوا : الطرب 


1 
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فمستوى الأرض: » وبطون الآودية والشعاب . إصعاد لاصعود » قالوا : وإتما يكون الصعود على اللبال 
والسلالم والدرّج » لأن معتى الصعود : الارتقاء والارتفاع على الثبىء علوًا » قالوا : فأما الأخذ ى 
مستوى الأرض والطبوط »© فإنما هو إصعاد » ”ا يقال : أصعدنا من مكة » إذا ابتدأت فى السفر منها 
والحروج » وأصعدنا من الكوفة إلى خراسان » بمعبى خرجنا منها سفرا إليها » وابتدأنا منها الحروج إليها » 
قالوا : وإما جاء تأويل أ كبر أهل التأويل بأن القوم أخذوا عند انمز بزامهم عن عدوم ف بطن الوادى . 

ا 0 0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ه ولا تتلوون على أحد اك يوم أ 
أصعدوا فى الوادى فرارا » ونى الله صلى الله عليه وسلم يدعوه, فى أخراه, » قال : إلى غياد الله ؛ إلى 
عباد” الله '. وأما الحسن فإى أراه ذهب فى قراءته « إذ" تتصعتد ون * بفتح التاء والعين إلى أن القوم حين 
اممزموا عن المشركين سعيدوا الحبل » وقد قال ذلك عد من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللك 

حا سين سين > قال :فا أ ا حا لاط م عن الس ء قل + شد الشركة 
على المسلمين بأحد فهزموهم ؛ دل عضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق اخبل إلى الصخرة » فقاموا 
عليها ) ؛ وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس : إلى عباد الله » إلى عباد الله » فل كر الله 
صعودهم عل اللخبل ' م ذكر دعاء ب الله صلى الله عليه وسلم إياهم » فقال اذ تتصعد ون ولا تلوون 
على أحد والرسول يندع وكلم فى أختراكم 03 
حدثى محمد بن مرو : قال : ثنا أبو عاصم . عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قال : 
انتحازوا إلى الذ بى صلى الله عليه وسلم : فجعلوا يصعدون فق ابخبل » والرسول يدعوهم فى أخراهم . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح ؛ عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : قال ابن عباس » قوله 
«إذ تتصعد ون ولاتلوون” على أحدٍ #قال : صعدوا فى أحد فرارا . 
يديد قال أبو جعفر : وقد ذكرنا أن أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ إذ منص دون 4 بذهم التاء 
وكسر العين , ؛٠‏ بمعنى السيق والهرب فى مستوى الأرض ؛ أو فى المهابط ؛ » لإجماع الحجة عل أن ذل هو 
القراءة الصبحيحة. .» فى إجماعها على ذلك الدليل الواضح على أن أولى التأويلين بالاية » تأويل من قال : 
أصعدوا ف الرادى .وم وا فيه دون قول 0 1 : صعدوا على ابل . 

وأما قوله جوولا تون على أحتد » فإنه بع عنى : ولا تعطفون على أحد منكر» ولا انفت بعشك إل 
بعض هربا من عدو كر مصعدين فى الو ادى : ويعى بقوله « والرتسول يد عتوكم' فى أخرا كسم » : 


ورسول الله ا رس دعم لها انايد من لساب ف لضا + م أنه يناديكم من خلفكم : 
3 عاد للم ؛ إلى" عباد الله . 


تزع 
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كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : 


# والرأسول يد عنوكسم” فى أأخثرً كلم” 4 : إلى" عباد الله ارجعوا » إلى عباد الله ارجعوا . 
حدئنا بشر قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيك ء عر”' عن قتادة #والراسول” ا "فى أو لل * : 
رأوا نب الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم : إلى عباد الله , 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنأ أسباط » عن السدى »ء مثله . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحباق » قالن نّم لله بلفرار عن نيهم على الله عليه 
وسلم ؛ وهو يدعوهم لايعطفون عليه لدعائه إياهم » فقال ‏ إذ تصعد ون" ولا تلوون على أحد 
واارستول” يد علوكلم' فى أخدرا كلم . »# 
حدتى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قوله فل والسثول” يسك عم كي" 
فى أ خسرا كسم » هذا بوم أحد حين انكشف ااناس عنه . ظ 0 
القول في تأويل قوله تعاى :ول فأنا بتكام ' عتما بم ' لكتيئلا محرا على ما فاتتكلم ولا ما أصابكم' . 
الله خسبيير” يمنا تعملون #: 
بعى بقوله جل" ثناؤه 2 افأثابكم مما بغسم يعني : فجازا كم رازم عن نيكم » وفشاكم عن 
مرك » ومعصيتكم ريكر نا ير" » يقول : نما على غم » وسمى العقوبة الى عاقبهم بها من تسليط 
عدوه عليهم » حتى نال مهم ما نال ثوابا إذ كان ذلك من عملهم الذى #غطه ؛ ولم يرضه منهم » فدل بذلك 
جل" ثناؤه أن كل عوض كالمعرض من شىء من العمل » خيرا كان أو شرا » أو العوض الذى بذله رجل 
لرجل ء أو يد سلفت له إليه » فإنه مستحق” اسم واب كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة » ونظير ذلاك 


قول الشاعر : 

أخحاف 5 ادا أن" يتكون عنطاؤه أداهم سود أو مخدارجة سمراا 
فجعل العطاء العقوبة »وذلك كقول القائل لامر سلف إليه منه مكروه. : لأجازينك على فعلك » ولأثيبنك 
ثوابك . ظ 


ا 5 مم و 


وأما قوله له غلا بيغم »فإنه قيل : عما بغم” » معناه : كما على غم ع كا قيل و لأصلبتكم 
فى جوع التخل # بمعبى : ولأصلبتكم على جذوع النخل » وإما جاز ذلك » لان معبى قول القائل : 
أثابك الله عما على غم" : جزاك الله مما بعد غم يقدمه » فكان كذلك مععى : فأثابكم شما بيغم » لآن معناه : 


فجزاكر الله جما بعقب غم بقدمه , وهو نظير قول القائل : نزلت بينى فلان » ونزلت على بى فلان » 
وضربته بالسيف » وعلٍ السيف . 


واختلف أهل التأويل فى الغم الذى أثيب القوم على لنم 0 والثانى ؛ فقال بعضهم : 


01 البيت ى اللسان ( حدرج ) ونسبه إلى ألفرزدق , قال : يعى بالآداهم : لفيو لقمود . وبالمحدر حة : لياط . وسوط عدرج : 
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الرابع تفسير الطبرى م١‏ 
أما الغم' الأوّل ؛ فكان ما تحداث به القوم أن نبيهم صل الله عليه وسلم قد قتل. وأما الم" الآخر » فإنه كان 


ظ ذكر من قال ذلك اا [ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ظ فأثابتكم' غتما بغسم" # كانوا تحدثوا 
يؤمئذ أن نبى” الله صلى الله عليه وضلم أصيب » وكان الم الآخر قتل أصصاميم والخراحات الى أصابهم ؛ 
قال : وذكر لنا أنه قتل يومئذ سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وستون رجلا 
من الأنصار » وأربعة من المهاجرين » وقولهظ لكميلا تحازنوا على ما فادتكم” * يمول : ما فاتكم من 
غنيمة القوم » ولا ما أصابكم فى أنفسكم من القتل والحراحات 
حدبى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى : عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
فأثابكم 'غما دسم قال : فرة بعد فرة : الأولى : حين سمعوا الصوت أن مدا قد قحل 4 والثانية : 
حين رجع الكفار فضر بوهم ملابرين : حتى قثلوا منهم سبعين رجلا » ثم اتحازوا إلى الى" صل الله عل 
وسلم »؛ فجعلوأ يبصعذون:'ق اليل » والرسول يدعو هم فى أخراه 
حدتى. المتى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن إبن ألى نجيح » عن مجاهد : نحوه . 
وقال آخرون : بل مهم الاول. . كان قتل من قل م مميم 2 وجرح من جترح مهم ؟ رالغم الثالى : 
كان من سماعهم صوت القائل : قتل محمد صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 
.١‏ حدثنا الحسن بن يحى ٠‏ قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله ل سما 
بغسم #قال : الغم الأول : المخراح والقتل ؛ والغم الثانى : حين سمعوا أن : ى' الله صلى الله عليه وسلم قد 
قل فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الخراح والقتل ٠‏ وما كانوا يرجون من الغنيمة » وذلك حين 
يقول :ظ لكينلا محدرنوا على ما فاتكم' ولا ما أصابكم 4. 
حدثى المنى . قال.: ثنا إماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ل فأثايتكم 
عتما غم » قال ل: الغ الأوّل : الحراح والقتل ؛ والغم الآلنحر : حين سمعوا أن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم قد قتل : فأنسادى الغم الآخر ما أصابهم من الخراح والقتل » وما كانوا يرجون من الغنيمة » وذلك 
حين يقول اللدط لكيئلا روا على ما فاتتكم” ولاما أصا بكم 4 . ظ 
| وقال آخرون : بل الغم الاوّل ما كان فاهم من الفتح والغنيمة ؛ والثالى إشراف ألى سفيان عليهم 
ف الشعب » وذلك أن أبا سفيان فها زعم بعض أهل السير لا أصاب من المسلمين ما أصاب ؛) وهراب 
المسلموت. » جاء حى أشرف عليهم » وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعب أتحد الذى كانوا ولوا 
ليه عند المز بم .» فخافوا أن يصطلمهم أبو سفيان وأصعابه . 
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ذكر الخبر بذلك 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسام يومئذ يدعو الناس حتى الى إلى أصعاب الصخرة » فلما رأوه » وضع رجل 
مبما فى قوسه » فأراد أن يرمية » فقال : أنا رسنُول الله » ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيا » وفرح رسول الله حين رأى أن فى أصعابه من يمتنع » فلما اجتمعوا وفييم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حين ذهب عنهم الحزن » فأقبلوا يذكرون الفتح » وما فانهم منه » ويذكرون أصمايهم الذين 
قتلوا » فأقبل أبوسفيان حبّى أشرف عليهم ؛ فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذى كانوا عليه » وهمهم أبوسفيان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنيسس لهسم" أن" يَعندُوناء الدّهلمء إن" تلقتدل" هذاه العصابة 
لاتُعميد” , ثم ندب أححابه فرموه, بالحجارة حتى أنزلوه, » فقال أبو سفيان يومئذ : اعل هبل » حنظلة 
حنظلة » ويوم بيوم بدر ؛ وقتلوا يومئذ حنظلة بن الراهب وكان جنبا فغسلته الملائكة » وكان حنظلة بن 
أنى سفيان قلتل يوم بدر ؛ قال أبو سفيان : لنا العرى '» ولا عزى لكم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر : قتل_ الله مسؤلانا ولا موالى تكسم ؛ فقال أبو سفيان : فيكم محمد ؟ قالوا :نعم » قال : أما 
إنبا قد كانت فيك مثلة ما أمرت ”جاء ولانبيت عنها » ولا سرتى » ولا ساءتبى » فذ كر الله إشراف 


7 00 00 ذاء اعساه ها لس ةٌ اسداس علا سح ع ساق 1 0 مع اسم عيضر قير م 
أنى سيان علهم » فقال يل فأثاتكلم' غم بغتم” لكلا محر نوا على ما فاتكم ولاما أصابكم 4 
الخم الأول : ما فاهم من الغنيمة والفتح ؛ والغم الثانى : إشراف العدو عليهم » لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
من الغنيمة » ولا ما أصابكر من القتل حين تذكرون » فشغلهم أبو سفيان . 0 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » قال : ثى ابن شباب الزهرى » و تحمد بن حى 
ابن حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ».وغير هم من 
علمائنا فيا ذكروا من حديث أأحد » قالوا : كان المسلمون فى ذلك اليوم لما أضابهم فيه من شد ة البلاء 
أثلاثا : ثلث قتيل » وثلث جريح » وثلث منهزم » وقد بلغته الحرب حتى مايدرى ما يصنع » وحى خلص 
العدوّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدتث١‏ بالحجارة حتى وقع لشقه » وأصيبترباعيته » وشج ق 

وجهه » وكلمت شفته » وكان الذى أصابه عتبة بن أنى وقاص » وقاتل مصعب: بن عمير دون رسول الله 
صلى الله عليه وساء ومعه لواؤه حتى قتل » وكان الذى أصابه ابن قميئة الييى » وهو يظن أنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فرجع إلى قريش فقال : قتلت محمدا . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثتا سلمة » عن ابن إسححاق ؛ قال : فكان أوّل من عرف رسول الله صلى الله 

نا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : ثى أبن شباب الزهرى كعب بن 
مالك أخو ببى سلمة » قال : عرفت عينيه تزهران ؟ تحت المغفر » فناديت بأعلى صوق ؛ يا معشر المسلمين 
أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم + فأشار إلى رسول الله أن أنصت ؛ فلما عرف المسلمون . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هضوا به © و نمض نحو الشعب معه على" بن ألى طالب وأبو بكر بن أنى قحافة 


. ) دث بالحجارة » يليا للمقمول ؛ ري ا . (؟) تزهران : تلممان لبياضهما . ( انظر اللسان‎ )١( 
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وعبر بن الخطاب » وطلحة بن عبيد اله » والزبير بن العام » والحرث بن الصامت في رهط من المي 
قال : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسام فى الشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه » إذ علت عالية من قريش 
الحبل ».فقال زسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ الانهسم 0 لايك بسغمى اهس" أن اونا » فقاتل مر بن 
الخطات 'ورهط :معه:من المهاجر بن.. حى أهبطوهم عن الخبل » ونميض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى صحرة-من الخبل ليعلوها » وكان رسول الله صلى. الله عليه وسلم قد بدن » فظاهر بين درعين » فلما 
ذهب ليبض » فلم يستطع » جلس نحته طلحة بن عبيد الله » فيض حتى استوى عليها ؛ ثم إن أبا سفيان 
حين أراد الانصراف ؛ أشرف على اللحبل : اع صرخ بعل صوته أنسمت . فقال : إن ارب حال » بو 
يوم بلدر » اعل هبل ::أك ظهر دينك ع ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : ق م فأجيده فقل : 

أيه أعلتى وأجتل ؛ لاسواءا ٠‏ قتتلانا فى الحسدة | وقتتلاكم ف ادر ؛ فلما أجاب عر ري الله عييه 
أبا سفيان » قال له أبو سفيان : هلم إلى" با عمر ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : امه فاظر 
ما شأ نه" - فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمدا ؟ فقال عمر : الهم" لا . وإنه 

ليسمع كلامك الآن » .فقال : أنت أصدق عندى م: ابن قميئة » وأشار لقول ابن قميئة لهم إإى قتلت 
محمدا » ثم نادى أبوسفيان : » فقال اام كد كن فى قلاعم مثلة » ولقه ما رضييت ء ولا تخطت » ولا 


بيت » ولا أمرت . ظ 
حدثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة » قال ىبن إسعاق ١+‏ فأثابتكلم' غنم بعتم لكيدلا محزنوا 
على ما فاتتكلم' ولا ما أصابكم' #: أى كربا بعد كرب قتل من قنتل من إخوانكم » وعلو" عدر كرعليكر؛ 
وما وقع ف أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم ؛ فكان ذلك ما تتايع عليكم شما بغم » لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم من ظهو ركم على عدو كم بعد أن رأيتموه بأعينكم » ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم . ؛ حبى ذ_ججت 
بذلك الكرب عنكم .والله خبير بما تعملون . وكان الذى فرج عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم الذى 
أصابهم أن الله عر وجل رد علهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم » فلما ر رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا 
بين أظهرهم هان عليهم'ما فانم من القوم » نهان الفلهور عايهم واللصيبة الى أصابمهم فى إخوامم ؛ حين 
صرف له قعل عن يم صل ال عليه وأ 
ظ حدثنا القاشم » قال : ثنا الحسين » قال : ْى حجاج: » عن ابن جريج « فأثابكى' غم بغم » 
قال ابن جريج : قال مجاهد : أضصاب الناس خزن وغم- 'على ما أصابهم فى أصحابهم الذين قتلوا » فلما 
وبا فى الشعب يتصافون وقف أو سفيان وأصمابه يباب الشعب ٠‏ فظن” الؤمنون أنهم سوف بميلون علج 
فيقتلوتهم أيضا ء فأصابهم حزن فى ذلك أيضا أنساهم حزنهم فى أ صحابهم » فذلك قولهط فأثابكتم” غم 
غم لكتيئلا تحتزنوا على ما فاتتكثم'» قال ابن ج جريجم : قو فعلى ما فاتتكام يفو تقول على ما فاتك 
من غناهم القوى,, ؛ ولا ما أضابكم ق أنفسكم . ظ 
ظ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ٠‏ قال ١‏ أخبرى عبد الله بن 
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كثير » عن عبيد بن عمير » قال جاء أبو سفيان بن حرب ؛ ومن معه » حتى وقف بالشعب » ثم نادى : 
أ القوم ابن أنى كيشة ١‏ ؟ فسكتوا » فقال أبوسفيان : قتل ورب الكعبة » ثم قال :أ القوم ابن ألى قحافة 
فسكتوا » فقال : قتل ورب الكعبة » ثم قال : أفى القوم عمر بن الخطاب ؟ فسكتوا » فقال : قتل ورب 
الكعبة ؛ ثم قال أبوسفيان : اعل هبل : يوم بيوم بدر » وحنظلة بحظلة » وأنتم واجدون فى القوم سثلا 
م يكن عن رأى سَراتنا وخخيارنا » ولم نكرهه حين رأيناه » فقال النبى صل الله عليه وساملعمر بن الطاب : 
قم" فقناد فقمل” : الله أعتلى وأجتل أ م هذا رسول لله صل لله عله وس . وهذا بر بكر » وهاأا 
لاستوى أححاب النار وأصحاب الحنة » أصحاب الحنة هم الفائزرون ؛ قتلانا فى الحنة » وقتلاكم فى النار . 
وقال آخرون ى ذلك بما حدثى به محمد بن سعد قال : ثى أى » قال : ثبى حمى ء قال ى أفى . 
عن أبيه » عن ابن عباس 8 إذ تصعد ون ولا تاموون” على أحدر والر سول يسك عم وكسم 'فى أخرا كلم" ب 
فرجعوا فقالوا : والله لنأتيهم ؛ ثم لنقتلنهم : قد حرجوا منا ” » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مهلا فا نما أصاب تكلم اذى أصابكم من” أجل تكلم عنصيتمُون , . فبينا هم كذلك : ! 


أناهم القوم » قد أنسوا . وقد اخبرطوا سيوفهم » فكان غم ١‏ الزعة وهم حين أنوم تيلا تئر 
اي 4 من القتل ولا ما أصاب سكي" من اللخراحة ذل فأنابكم” ما بغم الكتئلا محارنوا » 

. . الآبة» وهويوم أأحد . 
يتيده وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : مععى قوله 9 فأثابكم” غّما بعتم » أيها المؤمنون 
2 رمان الله [ إيا كم غنيمة المشركين ؛ والظفر بهم : والنصر عليهم » وما أصابكم من القتل وابلتراح يومئك بعد 
الذى كان قد أراكم فى كل ذلك ما نحبون ٠‏ محصيتكم ربكم ؛ وخخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غم 
ظنكم أن نبيكم صلى الله عليه وسام : قد قتل » وميل العدو عليكم بعد فلولكم ميم . 

والذى يدل على أن ذلك أولى بتأويل الآية مما خالفه » قوله ©« لكتيئلا تمسرنوا على ما فاتتكتم' ولا 
ها أصا بكم والفاثت نت لاشاث" أنه هو ما كانوا رححوا الو صول إليه من غير هم 3 إما من ظهور عليهيم 
بغابهم ٠‏ وإما من غنيمة يحتازونها » وإن قوله مولا ما أصابكم” 4 هو ما أصاءهم إما ىق أبداهم + وإما 
فى إخوانهم . فإذ كان ذلك كذلك ء ففعلوم أن الغم الثالى هو معى غير هكين ' لآن الله عر وجل أخبر 
عباده المؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . َك جما بغم ء لكلا يحز نهم ما نالهم. من 
الم النامّى جما فانهم من غير هم ء ولا ما أصابهم قبل ذلك ف أنفسهم . هو الغم الأول على ماقد بيناه قبل . 

وأما قوله «لكيئلا نوا على ما فاتكل" ولا ما أسابتكلم “4 فإن تأوي : على ما قد بينت من أنه 
لكيلا نحز نوا على ما فاتكم فلم تدركوه مما كنم ترجون إدرا كه من عدو كم بالظفر عليهم والظهور : وحيازة 
غنائمهم ؛ ولاما أصابكم فى أنفسكم من جرح من جمرح ء وقستل من قستل من إخوانكم . 
وقد ذكرنا اتلاف أهل التأويل ‏ فيه قبل على السبيل الى اختلفوا فيه . 
60 يريد الث ى صلى الله عليه وسلم . وأبو اكبشة : راجلل دن شر أعه شالف قر يشا فق عمادة الأصئام 3 لعي بل الشعرى , شهوا . 
النبى به فى عالفة قومه فى الدين ( التاج ) , 

6 قوله :قد خرجوا منا » سقعلت هذه ابلملة من رواية الدر المنثور » وهى أوضح . 


ال ما 


1/100 


الرابع تفسير الطبر ى م 
ولاما أصابكم » قال :: على ما فاتكم من الغنيمة الى كدم ثر جون #وولا ما أصا بكم م.من الجزيعة . 
وأما قوله وإوالله خبير . بم تتعلمسلون # فانه يعبى جل" ثناؤه : والله بالذى تعملون أيها المؤمنون من 
إصعاد كم ف الوادى :هربا من عدوكم وأ. مزامكم مهم » وترككم بيكم وهو :يدعوكم فى أخراكل ء 
وحزنكم على لذي من علوي وما أصاي ف اسك + ذو خبرة ول وخر خض كك كد ل 
حى يجازيكم ب الحسن منكم بلحسائه » والمسى . ء بإساءته » أو بعفو عنه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


تلع يراع ف ينتوم كلأ هكم وََلايمَة كذ 0001 مم أ نمه يظنونَ 


بلحي عابي ةيوون ق لأا تمن سكف لإنَا لأتس 1 
لشم لجا لل كوبا َال سَقَءٌمَا قتا هلها فل وضع يويك 
نازوب عبمْ لقنل لمَصَاحوم ابتك اماف ضذ ورك فيضك 
نهعم لم بِنَائئاً عبد ور ظ 


يه يعى بذلك جل ثناؤه : ثم أنزل الله أمها المؤمنون من بعد الغم لذى أثابكم ربكم بعد غم تقدمه قبله 
أمنة » وهى الأامان على أهل الإخلاص منكم واليقين ؛ دون أهل النفاق والشك” » ثم بين جل" ثناؤه عن 
الآمنة الى أنزلها علييم ماهى ؟ فقال : نعاسا » بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة . 

م اختلفت القراء فى قراءة قوله « يغمبى » فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة وبعض الكو فيين 
بالتذكير: بالياء : يغثى ؛ وقراً جماعة من قراء الكوفيين بالتأنيث : تغثى بالتاء » وذهب الذين قرءوا ذلك 
بالتذكير إل أن النعاس هو الذى يغثى الطائفة من الموْ منين دون الأمنة » فذكره بتذ كير النعاس » وذهب 
الذين قرعوا ذلك بالتأنيث إلى أن الأمنة هى الى تغشاه » فأنثوه لتأنيث الأمنة . 
يك والصواب من القول فى ذلك عندى أمهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراء الأمصار غير مختلفتين 
ى معنى ولا غيره ». لأن الأمنة فى هذا الموضع هى النعاس ؛ والنعاس | : هو الأمنة » وسواء ذلك » وبأيهما 
قرأ القارئ فهو مصيب الحقّ ف قراءته » وكذللك جميع ما فى القرآن من نظائره من نحو قوله إن شجرة 
الزقُوم_طعاء” الأثيم كا مهل تتغتلى ف البلطئون - و- أل" ينك" نلطدفة“من” منى” أمدنى - وهزى 
إلبسك داع التؤيلة تساقط » . 

0 .فإن قال قائل : وما كان السبب الذى من أجله افر قت الطائفتان اللتان ذكرهما الله عر وجل" فيا افيرقتا 
فيه من صنمهما '» فأمنت [إ<داهها بنفسها حتى .نعست » وأهمت الأخري نفسها حبى ظنت بالله غير الحق 
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هع ١‏ سورة 1ل ععران الجرم ' 
اااا لصي اس بحاس سس يب 0 


ظن” الحاهلية ؟ قيل : كان سبب ذلك فها ذ كر لنا . كا حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد. بن المفضل 
قال : ثنا أسياط »ع عن لساك أ 0 
مشو سول اله صل لله عليه وس جلا فقال انر اريم عدوا عل أثقاهم وجبوا خيرهم » ٠»‏ فإن 
القوم ذاهبون » وإن رأيّهم قد قعدوا علىخيوهم وجنبوا علىأثقاهم . » فانالقوم ينزلون المدينة » فاتقوا الله 
واصبروا ء ووطهم على القتال ؛ فلما أبصرهم الرزسول تعدوا على الأثقال سراعا عجالا » نادى بأعن صوته 
بذهابهم ؛ فلما ر رأى المؤمنون ذلك صد قوا : نبى الله صلى الله عليه وسلم » » فتاموا » وبى أناس من المنافقين 
يظنون أن القوم يأتوامم » فقال الله جل وعرٌ يذكر حين أخبر هم النبي صلى الله عليه وسام إن كانوا ركبو 
الأثقال فامهم منطلققون ٠‏ فنامواءة ثم أدزل عاك م من بتعدك الغنم أمنة” تعاسا يغشى طائفة” 
بتكم 0 ٠‏ وطائفة قد 0 : سر ن” بالله غير الحسق طن ابماهلية 4. 
أمعهم بومكل بنعاس شام 4 إلا بعس من 9 سغسشى ى طائفة 20 3 تائف ىت 0 0 
أتفسملم' » ينظسون بالله غير الى" ظَن” الداهلية 4 . [ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عدىّ » عن ميد » عن أنس بن مالك ؛ عن أى طلحة » قال : 
كنت فيمن أنزل عليه النعاس يوم أ حد أمنة » حبى سقط من يدى مرارا . 

يد قال أبنو جعفر : : يعبى : سوطه » أو سيفه . 

حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا عبد الرجمن بن مهدى + قال : ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أنس » عن ألى طلحة » قال : : رفعت رأسى يوم أأحد » فجعلت ما أرى أحذا من القوم إلا نحت حجقته 
يميد من النعاس . ظ ظ ظ 000 

حدثنا ابن بشار وابن المنى . قالا : ثنا أبو داود ء قال»: ثنأ عمران » عن قتادة » عن أنس ©2.عن 
أنى طلحة قال : كنت فيمن صب عليه التغعاس يوم أ حد . اا 

حدئنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ فال : ثنا أنس بن مالك ؛ عن ألى طلحة 
أنه كان يومئذ همن غشيه النعاس » قال : كان السيف يسقط من يدى ثم آتحذه من النعاس . 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألىجعفر » عن أبيه » عن الربيع ء ذكر لنا والله أعلم » عن أنس 
أن أيا طلحة حدهم أنه كان يومئذ ممن غشيه النعاس ١‏ قال : فجعل سيق يسقط من يدى و أخذه ؛ ويم 
والحذه وسقطءع والطائفة الأاخرى : المنافقون ؛. ليس هم همة إلا أنفسهم «إيتظنون بالل غير امسق 
ظ الحاهلية ». . . الآبة كلها . 00 

حدثنا أحمد بن الحسن اللرمذى » قال : ثنا ضرار بن صرد »قال : ثنا عبد العز ير بن محمد » عن محمد 

ابن عبد العزيز » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن المسور: بن مخرمة.» عن أبيه قال : سألت عبد الرحمن 
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الر أبنع تفسير الطبرى ١41‏ 


كاش تن #4 نت سن لس كي ان الى 


بن وف »,عن قول له عر دجل” لام أنزل تكلم مسن ” بسعسك لقم أمسّة تعاسا قال : الى 


عليناالنوم يوم أأحد . 

| “حدثنا .شبر ».قال : ثنا يزيد » قال ١‏ ايد » عن خادة » قو ثم" أل" لتك من" يعلد 
لتم" أمتة” تعاما». .. الآية » وذاكم يوم أ حد » كانوا يومثذ فريقين ‏ فأما اللؤمنون فغشاهم اله النعاس 
أمنة منه و رحمة . ْ | 


حدثتى المانى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أ جعفر » عن أبيه ٠‏ عن الربيع بن أنس ؛ ؛ نحوه . 
حدثنا المنى + قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن. أأر بيع ٠‏ قوله # أمنشة 
نعاسا قال :. ألى.عليهم النعاس » فكان ذلك أمنة لهم . 
حدثنا ابن بشار » قال :.ثنا عبد الحمن » قال : ثنا سفيان » عن عاصم » عن أى رين » قال : قال 
عيد الله : النعاس فى المتال أمنة : والنعالس ف الصلاة من الشيطان .. 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتحاق 9 ثم أتزرل علمينكم” من بعد الغلم أمشة” 
عاسا »قال : أتزل النعاس أمثة منه على أهل اليقين به » فهم نيام لايخافون . ظ 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال: أخبر نا معمر » عن قتادة » ىقول «أمدة 
تعاسا #قال : : ألى الله عليهم النعاس » فكان أمنة هم » وذكر أن أبا طلحة قال ظ : ألق على النعاس يومئد : 
فكنت أنعس حى يسقط سيق من بدى . 
حدثنا ابن بشار ؛. قال : ثنا إحاق بن إدريس » قال : ثنا حماد بن سلمة » قال : أخير نا ثابت » عن 
أنس بن مالك » عن أنى طلحة » .وهشام.بن عروة بن ن الزبير أهما قالا : لقد رفعنا رءوسنا يوم أأحد : 
فجن نر » فا مهم من أحد الا وهو بل يحب حجفته » قال : وملا هذه ال« "م” أنزل علتيتكم 
من بعسد الغسم أمستة نعاسا #. 
القول في تأوزيل قوله تعالى “ط وطائفة قل أهمتهسم انفسيي* ٠‏ نظنون” الله غير الحسق" ظن 
الجاهليّة #: : ظ 
يعى بذلك جل ثناؤه : وطائفة منكم أيها المؤمنون قد أهمتهم أنفسهم ' يقول : هم المنافقون لاه لهم 
غين أنفسهم '؛ فهم من حذر القتل على أن نفسهم » وحوف المنية عليها فى شغل » قد طار عن أعينهم الكرى » 
يظنون بالله الظنون الكاذبة » ظن” الجاهلية من أهل الشرلك بالله » شكا فى أ مر الله » وتكذيبا لنبيه صلى الله 
عليه وسلى » وسبة مهم أن الله خاذل نبيه » ومعل عليه أهل الكفر به » يقولون : مل لنا من الأمر ثبىء . 
كالذى حدثنا بشر “ قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : والطائفة الأخرى 
النافقون » لي سلهم هم إلا أنفسهم » أجبن قوم وأرعبه » وأخذله للحق” » يظنون بالله غير الحق” ظنئونا 
كاذبة ؛ إما هم أهل شك" وريبة فق أم رالله » يقولون لوو كان لنا من الأمسر شىء ما قتلمنا هسهنا : 


8 ساس ث ماري و , 


كل لو كلدم ف بيسوتنك' تود اللثرينة كشب علبينهم “ اسار إلى مسضاجعهم # . 
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١‏ سورة 1ل عمران الجزء 


حدئى لمتى » قال : ثنا إححاق + قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن" الربيع » قال : 
والطائفة الأخرى ٠:‏ المنافقون ليس طم همة إلا أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن"” الجاهلية » يقولون: : 
طر لو كان لنا من الأمسر ثلىءا ما امنا مهنا قال الله عن وجل« قل" لتو كلنندم' فى يليلو تكثم” 
لبرز الذ ين" 0000 القستئل إلى مساج عهسي” #الآية ام 

حدثنا أبن حميد » قال : نا سلمة » عن ابن إحاق جو طائضة” قد" أحتسسه* انفش 4 قال : أهل 
النفاق قد أعمتهم أنفسهم تخوف القتل » وذلك أنهم لايرجون عاقبة . 

حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قول «إرطايفة" قدا أحتكتوئ * 
أنفسهم” »# إلى آخر الآبة » قال : هؤلاء المنافقون ؛ وأما قوله وظن” الحاهلية #فإنه يعبى أهل الشرك. 

كالذى حدثنا الحسن بن بمحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قرله 
ل( ظَّن الحاهلية #قال : ظن” أهل الشرك . 

حدثى المثبى » قال : ثنا إساق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » قوله# ظن” 
الجاهلية 4 قال : ظن أهل الشرك . ظ 

و رفع قوله ‏ وطائفة > وجهان : أحدهما أن تكون مرفوعة بالعائد من ذكرها فى قوله # قنّد' 
أهم لهي" 4 والآخر بقوله «إ. دون بالله غير امسق » ولو كانت منصوبة كان جائزا » وكانت الواو 
قوله ووطائفة "4 ظرفا للفعل » بمعى بمعبى : وأضصت طائفة أنفسهم » كا قال طز» والسئاء نمستاها بأد 4 

القول في تأويل قوله تعالى : يل يتقسولون هل" لننا من الأمثر ممنشى”ء » قلل' إن الأمثر كله الله » 'عزلفون” 

فى أنقسهم' ما لايبنْد ون" لاك ١‏ يقبو ون ل كان" لنا من" الأمثر شى'ء” ما قتعائنا مهنا 14 - 
[ش يعبى بذاث : الطائفة المنافقة الى قد أتهم أنفسهم » يقولون : ليس لنا من الأمر من شئء » قل إن 
الأمر كله لله » ولو كان لنا من الأهر ثىء ما خر جنا لقتال من قاتلنا فقتلونا . ظ 

كا حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ء عن ابن جزيج » قال. : قيل لعبدالله بن 
أن" قعل بنو اللمررج اليوء : قال : وهل لنا من الأمرمن ثبىء : قل إن الأمر كله لله » وهذا أمر مبتدأ من 
الله عز وجل » يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد وثلاء المنافقين إن الأمر كله لله » يصرفه 
كيف يشاء ويدبره كيف يحبا ؛ ثم عاد إلى الخبر عن ذ كر نفاق المنافقين » فقال 98 يفون فى ألفسيسي” 
ما لايد ون “لك » يفول : يذى يا محمد هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك صفتهم فى أنفسهم من الكفر 
والشلك. فى الله ما لايبدون للث ٠‏ ثم أظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كانوا يخفونه بيهم من تفاقهم . 
والحسرة أبى ى أصابهم على حضوره, مع المسلمين مشهدهم بأحد ء فقّال عبرا عن قيلهم الكفر » وإعلاتهم 
النفاق بيهم ٠»‏ يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههئا » يعنى بذلك أن هؤلاء المنافقين يقولون : 
لو كان الحروج إلى حرب من خرجنا لحربه من المشركين إلينا » ما خرجنا إليهم »ولا قتل منا أحد 
في الموضع الذى قنتلوا فيه بأأحد » وذكر أن ممن قال هذا القول معتبب بن قشير أو ببى عمرو بن عوف . 
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ظ ذكرالخبر بذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال ابن إسحاق : ثتى بحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » 

عن أبيه » عن عبد الله بن ألز بير 5 عن الْز بير : قال : والله إنى لأسمع قول معتب بن شير أنحى ببى عم و 
| 

ابن عوف والتعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالحلم حين قال : لوكان لنا من الأمر ثبىء ماقتلنا ههنا . 

احدثبى سعيد بن يحبى الأموى + قال : ثنى أنى » عن ابن إحاق : قال : ثتى يحبى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير » عن أبيه ؛ عن عبد الله بن الزبير » عن أبية » يمثله . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق قل إن الأمسر كله © بنصب الكل" 
على وجه النعت للأمر والصفة له » وقرأه بعض قراء أهل البصرة قل" إن" الأمسر كاله الله # برفع الكل" 
على توجيه الكل إل أنه اسم ع وقوله لله خبره : كقول القائل : إن الأمر بعضه لعبد الله . وقد يحوز أن 
يكون الكل" فى قراءة من قرأه بالنصب منصوبا على البدل : والقراءة البى هى القراءة عندنا النصب فى الكل" 
لإماع أكثر القراء عليه » من غير أن تكون القراءة الأخرى خخطأ فى معنى أو عربية » ولوكانت القراءة بالرفم 
2 دلكُ مستقرصة ف القراء 3 لكانت سو أعء عندقي المراءة بأى ذللك قرى ِ لاتفاق معالى ذلك بأى وجهيهقرئ . 
1 .د دع - 8 . رم هاإساهة ال 0 شر قر 0 0 8 عا سا ع اسل 0 38 ُ سل عم ساك ا لل 
القول فى تأويل قوله تعالى : موقل لو كنم فى بيوتكم البرز اللذرين” كتب عليتهم القستثل إلى 


ف ب 
ا 


0 هقاس سمس عا اريم 2. واي و ور م الع اس ع عل الى اميم ور عي 2 12 2 
مسضاجعع-م ::وليستلى ألله ماق صد ور كم : و ليس سخشخص ماق قلوبكم 1 والله عسديم 
اع ير 


5 


يعى بذلك جل تناه : قل يا محمد للذين وصفت لك صفهم من المنافقين : لو كتم فى بيوتكم لم 
تشهدوا مع المؤمنين مشهدهم ؛ ولم نحضروا معهم حرب أعداتهم من المشركين (فيظهر للمؤمنين ما كنتم 
نحفونه من نفاقكم » وتكتمونه من شرككم ف دينكم : لبرز الذين كتب علييم القتل » يقول : لظهر 
للموضع الذى كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم » ورج من بيته إليه » حتى بصرع 
ف ال مو ضع الذى كتب عليه أن بصرع فيه . 


وأما قولهجوَّلي بتتلى الله ماق صد ور كلم #: فانه يعبى به : وليبتلى الله ماى صدوركم أسها المنافقون 
كنم تبرزون من بيوتكم إلى مضاجعكم ٠‏ ويعى بقولدؤ ول سل الله ما رف صدا ور كلم 4 : ولختير الله 
الذى فى صدورك, من الشك' . فيميز كم بها يظهره للمؤمنين من نفاقكى . من المؤمنين . 
وقد دلانا فيا مغى على أن معانى نظائر قوله 2 ! تيتا الله - وإ عاتم الله وما أشبه ذلك » وإن 
كان قى ظاهر الكلام «خمافا إلى الله الوصف به » قراد به أولياؤه وأهل طاعته ؛ وأن معبى ذلك : وليختبر 
أو لياء امه . وأهل طاعته : الذى فى صدوركم من الشلك والمرض » فيعرفوكم من أهل الإخلاص واليقين 
« وليمتحدن ١٠ق‏ قاموبكم' » يقول : وليتبينوا ما فى قاوبكر من الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه 
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فى صدور خلقه من خير وشر وإعان وكفر » لايحى عليه شىء من أمور هم » سرائرها وعلانيها » و 
لجميع ذلك حافظ » حى #ازى جميعهم.جزاءهم على قدر استحقاقهم . 

وبنحو الذى قلنا ق, ذلك كان ابن إسعاق يول . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة . عن ابن إسعاق » قال : ذكر الله تلاومهم يعني : تلاوم المنافقين 


وحسرتمم على ما أصابهم : ثم قال لنييه. صلى الله عليه وسلم : قل لو كنم فى بيوتكي لم نحضروا هذا.الموضع 
الذئ أظهر الله جل "ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائ ركم » لأخرج الذين كتب علر, م القتل إلى موطن خير ه 
بصرعول قية 6 ع يجل به ماق صدور ؛ وليحص مافى قلويكم » ولله علم بذات الصدور » أى 
لاعن عليه شىء مما فى صدوره, ما استخفوا به منكم ٠‏ ظ 

حدئى المثى ) قال : ثنا إماق » قال : ثنا الخر ث بن مسلم » عن بحر السقاء » عن مرو بن عبية , 

عن الحسن » قال : سثل عن قوله فو قال َو كنم فى بيوتكم لبرز الذرين” كشب عليلهم 
لقتل إلى مساج عَهئم' 4 قال : كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا فى سبيله » وليس كل من يقاتل يقتل » 
ولكن يقتل من كتب الله عليه القتل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

# لل 060 


الولو 00 تان سم كلهم الشَّمِطنْيَعْضمَاكسَبوأولدَ: 


إن 


سر هد سه 0 

نهعم نأ لله حَفْوَرّحَلِمٌ 18 
45 بعنى بذلاك جل تناو ه : إن الذين ولوا عن المشركين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أأحد وامبزموا علبم »:وقوله« تولوا» : تفعلوا » من قوم : وى فلان ظهره » وقوله #ويسوم الشقى 
0 يوم التبى جمع المشركين والمسلمين بأ أحدء ف نما اسشاعر لهسم ااشيسطان * : أى إنا 
دعاهى لى الزلة الشيطان + وقوله اسكزل” : استفعل » من الزلة » والزلة : هى الخطيئة « عضن 
ل : ببعض ما حملوا من الذنوب “ل و لفك عفا الله أعتتطهلم'» يقول : ولقد جاوز الله عن 
عقوبة ذنومم »2 فصفح هم عندظ إن الله فور )4 يععى به : مغط على ذنوب من أمن به »© وأتبع رسو له 
بعفوه عن عقوبته إياه ي عابهاظل حلم #يعبى : ' أنه ذوأناة 3 لايعجل على من عصاه 3 وخالف أمره بالنقمة. 

ثم اختلف أهل لأويل ى أعيان القوم الذين عنوا ببذه الآية » فقال بعضهم : عنى بها كل من ولى 
ادير عن المشر كين 0 ,/ ' 

٠‏ ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبو هشام الرفاعى ٠‏ قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال :ثناعاصم بن كليب » عن أبيه » قال . 
خطب حمر يوم الجمعة » فقرأ1 ل عمران » وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها ؛ فلما انتهى إلى قوله إن" 


0 ين وا مشكما يسوم الشقى السمسعان # قال : لما كان يوم أخد هز مناهم 4 ففررت حبى ضعدت 
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الحيل »- قلقد رأيتى أنزؤ كانى أروى + والناس يقولون':.قتل مجمد.ء فقلت : لاأجد أحدا يقول : قتل 
عمد |3 كه » حى اجتمعنا على ابلبل » فتزلت إن الذين تولوا بتكم يوم الشقنى المسمسعان »4 
. . الآبة كلها . ا 0 : ' ظ ظ ظ 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة » قوله <إدة ارين" لوا منكثم' يوام" 
الشقى المتممعان. > .. . . الآية.» وذلك يوم. أ حد » ناس من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا 
عن القتال. » وعن : ب الله يومئل ».وكان ذلك من أمر الشيطان وتمنويفه » فأنزل الله عر وجل ما تُسمعون 
أله قد تجاوز لهم عن ذلك + وعفا علهم . 
حدثى المثبى » قال : ثنا إسحاق » قال ثى عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
«إن الذرين” تولوا منتكم' ينوم التسقى امعان » . . . الآية » فذكر مو قول قتادة . 
ظ ” وقال تخرون. بل ع بذلك خاصن من ولى الدبر يومثذ » قالوا : وإنما عى به الذين لحقوا بالمدينة 
مهم دون غير هم :' 0 0 0 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد , قال : ثنا أسباط » عن السدى» قال : لما امهز موا يومثل 
تفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسام أصحابه ٠‏ فدخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فوق الحبل إلى 
الضخرة ؛ فقاموا عليها » فذكر ا الذبين البزموا ‏ فدخلوا المدينة » فقال8 إن الذين” تَوَلُوا 
منشكي” ينوم الشتقى المسمسعان 4. . 
وقال آخرون ‏ : بل نزل ذلك رجال ألم موقن 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم ‏ قال 'ثنا الحسين + قال : ْى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عكرمة » قوله 
١‏ إن" الذيين نولا منتكم' يوم المتقتى التمسعان 4 قال : نزلت فرافع بن المعلى وغيزه من الأنصار 
وألى حذيفة بن عتبة » ورجل آخر » قال ابن جريج : وقوله / مما امتهم الشيسطان ببعسضٍ 
ما كتسبواء وَلقد' عفنا الله" عتشهم *إذ لم يعاقبهم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ١‏ عن ابن إسعاق » قال : فر عئمان بن عفان » وعقبة بن عمان : 
وسعد بن عمّان رجلان من الأنصاز » حتى بلغوا.ابلدلعب » جبل نناحية المدينة مما يل الأعوص » فأقاموا به 
للاث! » م رجعوا إلى رسول التداصلى الله عليه وسلم » فقال لمم : لقد ذهبم فيها عريضة . 
خدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسمماق ' قوله إن" الذين تَوَلوا منسكم يسوم المشتقى 
امعان 1 نما ١‏ اسسعز لهسم الشسيسطان” ببتعخض. ما كتسبو 2.4 . الآية » والذين-استزهم الشيطان : 
< عمان بن عفان ء وسعد بن عمان. » وعقبة بن عيان الأنصاريان , * م الرزقبان . 


)0 منسوبان إى بى زريق وهم لق من الآنصار » و النسبة إليهم : زدرق » كتههتى ( تاج الممرزوس ) . 
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١5‏ سورة آل عحمران ‏ جزم 

وأما قولهج ولقد” عنقا الله عمتسهسم” 4 فإن معناه : ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم بوم التى 
الجمعآن » أن يعاقبهم » بتوليهم عن عدوم . 

كنا حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : قوله « ولقد” 
عا الله هم #شول : ولقد عفا الله عهم إذ لم يعاقبهم . 

حدثئى يونس »ء قال : أشخبر نا ابن وهب » قال قال ابن زيد فى قوله فى تولهم يوم أ حد ولق 
عنما الله ' عسنمْهنم فلا أدرى أذلك العفو عن تلك العصابة » أم عفو عن المسلمين كلهم . 

وقد بينا تأويل قوله (إن" الله- غفنور حتلم" #فيا مضى . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
»م 


يتم ألدينَ 6منوا لاتكزدؤ اك لزي نكأ وقَالوا لونم إذًا صَرَبوا فا لالض 
7 


6 زاك لويد ماااومافي ليأ لنسه ذَالْكَ حمتمرة في قلوورم وآلنه 
4 وكَيتٌ ولد َوْلُونَ بصير ظ 


ا > 


يد يعنى بذلك جل" ثناؤه : يا أمها 0 الله ورسوله » وأقروا بما جاء به محمد من عند الله » 
لاتكونوا كن كفر بالله وبرسوله » فجحد ثبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال الإخوانه من أهل الكفر 
إذا ضر بوا ف الأرض» فخرجوا من بلادهي سة سفرا فى تجارة » أوكانوا غرّى » يقول : أوكان خروجهم من 
بلادهم غزاة » فهلكوا فاتوا فى سفرهم » أو قلموا فى غزوهم » لو كانوا عندنا ما ماتوا » وما قتلوا » يحبر 
بذلك عن قول هؤلاء الكفار» أهم يقولون أن غزا ممهم » فقتل » أو مات فى سفر خرح فيه قطاعة الله » 
أو تجارة : لوم يكونوا خرجوا من عندنا + وكاتوا أقموا ف بلا ما ماتوا ء وما توا ليجل ,ل 
ذلك حسسرة “ف قسلو بهم يعى : أممم يقولون ذلاك » كى يجعل الله قوم ذلك حزنا ى قلو بهم و حماء 
ويجهلون أن ذلك إلى الله جل ثناؤه وبيده . وقد قيل : إنالذين نمى الله المؤمنين ببذه الاية أن يتشبهوا مهم فما 
باهم عنه من سوء اليقين بالله » هم عبد الله بن ألى ابن ستول وأصعابه . 
ذكر من قال ذللك 

حدئئى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى «ياأيها ارين آمسو لاتكثوشوا 
كالذين” كتفروا وقالوا لإخيوًا نهم 4. . . الآية . قال : هؤلاء المنافقون أصعاب عبد الله بن ألى . 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أ بو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد . فى قوله 
« وقالوا لإخوا هم إذا ضربوا اف الأرضٍ أوكانوا غتْرم #قول المنافق عبد الله بن ألى ابن سلول . 
حدتى المثنى . قال : ثنا أبو خذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نتجبح » عن مجاهد » مثله . 
وقال ارون ق ذلك هم جمبيع المنافقين 
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ذكر من قال ذللك 
:-حدثنا أبن حميد . قال ا سلمة ع عن إبن إسحاق 8 يا أيها اتذين” ستو لاتكثوثوا كلد ير" 
كقروا وقالوا الخ وا هم 24 : : أى لاتكونوا كالمنافقين الذين يمهون إخوانهم عن الجهاد 
ف سيل اذ » وارب ف الأرض ف ماعة ل وطاعة روك »ووو : إذا ماتوا أو قتلوا : لو أطاعونا 
ما ماتوا » وما قتلوأ . 
وأا قل تروف الأرْض فاه الي فى لول . ؛ فقال بعضهم : هو السفر فى التجارة » 
والسير فى الأرض لطلب المعيشة . 
.ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا مد بن الفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدى 9إذا ضريوا 
ف الأرض. * وه التجارة . ظ 
وقال آخرون : بل هو انيرأ طاعة الله » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميذ » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق 9إذا ضَربُوا_فى لأرض »: الضرب فى الأرض 
ف طاعة الله » وطاعة رسوله » وأصل الضرب فى الأرض : الإبعاد فيها سيرا . 1 
وأما قوله لآو كانوا غرى» فانه يعى : أوكانوا غزاة فى سبيل الله » والغرّى : جمع غاز» جمع على 
فَعّل كا يجمع شاهد : شبد » وقائل قول . وقد ينشد بيت روبة : 
فاليوم قد متهنى تتهنهى وأول” جام ليس" بالمسقم 
ظ وَقوأل” إلاادم قلا ده ١‏ 
وينشد أيضضا : - ظ وقولهسم إلا ده قلا دم 
وإتما قيل : < لاتكو نوا كالتذين” كسروا وقالنوا نموا نب" ! ذا ضربسوا فى الأرض_ أ كانثوا 
غترى > بإصحاب ما ضى. الفعل احرف الذى لابصحب مع الحاضى منه إلا المستقبل ؛ ؛ فقيل : وقالوا لإخواهم 
م قيل : إذا ضربوا . وإنما يقال فى الكلام : أكرمتك إذ زرتى » ولا يقال : أكرمتتك إذا زرتى » لأن 
القول الذى فى قولهطؤوَقالُوا لإِخْوَامهم' 4 وإن كان فى لفظ الماضى فانه بمعنى المستقيل » وذلك أن العرب 
تذهب بالذين مذهب الخزاء » وتعاملها فى ذلك معاملة من وما » لتقارب معانى ذلك فى كثير من الأشياء ع 
وإن جمعهن أشياء مجهرلات غير مؤقتات توقيت فيت عمرو وزيد » فلما كان ذلك كذللك , وكان صحيحا 
)١(‏ الأبيات ف ديوان رؤبة طبع لييسج ( ٠4+ : ٠‏ ) وف اللسان ( ( دهده ) الأول والثالث منها . قال : وقولهم : إلا ده 
فلاده , معئاه : إن ن لم يكن هذا الأمر الآن » فلا يكون بمد الآ » ولا يدرى ما أصله ؟ قال الحرهرى : وإفى لأظبا فارسية ؛ 
يقول : إن! تفري” الآن فلا تضريه أبدأ . والقول جمع قائل » مثل راكع وركع . وفى حديث الكاهن إلا ده فلا ده ( بإسكان ااء 


“فهما ) هذا مثل من أمثال ل عرب قد ء من إن / تنه الآن م تبه أيد . وقيل أصله فارسى معرب » أى إن لم تعط الآن لم تعط 
أبدا: دأدك الم :ار 
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ى الكلام فصيحا , أن يقال للرجل : أكرم من أكرمك » وأكرم كل رجل أكر مك ؛ فيكون الكلام 
خارجا بلفظ الماضى مع مسن وكل جهو » ومعناه الاستقبال . » إذ. كان الموصوف بالفعل غير موقت » 
وكان الذين فى قوله ظ لاتكنونوا كالنذ ين كتفسروا وقالُوا لإحسواهم ' إذا ضَريوا فى الأرض » غير 
مو فتين ؛ أجريت مجرى من وماق ترحمها الى تذهب مذهب الخزاء وإخراج صلاما بألفاظ الماضى من 
الأفعال » وهى بمعنى الاستقبال » كما قال الشاعر فى ما : ظ 
وإفى لآ تيكثم' تتشكر ما متف ١‏ من الأمثْرٍ وَاسْتيجاب ماكان فىغتد ١١‏ | 

فقال: ما كان فى غد » وهو يريد : ما يكون قى غد ء ولو كان أراد الماضى لقال : ما كان فى أمس » 
ولم بجر له أن يقول : ماكان فى غد » ولو كان الذى موقتا »ل يجز أن يقال : ذلك خطأ أن يقال لك : 
من هذا الى أكرماك إذا زر 1 1ن الى حي ل رع من معنى اللحزاء » ولو لم.يكن ف الكلام 

؛ لكان جائز ا فصيحا » لآن الذى بصير حيتئذ مجهولا غير موقت » ومن ذلك قول الله عزّ وجل « إن 
ادلي كفروا وَيَصِدون” عن سبيل الله » فرد يصدون على كفروا » لآن الذين غير موقتة ع 
نقوله ا كتفروا 4 وإنكان فى لفظ ماض » فعناه الاستقبال » وكذلك قوله «إلا مسن تاب وآمسن” و تمل 
صالخا 4 » وقوله « إلة اند ين" تابوا من قتيئل أن" تقد روا عتَليئهم' » معناه : إلا الذين يتوبون من 
قبل أن تغدروا عليهم » وإلا من يتوب ويؤمن » ونظائر ذلك فى القرآن والكلام كثير » والعلة فى كل.ذلك 
واحدة . وأما قوله «ليسجتعل للها ذلك حسسرة فى قتلو بهم #فانه يععى بذلك : حزنا فى قلوبهم . 

كا حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ».عن عيسى »عن ابن أبى نجيح ء عن جاهد ى قوله 
وى قلو بهم قال : بحزهم قوطهم لاينفعهم شيئا . 

حدثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى جيح » عن مجاهد » مثله . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة.» عن ابن إسحاق © ليسجْعّل الله ذلك حتشرة فى قلوريرم 4 

لقلة اليقين برهم جل ثناؤه . 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ «إوالله يحسبى وأيميت » وَالل” عا تَعُملُون” بتصير 4: 

عنى جل" ثناه بقوله ب واه" صنبى وتبمييتة 4 : والله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاء » 
والمميت من يشاء كلما شاء دون غيره من سائر خخلقه » وهذا من الله عر وجل ترغيب لعباده المؤمنين 
على جهاد عدوّه » والصبر على قتالهم » وإخراج هيبتهم من صدورهم وإن قل عددم وكثر عدد 
أعدائهم وأعداء الله » 'وإعلام منه لهم أن الإماتة والإحياء بيده » وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا بعد فاء 
أجله [الذى كتب له » وى منه لهم إذ كان كذلك أن يجزعوا لموت من مات منهم ؛ أو قتل من قتتل متهم 

(5) البيت فى اللسان ( شكر ) أتشده أبوعل ( ولمله القارسى ) .قال ؛ أى لتشكر مامضى » وأر ادما يكون فى عد » فوم 


الماضى ( ما كان ) موضع الآى ع كا قال الموؤلضم . ورواية اللسان رس فى الغد » فى مكان و لى غد ,» . 
وأنشده الفراء فى معان القرآن ( ص 7م من مصورة جامعة القاهرة رقم وه. ؟) ء وعله أخذه المولف ,. 
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فى حرب المشركين » ثم قال جل ثناوه عل والله عا تتعمامون بسصير # يقول : إن الله يرى ما تعملون 
من خير وشر » فاتقوه أيها المؤمنون » فانه تحص ذلك كله » حئ بجازى كل عامل بعمله على قدر استحقاقه 
. وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال ابن إسماق . ظ 0 ظ 
| حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ط والله” بيحبى وذيميت4 : أى يعجل ما يشاء 
ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته  .‏ 0 


القول فى تأويق قوله تعاق : 

ًُ ا ا 0060 
فلكم ف صيراكرا: مم عيضرلل وحم حو مقَحُونَ 82 
9 فس ا ثناؤه عباده المؤمنين بقول لهم : لاتكونوا أيبا الأؤمنون فى شلك" من أن الأمور كلها بيد 

الله » وأن إليه الإحياء.والإماتة » كما شلك المنافقون فى ذلك » ولكن جاهدوا فى سبيل الله » وقاتلوا أعداء 

لله على يقين منكم بأنه لايقتل: فى. جر ب » ولا يموت فى سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته » ثم وعده على 
جهادهم فى سبيله المثفرة والرحة » وأخبره, أن موتا فى سبيل الله » وقتلا فى الله خير لهي مما يجحمعون فى الدنيا 
من حطامها » ورغيد عيشها الذى من أجله يتثاقلون عن اللحهاد ى سبيل الله » ويتأخرون عن لقاء العدو . 


ع اسم ال ا 0 وا 5 


ها حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ظإ وليان قتلسم ف سبيل لله | أو متم 
لخفرة من الله وركمة” حير مهنا جمعون 4 : أى إن الموت كائن لابد منه » قوت فى سبيل الله ؛ 
أو قتل خير لو علموا » فأيقنوا مما بيجمعون فى الذنيا الى لا يتأخرون عن الحهاد » تخوفا من الموت والقتل 


سل عسات عد يه ف اله 


ما جمعوا من زهيد الدنيا وزهادة فى الآخرة ؛ وإنما قال الله عر وجل 9 للغفيرة مدن الله ورحضة نصمير 
م يمون 4 وابتدأ الكلام : ولن متم أو قتلام بحذف جزاء لأن لان ق قوله # الغفرة من الل 


الله شري 


ورحمة خصير 3 يمون #معتى جواز للجزاء » وذنك أنه وعد حرج مخرج الدبر . 

تأويل الكلام : ولان قتلم فى سييل الله أو ٠‏ نم » ليغفرن الله لكم وليرحنكر » فدل على ذلك بقوله 
الغمرة من الله ورحمة يرا م يلستعتونة 4 وبع مع الدلالة به عليه التبر عن فضل ذلك على 
| ما يؤثر وله بن اليا + وما يجمعوف في ٠‏ 


وقد زعم بعض بعض أهل العربية من أهل البصرة أنه إن قبل : كيف يكوة « لخفرة” من الله ورحمة 4 


0000 


جوابا لقوله © لسن قنناسم ف سسبيل الله أو مد نّم' »فإن القول فيه أن يقال فيه ١‏ : : كأنه قال : ولين 
مم أو قتام ؛ فل ؟ ر هم رحمة من الله ومغفرة » إذ كان ذلك ف السبيل »؛ » فقال ل الغهرة مسن اللم 
وركمة » يقول لذلك ل خسير 3 عون » يعى لتلك المغفرة والرحمة خير مما تجمعون » ودخلت اللام 


عن اصام التي عسي خلس قراى سا ار اك 


فى قوله يو لخغيرة “من الله » لدخوها فى قوله : ولأن » كنا قبل اولان نصسروهم ليولن الأد بارك. 


ْ 6 قوله أن يقال فيه . .. إك آخر العبارة » كذا فى الأصول,. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

0 َو سرون © ظ 
يعبى بذلك جل ثناؤه : ولئن ممم أو قتلتم أيها المؤمنون » فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم ' فيجازيكم 
بأعمالكي » فآ ثيروا مايق ربكم من الله » ويوجب لكم رضاه » ويقربكم من من الحنة » من الخهاد ف سبيل الله . 
والعمل بطاعته على الركون إلى الدنيا » وما تجمعون فيها من حطامها الذى هو غير باق لكم » بل هو زائل 
عنم » وعل ترك طعة له واتهاد ‏ ذان ذلك ييحدكم عن ربكم ؛ ويوجب لم له » ويفريكم من الا 

وبمحو الذى قلنا ق ذلك »؛ » قال ابن إسحاق . ظ ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق إولتَن مسسم' أو 3 تلم »#أى ذلك كان 8 لإإلى 
الله "محسشسرون-#أى أن إلى الله المرجع » فلا تغر نكم اللحياة الدنيا : ولا تغروا بها » وليكن المتهاد وما 

بكم الله فيه منه آثر عند كم مها ؛وأدخلت اللام فى قوله # الإلى الله محشّرون » لدخولا فى قوله 
ول ! ولوكانت الام مؤخرة» إلى قو : نحشرون : لأحدثت التون التق ة فيه » نا تقول فى الكلام : 
كن أحسنت إلى" لأحسان إليك » بنون مثقلة » فكان كذلك قوله : ولئن متم أوقتلم لتحشرن إلى الله ؛ 
ولكن لما حيز نين اللام وبين تحشرون بالصفة ١‏ أدخلت ف الصفة » وسلمت نحشرون » فلم تدخلها النون 
الثقيلة » كما تقول فى الكلام : لأن أخسنت إلى" لإليك أحسن » بغير نون مثقلة . 

0 ف 2 قوله تعالى : ظ 

قي ع سه و و و ىه 20070 


لله 


وأتكفر وكوف ع 1 اكد - 


3 


58 يعبى جل" ثناؤه بقوله 8 فسما رحمة من الله : ذبر حمة من الله » وما صلة » وقد سنت وجه دنتوها 
فى الكلام فى قوله « إن الله" لايسستسحسى أن" ضراب مسقلا م 4 بعوضة” “فا فوقها ئ*# والعرب 
نجعل « ما م صلة فى المعرفة والتكرة » كا قال فيا نقضهم ميثاقهسم 4و المعبى فبنقضهم ميثاقهم » وهذا 
ف المعرفة » وقال فق التكر قل عن قليل. يتصبحن” نادمين #والمعنى :“عن قليل » وربما جعلت اسما وهى 
فى مذهب صلة ‏ فيرف ما بعدها أحيانا على وجه الصلة » وينفض على [تباع الصلة ماقيلها » "كا قال الشاعر. 
فكقى بنا فَمْئْلاً على من غيرنا ‏ حسبة الشّبى ‏ محمد إيانا؟ 

إذا جعلت غير صلة رفعت بإضمار هو » وإن خفضت أتبعت من فأعربته » فذلك حكمه على ما وصفنا مع 
)١(‏ المراد بالصفة : حرف ابر » وهو أصطلاح نحونى الكوفة » ويميل إليهم المؤلف » لأنه كان معجبا بالفراء من أنمتهم. 
(؟) هذا البيت من شواهد النجويين ( الحزانة ؟ : موه ) وهو شاهد على أن ( من )نكرة موصونة بمفرد » وهو قرله ( غيرنا ) 
وقد تكون موصولة حذف صدرصابّا , وجمل المؤواف (ما) نظيرة (من ) فى البيت ٠ن‏ بعض الوجوه و استشهد به الفراء فى معافالقر أن 
ص ع لا من مصيورة جامعة الثاهر ة لثم مب . 4" و اقتبس المؤليف كلامه ' وقائله : حسان» أو كمب بن مالك أو عبك الله بئرواحة 


١ 
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الرابع تفسير الأبرى ١6١‏ 


ما 


الكرات » فأما إذا تكانت الصلة معرفة » كان الفصيح + ن الكلاء , الإتباع » كما قيل » فما نقضهم ميثاتهم ؛ 
والرفع جائر فى العربية! . 1 
| وبنحو ماقلنا ق قوله لإفما رحمة من الله لنت لسّم' »قال جاعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال: :. ثنا يزيد > قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قولمعوفم| رحسة من الله شكلم » 

يقول : فبرحمة من الله لنت لهم . | ئ 

وأما قولدط لتر كشت تنا غتليظة القتلثب لانتففُوا مين" حتؤليك #فانه يعنى بالفظ : الحاى ع 
وبالغليظ القلب : القاس ى القلب غير ذى رحة ولا رأفة » وكذلك كانت صفته صلى الله عايه وسلم ؛ ٠‏ م 
وصفه الله بالأؤمنين رءوف رجحم . 

فتأويل الكلام : فبرحمة الله يا محمد ورأفته بك » وين آمن بك من أصعابك » لنت لهم لتباعلك وأصعابك 
فسهات لهم خلائقك » وحببينت لهم أخلاقك » حبى احتملت أذى من نالك منهم أذاه » وعفوت عن 
ذى اللخرم مهم جرمة » وأغضيت عن كثير من لو جفوت به » وأغلظت عليه » لركلك ففارقلك » ونم 
يتبعك » ولا ما بعثت به من افرحمة » ولكن الله رحمهم ورحمك معهم » فبرحمة من الله لنت لهم . 

انا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة # ول كلدت فظًا غتليظ القتلب 
لانفضوا من' حؤلك 4 : إى والله » لطهره الله من الفظاظة والغلظة» وجعله قريبا رحما بالمؤمنين رعوفا . 
وذكر لنا أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم فالتوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا حنوب فالأسواق » ولا 
ىا بالسيئة مثلها + ولكن يعمو ويصفح ) . 

حُدئت عن عمار » قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » بنحوه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق فى قوله وفما رشمّة من الله لنشته لهسم » ولو 

كشت فتفدًا غتليظ القتلذب لاتفسفيُوا من* حَولك 4 قال : ذكر لينه له وصيرة علييم لشعقهم ؛ 
وقلة صبر هم على الغلظة لو كانت منه فى كل ما خالفوا فيه » مما افرض عابهم من طاعة نيهم . 

وأما قوله «لانفتضوا من' حلك #فإنه يعنى : لتفرقوا عذلك . 

كاحدثنا القاسم ء قال ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جربج » قال : قال ابن عباس : 
قوله« لانفتضوا من" لك" » قال : انصرفوا عنلك . 

حدثنا ابن حميد »قال. : ثنا سلمة » عن ابن إبحاق «لاتفتضوا من" حؤالك »#أى لتركوك . 
| القول في تأويل قوله تعالى :إفاعف هسم » واستغفر لوا : وشاو ر هت فى الأمر » فإذا عنمت 
فتتوكل على الم ٠‏ إن" الله يحب المت و كلين 4 : 


ّ سان فى 


يععى تعالى ذكره بقوله لوفاعيف عنتههم 08 : فتجاوز يا محمد عن تباعك وأصعابك من المؤمنين بلك » 


)0 عبارة الفراء وممان القرآن :كإذا كانت لصلة معرفة ثرو ألر فع ‏ من ذللك : رن هما نقضمم؟ يشرأه أحد برقع ول أسبعه , 
داو قيل جاق,. ظ : 2000 ْ 
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الا ب 00 


وبما جئت به من عندى » ما نالك من أذاهم » ومكروه فى نفسك ط واسشتغفين لشم' 4 وادع ربك لهم 


بالمغفرة لما أتوا من جرم » واستحقو! .عليه عقوبة منه . 
نا حدثنا ابن حميد » قال .: ثنا سلمة » عن ابن إبحعاق ظ فاعلف عتشهسي' 


- سردا تم 


« واستغفر لهسم 4 ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم . 

م اختلف أهل التأويل فى المعى الذى من أجله أ مر تعاللى ذكره نبيه صلى الله عليه وسام أن يشاورهم » 
وما المعبى الذى أمره أن يشاورهم فيه ؟ فقال بعضهم : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لو وشاورهم' 
فى الأممر» بمشاورة أصعابه فى مكايد الحرب » وعند لقاء العدو » تطبيها منه بذلك أنفسهم » وتألفا لحم على 
دينهم » وليروا أنه يسمع منهم » ويستعين بهم » وإن كان الله عن وجل" قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته 
إباه » وتقويعه أسبابه عنهم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله «ه وشاورهي" فى الآمر » فاذا 

عترملت فشوّكل على الله » إن الله يحب المت وكين 4 أمر الله عزر وجل” نبيه صلى الله عليه وسام أن 
يشاور أصحابه فى الأمور » وهو بأتيه وحى السماء » لآنه أطيب لأنفس القوم » وإن القوم إذا شاور بعضهم 
بعضا » وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على أرشده . 

ححدثت عن تمار » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ط(وشاورهي' فى الأمثر #قال : 
أمر اللنبيه صلى الله عليه وساء أن يشاور أصعابه فى الأمور » وهويأتيه الوحى منالسماء لأنه أطيب لأنفسهم . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إجماق ف وشاوراهم' فى الأمثري» : أى لتريهم_أنك تسمع 
مهم وتستعين بهم » وإن كنت علهم غنيا تؤلفهم بذلك على دينهم . 

وقال آتحرون : بل أمره ذلك فى ذلك » وإن كان له الرأى » وأصوب الأمور فى التدبير لما علم 
فى المشورة تعالى ذكره من الفضل . [ 

ذكز من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سلمة بن نبيط » عن.الضحاك بن مزاحم » قولهطظ وشاورهم” 
ق الآمر» فال : ما أمر الله عر وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة » إلا لما علم فبها من الفضصل . 

حدئنا القامى » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا معتمر بن سلمان » عن إياس بن دغفل » عن الحسن : 
ما شاور قوم قط » إلا هدوا لأرشد أمور ظ 

وقال رون : إما أمره الله بمشاورة أصحابه فيا أمره عشاور هم فيه » مع إغنائه بتقوعه إياه » وتدبيره. 
أسبابه عن آرانهم » ليتبعه المؤمنون من بعده » فيا حز بهم من أمر ديئهم » ويسآنوا بسلته فى ذلك » ويحتذوا 
اال الذى رأوه يفمل فى حياته من مشاورته ى أموره مع المئزلة البى هو بها من الله أصصابه وتباعه فى الأمر » 

زل بهم من أمر ديهم ودنياهى » فيتشاوروا بيهم » ثم يصدروا عما اجتمع عليه ماؤه, » لآن المؤمنين إذا 


١ 
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صر 
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تشاوروا فى أمور ديهم متبعين الح" ف ذلك ؛لى مخلهم الله عز وجل من لطفه : وتوفيقهالصواب من الرأى » 
والقول فيه ؛قالوا : ؤذلك نظير قوله عزّ وجل' الذى مدح به أهل الإعان فر سرهم شورى ينهم" 4. 
ذكر من قال ذللك ' 
حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى » قال : :قال سفيان بن عبينة فى قولدط وشاورهي' ف الأمثر #قال : 

هى المؤمنين أن يتشاوروا فال يأنهم عن النبى صلى الله علية. و.: افيه أثر . 
َه قال أبوجعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله عر وجل أمر نبيه صلى الله عايه 
وسلم بمشاورة أصحابه ». فيا حز به من أمر عدوه + ومكايد حربه » تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام 
البصيرة الى يؤمن عليه معها فتنة الشيطان » وتعريفا منه أمته ما فىالآمور الى نحز بهم من بعده ومطلبها : 
ليقتدوا به ذلك عند النوازل الى تنزل بهم » فيتشاوروا فما بنهبم » هما كانوا يرونه فى حياته صلى الله 
عليه وسلم يفعله ؛ فأما البى' صلى الله عليه وسلم » فإن الله كان يعرّفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور 
بوحيه أو إلحامهإياه صواب ذلك ؛. وأمأ أمته »:فامهم إذا تشاوروا مستنين بفعله ف ذلكعلى تصادق وتاخ الحق 
وإرادة خميعهم الصواب : من غير ميل إلى هوى » ولا حيد عن هدى » فاللّه مسد دهي وموفقهم . 

وأما قولهط فاذا عنَرّملت فس و كل على الله. » فإنه يعبى : فاذا صح عز ملك بتثبيتنا إياك » وتسديدنا 
لك 2 فيا نأبلك وحز باك من أمر ديئنك ودنياك » فامض لما أمرناك به : على ما أمرناك به » وافق ذلك آراء 
أصحابك » وما أشاروا به عليك : أو خالفها » وتوكل فما تأتى من أمورك » وتدع ٠‏ ونحاول » أو تزاول 
على ربك فثق به فى كل ذلك » وارض بقضائه فى حميعه دون آراء سائر خلقه ومعونهم » فان ألله يحب 
المتوكلين » وهم الراضون بقضائه » والمستسلمون لحكنه فهيم ؛ وافق ذلك منهم هوى ٠‏ أو خالفه . 

ما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن ماق به فاذا عَرمنت فس و كل" على الله إن الله 
ّ حب المت وكتلين» فاذا عزمت: أى على أمر جاءك مى » أو أمر من دينك فى جهاد عدوك » لايصلحك 
ولا بصلحهم إلا ذلك : فامض على ما أمرت به » على خلاف من خالفك » وموافقة من وافقك + وتوكل 
على الله : أى ارض به من العباد » إن الله يحب المتوكلين . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله طفاذا عرممت فيس و كنّل' على الله # 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم » إذا عزم على أمر أن يحضى فيه » ويستقم على أمر الله » ويتوكل على الله . 
حدانت عن عمار » عن ابن أى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع » قوله طرف تمشت فتتو كل على ار » 
.. الآية » أمره الله إذا عزم على أمر أن بمى فيه ويتوكل عليه . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إن اتتصرك الل 1 عالت لك نيالك كاز ىضر شب كاده وله 
بتؤكلنؤمنوق <١‏ 


+ لاعد ع 
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يعبى تعالى ذكره بذلك : إن ينصركم الله أمها الم منون بالله ورسوله 5 على من ناوأكم وجاداكم من 
مداو والكافرين ب » فلا غالب لك من الام ء يول : فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد » ولو اجتمع 
عليكم من بين أقطارها من خلقه » فلا تمابوا أعداء الله لقلة عددكم » وكثرة عددهم » ما كثم على أمره » , 


ا قث عم 


واستقمم على طاعته وطاعة رسوله ؛ فإن الغلبة لكم والظفر دو مم #و وإن يذ لكم تمن ذا الذى 
سنصر كم" من عسل ه #ايعبى : إن يحذلكم ربكم بخلافكم أمره » وترككم طاعته وطاعة رسوله ‏ 
فيكلك إلى أنفسكم ؛ فن ذا الذى ينصركم من يعده » يقول : فأيسوا من نصرة الناس » فانكي لانجدون أمرا 
من بعد خخذلان الله إياكم أن خذلكم » » بقول : فلا تركوا أمرى ٠»‏ وطاعبى وطاعة رسولى » فتبلكوا. 
يخذلانى إيا كر ظ وعلى الله ليتَوكل المؤمتون #يعنى : ولكن على ربكم أيها المؤمنون : فتوكلوا دون 
سا ئر تحلقه » وبه فار ضوا من مع من دونه » ولقضاهاستسلموا ؛ وجاهدوا فيه أعدام » يكفكم يعن 
ويمدد كي بنصره . ْ 


كنا حدثنا أبن حميد » قال : نا سلمة » عن ابن إتحاقعط إن 0 لله قلا ايب تكلم" . 
سارت ريج قو سياه سن - سي لع سبي عير عل 


وإن يمد لكم فَن' ذا اذى تنص ركسم من ' بده » وعلى الله فيس وَ كل المؤمشون”»: أى 


إن ينصرك الله فلا غالب لك من اناس ؛ لن يضرك خذلان من خذلك : وإن يخذلك » فلن ينص رك الناس » 


فن الذى ينصركم من بعده : : أى لانترك أمرى للناس ء وارفض الناس لأمرى لإ وعلى اله. فيس و كل 
المؤُمنون 4. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
َمَاكَادَلبَي أويثل وك نيال جاليوَءاإتتلعة ؛ ثم م وف نكا 


حوبت و وهر ارد يُظَلَجُونَ «ه 


[*] ار 


اختلفت القراء فى قراءة ذلك ء فقرأته ماعة من قراء الحجاز والعراق 9 وما كان” لدى أن يغل » 
بمعبى : أن يخون أصحابه » فما أفاء الله عليهم من أموال أعدانهم ؛ واحتسّ بعض قار هذه القراءة » أن هذه 
الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسار » فى قطيفة فقدت من مذائم القوم يوم بدر » فال بعض من 
كان مع النبى صلى الله عليه وسلم : لعل" رسول الله صلى الله عليه وسام أخذها » وروواق ذلك روايات . 

فنها ما حدثنا به محمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد + قال : ثنا 
خصيف » قال : نا مقسم » قال : تْى ابن عباس ٠‏ أن هذه الاية «وما كان لندى أن يتغل » نز لت 
فى قطيفة <راء فقدت يوم بدر » قال : فقال بعض الناس أخذها » قال : فأكبروا فى ذلك » فأنزل الله 
عر وجل : #ووما كان لنى أن يتغل ء ومسن” يسغال” تيأغت با غل يوام القيامة #. 

حدئنا ابن أنى الشوارب » قال ل : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا خصيف » قال : سألت سعيد بن جبير 
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كيف تقرأ هذه الآية :. وماكان لني أن" 2 أو يغتل” ؟ قال ال بل يتغل" » فقد كان اأننى 
والله يغل ويقتل . 

حدثى إخاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد » قال : ثناعتاب بن بشير » عن خضيف » عن مقسم ) 
عن ابن عباس ل رماكان” لنى أن يلم قال : كان ذلك فى قطيفة حمراء فقدت ف غزوة بدر » فقال 
أناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم : فلعل” النى" أخذها » فأنزل الله عر وجل #ووما كان" لنى 
أن" يتعثل” م قال سعيد : بل والله إن النى ليغا ويقتل . ظ 

حدثنا أب و كريب > قال ينا خلاد » عن زهير ؛ عن خصيف + عنعكرمة ؛ عن ابن عباس : قال : 
كانت قطيفة فقدت يوم بدر : فقالوا : أخذها زسول الله صلى الله عليه وسام » فأتزل الله عر وجل وما 
كان لد ى أن' يتغل » : ظ ظ ظ ا 

حدًا أو كريب » قال : ثنا مالك بن إمباعيل + قال : نا زهير » قال : ثنا خحصيف : عن سعيد بن 
جبير وعكرمة »ا قولهظ وما كان لل بى أن" يغل »قالا : يغل »قال قال عكرمة أو غيره » عن أبن 
عباس » قال : كانت قطيفة ققدت يوم بدر » فقالوا : أخذها رسول الله صلى الله عليه وسم . قال : 
فأنزل الله هذه الآبةطز وما كان لنى أن يغل 4 . 

حدئنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال ثنا قرعة بن سويد لباهلى »عن ميد الأعرج » عن 


سعيد بن جبير » قال : نزلت هذه الآية هروما كان" لتبى أن' يتغل » فق قطيفة حراء فقدت يوم بدر 


من الغنيمة . 
حدثنا نصر بن على الحهضمى » قال : ثنا معتمر ؛ عن أبيه » عن سايان الأمش » اك : كان ابن 
مسعود يقرأ ماكان” ل ل ى أن" يَغْل"» فقال ابن عباس : بلى » ويقتل ؛ قال : فذاكر ابن عبا س : أنه 


كانت ف قطيفة » قال : إن زسول الله صلى الله عليه وسلم لها يوم بدر » فأتزل قطنا كاذ 
- 7 


أن يغل 4 . 

وقال كرون من قرا ذلك كذلك » بفتح الياء وشم الغين : إعما نزت هذه الاية ف طلائع » كال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم فى وجه » سم غم الننى . صلى الله عليه وسام » فم يقسم للطلائع » فأنزل 
لله عز وجل هذه الآية على نببه صلى الله عليه وسلم » يعامه فيها أن فعله الذى فعله خحطأ » وأن الواجب عليه 
ف الحكم أ ن يقمم للطلائع » مثل ما قسم لغيرهم » ويعرفه الواجب عليه من الحكم . فها أفاء الله عليه من 
لفام ؛ وأنه ليس له أن يخص. بشىء منها أحدا ممن شبد الوقعة » أوممن كان ردءا لهم ىغزوه دون أحد . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عمدين سعد قل ل أى »قا + حى ,قال :ل أ عن أيه »عن اعباس . 
قولظ وما كان يدرب ؛ أن يغل” ء ومن يتغلذل' “يات نا غل - م” القيامة م يقول : ما كان للنبى 
ظ أن يقسم لطاتفة من المسلمين » ويترك طائفة » ويجور فى القسم .٠و‏ ْ يقسم بالعدل » ويأخذ فيه بأمر 
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الله » ويمكر فيه با أنزل الله » يقول : ما كان الله ليجعل نبيا يغل من أصمابه » فإذا فعل ذلك النبى صلى 
الله عليه وسلم » اسئنوا به . 0 

حدئنا يعقوب بن إبراهم: » قال : ثنا هشم ء ء» عن جويبر » عن الضحاك » أنه كان يقرأ ما كان" 
لنَى" أن" يل" #قال : أن يعطى بغضا » ويرك بعضا ء إذا أصاب مغما ٠.‏ ظ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثناأى » عن سلمة بن نبيط » عن الضحاله » قال :.بعث رسول اله صلى ان 
ا » فعم النبى صلى الله عليه وسام » فلم يقسم للطلائع » فأنزل الله عز وجل «إوما كان 


لت أن' يتغل . 
حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلمان » عن الضحاك ما كان 
لنبى أن 'يغل #يقول ما كان لنى' أن يقسم لطائفة من أصعابه » ويرك طائفة » ولكن يعدل » ويأخة 
فى ذلك بأمر الله عر وجل" » ويحكم فيه بما أتزل الله . ا 0 0 
حدثى يحى بن أبى طالب » قال : أخير نا يز يد ء قال : أخخبر نا جويبر » عن الضحاك ى قوله وما 
كان لنى أن" يهل > #قال : ماكان له إذا أصاب معنا أن يقسم لبعض أععابه » ويدع بعضا » ولكن 
يقسم بيهم بالسوية . ظ 
وقال آخخرون : ممن قرأ ذلك بفتح الياء وضم الغين : إنما أنزل ذلك : تعر يفا لاناس أن النبى صلى الله عليه 
وساء » لاتكم من وحى الله شيئا . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق © وما كان لى أن 'يغل »© ومن" شل 
تبأ'ت عا غل” ينم" القيامسة. » “ثم” توآ ىكثل” نفس ما كتسبتت وَهثم' لاينظلاتسون #: أى ماكان 
نبى" أن يكم الناس ما بعثه الله به إلييم عن رهبة من الناس » ولارغبة » ومنيعمل ذلك يأت به يوم القيامة . 
ثيه فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك : ما ينبغى لني" أن يكون ضالا + بمعنى : أنه ليس من أفعال الأنبياء 
حيانة أممهم » يقال منه : غل” الرجل فهو يغل” إذا خان » غلولا ».ويقال أيضا منه : أغل” الرجل فهو 
بغل' إغلالا » كما قال شريح : ليس على المستعير غير المغل ضمان » يعنى : غير اللحائن ؛ ويقال منه : 
أغل” الحازر : إذا سرق من اللحم شيئا مع الحلد , ظ 
وبما قلنا ف ذلك ء جاء تأويل أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ لاما كان لى 
أن' يَغْل" #يقول : ما كان ينبغى له أن يخون » فكما لاينبغى له أن يخذون » فلا تمخونوا . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : نا أبو عاصم » قال ثنا عيسى .» عن ابن ألى بيج + عن تجاهد ؛ 


فى قوله «إما كان لشبى أن ' يل #قال : أن يخون . 


1/010 


الراسع ظ ظ تفسير الطبر ى /اة ١‏ 


, وقرأ ذلك تعر ون :وما كان الى 5 يغل” بهم يا وقح لفن ٠‏ وهى قراءة عظم قراء أهل 

المديئة والكوفة . ظ 

واختلف قارئو ذلك كذلك قى تأويله » فقال بعضهم : معثاه : ما كان أن نب أن يغله أصعابه » ثم أسقط 

الأصعاب » فبى الفعل غير مسمى فاعله ؛ وتأويله : وماكان لنى أن يان . ظ ظ 
ذكر من قال ذلك 

حدئتى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم + قال : أخبر نا عوف » عن اللحسن أنه كان يقرأظ وما 

كان” لت ى أن يتغل "قال عوف : قال الحسن : أن يخان . 

ظ حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله هو وما كان لنى أن يغل » 
يقول : وماكان لنى أن يغله أصمابه الذيين معه من المومنين » ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبى صلى 
لله عليه وسلم يوم بدر » وقد غلّ طوائف من ٠‏ أصحابه . 

حدثنا الحسن بن نحبى ٠‏ قال : أخخير نا عبد الرز اق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » ف قو لهظ وما 
كان لنى أن" بل" قال : أن يغله أصحابه . 
حدثت عن عمار » قال :"ثنا ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن أأر بيع ؛ قولهظ وما كان" لتى أن" 
يل قال الربع بن أنس ع يقول : ماكان لنى أن يفل أصابه اين ممه + قآل ١‏ كر ل - والله أعلم - 
أن هذه الآية أنزلت على أن الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وقد غل” طوائف من أصحابه 
وقال آخرون معهم : معى ذلك : وماكان لنى أن ؛ تبم بالغلول فيخون ويسرق ٠‏ وكأن متأيك ذلك 
كذلك وجهوا قوله 9 وماكان” لت ا يلع إل أن راد به يغ » ثم خففت المن من مل 
فصارت يفعل  ٠‏ كا قرأمن قرأ قولدط فاتهسم م لابنكمد بو نلك » بتأوّل يكذبونك . 
وأولى القراءتينٍ بالصواب فى ذلك عندى قراءة من قرأ : «لي وماكان” لتبى أن يتغل » بمععى : 
ما الغلول من صفات الأنياء » ولا يكون نبيا من غل" . وها أخمرنا ذلك » لأن الله ع وجل" أوعد عقيب 
0 وماكان” لسى أن شغ َمل » أهل الغلول ل » فقال «١:‏ ومن" يتغتلئل” تيت نا ل يسوم م القيامة 4 
. . الآية » والتى بندها » فكان فى وعيده عقيب ذلك أهل الغاول » الدليل الواضح على أنه ما نبي بذلك 
عن الغلول » وأخير عباده أن الغلزل ليس من صفات أنبيائه بقوله ع( وما كان لندى أن يسغل » لأنه 
لوكان إنما نمبى بذلك أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلول ؛ 
لعتقب ذلك بالوعيد على الهمة » وسوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم » لابالوعيد على الغاول » وق 
ظ تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بين » أنه إها عرف المؤمنين وغير هم من عباده أن الغلول منتف من صفة 
الأنبياء وأخخلاقهم » لآن ذلك جرم عظم » والأنبياء لاتأق مثله . 


57 فإن قالءقائل ممن قرأ ذلك كذلك فأولى. منه ١‏ وما كان لنبى أن يخونه أصحابه أن ذلك كا ذكرت » ول 


غ00 قرله 5 فأولى منه » , لمله +أولك 1 وباكان 0 : الخ 1 
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يعقب الله قوله # وماكان لن ب" أن" نل" إلا بالوعيد على الغلول » ولكته إنما وجب الحكم بالصحة. 
قراءة من قرأط يُغمل” » بضم الياء وفتح الغين » لأن معنى ذلك : وما كان للنى أن يغله أصحابه » فيخوئوه ‏ 
فى الغنالم ؛ قل له : أفكان لهم أن يغلوا غير النى صلى الله عليه وسلم فيخونوه » حى خصوا بالنهئى عن , 
خيانة النى صلى اله عليه وسلم » فإ قال : نعم » خرجوا من قول أهل الإسلام » لآن الله لم يبح خيانة 
أحد فى قول أحد من أهل الإسلام قط 
ب وإن قال قائل : لم يكن ذلك لهم فى نى ولا غيره:؟ قيل : فا وجه خصو صهم إذا بالسى عن خيانة الننى 
صلى الله عليه وسام وغلوله , وغلول بعض اليهود » بمنزلة فيا حرم الله على الغال من أموالهما. » وما يلزم 
الموتمن من أداء ء الأمانة إليما ع ؛ وإذا كان ذلك كذلك » فعلوم أن مععى ذلك هو ما قلنا من أن الله عزّ وجل 
ننى بذلك أن يكون الغلول والحيانة منصفات أنبيائه » ناهيا بذلك عباده عن الغلول » وآمرا لهم بالاستنان 
منهاج نبيبم : كا قال ابن عباس ف الرواية الى ذكرناها من رواية عطية ١‏ » ثم عقب تعالى ذكره مهم عن 
الغلول بالوعيد عليه » فقال هومن“ يتغثلثل* تيأ'ت با غتل وم القيامة ». . . الآيتين معا. 000 
القول فى تأويل قوله تعالم ومسن يتغكل يأأت ما عسل يسوم القيامة #: 

يمن بذاك تعالى ذكره- : ومن يمن من غنئم المسلمين شيثا ‏ وفيئهم » وغير ذلك » يأت به يوم 
القيامة فى المخشر . < 

كا حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن فضيل » عن بيحبى بن سعيد ألى حيان » عن أنى زرعة » عن 
ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عايه وسم ؛ أنه قام خحطيبا » فوعظ وذكر ؛ ثم قال : « ألا عسى 


رجمل” سكسم يىء يوم القيامة. غلى رقبته شاة لما تخاء” » بقول” : با وسول” الله | أغشى , 


السيسن 


سم الت # قاسم 


آفأقول” : لاأملك لك شما : قد أبلغتلك” ؛ ألا هلل" عسبى رجل متكلم' يمبى اس 
القيامة على رقستهٍ فراس لما محمة"' ؛ يقول” :يا رسول” الله أغشى 1 فأقول”: لاأملك 


لك شسيئا قد اسلغتلع” 3 الال عسى رجسل متكثم ييىء 9 القيامة .على رَكبتَهٍ صامت » 


ا هعم وق ه صشاصس 


فقول" : با رسولة” الله أغشى » فأقتول : لاأمئلك “لكا * شيا قد أبلغتلك” ؛ ألا هل عسبى 


وم كر 5ا اس 


رجمل منكم سى ء ينوم القيامة على قبست بقسرة “لما خوار » يقول” :يا رتسول “اق فق 
فأقول” : لاأملك للك شسيها قد أماهنا ع ؛ ألا هل على رجل مشكلم يجى ءا يسوم القيامة 


على ر ستيه رقاع فق" » بول : با رسول” الم أعى . فأقول” : لاأسلك “للك شئكا قد" 
ملسي 0 

حدثنا أبو كريس » قال : ثنا عبد الرحمن » عن أنى حيان » عن ألى زرعة » عن أنى هريرة » عن الى" 
صلى الله عليه وسلم ؛ » مثل هذا ء زاد فيه : ( على رقبته بعير” لله" غااء فته داحم على 
رقبته نفس هنا صياح » . ئ ّْ : 


. تموله من رواية عطية : م يتقدم ذ كر هلا الر أو‎ )١( 
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: حيثى يعقوب + قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أبو حيان » عن أنى زرعة » عن عمرو بن جرير ؛ 
عن ألى هريرة » قال : قام رسول الله صلى الله عايه وسام فين يوما » فذكر الغاول » فعظمه وعظم أمره ‏ 


1م عم ته آل هسم 2 لخ 0م 


فقال: ولا فين أحد كم جمىء ينوم القيامسة عل رقسته بعير “له رغاء » يقول : يا رسول” 
لله أغفشنى » ثم ذ كر نموحديث أنى كريب » عن عبد الرمن .. ظ 
حيئنا أبو “كريب » قال : ثنا خفص بن بشر + عن يعقوب القمى » قال : ثنا حفص بن حميد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : «لاأعمْرٍمّن” أحتد كثم' -يأنى يتوم" 
القيامة تعمل شاة لا شغاء . يسنادى : يا محمد يا محمد فأقول : لاأمئلك لك من الله 


شيك قد لتك ؛ ولا أعر فسن" أحتد كم يأ يوم القيامسة حمل “اله لهب رغاء” » يقول : 
يا محمد يا محمد ء فأقتول :لاأمندك” للك ين الله ميا قسد تلغتك” وولا أعلرفن أحد كم 


بأ يسوم القيامة. تحمل فرسما له “سحمة” ' » يسشادى : نا محمد با محمد » فأقول : لاأملك 


نت عب له 


الك من الله 5952 قَك تمتك ؛ ولاأعدرفن” أحد كم نأف وم القيامة حسمل قسما من 


أدام ناد ى : ا جمد 5 امد :ع فأقول” : لاأمسلك الك من الم شيا د ع ) . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أسباط بن محمد . قال : ثنا أبو إحاق الشيبانى » عن عبد الله بن ذكوان؛ 
عن عروة بن الزبير » عن أنى حميد » قال: بعث رسول الله صلى اللّد.عليه وسلى مصداقا » فجاء بسوادا 
كثير » قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسام من يقبضه ممنه ؛ خلما أنوه » جعل يقوك ' هذا لى » 
وهذا لكر ؛ .قال ': فقالوا: من أين لك هذا ؟ قال : أهدى إلى » فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسام + 
تأخبروه بذاك » فخرج فخطب » فقَال : «أنها النتّاسى” ؛ ما بالى أبتعث قنوما إلى الصداقة. فميسجبى ء 
أحتد هسم بالسواد الكاثير » فاذ! يعبت مسن" يقبيضه قال" : مد الى » وهنذ] لكلم ؛ فإن” كان" 
صاد قا أقلا أ همد در لد وهو فى لت أبيه ‏ أو فى بتبنت تمر ؟ "م" قالة :أينها النّاس” ؛ مسن" 
تعتثاه على حتفتل شتا + جا يه يوم القيامسة .على عتقه حمل » فاتقسوا الله أن" أن 

حد كم يوم القيامة على ععتقه بعير لله رغاء ' أو بقرة” نور ؛ أو شاة" تشغوع. 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا أبو معاوية وابن نمير وعبدة بن سلمان » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ 
. عن ألى حميد الساعدى » قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد » يقال له ابن اتللبية 
على صدقات بى سلم ؛ فلما جاء قال : هذا لك » وهذا هدية أهديت لى » فقال رسول الله صلى الله عليه 
سا ار سم 2 3 5-9 9 عن ل لعي سر ملأت لسرن ننه 
وسلم : « أقلا بلس أحد حد كلم فى يندم فتائيه هك ريلته0» “ثم بد الها وأئلتى عطليله » “م 
قال : أمابعند إلى أسستسشمل رجالا" ينك عأ سير ما ولا فى الله »فقول أحد هم : هذا 
اذى لكثم :رهد هدرية" أهك يست إلى" : “أفنلا سلس" بيت أبيه أوبسيست أمه فتأ دينه هد يستنه 


ماررورم ديو 


وَالّذرى نفسبى بيده » لاي خم أحد كلم من 'ذا لك شيعا » إل جاء به ينوم القيامة "مله على 


م 


0 قال النووى فى شرج مسلم : أى بأشياء كثيرة  »‏ وأشخاص بارزة من حيوان وغيره . والسواد. : يقع على كل شخص . اه 
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ا سورة آل عحمران الجزم. 
على عتقي ٠‏ قلا أعترفن “ماجاء رجيل” يعطميل عير له رغاء أو يقيرة للنا ختوار » أو شاة 
ا 0 1 


شغو » ثم رفع يده فال : ألا هذل" يلغت ع). 


حدئنا أب و كريب > قال : ثنا عبد اارحم ؛ عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن ألى حميد » حدثه بمثل 
ل 6خ 25 


هذا الحديث » قال : « أقلا جلسست ١‏ فى بيت أبيك وامك حى تأ تيك" هد يتك ؟ ثم رفع يده 


١ 


قعل 
ب 


حتى إنى لانظر إلى بياض ١‏ إبطيه ؛ ثم قال ١‏ الهم هل بلغت » قال أب وحميد : بصرعيى » وسمع أذ » . 
حدئنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثبى عمى عبد الله بن وهب » قال : أخبرف مرو بن 
الحرث أن موسى بن جبير » حداثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصارى » حداثه أن عبد الله بن 
أئيس حداثه » أنه تذاكر هو وعمر يوما الصدقة » فقال : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسام حين ذكر 
غلول الصدقة » من غل” منها بعيرا أو شاة » فاته يحمله يوم القيامة ؟ قال عبد الله بن أنيس : بلى . 
حدئنا سعيد بن يحبى الأموى » قال : ثنا أنى » قال ٠‏ ثنا يحبى بن سعيد الأنصارى ى » عن نافع » عن 
ابن عمر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم » بعث سعد بن عبادة مصداقا » فقال : « إياك” يا سَعند” أن" 
جىء يم القيامة. تسعير محسملية لَه رغاء » قال : لاآحذه ولاأجىء به » فأعفاه » . 
حدثنا أحمد بن المغيرة الحمصى أبوحميد» قال : ثنا الربيع بن روح قال : ثنا ابن عياش » قال : ثى عبيد الله 
ابن حمر بن حفص » عن نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن عمر »عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه استعمل 
سعد بن عبادة » فاق النى صل الله عليه وس »فسلى عليه» فقال له النبى صلى الله عليه وسام : :د انالك باسعل” 
أن' تجحبىء يم القيامة. ميل على عتقك بتعيرا لله رغاء » فقال سعد: فان فعلت يا رسول الله 
إن ذلك لكائن » قال : نم" قال سعد : قد علمت با رسول الله أنى أسأل فأعطى » قأعفنى » فأعفاه » . 
حدئن أب كريب ؛ قال : شنا زيد ب حبان > قال : ثنا عبد الرحمن بن الحرث » قال : ثى جدى عبيد 
ابن ألى عبيد : وكان أول مواود بالمديئة » قال : استعمات على صدقة دوس » :فجاءلى أبو هريرة ف اليوم 
لذى خرجت فيه » فلم فخرجت [إه ؛ » فسلمت عليه » فقال : كيف أنت والبعير » كيف أنت والبقر 
كيف أنت والغم ؟ م قال : سمعت حبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 من أذ بعير! بغمير 
اه جاء به ينوم القيامنة له رغاء” » ومن ' أخسذ بقرة بغثير حقها جاء رما يتوم القيامة. 


م 


بللا سيل سم اب 


ماخوار : ومن " أخرن” شاة” بغسير حقها جاء ما يسوم القيامة ٠‏ على عتقه لما تغاء” » فإياله” والببقر 
فزآنا أحّد قسرونا ء وأشد أظكلافا » . 

حدثئا أب و كريب » قال : ثنا خالد بن مخلد » قال : ثبى محمد » عن عيد الرحمن بن الحرث » عن جده 
عبيد بن ألىعبيد » قال : اسمتعملت على صدقة دوس ؛ فلما قضيت العمل قدمت » فجاءق أبواه هريرة 
فسام على » فال : أخبرنى كيف أنت والإبل » م ذكر نحو حديئه عن زيد » إلا أنه قال : « جاء بيهر 
ينوم القيامة على عشقه نه رغاء” 1 . | 


, فى ميم مسل : عفرق إبظيه . وفسرها النووى بالبياض غير اللالص‎ )١( 
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الرابع تفسير الطبر ى ١!‏ 


حدثنا الحسن ببن بحى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله فل وما 
كان لتشبى أن 'يغثل” » ومين" يستغثلئل” تيت ريما غتل" ينوم القسيامسة »قال قتادة : كان النبى" صلى الله 
عليه وسار » إذا غم مغما ؛ بعت مناديا : : الالايغاتن” رجل مخيطا فا دونه » ألا لايغلن” رجل بعيرا فيأق به 
على ظهره يوم القيامة له رغاء » ألا لايغلن” رجل فرسا » فيأتى به على ظهره يوم القيامة له محمة . 
القول في تأويل قوله تعال : ف ثم تلو “فى كثل” نتفنس, ماكتسبتت » وهم" لابلظاتممون » : 

يعنى ذلك جل" ثناؤه 9م تلو “فى كل فلس : ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت بكسبها وأفيا 
غير منقوص ما استحقه واستوجبه من ذلك 3 وَهمّي' لايظاتمون » يقول ل : لايفعل بهم إلا الذى ينبغى أن 
يفعل بهم من غير أن يعتدى عليهم » فينقصوا عما استحقّوه . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق« م توف كل تقس ما كتسيت » وَهلو' 
لانظاتمون 4م يجحزى بكسبه غير مظلوم » ولا معتدى عليه . ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معنى ذلك : أفن اتبع رضوان الله فى ترك الغلول 
كن باء بسخط مه الله بغلوله ما غل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحي ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق + قال : أخيرنا ابن عبينة » عن مطرف » عن. 
الفمحاك فى قوله هو أفسن اتبع رضوان” الله » قال : من لم يغل » أن باء بسخط من الله » تمن غل . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى سفيان بن عيينة » عن مطرف بن طريف » عن الضحاء 
قوله أفسن . اتتبمع رضوان" الله#قال : من أددى الخمس كن باء بسخط من الله » فاستوجب معطا من الله , 

وقال أتحرون فى ذلك بما حدتبى به ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق «أفسن اتبتع رضوان 
الله على ما أحب الئاس وسغطوا »كن باء بسخط من الله لرضا الناس ‏ وسعطهم » يقول : أفن كان على 
طاعبى » فثوايه أبخنة ورضوان من ربه » كن باء بسخط من الله : ؛ فاستوجب خضيه » وكان مأواه جه 
وبنس المصير » أسواء امثلان : أى فاعرفوا . 
9 وأولل التأويلين بتأويل الآبة عندى , قول الضبحاكء بن مزاحم » لأن ذلك عقيب وعيد الله على الغاول 
ويه عباده عنه » م قال لحم بعد ليه عن ذاك ووعيده » أسواء المطيع لله فيا أمره ونباه » والعاصى له 
فذلك :-أى أنهما لايستويان ولاتستوى حالتاهما عنده » لأن من أطاع لله فيا أمره ونباه: الحئة » ولمن 


عصاه فيا أمره.ونهاه : الثار , فعى قوله طأفن. أتبع رضوان الله مسن اباد بستشط من الله اذا : 
أن تر الغفلول 8 وما ماه الله غنه ١‏ ن معاصيه وحمل بطاعة الله فى تركه ذلك » وثى غيره ما أمره به ونباه 
4١‏ - خخ 
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: 3 


ب فرائضه » متبعا يكل ذلك رضا الله » وجتنيا تخطه» كن باء بسخط مننالله : : يعبى كن انصرف متحملا 
بط الله وغضيه » فاستحق بذلك سكب ى جهم » يقول : ليسا سواء . وأما قوله ا وبدس لمنصرير 4 فإنه 
يعبى : وى المصير الذى يصير إليه » ويئثوب إليه من باء بسخط من الله جهم ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

مدعنا وَألَبص ها يَعْمَلُونَ © 
يديد بعبى تعالى ذكره بذلك : أن من اتبع رضوان الله » ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله » 
فلمن اتبع رضوان الله » الكرامة و الثواب ابل زيل » ون باء بسخط من الله » المهانة والعقاب الآليم . 

كنا ددثنا أبن حميد : » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق 8 هسم 'درجات عند الل ٠‏ والله بتصير عا 


رن ار 


يدون 4 : أى لكل درجات مما عماوا فى الحنة والنار ؛ إن الله لايخنى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 
حدئى محمد بن سعل ؛ » قال : أ أي » قال ثبى جمى © قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عياس 


هماد رجات عدا لتر يقول ' كم 
نكر من قال ذلك 


حدئنا محمد بن عمرو ») قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 

هسم 'درجات عشد الله # قال : هى كقوله لهم درجات عند الله . 
حدئنا محمد : قال : ثنا مد ء قال ا أنباط » ع لدعا طم دجاتة ع ليوك 
لهم درجات عند الله ؛ وقيل قوله: هم رجات »# كقول القائل : هم طبقات » "ما قال ابن همرمة : 
إن حم ل المنون 28 لريب الد هر أم' درج السيمول ١‏ 

وأما قوله اك نَصير يما يعون "4 فإنه يعنى : والله ذو عام بما يعمل أهل طاعته ومعصيته + 
لايخى عليه من حلفم فى ء يخصى على التريقيت بتي علقم + حت توق كل شي 7 0 0 
من خير وشر . 


عي ات ا كر 


لاخو عليه أهل طاعته من أملء معصيته . 
)١(‏ البيت من شواهد النحويين ( الهزانة ١٠١4 - 7٠# : ١‏ ) وهو منسوب لإبراهيى بن طرمة من الحلج من قيمن-عيلات . 
وروأيته فيها غتلفة شيئا عن رواية المؤلف ٠‏ ْ 
: "5 ْ 0 98 ورم اس شا اله 
تسشيسسا للمنية تسعاير يسم رجالى أم ذم درج السيول 
يب قومه لكر ة من فقد مهم . والنصب يالضم : الشى”ء المتصوب . ودرج السيول الموضع لذى يمر به السيل » فيل من موضع 
إلى موضع حنى يستقر . والدرج : الطر بق . يقول : قوىأكانوا غرضا للمنية تأهلكتهم » أم كانوا فى مر السيل فاجير فهم 1 وأنشده 


ق اللسان كرواية اللزانة نقلا عن سيبويه . قال و درج السيل و مدر جه : متهدره وطريقّه فى معاطف الأودية . وقالوأ : هى درج 
السيل » وإن سنت رفعتٍ . [ 0 
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الرايع تفسير الطير ىْ ١1‏ 
القول في تأويل 0 0000 
َكنع الْعؤص رذحت فه-< سول ضرمل بيهم بايد مدر 
وَفَرَم كبا نورقل وصلجي 1 


0 يعنى بذلك : لقد تظول الله على المؤمنين.» إذ بعث فيهم رسولا ؛ حين أرسل فببورسولا من أنفسهم ؛ 
نبيا من أهل لسانهم » ولم يجعله من غير أهل لسانهم » فلا يفقهوا عنه ما يقول» يتلو عليهم آياته » يقول : 
َرأ علي م آى كتابه وتنزيله « ويزكيهم » يعى : يطهرهم من ذنوبهم باتباعهم إياه » وطاعتهم له فما أمرهم 
وام ل وبنس شه" الكتاب والمنكتمة 4 يعنى : ويعلمهم كتاب الله الذى أنزله عليه » ويبين لهم تأويله 
ومعانيه » والحكمة » ويعى بالحكمة : السنة البى سنبها الله جل" ثناؤه للمؤمنين على لسان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وبيانه لهم «إوإن كاثوا من قبل لبى ضّلال مبين #يعى : إن كانوا من قبل أن يمن" الله 
علييم بارساله رسوله الذى هذه صفته » لبى ضلال مبين » يقول : فى جهالة جهلاء » وى حيرة عن افدى 
عمياء » لايعرفون حقا » ولا يبطلون باطلا . وقد بينا أصل الضلالة فما مفبى » وأنه الأخذ على غير هدى 
ما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ؛ والمبين : الذى 'يبين من تأمْله بعقله » وتدبره بفهمه » أنه على غير 
استقامة » ولا هدى . ا 

وبنحو الذى قلنا أ ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

ا ذكر من قال ذلك 


ين ل ان 


حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد قال ” : ثنا سعيد»عن قتادة » قولمط لَمسَده مسن ايل عا المؤمنين إذ سعسث 
فيهم رولا من أنقسهم 4 من" لله علههم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة. جعله الله رحمة لهم ) 
لبخرجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ وييديهم بل اط مستقيم . قوله مإ ويلع مهلم' الكتاب والممكلمة » 
الحكة: السنةج وإن كانوا من ' قبل سى ضّلال مبين 4 : ليس ى والله كما تقول أهل حروراء : ممنة 
ال من أخطأها أدريق دمهء ولكن اله بعث لبه صا ى الله عليه وسام إلى قوم لابعلمون فعلمهم » وإلى قوم 
الاأدب لهم فأدبهم . 
حدئنا أبن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال القند مسن" الله على المُومدين #إلى قوله 
ات ضّلال مسبون » أى لقد من" لله عليكم يا أهل الإمان إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم ؛ ؛ يتلو 
عليكم آياته » ويزكيكر فيا أخدذتم ٠‏ وفما ع1 م » ويعلمكم الخير والشر شر » لتعرفوا الخير فتعملوا به » والشر 
فتتقوه ١‏ وي كم يرضاه نك ذا مره ٠‏ لشتكثز ومن طاعه »وتوا ما خط مك من معصية . 
فتتخلصوا بذاك من نقمته » وتدركوا بذلك ثوابه.من جنته موإن كم مين سل دى ضلال “بين م 
أى فى , عمياء هن ٠‏ االخادامة . لاتعرفون حسنة ب ولا تستغيفون من سيك » صم ع عن الحق. ؛ عمى عن الطدى , 
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07 3 ناديز قوله تعلل : 
وكمآ بتك فْصبَة قد أصَدِم انها كلكم أىّ هذ و لَهُومنْعَند أنشسِح ]ْله 
جيل بي ار نا 
3 لق يكم 


يا بقَول قد أصيه أثم أيبا المؤمنون من ألم شركين مثى هذه المصيبة التى 0 ٠‏ فى 
المصيبة الى أصابها المسلمون من المشركين ببدر » وذلك أنهم قتلوا مهم مبعين » وأسروا سبعين » قم 
ألى هذا »#يعنى : قم لما أصابتكم مصيبتكم بأحد : أنى هذا : من أى وجه هذا » ومن أين أصاينا 
هذا الذى أصابنا » ونحن مسلمون » وهم مشركون ؛ وفينا نى ألله صا لى الله عليه وسام » يأتيه الوحى من 
السياء » وعدونا أهل كفر بالله و: شرك ؟ قل يا#مد لمؤمنين بلك مد أعصابك طسو من” عد أنتفسكم » 
بقول : قل لهم : أصابكم هذا الذى أصابكم من عند أنفسكم » بخلافكم أمرى » وترككم طاعى » لامن 
عند غي ركم » ولا من قبل أحد سواكم إن الله على كثل شىاء قد بر يقول : إن الله على جميع ما أراد 
خلقه من عفو و وعقوبة وتفضلل وأنتف تقام قلدير » يعى : ذو قدرة . 

م اخعتاف أهل التأويل فى تأويل ل قولهء« قّل” هو من عند سك بعد إجاع جميعهم على أن 
أربي سان الاية على ما قلنا فى ذلك من التأويل » فقال بعضهم : تأويل ذلك : قل هو من عند أنفسكي . 
بحلا فم عا لى نبى الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ أشار عليكم بترك الشروج إلى درك والإتار م » حى 
بدخلوا عليكم مديتتكر: ويصيروا بين آطامك » فأييم ذلك عليه » وقام : ارج بنا إلييم دى اتصحر 
لهم » فنقاتلهم خارج المدينة . 

ذكر دن قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله #أو لا أصابتكم منصيية قدا 
أصيسم' مثاتينها . ا ا 
بدر » قتلوا من المشركين سبعين ؛ وأسروا سبعين لوقنام" أأى هذا: قل هومن عند ألم لفسكم » 
ذكر أنا أن ب" الله صل الل عليه وسلم قال لأسحابه يوم أحد ححين قدم أبو سفيان والمشركوق » فقال ف 
الله صلى الله عامه وسام لصا ره 01 إن ف جنة حص ين - بعى ذلك : المديئة فداعوا الوم 3 
يندا خملنوا علسنا تقاتلئهلم" ( فقال ناس له من أصحابه من الأنصار : . لله : إنا نكره أن نقتل 

ف طرق المدينة » وقد كنا متنع فى الغزو فى ابلناهلية » فبالإسلام أحق اا يد » بر بال لقو » 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فابس لأمته » فتلاوم القوم » فقالوا عرض ' نى الله صل الله عليه 
وسلم بأمر » وعرّضم بغيره » اذهب يأحمزة فقل لنبى" الله صلى الله عليه وسا : : أمرنا لأمرك تع تنم © فأ 
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حرة ققال له .سيا نبى” الله إن القوم قد تلاوموا » وقالؤا : أمرنا لأمرك تع » فقال رسول الله صفى الله عليه 
وسلم «إنه اديس" لنى إذا ليس ل ممه" أن" بمضعها حبى تاجيز » وَإِد ل4 ٠‏ سشكون فيكم 


تمر مين ...ميل ليا ميل ابن 


ملصيبّة” ؛ قالوا :نيا نى الله خاصة » أو عامة » قال : سيرو +ا ) . ظ 

اذك لنا.» أن ني اله صلى الله عليه وسلم وأى ف انام أن يقر تحر + نتأوها قتلا فى أععابه » ورأى 
أن شيفه ذا الفقارانقصم » فكان قتل عمه حمزة » قستل يؤمئذ » وكان يقال له أسد الله » ورأى أن كيشا ١‏ 
أغبر' » فتأوّله كيش الكتيبة عمّان بن ألى طاحة أصيب يومثذ » وكان معه لواء المشركين . 

حمُدنت عن عمار » غن ابن ألى جعفر + عن أبيه ؛ عن الربيع بتحوه ؛ غير أنه ال وقد أسدام 
مشلتيتها4 بقول مثل ما أصيب مك« قللتم” أ فى هن] » قل هنو من" عند أنافس كسم * يقول : 
عا عصيم .. ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى : قال : أخبر نا عيد الرزاق » قال : أخخبر نا معمر + عن قتادة » قال : أصيب 
السلمون يوم أأحد مصيبة ؛ وكانوا قد أصابوا مثليها يوم بدر من قنتلوا وأسروا » فقال الله عز وجل # أو 
لا أصابتكم أمصيبة فك أصيم ع متليهام/ 

دنا القاسم »أقال ثنا اليد م قال : نى حجاج » عن ابن جريج + عن عمر بن عطاء » عن 

عكرمة » قال : قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين » وأسروا سبعين ؛ وقتل المشركون يوم أ حد 

من المسلمين سبعين ». فذلك قؤله «إ قد أصسسم” مثانينها , ٠‏ قلدم' أ أنى هذا يه إذ تحن «سلمون نقاتل 
غضبا لله » وهؤلاء مشركون8 قل هو من عالد أثقكل كم » عقوبة لكم بمعصيتكم الى صلى الله عليه 
وسلم حين قال ما قال . 

حدثنا القاسم » قال ل : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاح » عن مبارك ؛ ن اليس" ول ابتكم 
متصينة” قندا أصبام' متلليلها ء قالام' أ أى هنذا » قثل' هنو من" عد م أشيكث” قار :م 
أصابنا هذا » لأنا قبلنا الفداء يوم بلدر من الأسارى » وعصينا النبى" صا ل اليه وسلزيوم ألحد» فن كر 
منا كان شهيد! » ومن بى منا كان مطهرا » رضينا بالله ربا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنى حجاج ؛ عن مبارك ؛ عن الحسن وأبن جريج » قالا : 
معصيتهم أنه قال لهم : لاتتبعوه يوم أ نحد فاتبعوهم . 

ظ حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدى » ثم ذكر ما أصيب من المؤمنين » 
يعنى بأأحد » وقتل منهم سبعون إنسانا ط أو نلا أصابتكم' مسصيبية” قتد” اسبلتم مثاينها» كانو بوه 
بدر أسروا.سبعين رجلا » وقتاوا سبعين طز قلل-م” أ فى هذا م أى من أين هذا ل عل هيو من عنلل 
نفس كسم © إنكم عصيم . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ٠‏ قال : ثتى ألى » عن أبيه ؛ عن أبن عباس 


- 


ظ | )١(‏ الذى قى السير : ورأيت أفى مردف كيشا ».فلحل فيه سقطا أو زيادة من الناسخ ' 
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0 0 اسعرية قدا أطيدم مثليها 4 يقول : إنكى أصيم من الشركين بوم بدر : 
حدثنا اين يد » قال : ثنا سلمة » عن ابن 4 6٠‏ ذكر المصيبة الى أصابتبه : قال وار 3 


أصا بشكمم ' «مصييسة قدا أصدم' مثليتها » قلدم أ 1 ى هذا » قل هو من عيسل أتفسك »4 
أى إن تك قد أصاييك م مصيبة فى إخوانكى » فبذنوبكم ٠‏ قد أصيْم ميا قتلا من عدرتكم فى الوم النى 
كان قبله يبدر ‏ قتلى وأسرىء ونسيم معصيتكم وخلافكم ما أمركم | به نيكم صلى الله عليه وسلم »نك أحللم 
ذلك بأنفسكم وإن الله على كل" ىع ند ي ر": أى إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة » أوعفو قدير. 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أنخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قوله: أو لا أصابشكم' مسصيبسة د أميلم' مظليتهاه. . . الاية » يعنى بذلك : أنكر أصيم من 
المشركين يوم بدر » مثلى ما أصابوا منكم يوم أأحد . ْ ظ ٠‏ 

وقال بعضهم : بلتأويل ذلك : قل هومن عند أنفسك, بإسارتكي المشركين يوم بدر» وأخذكيم منهم 
الفداء » وتركك قتلهم . ظ 0 

ذكر من قال ذاك 
حدئثنا أبو كريب »ء قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث بن سوار » عن أبن سير ين » عن عبيدة » قال : 
أس الصلحون من الشركين سين ؛ مادا متا أ 0 


00 عي جني سني سين صن ل اوس ع ه يدذبننا 


عا ان أله 3885 قى 


و تتقنتتانوهم» فقالوا ١‏ بل تأخف الندية مهم » ويقتل منا سبعوفاء قال ؛ فأخذوا الفدية منهم » وقتاوا مموم 
سبعين ؛ قال عبيدة : وطليوا الخير تين كاتييما . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أبن عون » عن أبن سيرين » عن عبيدة 
أنه قال ف أسارى بدر :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د إن" شكسم قت استسممو هسه" » وإن م 
فاد يتتموهم” » واستشيد مشكم' يعدم » قالوا : بل تأخد الفداء فنستمتع به » ويستشهد 
منا بعك مهم . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثى إسماعيل » عن ابن عون » عن محمد » عن عبيدة 
السلماق ؛ وحدثئى حجاج عن جرير » عن محمد » عن عبيدة السلمانلى » عن على » قال : جاء جبر يل 
إلى النى صل الله عليه وسلم » فقال له : ياعمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهي الأسارى ؛ وقد 
أمرلك أن تمخير هيم بين أمرين » أن يقدموا فتضرب. أعناقهم » وبين أن يأحذوا الفداء على أن يقتل منهم عدمهم 
قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلى الناس » فذكر ذلك لم » فقالوا : يا رسول الله » عشائرنا 
وإخوانا » لا بل نان فداءهم فتقوى ,4 على قتال عدونا » ويستشهد منا عدمهم » » فليس فى ذلك ما نكره » 

ل : فقتل منهم يوم أ-حد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . 
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كع ع ل ل اقول في ديل لول تال . 0 ظ 
1 سمج كه حر اس ص سا 2 2 ل 000 هو ٍ 2 ره 
< وَمَاأْصََكْْ بِوْمَ امَو عار نفإذنا اللو عه مدير 0 2 و 01 النَسَاقمُو و 0 


عن 0 
8 
ا 


اويأ ؤس لاله لق يها تافر فوم 0 


دمت 


ينيفو وتيا ويم مابس فاو سم قفرت 5 


ع يعبى. تعالى ذكره بذلك : والذى أصابكم يوم التى الجمعان » وهو يوم أحد حين الى جمع المسلمين 
والمشركين » ويعنى بالذى أصابهم : ما نال من القتل من قل منهم » ومن الحراح من جرح منهم » » فبادن 
الله يقول فهو باذن الله كان : ؛ يعوى :.بقضائه وقدره فيكم » وأجاب ما بالفاء » لآن ما حرف - جزاء ) 
وقد بينت نظير ذلك فم مضى قبل # ولمعلم المؤسنين وليعام الذرين > ناشقوا » بمعبى : وليعلم الله 
الؤمنين ؛ .وليعام الأنين اقواءأصايكم ما أصايكم يو الى ا امعان بأ الحد ليزن أهل الإعان بالله ورسوله 
المؤمنين4 ديا مضى » وما وجه ذلك » بما أغنى إعا ف هذا القع - 
وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال ابن إاق . 
حدثنا ابن حميد » قال اثنا سلمة » عن ابن إسعاق نه وما أصاء يكم يوم اللتقى المستسعان فساذان 


له ١‏ نتم المؤمنين 4 : أى ما أصابكم حين التقيم أنتم وعدوكر فباذى : كان ذلك حين فعلم 
مافعلم بعد أن جاءكم نصرى » وصدقنم وعدى » 'جيز بين امنافقين والمؤمنين » وليعلم الذين نافقوا منكم : 
أي ليظهروا ما فيهم .. 

القول في تأويل قوله تعالى: . «وقيل هم 'تعَالوا قاقثوا فيسبيل لله » أواد'فعوا ء قاللوا 
َو تعللم قتالا لاتبسعنتاكام' 5 هم الكفار ر يومئذ أقارّب متهم لل يمان : يقولون” أفواههم 
ما ليلس" فى قلى بهم ء والله أعللتم :ما يسكتسموت 4. 

يعبى تعالى ذكره بذلك : عبد الله بن ألى ابن سلول المناقق » وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسام وعن أصاد »اي ساد ع ف 0 
المسلمون :تعالوا قاتلوا المشركين معنا » أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا » فقَالوا : نعلم أنكم تقاتلون لسرنا 
معكم إليهم » ولكنا معكر عليهم ٠'ولكن‏ لانرىأنه يكون يكم وبين القوم.قتال ا ) لفاق أنفسهم 
ما كانوآ يكتمونه ». وأبدوا بألسلتبه بقوهم ل لو تلم قتالا” لاتتبسعننا كنم" » غير ماكانوا يكتمونه 
ويخفونه » من عداوة رسول الل صلى الله عليه وسلم » وأهل الإيعان به . ظ 

. هما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مسلمة » عن أبن إتحاق » قال : ثئ محمد :بن مسلم , بن شباب الزهرى ؛ 
وتحماد بن يح بن حبان » وعاصم بن تمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
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وغيرهم من علمائنا كلهم » قد حد ث » قال خرج رسول الله صل الله عليه وسلم » يعنى : حين خرج 
إلى أ'حد فى ألف رجل من أصعابه » حى إذا كانوا بالشوط بين أ حد والمديئة انخزل علهم عبد الله بن أبى 
ابن سلول بثلث الناس ٠‏ فقال أطاعهم » فخرجوعصانى » والله ماندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ) 
فرجع من اتيعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو. بن حرام أخو 
ببِى سلمة » يقول : ياقوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند ما حضر من عدوهم » فقالوا : لونعلم 
أنكم تقائلون ما أسلمناكم , ولكنا لانرى أن ييكون قتال ؛ فلما استعصوا عليه » وأبو إلا الأتصراف عممء 
قال : أبعدكم الله أعداء الله » فسيغى الله عنكم » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق « وقيل لم تَعالَؤا قاتلوا فى سبيل_ للم أو 
دفسُوا ينى : عبد اله بن أ ابن سلول وأصحابه » الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم + 
حين سار إلى عدوّه من المشركين بأأحد » وقوله «الَ نَعمَلَم” قتالا” لاتتبعنا كسم" ةيقول : لو نعلم أنكم 
تقاتلون لسرنا معكم » ولدفعنا عنكم » ولكن لانفان .أن يكون قتال » ؛ فظهر مهم ما كانوا يخفون ف أنفسهم 
بقول الله عزّ وجل 0 'الكفتر بوسكذ أقارب مهم للا يمان #وليس ف قلوبهم طوالت أعللم. 
رما يكتسمون 4 : أى يخفون . 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدىّ » حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
يعبى : يوم أ حاد فى ألف رجل » وقد وعدهم الفتح | إن صبروا ؛ فلما خرجوا رجع عبد الله بن ألى ابن 
سلول فى ثلمائة 3 ؛ فتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم ؛ فلما غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا » ولئن أطعتنا 
لمر جعن” معنا , .. قال افذكر الله أحصاب عبد الله بن ألى ابن سلول» وقول عبد الله بن جابر بن ألى عبد الله 
الأنصارى حين دعاهم » فقالوا : ما نعلم قتالا » ون أطعتمونا لترجعن” معنا » فقال الذين قالوا لإخواتهم 
وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا » قل : فادرءوا عن أنفسكم الموت . 

حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » قال ثبى حجاج قال : قال ابن جر يج : قال عكر مة ‏ قالوا 
لو تعلتم” قتالات لاتسعدنا > م #فال : نزلت ف عبد الله بن ألى ابن سلول » قال ابن جريج : وأخيرن 
عبد الله بن كير » عن مجاهد لير تملك ” قتالا”ه قال : لو نعلم أنا واجدون معكم قتالا » لو نعلم مكان 
قتال لاتبعنا كم . 

واختافوا ىتأويل قولهط أو اد'فتعسوا» تال بعضهم : معناه: أ وكتروا » فانك م إذا كتزنم دفعم القوم. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا مد ء قال : ثنا أحى ء قال :نا أسباط » عن السدعز أو ادقُوا يقول : أو كيروا . 

حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين : قال : ثى حجاج » عن ابن جرييج لأ اد فعوا» قال بكر نكم 
العدرّ إن لم يكن قتال . ظ 


010 الظاهر أن قوله ن قال “هو أو ل رد أإيجابر السلمى على كلام المنافقين » وحذف بقية كلامه (كتفاء ء بذكره ف الحديت للذى 
قبله » وهي معنأه , 
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الراقم 000000000 تشير الطبرى ١54-00000000‏ 0 


وقال آخرون "مع ذلك 1 رابطوا إن لم تقاتلوا . 
| ذكر من قال ذلاك ظ 
حدة] إنماعيل بن حفص الاملى وعلنى بن سبل الرملى » قالا : ثنا الوليد بن مسلى ء قال : ثنا عتبة بن 
ضمرة » قال : سمغت أباعون الأنصارئ فى قوله« قاتلوا فى ستبيل الله أو اد فَعدُوار» قال : رابطوا . 
وأما قولدج والله” أعللم'" يما يكلتسمون » فاله يعنى به : والله أعلم من هؤلاء المنافقين الذين يقولون 
للموّ مئين : ولو تعللتم قتالا 'لاتبتعنا كلم" » با يضمرون فى أنفسهم للمؤ منين ويكتمونه » فيستروله ؛ 
من العداوة والشنآن » وأنهم لو عاموا تالا ما تبعوهم 3 ولا دافعوأ علهم. ؛ وشو تعالى | د كره شخرط 5 
يخفونه من ذلك » مطلع عليه » ومخصيه عليهم ؛ حى مهتلث أستارهي فى عاجل الدنيا » فيفضحهم به » 
ويصليهم به الدرلك الأسفل » 0 ض 
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د يعى تعالى ذكره بذلك : ولبعلم الله الذين نافقوا » الذين قالوا لاخو نهم وقعدوا » وضع الذين نصب 
على الإبدال من الذين نافقوا » وقد يجوز أن يكون زفعا على الترحة عما فى قوله8 يك مون #من ذكر 
الذين نافقوا 4 ففعى الآية : وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين فى حر بهم المشركين 
بأحد يوم أتحد ؛ فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم » وقعدوا » بعى : وقعد هولاء المنافقون القائلون 
ماقالوا مما أخبر الله عز وجل عنهم من قيلهم عن اللحهاد مع إخواءهم وعشائرهم فى سبيل الله : لو أطاعونا : 
بععى ؛ لوأطاعنا من قتل بألحد من إخواننا وعشائرنا ما لوا » بع : ما قتلوا هنالك » قال الله عز وجل 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذ قل يا محمد و لاء القائلين هذه المقالة من المنافقين : فادرءوا » يعبى : فادفعوا 
من قول القائل : درأت عن فلان القتل » بمعى : دفعت عنه » أدرؤه درءا » ومنه قول الشاعر : 
تقول وقد درأأت ها وضيى أمذا دينه أبسل ) ود يبى ١‏ 

يقول تعالى ذكره : قل لهم : فادفعوا إن كثم أيها لمنافقون صادقين ف قيلكم : لو أطاعنا إخواننا 
فى ترك الحهاد فى سبيل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم » وقتالهم أبا سفيان » ومن معه من قريش » ماقتلوا 
هنالك بالسيف » ولكانوا أحياء بقعوده, معكم » وتخلفهم عن محمد صلى الله عليه وسلم » وشهود جهاد 
أعداء الله معه اموت » فإنكم قد قعدتم عن حربهم » وقد تخلفتم عن جهادهم ؛ وأنتم لامحالة ميتون . 

)١(‏ أنشد البيت فى اللسان ( درأ ) ونسبه إلمثقب العبدى . قال : ويقال : درأت له وسادة : إذا بسطها . ودرأت وضين 
البعير : إذا بسطته على الأرض » ثم أبركته عليه » لتشده به , وقد درأت فلانا الوضين على البعير وداريته . 

.وأنشده فى ووضن » وقال عن الموهرى : الوضين للهودج مازلة البطان لقتب » والتصدير لارحل . والخزام للسرج »© وإذا 
ظ كان مضقورا من سيور مضاعفا عريضا فهو وضين . والجيع : وضن . وديئه : عادته وديدنه . وأنشد بيت المثقب شاهدا عليه , 


يقول : تقول هذه الناقة ذا شددمها بجحزامها : هذه عادثه معئ ٠»‏ لا بزال يتعبي ولا بر بحى , 
ْ *1 5 م 


1/00 


17 سورة آل عمران الجزء 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إعماق «الدّ ين" قالُوا لحمو مهم” #الذين أصيبوا 
معكم من عشائر هم وقومهم :ل أطاعتونا ما قنتلسوا . .. الآية : أى أنه لابد من اموت » فان استطعم 
أن تدفعوه عن أنفسكي فافعلو » وذلك أنهم ما نافقوا + وتركوا اهاد فى سيل لل + حرص على 0 
ف الدنيا » وفرارا من الموت . 

ذكر من قال الذين قالوا لإخوامهم هذا القول» هم الذين قال اله فهم ويم" ارين نافقوا م 

حدثنا بشر © قال : ثنا يزيد »© قال: ثنا سعيد © عر ن قتادة » قوله © الذرين قالوا لإخوامهم 
وَقَعسَدوا لو أطاعنُونا ما قسَلوا #. . . الآبة » ذكر لنا أنها نزلت فى عدو الله عبد الله بن أى . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : هم عبد الله بن ألى وأصحابه . 


حدثنا القاسم » قال ثنا الحسيئن » قال : ثْى حجاج »؛ عن أبن جريج » قال : هو عبد الله بن ألى 
الذىقعد » وقال لإاخوانه الذين خرجوا مع الى" صلى الله عليه وسلم يوم أ"حد :لل أطاعئُونا ما قبتانوا » 

.. الآية ؛ قال ابن جر يج .عن مجاهد » قال : قال جابر بن عبد الله : هو عبد الله بن ألى.ابن سلول . 

حدثت عن عمار » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع قوله © انين قالوا لإخواهم 
وعد وا». . . الآية » قال : نزلت فى عدو الله عبد الله بن إلى . 


ظ القول في تأويل قوله تعاق ٠‏ ظ 
اك 70 أ حيس 00000 + 00 
َس لني قتلُوأ فى سسببيل البو اهناب لحي عند رم بَرَرْهُو 0" فجينهاء انم 


تيركفير»: تروت ِآلَكْحفوأيو مدن حَزْ لاحو علولا يون ج* 
5 يعى تعالى ذ كر زولا سين : ولا تظان , 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق مولا 4 ولا تظئن” » وقولهظ الّذ ين 
قتلواتى ستبيل الله يعنى : الذين قنتاوا بأأحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام أمواتا » يقول 
ولاتحسبنهم يا محمد أمواتا » لايحسون شيئا » ولايلتذتون : ولا يتنعمون ؛ فالهم أحياء عندى » متنعمون 
فرزق ٠‏ فرحون مسرورون با 1 تيهم من كرامى وفضلى » وحبوهم به من جزيل ثوالى وعطاقٌ . 

نا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » وحدثتى يونس بن عبد الأعلى » » قال : 
أخبر نا ابن وهب »ء قال : ثنا إسماعيل بن عياش » عن ابن إسماق » عن إسماعيل بن أمية » عن ألى الز بير 
المكى » عن ابن عباس » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ونا أأصيب إخواتكلم' بأ حدر 5 
جعل الله أرو اجهنم" فق أجواف طيرٍ حفر ره أثهارَ اسه » وتأكل من تمارها ء 
وتأوى إلى قتناريل” من' ذاهتب فظل ٠‏ العتراش ؛ هلما واجتدثوا طيب مشش بم "وما "كلم 
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الرابع تفسير الطبر ى 14 
وحسْن_متقيلهم' » قالوانيا لنت إخْواتنا يعنْلتَسون ما صّنَمْ الله بنا لثلاً يدوا فى اللمهاد 


3 ا ا 0 ل 


جم لعي م سر ْ -2 د سيل ا الس - 5 2 و هه سيره ِ ١‏ 7 


.على رسوله صلى لله عليه وسام هؤلاء الآيات » : 

:. حدثنا أبن حميد . قال : ثنا جرير بن عبد الحميد » وحدثنا ابن حميد » قال : ئنا سلمة » قالا: جميعا : 
ثنا محمد بن إحاق ع عن الأحمش ء عن ألى الضحى » عنمسروق بن الأجدع » قال: سألنا عيد الله بن 
مسعود » عن هذه الآبات بولا حمسن الذرين” قِسَلوا فى سّبيل_ الله ه. . . الآية » قال: أما إنا قد 
سألنا عنها.» .فقيل نا :.إنه 11 أصيب إخوانكر بأأحد » جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ء ترد 
أنجار الخنة » وتأكل من ثمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش » فيطلع الله إلييم اطلاعة » 
فبقول: يا عبادى ما تشتبون فأزيدكم » فيقولون : ربنا لا فوق ما أعظيتنا الحئة » تأكل منها حيث ش: 
ثلاث مرات » ثم يطلع فيقول : يا عبادى ما تشتهون فأزيدكر ؟ فيقولون : ربنا لافوق ما أعطيتنا ابلحنة ؛ 
تأكل منها حيث شئنا » إلا أنا تختار أن ترد أرواحنا فى أجسادناء ثم ترد"نا إلى الدنيا » فتقاتل فيك حبى 
نقتل فيك مرة أخرى ٠.‏ 00000000 0 

حدثنا الحسن بن يحبى العبدى » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : نا شعبة » عن الأعمش » عن 
أنى الضحى ء عن مسروق ٠‏ قال : سألنا عبد الله » عن هذه الآية : ثم ذكر نحوه » وزاد فيه : إلى قد 
قضيت أن لاترجعوا . ظ ظ 

حدثنا ابن المثى ٠‏ قال : ئنا ابن ألى عدىّ » عن شعبة » عن سلبان » عن عبد الله بن مرة » عن 
مسروق ) قال : سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء » ولولا عبد الله ما أخبر نا به أحد : قال : أرواح 
الشهداء عند الله فى أجواف طير خضر » فى قناديل تحت العرش » تسرح فى ابلدئة حيث شاءت » ثم ترجع 
إلى قناديلها » فيطلع إليها ربها » فيقول :ماذا تريدون » فيقولون : نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عبد الرحم بن سلوان » وعيدة بن سلمان » عن محمد بن إسححاق » عن 
الحرث بن فضيل » عن محمود بن لبيد ) عن أبن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
© الشهتداء على بارقر : مر يباب ابلسئة. فى قبئة ختضضراء » وقال عبدة «فى رواضة ختفثراء” ؛ 
ترج علتهيم' رذقهلم' مين" المتثة. بمكثرة وعتشيًا » . 

. حدثنا أب و كريب » وأنبأنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسعاق » قال : ثنى الحرث بن فضيل » عن 
محمود بن لبيد » عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسلم يمثله » إلا أنه قال : « فى قبنّة خسفشسراءة 
وقال : يخترج عتلتههم فيها . ا ا 
حدثنا ابن وكيع » وأنبأنا ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى الحرث بنفضيل » عن محمود 
ابن لبيد » عنء ,ابن .عباس ' عن الننى صلى الله عليه وسام ».طله  .‏ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق :. حدثنى الحرث بن الفضيل الأنصاري” 
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عن محمود بن لبيد الأنصارى » عن ابن عباس »> قال : قال رسول الله صلى الله عليهؤسلم « الشمد اء” 
على بأرف : ٌْ 50 بباب الحنة فى قسبة اخمضراء يرج عليتهيم رزفهم من الحنة بكر ة وعشيا 

حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : ى أيضا » يعى : إسماعيل بن عياش » عن ابن 
إعاق » عن الحرث بن الفضيل » عن محمود بن لبيد » عنابنعباس »عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحوه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد بن إتحاق : وحذثتى بعض أصعابى » عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل بن ألى طالب » » قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ ألا أ شرل ياجابر © قال : قلت : بل يارسول الله » قال : إن أباك حتَيلث أأصيب 


يأحد أحثياه” الله » “ثم قال لله : ما تحب يا عبد الله بن عرو أن أفعل بلك » قال : يار 


7 
ع سال”, سه 0 ع اش اث عد الر ‏ حا نه 


حب أن" ترد فى إلى الدننيا تفأ“قاتل” فيك" » فأ قلتتل م مرة أخرى ). 
حدثنا بشر » قال : كنا يز بك » قال : ثنا سعيد » عن قتأدة ذ كر لنا أن رجالا من أصعاب رسول الله 


صلى الله عليه وسام » قالوا : :يا لتنا نعلم ما فعل إخمواننا الذين قنتيلوا يوم 1 حد ء فأتزل الل تبارك وتعالى 
فى ذلك القرآن« ولا “نحدسبن انذ ين قللوا فستبيل_الله أمواتا بل أحنياء” عند اربهم يرزقون »# 
كنا تحداث أن أرواح الشبداء تعارف فى طير بيض تأكل من ثمار ابحنة » وأن مساكنهم السدرة . 
حنُدئت عن عار » وأنبأنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بنحوه ؛ إلا أنه قال تعارف فى طير 
خضر وبيض » وزاد فيه أيضا » وذكر لنا عن يعضوم ق قوله »9 ' ولا محاسين الذ ين قتلوافى سبيل 
الله أمسواتا بل أحمياء #قال : هم قتلى بادر وأ أحد . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى -حجاج » عن ابن جريج ؛عن محمد بن قيس بن مخرمة 
قال : قالوا : ا رم ألا رسول لنا يخبر ان صلى الله عليه وسلم عنا بها أعطيتنا ؟ فقال الله تبارل وتماك ٠‏ 
أنا رسولكم ؛ ؛ فأمرجبر يل عليه السللام أن بأق ببذه الابقطاولا سين النّد ين" قتتنلوا فىسسبيل_اللم#... 
الآبتين , 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن الأعمش » عن عبد الله 
ابن مرة » عن مسروق. » قال : سألنا عبد الله عن هذه الايات« ولا سين الذ ين قتلوا فى سبيل. 
الله أمواتا » سل أحصياء عند ربهم” يسرزقُون *: قال : أرواح الشهداء عند الله كطير خضر ء الا 
قناديل معلقة بالعرش » تسرح فى النة حيث شاءت » قال : فاطلع إلييم ربك اطلاعة فقال: هل تشهون 
من شىء فأزيذ,وه » قالوا: ربنا ألسنا نسرح فى ابكنة فى أيها شئنا » ثم اطلع عليهم الثالثة » فقال : : هل 
تشتبون من ثبىء فأز زيدقوهء قالوا تعيد أرواحنا ق أجسادناء فنقاتل فى سبيلك مرة أخرى » فسكت عهم . 
حدثنا الحسن بن يحبى ؛ ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أنخبر نا ابن عيينة » عن عطاء بن السائب » 
عن ألى عبيدة » عن عبد الله أ: م قالوا ف الثالئة حين قال هم : هل تشنبون من ” شىء فأزيدكوه ؛ قالوا : 
تقرئ نبينا عنا السلام » وتخبره أن قد رضينا وراضى عنا . 
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الرابع . تفسير الطبر ى س١‏ 
١ه‏ خدئنا ابن حميد » قآل : ثنا سلمة » عن ابن إاق » قال :قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم يرغنب الموؤمنين فىثواب اللحنة » ويبون عليهم القتل لإولا تحسسين لذ ين فتلواق سبيل 
الم أمواتا ع بل أحساء” عشك ربسهسم يسرزقمون » أى قد أحييهم : فهم عندى يرز قؤن 'ى روح 
النة وفضلها » مسرورين بماآ تاه الله من ثوابه على جهادهم عنه . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال. : ثنا عبيد بن سلهان » قال : سمعت الضحاك قال 
كان المسلمون: يسألون ربهم أن يريهم.يوماكيوم بدر » يبلون فيه خيرا » ويرزقون فيه الشبادة » ويرزقون 
فيه الحنة » والحياة ىاارزق » فلقوا ا الشركين يوم أ حد + فا اد هم شمداء وم النين ذكرهم ال . 
فقال به ولا تحاسن الذرين قنتالوا فى سبيل_اللم أمسواتا #. . 

حدئنا محمد بن الحسين ما ا 5 

الشبداء » فقال ولا تحمسين الذ ين قمَلُوا فىسبيل الله أمواتا » بسل” أحمياء”' عند بهم »إلى 
قوله 9 ولا هني' يز ون زعم أن أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر فقناديل من ذهب معلقة 
بالعرش ٠»‏ فهى ترعى بكرة وعشية فى اللحنة » تبيت فالقناديل » فاذا سرحن نادى مناد ماذا تريدون ) 
ماذا تشتبون ؟ فيقولون : ربنا حن فما اشنبت أنفسنا » فيسألهم ربهم أيضا ماذا تشتهون + وماذا تريدون ؟ 
فيقولون: نحن فما اشتبتأنفسنا ؛ فيسئلون الثالثة فيقولون ما قالوا » ولكنا تحب أن ترد أرواحنا فق أجسادنا 
1 يرون من فضل الثواب ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا عباد » قال : ثنا إبراهم بن معمر ء عن الحسن ؛ » قال : مازال ابن آدم 
يتحمد حى صار حيا ما بموت » م تلا هذه الآية وولا سين الذا, ين قشلوا فسبيل. الله أمواتا ؛ 
بل أحياء عدف ربهم يسرزقون 4. 

حدثنا محمد بن مرزوق » قال : ثنا عمر بن يونس » قال : ثنا [حاق بن ألى طلحة » قال : ثبى أنس 

ابن مالك فى أصماب النى صل الله عليه وسام الذين أرسلهم نى الله صلى الله عليه وسلم إل أه ل معونة؛ 
قال : لاأدرى أربعين '» أو سبعين : قال : وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل التعفرى » فخرج أولئك 
لثفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسام حبى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه » ثم قال بعضهم لبعض : 
أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا المماء ء فقال أراه أبو ملجان الأنصارى : أنا أبلغ 
رسالة زسول الله صلى الله. عليه وضلم ؛ فخرج حي ألى حيا منهم » فاحتى أمام البيوت » ثم قال : يا أهل 
بعر مغونة ؛ إق رسول رسول الله صلى الله عليه وسام إليكم » » إنى أشبد أن لاإله إلا الله » وأن محمدأ عبده 
ورسوله » فآمنوا بالله ورسوله » فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح » فضرب به قى جثبه حتى رج 
من الشق” الآآخير » فقال. الله أكبر » فزت ورب الكعبة » فاتبعوا أثره حبى أتوا أصعابه » فقتلهم أجمعين 
عامر بن الطفيل ؛ قا : قال إبععاق : حدئبى أنس بن مالك » أن الله تعالى أتزل فيهم قرآ نا.رفع بعد ما قرأناء 
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زمانا » وأتزل اللهظ ولا محْسبن انين قتتلنوا فى سبيل. كر أمواة ٠‏ بل" أحياء” عند ربتهي' 
يرزقون *4. ظ 

حدثنا يحبى .؛ بن أنى طالب » قال أخعيرن يزيد » قال : أخبرنا جويير' » عن الضحالك: قال : لما 
أصيب الذين أصيبوا يوم أحد من أصعاب. النبى“ صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقوا ربهم » فأكرمهم .. فأصابوا 
الحياة والشبادة والرزق الطيب » قالو: يا ليت بيننا وبين إخواننا من يبلغهم أنا لقينا ربنا » فرضى عنا 
وأرضانا » فقال الله تبارك وتعالى : أنا رسولكم إلى ننيكم وإخوائكم » فأتزل اللاتم .ك وتعالى على نبيه صلى 
الله عليه وسلم | # ولا سين اذ ين قتلوا سسيل_ اللو أمسواتا » سل" أحساء” عنمل بهم 
يسُرْزقنُون »إلى قوله« ولا هم حرنون ء فهذا النبأ الذى بلغ الل رسوله والمؤمنين ما قال الشيداء ؛ 
وف نصب قوله هو فر حين # وجهان : أحدهما : أن يكون منصوبا على الخروج من قوله لعن ربهم 3 
والأتمر من قوله © يرزقون * ولو كان رفعا بالرد على قوله : بل أحياء فرحو ن كان جائزا . 

القول ف تأويل قوله جل" ثناؤه 9 ويس تبتشرون بالذ ين" شحقما يرم من" ختلتفه" أن" 
لاحتوف علليتهيم ولاهما محسرنون » : 

بعبى بذلك تعالى ذكره : ويفرحون بمن لم يلحق بهم من إخواهم نين فارقوهم وهم أحياء ف لني 

على مناهجي" ؛ من جهاد أعداء الله مع رسوله » لعلمهم بأمهم إن استشهدوا فلحقوا بهم » صاروا من 
كرمة الله » إل مثل الذى صاروا هم إليه » فهم لذلك مستبشروف ببم » فرحوف أنهم إذا صاروا كذلك ؛ 
لاخوف عليهم » ولا هم يحزنون » يعى بذلك : لاخوف عليه لأنهم قد أمنوا عقاب الله » وأيقنوا برضاه 
علهم » فقد أمنوا الحوف الذى كانوا يخافونه من ذلك فى الدنيا » ولا هم يجز نون على ما خخلفوا وراءهم من 
أسباب الدئيا » ونكد عيشها ؛ للخفض الدى صارو! إليه» والدعة.والزلفة » ونصب أن لا بمعبى :يستبشرون 
لهم بأنهم لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . 

وبنحو ما قلنا ى دلك قال حماعة من أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله «ويستبتشرون بالذرين ل 
يمْحَقنوا لم" من' ختلئفهم' >. . . الآية » يقول لإخوانبهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم لما قدموا 
عليه من الكرامة والفضل » والنعم الذى أعطاهم . 

حدثنا القاسى » قال ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج «ويستبتشرون بالّذ ين 
ل لتحتقوا _بهم' من" مسلئفهم' . . . الآية » قال يقول : إخواننا يقتلون كا قتلنا » يلشقون فيصيبون 
من كرامة الله تعالى ما أصينا . ظ 

حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » ذكر لناءعن بعضهم فى قوله 
« ولا “نحمسبن النّد ين" قنْتَلوا فى ستبيل الله أمو اتا » بّل' أحياء عشد بهم يرزقون» قال : هم 
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الرايم ‏ تفسيرز الطبرىر - هاا 
فقتل بدر وأجد ؛ زعمو ١‏ أن الله تنارك وتعالى لما قيض أرو احهم » وأدخلهم ابخنة » جعلت أرواحهم فطير 
خضر ترعى فى ابكنة » وتأوى إلى قناديل من ذهب نحت العرش ؛ فلما رأوا ما أعطاهم الله من الكرامة » 
قالوا : ليت إتخواتنا. الذين. بعدنا يغلمون ما نحن فيه » فاذا شهدوا قتالا تعجلوا إلى ما نحن فيه » فقال الله 
تعاى إفى منزل على نبيكم » ومخبر إخوانكم بالذى أنم فيه » ففرحوأ به واستبشروا » وقالو : مخير الله 
بيكم وإخوانكم بالذى أنم م فيه » فاذا شهدوا قتالا أتوكم » قال فذلك قوله : و فرحين مسا 1 تاهسم الله 
أ .. إلى قوله أجثر المؤمنين » .. ظ 
حدثنا ابن ميد + قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق يو و و سلب ثرون باد ين” 4" يشْحَقمُوا بم 
من" خلفهم #4 : أى ويسرون بلحوق من لمق بهم من إخوامم على ما مضوا عليه من جهادم ؛ 
لبش ركو ه م فبا هم فيه من ثواب الله الذى أعطاهم ؛ وأذهب الله عنهم الحوف واحتزث , 
.حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : : قال ابن زيد ق قولهظ ويستبشرون بالذاين 4 
يلحقها بم مين" ختاتقيهيم” م قال : - م إخوانهم من الشهداء من يستشهد من بعدهم فو لاختوفا عناهرم 
ولاهم' حزرنون” # حى بلغ ل وأن” 7 لايمضريع أجر المؤمنين 4 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى : أما يستبشرون بالذين لم يلحقوا »م 
عا وك ويقدم يلد لان يوم عذا كد حشر حي يقدم ليك يستبشر أه الاب يدر 
فمالدنيا . 


ِ 


القول في تأويل قوله تعال : 


يَسَعبْدرُوكَ بَنمَةِفرَاسدوَفْضْلٍ للضم أبالْؤمنِينَ ١‏ 

يه يقول جل ثناؤه جب ترون 4 يفرحون ل بنعلمسة مرن الله » يعى با خباهم به تعالى ذكره 
من عظيم كرأمته عند ورودهم عليه « وفضّل 4 يقول : وبما أسبغ علييم من الفضل ؛ ونجزيل الثواب على 
ماسلف منهم من طاعة ‏ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وجهاد أعدائه 9 وأن الله لايتضيع أجر 
المؤميدين 4 . ظ 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ط بمَسْتنْشرونْ بنعلمة من الله وفتضل »* 

٠ الآية »لما عاينوا من وفاء الموعود » وعظم الثواب‎ . ٠ 

.واختلف القراء ف قراءة قولهظ وإن الله لايمضيم أجر اُومنين » فقرأ ذلك بعضهم بفتح الألف 
من «أن ) بمعجى : يستبشر ول يلعمة من .الله وفضل » وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » وبكسر الألف عل 
الاستئناف ..واحتج من قرأ ذلك كذلك بأنها فى قراءة عبد الإو فضْل » والله لايتضوع أجبر ا 
قالوا : فذلك دليل على أن قولهظ« وإن الله # مستأنف غير متصل الأول . 
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ومعبى قر الابثفي” 2 ر الؤمنين » : لاييطل جزاء أممال من صدق رسوله واتبعه » وعمل يما 
جاءه من عند الله . 


وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلكءطو أن" الله 4 بفتح الآلف » لإجماع الحجة منالقراء على ذلك ٠.‏ 


القول : تأويل فوله تعالى : ْ 

م و 1 واو 5-3 
لذن سحهابوايده وول م نيما صَدجم عالق يلور خسو أنه اوأر 
عَظِمْ © ظ 
بوه بعبى بذلك جل ثناؤه : وأن الله لايضيع أب للؤسين : الستجين ف والرسول :امن يعدم ساي 
الخراح والكلوم ؛ وإنما عبى الله تعالى ذ در ه ذلك » الدين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء 
الأسد فى طلب العدو ألى سفيان 4 ومن كان معه من مشركى قر يش منصرفهم عن أحد » وذلك أن 
أبا سفيان لما انصرف عن أحد خرج رسول اللوصلى الله عليه وسام فى أثره حى بلغ حمراء الأسد وهى على مانية 
أميال من المدينة » ليرى الناس أن به وأصعابه قوة على عدوهم . 

كالذى حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسعاق » قال : ثبى حسان بن عبد الله » عن 
عكرمة » قال : كان يوم أأحد السبت لانصف من شوال ؛ فلما كان الغد من يوم أحد » يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوال أذان ماذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس بطلب العدو » وأذ ن 
مو“ذنه أن لاذرجن معنا أحد إلا من .حضر يومنا بالأمس » فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » 
فقال : يا رسول الله إن ألى كان خلفى على أخوات لى سبع » وقال لى يا بى إنه لاينبغى لى. ولا لك أن 
نر أك هؤلاء النسوة » لارجل فيهبن » وألست بالذى أوثرك بالحهاد مع رسول الله صلى الله عايه وسام على 
نفسى » فتخلف على أخواتك » فتخلفت عليين » فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج معه ء 
وإما خرج رسول صلى اله عليه وسلم مهيا عدر يلغم أن شرج ف ليم يترا ب ترة » 2 

حدثنا أبن حميد : ؛ قال ثلا سلمة » عن محمد بن إتعاق ؛ قال : فحدثئى عبد الله بن خحارجة بن زيد 

ابن ثابت » عن أى السائب مولى عائشة بنت عمان » أن رجلا من أسماب رسول الله صل الله صيه ود من 
فرجعنا جريمين ؛ فلما أذن رسول الله صل الله عليه وسل بالشروج فى طلب العدن »لت لأخى ؛ أو قال 
لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل ؛ 
فخ ر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكنت أيسر جرحا هنه » فكنت إذا غلب حملته عقبة ومثثى 
عقية »١‏ حتّى انتهينا إلى ما اتبى إليه المسلمون » فخرج رسول الله صلى الله علية وسام ؛ ؛ حى انبى إل 


اا ل ا ا 


. عقبة : شوطا النهاية لابن الآثير‎ )١( 
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الرابع تفسير الطير ى يشن 


جمراء الأسد 45 وهى سن المدينة عل 58 أميال 3 فأقام 8 ثلاثا . الاثنين والثلاثاء والآر بعأء 3 3 ل شع 
إلى المدينة . 0 | ئ 
حدثنا أبن ميد » قال تاسلمة» عن بن إحاق ء قال :فل ال ماله ونال 017 بن استتسجابو 


أي عئال 


عط 7 ظ 
حدثنا بشر » قال :. ثنا زايد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة » قوله طالدّذرين استْسجابنُوا الله والررسُول 
من" عند ما أصابيم” القتراح » . . الآية » وذلك يوم أأحد بعد القتل وابخراح » وبعد ما انصرف 


اللشركون أبو سفيان وأصحابه ؛ فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا عصابة تشد لأمر الله تطلب عدوّها : 
فانه أنكى للعدو » وأبعد للسمع ؛ فانطلق عصابة مهم على ما يعلم الله تعالى من ابلنهد . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدى : انطلق أبوسفيان 
منصرفا من أ حد حى بلغ بعض الطريق » ثم إنهم ندموا » وقالوا : : بكسما صنعم إنكم قتلتموهم » حبى إذا 
م ببق إلا الشزيد تركتموهم »:ارجعوا واستأصلوه م » فقذف الله ى قلوبهم الرعب » فهزموا , » فأخخير الله 
رسوله : ؛ فطلبهم حى بلغ جراة الأسد» ثم رجعوا من حراءالأد » فأ اله جل ثناؤه فهم طو الذرين” 
استسجابوا الله والرسُول_ من بعد ما أصا بهسم القمرح 4. 
حدثئى محمد بن سعد سعد » قال : ثبى أنى » قال : ثى مى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قال : إن. الله جل وعز قذف فى قلب أبىسفيان الرعب » يعنى : يوم أ حد بعد ما كان منه ماكان » فرجع 
إلى مكة » فقال الى صلى الله عليه وسلم دإن” أبا فسان قل 'أصاب متكهم' طرفا وقل رجع 
وقذف الله فى قلّبه الرعمب » وكانت وقعة أأحد فى شؤال » وكان التجار بقدمون المدينة فذى القعدة: 
فيعزلون ببدرالصغرى فى كل سنة مرة » وأنهم قدموا بعد وقعة أحد , وكان أصاب المؤمنين القرح » 
واشتكوا ذلك إلى نى بى الله صلى الله عليه وسلم » واشتد علبهم الذى أصابهم » وإن رسول الله ندب الناس 
لينطلقوا معه ء ويتبعوا ماكانوا متبعين » وقال : إمما يررنحلون الان » فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها 
حى عام مقبل » فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال : إن الناس قد جمعوا لكم » فأنى عليه الناس أن 
يتبعوه » فقال : إى ذاهب وإن لم يتبععى أحد لأحضض الناس » فانتدب معه أبوبكر الصديق وعمر 
وعمان وعلى" والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليان وأبوعريدة 
بن التراح فى سبعين رجلا ء فساروا فطلب ألى سفيان » فطلبوه حتى بلغوا الصفراء » فأثرل الله تعالى 
«الذرين استتجابوا لله والرسول من عد . ماأصا ببسم القمرح ارين أحستوا مشهسم واتقكا 
أجثر عنظم 4 ظ 

جدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا هاشم بن القاسم » قال : ثنا أبو سعيد » عن هشام بن عروة ؛ 


هد 
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عن أيه » عن حائثة آم قالت لعب الل بن الزير : يان أختى » أا وله إن أباك دك » تعن : أبا بكر 
والزبير ممن قال الله تعالى فيهم «التذرين اسْيتجابُوا للم والرسُول مين بعنّدما أصا يسم القسرح». 

حدثنا القاسم » قال : ثنا ا_لحسين ء قال : بى حجاج » عن أبن جريج » قال.: أخيرت أن أباسفيان ' 
30 ا ا ا ال 
ريلب ناسا يلبعو مهم رو أذيم قةء لاتحم للتين أو لد 34 ».قرت واتلرين سجاتا الله 
والرسئول من" يتعمد ما أصا بمسم” القسرح 4. 

حدثى سعيد بن الربيع » قال : ثنا سفيان » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » قال : قالت لى عائشة : 

إن كان أبواك لمن الذين استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ‏ تععى : أبا بكر والزبيز . 

حدئنا ابن حيد ا : نا جرير » عن مخيرة » عن /' برأهم » قال كان عبد الله من الأدين استجبوا 
اسْتجَابُوا لله سول من" بعد مما أصابيك “رسيي إذا اتن الله فخافه » فأدسى فرائضه وأطاعه 
أمره وني في يل من موه أجا حا » وذاك اناب ازيل + واجزء ال » على ما قد م 

القول فى ناويل قوله تعالى ١‏ | 01 

0 7 7 و 5207 1-1 
الذينقات لهمالناسإزالنا دَجِمَع و ألحكُم فاشو 2250 وَقَالوا 
حَسبنا لله نتالْوكيِل ©؟ 
:0 ا را : وأن الله لايضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس : إن الثاس قد جمعوا لكر ؛ 
سو 0 
لين كانوا ممه بأنحد )يعي بقول ل قد را لكل دجوا رك لقا > 0 
شريكم فل فاختشوهم » يقول 0 قاعهم » فائه لاطاقة لكي مم ف قاد م عانم 
واوحد: ووعد رسوله إل تصديقهم : ول يهم ذلك عن وجههم الذى أمرهم رسول الله صل ال علب 
وسلم بالسير فيه ء ولكن ساروا حى بلغوا رضوان الله منه ‏ وقالوا ثقة بالله » وتوكلا عليه » إذ خوفهم 
من نو فهم أباسفيان وأصحابه من المشركين هو سينا الله ولعم الو كيل»يعبى بقوله : حسينا الله : : كفانا 
الله » يعنى :يكفينا الله ؛ ونع, الوكيل » يقول: ونم المولى لمن وليه وكفله ؛ وإما وصف تعالى نفسه بذلك 


01 


1/100 


رابع تفسير الطبرى - ظ با 


لأن الوكيل فى كلام العرب : هو المسند إليه القيام بأمرمن أسند إليه القيام بأمره ؛ فلما كات القومالذين وصفهم 
لله يما وصفهم به فى هذه الايات قد كانوا فوضوا أمرهم إلالله ؛ ووثقوا به » وأسندوا ذلك إليه وصف 
نفسه بقيامه لهم بذلك » وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة » فقال : ونعم الوكيل الله تعالى لهم . 

ظ واف ال لديل فى لوقت الى ال من فال لأسعاب رسول الله صل اله عليه وسلم إن الس 
قد جمسعوا لبكلم #فقال بعضهم : فيل ذلك هم فى وجههم الذى خرجوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أ حد إلى حمراء الأسد فى طلب أنى سفيان » ومن معه من المشركين . 

. ذكر من قال ذلك » وذكر السبب الذى من أجله قيل ذلك » ومن قائله : 

حدثنا مخمد بن حميد » قال : نا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن 
جمرو بن حزم » قال : مر به » يعى برسول الله صلى الله عليه وسام معبد الخزاعى بحمراء الأسد » وكانت 
خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صل الله عليه وسلم بئهامة صفقتهم معه » لايخفون عليه 
شيئا كان بها » ومعبد يومئذ مشرك » فقال : والله يا محمد » أما والله لد عز علينا ما أصابك فى أعابك , 
ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم . م خخرج من عند زسول الله صلى الله عليه وسلم من حراء الأسد » حتى 
ى أبا سفيان بن حرب ومن مغه بالروحاء » قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه و وأحفايبه : 
وقالوا : أصبنا فى أأحد أصعابه وقادتهم وأشرافهم ؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لتكرن على بقيتهم فلنفر غن 
مهم ؛ فلما رأى أبو سفيان معبدا » قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج فى أصعابه به يطلبكم 
فى جمع ل أر مثله قط ؛ يتحرقون عليكم ترقا » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم » وندموا على 
ماصنعوا » فهم من الحنقعليكم بشى ءلم أر مثله قط » قال : ويلك ماتقول ؟ قال : والله ما أراك ترتحل 
حبى ترى نواصى اليل » قال : فوالله لقد أحمعنا الكرة ة علهم لنستأصل بقيئهم » قال : فإلى أنباك عن 
ذلك » فوالله لقد حملى ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر » قال : وما قلت ؟ قال قلت : 


كادت انث مسن الأصوّات راحاتى إذ سالتت امات اررض بالمتراد الأبابيل 
تردوى املد كرام لا تناباة شد اللقاء ولا ميل معازيل_ 
فظلنت عدوا أظن الأرئض” مائلة 0 لا سموا برئيسٍ سير سد ول 
فَقدانت فقسامت ويل" ابن حب من" لقائكث” إذ! لطت البتطتحاء” باللحيل 
اف تذير لأهلل البتدشل ضاحيتة لكثل ذى إربة متهم" ومعقول 


امم 3 © تنإ صااتة 


من" جتيدش أجاد لا وش تنابلة ولسيسس” يوضّف ما أنتذارت بالقيل ١‏ 

00( الأبيات فى سيرة ابن هشام ( ج م ص .. ٠‏ طبعة الخحلببى . وعبد تسق لول ما ممت من أسوات أبليش وكادتة ٠‏ 

رد + اميل الاق . و الأبابيل : الجماعات . وتردى : تسرع . والعدابلة : . والميل : حمع أميل » وهو الذى لا رمح 

. وقيل : الذى لاترس معه . وقيل : الذى لايثبت على السرج . والمعاز يل و لاسلاح ممهم . والعدو : مش سريم . وسموأ 

| وارتفعوا . وأبن حرب : أب سفيان . وتغطممات : اهئزت وارتجت . ومنه يقال : بحر غطامط : إذا علت أمواجه . 

والبطحاء :..السهل من الأرض . والميل : من الناس . والبسل : الحرام » وأهل البسل : قريش » لأنبوأهل مكة » ومكة 

حرام . والضاحية : البارزة للشمس : 0 : العقل وهى يكسر الهمزة . والوخشن : رذالة الناس و أخساق هم . يكون المفرد 
وغيره ؛ بلففظ واسمد و التنابل : جع تنبل » و هى التعمة من الخيل . والقيل : القول ؛ أو هو اسم للمصدر . 
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قال : فثى ذلك أبا سفيان ومن معه ؛ ومر به ركب من عبد القيس » فقال : أين تريدون ؟قالوا : نريد 
المديئة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة . قال : فهل أثم مبلغون عى محمدا رسالة أرسلكم بها وأ حمل 
لكر إبلكم هذه غدا زبييا بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعي . قال : فاذا جثتموه » فأخبر وه أنا قد أجمعنا 
السير إليه و إلى أصحابه لنستأصل بَقيتهم » فر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد » 
فأخبر وه بالذى قال أبوسفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وساء ول سينا الله ونعلم الوكبيل 6 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنحاق » قال : فقال الله الّد ين" قال لهسم الناس" » 
إنة الام قتد” تحتعوا تكلم 'فاخلشؤهلم” » فرَاد هسم إيمسانا » وَقالبُوا حَسسْيمنا الل ونعمم ال كيل # 
والناس الذين قال لهم ما قالوا : النفر من عبد القيس » الذين قال لهم أبو سفيان ما قال » إن أبا سفيان رمن 
معه راجعون إليكم » يقول الله تبارك وتعالى « انقلبَنُوا بنعلمة من الله وفطل ل لهم 
سسوء” 4. . . الآية . ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : لما ندموا »؛ يعبى ‏ : 
أنا سفيان وأصعابه على الرجوع عن رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه وقالوا : ارجعوا فاستأصلوه, » 
فقذف الله فى قلوبهم الرعب ؛فهز موا » فلقوا أعرابيا » فجعلوا لجعلا :إن لقيت محمدا وأصحابه » فأخبر هم 
أنا قد جمعنا لهم » فأخخبر الله جل” ثناؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فطلبهم حى بلغ حمراء الأسد » فلقوا 
الأعرالى ف الطريق + فأخبر هم احبر ٠‏ فقالوا و سينا الله ونعلما الوكيل 4ثم رجعوا من خمراء الأسد ) 
فأتزل الله تعالى فيهم ٠‏ وف الأعرالى الذى لقيهم ( انين قال هسم الَاس” : إن" التّاس” قد" جمعوا 
لكي" خش وهس ؛ قرَاد هسم إيمانا » وَقالبُوا سينا الله نعم ال ىكيل 4 . 
حدثئى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عبى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : استقبل أبوسفيان فى منصرفه من أحد عيرا واردة المدينة ببضاعة هم ؛ وبينهم وبين الننى صلى الله 
عليه وسام حبال » فقال : إن لكم على رضاكر إن أنم رددتم عبى محمدا ومن معه » إن أنم وجدموه 
فى طلى » وأخب رتموه أنى قد حمعت له حموعا كثيرة » فاستقيلت العيث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قالوا له : ياحمد إنا تخبرك أن أبا سفيان قد جمع لك جموعا كثيرة » وأنه مقبل إلى المدينة » وإن شئت أن 
ترجع فافعل » ولم يزده ذلك ومن معه إلا يقيناطل وقالوا سينا الله ونعم الو كبيل »* » فأنزل الله 
تبارك وتعالىه الذ ين قال سم الماس" ؛ إن القّاس” قد" تح عنوا تكلم" 4. . . الاية . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : انطلق رسول الله صلى الله عأيه 
وسلم وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان وأصمابه من أأحد خلفهم» حتى كانوا بذى اخليفة ٠‏ 
فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم » فيقولون لهم : هذا أبوسفيان مائل عليكم بالناس » فقالواط سينا 
الله ونعلم الوّكيل » » فأنزل الله تعالى فييمظ الذرين” قال م التّاس” إن" الشّاس” قد" تجحعوا 
لتكثم' فاخمْشؤْهم' » فترَادهُم' إمانا » وقالنُوا حتسسيننا الله ويسم الوكييل». 
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وقال آخرون :بل قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم و وأصحابه من قال ذلك له ىغزوة بدر الصغرى 
وذلك فى مسير الى" صلى الله عليه وسلم عام قابل من وقعة أ حد للقاء عدوه أبىسفيان وأصابه » للموعاد 
الذى كان واعده الالتقاء مبا . اا 0 ظ 

< ظ ذكر من قال ذلك 

حدتى محمد بن عمرو»ء قال : .ثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
والدين قال هم النّاس' إن" النّاس قد" موا كلم #قال هذا أبوسفيان » قال لمحمد : موعد كم 
يدر حيث قتلم أصحابنا » فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسام لموعده 
حبى.نزل بدرا » فوافقوا السوق فيها » وابتاعوا ‏ ؛ فذلك قوله تبارك وتعالى © فانْقَانبوا بنعلمة مين 
الم وفضل لم يمسسهسم سو ء#وهى غزوة بدر الصغرى . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد بنحوه » وزاد 
فيه : وهى بدر الصغرى» قال ابن جريج 1] عمد الى صلى الله عليه وسلم لوع ألى سفيان » فجعلوأ 
يلقون المشركين , ويسألونهم عن قريش ١»‏ فيقولون « قدا جمسعموا لكلم” #يكيدونهم بذلك » يريدون أن 
يرعبوهم ».فيقول المؤمنون ل حسْبننا الله ولعسم نم الوكيل #حبى قدموا بدر! » فوجدوا أسواقها عافية م 
ينازعهم فيها أحدقال :وقدم رحل من المشركين و أخبر أهل مكة خيل محمد عليه الصلاة والسلام وقال ذلك : 


فرت قلوصى عن خبيول محمد وعجوة منسشورم كالعنجد 
وانخذت ماع كيل موعدى١‏ 
545 قال أبو جعفر : : هكذا أنشدنا القاسم » وهو خطأ » وإنما هى , 
قد" تقرت من" رفقدى عمد وعسجوة من يرب كالعشجيد 
ملوى على دين أبهها الأثلتد قد جعت ماءء قد بد موأعدى 
وماء ضّجنان” لا ضحت الغد ” 
حدنى لسن بن يبي ؛ قال : أخبر نا عبد اأرزاق » قال : أخبر نا ابن عبينة » عن عمرو » عن عكرمة 


00 هذا الر حر 00 معبد المزاعى . وهذه الروأية محرفة » وسير ويها المؤلف بعد على وجهها » كا فى سيرة أبن هشام » 
طبعة مصطق الباني الحلبى وأولادء ؟ : #78 , 
(؟) هكذا رويت أبيات عبد بن أ معبد الفزاعى فى سيربة ابن هشام ( ؟ : 88١‏ ) والعندعد : حب الزبيب . ويقال : هو 
الزبيب الأسود . “إتبوى. : تسرع . والدين : الدأب والعادة , والأتلد : الأقدم . وقديد : موضع قرب ككة . و ضجنان بالفتح 
وقد يحرك : جل بناحية تهامة أو على بريد من مكة . والأبيات قاها معبد المزاعى حين ر.أى النبى صل الله عليه وسلم مقيما فى غزوة 
بدر الآخرة ينتظر قدوم أن سفيان » وقد رأىناقة رسول الله ضل الله عليه وسلم تسرع به . 
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قال ابن يحبى » قال عبد الرزاق + قال ابن عيينة. : وأخبر فى زكريا عن الشعبى » عن عبد الله بن عمرو 
قال هىكلمة إبراهم صل الله عليه وسلم حين ألى فى الثار » فقال سينا الله وشحم" الو كبيل”». 
47 كه وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : إن الذى قيل لرسول اله صلى الله عليه وسام وأصحابه 
من أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » كان فى حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخروج من 
خرج معه فى أثر أنى سفيان » ومن كان معه من مشركى قريش منصرفهم عن أ حد إلى حمراء الأسد » لآن 
لله تعالى ذكره إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم ط حسسيننا الله ونعسم الوؤكيل »لما قيل لمم : إن الناس “قد 
جعوا لكم قاخشوهم » بعد الذى قدكان الهم من القروح والكلوم» بقوله اذ ين" استجابوا لله والراسول. 
من بعد ما أصا سم القرح » ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تيع رسول الله صلى الله عليه وسام من 
جرحى أصحابه بأحد إلى حراء الأسد ؛ وأما قول الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى » فانه لم يكن 
فهم جريح . إلا جربح قد تقادم اندمال جرحه » وبرأ كلمه » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

. ّ ظ 1 
إما حرج إلى بدر ألخر جة الثانية إليها لموعد الى سفيان الذى كان واعده اللقاء مها بعد سئة من غزوة | حد 
فى شعبان سنة أربع من الهجرة » وذلك أن وقعة أأحد كانت فى النصف من شوال من سنة ثلاث » وخروج 
النبى صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر الصغرى إليها فى شعبان من سنة أربع » ولم يكن للنبى” صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك وقعة مع المشركين كانت بيهم فيها حر باجرح فيها أصحابه » ولكن قد كان قتل فى وقعة الرجيع 
من أصحابه جماعة لم يشبد أحد منهم غزوة بدر الصغرى » وكانت وقعة الرجيع فيا بين وقعة أ حد » وغزوة 
البى صلى الله عليه وسم بدر الصغرى . 
القول في تأويل 0 تعالى : 
و : 2م سس 


انوأ يفَو عا لقصل لرجسَمَْم شو وابعوأ سروه ذو فص عط هه 


ميرد تسيل أآير 


1 الجر لك سوه سك باهم يا مكروة نا عنم ولا أذ . 


( واتسعوا رِضوَان الله 4 يعنى بذلك نمم أرضًوا الله بفعلهم ذلك » واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه. 


من أتباع أثر العدو وطاعتهم « والله ذو فَضْل عظم » بعى : والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف 
عدوم الذى كانوا قد موا بالكرة إليهم » وغير ذلك من أباديه عندهم » وعلى غيرهم بنعمه » عظم عند 
من أنعم به عليه من خلقه . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل + 
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ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم. ‏ عن عيسى » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد إفائقلُو 
بنعمة من الله وفضل # قال : والفضل : ما أصابوا من التجارة والآأجرا. ‏ < 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين. » قال : نْى حجاج » عن ابن جريج » عن جاهد ٠»‏ قال '-وافقوا 
السوق فابتاعوا » وذلك قوله #فانةلسنوا منعنمة من الله وفتضل #قال : الففضل ما أصابوا من التعجارة 
والآجر . قال اين + جريج : ماأصابوا من البيع نعمة من الله وفضل ؛ أصابوا عفوه وعز” » لاإنازعهم فيه 


هم ثم تم 


أحد » قال :'وقوله ‏ 7*4 سمدم سوء أ قال قتل و وانبتعوا رضوآن الله » قال:: طاعة النبى 


صلن الله عليه وسام . 
حدثنا ابن حميد © -قال : ثنا سلمة. ) ع: ن ابن إتعاق ف واه ذو فضل عيم 4 صرت هم من 
لقاغ عدوهم : 000 ظ ظ ظ 
حدثنا محمد بن سعد ء قال : ثنى ألى » قال : ثتى عمى » قال: ثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 


وعدا اه ا صماه لي 


قال أطاعوا لله » وابتغوا حاجه م برام أسدو نكر بنعمة من الله وفضل ل عمسسمهسم 
سوء » واتبعوا رضوان” الله » والله ذو فضل «عظم ع. 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباظ » عن السدئى » قال : أعطى رسول الله صلى الله 


عليه وسام ؛ يعبى : حين خرج إلى غزوة بدر الصغرى يهدر دراهم ابتاعوا بها من موسم بدر » فأصابوا 
نجارة فذلك قول اللهظفا نبوا بنعمسة من الله وفضلٍ عمسم سوء ؛ واتبعموا رضوان 
الو أما النعمة : فهى العافية » وأما الففضل : فالتجارة » والسوء : القتل . 


ظ القول في تأويل قوله تعلق . 
22100 وفوا دم لكا فوهم وَحَافو نا ون رومن © 

يديه يعبى بذلك تعالى ره : ا ل قا كا انوت : إن الناس قد جمعوا لكم » فخوفوكم يجموع 
عدو كم » ومسير هم إليكم ؛ من فعل الشيطان » ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم ؛ يخوفكم بأوليائه من 
المشركين ألى سفيان وأصعابه من قريش » لثر هبوه, ؛ ونجبنوا عمهم . 

كما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله 1#نما ذالكم الشيسطان” 
وف أولياءه”» يخوف .و ألله المؤمن بالكافر ؛ ودرصضصب المؤمن بالكافر . 

حدثنا القاسى'» قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد+ [ عا 

ذلكم الشيطان توف أؤلياءه »قال : يخوف المؤمنين بالكفار 

حدثبى محمد بن سعد » قال : نبى ألى » قال ) ثوئ عمى » قال ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
ماد لكم' الشسّيطان يحرف أؤلياءه »يقول : الشيطان وف المؤمئين بأوليائه . 
حدئنا ابن حميد » قال : : ثنا سلمة » عن ابن إسماق « نما ذ لكلم” الشيطان” وف ' أولياء ه 4 : 
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أى أولئك الرهط » يععى : الثفر من عبد ائيس الأبين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا » وما 
ألى الشيطان على أفواههم ٠‏ يخوف أولياءه : أى يرهبكم بأوليائه . 
حدثى يونس » قال : أخبر نا على بن معبد » عن تاب بن بشير + مولى قريش ء عن سام الأقطس». 
فى قولهظ نما ذلكلم الشييطان موف أؤلياءاه 4 قال : يخوفكم بأوليائه . 
وقال ارون : معبى ذلك ما ذل الفبطان يعم أمر الشركين أ دافن ف أشكم فحافوه . 
ذ كرامن قال ذلكت. ظ 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط © ع ن السدك » قال : ذكر أمر الشركين وعظمهم 
فى أعين المنافقين فال 19 مما ] ذ لكو الشيسطان وف أولياءاه #: يعظم أولياءه : ف صدوركم, فتتخافوهم 
فان قال قائل : وكيف قيل © وف أؤلياءءه #وهل يخوفالشيطان أولياءه ؟ قيل : إن كان معناه 
يخوفكم أوليائه يخوف أولياءه! قيل ذلك نظير قوله # لينذر بأأسا شد يدا # بمععى : لينذركم بأمه 
الشديد » وذلك أن البأس لاينذر + وإما ينذربه ؟. وقد كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : 
معنى ذلك : : يخوّف الناس أولياءه » كقول القائل هو يعطى الدراهم » ويكسو الثياب » بمعبى, : هو 
يعطى الناس الدراهم » ويكسوهم الثياب » فحذف ذلك للاستغناء عنه » وليس الذى شبه ذلك بعشيه » 
لأن الدراهم فى قول القائل : هو يعطى الدراهم معلوم أن المعطى هى الدراهم » وليس كذلك الأولياء 
فى قوله« موف أولياءه” # مكوفين » بل التخويف من الأولياء لغيرهم » فلذلك افترقا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 8 فلا آنخافوهم” وخافون_ إن كسم مؤمنين »1 0 
يقول : فلا تخافوا أيبا الموّ منون المشركين » ولا يعظمن "عليكم أمرهم » ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياى ؛ 
ما أطعتمونى ؛ وأتبعم أمرى » وإفى متكفل لكم بالنصر والظفر » ولكن خافون » واتقوا أن تعصوى. 
ونحخالفوا أمرى » فبلكوا إن كنم مؤمنين » يقول : ولكن خافولى دون المشركين » ودون جميع خلى أن 
تكالفوا أمرى إن كنم مصداقى رسولى » وما جاءكي به من عندى.. 


ئ القول في تأويل قوله تعال . 
2 11" 2 1 اث 1-0 “ 
34 لذن مسَلِرِعُونَ كاعم 4 نلصرو واد له شيعا يردد لله 
وله ع ود سج 7[ 
العو و12 7 ب عظيو 90 
3 يقول جل تنوه : ولا حرنك ياحمد كفر الذين يسارعون فق الكفر » مرتداين على أعقابهم من أهل 
انفاق » فإنهم لن يضرّوا الله بمسارعتهم فى الكفر شيا ٠‏ كا أن مسارعتهم لو سارعوا إلى الإيمان لم تكن 


بنافعته » كذلك مسار عتهم إلى الكفر غير ضارته . 


. فق عبارة المزلف ثشبىء من التكرار فى الحمل أورنما غموضا‎ )١( 

)0 هذا التخريح الذى ارتضاه المؤلف هو من كلام الفراء فى معانى الترآن ( مصورة .ة الخامعة رتم وه ٠غ؟‏ ص 74 ) قال : ومثل 
ذلك قوله « ليئذر يوم التلاق » معنا : لينذر كم يوم التلاق © وقوله » إينذر بأسا شديدا » المءعى : لينذركم بأسا شديدا » البأس 
لاينذر » [ما ينذر به , 
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الرايع: تفسير الطبرى م ا 
أشي قال : :ف ابوعامم ء عن عيدى ؛ عن" . بن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 
حدثنا بن حيذ ؛ قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إتاق و رتك انين" يسارعتون” في الكفار » 


أى المنافقون . 
القول في تأويل قوله تغالى - يسريد ' الله أن" لا جسعسل” لهسم" حَظلا فى الآخرة وهم عذاب عنظم 24 
بعبى بذلك جل ناوه : ريد أن لعل فؤلاءالذين يسارعوف ف الكثر نيا ثواب الآخرة ‏ 
ذلك خفهم ‏ فسارعوا فيه » ثم أخير أنمم مع حرم نهم ما حرموا من ثواب الاخخرة » لهم عذاب عظم 
فى الآخرة » وذلك عذاب النار . 
وقال ابن إسماق فى ذلك بما حدئنى ابن حميد » قال : : ثنا سلمة » عن ابن إسماق ل بريد الله أن' 


© سس) عاش قر يمي ا 


لا جعل فم حظاق الآخحرة 4 : أن حبط أعمالهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


د وأفكرؤ الف لين نَيَصُرُو الله َتكَاوَط عن بلِمْ © 
يد يعبى بذلك جل" ثناؤه : المنافقين الذين تقدم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم » أن لايحزنه مسارعتهم إلى 
الكفر » فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بايمائهم » فارتد وا عن إيمامهم بعد 
دخوهم فيه » ورضوا بالكفر بالله وبرسوله » عوضا من الإيمان » لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم » عن 
إعامبت شيئا » بل إنما يضرون بذلك أنفسهم بايجابهم بذلك لما من عاب الله ما لا قبل لها به . 

وإنما حث الله جل ثناؤه بهذه الآبات من قولهط وما أصابكم يوم اللشقى اللسمعان فبإذ ن الله » 
إلى هذه الآية عباده المؤمنين على إخلاص اليقين » والانقطاع إليه ى أموره, ؛ » والرضا به ناصرأ وحده دون 
غيره من سائر خلقه » ورغب بها جهاد أعدائه » وأعداء دينه » وشجع بها قلوبهم » وأعلمهم أن من 
وليه بنصره فلن يخذل » ولو اج: جتمع عليه جميع من خالفه وحاده » وأن من خخذله ؛ فلن ينصره ناصر ينفعه 
نصره » ولوكارت أعوانه أونصراؤه . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق إن" الذ ين اشرو الكقير بالإريمان »: 
أى المنافقين « نس" يضروا الث شيا » وطمو” عذاب' ألم : أى موجع . 

حدثئى محمد بن عمرو» قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ن ألى نجيح » عن مجاهد : قال : هم المنافقون. 
ظ القول في تأويل قوله تعالى 1 


برل كرون ل كي ]انيل م اذ وَأإِفَاوَضْمَ عَنَاب 
2 ْ 0 


4 - 1 
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بين يعبى بذلك تعالى ذكره : ولا يظئن الذين كفر وا بالله ورسوله » وما جاء به من عند الله » أن إملاءنا 
لهم خير لأنفسهم ء ويعى بالإملاء : الوطالة فق فى العمر » والإنساء فى الأجل ؛ ومنه قوله جل ثناؤه : 
و هسجسر فى مسليا » : أى حمنا طويلا ؛ ومئنه قيل : عشت طويلا : وتمليت حينا » والملا نفسه : الدهر ».. 
والملوان : الليل والهار » ومنه قول مم بن مقبل : 
ألا يا ديانَ الحى بالستَيعان أمل عللتيها بالبللى الملوان ١‏ 
يعي بالملوان : الليل والهار . ْ 0 ١‏ 


وقد انختلفت القراء فى قراءة قو لدظوّلا سين اللذ ين كقروا أ “عا “على طلم" خسي ر”لاانفسهم 4 


جم عر 


فقرأ ذلك جماعة مهم ولا يمسن بلياء ؛ وف الألف من تا ما »على المعيى الذى وصعت من 
تأويله . وقرأه آخر و نولا "سين 4# بالتاء و35 أ هنآ 4 أيضا بفتح الآلف من أن ٠‏ بمحبى : ولا تمسبن 
يد فان قال قائل : ها الذى من أجله فتحت الآلف من قوله :أ دا فى قراءة من قرأ بالتاء » وقد علمت 
أن ذلك إذا قر بالتاء . فقد أعملت تحسبن فى الذين كفروا : وإذا أعملتها فى ذلك لم يجز لا أن تقع على أتما 
لأن دأ نما , إنما يعمل فيها عامل يعمل قى شيئين نضيا ؟ قيل : : أما الضواب فالعر بية ووجه الكلام المعزروف 
من كلام الء رب كسرإت إذا قرئثت سين بالتاء » لآن نحسين إذا فرنت بالتاعع فاما قد نصيت الذين كفروا؛ 
فلا يجوز أن تعمل وقد نصيت اسما فى أن » ولكتى أظن أن من ثرأ أذلك بالتاء ق نحسبن » وفتح الآلف من 
أ ؛ إنما أراد تكرير نحسبن على أن ؛ كأنه قصد إلى أن معنى الكلام : ولا تحسين ياحمد أنت الذدين 
كفروا : لاتحسبن أنما نملى لهم خير لأنفسهم ٠.‏ كنا قال جل ثناؤه : # فهل” ينظارون إلا الساعة أن 
تأ تسهكم” بغش ة#بتأويل : هل ينظرون إلا الساعة » هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة ؟ وذلك: وإن كاد 
وجها جائزا فى العربية » فوجه كلام العرر ب ما وصهنا قبل . | 

يقد والصواب من القراءة قى ذلك عندنا قراءة من قرأم9 ولا سين الذين” كفدروا 4 بالياء من يحسين . 
وبفتح الآألف من ن أنما » على معنى الحسبان للذين كفروا دون عير هم “م يعمل فى أنما نصبا : لان محسين 
حيائة م بشغل بشضى ع عمل شك 3 وهى تطلب مضيو نال ١‏ . وإنا اخير نأ ذلك لإجماع ارا أء على فتح الآألف و 
أئما الآولى » فدل ذلك على أن القراءة الصحيحة فى بحسين باليا لما وصفنا ؛ وأما ألف إنما الثانية فالكسر 

عا ل الابتداء باحماع من ع القراء عليه . [ 


: البيت من شواهد النحويين ( الحزانة م : ه/ا؟ )عل أن السبعان ورور بالحركة على النون: مع لزوم الألف . والسيعاث‎ )١( 
جبل قبل الفلج » فى طر يق البصرة إلى مكة . والشطر الأول :وهو .من لمطلع فى قصليدة يم بن أى مقبل ع وهو شاعر إسلاى ضرم‎ 
وجاء أيضا صدر المطلع فى قصيدة لشاعر جاهل من بى عقيل كا قال الحصرى ى زهر الآداب » وياقوت فى معجم اليلداث » والمطلع‎ 
: بعاعه وهو‎ 

الا ياديار ' الى بالسببعان اعلفيت ححجا بيعدى وهن ما 


وأمل ؛ ألم ودأب 8 والملوان : الليل والمار 3 أو اداج والعشى . يتأسف عل ديار فو عمد مبذأ المكان 34 و تبر أن الملويد وها الليل 
والبار أبلياها ودرساً . 
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وتأويل قوله ةف تفلى طلم" لمارا ام : إنما نوخر آجالهم فنطيلها ليزدادوا ما » يقول : 
يكتسبوا المعاضى » فيزداد 1 ثامهم وذكر » وهم عذاب مهين » يقول. : وفؤلاء الثين كفروا بالله 
ورسوله فى الآخرة عقوبة هم مهيئة مذلة . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك جاء الآثر ٠:‏ 
حدئنا مخمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن الأحمش » عن خيثمة » عن 


الأسود قال : قال عبد الله : مامن نفس برة ة ولافاجرة إلا والموت خي رلا » وقرأظ ولا “سين الذ ب 
كقروا أ نما “نحلم ى خسم ختيز الانفييم ؛ ما على لحم" لسيزد اد وا 1 نما » وقرا :و رلا من' 
عش الل وها عيدد” الل ختَير” للأسرار 4. . 
القول في تأويل قوله تعاق. 
انمؤم نَعلمَام عليه حي يرا يت الطب وَمَا كاله إيظلمكئ 
عل يي و2 ليون شو. يتا امون وَرسَلِووَان نوصو وسْفوأ 
ع أَجمعظل © 00 
0ك الله لير المؤمنين # ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنم عليه من التياس 
المؤمن منكم بالمنافق » فلا يعرف هذا من هذا حتّى مذ الحييث من الطبب ؛ يعنى بلك : حتى بجي 
البييث » وهو المنافق المستسر للكفر » من الطيب » وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بانحن والاختبار ؛ 
كا ميز بيهم يوم أ حد عند لقاء العدو عند خروجهم إليه . 
واختلف أهل التأويل فى اللحبيث الذى عنى الله ببذه الآية » فقال بعضهم فيه مثل قولنا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثى أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى تجيح ؛ عن مجاهد » فى قول 
لله وما كان الله يسدر المتؤمنين على ما أندم' علتيله حى بمين الحتبريث من" الطتيب قال : 
.ميز بيهم يوم أ حد » المنافق من الممومن . [ 
حدثنا القامم » قال : ثنا الميسين.ء قال : ثثى حجاج» عن ابن جربء جما كان الله ليتذر المؤمنين 
على ما أنيتم' عليه حى بميز الحبيث مين" الطيسب 6 قال ابن + جر يج : شول : لببين الصادق بإعانه 
من الكاذب . قال ابن جريج : قال مجاهد : يوم أحد ميز بعضهم عن بعض » المنافق عن المؤمن . 


جا نوكن م ع سق 


حاثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إبحاق «إما كان” الله يتنر المؤمينين على ما أنه م عطيية 
حبى يميز اليثم من الطيب »4 : أى المنافق . ظ 


وقال آخرون : من ذلك . : وى يز مز المومن من الكافر بالهجرة و ابخهاد . 
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ذكر من قال ذلاث ظ ظ 

حدئنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة :+ قوله ما كان الله ليسذر المؤمديين 
على ما ندم عليه # يعنى : الكفار . يقول : لم يكن الله ليدع المؤمنين على ما أنم عليه من الضلالة وح 
مين الحسبييث مون الطيب » : ييز بينهم فى الحهاد والهجرة . ظ ظ 

حدئنا الحسن بن نحى » قال : أخبر نا عبد الرزاقٌ قال : أخير نا معمر : عن قتادة فى قوله حى 
مميز الحبيث من الطليسب »# قال. : حبى عيز الفاجر من المؤمن . ظ 

حدثنا محمد » قال ٠:‏ ثنا أمد ع قال : ثنا أسباط ء عن السدى ها كان الله ليذر المؤمثين عل 
ما أندم ' عليم حى ييز نلسبيثٌ من الطَّنّب # قالوا : إن كان محمد صادقا » فايخبر نا يمن يؤمن 
ل » ومن يكفر » فأتزل الله ظ ما كان الله ليدذر المومنين على ما نسي عليه حى كبميز 
الحبيث من الطيسب # : حى رج المومن من الكافر . اه 

والتأويل الأول أولى بتأويل الاية ؛ لأن الآنات قبلها فى ذكر المنافقين : وهذه فى سياقتها . فكو ها بأن 
تكون فيهم أشبه منها بأن تكون فى غير هم . ظ ظ 
القول في تأو بل قوله تعال -# وما كان لط لع كم على الغيئب . وكين الله تحاتسبى من رسله 
مسن يسشاء # : 

اختلف أهل التأويل 8 تأويل ذلك : فقال بعضهم ما حدثنا به مم#مد بن الحسين . قال : ثنا أحمد بن 
اللفضل . قال : ثنا أسباط + عن السدى « وما كان الله ليتطلعكم” على اليب وما كان الله ليطلع 


تحمدا على الغيب » ولكن الله اجتياه » فيجعله رسولا . 
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وقال اندرون بما حدثنا به ابن حم » قال : ثنا سلمة : عن ابن إسعاق هلاوما كان الله لياطلعكم 
كي ثم 

سيله4ة 
8: 


على الغيب #أى فما يريد أن ببتليكم به : لتدذروا مايدخل عليكم فيميؤو !لك ن الله محتسي من رسلة 
من" يشاء © يعلمه 
ينه وأولى الأقوال فى ذلك بتأويله : وما كان الله ليطلعكم على ضوائر قلوب عباده . فتعرفوا المؤمن مهم من 
المنافق والكافر 4 ولكنه عيز يمسم بان والارتلاء » تا ميز يمسم بالبأساء يوم أ حد وحهاد عدوه 3 ومأ 
اشية ذلك من صئواف لحن 3 حى تعرقو أ مق هم وكافرهم ومذافهمهم 3 غير انه تعالى ذ كره حتى من رسله 
من يشاء ؛ فيصطفيه » فيطلعه على بعض ما فى ضوائر بعضهم بو حيه ذلك إليه ورسالته . 

ها حدثنا محمد بن عمرو ٠:‏ قال : ثنا أبو عاصم : غن عرسى - عن ابن ألى جاح » عن مجاهد ف قو له 
0 وذكن الله يحستدبى من" رسله مسن ينشاء »# قال 4 خلصهم لسك 1 

وإبما قلذا : هذا التأويل أو بتأويل الاآرة : وابتداوها سر من اثلك تَعال ذ كره : أنه غير تار ل عياده 3 < 
لي بغر 0 الى شرق بالا يتاع ال م مموم ركافرهم 1 واهل نفافهم 3 م عقب ذلك بتو له وما كان 
الله ليلطللعكم' على الغيمُب 2# فكان فيا افتتح به من صفة إظهار الله .نفاق المنافق + وكفر الكافر ؛ 
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الرابع تفسير الطبر ى ١84‏ 

دلالة واضحة على أن الذى ولى ذلك هو اللخبر عن أنه لم يكن لبطلعهم على ما يخ عنهم من باطن سرائر هم 

إلا بالذى ذ كر أنه مميز. به نهم إلا من استثناه من رسله الذى خصه بعلمه . 

القول في تأويل قوله تعالل قآمتوا بالل ورسله » وإن تؤمدوا وتتقوا فلكم أجمر علنظم : 
يعنى بذلك جل" ثناؤه بقوله #إوإن" وم أمنوا 4 : وإن تصداقوا من اجتبيته من رسلى بعلمى : أطت 

على المنافقين بن منكم » وتتقوا ربكم بطاعته فيا أمركم به نيكم حم صلى الله عاية ومم * وفيا مباكر عنه » 


فلكم ' أجر” عنظم "> يقول : فلكم بذلك من إانكم واتقائكم ربكم ثواب 
مما حدثنا ابن حيد » قال : : ثنا سلمة ؛ خحمن اين إسعاق 8 فآمدوا الله ورسله ٠‏ وإن تؤمنوا 


سور 


وتوا » : أى ترجعوا وتتوبواظ فلكم أجار عنظ.م 4 
القول في تأويل فواه تماق . 
و2 37 يا دمر ور 2 07 0 اسيك 
ا بن لون جاء لكك بم اسمن فْصَ اوهو و1 حمل هو ع 
0 ب وض 


ولواب بدؤم ليم وله مرا ثالسَمواب وا/ 1 مما تلن حبر 


و 


اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه جماعة من أهل الحجاز والعراق طوولا حمسن الذ ين" سسخلون # 
بالياء من محسين ؛ وقرأته ماعة أخخر :© ولا "تبن يالتاء .. ٠‏ 

تم اختلف أهل العربية نى تأويل ذلك » فقال بعض نحولى الكوفة : معبى ذلك : لانحسين الباخحلون 
البخل هو خيرا لهم » فاكتى بذكر يبخلون من البخل » كا تقول قدم فلان فسررت به » وأنت تريد 
فسررت بقدومه. وه وماد . وقال بعض نحو أهل البصرة: | : نما أراد بقو لسولا نحسسبن السذ ين" سملو ن” 
يما 1 تاهلم” الله مين ' فغئله هو خسير] للم" » بسل” هنو شرا تفلم ' 4 لاتحسبن البخل هو خيرا لهم , 
أي الامم اأذى أوقع عليه الحسبان به وهو البخل ؛ لآنه قد ذكر الحسبان » وذكر ما 1 تاهم الله من فضله ‏ 


الى ته سه 


ضمراما إذ ذ كرثما ١‏ » قال : وقد جاء من الحذف ما هو أسْد من هذا » قال «للايسستسوى منكم مسن 
7 من قبل الفح وقاتل #ولم يقل : ومن أنفق من بعد الفتح » » لأنه لما قال أ ولنكك أعنظم 
درجة من الذ ين فهو | من بعد # كان فيه دليل على أله قد عناهم . 
ش 1 عسراث ن اسم يك 
وقال عض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة » أن من فى قوله لإلايتسميسوى متشكلم' من 
انق مين 7 , الفتيح 4 ف معى جع . ومعى الكلام لايستوى مذكم من أنفق من قبل اتح فق 
سْحخلُون" را اناك" الله من تغاله هو حيرا حسم '#محذوف »ء غير نم يحذف إلا وق اكلام 
ظ ما قام مقام المحذدوف » لأن هو عائد البخل » وخيرا لهم عائد الأسماء » فقد دل هذان العائدان على أن قبلهما 
اسمين » واكتى بشو له : يبخلون » من البخل ء قال : وهذا إذا قرى بالتاء » فالبخل قبل الذين » وإذا 
قرعا بالياء » السخل يعيل الذين » وقد اكتى بالذين يبخلون من البخل » » كما قال الشاعر : 


. فالعبارة تموض »ء ولعله قد كشفه قوله بعد : « وقال بعضن . . . اخ » » ففيه بيان وتوضضصيح‎ )١( 
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4 ظ سورة آل عمران 2 ظ الجزء 


إذا! نمى السفيه اجرى لكر وخاللف والسقير ظ إلى خلات' ‏ 


4 سس سراي م الل 


55 وأو الرامتين بالصواب فى ذلك عند » قراءة من قرأ و سين اين 0000 57 
بتأويل : : ولا نحسين أنت يا محمد نخل الذين يبخلون با أتا الله من-فضله » أهو خيرا لهم » ثم ترك ذكر 
البخل ٠‏ إذ كان فى قوله هو خيرا لهم » دلالة على أنه مراد ف الكلام ؛ إذ كان قد تقد مه قوله 9 الأ رين 
يخلون با 1 تاهم الله من فتضله »#. 1 

و إها فنا قراءة فاك انر و لساب من ف بيه أن اسن أن طب ام وي .0 


هو أس الي 0 فكاذ جاريا جر المروف من كاه 
العرب الفصيح » » قلذلك اترنا القراءة بالتاء فى ذلك على ما بيناه » وإن كانت القراءة بالياء غير خطاً ؛ 
ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب . 

وأما تأويل اليه الذى هو تأوياها على ما اخرنا من الات بار لي * : ولا نحسين يامحمد » بل الأدبن 
مو خيرا شم عند الله بوم اقياءة » بل هر شرت هم عنده ف الع ظ 

كا حدثنا محمد بن الحسين + قال : ثنا أحمد بن المفضل © قال : ثنا أسباط » عن السدى ©« ولا 
"نحسسين الذاين يسخملون عا آتاهم الله من 'فغله هو ضير هلم . بل" هو شر لهم 4 : : هم 
الذين | تاه الله من فضله » فبعخلوا أن ينفقوها فى سبيل الله » ول يؤدءوا زكاتما . 

وقال ارون : بل عبى بذلك اليهود الذدين بخلوا أن يبينوا لناس ما أنزل الله ف التوراة من أمر محمد صلل 
الله عليه وسلم ونعته . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بن سعد » قال: ثى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال: ثى أنى » عن أبيه» عن ابن عباس » 
قولطر ولا نحمسين اللذاين يتبمخلون” با تاهم الله م ن'فتضاله . .. الم« سيطوقون ماتيخلوا 
به يوم القسيامة » يعى بذلك : أهل الكتاب أنْهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس . 
30 حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد قوله زولا 
نحمسين اللد ين لبون" ما آناهسم الله من" فسَضله » قال : هم يبود » إلى قوله والكتاب المنير » 
ديه وأول التأويلين بتأويل هذه الاية التأويل الأول وهو أنه معبى بالبخل فق هذا الموضع : منع الزكاة لتظاهر 


(1) البيت من شواهد النحويين ( الهزانة ؟ : ممم ) ومعاف القرآن للفراء » عند قوله تعالى « ولكن أثير من آمن » على أن الضمير 
ف إليه : راجع عل المصدر المدلول عليه بالوصف » أى إلى السفه , ومثله قوله تعالى : « ولا تحسين الذين يبخلون مما 1 تام .الله من 
فضله هو يرا لهم, . فهو كناية عن البخل . وله نظائر كثيرة فى القرآن وكلام العرب . ويروى : « إذا رجر 0 فمكان و إذا نمى ». 
وانظرء أيضا ف معان القرآن للفراء عند هذه الآبة ص 0/ من نسخه المامعه المصورة رقم 74٠.68‏ . ظ 
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الرابع تفسير. الطبرى ١14‏ 


لي سات لي 


الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنه تأوّل قوله « سبْطتوَئُون” ما لوا به يوم القيامة بم 
قال : البخيل الذى منع حق الله منه أنه بصير ثعيانا فىعنقه » ولقول الله عقيب هذه الآية لقد" بصع الله لَه 
سل ال ين” قالنُوا إن الله فتقير” وآنحن” أغتنياء #فوصف جل" ثناؤه قول-المشركين من البهود الذين 
زعموا عند أمرالله إياهم بالركاة أن الله فقير . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :#سيسطوقون ما يخلوا به ينوم القيامة » : 
يعنى بقوله جل" ثناؤه سي طوقون ي: سيجعل الله ما يخل به المانعون الزكاة طوقا فى أعناقهم » 
كهيئة الأطواق المعروفة . ظ 
كالذى حدثى الحسن بن قزعة » قال : ثنا مسلمة بن علقمة » قال: ثنا داود »عن ألى قزعة » عن 
ألى مالك العبدى » قال : ما من عبد يأتيه ذورحم له يسأله من فضل عنده فيبخل عليه إلا أخرج له الذى 
بخل به عليه شجاعا أقرع ؛ قال 00 أتحتسين الثرين يبسخلون 0 من فضله 1 


لأرااس 0 1 كلل ست 


حدثنا ١‏ الى ؛ قال : : ثنا عبد الأعلل » قال لاسو 10 


صل ال عله وسلم » قال : ماين ذزى دحيم فى ذارحمه فيسأله من فضل جعله الله 
0 م ا الداع عي عسل الت الم 5 و خسو 


عنده »ع فيسخل به عليه » إلا أ خثر ج لله من ا جهكم شجاع يتلمظ حى يسطوقه ). 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبو معاوية محمد بن خازم » قال : ثنا داود » عن ألى قزعة حجر بن 
0 


3 » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مامين ذزى رحم 15 2 ذارحمه فيسأله من 
فصل أعتطاه الله إياه » فيتخل به علليله ء إلا أخترج له يوم القياسة شسجاع من" الثار 


تس حنى لوقه » نم قرأ زولا ل بن الذين” يسبلخامون” بما 1 تاهم الله من" فئله ) حتى 


رامل له 


انهى إلى قوله« سيط -وقون ما لوا به يسوم القيامسة #) . 

حدثى زياد بن عبيد الله المرى » قال : ثنا مروان بن معاوية » وحدثبى محمد بن عبد الله الكلالى ) 
قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمى » وحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا عبد الواحد بن واصل أبوعبيدة 
الحداد » والافظ ليعقوب حميعا » عن ببز بن حكم بن معاوية بن حيدة » عن أبيه » عن جده » قال : 
سمعت نبى الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠.‏ لانيأ'تى رجل” متولاه” فتشأله' مين" فتفئل مال عشلداه 
فسيسمسشتعنه إياة إلا دعا لله يوم القيامة شسجاعا يسَدَاتمسظ ففيله التذى مشع » . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سفيان » عن أنى إححاق » عن ألى وائل » عن 
عبد الله بن مسعود ل سيط وقون” ما يدوا به يسوم القيامة # قال : ثعبان ينقر رأس أحدم » يقول ' 
أنا مالك النرى'تخلت به .. ْ 


حدثنا محمد بن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة ؛ عن أنى إسماق + قال :سمعت 
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0 لان خسن إن صر 


أبا وائل بحداث أنه معع عبد الله » قال فى هله الآية ف سيور قون ما ياوا يعر يترم القيامة #قال : 
شجاع يلتوى برأس أحدهم . ّْ 

حدثنى ابن المثنى » قال : ثنا ابن أنى عدى » عن شعبة » قال :ثنا خلاد بن أسلم » قال : أخبرنا النضئ 
بن ميل ؛ » قال : أخبر نا شعبة » عن أنى إساق » عن أنى وائل » عن عبد الله » بمثله » إلا أنهما قالا : قال 
شجاع أسود . 

حدثنا الحسن بن يحبى. » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن ألى إسحاق. » عن 

أنى وائل » عن ابن مسعود » قال : يجىء ماله يوم القيامة ثعبانا » فينقر رأسه فيقول : أنا ماللك الذى يخلت 
به » فينطوى على عنقه . 

حدثت عن سفيان بن عبينة » قال : ثنا جامع بن شداد وعبد الملك ١‏ ن أعين » عن أفى وائل » عن 
0 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومامن أحد لايوّدى زكاة ماله ل 17 


له شجاع قرع مطوقه ' ثم قرأعلينا رسول الله صل الله عليه وسام :ولا لسن الي يبخلون” 
يمنا 1 تاهم الله مسن فضله هو حيرا هلم . | الآبة). 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثبى أحمد بن المفضل ) , قال : ثنا أسباط » عن السدئ : أما #سسيتطوقون 
ما "انوا به 4 فإنه يجعل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه » فيأخذ بعنقه » فيتبعه حى يقذفه فى النار . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :اننا لف بن خليفة » عن أنى هاشم » عن ألى وائل » قال : 
هو الرجل الذى يرزقه لله مالاء فيمنع قرابته الحق الذى جعل الله لهم فى ماله » فيجعل حية فيطوقها , 
فيقول : مالى ولك » فيقول : أنا مالك . 
حدثنا المننى » قال : ثنا أبوغسان » قال : ثنا إسرائيل » عن حكيم بن جيل ء عن سام بن أن ابل 
عن مسروق » قال : سألت ابن مسعود عن قولهظ سَيطوقون ما لوا به يوم القيامة وقال : 
يطوّقون شجاعا أقرع » ينهش رأسه . 
وقال آخمرون : معنى ذلك ا سيطوقتو ن ما يلوا به يسوم القيامة ٠‏ 4 فيجعل ى أعناقهم طو قا 
من نأو . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور + عن براه ا ينطو قتون 
ما تبخلوا به يوم القيامة » قال : طوقا من النار . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور »© عن إبراهم أنه قال 
فى هذه الآية« سيلطوقون ما تيخلُوا به ينوم القيامة » قال : طوقا من نار . 
حدثنا الحسن » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخهرنا الثورى » عن منصور » عن إبراهم » ف 
قولهه سيطوقون »قال : طوقا من نار . 
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اربع تفسيرٍ الطبرى ١‏ 
ظ حدتا بن حيد » قال اج عن نعود » عن راع ستطووة ما يوا يري 

قال 0 : معبى ذلك ١‏ سيحمل الذين كتموا تبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أحبار اليبود 
ما كتموا من ظ 


ذكر من قال ذلك ' 

حدئى: محمد بن سعد . » قال ثى ألى ٠‏ قال : ثى عمى » قال : ثى ألى عن ابيه عن ابن عباس ©» 

قوله « سيلطوُون” ما بخثُوا به 8 م تياس لنسن أ قال : يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » 
يععى .: أهل الكتاب » يقول : يكتمون ويأمرون الناس بالكمّان 
وقال آخرون : معبى ذلك : سيكلفون يوم القيامة أن يأتوا بم بخلوا به فى الدنيا من أمو الم . 
ذكر من قال ذلك 

| حدثى محمد بن عرو : قال : ثنا أبو عاصم + قال : ثنا عيسى ٠»‏ عن أبن ألى تجيح » عن مجاهد 
ف قوله # سسطوقون” ما ضكر به يوم القيامة # قال : سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا به » إلى قوله 
« والكنتاب المثير # . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد #إسيسطوقون » 
سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة . 

وأولى الأقوال تأويل هذه الاية » التأويل الذى قلناه فى ذلاك فى مبد! قوله « سيطوقون ما بخلوا 
به »# للأخبار الى ذ كرنا 5 فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أحد أعلم بما عبى الله تباراء 
وتعالى بتتزيله منه عليه الصلاة والسلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى :«إولله ميراث الستّمسوّات والأرئض. ؛ والله إمنا تتعْمللون" خبير” 4 

يعى بذلك جل ثناوه : أنه الحى الذدى ى لايموت ؛ والباق بعد فناء جميع خلقه . 
ب فإن قال قائل . : ها معى قولهيولنه” ميراث السم وات والأرض #واليراث المعروف : هو ما انتقل 
من ملك مالك إلى وارثه بموته » ولله الدنيا قبل فناء خلقه وبعده ؟ فيل : إن معى ذلك ما و صفنا من و صفه 
ظ فسه بالبقاء ؛ وإعلام خلقه أنه كتب عليهم الفناء ٠‏ وذلاك أن ملك الماك إها يصير ميراثا بعد وفاته » فإنما 
قال جل" ثناؤه « و لله ميراث السموات والأرئض 4 إعلاما بذلك منه عبادة أن أملاك جميع ‏ خلقه منتقلة 
علهم بوهم ؛ وأنه لاأخد إلا وهو فان شواء + فإنه الذى إذا هلك جميع خلقه » الت أملاكهم عنهم ل يب 
أحد يكون له ما كانوا بملكرنة غيره ٠‏ . ا ل لا 

اما معى الآية ”2 الاتحسين: الذين يُخْلون بم تاه له من فشله هو خيرا هلم ٠‏ بل هو شر الهم » 
سيطقةوان ما غفلوا به يوم القيامة » بعد مايملكونا وترول . ْم أملاكهم فى الحين الذى لاملكون شيئا » 
ويصار .لله فيراثه.. .وويراث غيرنه من نخاقه »ثم أخبر. يَغال ذكره أنه يما يعمل: دو لاء:الذين ببخلون با ! تاهم 
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سس يس ل سس ضح عييييجيججججججحجج سس بي 0 

الله من فضل » وغير هم من سائر خلقه » ذو خبرة وعلم » حيط بذلك كله » حى يجازى كلا مهم على 

قدر استصقاقه » ا #سن ع بالإاحسات » والمسىء ء على ما يرى تعالى ذ در 2086 | 
القول في تأويل قوله تعالى: 

أنه صقر وكيا تكب مانا لوأو يكزا 


تير 


7 6م سار : ير قر ت ا د الى ع و- 
الامج عبعقل و عن كربق © مامت 2 أنهي 
ذكر أن هذه الاية وأيات بعدها نرلت فى بعض اليبود » الذين كانوا على عهد رسول ال صلى الله 


ذكر الآ ثار بذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بِنْ إعاق » قال : ثنا محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أنه حدثه » عن ابن عباس » قال : دخل أبو بكر الصد يق رضى الله 
عنه بيت المدراس »2 ؛ فوجد من يبودناسا كثيرا قد اجتمعو! إلى رجل مبهم يقال له فنبحاص» كان من علماهم 
وأحبارهم » ومعه حبر يقال له : أشيع » فقال أبو بكر رضى الله عنه لفنحاص : ويحك يا فنحاص » أتق الله 
وأسلم » فوالل إنك لتعلم أن مدا رسول الله » قد جاء كم بالحق من عند ألله » نجدونه مكتوبا عند كم 
فى التوراة والإنجيل » قال فنحخاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر »© وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع 
إليه كنا يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا ما استقرض هنا ا يزعم صاحبكم ٠‏ يما كم 
عن الربا ويعطيناه » ولوكان غنيا عنا ما أعطانا الرباء فغض ب أبو بكر » فضربوحه فنحاص ضربة شديدة » 
وقال : والذى نفسى بيده » لولا العهد الذى بيننا وبينك لخر بتعتمك ياعدو الله ؛ فأكذبونا ما استطعتم 
إن كم صادقين » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » فقال : يا محمد انظر ما صنع لى 
ماحيلك » فمّال رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنى بكر : ما تمتك على ماصتعت ؟ فقال : يا رسول 
الله إن عدو الله قال قولا عظيا » زعم أن الله فقير » وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله مما قال » 
فضربت وجهه ؛ فيجحد ذلك فنحاص » وقال : ما قلت ذلك » فأنزل الله تبارك وتعالى فها قال فنحاص 
رد ا عليه وتصديقا لألى بكر «١‏ لقد” سيم الله قول” الذرين قالُوا إن الله فقير * ونحئن” أغنياء'” 2 
مستكتشُب ما قالنُوا » وَقستشهسم الأنبياء بغر حق تس ل” ذوقوا نذاب الحتريق #وف قول 
ألى بكر وما بلغه فى ذلك من الغضب ‏ اتَسْمعُن” من الذرين” أأوتوا لكبتاب مين' قتألكتم” ؛ 
ومن اللذرين” أشركوا أذى كشيرا » وإن تبروا وتوا فإن” ذلك من عزام الأامور». 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » عن محمد بن ألى محمد ؛ مويل زيد بن ثابت » عن 
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الرابع . تفسير الطبرنى | 
عكرمة مولى اين عباس » قال : دخل أبو بكر » فذكر نحوه » غير أنه قال : وإنا عنه لأغنياء » وما هو 
عنا بخنى”.» ولوكان غنيا ثم ذكر سائر الحديث نوه . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى 8« لقند" مع 

أله قَوَل” الذين” قالوا إن" الله> فقير و نحن أغمنياء 4 قالها فنحاص اليبودى من ببى مرثد ؛ لقية 
أبو بكر فكلمه » فقال له :يا فنحاص » اتق الله وآمن وصد ق + وأقرض الله قرضا حسنا » فقال فنحاص ؛ 
يا أبا بكر » تزعم أن ربنا فقير ؛ يستقرضنا أموالنا » وما يستقرض إلا الفقير من الغنى » إن كان ما تقول 
حقا ‏ فإن الله إذ ا لفقير» فأنزل الله عز وجل :هذا » فقال أبو بكر : فلولا هدنة كانت بين الننبى صلى الله 

عليه وسلم وبين بى مرثد لقتلته . ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال :نا أبو عاصم » عن عيبى » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد ؛ » قال : 
صك" أبو بكر رجلا منهم الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء لم يستقرضناً وهو غى وهم بمود . 

حدثنا المثبى: » قال : نا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أ, بن ألى نجيح » قال الذين قالوا : إن الله 


فقير وثن أغنياء » لم يستقرضنا وهو غبى ؟ قال شبل : بلغنبى أنه فندحاص اليبودى » وهو الذئ قال + إك 
الله ثالث ثلاثة.» ويد الله مغلولة . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنى بحى بن واضح ؛ قال : حدثت عن عطاء » عن الحسن » قال: لما 
ترلت مإ سّن' ذا الى يُقئُرض” الله قترضا حمسن » قالت اليهود : إن ربكم يستقرض منكم » فأتزل الله 
« لد أسمع الله نول اذ ين قالنوا إن الله فقي ونحدن أغسنياء». 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن الحسن البصرى» قال : لما نزلت 
من ذا اذى قترض” الله قرضا حسنا م قال : عجبت الود فقَالت : إن الله فقير ستفرض ) 
فيز لت8 أنقد” مضع الله ول الذين” قالوا إن" الله قير و نحن أغنياء » . 

| حلننا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله له الذين” قالوا إن" الله فقير 

مان أغتنياء' ذكر لنا ألما نزلت فى حب / بن أخحطب ١١‏ أنزل الله طم. * ذا الذى يفرض الله قرضأ 

حمسنا فينضاعفه' له أضعافا كشيرة” »قال : يستقرضنا ربئا » إنما يستقرض الفقير الغغى . 
٠‏ خدثنا الحسن ابن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر »عر قتادة » قال : لما 
تزلت 9 من' ذ! اذى يقُرض” الله قرضا حسمن » قالت اليبود : إنما يستقرض الفقير من الغنى » قال : 
فأنزل الله « لقسل” سميع الله سول الل بين" قالوا إن" الله فقير و تمن أغضياء 2 

حدثى يونس » قال : أخخير نا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد يقول فى قوله :#8 لمقسد تمع الله 
قول الذين قالنُوا : إن" الله فتقير ونحان"أغمّْنياء #قال : هثلاء الييوذ . 
يد . فتأويل الآآية إذ) : لقد سمع الله قول الذدين قالؤا من اليبود : إن الله فقير إلينا * و نحن أغنياء عنه : 
سنكتتب ما قالوا ء من الإفك والفرية ية على .رجهم ٠‏ وقتلهم أنبياءهم بغير حق” 5 
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اماق سي قر 


واختلفت القراء فىقراءة قولهظ سستكنيتب ما قاللُوا وَقسسْلهدم” » فقراً ذلك قراء الحجاز وعامة قراء 
العراق : سنكتب ما قالوأ بالنون » وقتاتهم الأنبياء بغير حق » بنصب القتل » وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين: 
بكسب ما قالثوا كتوم" الأثبياء” يختئير حتق »بالياء من سيكتب » وبضمها ورفع القتل على 
مذهب مالم يسم فاعله » اعتمارا بقراءة يذكر أنْبا من قراءة عبد الله فى قوله : ونقول ذوقوا » يذكر أنمها 
فى قراءة عبد الله » ويقال : فأغفل قارى ذلك. وجه الصواب فما قصد إليه من تأويل القراءة البى تنسب إلى 
عبد الله » وخالف الحجة من قراء الإسلام » وذلك أن الذى ينبغى ن قرأ سيتكتتسب ماقالوا وقتلهم. 
الأشبياء”4 على وجه مالم يسم" فاعله » أن يقرأ : ويقال » لآن قوله : ونقول عطف على قوله : سنكتب ٠‏ 

فالصواب من القراءة أن يوفق بينهما فى المعبى بأن يقرأ جميعا علىمذهب مالم يسم" فاعله » أو على مذهب 
ما يسمى فاعله » فأما أن يقرأ أحدهما على مذهب مالم يسم فاعله ؛ والاتحر على وجه ما قد سمى فاعله من 
غير معنى أبنأه على ذلك » فاختيار خارج عن الفصيح من كلام العرب . | ظ 
يض والصوات من القراءة فى ذلك عندنا «ستكتسب » بالنون « وَقسنانهسم » بالنصب لقوله : ولول » 
ولوكانت القراءة ىفط كنتب » بالياء وضمها » لقيل : ويقال » على ما قد بينا . 

فإن قال قائل: كيف قيلظ وقتتلهسم الأتبياء بغسير حق #وقد ذكرت الآثار الثى رويت » أن 
الذين عنوا بقوله ا لَقسل” ممع لله قتؤل” النّد ين" قالدُوا إن" الله فقير"» بعض اليهود الذين كانوا على 
عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولم يكن من أو لك أحد قتل نبيا من الأنبياء » لآهم لم يدركوا نبيا من 
أنبياء الله فيقتلوه ؟ قيل : إن معنى ذلات على غير الوجه الذى ذهبت إليه » وإثما قيل ذلك كذلك لأن الذين 
عنى الله تبارك وتعالى ببذه الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء » وكانوا مهم » 
وعلى منهاجهم » من استحلال ذلك واستحازته » فأضاف جل" ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على مبباجه 
وطريقته إلى جيعهم » إذ كانوا أهل ملة واحدة » ونحلة واحدة » وبالرضا من جميعهم فعل ما فعل فاعل 
ذلك مهم على ما بينا من نظائره فها مضى قبل . 
٠‏ القول فى تأويل قولهظ# وتقُول” ذوقنوا عتذآاب الحتريق ذلك ريما قَدتمست أيند يكلم' » وأن 
ال ليس يظلام للعنبيار»0 00١‏ 

يعبى بذلك جل" ثناؤه : ونقول للقائلين بأن الله فقير ونحن أغنياء » القاتلين أنبياء الله بغير حق يوم 
القيامة : ذوقوا عذاب الحريق ؛ يعنى بذلك : عذاب نار محرقة ملهبة » والثار اسم جامع للملهبة مها وغير 
لملّببة » وإنما الحريق صفة لها » يراد أنها محرقة » كا قيلط عنذاب ألم » يعى : مؤلم » ووجيع » 
بعنى 2 مو مع . ظ 

وأما قوله مإ ذلك بم قتدأّمست أيئد يكلم" 4 : أى قولنا لهم يوم القيامة : ذوقوا عذاب الخريق يما 
أسلفت أيديكم » واكتسبها أيام حياتكم فى الدنيا ؛ وبأن الله عدل لايجور » فيعاقب عبدا له بغير استحقاق 
منه العقوبة » ولكنه يجازى كل" نفس بما كسبت » ويوفى كل عامل جزاء ما عمل » فجازى الذين قال لهم 


0 
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الرابم تفسير الطبرى ١‏ 


وم القيامة من الهود اللين وصف صفتهم » فأخير عنهم أ بم قالوا : إن الله فقير وحن أغنياء » وقتلوا 

الأنيناء بغير حق 'ء بماجازاهم به من عذاب اليريق » بما ا كتسبوا من من الا ثام ؛ .واجير حوا من السيئات » 

وكذبوا على الله بعد الإعذار إلههم الإنذار » فلم يكن تعالى ذكره بما عاقبهم به من إذاقهم عذاب الحريق 

ظا| ولا واضعا عقوبته غير أملها » وكذلك هو جل ناوه غير ظلام أحدا من خخلقه : ولكنه العادل 
القول في تأويل قوله تعالى : 

0 م ع مي 

الإنألتله 3 لقنا إجنا الا ون سول حو يأل يس يجان كله النازفل قد 


جنك وس لف َيل كِ وبر ى قُلَح وَبقلمو نكم صدِوِينَ © 
يه يعبى بذلك جل ثناؤ مط لقند" ممع الله قؤل” الذين قاللوا إن لله عسهل إلينا أن لانؤمن 
لرسوك * وقوله © الذين” قالّوا إن الله 4 فى موضع خفض ردً! على قوله ‏ الذرين قالُوا إن الله 
فير م ويعنى بقوله : قالوا إن الله عهد إلينا أن لانؤمن لرسول : أوصانا وتقدام إلينا فى كتبه » وعلى 
ألسن أنبيائه » أن لانؤمن لرسؤل ؛ يقول أن لانضدق رسولا فما يول إنه جاء به من عند الله » من 2 
ونبى وغير ذلك » حتى يأتينا بقربان تأكله النار » يقول : حو يجيئنا بقربان » وهو ما تقرب به العبد إلى 
ربه من صدقة » وهو مصدر مثل العدوان والحسران من قولك : قربت قربانا » وإما قال : تأكله النار » 
لآن أكل النار ما قر به أحدهم لله نى ذلك الزمان كان دليلا على قبول الله منه ما قرب له؛ ودلالة على صددق 
المقرب فما ادعى أنه ممق" فيا نازع أو قال . 

كما حدثنا محمد بن سعد ؛ قال : ثتى ألى » قال :.ثنى عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله 9 حى يأتينا بقسربان 70 ان اجا باحق » فإ قل مل أزلت عل نار من السماء 
فأكلته . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أيا معاذ » يقول : أخير نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فى قوله: بقربان تأكله النار » كان الرجل إذا تصد ى بصدقة. فتقبلت منه بعث الله نارا من السماء » فز لت 
على القربان فأكلته » فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسا! أن لاتؤمن” لرسول حى ايا نينا 
بقربان ض كل الثار» قل قندا جاء كلم رسل” “ من" قببلى بالبسينات 4 يعنى : بالحجج الدالة على 
صدق نبومهم ؛ وحقيقة قوهم ف وبالذرى قلد-م 4 يعى : وبالذى اد عيتم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه ؛ 
والإقرار بذبوته من أكل النار قربانه إذا قرب لله دلالة على صدقه © فلم شاشسموهم إن كش 
صاد قبين » يقول له ” قل لهم : قد جاءتكم الرسل الذين كانوا من قبلى بالذى زعم أنه حجة لهم عايكم » 
ْ فقتلتموهم ؛. فلم قتلتموهم وأنتم مقرون بأن الذي جاءوكم به من ذلك كان حجة لهم عليكم ! إن كنم صادقين 
ظ فى أن له عهد إليكم أن تؤمنوا بمن أتاكم من رسله يقربان تأكله نار حجة له على بوث . 
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وا أعلم اله عباده هذه الآ »أن النين وصف صفتهم من الود النين كانوا على ععهد رسول ال 
صلى الله عليه وسلى » لن يفروا » وأن يكونوا فى كذبهم على الله » وافتراتهم على ربهم » وتكذيهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم وهم يعلموئه صادقا عقا » وجحودم نبوته » وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى عهد الله 
تعالى إليهم أنه رسوله إلى خلقه » مفر وضة طاعته إلا .كن مضى من أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبياء اله 
بعد قط الله عذرهم بالحجج الى أيدهم الله بها » والآدلة الى أبان صاتهم بها » اذراء على اله » وامشخفاة 
حدوقه . 

ض القول في تأويل قوله تعلق + . 3000» 1 
فَإنَكَدَبْوكفَيَدَ كل مُسَلن بق جلو ليت والزر: كابير 
يي وهذا تعزية من الله جل" ثناؤه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الأذى الذى كان يناله من اليبود 
وأهل الشرك بالله من سائر أهل الملل » يقول الله تعالى له : لايحزنك يا محمد كذب هؤلاء الذين قالوا : إن 
الله فقير » وقالوا : إن الله عهد إلينا أن لانؤمن لرسول حى يأتينا بقر بان تأكله النار » وافتراؤهم على ربهم 
اغترا را بامهال الله إياهم ء ولا يعظمن” عليك تكذيبهم إياك » واد عاؤهم الأباطيل من عهود الله إلهم » 
نم إن فعلوا ذلك بك فكذ بوك ع كذبوا على الله » فد كذبت أسلافهم من رسل الله قبلك من ججاءهم 
بالمجج القاطعة العذر : والأداة الباهرة العمل » والآيات المعجزة الخلق » وذلك هو البينات . وأما الزبر 
فإنه جمع زبور : ا الكتاب » وكل كتاب فهو زبور »© ومنه فى امرى القيس : 

1 عن” طتلتل” امسر ته فسشسجانى خط زنور قى عسيب الى 2:3١‏ 

ويعى 0 والإنجيل »2 وذلك أن الود كذا بت عيسى وماجاء به ( وحر فت ما حأء به 
موسى عليه السلام منصفة محمد صلى الله عليه وسلم » وبدلت عهده إليهم فيه » وأن النصارى جحدت 
«اق الإتجيل من نعته » وغيرت ما أمرهم به فى أمره . 

وأما قوله © المشير فإنه يعي : الى نير فييين الحق "لمن التيس عليه.ويوضحه » وإنما هو من النور 
والإضاءة » يقال : قد أنار لك هذا الأمر » بمعنى : أضاء لك وتبين » فهو ينير إنارة » والشى ء المنير . 

وقد حدثى المنى » قال : ثنا إححاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك,ؤفان" كذ بوك 
فقسد” كذاب رسل من قَبسك #قال : يعزى نبيه صلى الله عليه وسام . 

حدثنا القاسم » قال : ثناالحسين » قال : ثنى ححجاج » عن ابن + جريج » قولهطفإن” كذ بوك فقد 


اسل 
هه ) 


(1) البيت لامرئ القيس ( غتتار الشعر الماهلل » طبعة الحليبى ص 7+١‏ ) و الطلل : ها شخص من 1 ثار الديار , وشجاق : حزنى. 
والزبور : الكتاب . والعسيب : جريدة النخل الى جرد عنها اللوص » وكان أهل المن يكتبون قبل الإسلام العهود و نحوها فى العسب ,0 
وكتب المسلمون أيفا القرآن أول الأمر فى العسب ٠»‏ وفى اللخاف » وهى حجارة بيض عرريضة رقيقة »؛ وف الآ كتاف ٠‏ وى عظام 
ألواح الحيوات . يقول سائلد متجاهلا أو متحيرا : لمن هذا الطلل الذى حين أبصرته شجاق وحزتتي » وقد أصو كط أكتاب يكتبه 
الر جل الماى فى عسيب النخلة , [ 
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ا من" قتَبئلك” 4 قال :. يعزّى نيه صلى الله عليه وسام » وهذا الحرف فى مصاحف أهل 
الحجاز والعراق » والزبر بغير- باء ».وهو فى مصاجف أهل الشام » وبالزبر بالباء مثل الذى ى سورة فاطر . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

مك15 بعالمو اوفوت وك يوم الْقيلمة شل حر عن 

الث روَأَدخِ ]جه فْقَدَ فَقَدَ فَارٌ وَمَاآكَسِوةُ الدنيا لا الامتدم الْعْرُورٍ © 

ب بذاك عاق ذعره » أن مصير هؤلاء رين عل ال من الود لين برمولة » لين وص 
صفتهم » وأخبر عن جراءتهم على ربهم » ومصير غير هي من جميع خلقه تعاللى ذكره » ومرجع جميعهم إليه ) 
لآنه قد حم الموت على جميعهم ؛ فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : لاحزنك تكذيس من كذ بك يا محمد من 
هؤلاء اليبود وغيرهم » وافتراء من افرى على" » فقد كذاب قبلك رسل جاءوا من الآيات والحجج من 
أرسلوا إليه بمثل الذى جئت من أرسلت إليه » فلك فيهم أسوة تتعزى بهم ؛ ومصير من كذ بك » وافرى 
على وغيرهم ؛ ومرجعهم إل » فأوف كل نفس مهم جزاء عمله يوم القيامة : كما قال جل" تازه لؤوا عا 
توفون أجو ركم يسوم القيامة. #يعنى - أجور أتمالكم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر»#فن' زحز ح 
عن النار» يمول فن نحى عن الثار وأبعد معها بل فسل ' فاز »يول : فقد نجا وظفر محاجته » يقال منه : 
فاز فلان نطلبته يفوز فوزا ومفازا ومفازة : إذا ظفر بها . 
0 وإنما معبى ذلك : : فن تمى عن_الثار فأبعد منا ع وأدخل الخنة ع فقد نحا وظفر بعظم الكرامة «ؤوما 
اللمسياة” الد نيا إلا مستا الغرؤر » يقول : ومالذات الدنيا وشهوانها » وما فيبا من زيذما وزخارفهاء إلا 
متاع الغرور » يمول : إلا متغة بمتعكوها الغرور واللخداع المضمحل » الذى لاحقيقّة له عند الامتحان » 
ولا صعة له عند الاختبار فانم ل متعكم الغرور من دنيا كم ٠‏ ثم هو عاد عليكم بالفجائع 
والمصائب والمكاره »: يقول تعالى. ذكره: :.. لا تركنوا إلى الدنيا فنسكنوا إلما: فإنما أنتم مها فى غرور 
متعون .ثم ألم عنها بعد قليل زاحلون.. ‏ 

وقد رؤى.ف تأويل ذلك ما حدتنى به المثبى » قال : ثنا إسماق » قال ا جرير ءامن ماس عن 
بكير بن الأخنس » عن غبد الرحمن بن سابط فى قوله طإوّما الحسياة” الدنئيا إلاة مستتاع” الغسرور ‏ قال : كزا 
الراعى » تزوده الكف من المر أو الى ء من الدقيق ؛ أو الشىء يشرب عليه اللبن » 1 
ذهب فق تأويله هذا إلى أن مع الآبة : وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل ؛ » لايبلغ من تمتعه ولايكفيه لسفره . 
< '.وهذا التأؤويل وإن كان وجها من.وجوه التأويل + فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا , ؛: لان الغرور 
إنما هو الخداع ف كلام العرب » وإذ كان ذلك كذلك فلاوجه لصرفه إلى معنى القلة » لآن الشى ء قد يكون 
قليلا و صاحبه منه فى غير خداع ولا غرور ؛ وأما الذي هو فى غرور فلا القليل يصح له ولا الكثير ما هو 
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منه ى غرور » والغرور مصدر من قول القائل : غرفىفلان. ؛ فهو:يغزلى غرورا بكم الغين ؛ وأما إذا 
فتحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذى يغر ابن.آدم » حبى دخله من معصية الله ف 
يستوجب به عو بته . 

وقد حديثنا أب و كريب » قال : ثنا عبدة وعبد الرحم قالا : ثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو سلمة: 
عن ألى هريرة » قال : قال رسول اله صل اله علي وسلم :. (موضع سوط قابنة خسير من 
الد نيا وما فيها » واقمرَءاوا إن" شادلم هما الحسياةً الد نيا إلا" مستاع الغرور 0# . 


لقولفي تأديل قوله تعالى : 
ىا .و م 572 2 2 لله را آذ 1 1 1 2-1 22 
العم لون ف توه أنه كم 7 تقر حك و1 م َمرَالدِسَ أونوا الكناب من ةيل 
0 2-0-7 سسا عه ” س0 4 مساك واد اع اس اليه - - 
مال ءأسْرَكُوأ أذى كيشببراقان تَضِي رو أوَتشَفُوأْفَان لِك مرَى 
40 ظ 
به يعبى بذلك تعالى ذكره «التبملدون فى أمموالكم' »لتختبرن بالمصائب ف أموالكم وأنفسكر » يعنى 


0 ره 5-5 سل كر وو 


وببلاك الاقرباء والعشائر من أهل نصرتكم وملتكم ؛ طإو تمعن مسن الذين أوتوا اكاب من 


11 70 اه 


فلكم ”4 يعني : من اليبود » وقوهم إن 2 فقير وأنحسن أغشياء #وقوطمط يد اللو مغو لة ”4 
وما أشبه ذلك من افترائهم على اللهطاوّمن" الّذ بن" أشسر كوا » يعنى النصارى أذ ى كتفي 4 والأذى من 
الهود ما ذكرنا » ومن النصارى قوشم ١‏ السيع ابن اله ء وما أشيه ذلك من كفرثم بال( وإن' تتصبروا 
وتشقوا» يقول : وإن تصبروا لآمر الله الذى أمرك م به فهم وق غير ه من طاعته وتتقوأ » يول وتتموأ 
لله فها أمركم ونا كم ؛ فتعملوا ى ذلك بطاعته «إفإن ذلك من عترم الأأمسور#بقول» فإن ذلك الصبر 
والتموى مما عزم الله عليه وأمركي به وقيل إن ذلك كله نزل ق فنحاص اليبودى سيد بى قينقاع . 


كالذى حدثنا به القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن أبن ج جريج » قال :قال عكرمة 
ف قوله « لتبسلون” ف أموالكم' وأنفسكه' ؛ ولتسمعن من من" الذ ين" أوتوا الكتاب من 
تبلكم ومين أأتّهين” أششر كوا أذى كد يرا » قال : نزلت هذه الآية فى الننى صلى الله عليه وسلم ) 
وق ألى بكر رضوان لله عليه » وى فتحاص اليهودى سيد ب قبتقاع » قال : بعث التبى صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر الصد بق رحمه انل | إلى فنحاص يستمد ه » وكتب إليه بكتاب » وقال لألى بكر » لاتفتاتن 
على بشىء حى ترجع » فجاء أبو بكر ء وهو متوشح بالسيف ٠‏ فأعطاه الكتاب » فلما قرأه قال : قد 
احتاج ربكتم أن عده ؛ فهم أبو بكر أن يضربه بالسيئف » م ذكر اقول النى صلى الله عليه وسلم : 
١‏ لا تفستات» 0-0 بشىء حى ترجع أ نكف ونزلت واولا بن ؛ الذين” يحون" ما اتاهم 


اله مين" فتغئله هو حير هسم ء بتل' هدو شر دشم" وما بين الآيتين إلى قوله ط لبون فى 
أمنوايكثم' و فلكم ' 4ت هده الآيات بى فينشاع » إلى قوله ‏ فإن” كذ سول فقدا كذاب 


ال ىر فشني 


رسل من قبلك » قال ابن جريج يعزى نبيه صلى الله عليه وسام » قال « لتبتلون فى 3 أسوايكام 


ا 
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لسك فشكثم "م قال : أعام ال امؤمنين أنه متهم فينظر كيف صبر هم على ديهم » ؛ نم قال مإ تمعن 

من" انين أوتوا الكتاب مين" فلكم يعنى : اليبود والنصارى ومن الذ ين أششر كوا أذى 

كير » فكان المسلمون يسمعؤن من اليبود قوطم : عزير أبن الله » ومن النصارى : المسيح ابن الله » 

ظ فكان المببلمون ينصبون طم ارب » ويسمعون إشرا كهم ٠‏ فال الله وإن” تصير وا وتتقسوافإن” ذلك" 
من علزم الور » يقول : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به . ظ 

. وقال ارون بل نزلت ف كعب بن الأشرف » وذلث أنه كان وجو رسول الله صلى اله عليه وسم 


ويتشبب بنساء المسلمين . 
ذكر من قال ذلك 
ْ حدج اسن بن يي + قل : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى ى قوله 
9 وَلتتَسسْمعن” من النّذين” أأوتنوا الككتاب من" قيْلكم' » ومن انين" أثش كوا أذى كديرا # 


قال : هركي ب الأشرف) وكان يحرض المشركين. على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فشعره » و .بجو 
النبى صلى الله عليه وسلم » فانطلق إليه خمسة نفرمن الأنصار فيهم محمد بن مسلمة » ورجل يقال له أبوعبس 
فأتوه وهو فى مجلس قومه بالعوالى ؛ فلما رآهم ذعر منهم» فأنكر شأنهم » وقالوا : جئناك لحاجة » قال : 
فليذن إلى بعضكم ؛ فليحدثى بحاجته » فجاءه رجل منهم فقال : جتناك لنبيعك أدراعا عندنا لنستنفق بها » 
فتَال وات لآن فعلم لد جهدتم مد ثزل بكم هذا الرجل » فواعدوه أن يئرم عشاء حين هد عم الزن 
فأتوه » فنادوه » فققالت امرأته : ماطرقك هؤلاء ساعمهم هذه لشبىء ما نمحب » قال : مهم حدثولى بحديمهم 
وشأمهم » قال معمر ؛ أو أب عن عكرمة أه خرف عليم فكلمهم » قال : رحو اد" 
وأرادوا أن يبيعهم تمرا » قال : فقالوا إنا نستحى أن تعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق » وهذا رهينة 
وسقين » فقال : أترهنونى نساءكي » قالوا : أنت أجمل الناس » ولا نأمنك » وأى امرأة تمتنع منك بحمالك 
ولكنا نرهنك سلاحنا » فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم » فقال : التونى بسلاحكم » واحتملوا 
ماشلم ؛ قالوا : فانزل إلينا تأخذ عليك . وتأخذ علينا » فذهب ينزل » فتعاقت به امرأته وقالت : أرسل 
إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك » قال : لو وجدنى هؤلاء ناما ما أيقظونى » قالت : فكلمهم من فوق 
البيت » فألى عليها » فنزل إليهم يفوح ريحه » قالوا : ما هذه الريح يا فلان ؟قال : هذا عطر أم فلان 
امرأته » فدنا إليه بعضهم يشم رانحته » ثم اعتنقه » ثم قال : اقتلوا عدو الله » فطعنه أبو عبس ى خاصرته » 
وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف» فقتلوه » ثم رجعوا » فأصبحت اليبود مذعورين » فجاءوا إلى النى صلى 
. الله عليه وسلم » فقالوا : قتل سيدنا غيلة » فذكره, النبى صلى الله عليه وسلم صنيعه » وما كان يحض 
علهم » ويحرض ف قتالهم » ويؤذيهم ؛ ثم دعاه إلى أن يكتب بينه وبيهم صلحا » » فقال : فكان ذلك 
الكتاب مع على" رضوان الله عليه . ظ 


2 - 5 
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القول في تأويل قوله مل 
سار يا سير مر وس ٠‏ م د ص و تر ع قمر 2-20 : 
وَإن أخذ الهم ملو يدوأ بيعم نا سس وَلايَكمُوكم بده و2 


2-0 جايو و“ 
يعنى بذلك تعالى ذكره : وأذكرأيضا من هؤلاء ايهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم يا محمد إذ أ 
الله ميثاقهم » ليبيئن للناس أمركةالذى. أخذ «يثاقهم على بيانه للناس فكتابهم الذى فى أيديهم » وهو التوراة 
والإنجيل » وأنك لله رسول مرسل بالحق” » ولا يكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم ؛ يقول : فتركوا. أمر 
الله وضيعوه » ونقضوا ميثاقه الذى أخذ عليهم بذلك» فكتموا أمرك » وكذبوا بك » واشتروا به تمنا قليلا 
يقول : وابتاعوا بكّانهم ماأخخذ عليهم الميثاق أن لايكتموه من أمر نبوتك»عوضا منه ‏ خسيسا قليلا. من عرض 
الدنيا » م ذم جل ثناؤه شراءه, ما اشير وا به من ذلك فقال : فبئس ما يشدرون . 

واختلف أهل التأويل فيمن عبى ببذه الاية » فقال بعضهم : عبى با الييود خاصة .. 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا أو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثى محمد بن ألى محمد 
مول زيد بن ثابت » عن عكرمة أنه حدثه » عن ابن عباس 9وإذ" أخنا الله ميثاق” الّذين أوتوا 
الكتاب لسسيتته للناس ولا تكدسسوته » إلى تولدظ داب ألم" » يعنى : فنحاص وأشيع وأشباههما 
من الأحبار . 0 

عدن أبن يد » قال نا سلمة ٠‏ عن ابن تق » عن عد بن أ محمد مول زيد بن ابت عن 
عكرهة مولى ابن عباس » مثله . ظ 0 


حدثى محمد بن سعد ») » قال : ثبى ألى » قال : ثىعمى » قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 

ل مد بر ا ىل اسه _-00ك بن الى عن حي عي اال 

قوله « وإذ أخحل” الله ميثاق ‏ اند ين ألوتوا الكتاب ميته للتاس ولا يكشحول فنَبذ وه 
وراع ظهور ده" كان أمرهم أن يتبعوأ النبى الأى الى بو من الله وكلماته 3 وكال : تبعوه لعلكم سبتدوك 


فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال « أو فوا بعتهندى أأوف بعهندكم' رن > 
عاهدهى على على ذلك ء فقال حين بعث محمدا صداقوه وتلقون الذى أحببم عندى . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد» قال : ثنا أسباط » عن السدئ ط و إذ أحذا 6 ميئاق ‏ انين" 
أوتوا الكتاب لينفيقيهة اناس > . . . الآية » قال : إن الله أخعذ ميثاق اليهود ليبيذنه لاناس محمدا صلى 
اع ول ولاكتوة ؛ تيوه وراء هورم وازوا ا قد 

حدثنا الحسن بن يحبى ‏ قال : أنبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن أنى ابلدحاف» عن 
مسلى البطين » قال : سأل ا جلساءه عن هذه الآبة #8 وإذ أخمسل” الله مسيئاق” الذين” 


1/100 


الراسع ‏ | --22222 تفسير الطبرى ‏ نل 


لسبينده َك اس علدا صل الله عليه وسلم ولاايكتموث ‏ نوه 
حدثنا القامم ٠‏ قال : ثنا الحسين + قال : ثهى حجاج » عن ابن جر يج قوله واو[ اذ أعمذ الله" 


لوس 2 را مه ها تي 


ميئاق اذ بين" أوتوا الكتابة ليبسينته للناس ولا يكتمو نه » قال : وكان فيه إن الإسلام دين الله 
الذى افترضه على عباده » وإن محمدا يجدونه مكتوبا عنده فى فق التوراة والإنجيل . 
وقال آخرون : عبى بذلك كل من أو علما بأمر الدين , 
ذكر من.قال ذلك ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : تنأ شعيك © تء ن قتادةه وإذ أخمل الله ميثاق الذين أأوتموا 


ل دارا س ث قي . ك3 يي ار ا- 


الكتاب يانه اناس ولا يكتموته » فتبذوه وراء ظهورهم 2# . . الآبة » هذا ميثاق 
أخذ الله على أهل العام ؛ فن علم شين فلعلمه وإياكم » كيان العل » فان تان العام هلكة » ولا يتكلفن” 
رجل ما لاعلى له به فيخرج من دين الله » فيكون من المتكلفين » كان يقال : : مثل عام لا يقال به : 
كثل كنز لاينفق منه ؛ ومثل حكمة لاتخرج كثل صم قائم لايأكل ولا يشرب . وكان يقال : طونى 
عاتم ناطق » وطوبى لمستمع واع ؛ هذا رجل على علما فغلمه وبذله ودعا إليه » ورجل سمع خيرا فحفظه 
ووعاه ؛ والتفع يها 1 ا 

حدثى يحبى بن إبراهم المسعودى ٠‏ قال : ثى أى ؛ عن أبيه » عن جده » عن الأعش ؛ عن مرو 
بن مرة » عن ألى عبيدة » قال : جاء رجل إلى قوم فى المسجد وفيه عبد الله بن مسعود فقال : إن أخاكم 
كعبا يقر ركم السلام » ويبشركم أن هذه الاية ليست فيكم لوو[ أذ الله ميئاق اذ ين أوتوا الكتاب 
لبشه للشّاس ولايكتسمونه يوفقال له عبد الله : : وأنت فأقرئه السلام وأخخيرة أنه نزلت وهو مبودى. 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أنىعبيدة بنحوه » عن 

عبد الله وكعب , 

وقال آخخرون : معنى ذلك : وإذ أخذ الله ميثاق اانبيين على قومهم . 

ذكرمن قال ذلك 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد ء عن سفيان » » قال : ثى يحيى بن أنىثابت ؛ عن سعيد بن 
جبير » قال : قلت لابن عباس : إن أصواب عدا لله يقرءون ظ« وإذ أخحمل رك من الذين” أوتوا 
لكتاب ميثاقتهنم'» قال : من النييين على قومهم . 
ظ حدثنا أبوكريب » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان » عن حبيب © عن سعيد » قال : علت 
لابن عباس : إن أصحاب عبد الله يقرءون طووإذ أذ الله ميثاق اللّذرين أ وتوا الكتاب » وإذ أعصل 
الله ميثاق" التَّكِيِينَ »قال : فقال : أخذ الله ميثاق النبيين عل قومهم . / 


ل 0 " 


0 وأما قوله فولبياتته إلنّاس »#فانه كا خدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : 
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ثبى أنى » قال : ثنا محمد بن ذكوان » قال : ثنا أب نعامة السعدى » قال : كان الحسن. يفسرقولمط وَإذ” 


أخسن اللهميثاق ارين أوتنوا الكتاب لسبيسه للناس ولا يَكتتسممونه 4 ليتكلمن بالحق وليصدقنه 
بالعمل . 
واختفت القراء قاءة ذلك » فقرأه بعضهم طالب له الناس كاه و 


اناعم قاء أل الدية والكوفة عل وج اقاطب + ع : قال لهم : لتبيننه للناس ولا تكتمونه ؛ 

أ ذلك كرو : «اليبينته داس ولا يكتمونه > بالياء حميعا على وجه الخبر عن الغائب » لمهم 
فى وق تإخبار الله نبيه صلى الله عليه وسام بذلك عمهم » كانوا غير موجودين » فصار الخبر عهم كاخير 
عن الغائب . والقول فى ذلك عندنا : أنهما قراءتان صعيحة وجوههما ) ؛ مستفيضتان فى قراءة الإسلام » غير 
#تلفى المعانى » فبأن,ما قرأ القارئ فقد أصات الحق والصواب قى ذلك ع غير أن الأمر ذلك » وإن كان 


دخ يعر عه #3 


كذلك »؛ فان أحب القراءتين إلى أن أقرأ باج اسفيتميه لادان ولا دكتمونه 4 بالياء جميعا حمعا استدلالا 
بقوله و« فَسبذوه #4 أنه | إذا كان قد حرج مخرج الخبر عن الغائب على سبيل قوله9 فشبنذ وه أ حى يكون 
متسمًا كله على معبى واحد » ومثال واحد » ولوكان الأول بمعنى الحطاب لكان أن يقال فنبلتموه وراء 
ظهوركر ) ؛ أولى من أن يقال : فنبذوه وراء ظهورهم . 

وأما قوله ل فشيسك وها ورَاء ظهورهم "4 فانه مثل لتضبيعهم القيام باميثاق » وتركهم العمل به . 

وقد بينا المعنى الذى من أجله قبل ذلك كذلك فما مضى من كتابنا هذا » فكرهنا إعادته . 

وبئحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . ش 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوكريب » قال اي : أخبر نا يحبى ' بن أيوب البجل » عن الشعى ف قوله 

«فتبدوه وراءا ظلهورهم #قال : ! نهم قد كانوا يقرعونه إنما نبذوا العمل به . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثثى حجاج » عن ابن جريج ع ف بل وه "وراء ظهسورهم »# 

قال : نبذوا الميثاق . 

حدثى محمد بن سنان » قال : ثنا عمان بن عمر » قال : ثنا مالك بن مغول » قال : نيت عن الشعبى 
فى هذه الآية© فسَبدذ وه وراع ظهورهم قال : قذفوه بين أيديهم » وتركوا العمل به . 

وأما قوله وَاشْدكْرؤا به “تمنا قتليلا » فان معناه ما قلنا من أخذم, ما أخذوا على كمامم الحق »2 
وتحريفهم الكتاب . 

كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل »ء قال : ثنا أسباط » عن السدى لإوَاشمتروا به 


ممنا قليلا” #أحذوا طمعا » وكتموا | مم محمد صلى الله عليه وشام . 


وقولهيو فبئس" ما يشدمرون "#يقول 1 : فيئس الشراء يشير ون.ى تضبيعهم ليثاق وتبديلهم الكتاب : 
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كا حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ٠‏ عن أ بن ألى نجيح » عن مجاهد طبس" 
ما يتنس رون » قال : تبديل البهود التوراة . ١‏ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


لج لله ساو ب هم 1 ا 1 م 
ناب ينود 0 4 يحْمدُوايا لرضِعلوا فلاس بكم 
ظ سل أل أو لول لت » ال بشي : عدّى بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا العدو » فاذا انصروف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا 
إليه » وأحبوا أن يحمدوا بمالم يفعلوا . 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن سهل بن عشكر وابن عبد الرحم البرق » قالا : ثنا ابن أنى مريم » قال : ثنا محمد بن 
جعفر بن أى كثير » قال : ثى زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن ألى سعيد الحدرى أن رجالا من 
إليه » وأحبوا.أن يحمدوا بمالم يفعلوا » فأنزل الله تعالى فييم ظ لا سين الذاين يسسرحون” بما أنوا» 
. , الآية , ظ 

حدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد فى قولهط لا تحنسين الذرين. يفلرحون” 
بما أنواء و يحاون أن محمد وا يم يسفمع لسو | # قال : هؤلاء المنافقون يقولون للنى صل الله 
غليه وسام: لو قد خرجت لخرجنا معك » فاذا خرج النى صلى الله عليه وسام تخلفوا وكذبوا » ويفرحون 
ذلك » ويرون أنها حيلة احتالوا بها . 

وقال آخرون: أعنى بذلات قوم من من أحبار البيود كأثوا بشرحون بإضلاهم الناس » ونسبة الناس إياهم 


اا 
ظ ذكر من قال ذللك 

حدثنا إبن يد ٠‏ قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إحاق : عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن 
عكرمة مولى ابن عباس أو سعيد بن جبير ط وَإذ" أذ الله ميثاق” اند ين" أوتنُوا الكتاب » إلى قوله 
وشم عذّاب ألم »يعنى .: فنحاصا وأشيع وأشباههما من الأحبار الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا 
على ما زينوا.إلناس من الضلالة ؛ ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلواء أن يقول هم الناس علماء » وليسوا بأهل 
علم غ. ملوهم على هدى ولا خير » وك>رون أن يقول هم الناس : “قد فعلوا , 
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حدثنا ابن كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد بن 
ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أنه حدثه عن | بن عباس بنحو ذلك » إلا .أنه قال : وليسوا 
بأهل على » لم يحملوه, على هدى . ٠‏ 

وقال آلخرون : بل ععى ذلك قوم من هود فرحوا اجاح كلمتهم على تكذيب عمد صل ال عي 
وسلم » ويحبون أن يحمدوا بأن يقال لحم أهل ضلاة وصيام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : ممعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد بن سلهان ».قال . : سمعت 
الضحاك بن مزاحم » يقول فى قوله إلا سين الذرين” يفرحون بما أتتوامفامهم فرحوا باجماعهم على 
كفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم » وقالوا : قد جمع الله كلمتنا » ول يخالف أحد منا أحدا أنه نبى » وقالوا 
نحن أبناء الله وأحباؤه » ونحن أهل الصلاة والصيام وكذبوا » بل هم أهل كفر وشرلك ء وافراء على الله ؛ 
قال الله يحون أن" "يعسْمسداوا _بما يقتعلنوا ب 

حدثتى يحبى بن ألى طالب » قال ١‏ خرن يزيد »قال : أخبر جوير » عن لفاك »فى قل 
ف لا تحلسين الكرين يفرحون” ما أتتوا » و يحون أن حمدوا با ل يفتعدلوا قال : قاللت 
البيود : أ أمر بعضكم بعضا » فكتب بعضهم إلى بعض أن محمدا ليس بننى” » فاجمعوا كلمتكم » وتمسكوا 
دينكم ركتابكم الى ممم ؛ ٠‏ ففعلوا وفرحوا بذلك؛ وفرحوا باجماعهم على الكفر بمحمد صلى الله عليهوسام: 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدى » قال : كتموا ١‏ سم محمد ضلى الله عليه 

وسلم ؛ ففرحوا بذلك » وفرحوا باجماعهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط : عن السدى » قال : كتمؤا اسم محمد صلى الله عليه 
وسلى » وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه ؛ وكانوا-يزكؤن أنفسهم , ٠‏ فيقولون : تحن أهل الصيام وأهل 
الصلاة » وأهل الزكأة » ونحن على دين إبراهم صلى الله عليه وسلم » فأتزل الله فيهم 9 لاتحنسين الثرين 
يفسرحون” .ما أتنوايك من كتّان محمد صلى الله عليه وسلم طإ و أيحيلون أن سماد وعنا لأ بتفتعلتوا م 
أحبوا أن تحمده, العرب بما يزكون به أنفسهم » وليسوا كذلك . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخيرنا عبد الرزاق: » قال : أخبرنا التورئ » عن أنى ابلتحاف » عن 
مسا البطين » قال : سأل اجاج جلسا ءه عن هذه الآية بلا سين اللذين” يقدْرحون مما أتسواي قال 
سعيد بن جبير : بكهانهم حمدا «او يحبون أن يسمسدوا عام يتستتر» مل :هو قوم : نحن على 
دين إبراهم عليه السلام . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثب ألى » قال : ائى عمى » قال : نى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 


بلا تحسبن اللذ ين يفرحون” با أتوا » وحبون أن" انمد و! ا سبوا #: هم أهل الكتاب 
أنزل عليهم الكتاب » فحكوا بغير الحق” ؛ وحرّفوا الكلم عن مواضعه » وفرحوا بذلك » وأحبوا أن 
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يحمدوا بمالم يفعلوا ».فرحوا بأنهم كفروا بأمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وما أنزل الله » وهم يزعمون أنه 
يعبدون الله » ويصومون » ويصلون » ويطيعون الله ؛ » فقال الله جل ثناق ه محمد صلى الله عايه وسلم : 
ولا نحسبين اللذ ين" يفسرحون ".نا تاه كفروا بالله » وكفروا بأمحمد صلى الله عليه وسلم « و يحون 
لمان امتمتد وار ما لم ينعلنواع من الصلاة والصوم » فقال الله جل وعز محمد صب لله عليه وسم ف ا” ْ 
حسبتهسم '_مقازة مين العدآآب » وتللم' عاب ألم »# 

وقال آخرون : بل معبى ذلك لانمسبت الذين يفرحون ما أتوا من تبديلهم كتاب الله » ويحبون أن 
حمده, الناس على ذلك . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن عمرو » قال : نا أبو عاصم ء قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول 
لله تعالىظ لا تحسسين الذرين” يشرحون” بما أننوا» قال : مبود فرحو باعجاب الناس بتبديلهم الكتاب ؛ 
وحدهم إياهم عليه » ولا تملك يبود ذلك ٠‏ 


وقال رون : معبى ذلك : أنهم فرحوا بما أعطى الله تعالى آل إبراهم عليه السلام . 


.ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بن المثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة ء عن أنى المعلى » عن سعيد بن 
جبير أنه قال فى هذه الآية ه« و يحبون أن” دوا كما 4 يعوا » قال : اللبود يفرحون با أى 


الله إبراهم عليه السلام . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا وهب بن جرير ؛ قال ثنا شعبة » عن ألى المعلى العطار » عن سعيد بن 
جبير :© قال : هم اليبود » فرحوا بما أعطى الله تعالى إبراهيم عليه السلام . 

وقال أخمرون : بل عبى يذلكُ قوم من اليهود سأطم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء ؛ فكتموه» 
ففرحوا بكمامهم ذلك إياه.. 

ش ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا الحسن بن يحبى + قال : أخبر نا.عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أشخبرنى ابن 
ألى مليكة أن علقمة بن ألىوقاص أخخيره أنمر وان قال لرافع : أذهبف يارافع إلى ابنعياس فقل له : لين كان 
كل امرى منا فرح بما أتى » وأحب أن يحمد بمالم يفعل معذيا » ليعذ بنا الله أجمعين » فقال ابن عباس : 
مالكم ولهذه » إنما دعا النبى صلى الله عليه وسام مود : فسأهم عن شىء فكتموه إياه : وأخبروه بغيره ‏ 
رده أن قد استجايرا ف ما أخيروه عن م سأدم » وفرحوا ها تر من كمانهم إياه » ثم قال عوو]ذ أخد 
لله مسيثاق اذ ين وتوا الكتاب »4 : . 

نحدئنا القائن »" قال ١‏ ثنا الحسيت: غ قال أن حجال ‏ قال : قال ابن جريج : أخبرنى عند الله بن 

نى مليكة » أن ميد بن عد الرجن بن عوف أخيره أن سروان بن الحكم قال لبوا : يا راقع اذهب إل 
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ابن عباس » فقل له : لأن كان كل امرى منا فرح بما أتى ؛ وأحب أن يحمد بمالم يفعل معذ” با » لنجذين” 
حميعا » فقال ابن عباس : مالكي ولمذه الآية » إنما أنزلت فى أهل الكتاب, م تلا ابن عباس 8 وإذ" أل" 


اام م 0 


لله ميثاق النّذ ين" أ ونوا الكتاب ليبننه لاناس_ © إلى قوله # أن" عحلمسدوا ما لم يتمعسلوا قال 
ابن عباس : سأ م النى صلى الله عليه وسلم عن شىء فكتموه إياه : وأخبروه بغيره > فخرجوا وقد أروه 
أن قد أخبروه بما قد سأهم عنه » فاستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أنوا من كانهم إيه ما سأهم عئه . 

وقال آخرون : بل ععى ذلك قوم من .هود أظهروا النفاق للنى صلى الله عليه وسام خبة متهم الحمد ؛ 
والله عالم مهم خلاف ذلك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ذكر لنا أن أعداء الله البيود بود خيبر 
آتوا نى الله صلى الله عليه وسلم : فرحموا أنهم راضون بالذى جاء به » وأنهم متابعوه وهم متمسكون 
بضلالهم » وأرادوا أن يحمدهم ى الله صلى الله عليه وسلم الم يفعلوا » فأنزل الله تعا ىؤل نحنسين الذرينٍ 
يششرحون” يما أنوا » وحبون أن مد وا يما ل يفتعلسوا ». . . الآية . 

حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال أخيرنا معمر » عن قتادة » قال : إن أهل 

خيبر أتوا النبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه » فقالوا على ديم وهينتكم » وإنا لكر ردء » فأكذبهم 
الله > فقال وإلا مسد لدي يقس حون عن أتسواء». . لايتين . ظ ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن , قال : ثنا سفيان » عن الأعحش + عن عمرو ين مرة » عن 
ألى عبيدة » قال : جاء رجل إلى عبد الله ؛ فقال : إن كعبا يقرأ عليك السلام » ويقول : إن هذه الآية م 
تنزل فيكم لا تحسسين اللذرين” بشرحون” يمنا أتتوا » و يون" أن يلمدوا » ل بتفامللوا34ل: 
أخبروه أنها نزلت وهو يبودى . 
ينيد وأولى هذه الأقوال بالصواب ف تأويل قوله فلا تحاسين اللذاين” يفترحون” با أتوا». . . الا 
قول من قال : عبى ذلك : أهل الكتاب الذين أخبر الله جل" وعر أنه أخذ ميثاقهم » ليبيئن للناس 
محمد صل الله عليه وسلم » ولا يكتمونه » لأن قولهيه لا حمسن الذرين يسفتر حون .ما أدواج. . 
فى سياق الخبر عنهم » وهو شبيه بتقصتبم مع اتفاق أهل التأويل على أنهم 1 ا 1 
كذاك » فتأويل الآية : لاصبة باتحمد الذين يفرحون ما أنوا منكنائهم الناس أمرلك » وأنك لى وسو 
مرسل بالحق” » وهم يجدونك مكتو ا عندهم فى كتبهم » وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوتك » وبيان 
أمرك للناس» وأن لايكتمو هم ذللك » وهم مع نقضهم ميثاقٍ الذى ألحذت عليهم بذلك » يفر حون معصيهم إياى 
فى ذلك » ومخالفهم أمرى ٠‏ ويحبون أن يحمدهم الناس بأ مهم أهل طاعة لله وعبادة. وصلاة وصوم » واتباع 
لوحيه : وتعزيله الذى أنزله على أنبيائه » وهم من ذلك أبر ياء أخلياء لتكذبيهم رسوله ‏ ونقضهم ميثاقه الذى 
أخذ عليهم ؛ لم يفعلوا شيئا ثما يحبون أن يحمده, الناسعليه » فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب » وهم عذاب 


الأب 
أمر 
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ألي» وقوله ا قاد تلم ' إبمفازة من العذ اب فلا تظنهع يمنجاة من عذاب الله الذى أعده 
لأعدائ ف الانيا من الخسف والسخ والرجف والقتل » وما أشبه ذلك من عقاب ل 
عقر - العنذ بع قل منجاة من العذاب ٠‏ 


ف الي سيل . 
القولاق 00 تعالى : 


45 بم ليب م ا ا “3 شقير و نحن ل أغمنياء » يقول تعالى ذكره 
مكذ با لحم لله ملك جميع ماحوته السموات والأرض » فكيف يكون أيبا المفترون على الله من كان ؛ ملك 
ذلك له فقيرا » ثم أخبر جل" ثناؤه أنه القادر على تعجيل العقوبة لقائلى ذلك ؛ ولكل" مكذب به » ومفير 
عليه ؛ وعلى غير ذلك ما أراد وأحب » ولكنه تفضل بحلمه على خلقه » ٠‏ فقال و والله على كل شىاء 
قد ير يعنى : من إهلاك قائل ذلك » وتعجيل عقوبته هم » وغير ذلك من الأمور . 

00 ظ القول في تأويل قوله تعال . 

فحتمو ءَالْأرْضٍ وَاَخْكْ الي الما ليد او الاب 1 

ييه وهذا احتجاج من الله تعاللى ذكره على قائل ذلك » وعلى سائر خلقه بأنه المدبر المصرف الأشياء » 
والمسخر ما أحب » وإن الإغناء والإفقار إليه وبيده » فقال جل ثناو ه : تدبروا أيها الناس » واعتبروا ففما 
أنشأته فخلقته من السموات والآرض لعاش> كم وأقواتكم وأرزاقكم » وفيا عقبت بينه من الليل والبار ) 
فجعلهما يمتلفان ‏ ويعتقبان عليكم » تتصرفون اف هذا لمعاشكم » وت كنون فى هذا راحة لأجسادكم ؛ 
معتبر ومدكر © وآيات وعظات » ف ن كان منكم ذا لب وعقل » يعلم أن من نسبى إلى ألى فقير وهو 
غنى كاذب مفير » فإن ذلك كله بيدى ٠‏ أقلبه وأصرفه ٠‏ ولوأبطلت ذلك لفلكتم ؛ ؛ فكيف بسب فمر إل 
من كان كل ما به عيش ما فى السموات والأرض بيده وإليه » أم كيف يكون غنيا من كان رزقه بيد 
غيره ؛ إذا شاء رزقه » وإذا شاء حرمه » فاعتير وا يا أولى الألباب . 


القول في تأويل قوله تغالى : | 
0 نكو أسَّهقِينما وَفُعُودًا 2 جوم وه نَرُودَفْحلوَإ مون والأض 
دحك ككابتطلل سهد دادر © 


0 وقوله «الّذين” يذ كرون الله" يما كنود من نعت أوى الألباب » والأين فى موضع حشضصس 
ردا على قوله : لأول الألياف . ظ 


1؟ -- 4 
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ومع الآبة : إن فىخلق السموات والأرض » واختلاف اليل واللبار لآبات لأولى الألباب » 
الذاكرين الله قياما وقعودا » وعلى جنوبهم » يعى بذلك : قياما فى صلاهم ؛ وقعودا فى تشهدهم ».وق 
غير صلامم » وعلى جنو بهم نياما . 1 0 00 00 ١‏ 

كا حدثنا لقاسم » قال : ثنا الحسين > قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » قوله 9 الذرين 
سد كرون الله قنياما وقتعسود تاي . . . الآية » قال : هوذكر الله فى الصلاة » وف غير الصلاة » وقراءة 
المَرآن . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا.سعيد » عن قتادة » قوله «الذ ين" وان لله قياما 
وعدا وعدلى جتو بهم #رهذه حالاتك كلها يا بن آدمء فاذ كر هوأنت على جنبك يسرا من الله وتخفيفا . 
بي فإن قال قائل : وكيف قيل © وعللى نشو بهم '#فعظن بعلى » وهى صفة على القيام والقعود » وهما 
اسهان ؟ قيل : لأن قو لميؤوعدلى جسشسو_بسم كف معى الاسم » ومعناه : وثياما أو مضطجعين على جنوبهم 
فحسن عطئ ذلك علىالقيام والقعود لذلث المعنى : ٠‏ كا قيل«وإذا مس الإنسان” ارد دعانا لحتبه 
أوْ قاعد"! أو قائما به فعطض بقوله* أو قاعدا أ قائما 4 على قوله ‏ تبه »» لأن مععى قوله : لحنبه 
مضطجعا ؛ فعطف بالقاعد والقائم على معناه » فكذلك ذلك فى قوله لوعت جندو رم *. 
وأمأ قوله «إويتفكرون” فى خللق اللسموّات والأرض. 4 فإنه يعبى بذلك أنهم يعتبر ول بصنعة 
صانع ذلك ؛ فيعلمون أنه لايصنع دلاك إلامن ليس كثله شىء»: ومن هو مالك كل شىء ورازقه » وخخالق 
كل شىء ومدبره » من هو على كل شى ء قدير ) ؛ وبيده الإغناء والإفقار » والإعزاز والإذلال » والوحياء 
والإماتة » والشقاء والسعادة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : مو ربنا ما لقت همف ! باطلا بسحا نك فنا عتذتاب الثّار 4 : 
عنى بذلك تعالى ذكره : ويتفكرون فى خلق السموات والأزض » قائلين «وربنا ما خساقست هذا 
باطلا #فر ك ذكر قائلين ؛ إذ كان فما ظهر من الكلام دلالة عليه ؛ وقولهطما ختَلَقلت هذا باطلا 4 
يقَول : ل تخلق هذا اللحاق عبثا ولا لعبا » ولم تخلقه إلا لأمر عظم من ثواب وعقاب ومحاسبة ومجازاة » وإبما 
قال : ما لقت هذا باطلا » ول يقل : ما خحلقت هذه » ولا هؤلاء » لآنه أراد بهذا الحلق الذىف السموات 
والأرض » يدل على ذلك قوله وإ ستبتحانتك” فتقنا علذابّ الثار #ورغبتهم إلى ربهم فى أن يقيهم عذاب 
الجحمم » ولو كان المعى بقوله اما خدَلَقنت هذا باطلا” #السموات والآأرض » لما كان لقوله عقيب 
ذلك فقن عذاب الارٍمعنى مفهوم ؛ لأن السموات والأرض أدلة على بإرهاء لاعلى الثواب والعقاب ؛ 
وإنما الدليل على الثواب والعقاب : الأمر والبى ؛ وإتما وصف جل ثناؤه أولى الألباب الذين ذ كرهم 
ىهذه الآية » أمهم إذا رأوا المأمورين المهيين ؛ ».قالوا : يا زبنا لم تخلق هؤلاء باطلا عبئا سبحانك » يعنى 
زيب لك من أن تفعل شين حبئا » و نلك اتوم لمسايم من الأمر » لحنة أو نار . م.قرعوا إلى دصمم 
بالمسئلة أن يجير هم من عذاب النار » وأن لايجعلهم ممن عصاه وخخالت أمره » فيكونوا من أهل جوم ٠‏ 


0 
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القول في تأويل قوله تعالى : ظ 1 
َ َبَتَاانَكَ ميد[ تار فد كَدَ لَعَيَتَموَمَالِطْلْلِبِيََ مرأتصارةه 
٠‏ اختلف أهل اللأويل فى ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك : ربئا إنك من تدخطل النار من عبادك فتخلده 
فيها فقد أخزيته » قال : ولا يخرى مؤمن مصيره إلى ابحنة وإن عذ ب بالنار بعض العذاب. 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئى أبوحفص الحبيرى ومحمد بن بشار » قال : أخبر نا المؤمل » أخبر نا أبوهلال » عن قتادة » عن 
أنس » فى قوله هوربنا إنك مسن 'تداخحل الثّارَ ققد أصريته #قال : من تخلد . 
ظ حدثنا الحسن بن يحبى. » قال. أخبزنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن رجل » عن ابن 
السيب ربا إنّك من" تلد حل ااثار ققد أخسزينسسه' »قال : هى خاصة لمن لادرج منها . 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبوالنعمان عارم » قال : ثنا حماد بن زيد » قال : ثنا قييصة بن مروان » عن 
الأشعث الحمل » قال : قلت الحسن : يا أبا سعيد أرأيت ما تذ كر من الشفاعة حق هو ؟ قال : نعم حق , 
قال : قلت يا أبا سعيد أرأبت قول الله تعالى « ربنا إنك” من” ثدحل الثار ققد" أخديز يه » يريدون 
أن يخرجوا من النار » وما هم بخارجين منها » قال : فقال لى : إنك والله لاتستطيع على شىء إن للنار أهلا 
لا خحرجون هما » ا قال الله » قال : قلت يا أبا سعيد : فيمن دخلوا ثم خرجوا » قال : كان أصابوا 
ظ ذنوبا فى الدنيا » فأخذهم الله بها فأدخلهم بها ؛ ثم أخرجهم ما يعلم فى قلوبهم من الإعان والتصديق به . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج : توله فنك من" شد”خل. 
الثار فمقسد” أخصز به #قال : هو من محخلد فيبا . 
وقال آخرون : معبى ذلك : ربنا إنلك من تدخعل النار من علد فيها وغير تلد فيبا » فقد أخزى بالعذاب 
ذكر من قال ذلك 
5-5 ى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا الحرث بن مسام » عن يحبى بن جمرو بن دينار » قال : 
قلم علينا جابر بن عبد الله قعمرة » فالهيت إليه أنا وعطاء ؛ فقلت « ربنا إنك مسن 'تداخل النار 
نقد أخمريته #قال :. وما إخزاؤه حين أبحرقه بالنار » وإن-دون ذلك لحريا . 
ديه وأولى القولين بالصواب عندى قول جابر : إن من أدخل النار فقد أخرى بدخوله إياها » وإن أخرج 
منها » وذلك أن الخرى إتما هو هتك شتر الزى وفضيحته » ومن عاقبه ربه فى الآخرة على ذنوبه » فقد 
فضحه بعقابه إياه » وذلك هو الحرى . ظ ظ 
ظ وأما قولاظؤومًا الظا لمي من" أَنْصارٍ» يقول وما لمن خالف أمراقه فعصاء من ذى نصرة له يتصره 
من الله فيدقع عنه عقابه » أوينقذه من عذابه . 
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ال للللاااااع 00 


اننوك ف أدبيل قوله عاق 


27 سانا وَنَوَقنا رم 1 

اختلف أهل التأويل فى تأويل المنادرى الذى ذكره الله تعالى فى هذه الاية » فقال بعضهم : المنادى 
فى هذا الموضع القرآن . 0 
ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال ؛ ثنا قبيصة بن عمّبة » قال : ثنا سفيان + عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن 
كعب 9 إنسنا آسمعنا مسنادريا يسنادى للإيمانٍ * قال : و الكتاب ليس كلهم النبى صلى الله عليه وسلم . 

حدثى المثى )؛ » قال : ثنا إسحاق ء» قال : ثنا منصور بن حكم ؛ » عن خارجة » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب القرظى » ؛ فى قولهظ ربسنا إنمنا معنا مسنادريا يستادى للإريمانٍ #قال : ليس كل الئاس 
سمع النبى صلى الله عليه وسام » ولكن المنادى : القرآن . ظ 

وقال ارون : بل هو محمد صلى الله عليه وسلم . 

ذ كر من قال فاك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن ج جريج » قوله ظ تنا نا معنا متاد يا 

يناد ى للا يمان » قال : هو محمد صلى الله عليه وسام . 

حدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب »© قال : قال ابن زيد فى قوله 9 رَينا | ّنا سمعمنا مستادريا 
تاد ى للا يمان » قال : ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام . 
وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول محمد بن كعب » وهو أن يكون المنادى القرآن » لآن كثيرا من 
وصفهم الله ببذه الصفة فى هذه الآيات ليسوا من رأى الننى صلى الله ل 
إلى اله تبارك وتعالى ونداءه » ولكنه القرآن » وهونظير قوله جل ثناه مخيرا عن اللين” » إذ سمعوا كلام الله 
يتلى عليهم أنهم قالواهظ إن سمعينا قر آنا عتجبا يبدى | إلى الرشئد © . 
وينحو ذلك حدئثنا بشر »قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة» قوله ربنا إشنا آسمعمنا مسنادريا يسناد ى 
تان > إلى قو لد وتنا مع اأبرارمسمعوا دعوة من الله فأجابوهاء فأحسنوا الإجابة فها » وصيرو 
عليه » ينبكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال » » وعن مؤمن ابلفن” كيف قال » فأما مؤمن ابكن" » فقال : 


هر إن >سمعنا قر 1 نا عسجبا يتددى إلى الرشدٍ فامتابم ؛ولن” تششرله بربنا أحدا» ؛ وأما موّمن 
الإنس » فقال :8 إِنَّنا معنا مسناد يا يسنادرى لل يمان أن 'آمشوا ربك" فآ مثا » رَبننا فاغتفر لنا 


ذاتويسنا» . . . الآية . 
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وقيل ١ج‏ إِننا "ميسن مايا ينادى للإمنانر > يعنى بنادى إلى الإعان » "كا قال تعالى ذكره : 

«الممد لله اذى هسدانا لمذ!» بمعى : هدانا إلى هذا » وما قال الراجز : 
وح لها القسرار فاستقسرت وشداها بالراسيات الشيت 

بمعنى : أوحى إليها » ومنه قولهظ بأن ربك أوحى الام 

.وقيل : يحتمل أن يكون معناه : إننا سمعنا مناديا للإمان ينادى أن آمنوا بربكم . 
يي فتأويل الآية إذ"! : ربنا سمعنا داعيا يدعو إلى الإعان يقول إلى التصديق بك » والإقرار بوحدانيتك ؛ 
واتباع.رسولك وطاعته » فيا أمرنا به » ونهانا عنه » مما جاء به من عندك فا منا ربنا » يقول : فصدقنا 
بذلك يا ربنا » فاغفر لنا ذنوينا » يقول : فاسر علينا خطايانا » ولا تفضحنا بها فى القيامة على رء وس 
الأشباد ء بعقوبتك إيانا علييا » ولكن كفرها عنا » وسيئات أعمالنا فامحها بفضلك ورحمتك إيانا » وتوفنا 
مع الأبرار » يعنى بذلك : واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك فى عداد الآبرار » واحشرنا محشرهم ومعهم ؛ 
د أيارجع ب ؛ دن لين يووا اق ها وغل عم لا وشديع ف اح لرضوة لت 0 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
در سد رد 


رز ايام دعل ولخو لمكم ند نانم © 


وس سات 


َب إن قال لنا قائل :وما وجهمسئلة هؤلاء القوم ربهم أن يؤتيهم ما وعد »وقدعلموا أن الله منجز وعدهع 
وغير جائز أن يكون منه إحلاف موعد ؟ قيل : اختلف فى ذلك أهل البحث » فقال بعضهم : ذلك قول 
خرج :حرج المسئلة » ومعناه الحبر » قالوا : وإا تأويل الكلام : ردنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإبمان أن 
نوا ريك فآمنا » رين فاغفر نا ذنوبنا » وكفر عنا سيثاتنا » وتوفنا مع الأبرار » لنؤتينا ما وعدتنا على 
رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » قالوا : وليس ذلك على أمهم قالوا : إن توفيتنا مع الابرار فانجز لنا ماوعدتنا 
لأمبم قد علموا أ ل لاإخلف العا » وأن ما وعد على ألسن رسله ليس بعتي بالدعاء » ولك تفضل 
يتاه » ثم ينجره . 

وقال آخرون : بل ذلك قول من قائله على معنى المسئلة والدعاء لله ؛ بأن يجعلهم ممن آثاهم ما وعدهم 
من الكرامة على ألسن رسله » لاأ: مم كانو! قد استحقوا مئزلة الكرامة عند الله فى أنفسهم » ٠‏ ثم سألوه أن 
إؤتهم ما وعدهم بعد علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم ؛ , فيكون ذلك منهم مسئلة لر بهم أن لايخلف وعده » 
قالوا : ولو كان الو م إنما سألوا ربهم أن يوتيهم ما وعد الأبرار » لكانوا قد زكوا أنفسهم » وشهدوا ها 
أنها ممن قد استوجب كرامة الله وثوابه ». قالوا : وليس ذلك صفة أهل الفضل من المؤمنين . 

وقال آخرون بل قالوا هذا القول على وجه المسثلة ‏ والرغبة مهم إلى اله أن يؤتهم ما وعددهم من 
' النصر على أعداءهِم من أهل الكفر'؛ والظفر بهم » وإعلاء كلمة اق على الباطل » فيعجل ذلك لمم ؛ 


(1) البيت للعجاجأنشده اللسان ( وحى ) . وهو فى ديوانه طبع ليسج ص ه »وروايته فهما ( وحى ) بدون مز قبل الوأو . 
والفسمير فى ها : راجم إلى الأرض ف البيت قبله » بريد أوحى إليها . 7 يد : أمرها وقال ابن برى : ووحي : بمعى كتب , 
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قالوا : ومحال أن يكون القوم مع وصف الله إياهم ما وصفهم به كانوا على غير يقين من أن الله لابخلف 
الميعاد » فير غبوا إلى الله جل ثناؤه فى ذلك » ولك نهم كانوا وعدوا النصر » ول يوقت لهم فى تعجيل ذلك 
لهم » لماى تعجله من سرور الظفر وراحة الحسد . ١‏ 
له والذى هو أولى الأقوال بالصواب فى ذلك عندى : أن هذه الصفة » صفة من هاجر من أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من وطنه وداره؛مفارقا لآهل الشرك بالله إلى الله ورسوله» وغيرهم من تباع رسول 
الله صلى الله عليه وسام الذين رغبوا إلى الله فىتعجيل نصرتهم على أعداء الله وأعدامهم» فقالوا :ربنا تنا 
ما وعدتنا من نصرتك عليبم عاجلا » فانك لا نخلف الميعاد.» ولكن لاصبر لنا على أناتك وحلمك عنهم »: 
فعجل حربهم » ولنا الظفر عليهم » يدل على صمة ذلك آخر الآية الأخرى » وهو قولهط فاستتجاب لهسم 
ربهسم' أفى لاأ ضيع عسل عامل مشكم من ذ 5ك نر أوأ ندى تعلضكلم من بتع ضٍ فالذ ين" 
هاجمروا وأ خسرجموا من" ديارهي”: وأ”وذوا فى سبيل » وقاتلبُوا وَقمَانُوا». . . الآيات بعدهاء 
وليس ذلك مما ذهب إليه الذين حكيت قوهم فى شىء » وذلك أنه غير موجود فى كلام العرب أن يقال : 
افعل بنا يا رب كذا وكذا » بمعبى : افعل بنا لكذا الذى ء ولو جاز ذلك » حاز أن يقول القائل الآخر : 
أقبل إلى وكلمتى ؛ بمعبى : أقبل إلى" لتكلمنى » وذلك غير موجود فالكلام » ولا معروف جوازه » 
وكذلك أيضا غير معروف ف الكلام : آتنا ما وعدتنا » بمعنى : اجعلنا من آتيته ذلك وإن كان كل 

من أعطى شيئا سنيا فقَد صير نظيرا لمن كان مثله فى المعبى لذى أعطيه » ولكن ليس الظاهر من معى الكلام 
ذلك » وإن كان قد يؤول معناه إليه . 

فتأويل الكلام إذ"! : ربنا أعطنا ماوعدتناعق ألسن رسلك» إنك ٠‏ تعبل كلتك كلمة المق ؛. بتأبيدنا على 
من كفر بلك » وحاد لك » وعيد غيرك » وعبجل لنا ذلك » فانا قد علمنا أنك لاتمخلف ميعادك » ولا تحزن 
يوم القيامة » فتفة .حنا بذنوبنا الى سلكت منا » ولكن ى كفرها عنا » واغفرها لنا . ظ 

وقد حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج »قولههِرَبنا وتنا 
ما وعد تنا على رس للك" » قال : يستنجز موعود الله على رسله . . 


'القول فى تأويل قوله تعاللى: . 
سيا طح نهم أ لويم عَمَرَعَيم نكمتن د ووأ لكشك كيز كلد 
م جر وأ ووأ مد رهم وَأُودُوأ في لوقيو لأجزيك ء 4 ْم لتم ظ 


أجلن جكب برعم خولها آل ريون عِنيالكو دعنك ف * 2 عَسَوَآتوَا 
0 


1/100 


يديد يعنى تعالى ذكره : فأجاب هؤلاء الداعين بما وصف الله علهم أنهم دعوا به ربهم » بأنى لاأضيع عمل 
عامل منكم عمل خيرا ذكرا كان العامل أو أنثى » وذكر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يال 
الرجال يذ كرون ولا تذكر النساء ف المجرة » فأنزّل الله تبارك وتعالى فى ذلك هذه الاية . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» عن!, بن ألى تجيح عن جاهد» قال : قالت أم سلمة : 


بارسول الله » تذسكر الرجال فى الحجرة ولا نذكر» فئزلت «أنلى 09 ضيع عل عامل مشكلم” من 
ذكى مر أو أ ندى ». ... الآية : 

. حدثنا الحسن بن يحبى > قال أخبرنا عبد ؛ لرزاق » قال.: أخبر نا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » 
قال : ممعت رجلا من ولد أم سلمة زوج النى صلى الله عليه وسام » يقول قالت أم سلمة : يارسول الله 
لاأسمع لله يذكر النساء فى الحجرة بشى ء ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى فو فاسستسجاب هلم ' ربهم' أفى لاأأضيع 


ا ا كتاج كرت توتحا 


عمل عامل مشكما مين ذ كر أو | ندبى #. 

خدثنا الربيع بن سلمان ».قال : ثنا أسد بن موسى » قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن ديئار » عن رجل 
من ولد أم سلمة » عن أم سلمة أن تالت : يا رول ل لجع لله ذكر النساء فى الهجرة بشىء » فأنزل 
ال ال ف «استتجابة لم" به ل لايع حمل" عار مشكثم'مين"ذاكر أ لشت 
سسضكم” من" بتعنض *» وقيل : فاستجاب لم ؛ بمعهى : فأجا. هم ء كا قال الشاعر : 


8 مس مم كه ع 


وداع دعا : يأامن جيب إلى التدتى . فساسم 1 :عند ذالك يجيب ١‏ 


اوسن 


ثب وسة 


وأدخلت من فى قولهط من" 3 كتر أو أ ت-ى » على الترجمة والتفسير عن قوله منكم ٠‏ بمعنى : لاأضيع 
عمل عامل منكم من الذكور والإناث» وليست من هذه بالتى يجوز إسقاطها ‏ وحذفها منالكلام فى الححد 
لأنها دخخلت بمعبى : لايصلح الكلام إلا به . وزعم بعض نحو اليصرة أنها دخلت فى هذا الموضع 2 كما 
تدخل فى قولهم : قد كان من حديث قال : ومن ههنا أحسن , لأن الى قد دخل فى قوله : لاأضيع . 
وأذكر ذلك بعض نحونى الكوفة وقال : لاتدخل ١‏ من ٠‏ وتخرج إلا فى موضع اللححد ؛ وقال : قوله 
ظ ل لا ضيع عسل عامل مشكم' »ل يدركه المحد » لأنك لاتقول : لاأضِرّب غلام رجل ف الدار ولا 
فى البيت فيدخل » ولا لآنه لم يئله اللحيحد » ولكن ذمن عمفسرة. 22 

٠‏ وأما قوله هر بعمضكي'" من' بَعنْض » فإنه يعنى : بعضكم أيها المؤمنون الذين يذكرون الله قياما. 

.(1) البيت من مرثية لكعب بن سعد الغتوى » زواها القالى فى أماليه رث بها أخاه . والداعى هنا : السائل . | أى بره 
الحواب . وقوله « فلم يستجبه » : أورده ابن قتيبة فى الأفمال الى تتعدى تارة بنفسبا » توتارة باللام فى أدب لكا . قال يقال : 


امتيحيتاك واستحيث للك: . وقال شارحه أبن السيد : كذلك يعقوب ومن كتابه نقل أبن قتيبة ؛؟ وقد يمكن أن يريد فل تبه ع 


ويدل عليه أنه قال يجيب ؛ ول يقل :مستجيب »فيكون الشاعر أجرى استفعل مجرى أفمل » مثلاستوقد معنى أوقد . وأورده صاحب 
الكشاف عند قوله تَمالى ؛ (ز فاستجاب لمم ربهم » على أن الاستجابة تتعدى بنفسها ؛ كنا فى البيت » و باللام: كما فى الآية » واستجاب له 
أكثر شيوعا . عن ( خزانة الآأدب للبغدادي ؛ : هنا" ) , ' 
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وقعودا وعلى جنويهم » من بعض » ف النصرة والسئة والدين » وحكر جميدكم فا أنا بك فاعل » على 
جك أسول > فى أفى لاأضيع عمل ذكر منكم ولا أنى . 


ا 
القول فى تأويل قوله تعالى 45 فأ نَل ين" ابروا » وأعترجوة . من د يارهيم ء ٠‏ وأوذوانى سبي ا 0 
وقاتلوا وقتلواء كفرن” مهس سيئ نيم" 4 ولد اهن" جنات تجسرى من أنحسا 
الأمتار » شوابا من” عند الله ء والله عشداه حمسن" الشوَابٌ ».: 


يعبى بقوله جل ثناؤه : فالذين هاجروا فومهم من أهل الكفر وعشير نهم فى الله » إلى إخوانهم من 
أهل الإعان بالله » والتصديق برسوله ٠‏ وأ رجوا من ديارهم لم المهاجرون الذين أخبر ر “هم مش ركو 
قريش من ديارهم بمكة »وأوذوا فى سبيل ؛ بعبى : وأوفوا فطاعتهم ريهم » وعبادتهم إبه ؛ مخلصين له 
الدين » وذلك هو سبيل الله ال ى آذى فبها المشركون من أهل مكة المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أهلها ؛ وقتلوا » يعبى : وقتلوا فى سبيل الله وقاتلوا فيها » لأكفرن عهم سيئامهم » يعبى : لمحو نبا 
عنبم » ولأتفضان علهم بعفوى و رحمبى » ولأغفرنها لهم » ولأدخلهم جنات تجرى من نحنها الآمهار » 
ثوايا » يعبى : جزاء لهم على ما مملوا وأبلوا فى الله وفى سبيله ؛ من عند الله : : يعبى : من قدسل الله لهم ؛ 
والله عنده حسن الثواب ء يعبى أن الله عنده م١‏ ن جزاء أعماطم جميع صنوفه » وذلك ما لايبلغه وصف 
واصف » لأنه ثما لاعين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . < 

ا حدئنا عبد الرجن بن وهب ؛ قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب » قال : ثبى عمرو بن الحرث أن 
أبا عشانة المعافرى ١‏ حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العامى يرل : لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
م ؛ يقول :« إن أول ثلة تدشعل الحنة خنة لفقرا- المها. عرين : !لذين تتى بهم المكاره » إذ! أمروا سمعي | وأطاعوا 
و كانت لرجبل منهم حاجة إلى ؛ السلط 


لكي 


ان لم تقفس حى كوت وهى ى صدره » وإن الله يدعر يوم القيامة 
: إلى .زخرفها وزينها » فيقول : أبن عبادى الذين قاتلوا ف سبيل وقتلوا » وأوذوا ق سبيل : 
وجاهدوا فى سبيل » ادخلوا الكنة » فيدخلونها بغير عذاس » ولا ساب » وتأق الملائكة فيسجدون 
ويقولون : ربنا محن نسبح للك الليل والهار » ونقد س لك من هؤلاء الذين آثرتهبم علينا » فيقول الرب 
جل ثنازه : هؤلاء عبادى الذين قاتلوا ق سبيل » وأوذوا فى سبيلى » فتدخل الملائكة عليهم من كل باب 
سلام عليكم بما صبرم » فنعي عقب الدار» . 
واخختلفت القراء فى قراءة قوله «وقاتتلوا وتوا فقرأه بعضهم فو قتتثوا وكيثو#بالتحفيف » بمعى . 
أمبم قتلوا من كتلوا من المشركين » وقرأ ذلك آخدر ون اإوقاتلوا وقسلوا» بتشديد قسلوا » معبى : أنهم 
قاتلوا المى* شركين » وقتلهم المشركون بعضا بعد بعض »؛ وقتلا بعد قتل ؛ وقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض 
الكوفيين « وقاتتلوا وَكتتَلُوا » بالتخفيف » بمعنى أنهم قاتلوا المشركين وقتلوا » وقرأ ذلك عامة قراء ‏ 
الكوفيين «وقتلوا» بالتخفيف هوَقَاتدُوا» بمعنى : أن بعضهم قتل » وقائل من بق منهم. < 
والقراءة الى لاأستجيز أن أعدوها إحدى هاتين القراءتين » وهى «وقاتلوا وقتلوا » بالتحفيف )2 


6 فى الخلاصة الخز رجى » في باب الكنى : أبو عشانة : حى بن ذوومن . 


8 7 
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امسر 00 


أو وتشاثُوا » بالتحفيف ل( وقاتلوا »لآم القراءة المتقولة نقل وراثة»وما عداهما فشاذ » وبأى هاتين 
القراءتين الى ذ كرت أ لاأستجيز أن أعدو هما قرا أ قارى قخصيب ق ذلك الصواب من القراءة » لاستفاضة 
القراءة بكل واحدة مهما فى قراء الإسلام مع اتفاق معنييهما . 
00 القول في تأويل قوله تعلق . 
كدر #ه 


ا روا يليه تنه قَليل اوم 


ع ل سر ا 


وم “كحنم ولس شَرََْهَادْ © 


يل بلك جل شاوه : ولايترتك با عمد قلف لقي كفروا ى البلاد » يععى : تصرفهم فى الأرض 
[ كا حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد. ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى «الايسغرتّك تقلب 
اذ ين" كتفسروا في البلاد» يقول : ضربهم فى البلاد » فنهى الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم عن 
الاغيرار بضربيم ف البلاد » وإمهال الله | إياهم مع شركهم وجحودضيى نعمه 4 وعباد هم غيره 4 ورج 
الحطاب بذلك لانبى صلى الله عليه وسام ؛ والمعى به غيره من أتباعه و أصعابه : كنا قد بينا فما مضى قبل 


من أمر الله » ولكن كان بأمر الله صادعا » وإلى الحق داعيا . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال قتادة . 
ل # ت ة اس سا شل وي 


حدثنا بشر » قال : كنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة + قوله ج لابتتك تقاسب الذ ين 
كفتروا فى البلاد #والله ما غزوا نبى الله » ولاوكل إلهم شيئا من أمر الله » حتى قبضه الله على ذلك . 

وأما قوله ف سناع قتلبيل » فإنه يععى : أن تقلبهم فى البلاد وتصرفهم فيها متعة يمتعون بها قليلا » حى 
يبلغوا اجالهم » فتختر مهم منيا يأمهم ؛ ثم مأو واهم جهم بعد مامهم » والمأوى الصير النى يوون ليه يدم 
القبامة » فيصيرون فيه » ويعى بقوله ويس المهاد و بئس الفراش والمضجع جهم 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ص 57 رمم 7ن 7 0 

ينا 2 رد كيه 0م يدؤم شزلا مُرَعِسْياله 
وَمَاعناً ره 
يد يععبى بذلك جل ثناؤه « لكن. تين انقسوا بهل * 4 :. لكن الذدين اتقو! الله طاعته » واتباع 
مرضاته » فى العمل با أمهم به » واجتناب ما نهاهم عن «ا تكلم" جنات #يعى : بساتين « مجرى من 
لمحستها الأمسار خالد ين فيها» يقول :.باقين فيها أبدا« نرلة” من عد الله #يععى : إنزالا من الله إياهم 
فها أنزلهموها ؛ ونصب ونلا على التفسير ؛ من قو له : له جنات تجرىمن تحتها الأنبار» كا يقال للك 
ظ عند الله جنات نجرى من تمتها الأنهار ثوابا » وكما يتقال : هو لك صدقة ».وهو لك هبة » وقوله ج مان 


عمد الث » يعبى : من قبل الله » ومن كرافة الله إياهم » وعطاياه لهم » وقوله طومارع د الله خمير 
ظ 4-14 
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3 للا برَار #يقول وما عند الله من الحياة والكرامة » وحسن المآب خير للأبرار » مما يتقلب فيه الذين كفروا 
إن الس لون فيه زائل فان » وهو قلبل من الناع خسيس » وما عند ل خير من كرامته للأبرار » وهم 
أهل طاعته » باق غير فان ولازائل . 

حدتبى يونس » قال : أخير نا ابن وهب » قال : سهعت ابن زيد يقول فى قوله هل وما عد الله 
سير للأبزار ## قال :لمن يطيع الله . 200 0 ا 0 

حدثنا الحسن.بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال + أخبر نا الثؤرى » عن الأعمش » عن خيثمة 
عن الاسود . عن عبد الله »قال : مامن نفس برة ولا فاجرة إلا والموت 0 


عاج ا لني 
مرك أله 


عند الله خسير” للأبترار #وقراً هذه الاية هو ولا سين اللرين كقتروا ألا “تملى م خبمير 


حدشى الى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا اين 0 لقمان » عن 
ألى الدرداء أنه كان يقول : ما من ميؤمن إلا والموت خير أ : من كافر إلا والموت خير له » ومن لم 


«صد قى » فإن الله يقول : عووما عدد الله خصمير 0 ولا تحسسين اللذ ين" كفروا 
عا عمل ى السو ' ليرد اد وا !ما ». 0 


ألما عسل ى الحسم سير لأتفسهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
هه سسب تر 


وَإِزْضت من هرا أحيكس لمن يؤْع ارومأ سل إتحكمومأثرلَ لَِعْ حَْحِينَ 


ال 


اياون كيت | كَمِكَم قَليا أ وليل ته ته درو أله 
سريع أيجسابٍ 9« 


اختلف أهل التأويل فيمن عى ببذه الأية » فقال بعضهم : عنى بها أصممة النجاشى ؛ وفيه أنزلت . 
0 ذكر من قال ذلك 

حدثئنا عصام بن زياد بن رواد , بن اللخراح + ؛ قال : ثنا أنى » قال : ثنا أبو بكر الملل » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » عن جابر بن عبد الله » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « اخمرجوا فتصلدوا على أخ, 
تكلم ٠»‏ فصلى بنأ ؛ فكبر أربع تكبيرات » فقال : : هذا النجاشى أصدمة فقال المنافقون : انظروا هذا 
يصلى على علج نصرالى لم بره قط ع » فأنزل الله هووإن” مدن أحكل الكتاب 3595 عن ومن بألله 0# 

حلاننا ابن شار 3 قال : ثنا معاذ بن ن هشام » قال : ٠‏ أ أن .اع ن قتادة أن الم بى صل الله عليه 0 
قال ل : «إن أخاكم النجاشى قند' مات قصال واعلينه ٠‏ قالوا نص على رجل ليس بمسام ؟ قال 
فنزلت «ووإن من أهل الكتاب امن يؤمن” الله وما ار زلا إليكم .وما أ ترك الثم 
خاشعين لل م قال قتادة : : فقالوا : فإنه كان لايصلى إلى القبلة فأزرل الطو لله التشرق والمرب 2 
فأن) ولو قم وده الله »2 . ' ْ : 

حدثنا بشر» قال : نا يزيد ©» قال : ثنا سعيك © أم» ن “قتادة » قوله لظ وإن” من" أهان الكتاب لمن" 
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ارابع تفسير الطبر ى 14" 
يمن بالله وما أ نزل إاليتكم » وما أ ترك إليئهم” »#ذكر لنا أن هذه الآية نزلت ف النجاثى وى 
نامس من أصحابه آمنوا بن الله صلى الله عليه وسلم »و صلد قوا به ». قال وذكر لنا أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم استغفر للنجاثى .» وصل عليه خين بلغه موته قال لأصعابه : « صَدّوا على أخر الكم' قد" مات 
بغر بلادكم » فال أناسن من أهل التفاق : يصلى على رجل مات ليس من أهل دينه ؟ فأترل الله هذه 
الابة « وإن” من” أهمل الكتاب. لمن يؤمن الله ٠‏ وما أتزلة الجكم » وما أ تل لبهم . 
خاشنعين لله » لايتشديرون” .بآيات الله. سنا قليلا” أوليك 729 لم أجترهم” عند ربهي' » إن" 
الله ريع المساب » . 0 ظ | 
: حدثنا الحسن بنبيحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق -قال : أخبر نا معمر » عن قتادة ‏ فى قوله طون" 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنتزل يكم" » وما أ نل ليه م' » قال: نزلت ى 
النجاهى وأصحابه من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم : واسم النجاشثى أصومة . 
٠‏ حدثنا المثبى ؛ قال ': ثنا إسجاق. » قال : قال عبد الرزاق ٠‏ وقال ابن عيينة : اسم النجاثى بالعر بية عطية 
حدثنا القانم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج ء قال : لما صلى الى صلى الله 
عليه وسلم على النجائئى » طعن فى ذلك المنافقون » فنزلت هذه الاية « وإن من أهسل الكتاب لمن 
يمؤميدن بالله #. .إل آخر الاية , 
وقال: آأخرون : بل عى بذلك عبد الله بن سلام » ومن معه . 
ظ ئ ذكر من قال ذلك 
حدئنا قاسم » قال : نا الحسين + قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج ؛ قال : نزلت » يعبى هذه 
ا ف عبد ال ين سلام + ومن مع 


امن يسؤمن” بالله نامثلا لبنكثب” ازا لثرل "ها ١‏ .اليه عله :قار : مولا ره ” 
دقال آخرون : بل عى ذلك : مسلمة أهل الكتاب . 
ذكر من قال ذللك 7 
حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل عن ابن ألى نجيح : عن مجاهدط وَإن من 
أهمل_الككتاب لمن ينؤمن” بالله وما أ تنترل" إلتيلكتم »من ليود والنصارى ؛ وهم مسلمة أهل الكتاب . 
يه وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد » وذاك أن الله جل" ثناؤه عم" بقولهظ وَإن من أهل. 
الكتاب * : أهل الكتاب جميعا : ؛٠‏ فلم خصص منهم النضارى دون الييود » ولا الييود دون النصارى ؛ وإتما 
أخبر أن من أهل الكتاب من يؤمن بلله » وكلا الفريقين » أعنى الييود والنصارى من أهل الكتاب . 
0 فإن قال فا قائل ؛ فا أنت قائل فى الحبر الذى رويت عن جابر وغيره أنها نزلت فى النجاشى وأصصحابه ؟ 
٠‏ قيل :: ذلك خبر فى إسناده نظر + ولوكان صديحًا لاشلك” فيه » لم يكن للا قلنا فى معتى الآية حلاف » وذلك 
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حرق سورة آل عمزان الوزءم 


أن جايرا ومن قال بقوله إنما قالوا نزلت فق النجاشى ؛ وقد تنزل الآبة فالشىء ٠‏ ثم يعم بها كل من 
كان ف معناه : فالاية : وإن كانت نزلت قف النجاثشى . فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكر الذى حكم 
به للنجاشى © حكما لجميع عباده الذين م بضفة النجاشى ف اتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والتصديق 5 جاءهم به من عند الله 5 بعد الذى كانو ا عليه قبل ذلك ٠‏ من اتباع أمر الله : فما أمر به جباده 
فى الكتابين 1 لتوراة والإتجيل . فإذ كان ذلك كذلك ء اويل | الآبية .:.وإن م ن أدل 1 الكتاف التوراة 
كتانة ووحية عي ل سان رسولد حمد صل لل علي وسلم »ومالك الهم » يي وما أل عل أل 
الكتاس من الكتب 4 وذللك التو راة والإجيل والزبور ع خاشعين لله » يعبى ؛: خاضعين لله بالطاعة 3 
مستكينين له بها متذللين . | 
كا حدثنا يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبر نى ابن زيد فى قولهه خاشعين لد #قال : 
الاشع : المتذلل لله الخائف » ونصب قوله#خاشعين لله على الخال من قوله 9 لمن" يمن بالله » 
ودوحال من دما ىيؤمن من ذكر منلايشتر ون بآيات الله تمنا قليلاء يقل : لايح رفون ما أنزل إليهم قكتبه 
من نعت محمد صلى لله عليه وسار فيبدلونه ٠‏ ولا غير ذلك من أجكامه وحججه فيه » لعرض من الدنيا 
خسيس . يعطونه على ذلك التبديل » وابتغاء الرياسة على ابلتهال » ولكن ينقادون الحق » فيعملون با 
أمرهم الله به » فيا أنزل إليهم من كتبه » ويثهون عما مهاه عنه فيا .ويوكثر ون أمر الله تعالى على هوى أنفس.م 
القول فى تأويل قوله «أأولكك هلم" أجترهلم' عند رَبهم' : إن اله سسريع الحساب »: 
يععى بذك جل ثناؤه : رلك هم أجرهم ٠‏ هؤلاءالذين يؤمنون باد » وما أنرل إليكم » وما أنرل 
إلييم ؛ لهم أجرهم عند ربهم » يعتى : لهم عوض أتمالهم الى جملوها . وثواب طاعمم رهم فيا أصاعوه 
فيه عند نمم : ؛ يعبى : : ملخور ذلك هم للدي . + نحوى يصيروا إليه : ق القيامة ٠‏ 1 الله 
ما غناو ها 3 فلا حا حة به إلى إحصاء عدخ ذلك » فيقع فى الإحصاء إبطاء 4 فلذلك قال« إن الله سر يع 
المحساب #, 
0 


و 245 شرت 


يدايا آلْنِنَء مثو آضيروا َصَإِيدُوأوَرَابِطُوا اموا ادله لعلك تيلئوت 2ه 
اختلف ع الأول ري كاف يل دينكم » وصابروا 
الكفار ورابطوهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المتبى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن المبارك بن فضالةا؛ عن 
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الرابنع تفسير الطبر ى 5١‏ 


الحسن أنه سمعه يقول فى قول التم يا أينّها التّذرين آمسَسُوا ابروا وصَابروا ورا بطُوا» قال : أمرهم أن 
يصبروا على ديهم : ولا يدعوه لشدة ولا رخاء » ولا سراء ولا ضراء » وأمرهم أن يصابروا الكفار » وأن 
يزابطوا المشركين . ظ ظ 
حدثنا بشر » قال : ئنا يزيد ء قال نا سعيد » عن قنادة » قوله طويا أيه اذ ين” آمسنُوا امابوا 
وَصَابرو ورابطوا,» : أى اصبروا على طاعة الله » وصابروا أهل الضلالة » ورابطوا فى سبيل الله ؛ 
و واتقوا الله للك ' تتفطلحتون 5 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله : 
9اصبروا وَصَابرُوا وزابطوا يقول : صابروا المشركين » ورابطوا فى سبيل الله . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ©» قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج ل اصّبروا #على الطاعة , 
لوصا برو » أعداء الله #ورابطوا 4 سبيل الله . 
ظ حدئى. بحى بن ألى طالب » قال : أخمير نا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك ق قوله : 
اصيروا وصابروا وَرَابطو!» قال : اصبروا على ما أم رتم به » وصابروا العدو ورابطوهم . 

وقال أخدرون : معبى ذلك:: اصبروا على دينكم » وصابروأ وعدى يا كم عل طاعتكم لى » ورابطوا 


أعداء كم . 
0 ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدئنى يونس » قال : أخبرنا بن وهب + قال : أخبرنى أبو صر » عن محمد بن كعب القرظى » 
أنه كان يقول فى هذه الآيةو اصيروا وصابروا وَرَابطُوا » يقول:اصبروا على دينكم » وصابروا 
الوعد الذى وعدتكم »ورابطوا عدوى وعدوك, » حى يرك دينه لدينكم . 
وقال آنحرون : معبى ذلك : اصبروا على الحهاد » وصابروا عدو كر ورابطوهم . 
ذكرمن قال ذلك 
1 حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا جعفر بن عون : » قال : أخبر نا هشام بن سعد + عن زيد 
ابن أسلم فى قوله# اصيروا وَصَابِروا وَرَايِطُوا ‏ قال : اصبروا على مهاد » وصابروا عدوكم ؛ 
ورابطوا على عدوكم . . 
حدثى المنى > قال ثنا مطراف بن عبد الله الى + قال : ثنا مالك بن أ نس » عن زيد بن أسلم » قال : 
كتب أبو عبيدة بن الحراح إلى عمر بن الطاب » فذكر له جوعا من الروم » وما يتخوف منهم ؛ فكتب 
إليه مر أما بعد » فإنه مهما نزل بعبد مؤمن مزلة شد ة بجعل الله بعدها فرجا » وإئه لن يغلب عسر يسرين 
.وإن الله يقول فى كتابه يا أيها اذ ين" اموا اصيروا وَصَابروا وَرَابِطوا وَاتتقوا لله للك" 
تفلجون ». 
دقل أترون : معى وؤورايطوا » : أنى رابطوا على الصلوات : أى اننظرو ها واحدة بعد واحدة , 
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7 < سورة آل عمران ١‏ الخزء 


ذكر من قال ذلك 
حدتى الى » قال : ثنا سويد » قال : أخخبرنا ابن المبارك » عن مصعب بن .ثابت بن عبد الله بن 
الزيير » قال : نى داود بن صالح » قال : قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا ابن أخى هل تدرى فى أى 
شىء نزلت هذه الآية# اصبروا وصابروا وَرَابطوا #قال : قلت لاء قال : إنه يا ابن أخخى لم يكن 
فى زمان الى" صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه » ولكنه انتظار الصلاة خخلف الصلاة . 
حدئى أبو السائب ؛ قال ثنا بن فضيل » عن عبد الله بن سعيد المقبرى » عن جداه » عن شرحييل 
عن على" » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أهالكلم' على ما كر الله به الذ ثوب 


اه للق 


واللسطايا : إستباغ الوضوء على المكاره » وانْتظارٌ الصلاة. بعد الصلاة. ؛ ذلك الرباط 1. 

حدقا موسي ين سبل الرمل » قال : نا يصى بن وأغيم » قال : ا عمد بن مهاجر ء قال : لنى 
يحبى بن زيد » عن زيد بن أنى أنيسة » عن شرحبيل » عن جابر بن عيد الله » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام ١‏ ألا أ لكم على ما مسحو الله به الخطايا » ويلكفر به الذ نوب ؟ قال : قلنا بل 
يارسول الله » قال :إستباغ الوضوء فى أماكنها., ٠‏ وكترة ال الحتطا إلى المتساجد » وَاتّتظار الصلاة 
بَعنْد الصّلاة » فذ لكم الرباط » . ظ 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا خالد بن علد » قال : ثنا محمد بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرثمن , 

عن أبيه » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أده لكله' على ما عط الل" 
به اللمتطايا » ويترفع به الد رجات ؟ قالوا : بل يا رسول الله » قال. :إستباغ الوضوء عد المكارم : 
وكسيرة اللمطا إلى المساجد عو اننظار الصلاة. بَعنْد الصّلاة » فد لكم الرباط ة فل لكمم الر باط ». 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنا إسمعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه». 

عن ألىهريرة » عن النى صلى الله عليه وسلي » بنحوه . 
د وأولى التأويلات يتأويل الآية » قول من قال فى ذلك طإيا أبمّها اند ين آمسوا ‏ : با أها الذين صدقوا 
الله ورسوله » اصيروا على دينكي » وطاعة ربكم » وذلك أن اللهلم يخصص من معانى الصبر على الدين 
والطاعة شيئا فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل » فلذلك قلنا إنه عبى بقوله « اصبرو١»‏ الآمر بالصبر على 
جميع معانى طاعة الله فها أمر ومبى » » صعبها وشديدها » وسهلها وخفيفها ب( وَصَابِروا 4 يعى : وصاب و 
أعداء كي من المشركين . ظ 
0 وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن المعروف من كلام الع ب ف المفاعلة غ أن تكون من فريقين : 
أو اثنين فصاعدا ؛ ولا تكون من واحد إلا قليلا فى أحرف معدودة » وإذ كان ذلك كذلك » فإنها أمر 
لمؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم » حتى يظفرهم الله . هم » ويعل كلمته » ويخرى أعداءهم » وإلا 
يكن عدم أصير نهم » وكذلك قوف ديعو ماه : ورابطوا أعداءكم وأعداء د دينكم من أهل 
الشرك ق سبيل الله : وأرى أن" أصل الرباط : ارتباط الخيل للعدو غ كما قط علوم ثم خم أ “نم 
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استعمل ذلك ففكل مقم فى ثغر + يدقع عمن وراءه من أراده من أعدامهم بسوء » ويحمى عنّهم من بينه 
وبننهم ؛ ممن بغاهم بشر بشركان ذا خيل قد ازتبطها » أوذا رجلة لامركب له . 

وَإنما قلنا : معى «ورابطواج : ورابطوا أعداءك وأعداء دينكم » لآن ذلك هو المعى المعروف من 
معانى الرباط » وإتما توجه الكلام إلى الأغلب المعروف فى استعمال الناس من معانيه دون الى ؛ حبى 
بأق مخلاف ذلك ما يوجب ضرفه إلى التق “من معانيه حجة يجب التسلم لها من كتاب أو خبر عن الرسول 
صلى الله عليه وسام : أو إجماع من أهل التأويل . 
القول في تأؤيل فوله تعالى : 9 وَاتَقنُوا الله لملكم” تفتلحون 

يعبى بذلك تعالى ذكرة ١‏ واتقوا قال لط نا بلحل ره أن افو أمره ؛ وتقامو ليها 
لعلكم ' تفلحون » يقول : لتفلحوا فتبقوا فى نعم الأبد » وتنجحوا فى طلباتكم عنده . 

كا حدثنا يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبرنى أبو صخر » عن محمد بن كعب القرظى 
أنه كان يقول فى قوله طوَاتّقوا الله لعلكم تفللحون » : واتقوا الله فيا بييى وبيدكم لعلكم تفلحود 
غدا إذا لقيتموق . 2 


آخر تفسير سورة آل عمران . 


ف سور | للمسماء'مربيمنٌ 


يات ْفْسسَْعوَب وان 


القول في تفسير السورة التى يذكر فيها النساء 


0 الى بن 0 زقباي 


30 قال أبو جعمر : : يعبى بعوله تعالى ذكر هط يا أبّها النّاس” اتقمُوا ربكتم اللذ ى سلشتكم”' من 

تقبس واحدة » : احذروا أيبا الناس ربكم فى أن تخالفوه فيا أمركم » وفيا مماكم ؛ فيجل بكم من 
عقوبته ما لاقبتل لكم به » ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد ملق جميع الآنام من شخص واحد » 
وعرف عبادة كيض كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ) ومنبوهم بذلك على أن حميعهم بنو رجل 
واحد وأم واحدة » وأن بعضهم ن بعض ؛ وأن حق”.بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على 
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أخيه » لاجماعهم فى النسب إل أب واحد وأم واحدة ؛ وأن الذى يلزمهم منرعاية بعضهم حق” بعض » 
وإن بعد التلاق فى النسب إلى الأب اللحامع بيهم » مثل الذى يلزمهم من ذلك فى النسب الأدنى » وعاطفا 
بذلك بعضهم علربعض » ليتناصفوا ء ولايتظاللوا » وليبذل القوى مننفسه للضعيف حقّه بالمعروف؛ على 
ما ألزمه الله له » فقال ا الَّذَ ى ةكسم "من نفس واحدة #يعى من أدم , 
كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠‏ قال :اث أباط » عن سدع : أما خلقكم 
من نفس واحدة : ف ن آدم صلى الله عليه وسام . [ ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنآ سعيد . عن قنادة » قولمطيا أبها اتا" 
اتّقنوا ربكم اذى خل ةكم من" نفس واحدة م يعى : آدم صلى الله عليه وسام . 
حدئنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » عن ماهد ل( خاتقكم”' من' 
فس واحدة #قال : آدم » ونظير قوله طمن فس واحدة #والمعى به رجل قول الشاعر : 
أبورك” خليفة" ولتدئه” أأخرتى - وأنت خليفة” » ذاك الكسمال ١‏ 
فقال : ولدته أخرى ء وهو يريد الرجل» فأنث للفظ الحليفة » وقال تعالى ذكرهط من" نفس واحدة 4 
لتأنيث النفس والمعبى ؛ من جل واحد » ولو قيل من نفس واحد » وأخرج اللفظ على دكي المع 
كان صوايا . 
القول في تأويل قوله تعلق +« وختلتق” مئثها توجتها ونث مننهما رجالا كتثيرا ونساء» : 
يعبى بقوله جل ثناؤه : وخاق مها زوجها » وخخلق من النفس الواحدة زوجها : يعى بالزوج الثانى 
ها » وهو فيا قال أهل التأويل : امرأمها » حواء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاضم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد ف قوله 
« ولق منها زوجتها» قال : حواء من قصيرى آدم وهو نام » فاستيقظ فقال : أثا بالنبطية أمرأة . 
حدئنا المنى ء قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا نزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادةلل ولق" منها زوجها # يعى 
حوّاء خلقت من آدم » من ضلع من أضلاعه . ظ 
حدثبى موسى بن هارون » قال : أخبر نا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : 
أسكن آدم الحنة » فكان يمشى فيها وحشا.ليس له زوج » ؛ يسكن إليها فنام نومة » فاستيقظ فإذا عند رأسه 
امرأة قاعدة ء خلقها الله من ضلعه » فسأنها ما أنت ؟ قالت امرأة » قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن. إلى 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا سلمه » عن ابن إححاق » قال : ألى على آدم صل اله عليه وسلم لسن في 


: البيت أنشده فى اللسان ( خلف ) وقال : الخليفة : السلطان الأعظم ء وقد يؤنث » وأنشد الفراء . . , البيت . قال‎ )١( 
* أخرى لتأنيث امم اللليفة » و الوجه أن يكون و لده آخر وقد تقدم الكلام على هذا البيت فى مس م4؟ ج‎ 
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الرأيع تفسير الطبرى ا فم 


ا سول 


انا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وير هم من أهل الع ؛ عن عبد الله بن العباس وغيره » ثم أخذ ضلعا 
من أضلاعه من شقه الأيسر » ولآم مكانه » وآدم نانم مب من نومته » حبى نخلق الله تبارك وتعالى من 
ضلعه ع » تلك زوجته حواء » فسواها امرأة ليسكن إليها » فلما كشفت عنه السئة » وهب من نومته رآها إلى 
جنبه » فقال فها يزمون والله أعلم : لحمى ودى وزوجتى » فسكن إليها . 
حدثى محمد بن السين » قال : ثنا أحمد بن.المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدا ىؤوختالق” منلها 
زوجها » جعل من آدم حواء . آ 


وأما قوله «وَبث مهما رجالاة كير ونساءهفإنه يعنى ونشرمنهما يعنى من آدم وحواء ير جالاة 


كشير] وانساء” 4 ركنم انا قال جل ثناؤ طوكالفسراش المبسشُوث »# يقال منه : بت الله الخلق وأبمبم 
وبنحوه الذى قلنا بى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ام ظ . ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين +: ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ طؤوَبسث متلهلما 


رجالا كو لاه وي ا 0 
#القول في تأويل قوله تعالى: ‏ يَإوَاتموا الله الذرى تساء لون به والأرحام » : 

اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه عامة قراء أهل المدينة والبصرة ف تسناء لون #بالتشديد » بععبى : 
تتساءلون » ثم أدغم إحدى التاعين فى السين » فجعلهما سينا مشددة . وقرأه بعض قراء الكو فة يج تسساء لون # 
بالتخفيف على مثال تفاعلون » وشما قراءتان معرو فتان » ولغتان فصيحتان » أعنى التخفيئف » والتشديد 
ف قولهطؤنتساء لون" بهر», وبأئ ذلك قرأ القارئ أصاب الصواب فيه » لأن معنى ذلك بأىّ وجهيه قرئ 
غير #تلف : ظ 

٠‏ وأما تأويلدط واتتقتوا »أيه الناس ء الذى إذا سأل بعضكم بعضا سأل به » فقا السائل للمسئول ؛ 
أسألك بالله » وأنشدلك بالله » وأعزم عليك بالله » وما أشيه ذلك » يقول تعالى ذكره : فكما تعظمون أمبا 
لناس ربكم بالسنتكم ؛ حى تروا أن من أعطاكي عهده فأخفركوه » فقد أتى عظيما » فكذلك فعظموه 
بطاغتكم إياه فما أمر> » واجتليكم ما نماكم عن واحذروا عقابه من خافتكم | إياه فها أمركم به ٠»‏ أو ا 
مباكم عنه 

كا حدتى الى » قال : ثنا إعاق ؛ قال : نا أبو زهير » عن جوييرء عن الضحاك فى قولهج واتقوا 
الله الذرى تساء لون به »* قال : يقول : اتقوا الله الذى تعاقدون ٠‏ وتعاهدون به. 

حدثى المثئى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع #وَاتتَقمُوا الله 
الذي تساء لون به »يقول : اتقوا الله الذى به تعاقدون وتعاهدون , 

احدئيا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين ء قال : ئى حجاج » عن ابن ن أ جعفر » عن أبه » عن الربيع 
.ابن أنس ء مثله . ظ ظ ظ 
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اب ب سورة النساء, ‏ الخزم ٠‏ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : أخبرنا حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : قال ابن عباس . 
«تساء لون" به # قال : تعاطفون به . 
وأما قولهطزوالآرْحامفان أهل التأويل اختلفوا فى تأويله » فقال بعضهم : معناه : واتقوا اله الذى 
إذا سألم يبتكم قال السائل المسثول : أسألك به وبالرحم . ظ 
ذكر من قال ذلك 


حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن منصور » عن إبراهم ف اتَُوا اله اذى 

تنساء لون" به والأرحام#يقول: اتقوا الله الذى تعاطفون به والأرحام » يقولالرجل يسأل بالله وبالرحم 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : هو كقول الرجل : 
أسألك بالله » أسألك بالرحم » يعنى قوله © وَاتّقوا الله الى تساء لون به والأرحام »4. 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم « اتقسوا 
الله اَذ ى تنساءلدُون به والأرّحام 4 قال : يقول : أسألك بالله وبالرحم . 

حدثنا بو كريب ء قال ا مشم ء عن مثيرة + عن ابراديم هو كشوك آر جل أمالك الريي 

الله تَدى تنساء لون" 5 والأرحام» قال يقول ١‏ أمألك بلله وبالرسح . 

الى الى 0 : ثنا الحماق » قال فريك ؛ عن منصور أو مقدة ‏ عن ماع ف قرا 

حدثبى المثبى » قال : ثنا سويد ٠‏ قال أخيرنا ين البارك )عن معمر ء عن امسن ) قال + هو 
قول الرجل ؛ أنشدك بالله والرحم » قال محمد : وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله ظ والأرجام » 
بالمنفض عطفا بالأرحام على الاء الى فى قوله به » كأنه أراد : واتقوا الك الع 0 لون به وبالأرحام ؛ 
ى الخفض إلا فى ضرورة شعر » وذ لشيق الفعر ؛ وأما الكلام كلا فى » يضطر المتكلم | إلى اخجيار 
المكروه من المنطق ؛ والردىء فى الإعراب منه » ومماجاء تق الشعر من رد ظاهر على مكبى فى حال الحخفض 
قول الشاعر : 

تعلق فى مثل السسَوَارى سينُوفنا ‏ وما بيها والكتعلب غتوط نتفانف ١‏ 

فعطل الكعب » وهو ظاهر على الحاء والآلف فى قوله « بينها )» وهى مكنية . < 

60 البيت من شواهد النحويين » أنشده الفراء وم يعزه إلى أحد » وقال الحاحظ فى كتاب الحيوان : هو لمسكين الدارى » أورد 
بعضه العيى فى المقاصد النحوية ( هامش غخزانة الأدب » 4 ؛: ١54‏ -- 585( ) تال العيى : والغوط بشم الغين : جمع غائط » وهو 
المطمين من الأرض . والنفائف : بتونين وفاءين + حمم تفلف 6 وهى المفازة . قلت : بريد بعد ما بين السيف وكعب صاحبه . 
ويروى : « رما بيها والكعب مهوى نغانف » . ونعلق بالئون » وير وى بالتاء مينيا المجهول . و الشاهد فيه أنه عطف الكعب باحر 


على الضمير لخر ور بدون إعادة الحار » والبصريون ممنعونه » والكوفيون مجيزونه » وكذلك أبو سيان من المتأخرين لكارة وروده 
فى الشعر ( انظر تفسير البحر انخيط لأفى سيان الأندلسى ) . 


1/100 


الرابع تفسير الطبرى ذف 
وقال آخرون : تأويل كط وَاتقُوا ل البذى تساء لون" به » واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ١‏ ا أسباط » عن السدعئ فى قوله اتقو 
ابه لتَذى تتساء ون" به وَالأرحام” # يق ول : اتقوا الله » واتقوا الأرحام لاتقطعوها . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قإل : ثنا سعيد عن. تتادة لإ واتقوا الله" تذدى تسساء لون" 
به والأرحام إن" الله كان عَلينككم' رنييا» ذكر لنا أ 30 فى الله صل اله - عليه وسلى كان شول : 


عر 


ب ترات اج عم 


اتقوا الله وَصِدوا الأرحام ؛ فإنه أبنقى لكم فى الدياء وختئي كمف الآأحرة . 

. حدئى. على" بن .داود » قال :.ثن نا عبد الله بن صالح » قال : ' بى معاوية بن صالح » عن على بن 
ألى طلحة » عن ابن عباس فى قول الله وَاتتقوا الله الذى ى تساء لون" به والأرحام م يقول : اتقو ا الله 
الذى تساءلون به » واتقوا الله ة فى الأرحام فصاوها . 

حدثنا أبؤكريب » قال : ثنا هشم » عن منصور» عن الحسن فى قوله طوواتقوا الله" اذى تنساء لون 
به والأرحام » قال : اتقو | الله الذى تساءلون به » واتقوه فى الأرحام . ظ 

حدثنا سفيان » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن خصيف » عن عكرمة فى قول اللّدظ اند ى تساء لون 
به والأرحام »* قال : اتقوا الأرحام أن تقطعوها . ظ 1 

احدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أنخير نا معمر » عن الحسن فى قوله : 
«داتقوا لله اذى تساء لون به والأرّحام” »قال : هو قول الرجل : أنشدك بالله والرحم . 
٠‏ .حدئنا الحسن بن يبحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمرٍ » عن قتادة » أن النى صل 


و 2 


الله عليه وسام قال واتقوا الله وصلوا الأرحام 00 

حدئى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 9 اذى 
نساء لون به ه والارحام » قال : اتقوا الأرحام أن تقطعوها .. 

حدئى المثتى . قال : ثنا إسماق ء قال : ثى أبو زهير. » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله ©النّذى 
تنساء لون به له والأرّحام » قال ' : يقول : اتقوا الله.ق الأرحام فصلوها .: 

حدثى المثى : قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه , عن الربيع « واتتقمُوا الله 
الذرى تسناء لون به والأرْحام » قال : يقول : واتقوا الله فى الأرحام فصلوها . 

حدثنا المثى » قال : ثنا إسماق » عن عبد الرحمن بن ألى ماد » وأخبرنا أبو جعفر اللنزاز » غن جويير ؛ 
عن الضحاك » أن ابن عباس كان يقرأ والأرحام »يقول : اتقوا الله لاتقطعوها . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثى حجاج . عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس 1 
اتقوا الأرحام . ظ 
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حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن. ابن أ جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ 
قال : #اتقدوا الله اذى تننسساء لون به ه والأرحام #أن تقطعوها . 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله (إواتقنوا الله الذرى تنساء لون» 
بيد » واتقوا لأرحام أن تقطعوها » وقرأ إوالذرين. يتصلون ما مسر الله به أن يتوصل» 
0 كد قال أبو جعفر : وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبا » بمعبى : واتقوا الله الذى تساءلون به » 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها » » عطفا بالأرحام فى إعرابها بالتصب على أسم الله تعالى ذكره . قال : والقراءة 
الى لانستجيز للقارى أن يقرأ غير ها فى ذلك النصب 8 واتقوا الله" اذى تساءلون به والأرحام 0 
بمعبى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » 1) قد بينا أن عرب لاتعطف بظاهر من الأناء على مك فى حال 
اليفض » إلا ق ضرورة شعر » على ما قد وصفت قبل . < 
القول فى تأويل قوله تعالى :إن الله كان عاسيلكم رقيبا #. 
ب قال أبو جعفر : يعى بذلك تعالى ذكره : إن اللهلم يزل عايكم رقيبا » ويعى قو حبكل 4 : 
على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه : يأيها الناس اتقوا ربكم » والمخاطب والغائب إذا اجتمعا فى احير : 
فان العرب مرج الكلام على الطاب » فتقول : إذا خاطيت رجلا واحدا أو جماعة » فعلت هى وآخخرون 
غيب معهم فعلا : فعلم كذا » وصنعم كذا » ويعبى بقوله< رقيبا # : حفيظا » مخصيا عليكر أعمالكم ؛ 
متفقدا رعايتكر حرمة أرحامكم وصلتكم إياها » وقطعكوها » وتضييعكم حرمما . 
ما حدثى المثبى »+ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثناشبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 9 إن الله 
كان عاتكم” رقيبا» : حفيظا . 
حدئبى يونس »ء قال : أتبر نا ابن وهب » قال سمعت أبن زيد فى قوله «إنة الله كان علسيكم 
رقيبا #على أعمالكم » » يعلمها ويعرفها ؛ ؛ ومنه قول ألى دواد الإيادى : ظ 
كاعد الرقتباء, الفتسس ربا أيد وهم تواهيد ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: .. 


وَاوانكي عوك وكيد واكفت آلب و1ثا لكوت وراك مويك 
كيرا 


ب تقال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره أوصياء اليتائى » يقول لهم : وأعطوا يامعشر أوصياء اليتانى 
أموالهم » إذا هم بلغوا الحلم » وأونس منهم الرشد« ولا تند لوا السبيث بالطليب » يقول : ولا 
تستبد لوا الحرام عليكي من أمو الهم بأموالكم الحلال لكم . ظ 0 

(1) أورد البيت صاحب اللسان فى ( رقب ) والرقيب : الموكل بالضريب » وهو أمين أصماب الميسر': والضرباء مع ضعريب » 


وهو الموكل بالقداح يرب بها . ونواها : مم ناهد أو ناهدة : أي مرتفعة يصف حال الرقباء ه بأنهم يعون أيدهم عندما يجيل 
الشر باء قداح الميسر فى الحريطة » لمثموه من غش إن ظهر لهم . 
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. كا حدئنا محمد بن عمرو + قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله تعالىه ولا تدلُو السَبِيث بالطيب قال : الحلال بالحرام . 
حدثى المثى » قال : نا أبو حذيفة » قال : ثنا شيل » عن ١.ء‏ بن ألى نجيح » عن مجاهد ) » مكله . 
حدئنا سفيان » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله طإولا نبوا 
الحسيث بالطيب» قال :.الحرام مكان الخلال . 
كه قال أبو جعفر : ثم اخظلف أهل التأويل فى صفة تبديلهم الحبيث بالطيب » الذى هوا عنه ومعناه ؛ 
فقال بعضبم :. كان أوصياء اليتائى يأخذون الحيد من ماله » والرفيع منه » ويجعلون مكانه لليتم الردى” 
والخسيس » فذلك تبنيلهم الذى جاه له تعال عن . ( 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب وكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم طو ولا شبد لوا 
الحسبيث بالطيسب » قال : لاتعط زيفا » وتأخدذ جيدا . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا آبن يمان » عن سفيان » عن السدى » وعن يحبى بن سعيد » عن سعيد 
ابن المسيب ومعمر » عن الزهرى » قالوا : يعطى مهزولا » ويأخد سمينا . وبه عن سفيان » عن رجل ؛ 
عن الضحاك » قال : لاتعط فاسدا » وتأخذ جيدا . 
حدئثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدىّ طؤولا تند تاثا 
ليث اليب »كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من عنم اليتم » ويجعل مكانما الشاة المهزولة » ويقول : 
شاة بشاة » ويأض الدرم اميد » ويطرح مكانه الريف » ويقول : درهم بدرهم . 
وقال آخرون : معبى ذلك : لاتستعجل الرزق الحرام فتأكله قبل أن يأتيك الذى قد ر لك من الحلال . 
: [ . ذكر من قال ذلك 
حدثنا أي و كريب ».قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدظ ولا تابد لوا 
الحسبيث بالطيب #قال : لاتعجل بالرزق ارام قبل أن يأتيك الحلال الذى قدر لك 
وبه عن سفيان » عن إسماعيل » عن أنى صالح مثله . 
1 . وقال أخرون : معبى ذلك كالذى حدثى يونس بن عبد الأعبل + قال : أخبر نا ابن وهب » قال : 
قال ابن زيد فى قوله طلا بتدُوا الحتببيث بالطيسّب » قال : كان أهل الخاهلية لايورئثون النساء » ولا 
يورّثون الصغار يأخذه الأكبر » وقرأ« وتترغتبون أن" تتكحوهن » قال : إذا لي يكن لهم شى ء 
واللستضعفين من الولدان لايورثوهم »قال » فنصييه من البراث طيب » وهذا الذى أخذه بيت . 
تيد قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوالبتأويل الآبة قولمن قال : تأويل ذلك : ولا تتبد لوا أموالأيتامكم أسا 
الأوصياء الحرام عليكم» اللحبيث لكر ؛ فتأخحذوا رفائعهاو خيارها وجيادها بالطيب الحلال لكم من أموالكم )١‏ 
« وتجعلو |4" الرديء الحسيس بدلا منه ع وذلكأن سبد ل الشبىء ء بالشلىء فى كلام الععر بف أخذ ثبىء مكان 
)١(‏ لعل العبارة الى بين هذه.الأقواس « » زيادة من-قل الناسخ . 
22 (وججمارا) :له زيادة زدنادا يستتم يبا وجه العبارة وقد سبق مثلها كلام المؤلف ( السطر السابع من هذه الصفحة ) . 
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آخر غيره » يعطيه المأخوذ منه » أو يجعله مكان الذى أذ » فاذ كان ذلك معنى التبديل والاستبدال » 
فعلوم أن الذى قاله ابن زيد من أن معبى ذلك : هو أخد أكبر ولد الميت جميع مال ميته ووالده دونصغارهم 
إلى ماله » قوك لامعنى له » لآنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله دون الأصاغر هنهم » فلم يستبدل هما 
أخذ شيئا » هما التبدال الذى قال جل ثناؤه © ولا تقيد لوا الحبيث بالطميس ٠‏ #وهميبذل الاخحذ مكان 
المأخموذ بدلا ؛ وأما الذى قاله مجاهد وأبوصااح من أن معى ذلك لاتتعجل الرزق الحراء قبل دىء الالال ؛ 
اهما أيضا إن 1 يكونا أرادابذلك نحو القول اذى روى عن ابن مسعود أنه قال : إن الرجل لبحرم الرزق 
بالمعصية: يأتيبا »-ففساده نظين فساد قول ابن زايد » لآن من استعنجل الحرام فأ كله > ثم 1 تاه الله رزقه الحلال 
فلم يبدال شيئا مكان شىء » وإن كانا أرادا بذلك أن الله جل ثناؤه نهى عباده أن يستعجلوا الحرام فيأ كلوه 
قبل جى ء الحلال » فيكون أكلهم ذلك سببا حر مان الطب منه » فذلك وجه معروف » ومذهب معقول 
محتمله التأويل ؛ غير أن الأشيه فى ذلك بتأويل الاية ما قلنا » » لأن ذلك هو الأظهر من معانيه » لأن الله جل 
ثناؤه إنما ذكر ذلك فى قصة أموال البتااى وأحكامها : فلا يكون ذلك من جنس حكم أول الآية » فأخرجها 

من أن يكون من غير جنسه . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ولا ست" كثاتوا أمواهم إلى أمنوالكم' 7 
قد قال أبو جعفر : بعبى بذلك تعالى ذكره : ولا تخلطوا أموالهم : : يعبى : أموال اليتائى بأموالكم » 
فتأكلوهأ مع أموالكم.. 

كا حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قولهظ ولا “تا كثلوا 
أمنوًا لهسم إلى أمنوالكدم » يقول : لاتأكلوا أموالكم وأمواهم ؛ » تخلطوها فتأكلوها جميعا . 

حدثنا المثتى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن مبارك » عن الحسن » قال : لما نزلت 

هذه الآية فى أموال اليتائى » كرهوا أن يخالطرهم ؛ وجعل ول اليم يعزل مال اليتم عن ماله » » فشكوا 


سرك 0 كع 


ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسام » ؛ فأنزل الله ويسعلوتك عن اليتاتى » 0 إصلاح هسم" سير 6" 20 
ون" “تخالطوهم ' فاخمواتكي' » قال فخالطوه, واتقوا . 
القول في تأويل قوله تعالى :نه كان حوبا كتبيرا» : 
ب قال أبو جعفر : نيعى تعالى ذكره : إنه كان حوبا كبيرا إن أكلكم أموال أيتامكممع أموالكم حوب كبير 
والهاء فق قوله(إنه )دالة على اسمالفعل ؛ »أعبى الأ كل ؛ وأما الدوب : فانه الإمء يقال منه : :حاب الرجل حوب 
حوبا وحوبا وحيابة» ويقالمنه :قد تحوّب الرجل من كذاء إذا ننم منهء ومنه قول أمية بن الأسكر الليى : 
وإن منهاج ران تكتفاة غدا 7 ع لق خصطئا واحابا ١‏ 


01 هذا بيت لآمية بن الأسكر المندعى الى من مقطوعة له ١‏ يشكو فما فراق أبنه و كلاب » بن أمية فى كبره وهرمه 0 اذكرت 
فى د حسن الصحابة » فى شرح أشعار الصحابة ( ١‏ : 8ه - وه طبعة دار السعادة سنة 1814 ) ورولية البيت فيه : 
3 الى ' 55 تت ار 52 02 . 7 5 ص 1 : 
اتأه مهاج ران [كدهاه ففارق شيحخحه شخعطكا وننايا ظ 
تكتفاه 0 أحاطا دك أو أخذأه كنشهما وسمابييا 8 وشبخه 2 أى أباة 1 والرو أيه فيه ونحابار 3 بالماء المعحية م لا با لجاء 33 رو أه 
المؤاف 3 من الهموب »وهو الاثم وروايه المؤلف أصمم معتى 3 ظ ظ 
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الرابع ْ تفسير الطبرى غرف 


الكل 


ونه قيل. : تزلنا حوبة من .الأزض ٠‏ .وبحيبة من. الأرض. : إذا تزلوا بموضع سوء مها مما > والكبير : العم 
فعئ ذلك . أن أكلكم أموال اليتانى مغ أموالكم »م عند اله عنام .. 
وبنحو الذئ'قلنا ى ذلك ٠‏ قال, أهل التأويل . ْ 00 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد ين تمر وتمرو بن على" قال :ا أب عاصم » عن عيسى » عن ابن أن نم ؛ عن 
مجاهد فى قول الله« حوبا كتبير!» قال : ظ 
060 حدثى المثى » قال ابر حنيفة :قال ثنا شبل » عن ابن أنى يخ » عن مجاهد مثله .. 
حدثى المثنى: » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن أين عباس »2 
قوله 8 إ1ه كان حوبا كتبيرً!» قال : إنما عظها . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحد بن اللفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى هو كان حويا # 
أما حوبا : فَإنما . ظ 
حدثنا خسن بن يمي ».قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » فى قو لهجو حو با 
ل شربن سه قال : ثنا يزيد بن زرويع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ظه إنَّه كان حويا 
١‏ حدتى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد » يقول فى قولهط إنَّه' كان" حويا 
كبي راي قال : ذنبا كبيرا » وهى لأهل الإسلام . 
حدثنا جمرو بن على » قال : ثنا يحبى بن سعيد ء قال : ثنا قرة بن خالد » قال : ممعت اسن 
يقول حوبا كتير 4 قال : إنما والله عظيا . 
القول فى 00 قوله تعالى : 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك : وإن خفم يا معشر 
أولياء اليتائى ألا تقسطوا ى صداقهن” فتعدلوا فيه » وتبلغوا بصداقهن” صدقات أمثالهن” » فلا تتكحوهن » 
ولكن انكحوا غير هن" من الغرائب اللواتى أحلهن” لله لكم وطيبين” من واحدة إلى أربع » وإن خفتم أن 
جوردا إذا تكحم من الغائب أكارمن واحدة » فلا تعدلوا » فاتكحوا مين واحدة » أو ماملكت أعانكم. 

00 0 ذكر من: قال ذلك 
حدانا أبن حيد + » قال :.ثنا ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة ؛ عن عائشة« وَإن" 
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اا ااا 


مم ألاد تلقشسطوا فى اليستاتتى فاتك حوا ما طاب لكي" من النساء » فقالت: يا ابن أخبى » هى 
اليتيمة تكون فى حجر وليها » فرغب ف مالا وجمالها » ويريد أن يتكحها بأدنى من سنة صداقها » فبوا أن 
يتكحوهن" » إلا أن يقسطوالمن” فى ! كمال الصداق » وأمرو! أن ينكحوا ماسواهن من النساء . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن 
شباب » قال : أخبرنى عروة بن الربير » أنه سأل عائشة زوج النى. صلى الله عليه وسلم » عن قول الله 
تبارك وتعالى : طون" فم" ألا تتقتسطوا فى التاى فاتكحوا ماطاب لكلم' من النساء » قالت : 
يا ابن أخبى هذه اليتيمة كود فى حجر وليها ؛ تشاركه فى ماله فعجيه ماها وحمافاء فيد ولها أن يز وجها 
غير أن يقسط ق صداقها » فيعطبها مثّل ما يعطيها غيره » فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوالهن” » ويبلغوا 
ببن” أعلى سنتهن” فى الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب م من النساء سواهن » قال يونس بن يزيد : 
قال ربيعة ى قول اللمعهوإن” خفدم ألا تقاسطواف اليستاى#قال : يقول : اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا 

حدثنا الحسن بن الحنيد وأبو سعيد بن مسلمة » قالا : أنبأنا إسماعيل بن أمية » عن ابن شباب » عن 
عروة » قال : سألت عائشة أم المؤمنين ٠»‏ فقلت: يا أم 'المؤمنين أرأيت قول الله« وإن فم ألا 
تلقسطوا فى اليستاتى فاتكحوا ما طاب لَكم' من النساء » قالت : يا ابن أختى هى اليتيمة تكون 
فى حجر وليها » فيرغب فى جمالحا ومالها » وبريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسابها » فهوا عن ذلك 
أن يككحوهن إلا أن يقسطوا فيكملوا لمن" الصداق » ثم أمروا أن يتكحوا سواه" من النساء إن لم يكملوا 
لمن الصداق . 

حدئى الث » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى إلليث + قال : ثثى يونس » عن ابن شهاب » قال : 
بى عروة بن الزبير + أنه سأل عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم » فذكر مثل حديث يونس » عن 
ابن وهب . ظ ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخبر نا معمر » عن الزهرى » عن عروة »: 
عن عائشة » مثل حديث ابن حميد » عن ابن المبارك . ظ 

حدئنا اللقامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جر يج » عن هشام » عن أبيه » عنعائشة ) 
قالت : نز ل » يعبى قولهوإن خف م ألا" تقسطوا ف الستاتى ي». . . الآبة؛ ق اليتيمة تكو نعند الرجل » 
وهى ذات مال » فلعله ينكبحها للها ؛ وهى لاتمجبه» م يضر" بها » ويسىء صحبها » فوعظ فى ذلك . 
أيه قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل جواب قوله «وإن خفثم* ألا سوا #قوله لإفاتكحوا ». 

وقال رون : بل معنى ذلك : الى عن نكاما فوق الأربع.: حذرا على أموال اليتائى أن يتلفها 
أولياؤهم » وذلك أن قريشا » كان اأرجل مهم يتزوّج العشير من النساء » والأكثر » والأقل” » فاذا صار 
معدما » مال على مال يتيمه الذى ى حجره » فأنفقه » أو تروج به » فنبوا عن ذلك ؛ وقيل لهم : إن أنم 
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الرايع . ْ نفسير الطبرى قد 


آل 2 اين تارانم مل حاجكيايا ‏ ارك سيم سا 
فلا تجاوزو! فيا تتكحون من.عدد النساء على ١‏ أربع » وإن خفتم أيضا من الأربع » ألا تعدلوا فى أموالهم' 
فاقتصروا على الواحدة » أو على ما ملكت أعانكم . : 
ذكر من قال ذلك ا 
-: حدثناا جمد بن المثنى “قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سماك » قال : سمعت عكر مة 
يقول فى هذه الآية «وإن” خفم اح تتقسطوا ف اليستاتى » قال : كان الرجل من قريش يكون عنده 
م ,رون نه الأب إل مله يمل عا الأو لا شت هل ل 
- حنم ألا تبقسطوافى اليتاى » فاتتكحوا ما طاب لكلم' من" النساء ‏ . 
حدثنا هناد بن السرئى » قال : ثنا أبوالأحوص ء عن مماك » عن عكرمة فى قوله فو وإن حادم 
أله اتقلسطوا فى الييتاهى فاكحوا ما طاب كم من النساء » مش-ى وثلاث ورباع » فإن” 
فم 0 تتعد ل وافواحددة ؛ أو مامناتكت أمانك م #قال : كان الرجل يزوج الأربع والخمس 
والست والعشر » فيقول الرجل : ما عنعبى أن توج كا ترج فلان ؛ يأخل مال يثيمه فيزوج ب* ؛ 
فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع . 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا ألى ؛ عن سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت : عن طاوس 6 خرن 
ابن عباس » قال : قصر الرجال على أر بع من أجل أموال اليتانى . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألىء قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه ‏ عن ابن عباس ء قو له 
«إوإن خفدم ألا تتقاسطوا : قاليستا ى#فإن الرجل كان يزوج عال اليتم ماشاء الله تعالى » فنهى الله عن ذلك . 
وقال أخرون : بل معبى ى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون فى أموال اليتائى ألا يعدلوا فيهاء ولا يتحو بون 
ف النساء ألا يعدلوا فيين” » ٠‏ فقيل هم كا خف أن لاتعدلوا فى ايتلى » فكذلك فخافوا ف النساء ل 
لاتعدلوا فين » ولا تتكحواا م منهن” إلا من واحدة إلى الأربع » ولا تزيدوا على ذلك » وإن خفم ألا تعدلوا 
أيضا ف الزيادة على الواحدة » فلا تنكحوا إلا ما لانخافون أن وروا فيبن من واحدة » أوماملكت أيمانكم. 
ذكر من قال ذلك 
. حدئى يعقوت بن إبراهم » قال : ثنا إبن علية » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » قال : كان الناس 
على جاهليهم ٠‏ إلا أن يؤمروا بشىء » أو ينهوا عنه » قال: فذكروا اليتاى » فنزلت «اوإن” خفلم ألا 
تقسطوا ف اليستاتى فانتكحوا ما طاب لكلم” من النساء » متدى وثلاث ورباع عفان" خفدم” 
ألا تعد لوا تراد أو ما سدكت أعانثكلم' » قال : فكما خفتم أن لاتقسطوا. فى اليتاى » فكذلك 
فخافوا أن لاتقسطوا ى النساء . < 
حدثنا محمد بن الحسين .2 قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ظ وَإن" فم" 


ظ (0 كذ" فق الأضول . ولعله ضمن « نجاو زوا » معى تزيدو | » فعداه بعل . 
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أله تقسطوا : ف الستا ى )ه إلى ط أيعسا نكم 4 كانوا شد دون ق التااى ولا يشددون فى النساء »> ينكيم 
أحدم النسوة » فلا يعدل بينون” » فقال الله تبارك وتعالى : كا تخافون أن لاتعدلوا بين اليتاى فخافوا 
فالنساء » فانكحوا واحدة إلى الأربع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم .. | 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله ل وإن” خم 
ألا تقتسطوا فى اليتاى فاتك حوا ماطاب لكنم" من النساء #حتى بلغ «أد . آفى ألا" تتعمولدوا » يقول 
كا خفم الحور ق فى اليتانى » وهمكم ذلك ؛ » فكذلك فنخاة فوانى جمع الناء » وكان الررجل فى احاملة امح 
العشرة فا دون ذلك » فأحل” الله جل" ثناؤه أربعا » ثم الذى. صير هن إلى أربع قوله . ممشببى وثلاث 
ورباع » فإن خفم ألا تعد لوا فوّاحدة » يقول : إن خفت آلا تعدك ف أريع فنلاث ء وإلا 
نكن : وإلا فواحدة ؛ وإن خفت ألا تعدل فى واحدة » فا ملكت بمينك . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخير نا معمر » عن أيوب * عن سعيد بن 
جبير » قوله إوإن” فلم ألا تقسطواى الفا نتسوا ما طاب لكثم' من النساء » يقول : 
ما أحل لكم من النساء ع«مشدى وثثلاث ورباع #فخافوا ى فى النساء مثل الذى خفتم فى اليتانى ألاتقسطوا فيهن . 
حدثى المبى » قال : ثنا الحجاج بن المهال . قال : ثنا حماد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » قال 
جاء الإسلام » والناس عا ى جاهايهم » إلا أن يؤمروا بثى ء يتحوه » أو يوا عن ى ء فيجتلبوه » حى 
سألوا عن اليتاتى ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى مإفا كبحا ماطاب كم من النساء متستى وثثلاث ورباع » 
حدثنا المنى ؛ قال : ثنا أبوالنعمان عارم ' ء قال تناحاد بن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير ؛ 
قال : بعث الله تبارك وتعاللى يحمدا صلى لل عليه وسلم + دلشاب عل ا اج اي 0 
أو ينبوا عنه ٠‏ وكانوا يسألونه عن اليتاى » فأنزل الله تبارك وتعالى 9 وإن 0 خفلام ألا تتقسطوا فى 
اليتا نى فا: تكحُوا ما طاب تكلم مين القساء ؛ متتى وثثلاث ورباع #قال : ١‏ فا افون ألا تتسطو 
ف اليتاى » فخافوا آلا تقسطوا وتعداواءق النساء . ض ١‏ 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثنى معاو'ية بن صالح . عن على بن ألى طلحة . 
عن ابن عباس . قوله ط« وإن حفاكم أي تقسسطوا فى اليا تى # قال : كأنوا ف الخاهلية ينكحون عشر أ 
من النساء لأباى : وكانو يعظمون أن البقم - فشقدوا من دنهم شأن اليم » وتركوا ما كانوا يتكيجود 
الجاهلية ٠‏ فقال بو وإن 0ت م ألا تقسطوا فى الينتاذى فانتكيحوا ما طاب كنم . من النساء 
مكدى وثلاث ورباع مجاهم 7 كانوا ينكدون الحاهلية . 
حندئت غن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال 50 عبيد بن سليان » قال : سمحت 
الضحاك يقول فى قوله #ووإن فلم ' ألا" تقسطوا ىواليتتاتى فاكحوا ما طاب تكلم من لسارم 
كانوا فى جاهليتهم لاير زءون من مال اليتبم شيئا'» وهم ينكحوان عشرا من النساء » ويتكنحون نساء باهم 


.. ف شلاصة المزر جى ؛: محيد ين الفشل السدومى » أبو النعمان البصرى الحافظ الملقب بعارم‎ )١( 
. (؟) لايرزءون : لايأخذون منه شيئا‎ 
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فتفقدوا . من ديهم شأن النساء ‏ فوعظه الله فى التانى » وف النساء » فقال فى اليتاى طوولا تتبد لوا 
الحبيث بالطنيب». .كلانه كان" حوبا كتبيرً #ووعظهم فى شأن النساء ؛فقال لإفاتكحوا ماطاب 
لكلم' مين" الّساءر» . .. الآية. وقالظوولا7 تتشكحُوا ما تكتح آباوكثم' مين" النساء م 

تحدثت عن عمار عن ايد ألى جعفز » عن أبيه ؛ عن الر بيع فى قوله ‏ وإن خفم ' ألا تقسطوا! 
ف اليستاى». ٠.‏ إلىجزما ملكت أيمانكم #يقول إن خف امور ف الى وشمكر ذلك » فكذلك فخائر 
فى جمع النساء » قال : وكان الرجل يزوج العشر فى الماهلية » فا دون ذلك » وأحل لله أربعا وصير هم 
إلى أربع » يقول ‏ فإن” خم لتم' ألاة تتعلد لوا فوّاحدة"#وإن خفت ألا تعدل فى واحدة فا ملكت بمينك 

وقال اخرون : معنى ذللك : فكنا خفتم فى اليتئى » فكذلاك فتخوفوا أالنساء أن تز نوأ بن » ولكن 
انكدوا ما طاب لكر من النساء . ظ 
ذكر من قال ذلك 
0 حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبرنا عيسى » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد 
في قوله «وإن' خفتم' ألا تُقنسطوا فى اليستاى» يقول : إن تحرجتم فى ولالية اليتاى وأكل أموالهم » 
إعانا وتصديقا » فكذاك فتحرجوا من الزنا » وانكحوا النساء نكاحا طيباط مشدنى وثلاث ورباع » فإن 
فم ألا تعد لوا فواحدة " أزاما ملكتت أجماشكل 14 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شيل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

وقال أخروة : بل معبى داك : وإن خفم ألا تقسطوا فى اليتاى اللاتى أثم ولامين » فلا تتكحوهنٍ 1 
وانكحوا أن تم ما أحل لكر منون . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا ألى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة «ؤوإن خسم 

لذ تقنسطوا ف اليستاتى » قال : نزلت ف اليتيمة تكؤن عند الرجل هو وليها » ليس لا ولى غيره » 
ولي أ 20 4 ؛ ولا ينكحها لمالا فيضر با » وسبىء بها . 

حدثنا ميد بن مسعدة » قال : #نا يزيد بن زريع » قال : ثنا يونس ٠‏ عن الحسن فى هزه الآية بل إن" 
فلم ألا تقسطوا فى اليتتاتى فانتكبحوا ما طاب كسم '*: أى ما - ل لكم من يتاماكم من قراباتكم 
« مشى وثلاث ورياع” » فإن خفم أ تعنْد لوا فواحدة ؛ أومامالكت أعسانكم »#. 
يب قال أبو جعفر : وأولى الأقوال البى ذ كر اها ىذلك بتأويل الاية قول من قال : تأويلها : وإن خم 
الاتقسطوا فى اليتالى » فكذلك فخافوا فى النساء » فلا تنكحوا مهن .إلا ما لاتخافون أن وروا فيه مهن 
من واحدة إلى الأريع ؛ فإن خفم الحور فى الواحدة أيضا فلا 'تنكدوها » ولكن عليكي بما ملكت أعانكم , 
فانه أحرى أن لاتجورو اعليين . 

وإتماءقلنا :ءإن ذلك أولى بتأويل الاية ».لآن الله جل" ثناؤه افتتح الآبة الى قبلها بالمبى عن أكل أموال 
اليتائى بغير خقها'» وخلطها بغير ها من الأموال ؛ فقال تعالى ذكره. «وآتوا اليتاى أمواهم »ولا 
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تقد لوا الحسسيث بالطيب 5 8 و0 أمْواتشم' إلى مراكم" ' نه كان حوبا كيرا # » 
نم أعامهم أمهم إن اتفوا الله فى ذلاك فتحرجوا فيه : فالواجب علييم من أتقاء الله » والتحرج فى أمر النساء 
مثل الذى عليهم ظلن التحرّح فى أمر اليتااى : وأعلمهم كيف التخلص لحم من الخور فيين » كما عرفهم 
التخلص من الحور فى أموال اليتاى . فقال : انكحوا إن أمنم الخور قى النساء على أنفسكم : ها أنحت - 
مين وخللته 1 منى وثلاث ورباع فإن خفم أنضا احور عإ لى أنفسكم فى أمر الو أحدة أن تقدروا عن 
إنصافها . فلا تتكحوها : ولكن تسروا من المماليك : فإنك كم أحرى أن لاتجوروا عليين ٠‏ لأعبن أملا كك 
وأموالكى : ولا يازمكم لمن من الحقوق كالذى لرمك لحار ٠‏ فيكون ذلك أقرب لك ا لى السلامة من 
الإنم والحور ؛ ١‏ فى الكلام إذ كان المعى ما قلنا » متروك استغى بدلالة ماظهر من الكلام عن ذ كر 6 
وذلك أن معى الكلام : وإن خفتم ألا تقسطوا ى أموال اليتاى فتعد لوا فيا » » فكذلك فخافوا ألا تقسطوا 
ف حقوق النساء الى أوجبها الله عليكي » فلا تمزوجوا منهن 'إلاما أمنم معه االحور » مثى وثلاث ورباع : 
وإن خفم أيضا ف ذلك فواحدة » وإن خفئم فى الواحدة فا ملكت أجانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا 
أن تقسطو | فى حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالى #وفان خف 5-0 الا تعمد لوا فواحدة » أو 
ما ملكتت أجناشكل ' 4 ظ 
يد فإن قال قائل : فأين واب قوله مووإن خفسم أله" تقنسطواف اليتامى #؟ قيل : فوله طإفااتكحوا 
مأطاب لكم 4 غير أن المعنى الذدى بدل” على أن اراد بذلك ما قلنا : قوله #إفان خفسم ألا تعد لوا 
فواحدداة » أو ما ما متكت أعسانكم ذلك أد”نى ألدة تتعسولوا »#. 
وقد بينا فما مضى قبل أن معبى 5 فى كلام العرب : العدل والإنصاف » وأن القسط : الحور 
والحيف : با أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . وأما اليتاى » فإنها جمع لذ كران الأيتام وإنامم فى هذا 
الموضع . وأما قولهظ فاتك حوا ما طاب لكم من النّساء) فانه يعنى : فاتكحوا ما حل لكي مهن دوت 
ما حرم عايكم منون . ْ 
كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا أبن الميارك » عن إسماعيل بن أى خبالد 1 عن أنى مالك قو له 
إفاتكحوا ما طاب لكم مسن النساء *#: ما حل لكر . ْ ْ 
حدئنا الحسن بن يحى . قال : أخير نا عبد اأرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن أيوب » عن سعيد 
ابن جبير ى قوله وفاتكيحوا ما طاب لكام ». ن” النساء » يقول : ما حمل لكم . 
ب فإن قال قائل : وكيف قيل لإفانتكحوا ما طاب لكو" من > النساء» ولم يقل : فانكحوا من طاب 
؛ وإتما يقال ماق غير الناس ؟ قيل : معبى ذلاك على غير الوجه الذى ذهبت إليه » و[نا معناه : 
فانكحوا نكاحا طببا . ظ 
كنا حدثى محمد بن تمرو » قال : ثنا عسى 2 عر ن ابن ألى تجيح ؛ عن مجانعد وإفاتكيحوا ما ملاب 
لكم من النساء #فانكحوا النساء نكاحا طيبا . ظ 
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حدتى المثتى » قال. : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد مثله » فالمعبى 
بقوله «إما طاب كم" » الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن” » فلذلك قيل « م01 ولم يقل « من » » كا 
يقال : خذ من رقيى ما أردت إذا عنيت » خذ مهم إرادتك ؛ ولو أردت خخذ الذى تريد مهم لقلت : خذ 
من رقيى من أردت منهم : وكذلك قولهط أو ما ملكت أعسانكم # بمعبى : أو ملك أيمانكم ؛ وإنما معنى 
قله فائكحوًا ما طاب لكم' من النساء منتشى وثلاث ورباع © فليتكح كل واحد منكم مثى 


سين 


إلى لبك ثت سا تن 


وثلاث ورباع © كا قيلظ وَالّد ين" يرون المخصنات» ثم لم يأ 
عمانينَ جتلئددة» . وأما قوله ط مشت وثثلاث ورباع » فائما ترك إجراؤهن” لآمن معدولات عناثنين 


سير حر 
لا 


توا بأربعة شبداء فاجلد وهم 
وثلاث وأربع : كاعدل عمر غن عامر وزفر عن زافر فترك إجراؤه » وكذلك أحاد وثناء وموحد 
ومنبى ومثلث ومربع : لاحرى ذلك كله للعلة الى ذكرت من العدول عن و+وهه »2 وما يدل" على أن ذلك 
كذلك ء وأن الذكر والآانى فيه شواء » ما قيل فى هذه السورة وسورة فاطر : مثبى وثلاث ورباع 34 براد 
به الخناح » والحناح ذكروا أنه أيضا لايضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث » وأن الألف واللام 
لاتدخله » فكان فى ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة » ولو كان نكرة لدخله الألف واللام » وأضيف "ما 
ترى الشعترات الرثق” منت لبانه 2 أأحاد ومكنى أصعقتئها صواهانه'٠‏ 
فرد” أحاد ومئبى على النعراث وهى معرفة » وقد تجعلها العرب نكرة فتجر يها » ما قال الشاعر : 
تنا به مين بن مكتى وماحتدر ‏ بأربتعة متكم” وآغتر خايس ' 
ل ان 03 يٍّ ع عن لعي عم 8 سنا تت 1 ل 8 - # 
وللقسك قستساستكم زنأء وموحدا وتركت مره مثل امس الد ابر ' 
.وقول الشاعر : 
| مستا آلك أن تلاقيتى المتليا أأحاد أحاد فى شر خلال ' 

600 أورده ف اللسان ( نعر ) . وثيه )) اضر » فى مكان ل الزرق » . قال الموهرى النعرة مثال الهمزة ( بضم النون و فتح 
العين ) : ذباب .ضحم » أزرق العين » أخضر » له إبرة فى طرف ذنبه » يلسم بها ذوات الحافر خاصة » وريما دخل فى أنف 
الحمار . واللياث : الصسدر ء وأصعقنا صواهله : أى قتلها صهيله , 

0( أورد المؤلف البيت شاهدا على أن مثى وموحد قد يستعملان مصر وفين إذا نكرا . والبصر بون يقولون : إن موحد ومثى 
ومئلث © ومريع وأحاد وثناء وثلاث ورباع ممنوعة من الصرف الوصفية والعدل » وهو مذهب سيبويه أو للتانيث والعدل » وهو 
مذهب الزجاج »؛ أو لتكرر العدل فيه » وهو مذهب ثالث لغيرهما من البصريين » كا ذكر صاحب االسان فى ( ثلث ) , 

(") البيت لصخر بن عبرو بن الشر يد السلمى (ص 4+5 ) كا فى لسان العرب ( دبر). وقال ابن السيد البطليوسى ف الاقتضاب : 
كذا وقع .فق النسخ . وكذا رويئاء عن أف نصن عن أف عل ( بريد ) القالى والصواب )1 المدبر 0 + كذا أنشده أبو عريدة : يعو له 
صحر لبى مرة بن سعد بن ذبيات . 

)0( منت لك المنايا : أى قدرت لك الأقدار . والبيت فى اللسان ( مى ) . والرواية فيه « فى الثجر الحلال » . ول ينسيه لقائله . 

| والسيه ابن.قتيبة ى كعاب المعالى الكبير ص ٠5م‏ لعمرو ذى الكلس | واقسره بقو له ب هذا دعاء . منت للك : أى قدرت لك 
' الأقدار لقان وحدين فى الشبر الملال ...قلت : نتمى ليَاءه قْ الشبر الحادل ؛ لير يه كيف يكوت لقاء الأبلال 1 
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0 و يسمع » من العرب صرف مأ جاوز الرباع وار بع عن جهته » م يسمع مأ خجاس ولا المحمس. » ولا 

السباع ولا المسبع » وكذلاك ما فوق اارزباع ؛ إلا ق بيت الكقيت.»: فانه ير وى له فى العشرة عشاروهوقوله : 
فلكم يسسيريشولكة حتى رمينت فوق الرجال حصالا" عشارا ١‏ 

بريد عشرا عشرا » يقال إنهم يسمع غير ذات ٠‏ 0 1 

وأما قوله عوفان” حسم أل تعد لوا فواحدة #فإن نصب واحدة > بمحى فإن خفتم ألا تعدلوا 
فيا يازمكي من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عند كم بنكاح فيا أو جبه الله لحن عليكم » فانكحوا 
واحدة منبن” » ولو كانت القراءة جاءت ق.ذلك باارفع كان جائزا بمعبى : فواحدة كافية أو فواجدة 
مجزئة » كما قال جل ثناؤه «وفإن لم يتكونا رجلدئين فَرجبل” وَامدرأتان و إن قال لنا قائل : قد علمت 
أن الحلال لكم من ججبيع النساء الخرائر نكاح أربع © فكيف قيل :فاتكحوا مااطاب لكم من النساء 
مكذدّى وثلاث ورباع »و ذلك فى العدد تسع ؟ قيل : إن تأويل ذلك فانكحوا ما طاب لكي من النناءوع 
إما مثثى إن أمثم اللدور من أنفسكم فيا يجب لما عليكم ؛ وإما ثلاث إنلم تخافوا ذلك ؛ وإما أرع إن أمنم 
ذلك فيين” » يدل على صعة ذلك قوله # فإن خفدم ألا تعد لوأ فواحدة لان المعبى ‏ : فإِن خفم 
ف الثنتين فانكحوا واحدة : م قال : ١‏ وإن خفام الاتعدلو | أيضاق الواخدة ؛ فا ملكت أعانكم . < 
ل فإن قال قائل فان آم ر الله ومبيه على الإبجاب و الا لرام ‏ حت تقوم حجة بأن ذلك على التاديب والإرشاد 
والإعلام ؛ وقد قال تعالى ذكره # فاتك حوا ما طاب تكسم من" الننساء .»وذلك أمر , » فهل من دليل 
على أنه من الآمر الذى هو على غير وجه الإلزام والإبجاب ؟ فيل : نعم » والدليل على ذلك قوله ل فإنة 
خفسم اا تسعد لوا فواحدة “#فكان معاوما بذلك أن قوله بإفاتكحوا مااطاب لكم م بن النساء » 
وإن كأن مخرجه ترج الأمر » فإنه يمعبى الدلالة على الى عن نكاح ما اف الاح ابلدور فيه من عدد 
النساء » لابمعبى الام ر بالتكاح . فإن المعوى به : وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فتحرجم فيين (» فكذلك 
فتحرجوا قى النساء » فلا تنكح وا إلا ما أمنم الخور فيه منين ‏ ؛ ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع . 
وقد بينا فى غير هذا الموضع بأن العرب تذرج الكلام بلفظ الأمر » ومعناها فيه الوى أو البديد والوعيد , 
كنا قال جل ثناوه9 فسن شاء فاسيوم ومن شاءة فيكف وكا قال 8 ليتكتفروا ما [ تناهم 
فتمتعوا فسؤاف تعلتمون # فخرج ذلك مخرج الأمر » والمقصود به المبديد والوعيد » والزجر 
والمى » فكذلك قوله فاتك حوا ما طاب كم من النساء # معني النبسى » فلا تنكحوا إلا ماطاب 
لكم من الفساء » وعلى النحدو الذى قلنا فى معبى قوله فإ أو ما ملكت أعاة * انال أهل التأويل . 

(1) البيت للكنيت ( اللسان ١‏ عثر ) وهو من نواه النحاة » عل أنه م يسمع صيئة فمال ( بالشم ) عن الندد ما قوق دباع ء < 
إلا فى قول الكيت . . . وقاسه الكوفيوت من الواحد إلى العشرة . < 

واستزائه : استبطاه . وروآه اين السيد البطليونى فى الاقعضاب ؛ وقال فى شرحه ؛ ومعنى يار بكواك : يحدونك رائعا. ؛ أى 


بعليثا وررعيت ! [ دسيه . يقال : رى عل اللمسين وأرى : إذا زاد . يقول: : لما نشأت نكأ الر جال » أسرعت فى بلوغ الغاية ألى 
يبلغها طلاب المعالى » وم يقنعك ذلك مى ردت علمهم بعثر خضال فقث بها السابقين » و أيأشت الذين راعما | أن يكونوا لك لاحقين . 
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الرابع . تفسير الطبرى د 
ظ ذكر من قال ذلك 7 اا 
معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » .عن قتادة ذو فإن "خف" أله تتعند لوأ 
فواحدة -أو ما متكت أعنانكم #يقو له : فإن فت ألا تعدل فى واحدة » فا ملكت يمينك . 
خدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال : : ثنا أسباط » عن السدى ف أو ما ملكت 
أعسانكم # : السرارى.. ظ ظ ظ 
تحدثت عن عمار » قال ثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع حل فإن ن؟ خفلم” ألا تعد لوا 
فواحداة ؛ أو ما ملكت أعنانكم '4فإن خفت آلا تعدل فى واحدة ما ملكت يمينك . 
أنى طالب ٠»‏ قال : حدثنا يزيد »+ قال : ثنا جويير ء عن الضحاك » قوله هو فإن 


حدئنا بشر بن 


حدثى حى بن 
فلم" أذ تَمنْد لوا» قال : فى المجامعة والحب . 
القو ل في تأويل قوله تعالى :8 ذلك أد” فى أن" لاتتعولوا » : 
بعىئ: بقوله تَعالى ذكره : وإ خفم ألا تعداو! فىه؛ منى أو ثلاث أو رباع فنكحم واحدة » أو خفم 
ألا تعدلوا فى الواحدة تتسرترتم ملك أبمائكر ؛ فهو أدلى »© يعى : أقرس ألا تعولواء يقول : أن لانجورما 


ولا تملوا . يقال منه : عال الرجل فهو :, يعول نولا وعيالة » إذا مال وجار » ومنه عول الفرائض , 


لأن سبامها إذا زادت دخلها النقص ؛ وأما من الحاجة » إن يقال : عال” الرجل عيانة » وذلك إذا 
احتاج » كما قال الشاعر : ظ 
وما يتدارى الفتقير متى غناه 20 وما يدر الفبى مى يتعيل ١‏ 
معنى ‏ يفتقر . و بنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا ميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زديع » قال : ثنا يونس + عن الحسن ذلك أد أى أن 
لاتعولوا» نال العول : الميل فى النساء . ظ ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثبى حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن ؛ عن القاسم ب بن ألى بزة » 
عن عاهد فى قوله ذلك" أدث.ز ألا تسولوا» يقول : لا تميلوا . 
حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد فى قو له 
وذيك أد فى ألا تعمولوا »: أن لاتميلوا . 
. خدثى المثى ».قال :'ثنا أبو حذيفة .» قال ثناشيل » عن ابن ألى نجيح ء عن مجاه مثله 
حدثى المثى ؛: قال : ثنا أبو النعمان محمد بن الفضلل » قال : ثنا هشم » قال : أخير نا داود بن 
أبى هند » عن عكرمة لوألا نتم ولوا» قال : أن لاتميلوا » ثم قال أما سمعت إلى قول أنى طالب : 


ال سات الى 


ا ميزان قسط وزنه غير عائل 


() البيت لأحيحة بن اكلام من أربعة أبيات ذكرها انان ى ( عيل ) . وعال يعيل من باب سرب عيلة وعيولا : انتقر , 
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94 ظ ظ سورة النساء ش اجزه 


حدئى المثى ء قال : ثنا حجاح » قال : ثنا حماد بن زيد » عن الزبير » عن حريث » عن عكرمة 
فى هذه الآية و ألا : تعولوا #قال أن لاتميلوا » قال : وأنشد بيتا من شعر زعم أن أبا طالب قاله : 
ابميزان. قسط لافس” شتعيرة ووازن. صداق وزنه غير 'عائل 
يد قال أبو جعفر : ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية : 
بميزان صداق لايغل شعيرة” له" شاهد” من" نفسه غير عائل ١‏ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ُ ١‏ عن مغير * ا عن إبراهم ق قوله «ألا تعولوا ع قال : 
ألا تميلوا . [ ظ 
حلئى الث قال نا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن مغيرة » عن إبراهم + ملل . 
تنى المننى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن أنىإبعاق الكو » قال : أكتب 
ان بن عفان رش الله عه إلى أهل الكوفة فى شى م عابو عليه في »إن لست زاك لاأعو . 
حدثتا أب و كريب » قال : ثنا عاد بن على » قال : ثنا إسماعيل ١‏ بن ألى خخالد » عن أنى مالك فى قوله 


#إأد”نى ألا" تتعولوا #قال : لاتميلوا . 
حدئثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : ذلك أد “فى ألا تعلو لوا » : 


أدتى أن لاغيلوا . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : ُخيرنا معمر » عن قتادة فى قوله ألا 
تَعولوا ) قال : عميلوا . 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع لإ ذلك أد فى ألا تعولوا.» 
يتقول : ألا تميلوا . 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : : ئنا أسباط » عن السدئط ذلك أد فى 
ألا تحوتوا ميقو : تميلوا . 
ى الملى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ء 
عن أبن اس قوله أ آفى ألا تَعو لوا #ايعنى : ألا تميلوا .. 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثتى ألى » قال : ثبى عمى » قال : تى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس 
ذلك أده فى أل : تَعمُولُوا #يقول : ذلك أدنى ألا تميلوا . [ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم. + قال : أخبرنا خضين » عن ألى مالك فى قوله لؤذ للك 
أدلى ألا تتعمولنوا قال : ألا تجوروا . 


6 بيت فى لامية طالب الطويلة يدافع بها عن ابن أخيه سيدئا سول الله صلل الله عليه وسلم ( السيرة ة لابن هقام طبعة الحلبى » 
أ : 5 ) ولسان العرب : عيل ( وق رواية السيرة ) ب لا بحس ) : : أى لاينقص 3 وى شرح أفذر اسيرة ار ص م 0 
ويروى : ٠‏ لاجيس » من قوهُم : شاس بالمهد إذا نقفه وأفسده ؛ وعائل : جائر 
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الرايع: . تفسير: الطبر ى 41 


5-0 للثى » قال ؛ ثاتمرو'بن عون وعارم أبواتعمان! » قلا : نا هشع » غن حصين » عن 
١‏ حلا ابن نكي اء قال : ثنا ألى » عن يونس » عن ابن إبحاق » ع ن مجاهد ول 3 للك أوث”فى أله 
تَغمُوانوا» قال : تميلوا . ظ 
حدثنا يونس » قال ؛ أخبرنا ابن وهب » قال قال أبن زيد ل ذلك أه* فى ألا توا # ذلك 
أقل” لنفقتلع الواحدة » أقل” من ثنتين وثلاث وأربع » وجاريتك أهون نفقة من حرة أن لاتسعسو ل دوا #: 
أهون عليك ف العيال . 0 
ظ ظ القول في تأويل قوله تعالى : 


انوا لَه صَكيورضة إن طِبَنَ حبق ووه فسا عون كيارام 


50 فال أبو جعفر : يع ذلك تعال ذكره : وأعطوا الفناء مهور هن" عطة واجية وف بض لازية ؛ 
يقال منه : محل فلان فلانا كذا » فهو ينحله نحلة ونحلا . 
كنا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله هٍ وآ توا 


سل عي ام 3 مم تر 


النساء صد قا مهن" نحلة “» يقول : فريضة . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : أخبرنى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة : 
عن ابن عباس » قولهظ وآتوا النساء صّدقا بن نملة #يعنى بالنحلة : المهر . 

أحدثنا القاسم ‏ » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قوله © وآتوا النساء 
صداقا مسن محاسة #قال : فريضة مسماأة . 

حدثى يونس »؛ قال : أخبر نا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد يقول فى قوله م( وأتو وا النساءة 


مد قا 3 محلة قال ' السحلة ل كلام أعر بس : الواجب 3 يقول لايتشكحها إلا بنشى ء 5 جب شا 
صدقة » يسميها لا واجبة » وليس ينبغى لأحد أن ينكح امرأة بعد النى '"صلى الله عليه وسلم إلا بصداق 


5-9 


واجب » ولا ينبغى أن يكون تسمية الصداق كذيا بعير .حق 1 


وقال رون : بل عبى بقوله !وآ توا النساء صد قا نين" نحساسة. أولياء النساء » وذلك أنهم كانوا 
بأخذون صدقامن 
. ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن سيار » عن أبى صالح » قال كان 
ارجل إذا زوج أعة أخحد صداقها دونما : جاه الله تبارك وتعالى عن ذلك » ونزلت # وتوا النساءة 


5-6 
با 


صد ا ” رمن حلة مه 


60 'تقدم ذكره والتغريف به ق ص 84+ من هذا الحزء . ' (؟) أى بعد محيئه بالشريعة السمحة . 
000 ظ ظ ض أ اع 
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04 سورة النساء زه 


وقال آخرون : بل كان ذلاث من أولياء النساء » .بأن يعطى الرجل أخته الرجل » على أن يعطيه الآخر 
أخحته » عل ألا كثير مهر بينهما » فهوا عن ذللك . ظ ظ ظ ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلل » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » قال : زعم حضرى أن أناسا 

كانوا يعطى هذا الرجل أخته ؛ وبأخخد أخت || رجل » » ولا بأخذون كثير مهر ' فقا الله تبارك وتعالل 
إوآتوا النّساء صدقا من مسلة 4. ظ ا ا ا 0 
بد قال أبوجعفر : وأولى التأويلات الى ذ كرناها فى ذللك التأويل الذى قلناه : وذلك أن الله مارك وتعال 
ايتدأ ذ 5 ر هذه الآية يخطاب الناكحين النساء » ونهاهم عن ظلمهن” » والحور عليين” » وعرفهم سبيل النجاة 
من ظلمهن ‏ ' ولا دلالة فى الآية على أن الحطاب قد صرف عمم إلى غيرهم » فاذا كان ذلك كذلك . 
علوم أن الذين قيل هم ف فانكيحوا ماطاب لك مسن النساء | مسق وشلاث ورباع 4ه الذين قبل 
هم ل وآتُوا النساءة صداقا تمن" وأن معناه : وآتوا من نكحمم من النساء صدقانين” تملة » لآنه قال 
فى الأول #فاتكحنوا ما طاب كلم من الننساء | »ول يقل : فانكحوا © فقن فيكوان قوله «وآنوا النساء 
صدا قا من" :» مصروفا إلى أنه معبى به أولياء النساء دون أزواجهن” » وهذا أمر من الله أزواج النساء 
المدخخول بن » والمسمى لمن" الصداق أن يؤتوهن ” صدقاتبن دون المطلقات » قبل الدخول » تمن ل يسم 
لها فى عقّد النكاح صداق . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : “اوه فإن 'طنبن دكم' عن شتأ ومنل نتفثسا » فكتلثوه” هتديئا ريثا 4 

يعبى بذلك جل" ثناؤه : فان وهب لكم أيها || رجال نساؤكي شيئا من صدقاءبن » طيبة بذالك ك أنفسين” 2 
فكلوه هنيئا مريثا . ظ 

كا سعدثنا محمد بن عبد الأعل » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا عمارة » عن عكرمة #فان 
طنين لكم عن شىء مله نفسسا قال : الم 

حدئنا محمد بن المثنى » قال : ثنى حر بن عمارة ء قال : ثنا شعبة » عن عمارة » عن عكرمة » عن 
عمارة فى قول الله تبارك وتعالى #إفإن" طنبن كلم" عن” شىء مننه نفنسا» قال : الصدقات . 

حدثى المثى » قال : ثبى اللتمانى ؛. قال ١‏ ثنا شريك ‏ عن سالم » عن سعيد 9 فإن” طبن كم" عن س0 
0 'ء مله فسا » قال : الأزواج . ظ 

حدثى الملى » قال : ثنا مرو بن عون » قال أخبرنا هشيم » عن عبيدة » قال : قال لى إبراهم : 
أكلت من النىء المرىء » قلت : ما ذاك ؟ قال : امرأتك أعطتك من صداقها 


حدثنا ابن حميد» قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم . قال : دخل رجل على علقمة وهو يأكل من 


0: 
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الرابع << 0 تفسير الطبرى نك 
طعا بين يده » بن فى + أعطه رآ من صداته أرغيره »قال له حاقمة : اد ن *؛ فكل من المي المرىء. 
حدثى المثبى ».قال : ثنا عبدالله بن صالح ؛ » قال ى معاوية بن صالح » عن على | بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس :2ل فإن. طبن كم علن. ,شبى ع مننه انفساء فكلوة ْ هنيثا مريئا 4 يقول [إذا كان 
غير إضرار ولا خديعة ؛ فهو هئ ء مرىء كما قال الله جل" ثناؤه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال" : ثى حجاج » عن ابن جريج ف( فإنا لبن تكلم عتن 0 
0 منله نفسسا » قال : الصداق 8 فكل-وه هنيئا مريئا #.- اماه ظ 


١‏ الي و0 : أخيرنا أبن وهب > قال : سمعت ابن زيد يقول ف قوله طٍ فإن" طبن لك" 
تالكر لتر اس 


حدثنا محمد بن عبد الأعل » قال ثنا المحتمر ء عن أبيه + قال : زعم حضرى أن أناسا كانوا 


يتأعون أن بر جع أحدهم فى ثنى يها ساق إلى امرأته » فقال الله بار وتعالل فوفان طبن لك كلم عتنا شا 


نه كر عااي 


منه لفسا فكلوهة ه هنيثا مسريثاً #. 


حدثنا بشر بن معاذ » قال ٠‏ : ثنا يزيد » قال 2 : ثنا سعيد » عن قتادة بإ فإن” طمن لكي" عن ىع 


منه نفنسا , فكلوه” هنيئا مسرينا © يقول ما طابت به نفسا غير كره أو هوان » فقد أحل الله لك 
ذلك أن تأكله هنيثا مريئا . ظ 


وقال آخرون : : بل عنى بهذا القول : أولياء النساء » فقيل لهم : إن طابت أنفس النساء اللواى إليكم 

عصمة ذكاحهن ‏ بصدقاء من نفسا » فكلوه هنيثا مريئا . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى يعتوب بن إبراهيم » قال : ثنا هشم ء قال 0 3 
لكثم' علن» شء منه نتفسا » قال كان الرجل إذا زوج ابثته مد إلى صداقها فأخذه » قال : 
هذه الآية- فى الأولياءج فان* طبن لكلو" عن ثى ع مس1 مفسسأ 3 فكلوه هنيئا مريثا #. 
َيه قآل 'أبو جعفر : وأولى التأويلين ف ذلك بالصواب » التأويل الذى قلنا ؛ وأن الآبة مخاطب بها الأزواج 
لأن افتتاح الآية مبتدأ بدكرهم » وقوله إفإنة طدإن كلم عن شىء منه 5 نفْسا هوق سياقه . 

وإت :قال قائل فكيت قبل : فان طبن لكم عن شىء منه نفسا » وقد علمت أن معنى الكلام : فان 
طابت لكم أتفسين بثى ء » وكيف وحدت النفس وال معى للجميع » وذلك أنه تعالى ذكره » قال جوآ توا 


النساء” صدقا من نحسلدة » قيل : أما نقل فعل النفوس إلى أصعاب النفوس » فان ذلك المستفيض فى كلام 
العر ب "من كلامها المعروف ع” مقت با الأمر ذراعا وذرعا و فرت بهذا الأمر عيئا » والمعى : 
ماق به ذرعى » ورت ب عيى » "كا قال الشاعر " ظ ظ 
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1 سورة النسام ‏ الجزم 


ا يل لس سج ل 


إذا التشَارٌ ذو العضّلات قلنا ‏ إليك إليك” ضاق بها ذذراعا١‏ 
فنقل صفة الذراع إلى رب الذراع » م أخرج الذراع مفسرة لوقع الفعل » وكذلك وحد النفس: فى قوله 
« فإن' طبن لكلم عن شىاء مله تفلسا» إذ كانت النفس مفسرة لموقع اللجبر.. وأما توحيد النفس ' 
من النفوس » لأنه إنما أراد ال موى » والموى يكون جماعة » آنا قال الشاعر : | 
9 جيف المتشرى تفأممًا عظامها ‏ فبيض" وأما جلداها فتصليب؟ 
وكا قال الأخخر : 
يحلقكم عظم وقدشجيةا" 000 

وقال يعض “وف الكوفة : جائز فى النفس فى هذا الموضع » المع والتوحيد » فان طبن لكم عن ثبى ء 
مله نمسا » وأنفسا » وضقت به ذراعا » وذرعا » وأذرعا ء لآنه منسوب إليك » وإلى من نحبر عنه » 
فاكتى بالواحد عن اللتمع لذلك » ولم يذهب الوهن إلى أنه ليس بمعبى جمع ؛ لآن قبله جمعا . 
يمد قال أبو جعفر : وألصواب من القول فى ذلك عندنا أن النفس وقع موقع الأساء الى تأنى بلفظ الواحد 
مؤداية معناه إذا ذكر بلفظ الواحد » وأنه بمعبى الجمع عن التمع . وأما قوله « هسنيئا م فانه مأخوذ من 
هنات البعير بالقطران : إذا جرب فعولج به » هما قال الشاعر : 


0ك ب عل اس قير 


ل سار سن سس 3 ب 
ساسك يه تسسك و #اسئة يسصمع المئاء 


00070 30 
1 م الدمنْ ؛ 
مدو ضع ا ب 
: 2 #ى | سس 7 , 1 
فكان معبى قوله 8« فتكلوه هيا مسريعا» : فكلوه دواء شافيا » يقال منه : هتأنى الطعام ومرأنى : 
أى صار لى دواء وعلاجا شافيا » وهنئى ومرئى بالكسر » وهى قليلة » والذين يقولون هذا القول يقولون 
متاق وعراى » والذين يقولون هتانى ؛ بقولون : مبنئى وعرئى » فاذا أفردوا » قالوا : قد امرانى هذا 
8 . 5-3 8 1 ل 00 1 58 ٠‏ - 
الطعام إمراء » ويقال: هنات القوم : إذا علهم » سمع من العرب من يقول : إنما سميت هانثا لمنأ » 
وعزة نفسبا . قال ابن برى : هكذا أنشده الموهرى » وفسر فى شعره أن إليك : خذها لتركبها وتروضهها . قال : وهذا فيه إشكال» 
لآن سيبويه و حميم البصريين ذهبوا إلى أن إليك يممى تنح » وأنها غير متعدية إلى مفمول » وعل ما فروه فى البيت يقفى أنها متعدية 
لآم جعلوها معى خذها . قال : ورواه أبوعمر و الشيبائى : لديك لديك » عوضا من «إليك إليك » قال : وهذا أشبه بكلام الغعرب 
رفول النحويين ؛لأنلديك عمنى عندك » و عندك فى الإغراء تكون متعدية » كقولك : عندك زيدا » أى شذ زيدا من عندك . وقد 
تكون أيضا غير متعدية » ممنى تأخر , وقوله ذو المضلات : أئ ذو اللحمات الغليظة الشديدة . م التياز : الرجل الكثير العضل » 
وهو ينتيز فى مشيته : يتقلم من الأرض تقلعا ( اللسان : تيز ) . ظ 
(؟) البيت لعلقمة بن عبدة القيمى » من قصيدثه الطويلة المشهورة . ( عمتار الشمر الماهل طبعة الحليى ص 45١‏ ) والحسرى : 
مع حسير » وهى الدواب البّى كلت من السير فاتت إعياء » وصليب : يابس . والطاء فى « « بها » : راجعة إلى المفازة الى وصفها . 
() هذا عجز بيت للمسيب بن زيد مناة » وصدرهء ١‏ لاتتكرو! القتل وقد سبينا » » وقد أنشده فى اللسان ( شجا )  .‏ 
(4) البيت لدريد بن الصمة الفارس المشهور من مقطوعة قاها يصف الدنساء حين ذهب ليخطبها من أبها حمرو بن الشريد السلبى » 
فرآها وكانت فى ثياب عملها تهنأ بالقلران إبلا هم جربى . والمتبذل : الذى اتَخْذ بذلة أو مبذلة » وهى ثوب من العمل . وأطناء : 
القطران . والنقب بغم النون و بسكون القاف و بفتحها : حع تقبة : القطع المتفرقة من الخرب . وقيل : أول ما يبدو منه وقبله  :‏ 
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الرايم ٠‏ تفسير الطبر ى هع ؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1 


والاكتهة لواؤاوجعزانه لكببةو: وكوغ قتي 


3 قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى السفهاء الذين مى الله جل تناه عباده أن يؤتوهم أمو أموالهم » 
فقال بعضهم : هم النساء والصبيان . 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا محمد بن بشاز » قال : ثنا عبد الر من بن مهدى » قال : ثنا إسرائيل » عن عبد الكريم » عن 
سعيد بن جبير » قال : اليتانى والنساء .0 

حدثنا المثنى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن يونس » عن الحسن ف قوله جوولا 
نودتو| السفتهاء أمْوالتكمم” قال : لاتعطوا الصغار والنساء . ْ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن يونس » عن الحسن » قال : 
لمرأة والصبى . 

حدثى المنى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبر نا هشم » عن شريك » عن ألىحمزة » عن الحسن 
قال : النساء والصغار » والنساء أسفه السفهاء . ظ 0 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : الاي الرزاق ؛ قال : أخبر نا معمر » عن الحسن فى قوله لإولا وتوا 

السفها ء أموالكم 4 قال : | : أبنك السفيه وامرأتك السفيبة » وقد ذكر أن رسول الله صلى الله 

عليه وسام » » قال : 9 اتتقوا الله ايفين : اقم والأقة 

حدثنا المبى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا حميد » عن عبد ال حمن الرؤاسى » عن السدى » قال : 

رده إلى عبدالله » قال : النساء والصبيان . 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ #اولا تؤتوا 

ء أمْوا تكسم #أما السفهاء : فالولد والمرأة . 

)» حافت عن اين بن افرح 05 : سمعت أيا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » عن الضحاك‎ ١ 
. قوله ولا وتوا السفهاءة أموالكسم » يعى بذلك : ولد الرجل وا مرأته » وهى أسفه السفهاء‎ 

حدثى يحبى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك فى قوله © ولا 
توا السفنهاء" أمنوالتكم »قال : السفهاء : الولد والنساء أسفه السفهاء » فيكونوا عليكم أربابا . 

حدئنا أحمد بن حارم الخفارى » قال : ثنا أأبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن سامة بن نبيط » عن 
المحاك > قال : أولاد كي ونساؤكم . ظ 
0 حدئى امثى ؛ ؛ قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا أنى » عن سلمة » عن الفبيحاك » قال : الفساء والصبيان. 
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حدثنا أحمد بن حازمء قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان عن ميد الأعرج ': عن مجاهد طو ولا 
تلو وا المسفتهاء أمْوَالَكُم قال : الفساء والولدان.. ظ 

حدثنا أحمد » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا ابن ألى عنبسة » عن الحكم طإوّلا : ونوا السقهاء” أموالكم > 
قال : النساء وال و لدان . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ولا شانوا السفنهاء 


200 كم 


أموالكم الى جعل الله لكسم قياما» أمر الله ذا المال أن ين فيحسن خز انه » ولا يملكه 


المرأة السفيبة والغلام السفيه . 
حدثى الملى » قال : ثنا الحمالى » قال : ثنا ابن المبارك » عن إمماعيل » عن أنى مالك » قال : 
النساء والصييان . 


حدثنى المننى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ,١‏ بن عباس ولا 
ونوا السفتهاء أموالتكتم” 4 قال : امرأتك وبنيك » وقال: السفهاء : الولدان والنساء أسفه السفهاء , 

وقال أخرون : بل السقهاء : الصبيان خاصة . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى المنى » قال : ثنا سويد ال ا 0 
سعيد بن جبير » فى قوله« ولا تؤتوا السفتهاء أموالكم” قال : 

حدثنا ابن وكيع » قال ل ؛ عن ريك » عن لم ) عن سبد ل : «السفهاء يه : اليتا 

حدئنا اتقامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم ء قال : أخير نا يونس ء عن امسن ل 
ولا تنؤتنوا السمهاءة أموالكم #يقول : لاتنحلوا الصغار . 

وقال أخحرون : بل عبى بذلك السفهاء من ولد الرجل . 

ذكر من قال ذلك 2 

حدثنا سعيد بن يحى الأموى » قال : أخخبر نا ابن المبارك » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن أنى مالك : 
قو ليولا وسو السقسهاء أمنوالكم #قال : لاتعط و لدككالسفيهمالك فيفسدهالذىهو قو امك بيعدالله تعالى . 

حدثنا محمد بن سعد » قال : ثبى ألى ؛ ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
طولاتمؤتنوا السقنهاء" أمْوَالكلم »#يقول: لاتسلط السفيه من ولدك » فكان ابن عباس يقول : نزل ذلك 
ف السفهاء » وليسوا اليتانى من ذلك ق شبىء . ظ 

حدثنا محمد بن المثنى + قال ١‏ ثنا تحمد بن جعفر > قال :.ثنا شعبة » عن فراس » عن الشعبى ٠‏ عن 2 

ألى بردة » عن أنى موسى الأشعرى أنه قال : ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لحم : رجل كانت له امرأة سيئة 
لثلق فلم يطلقها » ورجل أعطى ماله سفيا » وقد قال اله ولا “ل لوا انها مراكم نه جل كان 
له على رجل دين » فلم يشهد عليه , 
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حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن زيدتطؤإوّلا تنؤاتموا السفتهاء أموالتكلم” »# 
.. الآية » قال : : لاتعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا » ولا شيئا هو لك قما من مالك . 
وقال آخرون : بل المفهاء ف هذا الوضيع : النساء خخاصة دون غير هم . 0 
.ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعل ؛ » قال : ثنا المعتمر بن سلوان » عن أبيه » قال : زعم حضرى أن رجلا 
عمد 6 فدفع ماله إلى امرأته » فو ضعته فى غير الحق » فال الله تبارك وتعالى ل ولا وكاتوا استفتهاء 
أموالكم #. ظ ظ ظ ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن حميد » عن مجاهد رولا توا 
السنتهاءة أممْوّالتكي” » قال : الفساء , 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب » قال .: ثنا سفيان » عر ن الثورى ؛ عن حيد : 
عن قيس » عن مجاهد ق. قوله ولا تنؤاتوا السفتهاء أمواتكتي” قال : هن النساء . 
حدثى محمد بن 2 حمرى » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 'بن ابن ألى نتجيح ».عن مجاهد فى قول 
الله تبارك و تعالىيؤولا تنواتوا نوا السفتهاءة أمنوالكتم الى جعل الله كم" قسياما قال : نرى الرجال أن 
يعطوا النساء أمواهم ؛ وهن سفهاء من كن "أزواما أوأميات أو بئات ' 
ظ حدتى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح. » عن مجاهد » مثله . 
خدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدالأعلى » قال : ثنا هشام » عن الحسن » قال : المرأة . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسسين » قال : ثنا هشيم » قال : أخيرنا جويبر » عن الضحاك » قال : 
النساء من أسفه السفهاء . ْ 
خدثى المثى ؛ قال : ثنا سويد > قال : أخبر نا ابن المبارك » عن ألى عوانة » عن عاصم ؛ ؛ عن مورق 

قال : مرت امرأةة بعبدالله بن عمر لها شارة دهيئة » فقال لها ابن مر لؤولا تواتدوا السفهاءة أموالكم. 
الى جل الها 5 م ' قسياما» . 
ب قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل ذلك عندنا أن اله جل" ثناؤه عم بقولهه ولا تسؤتوا 
السفتهاء” أمثوَالكثم' ع فلم تخصص نسنفيها دون سفيه » فغير جائز لأحد أن يوكق سفيها ماله صبيا صغيرا كان 
أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أننى » والسفيه الذى لامجوز لوليه أن يؤتيه ماله » هبو المستحق اللحجر بتضييعه 
ماله وفساده وإفساده » وسوء تدبيره ذلك . 0 

ظ : وإتما.قلنا ما قلنا من أن المعى قوله جرلا توا السفتهاء هو من وصفنا دون غيره » لأن لل جل: 
ثناؤه » قال . فى الاية: البى تتلوهاظ وَابْتلنُوا اليتتاتى ختى إذا لوا التكاح ‏ » فإن | انسلم متسهمم 
شد فالا فتعسوا اينهم أمواهسم 4 فأمر أولياء الينائى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح ؛ وأونس 

مهم الرشداء » وقد يدخخل فى اليتائى الذكور والإناث » فلم بمخصص بالأمر يدفع مالمهم من الأموال » الذكور 
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دون الاناث » ولا الإناث دون الذكور » وإذا كان ذلك كذلك » فعلوم أن الذين أمر أولياهم بدفعهم 
أموالهم إلهم » وأجيز لالمسلمين مبايعهم » ومعاملهم غير الذين أمر أولياوهم : بمنعهم أموالهم..» وجظر على 
المسلمين مدايئتهم ومعاملاهم » فإذ كان ذلك كذلك » فبين أن السفهاء الذين ‏ مبى الله المؤمنين أن يوتوهم 
أموالهم » هم المستحقون الحجر » والمستوجبون أن يولى عليهم أموالهم » وهم من وصفنا صفتهم قبل » وأن 
من عدا ذلك ؛ ؛ فغير سفيه » لآن الجر لايستحقه من قد بلغ » وأونس رشده . وأما قول من قال : عنى 
بالسقمهاء النساء خاصة » فانه جعل اللغة على غير وجهها » وذلك أن العرب لاتكاد تجمع فعيلا على فعلاء ؛ 
إلا فى جمع الذكور ء أو الذكور والإنات ؛ وأما ١|‏ ذا أ رادوا جمع الإناث خاصة لاذ كران معهم » جمعوه عل 
فعائل وفعيلات » مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات ؛ فاما الغر بأء فجمع غريب . 

واخختلف أهل التأويل فىتأويل قوله «أمنْوَاككم' الى جتعل" الله لكدم” قياما » وَارزقسوهم فيها 
واكلسوهم' » فقال بعضهم : عنى بذلك : لاتوكتوا السفهاء من النساء والصبيان على ما ذكرنا من اخختلاف 
من حكينا قوله قبل أيها الر شداء أموالكي الى تملكوما ؛ فتسلطوه علبها فيفسدوها ويضيعوها » ولكن 
ارزقوهم أنتم منها ؛ ؛ إن كانوا ممن تازمكم تفقته » واكسوهم » وقولوا شم قولا معروفا ؛ وقد ذكرن الروايا 
عن جماعة ممن قال ذلك : مهم أبو موسى الاشعرى » وابن عباس 2 والحسن ٠»‏ ومجاهد » وقتادة , 
وحضرى ؛ وسنذكر قول الاخمرين الذين لم يذ كر قوم فمأ مضى قبل . 

حد ثنا محمد بن الهسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل »2 » قال : ثنا أسباط » عن السدى ا#ولا تؤتوا 
السفهاءة مراكم الى جعل" ألله الكم ' قياما وآرزقوهم 5 فيهاي بقول : لاتعط امرأتك وولدك 
اك » فيكونوا م الذين يقوموف عليك » وأطصمهم مزمالك واكسيم . 

0 : ثبى أنى » قال : الى سمى ء ؛ قال : ى أنى ؛ عن أبيه » عن ابنعباس 
# ولا ونوا السفنهاءء أمنوالكثم' الى جحل الله كسم قياما ‏ فوهك ” فنيها ؛ واكسوهم 7 
وَقولوا هسم' قتولا متعثروفا » يقول لانساط السفيه من ولدك على مالك » وأمره أن يرزقه منه ويكسوه 

حدئى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله واولا توؤتوا السفتهاء 
أموالكم »قال : لاتعط السفيه من مالك شيئا هو للك . 

وقال اخمرون : بل معبى ذلك : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ٠‏ ولكنه أضيف إلى الولاة ؛ لأ لمهم قوامها 
ومدبروها. ظ 

ذ كرمن قال ذلك 

حدثى الملى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : ثنا ابن المبارك » عن شر يك » عن سالم » عن سعيد 
ابن جبير ىقوله و ولا ونوا السفتهاء: أمثوالتكلم' وقد يدخل فى قوله « ولا تؤتوا السفتهاءء 
أمواتكم » أموال المبيين عن أن يؤتوهم ذلك ؛ وأمؤال السفهاء » لأن قولهظ أموالكم #غير مخصوص 
() ذا بالخ » والثى فى الدر عن سعيد بن جيير فى قوله وولا تؤتوا السفهاء ؛ قال : ه, اليعاى : أموالم م قال : 
أموالهم » مازلة قوله و ولا تقعلوا أنفسك » اه » وبه يم دليل الدعرى , [ 
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ا عض الأموال دون بعض » ولا تمنع العرب أن تخاطب قوما خطابا » فبخرج الكلام بعضه خبر عنهم 
وبعضه عن غيب» وذلك عو أن يقواوا : أكلم يافلان أموالكم بالباطل فيخاطب الواحد تطاب الجمع 
بمعنى : أنك وأصعابك » أو وقومك أكلم أموالكم » » فكذلك قوله مولا تؤت-وا السفتهاء #معناه : 
ْ لاتئوتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم » الى بعضها لكم وبعضما لهم » فتضيعوها ؛ وإذ كان ذلك كذلك ع 
وكان الله تعالى ذكره قد عم 0 
كان بينا بذلك أن معبى قوله #البى جه ل الله لكمما قياما ب# إنما هو الى جعل الله لكر ولحم قياما » 
ولكن السفهاء دخل ذ كر هى فى 0 بقوله : : لكم . 
وأما قوله الى تسل الله لكم” قياما يه فإن قياما وقها وقواما فى معنى واحد » وإتما القيام أصله 
القوام ؛ غير أن اقاف التى قبل الوا كانت مكسورة » جعلت الواو ياء لكسسرة م قبلها » كا يقال : 
صمب صياما » وحلت حيالا ؛ ويقال منه فلان قوام أهل بيته » وقيام أهل بيته . 
واختلفت القراء فقراءة ذلك» فقرأ بعضهم 9 ال بى جتعدل” الله" لتكدم' قيما» بكسر القاف وفتح الياء 
بغير ألف . وقرأه آخخرون ه قياما »4 بألف » » قال محمد : وال زاءة الى تتارها طٍ قياما * بالألف » لانها 
القراءة المعروفة ىقراءة أمصار الإسلام , وإن كانت الأخرئ غير خطأ ولا فاسد ء وإتما اخير نا ما ادس نا 
من ذلك ع لآن القراءات إذا اختلفت فى الألفاظ » واتفقت فى المعانى » فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر 
فى قراءة أمصار الإسلام . 
وبنحو الذى قلناه فى تأويل قوله فوقرياما #قال أهل ال: تأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا سعيد بن بحي الأموى » قال ثنا ابن المبارك » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن أنى مالك : 
أمس واكم الئ عل الله ل م قياما # : الى هى قواملك بعد الله . 
حدثنا مسد بن الحسين » قال : : ثنا أحيد ٠‏ ن المفضل » قال ثنا أساط » عن السدئ جأمثَاتكثم” الى 
جتعل الله كمه قياما فإن المال هو قيام الناس قوام معايشهم » يقول : : كنت أنت قم أهلك » فلا 
تغط أمرأتك مالك » فيكونوا هم الذين يقومون عليك . [ 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن عل بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس » قوله طولا توتُوا السفتهاء” أمثوالتكثم” الى جتعتل” الهأ لتككم' قياما يقول الله سبحانه : 
لاتعمد إلى مالك » وما ولك الله » وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنيك » م تنظر إلى ما فى أيديهم : 
.ولكن أمسك مالك وأصلحه » وكن أنت الذى تنفق عامم كسو مهم ورزقهم ومونهم » قال : وقوله : 
و قياما # بمحى : قوامكم فى فى معايشكم . 
ظ حدبيا الحسن بن يحى ‏ قال أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مجمر » عن الحسن قو لهطو قياما» 
قال : قيام عيشك . 
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حدثى المثنى » قال : تاعاق » قال : نا بكر بن شرود » عن ابن جاهد أن قرأ الى تسل" لق 
0 م قيامأ # بالآلف » يقول : قيام عيشلك . 

حدتى يونس ء قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «أمثرلكث ” انَى عل 
الله مكاسم قياما #قال : لاتعط السفيه من ولدك شيئا هو لك قم من ماللك ٠‏ 

وأما قوله 9 وارزقوهي” فيا واكلس.وهم #فإن أهل التأويل أختلفوا فى تأويله ؛ فأما الذين قالوا: 
إتما عبى الله جل ثناؤه بقو لفاولا تسواتوا السفسهاء أموالكم” #أولياء السفهاء » لاأموال السفهاء » فامهم 
قالوا : معبى ذلك : وأرزةوا أيها الناس سفهاء كم من من نسائكم وأولادم من أموالكر طعامهم ‏ وما لايد 
هم منه » من ماهم وكسوتهم » وقد كر بعض كائى ذلك في مشى ؛ وسلك كز من ل يذ كر من قائليه . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن ل مجاهد »قال : 
أمروا أن يرزقوا سفهاءهي من من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم من أمواهم . 


حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنااشبل » عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد » مثله . 
حدئنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » قوله 
«إوارزقوهم # قال : يقول : أنفقوا علبهم . < ظ 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال ثنا أسباط » عن السدئ طوارز قود * 
فيها واكتسوهم' » يقول : أطعمهم من مالك واكدهم . 
وأما الذين قالوا : إنما عبى بقوله لاولا توتتنوا السفسهاء أسوالكم 4 أموال السنفهاء أن لابو 
أوليازم » فامهم قالوا : معبى قوله وار زقوهم في اواكسوهو” 4 : وارزقوا أيها الولاة ولاة وال 
السفهاء » سفهاءكر من أموالهم » طعامهم وما لابد لحم من موانهم وكسوتمم » وقد مضى ذكر ذلك . 
بي قال أبوجعفر : وأما الذى يراه صوابا فى قوله ولا راتوا السفتهاء أمنواتكتم 4 من التأوبل » فقد 
ذكرناه » ودللنا على صعة ما قلنا ى ذلك ع » بما أغبى عن إغادته . 1 
فتأويل قوله وار ز وهم فيها وا كتسوهم # على الأؤيل الذى قلنا فى قوله.وؤولا تن توا السفسهاء” 
اعمج وألفوا على سفهائكم من أولاد كم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقهم من طعامهم وكسوهم 
اك : ولااطوم عل أمولع ياكوهاء وعل لقا نب ؛ ممن لانجب عايكم نفقته » ومن 
غير هم الذين تلون أنتم أموره, من أموالخم ؛ ؛ فيا لابد "لهم من موانهم فى طعامهم وشرابهم وكسوتهم » لآن 
ذلك هو الواجب من الحكم فى قول جمع الحجة » لاخلاف يهم فى ذلك مع دلالة ظاهر ازيل على ماق 
ف ذلك . ظ 
القول في تأوبل قوله تعالى: «ووقولوا لم قدلا معمروفا » : 
مثيه قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك : عدهم عددة جميلة من 
الي والصلة م 
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ذكرمن قال ذلك 
حدلتى محمد بن عمرو”» قال : ثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن .ابن ألى نجيح » عن مجاهد لإوقولوا 
تللم "قتلا” مع روفاوقال : أمروا أن يقواوا لهم قولامعروفا ىالب والصلة ‏ يعنى النساء » وهن السفهاء عنده 
خدثنا القاسم + قال : ثنا الحسين » قال : ثى .حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد «إوقولو 5-5 
قولا “مع روفا #قال : عدة تعدوه, . < 
وقإل آخرون : بل معبى ذلك.: ادعوا لهم . 
ذكر من قال ذلك - 
حلئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ف قوله # وَقولوا عل" قرالا 
مثْروفا »إن كان ليس من ولدك » ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه » فقل لهم قولا معروفا ؛ قل هم : 
عافانا الله وإياك » و بارك الله فيلك . 
يد “قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوال ف ذلك بالصحة » ماقاله ابن جريج » وهو أن معنى قولهطوّقولوا 
3 ولا مَعسروفا» : أىقو لوا يامعشر ولاة السفهاء » قولا معروفا للسفهاء » إذ صلحتم ورشدم سلمنا 
يكم أموالكم » وخلينا ينكم وبنها » فاتقوا اللدفى أنفسكم وأموالكم  *‏ وما أشبه ذلك من القول » الذى فيه 
حث على طاعة الله » ومبى عن معصيته . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


00 سس اهيماح و انم . رد ان ل رع 3 وَشَنَاقَادَ ويم قحو جَهمأة و 04 ررحم 


اللقس 


ترا ووار يكوأ وَقكلعِي تميق كروي اق 
ةدواعم وق رحسب 0 ْ 


يه يع تعالى ذكره بقوله © وَابْتسَلُوا اليستاتى ‏ : واختبروا عقول نماكم أفهامهم » وصلاحهم 
فى أديائمهم » وإصلاحهم أموالحهم . 

.كاحدثا امسن بن بي » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة والحسن 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ».عن السدئئ : أما ابتلوا 

اليتانى : فجربوا عقوهم . 00 

حدثى محمد بن عمرو + قال : ثنا أبو عاصم + قال : ثنا عيسى ء عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
فى قولهط وَابتُوا اليستاتى» قال : عقَوطهم . 
حدثبى المثئ' : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نبى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 


سل لل بس 


عن ابن عباس قوله وابنتلنوا اليستامى قال : اختبر وهم + 
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د55 سوره النسأم : ظ الجزء 
1000000 5 ْ ا | اح اس مصاع ع اس” أسم ا الس 
بالفوا النكاح » قال ؛ اتير وه ىرأيه » وى عقله كيف هو إذا عرف أنه قل | نس منه رشد دقع إأيه 
ماله » قال : وذلك بعد الاحتلام . < ظ آ' 
يقد قال أبوجعفر : وقد دللنا فها مغبى قبل على أن معى الابتلاء : الاختبار. » بما فيه الكفاية عن إعادته . 

وأما قوله إذ! بَانَمُوا الدكاح #فإنه يععى : إذا بلغوا الحام . 

كا حدتنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن ابن ألى تجبح » عن تجاهد فى قوله 

اراس ساس لي 5 سا 
وحى إذا بلغوا الذكاح » : حبى إذا احتلموا . ْ 0 

حدئى على بن داود قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن انى ٠‏ طلحة » عن 
ابن عباس حتى إذا بلغوا الدكاح #قال : عند الام . 00 

حدثى يونس ٠‏ قال : أخبر نا أبن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله جوحتى إذا باتغنوا النكاح »4 
قال : الحلى . < 0 

٠ 9‏ 3 1 اسمس سل اوكرن © 5 في و اخ ها ير 

القول ف ”اويل قولهة فإن | نسم متهم رشلد 1# 

تعى بقولهظ فإن 1 تسم مهم رشسك 4 : فإن وجدتم منهم وعرقم . ٠١‏ 

كنا حدثنى المتنى » قال : ثنا أبوصالح » » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن 


م هم 


ابن عباس فإن” 1 تتسدم” ممتشهسم رشلدا قال : عرفم منهم » يقال : آنست من فلان خيرا » وقرى بمد 


هم عداشل هم 
الالف إبتاسأ ًُ وأنست به | نس إنسا بقصر أنه إذا ال ًِ وقد ذكر أن فدقراءة عبد اله فإ محم 


مسمس رشسد ١‏ #بمعبى : جم : أى وجدثم . ظ 
واخختالف ا ف معبى الرشد ١«لذى‏ ذ كره الله ىَّ هذه الآآية ع فقال بعصهم : ١‏ معن اأرشد 
هذا الموضع : العقل والصلاح فى الدين . < ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ لإفإن 1 سم 
منشهم' رشند! » عقولا وصلاحا . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة وفنا 7 تسم متلهسم' رشندا # 
يقول : صلاحا ى عمله ودينه . ( 
وقال ارون : معبى ذلك : صلاحا ف ديهم ؛ وإصلاحا لآموالهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : تى أنى »عن مبارك؛ عن الحسن » قال: رشدا فى الدين وصلاحا وحفظا للمال . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس 


اسيم وشماه 


فإن [ نم نسم ' رشمد! فى حالهم » والإصلاح قى أموالهم . 
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اباب تفسير الطبرى توم 


وقال اتعرون . بل ذلك العقل خخاصة : ا 
[ . ذككر من قال ذَلِك : 
حدثنا علد بن بغار » قال : ثنا عبد الرحن »قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن يجاهد ء قال : 
لاندفع إل اليثم ماله » وإن أنخذ بلحيته » وإن كان شيخا حبى يونس منه رشده العقل . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهدظ فإن السام متهلم 
شد قال : العقل . ظ ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال 
يقول : إن الرجل ليأخدذ بلحيته وما بلغ رشده . 

وقال أخدرون : بل هو الصلاح + والعلم بما يصاححه 

ظ ذكر من قال ذلك : 


: أخبر نا أبو شبرمة » عن الشعبى » قال مرعطه 


- حدمي تن 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثْى حجاج ء عن | بن جريح 8و فإن تسم ملسم 
رشند اح قال صلاحا » وعلما بأ بصاحة . 
يديد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندى بمعبى الرشد ى هذا الموضع أعقل وإصلاح المال لإجاع 
اجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن ست ححق ' المسجرعايه فى ماله » وحوز ماو ف بده عنه ».وإن ن كأن 
فاجرا فى دينه » وإذ كان ذلك إحماعا من اللتميع » فكذلك حكمه إذا بلغ » وله مال قى يدى وصى أبيه » أو 
ى يد حاكم قد ولى ماله لطفولته » واجب عايه تسم ماله إليه » إذا كان عاقلا بالغا . » مصلحا لماله » غير 
مفسك ؛ لآن المعبى الذى به يستحق أن يولم على ماله الذى هو فى يده » هو المعبى الذى به يستحق” أن يمنع 
بده من ماله الذى هو فى يد ولى » فإنه لافرق بين ذلك » وى إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما فى يده 
فىحال صحة عقله » وإصلاح ما فى يده » الدليل الواضح على أنه غير جائز منع يده مما هو له فى مئل ذلك 
الحال » وإك كان قبل ذلك ؟ فى بد غيره لافرق بينهما » ومن فرق بين ذلك عكس عليه القول ى ذلك » 
وسئل اأفرق بيْهما من أصل أو نظير» فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم ف الاخحر مثله » فإن كان ماو صفنا 
من الشميع إجماعا » فبين أن الرشد الذى به يستحق بم إذا بلغ ؛ » فأونس منه دفع ماله إليه » ما قلنا من 
ضضغة عقله » وإضلاح ماله .. 
القول فى تأويل قوله تعالى : إفاد فعموأ لهسم أموا سم ٠‏ لا "كاوها مشر افا : 
ظ بعبى بذلك تعانى ذكره : ولاة أموال اليتئى » يقول الله لهم : فإذا ١‏ بلغ أيتامكم الحلم » فآ نسم مهم 
عقلا وإصلاحا لأموالهم ؛ فادفعوا إلبهم أموالهم ولا تحبسوها عهم . 
وأما قولهطو ولا .تأ“ كتاتوها إسرافا4 يععى : بغير ما أباحه الله لكم . 
. شما خيدثنا المدسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة والحسن ولا 
ظ تأ كملنُوها إسْرافا »يقول : لاتسرف فيها'+ 
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20 ْ ْ < سوازره النساء ْ الجزم 
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حدئنا محمد بن الحسن » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال ثنا أسباط » غن السددى طاولا كاوها 
سسرافا #قال : سرف ف الأكل » وأصل الإسراف : تحاوز الحد 00 
قلاط :ووم كان ف التقصير » غير أنه إذا كان فى الإفراط » فاللغة المستعملة فيه أن يقال .: 
يسرف ! سرافا » وإذا كان كذلك فى التقصير ؛ فالكلام منه : سرف يسرف سرفا » يقال مورت بك 
فسرفة » يراد منه : فسبوت عنكي وأخطاتكم » » ما قال الشاعر : | 00 
أعلطوا تند يد وها تمانية” ماق عسطا عبسه” من ولا سرف 
بنى بقوله : ولاسرف : لاخطة فيد ء راد به : نمم يصييون مواشع العطاء فلا يتوم . 
القول في تأويل قوله تعالى :# ودار أن" يتكتبروا»: ١‏ ظ 0 
بعبى جل تناه بقولهظ وبدارا #ومبادرة » وهو مصدر من قول القائل : بادرت هذا الآمر مبادرة 
وبدارا » وإما يعنى بذلك جل" ثناؤه : ولاة أموال اليتائى » يقول لهم : لاتأكلوا أموالهم إسرافا » يعبى : 
ما أباح الله لكي أكله » ولا مبادرة منكم بلوغهم ؛ وإيناس اأرشد مهم حذرا أن يبلغوا فيلزمكي تسليمه إلههم 
كا حدثى المنى » قال : ثنا أبوصااح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن 
بن عباس » قوله | إسرافا وبدارًا #يعى : أكل مال اليتم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله . ظ 
ثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر" » عن قتادة والحسن «ؤولا 
ئها شاف بدن يقل : لاتشرف فيبا » ولا تبادر , 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » :قال :ا أمباط » عن السدى ونيد تادر 
أن يكبر وا » فيأخحذوا أموالهم . ظ 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال.. قال ابن زيد فوقوله طإمسرافا وَبسارً »قال :. 
هذه لولى اليتعم خاصة » جعل له أن يأكل معه » إذا لم يحد شيئا يضع بده معه » فيذهب بوجهه » يقول : 
لاأدفع إليه ماله » وجعلت تأكله تشئبى أكله » لآنلك إن لم تدفعه إلية للك فيه نصيب » وإذا دفعته إليه » 
ليس لك فيه نصيب . وموضع أن فى قوله : أن يكبروا نصب بالبادرة » لأن منى الكلام : لاا كلوه 


القول فى تأويل قوله تعالى 9 ومن كان نيا فلألييستعفيف ع ومن" كان" فتقييرا فلميسا' كل" 
سس ان الى 
بالمعر وف : 


يععى بقوله جل ثناؤه ب ومن" كان سني 4 من ولاة أمؤال يتلى علن أمواهم فو ف يتفيف لعفف 
ماله عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا » بما أباح الله له أكلها به : ظ 


(1) البيت لحرير ( كا فى لسان العرب ؛ عند ) . والطنيدة : اسم المائة من الإبل . ويندوها ١‏ يسوتها ثمانية أعيد . والمن : 


التذكير بالعطاء على جهة الفخر به . والسرف : مجارزة الحد فى الإنفاق . أ و المأ فى الإنفاق ع ووضع الثىء فى غي موضعه ( وانظر 
ديران جرير عليعة الصناوى من 8م97 ) . ئ 
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الرايع ض تفسير الطبرى هه ؟ 


كنا حدئنا ابن بشار © قال : ثنا أبو جد » قال : ثنا فيان » عن الأعمش وابن أنى ليلى » عن المكر ؛ 


عن مقسم » عن ابن عباس فى قوله# ومن كان غنيا فاليستعفف » قال : لغناه من ماله » حبى 
يستغى عن مال اليتيم .0 0 

ونه قال : حدثنا سفيان ‏ عن منصور » عن إبراهع ف قولم ون :"كان" لين يتقف #بفناه 

حدثئى يعقوب بن إبراهم .». قال ثنا ابن علية » عن ليث + عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس 
فى قولهطومسن ن' كان غنيا فاليستعقف » ومن كان فقير] فَلئيسأ كل" المَعمرُوف »قال : من 
مال نفسه » ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا » فليأكل بالمعروف . 

ييه قال أبو جعفر ثم اختلف أهل التأويل فى امعروف الذى أذن الله جل" اناؤه ولا مواقم كلا ب ٠‏ 
إذاكانوا أهل فقر وحاجة إلا ؛ ٠‏ فقال بعضهم : ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ؛ م يقضيه 

[ ظ ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل » عن ألى إسحاق » عن حارثة بن مصرف » 
قال : قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : إنى أنزلت مال الله تعالى مى مئزلة مال اليتمم » إن استغنيت 
استعففت » وإن افتقرت أكلت بالمعروف: .. فإذا أيسراث قضيت . 

حدئنا أبوكر نف » قال : ثنا ابن غطية » عن زهير » عن العلاء بن المسيب » عن حماد » عن سعيد بن 
جبير: » عن ابن عباس فى قوله ومين" كان فقيرا فلنينا كل بالمعتروف #قال : هه القرض . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت يونس » عن محمد بن سير ين » عن عبيدة 
السلمانى » أنه قال فى هذه الآية هو ومسن ' كان غني فليستعفف » ومن كان فقيرا فليا كل 
بالمسروف ##قال : الذى ينفق من مال اليتم يكون عليه قرضا . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين » 


ا 06 أ الال ك5 2 1 


قال : سألت عبيدة » عن قوله ومن" كان غسنيدًا فلليسْتعفف » ومن“ كان فقير) فليسا كل 
المَعمروف ) قال:إنما هو قرض » ألا ترىأنه قال موفإذ! د فعسم 'اللبهسم” أمنوَهسم ' فأئهد وا علبهم » 
قال : فظئنت أنه قاا برأيه . ظ 0 

حدثنا امسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق: قال : أخبرنا هشام » عن محمد » عن عبيدة 
ف قوله #وومسن" كان فشقيرا لني كل" بالمعمروف »وهو عليه قرض : 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشيم.ء عن سلمة » عن علقمة » عن أبن سيرين ؛ عن عبيدة فى قوله 
ومن كان فقير! فليا كل بالمَعمرُوف * قال : المعروف : : القرض » ألا ترىإلى قوله «وفإذا 
م الهم أمسو الحم ؛ فأشهد واعلينهم ». 

حدثنا الحسن'بن يحبى + قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن أيوب » عن ابن سير ين ؛ 

عن عبيدة » مثل حديث. هشام . 
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ذخ ؟ سورة النساء . ٠‏ الجزم: 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس اوسن كان فقسيرا فليا" كل” بالمعروف 4 يغنى القرض . 
حدثبى محمد بن سعد » قال ٠‏ ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : َى ألى » عن أبيه + عن ابن 
ومن كان نيا فاليتستفف » ومن كان فقيرا ل بالمعر وف يقول إذكان غنيا فا 
حل لهاهر: ن مال اليتهم أن يأكل مندشيئا » وإنذكان فقيرا فليستقرض منه » فإذا وجد ميسرة فليعطه مااستقرض 


منه » قذلك أكلة بالمعروف . 


حدئنا أو كريب » قال : ثنا أبو إدر يس ء قال : معت ألى يذكر عن حماد » عن سعيد بن جبير » 
قال : يأكل قرضا بالمعروف . 
حدئى يعقوب بن إبراهم » “1 لامع ل أيونا حجاح ؛ عن سعد بن جيد ل شىو 


اين تسم 2 ١‏ عبر سن 0 


دا ل © سم لان 


كان تقيًا تثبجا كل* اروف 4 
حدثى يعوب > قال : ثنا ابن علية » عن هشام الدستوائى » قال : ثناحماد » قال : سألت سعيد بن 
جبير » عن هذه الآية « ومن كان" قير فَلنيسأ' كل بالمَمْروف » قال : إن أذ من ماله قدر قوته 
قرضا » فان أيسر بعد قضاه » وإن حضره الموت ول يوسر تحلله من اليتم » وإن كان صغيرا تحلله من وليه . 
حدئنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر .بن المفضل » قال : ثنا شعبة » عن حاد » عن سعيك بن جبيد 
فليا كل قرضا . ظ ظ 
حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر »© قال : ثنا شعبة » عن حاد ؛ عن" سعيد بن جبير 
ومن كان فتقيرا فسأ كلل بالمعروف قال : هو القرض . 
حدثنا ابن حميد » قال ثناحكام » عن مرو بن أنى قيس » عن عطاء بن السائب » عن الشعبى ومن 
كان" غسنيًا يفف » ومن ' كان" فقي رأ ديأ ككل بالمَعارُوف » قال : لايأكله إلا أن يضطر 
إليه » كما يضطرٌ إلى الميتة » فإن أكل منه شيئا_قضاه . 
حدثنا حميد بن مسعدة ». قال : ثنا يشر بن المفضل » قال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن ألى نجيح » عن 
بجاهد فى قوله< فَامَيَا كمل” مروف #قال : فرضا , 
حدثنا ابن المتى » قال : ثنا محمد بن جعفر © قال : ثنأ شعبة », عن عبد الله بن ألى نجيح » عن 
جاهد : مثله. . ظ 200 
حدثى محمد بن حمر و » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن بن أل يح » ؛ عن جامد وإفليا "كل 
بالمعروف »قال : سانا من مال يتيمه . ظ 
ددثنا الحسن بن 4بى » قال : أتخبر نا عبد الرزاق »© قال : أخبر نا الثورى "عن | بن ألى تجبح » عن 
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مجاهد » وعن حاد ؛ عن سعيد بن جبير ل ميا كل بلعث وف » قلا : هو القرض » قال الثورى : 
وقاله الحكم أيضا : ألاترى أنه قال بإذ ا د فعسم إليهم أمبوًا هسم فأشبد أو علليهم م 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : ثنا حجاج ؛ عن مجاهد » قال : هو القرض ما أصاب منه 
من شىء قضاه إذا أيمسر ؛ يعتى ع ومن" كان" فتقدير" فليا كل بالمعتروف * . 
حدثنا ابن و كيع » قال : ثنا ألى » عن أنى جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية هل فَدياً كل 
بالمعروف 4 قال : القرض » ألا ترى إلى قولهي فإذا دقعم إلميسهسم أموا هم # . ظ 
حدثنا ابن وكيع ؛ » قال : ثنا أني » عن سفيان » عن عاصم » عن أنى وائل » » قال : قرضا . 
حدثناراين حميد » قال : ثنأجرير » عن منصور » عن الحكم » عن سعيد بن جبير ؛ قال : إذا احتاج 
الولى أو افتقر ؛ فلم يجد شيئا » أكل من مال اليم » وكتبه » فان أيسر قضاء : وإن لم يوسر حى حضره 
الوفاة » دعا اليتيم ؛ فاستحل” منه ما أكل . ظ 
'حدئى يعقوب بن إبراهم » قال :ثنا ابن غلية » قال : أخبر نا ابن أىتجيح » عن مجاهد فى قوله ولوب * 
كان" فَقيرًا ليسأ" كل بالمعتروف #من مال اليتم بغير | اف ولا قضاء عليه فما أكل منه ١‏ 
واختلف قائلو هذا القول فى معى أ كل ذلك بالمعروف » فقال بعضوم أن يأكل من طعامه بأطراف 
الأصابع » ولا يلبس منه . 0 ظ 
اا 0 ذكر من قال ذلك < 
| حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن السدئ » قال : أخبرنى من سمع ابن 
عباس يقول اومن" كان فقير] فلسيدا كل" بالمعسروف » قال : : نأط راف أصابعه . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عبد الله الأشجعى » عن سفيان » عن السدى » تمن تنيع اين عباس يقول 
فل كر مثله . 


حدثنا محمد بن ألكسين » قال : ثنا أحد بن مفضل ؛ » قال : ثئا أسباط » عن السدى ومن" كان 

20000 كان فير فين *كمل” بالمعدروف» يقول : : قن كان غنيا من ولى مال 
اليم فليستعفف عن ماله » ومن كان فقيرا من ولى مال اليتبم ؛ » فليأكل معه بأصابعه » لايسرف ف الأكل » 
ولا يلبس . 
ظ حدثنا ابن المثى ٠‏ قال : ثنا حرمى بن مارة » قال : نا شعبة » عن حمارة » عن عكرمة فى مال اليتم 
بدك مع أيديهم ؛ ولا تتخذد منه قلنسوة . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
عطاء وعكرمة » قالا :.تضع يدك مع يده , 
وقال أخخرون : بل العروف فى ذلك » أن يأكل ما يسذ جوعه » ويلبس ما وارى العورة . 


رض يي :د 
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ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال . أخيرنا مغيرة عن إبراهم » قال إن المعر وف 
ليس يلبس الكتان ولا الحلل » ولكن ما سد الجوع ووارى العورة .. 1 
حدثنا اين بشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهي » قال : كان 
يقال : ليس المعروف يلبس الكتان والحلل » ولكن المعروف ما سد اللتوع ووارى العورة . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن مغيرة »عن إبراهم نحوه 
حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : ثنا أبو معبد » قال : سئل مكحول عن ولى 
لبتم » ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرا ؟ قال : يبد مع يدهء قيل له : فالكسوة ؟ قال : يلبس من ثيابه ؛ 
فأما أن يتسخْذ من ماله مالا لنفسه فلا . 
حدثنا أبوكريب »© قال : ثنا الأشجعى », ؛ عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم فى فوفد ًا كثل: 
بالمَعدروف # قال : ماسدة ادوع ء ووارى العورة » أما أنه ليس لبوس الكتان » والحلل . 
وقال آخرون: بل ذلك المعروضأكل مره وشرب رسل ماشيته بقيامه على ذلك » فأما الذهب والقضدة 
فليس له أخذ شبىء منهما إلا على وجه القرض . ظ 0 ظ 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ء عن الزهرى * عن القاسم 
ابن محمد » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن فحجرى أموال أيتام » » وهو يستأذنه أن يصيب مما 
فقال ابن عباس : ألست تبغى ضالتها ؛ ؛ قال : بلى ء قال : ألست تنا جر باها ؟ قال : بلى » قال: ألست 
تلبط ١‏ حياضها ؟ قال : بلى » قال : ألست تفرط عليها يوم ورودها ؟ قال : بل ء قال : فأصب من رسلها ؛ 
يعبى : من لبما . ظ 
حدثنا الحسن بن يبى » قال ؛: أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن يحبى بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد » قال : جاء أعرالى إلى ابن عباس » فقال : إن فى حجرى أيتاما » وإن لهم إبلا» ولى إبل » 
وأا أمنح من إبلى فقراء » فهاذا يحل" لى من ألبانها » قال إكنتتيفى ضالها » ونأ جرباها » وتاوط ‏ 
حوضها » وتسعى عليها » فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك فى الخلب . ظ 
حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا عبد الوهاب » قال : نا داود » عن ألى العالية ى هذه الآبة #ومن كان 
.ينا لعفف » ومن كان فَقيرًا فَانيا كل بالمُعذروف »قال :من فضل الرسل والعرة . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن أنىالعالية فى والى مال اليتم ». قال : 
أكل من رسل الماشية » ومن الثرة لقيامه عليه » ولا يأكل من الال + وقال ‏ : ألا ترى أنه قال يو فإذ 1 


1 يب » قال : انا ابن إدريس » قال : سمعت داود » عن رفيع أنى العالية؟ » قال : 


)000( لاط الحوغص يلوطه وى روأية يليطه : أصلصه وملسه بالطين . 
0( رفيع بن مهران ٠‏ كنيته أبو العائية . وف الأصل ؛ عن أف العالية , 
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رخص لول اليم أن يصيب من الرسل ‏ ويأكل من من الم رة ؛ وأما الذهب والفضة فلا بد أن ترد" » ثم قرأ 
ل فإذ! د فعم ' إلبتهسم' أمنواهيم” 6 ألا ترى أنه قال .: : لايد من أن يدقع . 
٠‏ خدئى يعقوب. بن إبراهم » قال : ثنا هشم ».قال: أخبر نا عوف » عن الحشنن أنه قال : إنما كانت 
أموالهم أدخال النخل والماشية » فرخص لهم إذا كان أحده, محتاجا أن يصيب من الرسل . 
حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم'» قال : أخخبر نا إسماعيل بن سالم » عن الشعبى ف قوله يوومن” كان 

فير فليا كل”' بالمعتروف » قال : إذا كان فقبرا أكل من الثر » وشرب من اللبن » وأصاب من 
ارس 0 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ل ومن ' كان فير فليا كل” 
بالمعمْرُوف» ذكرلنا أن عم" ثابت بن رفاعة ؛ وثابت يو مئذ يتم فى حجره من الأنصار ؛ أنى نى' الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال : يانبى الله » إن ابن أخى يتم فى حجرى » فها يحل لى من ماله ؟ قال : «أن” تأأكل” 
بالمعمروف من غير أن" تسق مالك" بماله , ولاتشخذا م ن ماله وفرا ) وكان البتم يكون له الخائط 

من النخل » فيقوم وليه على صلاحه وسقيه 1 قيصيب من كرته ( أو تكون له الماشية فيقوم وليه على 
صلاحها » أو بلى علا جها ومونها فيصيب من جذاذها وعوارضها ورسلها » فأما رقاب المال وأصول 
المال » فليس له أن يسهلكه . 

ظ حدثت عن الحسين بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : 
سمعت الف حاك يقول فىقوله هومن كان فقيرا فليا كل بالمعروف #4 يعنى : ركوب الدابة وخخدمة 
الحادم » فإن أخذ من ماله قرضا فى غبى » فعليه أن يؤديه » وليس له أن يأكل من ماله شيئا . 

وقال آتدرون مهم : له أن يأكل من جميع المال إذا كان يلى ذلك » وإن أنى على المال ولا قضاء عليه 
0 222 * ذكر من قال ذلك 00 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا إسماعيل بن صبيح » عن ألى إدريس » عن يحبى بن سعيد ور بيعة حميعا » 
عن القاسم بن محمد » قال : سكل عمر بن الطاب رضى لله عنه ما يصلح لول ايم ؟ قال : إن كان 
غنيا فليستعفف » وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . 


حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :“أخبر نا يحبى بن أيوب..» عن محمد بن عجلان »؛ 
عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن. عمر ١‏ بن اللحطاب كان يقول : يحل لولى الآمر ما يحل لولى” ل ايم ؛ من 
كان غنيا فليستعفف » ومن. كان فقيرا فليأكل بالمعروف . 0 
خدئى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا هشم » قال': أخبرنا الفضل بن عطية » عن عطاء بن ألى رباح 


علس خح سس راق 


ق :قؤله .ومن" أكان قير قاين كل بالمعاروض» قال : إذا حتاج فليأكل بالمعروف 4 فإل أيسر 
بعد ذللك فلا قضاء عليه . ' 


حدثنا أبن حميد ». قال ثنايمى بن" واضح ء قال ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى » عن 
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عكرمة والسن البصرى » قالا : ذكر الله تبارك وتعالى مال ليتاى » فقال ط ومن كان" غسديا 
فاليستعفف » ومن كان 5 فقيرا ايسا كل" بال مروف #ومعروف ذلك : أن يتى الله فى يتيمه .. 

حدئنا أبن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن منصوز » عن !؛ راهم أنه كان لايرئ قضاء على ١‏ 
ولى اليم إذا أكل وهو محتاج . ظ 

حدثنا اين حميد » قال ثناجرير » عن منصور » عن مغيرة ‏ عن حاد » عن إبراهم « فين كثل 
بالمعروف #ق الوصى قال : لاقضاء عليه . 

حدئنا اين المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن إبراهم أنه قال 
فى هذه الآيةؤومسن كان فَقيرا ْيَأ كل" بالمعر وف قال : إذا عبل فيه ولى" اليم أكل بالمعر وف . 

حدئنا بشر بن محمد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن 
بقول : إذا احتاج أكل بالمعروف من المال » طعمة من الله له . 

حدثنا الحسن بن ى ؛ قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن عبيئنة » عن عمرو بن دينار » 

عن الحسن البصرى » قال : قال رجل اذى صلى الله عليه وسام : إن فى حجرى يتها أفأضربه ؟ قال : 
(فما كنت ضار با منه ولتدتك » قال : أفأصيب من ماله ؟ قال : بالمعتروف غير مستأثلٍ مالا ع ولا 
واف مالك ماله 0 . 

احدثنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى ؛ عن أ: بن ألى نجيح » عن 
الزبير بن موسى » عن الحسن البصرى » مثله . 

حدثنا محمد بن عمرو > قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن أبن ل أنى جبح » عن عطاء أنه قال : 
يضع يده مع أيدبهم » فيأكل معهم . كقّدر خدمته » وقدر مله . 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى ححجاج » عن أبن جريج » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة ع قالت : ولى أأيتم إذا كان متاجا يأكل بالمعروف لقيامه ماله . 

حدتى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : وسألته عن قول ل الله تبارك وتعالمى 
ومن كان عي فسا يسستعفف ومسن كان قير فَائيأ كل بالمعدروف قال : إن استغى 
كف ء وإن كان فقيرا أكل بالمعروف » قا ل: أكل بيده معهم لقيامه على أموالهم » وحفظه إياها » يأكل 
ما يأكلون منه » وإن استغنى كف عنه » ولم يأكل منه شيا . ض 
ب قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال بالمعروف الذى عناه الله تبارك 
وتعالى فقولهج ومن كان" فَقيرأ فليا كل" بالمعروف » : أكل مال اليتيم عند الضرورة واللحاجة 
إليه على وجه الاستقراض منه » فأما على غير ذلك الوجه » فغير جائز له أكله » وذلك أن الجميع مجمعون 
على أن والى اليتم لايحلك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته ؛ فلما كان إجماعا منهم أنه غير. مالكه » وكان 
غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره » يتما كان رب المال أو مدركا رشيدا » وكان عليه إن تعد ى 
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فاستبلكه بأكل أو غيره ضهائة لمن استبلكه عليه باجماع من اللجميع » وكان والى اليتم سبيله سبيل غير ه فى أنه 
لا غلك مال يتيمه » كان كذلك حكثه » فما يلزمه من قضائه إذا أكل منه سبيله » سبيل غير ه وإن فارقه 
فى أن له الاستقراض منه غنذ الحاجة إليه » “كاله الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه إذا كان 
قما بما يه مصلحته » ولا معنى لقول من قال : إما عنى بالمعروف فى هذا الموضع أكل وأا اليتم ؛ هن 
مال اليم ؛ لقيامه على وجه الاعتياض على عمله وسعيه » لأن الوالى اليتم أن يؤاجز نفسه منه + للقيام 
بأدوره ؛ إذا كان اليتم محتاجا إلى لى ذلك بأجر ة معلومة © كا ستأجر له غيره من الأجراء » وكا يشترى له 
من.نصيبه غنيا كان الوالى أو فقيرا » وإذا كان ذلك كذلك » وكأن الله تعلق 3 كر .وقد دل بقولهظ ومسن 
كان غنياا فلْيستعفف » ومن كان فقيرا فليا كل بامْعمْرُوف »على أن أكل مال اليتم إنها 
أذن إن أذن له من ولاته فى حال الفقر واللحاجة » وكانت الحال الى لولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام 
مع حاجة الأيتام إلى لى الأجراء » غير مخصوص با حال غى » ولا حال فمّر » كان معلوما أن المععى الذى 
0 أموال أيتامهم ق كل أحوالهم » غير المععى الذى أبيح لهم ذلك فيه فى حال دون حال ؤمن 
ما قلنا ع » تمن زعم أن: لولى' ليده م أكل مال يتيمه عند حاجته إليه » على غير وجه الثرة ض استدلالا ذه 


-- سل اماي 


قل لب أجل على أن الذى قلت تأويل قوله (١‏ وَسسر ' كان" فقير) فيس كل المعْروف » 
فإن قال لا » قيل له : فها برهانك على أن ذلك تأويله؛ وقد علمت أنه غير مالك مال يتيمه ؟ فإن قال : لآن 
الله أذن لهبأكله » قيل له : أذن له بأكله مطلقا » أم بشرط » فإن قال بشرط » وهو أن يا كله بالمعروف »: 
قيل له : وما ذلك المعروف وقد علمت القائلين من الصحابة والتابعين » ومن بعد من الخالفين » » إن ذلك 
هو أكله قرضا وسلفا » ويقال لهم أيضا مع ذلك : أرأيت المولى عليهم فى أموالهم من ال#انين والمعاتيه ألولاة 
أموالهم أن بأكلوا من أموالهم عند حاج هم | إليه عى غير وجه القرض لاالاعتياض من قيامهم بها » كا قلم 
ذلك قأموال اليتانى فأبحتموها لهم : ؛ فإن قالوا ذلك لهم » خترجوا من قول جميع الحجة » وإن قالوا ليس 
ذلك لهم » قيل هم : فا الفرق بين أموالهم وأموال اليتائى » وحك, ولام واحد » ىأنبم ولاة أموال 
غير هر » فلن يقولوا فى أحدهم شيئا إلا ألزموا ف الآخر مثله » ويسئلون كذلك عن المحجور عليه » هل 
من يلى ماله أن يأكل ماله عند حاجته إليه و سؤالناهم ء عن أموال اخحانين والمعاتيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : ( فإذا د فعسم إلينهم أمواهم ' فأعيد وا علليهم » : 

بد قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل" ثناؤه : وإذا دفعم يا معشر والاة أموال اليتائى إلى اليتاى أموالهم 5 
فأشهدوا علييم »:يقول : فأشهدوا علن الأيتام باستيفامم ذلك منكم » ودفعكوه إلمم . 
ظ كا حدثى محمد بن سعذ » قال ثى ألى » قال : ثبى عمى > قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن 

عباس ء قوله طوفإةا دسم [اليتهم أمواهم فأشهدوا اينهم" » يقول: إذا دفع إلى اليتم ماله » 
فليدفعه إليه بالشبود »ع 5ا أمره الله تعالى . 
القول في تأويل قوله تعالل : «وكفيى بالل حسننيبا # : 
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قف سوارة النساء. الجزمء 
يقول تعالى ذكره : و كى له كافا من الشهود الدين يشو يدهم » وال اليم على دفه مال يقيمه ليه 
تيبا » يقول : شبدا » يقال منه ١‏ قد حي الذي عندى © وراد به : كفا » وسمع من اتعرب + 
لأحسيدكم من الأسودين ؛ ؛ يعبى به : من الماء وامر » والمحسب من أأر حال : المرتفع الحسب » والمحسب : 


القول فى تأويل فول تعال: 

ف مس - 2 ل 0 ع2 2 
وه رك نكا رفوت وَلِلنْسَل نصِبِت مارك الوا ليان افون 
آ ده 28 كم 
545 بعبى ذلك تعاق جره اكور ع أولاد لجل الت ةمد ميراثه » وللإناث مهم حصة منه 
من قليل ما خلف بعده » وكثير ه حصة مفر وضة واجبة معلومة مؤقتة ؛ وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل 
أن أهل الخاهلية » كانوا يورئون الذكور دون الإناث . 

كا حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرن معمر » عن قتادة » قال : 
كانوا لايورثون النساء : زات طروللنساء تصيب ما درل الوالد ان والأقربون *. 2 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أبن جريج ء عن عكرمة » قال : نزلت 

فى أم كصحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد » وهم من الأنصار 04 كان أحدهم زوجها » والآخر عم 
ودها » فقانت: يا رسول الله توق زوجى وتركى وابثته » فلم نورث » فقال عم ولدها : يا رسول الله 
تركب فرسا ء ولا تحمل كلا » ولاتتكا! عدوا يكسبعليها » ولا تكتسب ء فنزلت «ؤالرّجال. نصيب 
مما : رلك الوالد ان والأقمر ون" 2 وللنساء سصيب 5 ترك الوالد ان والأقريون 4 مما قبل 


ه # عجن 


منه أو كير نتصيبا مغرو ضما . 

حدئبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قالابن زيد فى قوله «للرجال. تنصيب مما ترله 
الوالد ان والأقربيون” »قال : كان النساء لايرثن فى الجاهاية: من الاباء » وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغير وإن كان ذكرا » فقال الله تبارك وتعالى 9 الرجال نتصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 

إلى قو له هل نتصيبا مسف رو خا » . ْ 

05 ال ابو جعفر : وتصب قوله وزتعنها تفاضا وهو نمت للككرة ل لدروجه مرج المصدر » كقول 
القائل : على حق واجباء: لى كان مكان قولهط نتصيبا مقذرروضا »اسم صحيح ل جز نصبه » لايقال : 
اك مد 2 درهما » فقوله «( نتصيبا مسفروضًا » كقوله نصيبا فريضة وفرضا » كا يقال : عندى 
درهى هبة مقبوضة . 


تامس 0 
000 نكأت المدر أنكزهم » من باب فتح لغة فى نكوتهم : أكثرت فيهم المراح والقتل » فوهنوا.. 
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الرايتع. تفسير الطبرى 
0 0 ظ 00 القول فى تأويل قوله تعالىي : ظ 000 
ولاعطوالقتكة أولوالْمركد ودس ا ساسك كاز ففخم وشةوقو قَولواً ل 
تَعروكا © ظ 
006 قال أبو جعفر : | عت لل رف حك مله عل ص ع » أو منسوخ 1 ققال بعضيم : 
هو عكم. 
اذكر من قال ذلك 


ا ل 0 م عش اس عير 


أن أبوكر يب » قال : حلا أبن يكنا عن 0 ا بن عباس » قال 


حدما بو كريب » قال ثنا الأشجعى » عن سفيان عن مقرة م راضم العا » قال : هى 


حدثنا أبو كريب قال : نا ابن يمان » عن سفيان » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد + قال :و 


ماطابت به أنفس أهل اليراث .000013 
وحدئنا أبوكريب » قال : ثنا الأشجعى : » عن سفيان » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد فى قوله وذ 
حَضر القسكمة” أأولُوا القدرق واليتاتى والمساكين #قال: هى واجبة على أهل الميراثماطابت به أنفسهم 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا الأشجعى ».عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم والشعبى » قالا : هى 


ىا قاس 


محجة لست عنسوخة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى بن عبد الرحمن » عن سفيان » وثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا 
: أخبرنا الثورى » عن ' بن أب نجيح» عن تجاهد ء قال : هئ واجبة على أهل .ا ممراث 


ماطايت ه أتقسوم . 
حدتى. يعقوب بن إبراهيم . قال :- كنا 
عن ق وله وذ احفر القتسمسة أ ولموا القسر ألى واليمتا ى والمساكين فارز قموهما منه وقولوا لهسم 


» قال : أخبرنا أبى بشر ؛ عن سعيد بن جبير » أنه سثل 
الاية هاون ب اناس ؛ قال :-وهماوليات ١‏ حدتما برت ء والاع 


0 مسر وف فقال سعيد.: : هذه 
قال : والذى لابرث هو الذى أمر أن 


اا اا 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : نا هش » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم بنحو 


هى محكة وليست بملسوخحة . 000 ظ 
حدثنا بثبر بن معاذ » قال نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن مطر ف » عن الحسن » قال هى ثابتة 


ذلك » وقال * 
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ف سورة النساء الله 


حدثنا القاسم » قال : ثنا سين + قال : نا هشيم » قال : أخيرنا منصور والحسن » قال : فى 

محكمة » وليست علسوخة .00 آ [ ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا عباد بن العا م » عن الحجاج » عن الحكم + عن مقمم». 

عن ابن عباس » قال : هى قائمة يعمل برا . 

حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ٠‏ عن ابن أى تيح » عن بجاهد فى قو 
و وإذا حر القسبمة أولموا القن قى واليستاى والمسا كيين فارز قو هم منّه #ماطابت به الأنفس 
حا واجبا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان » عن معمر » عن الحسن والزهرى » قالا 
فيقوله ظوإذا حضّر القسمة أولوا القس فى واليتتاى والمسا كين فارز قسوهم” منه قال : هى محكمة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا منصور » عن قتادة » عن يحي بن 
يعمر » قال : ثلاث آبات محمّات مدنيات تركهن الناس : هذه الاية » وآية الاستئذان يا أينها الَذرين 
آمشوا ليستاذ نكم الذين: ملكتت أعا سكم" 4 وهذه الآبقيؤيا أينّها النّاس” إنا لقنا كلم ' 
مين ذ كر وى 4. ظ 000 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هى 


ثابتة . وقال أخمرون : منسوخة . ظ 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المتنى قالا : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد أنه 
قال فى هذه الآية جو وَذا حسَضَر القسئمة” أو لوا القثر' فى واليتاتى والمٌساكين قال ' : كانت هذه الاية 
قسمة قبل المواريث » فلما أنزل الله المواريث لأهاها جعلت الوصية لذوى القرابة الذين يحز نون ولايرثون . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عيد الرحمن » قال : ثنا قرة بن خالد » عن قتادة » قال : سألت سعيد بن 
المسيب » عن هذه الآبةج وإذ ا حر القسدمة أ وللوا القدرتى واليتاى والمساكين قال : هى منسوخة 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » قال : كانت 
هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ٠»‏ فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت . 2 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابه ن بان عن سفيان » عن السدئ ء عن أنى مالك » قال نسخما 
أن الميراث , ظ 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا الأشجعى » عن سفيان » عن السدئى » عن ألى مالك » مثله . 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنا أنى » عن أبيه » عن ابن غباس 
« وإذا حَضَر القسمتة” أولوا القدرى والينّتا مى 4. . . الآية » إلى قوله ( قلا" مَعدّروفا ) » وذلك قبل 
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ااا كي كك سسسس يس 
أن تنزل الفرائض » فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض » فأعطى كل ذى سوق" حقه ع فجعلت 


الصدقة فما سمى المتوق . ْ 

حدثنا القاسم » قال :نا الحنين ء قال : ثنا هشم > قال : أخبر نا جويبر ».عن الضحاك » قال : 
سخنها المواريث . ظ ظ 0000 

وقال أخرون : هى محكة ولييست بمنسوخة » غير أن معبى ذلك : وإذا حضر القسمة » يعنى بها : 
قسمة المبت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به » قالوا : وأمر بأن يجعل وصيته فى ماله » لمن مهاه الله تعالى 
فى هذه الأية... 
ذكر من قال ذلك 

خدثنا بحبى بن سعيد الأموى» قال : ثنا ابن المبارك؛ عن ابن جريج » عن ابن ألى مليكة » عن القاسم 
أبن محمد » أن عبد الله بن عبدالرحمن قسم ميراث أبيه وعائشة حية؛ فلم يدع فالدار أحدا إلا أعطاه » وتلا 
هذه الآية ب( وإة) حر القسمة” أثولوا القن ىواليتتاتى والمساكين فارز قوه نم" مننه” #قال القاسم : 
فذكرت ذلك لابن عباس » فقال ' : ما أصاب إنما هذه الوصية » يريد الميت أن يوصى لقرابته . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرنى ابن 
أى مليكة أن القاسم بن محمد » أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر قسم » فذكر نوه . 
حدثنا عمران. بن موسى الصفار » قال ' : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : ثنا داود » عن سعيد بن 


ع اع سس برا كر كن سس 


المسيب ق قولهخ وَإذا حر القسسمة "ولنوا القكر قى واليتتاى والمساكبين قال : أ مر أن يوصى بثلثه 


ف قرابته . 
حدثنا ابن المبارك » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن سعيد بن المسيب » قال : نما ذلك 
عند الوصية. فى ثلثه . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن سعيد بن المسيب ‏ وإذ! حتصّر 
القسسمة” أ ولوا القسر تى واليسنا ى وَالمُسا كين فارز قوه-م” مله '»قال : هى الوصية من الناس . 
حدثنا يونس » قال أخبرة ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله 0 
أولوا القر تى واليتاتى والمساكين ) قال : القسمة : الوصية » كان الرجل إذا أوصى قالوا : فلا 


يقسم ماله » فقال : ارزقوهم منه » يقول أوصوا م كول لذ برضي ل وكوائوا لال" قري 
معروفا #فان لم توصوا لهم » فقولوا لهم خيرا . 

9 يد قال أبوجعفر : وأولى الأقوال ف ذلك بالصحة قول من قال : هذه الاية محكة غير منسوخخة » وإمما 
عى بها : الوصية لأولى قربى الموصى » وعى باليتائى والمساكين أن يقال لهم قول معروف . 

. وإنما قلنا ذاك أولى بالصحة من غيره لما قد بينا فى غير موضع من كتابنا هذا وغيره » أن شيئا من 
أحكام الله تبارك وتعالى الى أثبها فى كتابه » أو بينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير جائز فيه أن 
4“ - ع 
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1 سورة النساء الجزء . 


يقال له ناسخ لمكم آحر » أو منسوخ لحكم آخخر ؛ إلا والحكمئان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ » والآخر 
0 ثز جما 0 وجه من وجوه ؛ 


زد كن 


وإذ كان ذلك كذاك ما قد دنا ف غير موضع » وكان قوله تعالى ذ ره ةا حفر اقش ولو 


قر واليتاى والسا كين فارز توهم ' منله #عتملا أن يكون مرادا به : وإذا حضر قسمة مال قاسم 
ماله بوصية » أولو قرايته ؛ واليتائ والمسا كين » فارز قوه منه دراد : فأوصوا لأولى قرابتكم الذين 
٠ 0‏ كنا قال فى موضع لخر :ا« كلمب عتليكم 
إذ] حضر أحد م اموت إن ترله ديرا الوصيبة” الؤالد سن والأقربين بالمعتروف كا على 
المسقين#ولا 0 بأية الميراث لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منس وخ نابة الميراث ٠‏ إذ كان لادلالة 
على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة » وهو محتمل من التأويل ما بينا . وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل 
قولدط وَإِذا حَضر القسلممة قسمة الموصى ماله بالوصية أولو قرابته واليتائى والمسا كين » فارزقوهم منه؛ 
يقول : فاقسموا لحم منه باأوصية » يعى : فأوصوا لأولى القربى من أموالكم : وقولوالهم » يعى الاخرين 
وهم اليتاى والمساكين » قولا معروفا ؛ يعبى 0 ٠‏ كا قال ابن عباس * وسائر لاد ع لحي 
قبل . وأما الذين قالوا : إن الآية منسوخة بآية المواريث » والذين قالوا : هى محكمة : والمأمور بها ورئة 
الميت » فامهم وجهوا قوله #وإذا حتضّر لي اق واليستاى والمسا كين ؛ فارزقوهم 
منه » يقول : فأعطوهم منه » وقولوا هم قولا معروفا » وقد ذكرنا بعض من قال ذلك » وسندكر بقرة 
من قال ذلك ممن نم نذ كره . ظ 

حدتى المى 2 ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح ء عن على" بن ألى طلحة ٠‏ 
عن ابن عباس قوله «وإذا حضر القسكمة أولُوا القرتى واليتاتى والمساكين #أمر الله جل" ثناؤه 
الم منين عند قسمة موار يهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى » وإن ل تكن وصية 
وصل إلبهم من مواريبهم . ظ ظ 

حداثى محمد بن سعد » قال : ثتى ألى » قال : ثبى عمى “قال : ثى ألى ء عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
«وإذا حفر القسمّة أأولُوا القدرلى ي. . . الآية » يعنى ': عند قسمة الميراث ٠.‏ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن هشام بن عروة » أن 
أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قدم ماله . 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال : ثنا هشيم » قال أخبرنا عوف » عن ابن سير ين © قال : 

كانوا يرضخون! لهم عند القسمة . 

حدثنا بر بن معاذ » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن مطر » عن الحسن ء عن حطان : أ 
أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتائى والمساكين والخيران من الفقراء .. 


. بر ضكون لهم : يعطوجم عطاء يسير!‎ )١( 
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حدثنا محمد بن بشار © قال : ثنا نحبى بن سعيد ‏ وأبن إلى عدى وماد بن جعفر » عن خمة ‏ عن 
قتادة » عن يونس بن جبير ؛ عن حلان بن عبد لله لرقانيٍ » قال قسم أبو موسى , بهذه الآية طر و إذ ا 
حضسر المسسمسة أولنوا القثْر لى واليستاتى والمسا كين > . ظ 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد وى بن سعيد : عن شعبة » عن قتأدة » عن يونس بن جبير ) 

عن تخطان ؛ عن ألى موسى ى هذه الآبةط وَذا حشر القسُمة م . . . الآية » قال : قضبى بها أبوموسى 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن العلاء بن بد فى الميراث » إذا قسم قال : كانوا 
يعطون منهالتابوت » والثبى ء ء الذى ستحيا من قسمته . 

حدثنا ابن المثى » » قال: ثنا عبد الأعلى ‏ قال : ثنا داود ء عن الحسن وسعيد بن جبير » كان يقولان 
ذاك عند قسمة الميراث . 

حدثنا أب و كريب" قال : ثنا أبن .يمان » عن سفيأن »: عن عاصم : عن ألى العالية والحسن » قالا : 
برضخون ويقؤلون قولا معروفا فى هذه الآيةج وإذا حضر القسمة » » ثم اختلف الذين قالوا : هذه 
الآية محكمة » وإن القسمة لأولى القرلى واليتائى والمساكين واجبة على أهل الميراث إن كان بعض أهل الميراث 
صغيرا » فقسم عليه الميراث ولى” ماله » فقال بعضهم : ليس لولى” ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا » لأأنه 
لايملك من.المال شيئا » ولكنه يقول لهم قولا معروفا » قالوا : والذى أمره الله بأن يقول لهم معروفا » هو 
ولى' مال اليم » إذا قسم مال اليتم بينه وبين شركاء اليتم » » إلا أن يكون ولى ماله أحد الورثة » فيعطيهم 
من نصيبه » ويعطيهم من يجوز أمزه فى ماله من أنصبائهم » قالوا : فأما ما من مال الصغير الذى يولى على ماله 
لايجوز لولى أن يعطيهم منه شيا . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ؛ » قال ثناسفيان » عن السد » عن ألى سعيد » قال . : سألت 
سعيد بن جبير عن هذه الآبةه( وإذا حتضر القسسمة أ ونوا القار تى وَاليّتاتى وَالمساكين فارز وهم 
منّه » قال : إن كان الميت أوصى لحم بشى ء أنفذت لهم وصيهم » وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم »؛ 
وإن كانوا صغارا » قال وليهم : إفى لست أملك هذا المال وليس لى » ولثما هو للصغار ؛ فذلك قوله 
ل( رقولوا لم' قتؤلا” معمروفا» . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر ' عن سعيد بن جبير 
فى هذه الآية وإذا حتضسر القيسئسة أثولنوا القت واليتتتى والمساكيية فار ُوهتم' مبنه” وقوثوا 
تسم قنؤلا مسَعروفا» قال : ما وليان : ولى' يرث ؛ وولى "لايرث » فأما الذى يرث فيعطى » وأما الذى 
لايرث » فقولوا لَه قولا معروفا . ظ 
.حدثى ابن المتى. » قال : ثنا عبد الأغل قال : ثنا ابن داوة » عن الحسن وسعيد بن جبير » كانا 
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يقولان ذلك عنذ قسمة الميراث » إن كان الميراث لمن قد أدرك ٠‏ فله أن يكسرمنه » وأن يطعم الفقراء 
والمساكين ء وإنكان الميراث ليتانى صغار » فيقول الولى : إنه ليتائى صغار » ويقول لهم قولا معروفا . 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا ابن يعان » عن سفيان » عن السدىا » عن أل سعياد » عن سعيد بن جبير 
قال : إن كانوا كبارا رضخوا ء وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم . < 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن سليان الشيبا . عن عكرمة «اوآذً! حير 


هم اس عاتل, 0" راج سس 


الفسمة ونوا القسرلى#قال : كان ابن عياس يقول : إذا ولى شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت » وإن 
يفعل اعتذر إليهم » وقال لم قولا معروفا . 1 


حدئنا أحمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى «وإذ ا حفسر 
القسمة أولوا القر د فى واليمتا تى وَالمُساكين فارز موه منلف »؛ وقمولموا اسم قلا مع روفا # 
هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما الأول : فيوصى لهم وصية فبحضرون ويأخذون وصيتهم . وأما الئاق : 
فامهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا » فينبغى لحم أن يعطوهم, . وأما الثالث : فتكون الورئة.صغارا ؛ 
فيقوم وليهم إذا قسم بيهم » فيقول للذذين حضروا حقكم حق” وقرابتكم قرابة » ول وكانلى ف الميراث نصيب 
لأعطيتكر » ولكنهم صغار ؛ فان يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا القول المعروف . 

حدثنا ابن المي » قال : ثنا عبد الوهاب ٠»‏ قال : ثنا داود ؛ عن رجل » عن سعيد أنه قال «وإذ ا 

حتضر القسسمنة” أ”ودوا القدر ق والستاى والمسا كين فار قو هم' منئه” وقولوا لهم' قؤلا” محرو فا # 

قال : إذا كان الوارث عند القسمة ؛ فكان الإناء والشىء الذى لايستطاع أن يقسم فلوضخ طم »وان 77 
المبراث لليتانى » فليقل لهم قولا معروفا . 

وقال آخخرون منهم : ذلك واجب فق أموال الصغار والكبار » لأولى القربى واليتااى والمساكين » فان 
كان الورثة كبارا » تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك » وإن كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك متهم ول ماهم 

ذكر من قال ذلك ْ 

حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن يونس فى قوله لإوإذ ا حتضّر القسمة أولوا 
القرىواليمّتا ى والمساكين فارزقوهي' مده فحد“ث عن محمد » عن عبيدة أنه ولى وصية » فأمر بشاة 
فذحت » وصنع طعاما لأجل هذه الآية » وقال : لولا هذه الأية لكان هذا من مالى ء قال : وقال الحسن : 
م تنسخ » كانوا يحضرون » فيعطون الشبىء والثوب اللحاق » قال يونس : إن محمد بن سير ين ولى وصية » 
أو قال أيتاما : ؛ فأمر بشاة فذبحت » فصتع طعاما » كنا صنع عبيدة . 

حدثنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا هشام بن حسان » عن محمد » أن عبيدة قسم 
ميراث أيتام » فأمر بشاة فاشر يت من مالهم » وبطعام فصنع » وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من 
مال » م قرأ هذه الأيقؤو]ذ احسَسَرَ الفسمة” أ ولوا القئر ق والينتاءى والمسا كين فارز قوهسم منله »... 
الاية » فكان من ذهب من القائلين » القول الذى ذكرناه عن ابن عباس وسغيد.بن جبير » ومن قال : 
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يرضخ عند قسمة الميراث لأولى المرلى واليتائى والمسا كين تأول قوله يو فارز قو هنم" » منسه ق4: : فأعطوهي منه 
وكأن الذين ذهبو ! إلى ما قال عبيدة وابن سيرين » تأوّلوا قوله #فارزقوهم "مش فأطعموهم منه . 

واختلفوا فى تأويل قوله © وقنولوا لم قولا مسرو فا » فقال بعضبم : هو أمر من الله تعالى ذكره 
ولاة اليتابى أن يقولوا لأولى قرابتهم ولليتاى والمساكين إذاحضروا قسمتهم مال من ولوا عليه ماله من الآموال 
بيهم وبين شركائهم من الورثة فيها ؛ أن يعتذروا إليبم على و ماقد ذكرناه فما مضى من الاعتذار . 

كنا حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : نا أبو بشر » عن سعيد بن جبير يلو وقولوا 
هلم" قلا مع روفا # قال : هو الذى لايرث أمر أن يقول لهم قولا معروفا ؛ قال : يقول : إن هذا 
المال لمو ) غيب » أو ليتاى صغار ولكم فيه حق » ولسنا علك أن نعطيكم منه شيثا » » قال : فهذا القول 
المعروف . 

وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذى أمر جل" ثناؤه أن يقال له » هو الرجل الذى يوصى 
ى ماله » والقول المعروف ؛ هو الدعاء لهم بالرزق والغى وما أشبه ذلك من قول الحير » وقد ذكرنا قائل 
ذلك أيضا فما مضى با أغى عن إعادته . 


القول في تأويل قوله تعالل : 
1 ينوترك ون لهم ذز 3 ضعلهاحًا فوأ فوأعَلمَة فلسَمواَه مومهو ادلي 


واه 2 ظ 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : وليخش : ليخف الذين يحضرون موصيا يوصى 
فى ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به فيمن لايرئه » ولكن ليأمره أن يبى ماله لولده » آما لو كان هو 
الموصى ؛ يسرّه أن يحثه من يحضره على حفظ ماله لولده ء وأن لايدعهم عالة مع ضعفهم وعجز هم عن 
التصرف. و الاحتيال 1 
0 ذكر من قال ذلك 

حدثى على بن داود ء قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على بن 
أنى طلحة » عن ابن عباس » قوله مإ ولليخش” لتذين” ل شركنُوا من "ختالفهم ذرية ضعافا خافوا 
علمييهم *. . . إلى آتعر الآبة » فهذا فى الرجل يحضره الموت فيسمعه يوصى بوصية تضرّ بورئته » فأمر 
الله منبحانه. الذى يسمعه أن يتتى اللهويوفقه » ويسد ده الصواب» و لينظر لورئته ماكان يحب أن يصنع لور نته 
إذا خشى عليهم الضيعة . 

حدثنا علش" » قال : ثنا عيد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن أبن 


سر قا سل 5 


عباس ؛ ولد اليتاش لين ل تر كوا مين" ختللفهيم' دري" ضعافا خافو| عملتيتهيم 4 يعى ' 
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الذى محضره الموت » فيقال له : تصداق من مالك » وأعتق » وأعط منه فى سبيل الله » فنهوا أن يأمروه 
ذلك » يعنى : أن من حضر منكم م مريضا عند الموت » فلا يأمره أن ينفق ماله فى العتق » أو الصدقة » أو 
فى سبيل الله » ولكن يأمره أن يبين ماله : وما عليه من دين » ويوصى ف ماله لذوى قرابته الذين لايرثو » 
ويوصى هم بالخمس أو الريع ؛ ؛ بول : أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف ؛ يععى صغار؛ أن 
يتركهم بغير مال » فيكو نوا عيالا على الناس » فلا ينبغى أن تأمروه بما لاترضون به لأنفسكم :ولا أولادكم 
ولكن قولوا الحق من ذلك . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله 9 وَالْيتخشن الذي" لسو 
تر كوا من خسائفهم ' ذرَينّة” ضعافا 4 قال : يقول : من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان ؛ وليه 
ع: الحيف والحور فى وصيته » وليخش على عياله ما كان خائفا على عياله لو نزل به الموت . 


حدثنا الحسن بن يحى » » قال : أخخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخير نا معمر : عن قتادة فى قولهظ وليخضش 

اذ ين مَوْ تت ركلوا ممن' خساسفهم ' ذْرَبه ضعافا قال : إذا حضرت وصية ميت » فره بماكنت آمرا 
نفسك ا تتقراب به إلى الله . وخف ق ذلك ماكنت خخائفا على ضعفتك لو تركتهم بعدك » يقول : فاتق 
الله وقل قولا سديدا » إن هو زاع . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل : قال : ثنا أسباط عن السدئ 9 وليستخش الذ ين 
ا تت ركنوا من" ختلتفهم' ذارينّة” ضعافا خافوا عتَلتيئهم' » فل ْيسسَنُوا الله و لقنو نوا قتولا سد يدا 4 
الرجل بحضره الموت » فيحضره القوم عند الوصية » فلا ينبغى لهم أن يقولوا له : أوص بمالك كله » وقدم 
لنفسك » فان الله سير زق عيالك » ولا يركوه يوصى ماله كله » يقول الذين حضروا« ولسسخش الذين” 
نَوْ تدر كوا ممن' خالفهم ذرية " ضعافا خافنُوا علَيئهم' #فيقول "كا يخاف أحدك, على عياله لو مات 
أن يعركهم صغارا ضعافا » لا ثبىء طم الضيعة بعده » فليخف ذلك على عيال أخيه المسلم » فيقول له 
القول السديد . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب » قال : ذهبت أنا وا 


ل و ااا 


ابن عبينة إلى سعيد بن جبير » فسألناه عن قو له «إو لميسخش اللذ ين ذو تر كوا من" خلفهم درة 
ضعافا # . . . الاية » قال ' قال ١|أ‏ رجل يحضره الموت » فيقول له من يحضره : اتق الله ؛ صلهم » أعطهم ؛ 
ّم » ولوكانوا هم الذين بأمرهم بالوصية لأحبوا أن بيقوا لأولادهم . 
حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخخير نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبر نا الثورى » عن حبيب بن ألى ثابت» 
عن سعياك بن جبير قل قوله « وليسخش اد ين نو تر كوا من" حلفهم ذارية” ضعافا » قال : 
يحضرهم اليتائى فيو لون : اتق الله وصلهم وأعطهم » فلوكانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم . 
حدثى يحى بن ألى طالب » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبر نا جويير » عن الضحاك فى قوله : 
و لسخش النذ ين لسو در كوا من حلفهم ذرية” ضعافا 4. . . الآبة » يبقول : إذا خضر أحدكم 
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من حضره المؤت عند وصيته » فلا يقل : أعتق من مالك » وتصداق » فيفرّق ماله » ويدع أهله عيلا » 
ولكن مروه » فليكتب ماله من دين وما عليه » ويجعل من ماله لذوى قرابته حمس ماله ويلع سائر ثره لورثته. 
حدثى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى © عن ١‏ بن ألى نجبيح » عن مجاهد ى قو له 
ل وايش النّد ين" ل تتركوا من" خدلتفه.م ' ارين ضعافا خافوا عدلتيهسم *. . . الآية » قال : 
هذا يفرق المال حين يقسم » فيقول الذين يحضرون :أقالت زد فلانا » فيقول الله تعالى طؤوَّلنيتَخش” الذ ين" 
كوا مين' خملئقيهيم' 4 فليخش أولئك وليقولوا فيهم مثل ما بحب أحدهم أن يقال فى ولده بالعدل 
إذا أكر أبق على ولدك  .‏ 
وقال آخرون : بل مععى ذلك : وليخش الذين يحضرون الموصى وهو يوصى » الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافا » فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولهم » أن ينهوه عن الوصية لأقربائه » وأن 
بأمره بامسالك ماله » والتحفظ به لولد ه» وهم لوكانوا * من أقرباء الموصى » لسرّهم أن يوصى لهم . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشاراء قال : ثنا عبد الرحمن »٠‏ قال : ثنا سفيان » عن حبيب » قال : ذهبت أنا والحكم 
ابن عبنة » فأنينا مقسيا » فسألناء » يعنى عن قوله ٠١‏ وَلْيتَخش اللّذ ين" دَوْ تتركوا من ختفهم 
ذرَيّةضعافاج... . الآية » فقال ماقال سعيد بن جبير » فقلنا كذا وكذا , ؛ فقال : ولكنه الرجل بحضره 
المت » فيقول له من بحضره : اتق الله وأمسك عليك مالك ء فليس أحد أحق” بمالك من ولدك » ولوكان 
الذى يوصى ذا قزابة لحم » لأحبوا أن يوصى لم . 
حدئنا الخسن بن بحن » »قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخير نا الثورى » عن حبيب بن ألى ثابث؛ 
قال : قال مقسم : هم الذي يقولون: : اتق الله وأمسلك عليك مالك »فلو كان ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصى م. 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سليان + عن أبيه » قال : زعم حضرى » وتنأ 
« وَليتخشس” الذرين” لو شركوا من' خاتفهم ' ذرَيّة ضعافا» قال : قالوا حقيق أن يأمر صاحب 
الوضية بالوصية لأهلها » كما أن لو كانت ذرّية نفسه بتلك الئزلة » لأحب أن يوصىلهم » وإن كان هو 
الوارث فلا يمنعه ذلك أن يأمره بالذئ يحق” غليه » فان ولده لو كانوا بتلك المازلة أحب أن يحث عليه , 
فليتق الله هو » فليأمره بالوصية وإن كان هو الوارث » أو نحوا من ذلك . 
َ وقال آخرون : بل معى ذلك أمر من الله ولاة اليتاى أن يلو هم بالإحسان إليهم فى أنفسهم وأموالهم : 
ولا يأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا » وأن يكونوا لهم كنا يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم 
م بالرحسات اميم » لوكانوا هم الذين ماتوا » وتركوا أولادهم يتاى صغارا . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى كمد بن سعد » » قال : ثى أنى » قال : ثنىعمى ء قال : ثنى أنى + عن أبيه » عن ابن عباس » 


ار 0 ةس من ا 0 السك 0 ا 


قوله لإولسسخشٍ الذرين” لو تش ركوا مين“ عسالفهسم ذرية” ضعافا خافوا عليهم » يععى بذلك : 
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اام سورة النساء الجرء 


الرجل بموت وله أولاد صغار ضعاف » يخاف عليهم العيلة والضيعة » ويخاف بعده أن لايحسن إليهم من 
يليهم » يقول : فان ولى مثل ذريته ضعافا يتاتى » فليحسن إليهم » ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارأ » خشية 
أن يكبروا » فليتقوا الله » وليقولوا قولا سديدا . ظ < ' 

وقال آدرون : معنى ذلك : وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا » يكفيهم الله أمر ذريهم بعدهم . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا إبراهم بن عطية بن در يج بن عطية » قال : ثبى عمى محمد بن دريج > ١عن‏ أبيه .عن الشيباى 3 
قال : كنا بالقسطنطينية آيام مسامة بن عبدالملك » وفينا ابن محير يز وابن الديلمى وهانى بن كاثوم » قال : 
فجعلنا نتذاكر ما يكون فى آخر الزمان » قال : فضت ذرعا بما سمعت » قال : فقلت لابن الديلمى : 
با أبا بشر بودّى أنه لايولد لى ولد أبدا » قال : فضرب بيده على منكبى وقال : يا ابن أخى لاتفعل » فانه 
ليست من نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل » إلا وهى خارجة إن شاء وإن أنى » قال : ألا 
أدلك على أمرإن أنت أدركته نجاك الله منه » وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فيك ؟ قال : قلت بلى» 
فال : فتلا عند ذلك هذه الآية ف وَلنْيسخئش الّذ ين" لو تتركوا من" خاتفهم ذرَينّة ضعافا خاضوا 
عناتيلهم' » فقوا الله وَلسَقسُولُوا قولاة سد يدا *. 00 
يد قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بالآبة قول من قال : تأويل ذلك : وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم العيلة لوكانوا فرقوا أموالهم فى حياتهم » أو قسموها وصية منهم بها لأولى 
قرابهم » وأهل اليم والمسكنة » فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيلة علييم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن 
المطالب » فليأمروا من حضروه» وهو يوصى لذوى قرابته » وف اليتااى والمساكين » وى غير ذلك با له 
بالعدل » وليتقوا الله » وليقولوا قولا سديداء وهو أن يعرفوه ما أباح الله له من الوصية © وما اخمتاره 
المؤمنون من أهل الإعان بالله وبكتابه وسلته ٠.‏ 

ونا قلنا ذلك بتأويل الآية أولى من غيره من التأويلات لما قد ذ كرنا فما مضى قبل » من أن معبى قوله 
«وإذ احتض رالقسمة أ ونوا القترق وَاليستاى والمساكين فار قو هنم 'منهوقنو لوا تلثم" قتولامسعروفا » 
وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى والمساكين ؛ فأوصوا لهم بما قد دللنا عليه من الآدلة » فاذا كان 
ذلك تأويل قوله8 وَإذ! ضر القسلمة” "ونوا القترى واليستاتى وَالمسا كين > .. ..الآبة » فالواجب 
أن بكون قوله تعالى ذكره «إوّلنْيسَخِمُش” النّد ين" لوأ تت ركنوا من" خسائفهسم" 4 تأديبا منه عباده فى أمرالو صية 
بما أذمهم فيه » إذ كان ذلك عقيب الاية الى قبلها فى حكم الوصية » وكان أظهر معانيه ماقلنا » فالحاق 
حكمه بحكر ماقبله أولى مع اشتباه معانيهما من صرف حكه إلى غيره بما هو له غير مشبه . 

0 وبمعنى ما قلنا فى تأويل قوله« ولْسَقمولُوا قتؤلا” سند يد"! »قال من ذكرنا قوله فى مبتد! تأويل هذه 

الاية » وبه كان ابن زيد يقول . ظ ظ 


(1) لم أجد أحدا من رجال هذا السند إلى دريج » ى خلاصة تذهيب تهذيب الكئال الخزرجى . 
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الر اسم تفسير الطبرى عورم 


حدئرى يونس »ء قال : أخبر نا ابن وهثت ) قال : قال ابنز يد فى قول-#8 وليتخش اَذ ين لو 
تت ر كوا مين" خمللفهم ذاريّة” ضعافً) خافوا عداتينهسم' » فليستقنوا الله ولْيسقولنوا قتؤلا” سد يدا # 
قال : يقول قولا سديدا » يذ كر هذا للسكين ويتفعه » ولا يجحف ذا اليم وارث المؤدى » ولآ يضر 
به » لآنه صغير لايدفع عن نفسه » فانظر له كا تنظ ر إكى ولدك لوكانوا صغارا » والسديد من الكلام : 
هو العدل والصواب . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ل م 


ار لك ار ص حي صر ل صر سل عل ل سس ٌَ خا ا الب 0 بنرك 
َال نَيأحكلون أموال السكمئ ظ لسعاي كوت وبُطونهم ارا وَسْيِصَلوْنَ سيا 


ينيد يعبى بذلك أجل ثناؤه ل إن الذرين يأ أكون أمثوال” اليتتا ى ظائما » يقول : بغير حق” © إن 
كلون 3 لويم ارا يوم القيامة ؛ بأكلهم أموال اليتائى ظلما فى الدنيا نار جهم ف وسسر-صلون » 


ا حل محمد ين الحسين 4 قال ,ا : ثنا أمد بن مفضل » » قال : ثنا أسباط ء عن السدئط إنء الذين 


عم اراي 


يا كلون أمسوال” اليا فى ظلئما لما يأ كمون ق سطيو مي" نار 4 قال :.إذا قام الرجل يأكلمال 
اليم ظلما. » يبعث يوم القيامة ولب النار يرج من فيه » ومن مسامعه » ومن أذنيه وأنفه وعينيه » يعرفه 
[ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق. » قال أخبر نا معمر » قال : أخبرنى أبوهارون 
العبدى ء عن أنى سعيد الحدرى , قال : ثنا الى صلى الله عليه وسلم عن ايل أسرى به » قال  :‏ نك درت 


5 1 52 هن 


فإذا أنا يقتوم. هما امتشافر كتشافر الإيل. ؛ وقسل” وكل 2 من بأ مل شاف رهم ؛ م 
عل ف أفواهههم حشرا مين نار يرج فين أسافلههم" » قلت ياجبريل مسن" ممؤلاء ؟ قال : 
مؤلاء الّذرِين يأ كلون أمسوال اليستا ى ظلكما 1 نما يأ كمون ى بط مومهم 'ثاراع). 
0 حدتى يونس » قال :أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زند فى قوله 8 إن” لين يأ كلون 
أموال اليستامى ظلما ! نما يأ كلون اف بسطومله 'نارًا وسيتصلون سعي #1 قال : قال ألى : إن هذه 
لهل الشرك حينكانوا لايورثونهم » ويأكلون أموالهم . 
وأما - و وسيتصلون سعير| 4 فإنه مأخوذ من الصلا » والصلا : الاصطلاء بالنار » وذلك 
وا - كنب الحىّ ,. نار أهله ليربض” فيا والصلا متكدئ ١‏ 
)0 البيت للفرزدق ( ديوانه طلبعة الصاوى ص ٠ه‏ ) يقول : قاتل الكلب أهله عن الثار من شدة البرد » والصلا بفتم الصاد 
مقصور الصلا ء. بكسرها : متناساة حر النار. , قال فى اللساب : إذا كسررات بدديت © وإذا فتحت قصررات : وأنشد بيت الفرزدق : 
ونسبه إلى امرئ القيس خطأ ( انظر : صل ) . ظ ظ ظ 
١‏ ْ ظ ظ ومع .ع 
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ئ 2 5 2 لس 0 له 
وا قال العجاج : وصاليان الصلا صل 
م استعمل ذلك فى كل من باشر بيده أمرا من الأمور من جربا أو قال أو خصومة ؛ أو غير ذلك » 
كا قال الشناعر : ظ [ 


أكثن' مين" جناتما عتلم الله وإفى بحسرها يام صَلى 1 

فجعل ما باشر من شدة الحرب وإجراء القتال » بمازلة مباشرة أذى الثار وحرها . 

واتختلفت القرّاء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة والعراق ظ وسيسصلون ستعير! # بفتح الياء 
على التأويل الذى قلنا » وقرأ أ ذلك بعض المكيين وبعض الكو فيين « وسسسصلون" سير #بضم الياء » بمعبى 
رفون من توم : شأة مصلية » يعبى : مشوية . 
يت قال أبو جعفر : والفتح بذلك أولى من الهم لإجماع جميع القراء على فتح الياء من قولدط لايتصّلاها إلا 
الأشنقتى » ولدلالة قولهظ إلا من" هسو صال. الجتحديم > على أن الفتح بها أولى من الضم . وأما السعير ٠‏ 
فإنه شدة حر جهم » ومنه قيل : استعرت الخرب : إذا اشتدت » وإتما هو مسعور » ثم ضرف إلى سعير ) 
قيل : كف خضيب » ولهية دهين » وإنما هى محضوبة صرفت إلى فعيل . 

فتأويل انكلام إذا : وسيصلون نارا مسعرة : أى موقودة مشعلة » شديدا حرها . 

وإتما قلنا إن ذلك كذلك » لأن الله جل" ثناؤه قال «وإذا لمتحم" سرت #فوصفها بأنبا مسعورة ) 

ثم أخبر جل" ثناؤه أن أكلة أموال اليتاى يصلونما » ؛ وهى كذلك » فالسعير إذ! ىهذا الموضع صفة الجحم 
على ما وصفنا . ظ 
0 في تأويل قوله تعالى : 


و 0 57و * تل 0 تن 8 ا 1 سامير ترس 20 
لوج 8 اللهى" أ ءار وَلَادِ كلذ للك مكل حَيدا ليبن فَإنهدفِسَة كاسنن قلثا 


عسل 2 

١ 7‏ ايت 7 تر 2 لذ سي بن سل ص ام كر سل حا ليا بيسن 

مَابَرَكَ وَنَكَابتَ واجنَة فلها اليضفت وا لود لك واجل منيماا دس ركان كان له, 
4 


1 د 02 0 00 7 01 م 5 د نلا 
يكم و 4 وَوَرِيهءأبوَاه قلا لشت فإن كان لهب إخوة فلاقهالسدس من جد 


اقوس 


كك 10 ل دير و 7 
وصيه لو" ُوصى يبا أَودينءابَ كم وا ما و15 يل رُونَ أنه أَفْيبٌ 
مر “بت ايل 

إن١‏ شَدَحَانَعَلِيً حكيما * 

تاد يعنى جل " ثناوكه بقوله «( بوصيكدم الله : يعهد الله إليكم 8 فى أولاتدكثم' للذ“كتر مغل "حتفا ” 
الا نسشيحين ب يقول يعهد إلي5 م ربكم إذا مات الميت منكم » وخخلف أولادا ذكوراوإنانا . » فلولده الذ كور 
والإناث ميرائه أجمع يذب :لذ كر مني مثل حظ الآنثيين »إذا لم يكن له واردث غير هم ) سوأء فيه صغار و اذه 


١ 
9 
١ 
1 
سيدا‎ 


(1) البيت للحارث بن عياد البكرى من قعسيدة قامًا فى حرب وائل . ( مجموع أشعار العرب ١‏ : 9ه ) . والئعامة : اسم قر ممه 
الى يحارب عليها . و جناتها : الذين شبوا نارها وأوقدوها ., وصالى : محترق بنارها , ْ ان 


0-1 
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الرأيسم تفسير الطبر ى م 


وكبا رهم وإنامهم فى أن جميع ذلك بينهم اللذ كر مثل حخظ الأثيين »ورفع قوله : «مثل» » بالصفة ع وهى اللام 
الى ف قوله طوالذكمر» ولم ينصب بقوله« يتوصيكام الله * لآن الوصية فى هذا الموضع عهد وإعلام 
معبى القول » والقول لايقع على الأسماء الخبر عنها ) فكأنه قيل : يقول الله تعالى ذكرزه : لكي فى أولادكم 
لذكر منهم مثل حل الأثيين » وقد ذكر أن حذه الية زات على لبي سلى له ليه وسا نينا من ال 
مبراث اميت لأحد من ورثته بعده من كان لايلاق العدزر » ولا يقائل فى الحروب من صغار ولده ‏ ولا 
للنساء منهم » وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية » فأخير الله جل ثناؤه أن ما خلفه الميت بين من مى 
وفرض له ميراثا فى هذه الاية : : وى آخر هذه السورة » فقال فى صغار ولد الميت وكبارهم وإنامم ؛ هم 
ميراث أيهم » إذالم يكن له وارث غيرهم ؛ الذكر مثل حظ الآنثيين < 
د كر من قال ذلك 
' 00 50" ا 20.0 م - . و يعي قي 

حدثنا محمد بن الحسين . قال : ثنا امد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى يلو يمو صيكم الله 
ف أولاد كم الذ كر مثل حدظ الآ شين »* كان أهل الخاهلية لايورثون التوارى » ولا الصغار من 
الغلمان » لايرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فثمات عبد الرحمن أخعو حسان الشاعر » وترك امرأة 
يقال لها أم كنحة ١‏ وترك خمس أخوات » فجاءت الورئة يأخذون ماله » فشكت أم كحة ذلك إلى النى” 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأترل الله تبارك وتعالى هذه الآية بإرفان” كين نساءء فوق انسَتنين فلهمن سنا 
ما تسرلك ؛ وان كانت واحدة لها الضف 6ثم قال فى أم كحة واهن” الربع _ ئئ شر كسم إن 
/ بسكن كسم" ولد » فإن” كان كما ولد فلتهن” الى 2# 

حدثنا تحمل بن سعد ١‏ قال : ثى. ألى ع » قال : ثى عمى » قال تى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس 
« يوصيكلم الله في أولادركم * بين ب ر مشل حسف الأ تتيسين » وذلك أنه لا نز ل تالفرائض الى فرص 
الله فيه ما فرض لاولد الذكر والأنثى والأبوينكرهها الناس أو بعضهم ‏ وقالوا : تعطى امرأة الربع والمن ؛ 
وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ) 
اسكتوا عن هذا الحديث» لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه » أو نقول له فيغيره » فقال بعضهم : 
يارسول الله » أنغطئن ابحارية نضف ماترك أبوها » وليست تركب الفرس »© ولا تقاتل القوم ؛ ونعطى 
. الصبى الميراث » وليس يغبى شيا وكانوا يفعاون ذلك فى ابكاهلية » لايعطون الميراث إلا من قاتل » ويعطونه 
الأكبر فالا كر 

وقال آخرون : بل نزل ذلك .من أجل أن المالكان للولد قبل نزوله » وللوالدين الوصية » فسخ ال 
تبارك وتعالى ذلك مبذه الاية . ظ 


0 اه ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن |, بن ألى نجبح » عن + جاهد أو عطاء ع 


. ف تاج العروس » أم كحة ؛ بالغم : امرأة نزلت ف شأنما الفرائض‎ )١( 
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ام سورة النساء الجزم 


عن ابن عباس فى قو له« ينُوصيكم' الله فى أوؤلاد.كدم' #قال : كان المال لاولد » وكانت الوصية للوالدين 
والأقريين »2 » فنسخ الله من ذلك ما أحب + فجعل لل كر ثل حلا الأثيين » وجعل الأبوين لكل واج 
0 » والربع » وللزوجة الربع والمن . 
ى المثبى » قال : ثنا أبو:-حذيفة » قال نا شيل » عن ابن أى تجيح » عن جاهد بو ميكل ” 
الله ا الذ كر مثل” حظ ال تشيسسين 4 قال : كان ابن عباس يقول : كان المال وكانت 
لوصية للوالدين والأقربين » فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحبّ ؛ ؛ فجعل للذكر مثل حظ الأثيين ؛ 
تم ذكر دوه . 
حدثنا القاسم» قال : :ثنا الحسين »قال اثنى حجاج ء عن ابن جريج » عن مجاهد » عن ابن عباس 
وروى عن جابر بن عبد الله ما حدثنا به محمد بن المثثى ٠‏ قال : ثنا وهس بن جرير © قال : ثنا شعية ‏ 


عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله » قال : دعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
: بارسول الله إنما برثبى كلالة» فكيف بالميراث », 


مثله 


مريض » فتوضاأً ونضح على من وآضوئهفأفقت» فقلت : 
فز لت أية الفرائض . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنى حجاج » عن ابن جريج > قال ثى محمد بن المتكدر 
عن جابر » قال عادق رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر رضى الله عنه فى ينى سلمة بمشيان » فوجدانى 
لاأعقل » فدعا بوضوء فتوضاً م دش 7 فأفقت: فقلت : با رسول الله كيف أصنع فى مالى ؟ فنزلت 
بموصيكسم الله ف أولاد كم »# 
القول فى تأويل قوله تعالى الإفإن كن" نساعا فَوق انين 07 شلا ما ترك #6 : 
بعنى بقوله ب« فإن' ك.ة 4 فإن كان المتر وكات نساء فوق اثنتين » ويعى بقوله نساء : بنات اميت فوق 
اتن وقول : كذ الدد من ان لين لام لتم يقر 1ك 
دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خخلف ولدا ذكرا 0 ظ 
واختلف أهل العر بية فى المعبى بقوله « فإن” كن سا فقال بعض تموى البصمرة نحو النى قلا 
فإن كان المتروكات نساء » وهو أيضا قول بعض نحولى الكوفة . 
وقال آخرون مهم : بل معبى ذلك : فإن كان الآولاد نساء » وقال : : إئما ذا كر ال الأولاد » فقال 
جربو صيكتُم” النه' فى أؤلادكثم' 4 ثم قسم الوصية + فقال طفإن” كن" نساءوإن كان الأولاد واحدة ترجمة 
منه بذلك عن الأولاد . 000 
يي قال أبوجعفر : والقول الأول الذى حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين أولى بالصواب فى ذلك 
عندى » لآن قوله : وإن كن" » لو كان معنيا به الأولاد » لقيل : وإن كانوا » لأن الآولاد تمجمع الذ كور 
والإناث » وإذا ذلك كذلك »ء فإتما يقال : كانوا لا كن . 
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القول في تأويل قوله تعاق 2 وإن"* كانتت واحيدة فلها الصف ولأبويه لكل واحد مهما 
السد سن ' مما ترك إن "كان له ولد » : ا 7 

يعبى بقنو له : وإ كانت التروكة ابنة واحدة » فلها لنصدض » يقول : فلتلك الواحدة نصف ماترك 
المت من ميراثه له إذا لى يكن معها غير ها من ولد الميت ذكر ولا أنى . 

فإ قال قائل : فهذا فرض الواحدة' من النساء » وما فوف الاثنتين » فأين فريضة الاثنتين ؟ قيل : 
فر يضم بِضممم بالسنة المنقولة نقل الوراثة ة الى لايحوز فيها الشلك. . وأما قوله هه ولا بوبه # فإنه يعى : ولآأبوى 
ليت ١‏ أكل واحد مهما ادس من تكته » وما لان من ماله سواء قب الالدة الال + لازاه واحة 
مما على السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنى ؛.واحدا كان أو جماعة . 

فإن قال قائل : فإذ كان كذلك التأويل » فقد يجب أن لايزاد الوالد مع الابنة الواحدة على السدس من 
ميرائه عن ولده الميت » وذلك إن قلته قول خلاف لما عليه الآمة مجمعون من تصيير هم باق تركة الميت مع 
الاينة الواحدة بعد أخدذها نصيبها منها لوالده أجمع ؟ قيل : ليس الأمر فى ذلك كالذدى ظنتت » وإنما لكل" 
واحد من | أبوى الميت السدس من تركته مع ولده ذكراكان الولد أوأنتى » واحدا كان أو جماعة ؛ فريضة من 
لله له مسهاة »-فإن زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة إذالم يكن غير ه وغير ابتة للميت واحدة 
فإنما زيدها ثانيا قرب عصبة الميت إليه » إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض » فلآولى عصبة الميت » 
وأفريهم إليه بحكر ذلك خا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسامء وكان الأب أقرب عصبة ابنه وأولاها 
به إذا لم يكن لابنه الميت ابن . 
القول فى تأويل قوله تعالى فإن .م :يكن له ولد وورثه أيسوام فل مه . اثلث » : 

يعنى جل ثناؤه بقوله طرفإن لم يكن له : فإن لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى » وورثه أبواه 
دون غيرهما من ولد وارث8 فلا مه التلشث »م يقول :-فلأمه من تركته وما خخلف بعده ثلث جميع ذلك . 

فإن قال قائل : شن الذى له الثلثان الآخران ؟ قيل له الأب . فإن قال قائل : بماذا ؟ قلت : بأنه 
أقرب أهل المت إليه » ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان الباقيان»إذ كان قد بين على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسام لعباده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولى عيراثه بعد إعطاء ذوى السهام المفرو ضة 
[ سرامهم من ميراثه » وهذه العلة هى العلة الى من من أجلها سمى للم ماسمى ا » إذالم يكن الميت خلف وارثا 
غير أبويه » لأن-الأم ليست بعصبة حال للميت » فبين الله جل" ثناؤه لعباده مافرض لطا من ميراث ول 
الت » وترك ذكر من له الثلثان الباقيان منه معها » إذ كان قد عرفهم فى جملة بيانه لهم منله بقايا تركة 
الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم » وكان بيانه ذلك معينا لهم على تكر ير حكمه مع كل من قسم 
له حقا من ميراث ميت » وبمى له منه سهما ٠.‏ 22 

القول في'تأويل قوله تعالى : «ذإن كان لله وق" فل منه ٠‏ اسداس 4 : 

إن قال قائل : وما العني الذى من أجله ذ كر حكم الأبوين مع الإخوة» وتزك ذكر ر حكنهما مع الآخ 
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الواحد ؟ قلت : اختلاف حككهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواخد » فكان فى إبانة الله جل" ثناؤه لعباده 
حكمهما فما يرثان من و لدهما الميت مع إخوته غى » وكفاية عن أن حكثهما فيا ورثا منه غير متغير عما 
كان لمما » ولا أخ للميت » ولاوارث غيرهما : إذ كان معلوماعنده أن كل مستحق” حا يقضاء الله 
ذلك له » لاينتقل حمّه الذى قضى به له ربه جل ثناؤه »عما قضى به له إلى غيره » إلا بنقل الله ذلك عنه 
إلى من نقله إليه من خلقه » فكان فىفرضه تعالى ذكره للاام مافرض» إذا لم يكن لولدها الميت وارث 
غير ها وغير والده » لوائح الدلالة الواضحة للخلق أن ذلك المفروض هو ثلث مال ولدها الميبتحق ها . 
واجب ؛ حبى يغير ذلك الفرض من فرض لا » فلما غير تعالى ذكره مافرض لها من ذل كمع الإخوة الجماعة 
وترك تغييره مع الأخ الواحد ععلم الك أن فرضها غير متغير حما فرض ا إلا فى اخال الى غير ه فيها من 
لزم العباد طاعته دون غيرها من الأحوال . 

م انتلف أهل التأويل ق عدد الإخوة الذين عناه, الله تعالى ذ كره بقوله ؤفإن كان له وق 4-فقال 
جماعة أعاب رسول الله صل الله عليه وس » والتابعين لهم باحسان » ومن بعدهم من علماء أهل 
الإسلام فى كل زمان عنى الله جل ثناؤه بقوله-ط فإن” كان له إخموة” فاذامه السداس” 4 اثنين كان 
الإخوة أو أكير مما ؛ أنثيين كانتا أو كن" إنائا » أو ذكرين كانا أو كانوا ذكور! » أو كان أحدهما 
ذكرا والاخر أننى » واعتل” كثير ممن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم ء فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضا قطع العذر مجيئه » ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق 
ورارده. 

وروىعناين عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول : بل عنى الله جل" ثناؤه بقوله ا فإن" كان لله 
إخدوة” » : جماعة أقلها ثلاثة » وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلها مع الآب بأقل 
من ثلاثة إخدوة » فكان يقول : فى أبوين وأخوين للأم الثلث » ومابى فللآب » "ما قال أهل العلم فى أبوين 
واخ واحد . 
ذكر الرواية عنه بذلك 

حدئى مد بن عبد الله بن عبدالحكم» قال : ثنا ابن ألى فديك » قال : ثنى ابن ألى ذثب » عن 
شعبة مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه دخل على عمّان رضى الله عنه » فال : لم صار الآخوان يرد ان 
الأم إلى السدس » وإنما فال اللهؤؤفإن كان له إخسوّة »© والأخوانكى لسان قومك » وكلام قوممك : ليسا 
باخموة » فال عمان رضى الله عنه : هل أستطيع نقض أمر كان قبلى » وتوارثه الناس » ومضى فالأمصار 
يه قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن اللمعنى" بقوله «فإن” كان ل إخسوة 4 اثنان 
من إنحوة الميت فصاعدا » على ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله أبن عباس رضى 
الله عنهما » لأنقل الآمة ورائة صة ما قالوه من ذلك عن الحجة » وإنكاره, ما قاله ابن عباس فى ذلك . 
أيه فإن قال قائل : وكيف قيل فى الأخوين إخوة » وقد علمت أن الأخوين فى منطق العرب مثالا لايشبه 
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مثال الإخوة ق منطقها ؟ قيل : إن ذلك وإن كان كذلك » فإن من شأما التأليف بين الكلامين بتقارب 
معنييهما » وإن اختلفا فى بعض وجوههما » فلما كان ذلك كذلك » وكان مستفيضا قى منطقها » منتشرا 
مستعمللا فى كلامها ضربت من عبد الله وعمرو رعوسهما » وأوجعت مهما ظهورهما » وكان ذلك أشد 
استفاضة فى منطمّهامن ٠‏ أن يقال : أوجعت منبماظهرهما » وإن كان مقولا: أوجعتظهرهما ما قالالفرزدق : 

يما فود يننا من" الب والهمرّى ١‏ فيتيرأ متهاض” الفتواد المشغعف ا 

غير أن ذلك وإن كان مقولا » فأفصح منه : بما فى أفقدتنا » "كنا قال جل ثناؤه# إن تستوبا إل الله فقد 
2-9 فلو يُكّما» فلما كان ماوصفت من إخخراج كل ما كان فى الإنسان واحدا إذا ضم إلى الواحد منه 

خر من إنسان آخخر » فصار اثنين من اثنين » فلفظ الجمع أفصح فى منطقها » وأشبر فى كلامها » وكان 
لأخوان شخصين كل واح مما خا صاحبه من نفسين مختلفين أشبه معناهما معنى ما كان فى الإنسان من 
أعضائه واحدا لا ثانى له » فأخرج أنثيييما بلفظ أنى العضوين اللذين وصفت » فقيل إخوة ف معى 
لأخوين » كا قيل ظهور ف معنى الظهرين » وأفواه فى معى فوين » وقلوب فى معى قلبين » وقد قال 
بعض النحويين ظ : إنها قيل إخنوة » لأن أقل” الجمع اثنان » وذلك أنه إذا ضم. ثىء إل شىء صار! جميعا 
بعد أن كانا فردين فجمعا » ليعلم أن الاثنين جمع » وهذا وإن كان كذاك فى المعى » فليس بعلة تنى عن 
جوازإخ إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا م مستفيضا على ألسن العرب لاثثنيه مثال » وصورة غير مثال ثلاثة 
فصاعد! منه) وصورتها لآن منقال أخواك قاما » فلا شك أنه قد علم أن كل واحد من الأخوين فرد م 
أحدهما إلى الآخر » فصارا جميعا بعد أن كانا شتّى عنوان الأمر » وإن كان كذلك فلا تستجيرٌ العرب 
فى كلامها أن يقال : أخواك قاموا » فيخرج قوهم : قاموا » وهو لفظالخبر عن الجميع خبرا عن الأخوين 
وها بلفظ الاثنين» لأن لكل ماجرى به الكلام على أ لسنهم مثالا معروفا أعندهم » وصورة إذا غير مغير 
ماق عرفوه فيهم أنكروه » فكذلك الآأخوان وإن كان مجموعين ضم ' أحدهها إلى صاحبه » فلهما مثال 
فى المنطق » و:صورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصور مم» فغير جائر أن يغير أحدههما إلى الآخر إلا 
كعى مفهوم : ؛ وإذا كان ذلك كذالك فلا قولأولى بالصحة مما قلنا قبل . 

بد .فإن قال قائل : ولم نقصت الأم عن ثلما يمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعدا ؟ قيل : : اختلفت العلماء 

فى ذلك ؛ فقال بعضهم : نقصت الأم عن ذلك دون الآب » لأن على الأب مؤنهم دون أمهم " 


:(1) البيت للفرزدق ( ديؤائه صن 4ه لطبعة الصاوى ) . وهو مرتبط يبيتين قبله » و“ ' 
دصرت الذى سوى السموّات سك 0 وله أ "فى من وريدى ؛. وأللطف 


ساس 5 م 2 اس قر © 
تشعل ٠‏ عنى يعلها بزمانة اتدالهه عنى وعَسنها فتسسلعف 


7 قُْ فوَاد سنا من الم واشوى ‏ 07 متسهاض الفنواد المستقف 


والمباض : الذى هيض بتشديد الياء : أى هيج هرة بعد مرة . ويروى من الشوق فى موضع من الحب . والسق ف ماح 
الشغف كا فى الأبيات ا ب المجائر والشغف لل يري بي وو . . وهذه ألرواية أليق ؛ لأن 
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ءآآ# ‏ ب ذ#ذ#ك م يك تست 


ذكر من قال ذلات 
حدثنا بشر بن معاذ» قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قنادة » قوله فإن” يكن" 


0م سشراكم عه لالع عل ثم 


له ولد" وورئه” أبتواه” فلأاسه اللألشث.ء فإن' كان له إخئوة” فلأامنه السسدئس” #أنزلوا الأم ولا 
يرثون » ولا يحجها الأخ الواحد من الثلث » ويحجبها ما فوق ق ذلك » وكان أهل العلم يرون أنهم لما حجبوا 
أمهم من ع الثلث ؛ لآن أباهم يلى نكاحهم » والنفقة عليهم دون أمهم ج 0 

وقال آخرون : بل نقصت الأم السدس » وقصر بها على سدس واحد معونة لإخخوة اميت بالسدس 
الذى حجيوا أمهم عنه . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا الحسن بن نحى »قال: أخبر نا عبد الرزاق » قال : أ خبر نا معمر » عن أبن طاوس » عن أنيه : 
عن ابن عباس » قال : السدس الذى حجبته الإخوة الآم لحم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم ) 
وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا القول » وذلك ما حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن عبينة » عن عمرو 
ابن ديئار » عن الحسن بن محمد » عن ابن عباس » قال : الكلالة : منلاو لد له ولا والد . 
اه قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالصواب أن يقال فى ذلك : إن الله تعالى ذكره فرض للأم مع الإخوة 
السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه » وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولاده, » وقد 
يحوز أن يكون ذلك لغير ذلك » وليس ذلك مما كلفنا علمه » وإتما أمرنا بالعمل بما علمنا . وأما الذى روى 
عن طاوس » عن ابن عباس » فقول لما عليه الأمة مخالف ٠‏ وذلك أنه لاخلاف بين اللجميع أن لاميراث 
لأخنى ميت مع والده » فكى إجماعهم على خلافه شاهد! على فساده . 


5 كن 


القول في تأويل قوله تعال امن بعد وصية يسوصى بها أو دين # : ظ 
بعى جل" ثناؤه بقوله لمن" بتعند وصيّة ييُوصى با أو دين »* أن الذى قسم الله .تبارك وتعالى 

لولد الميت الذكور مهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وهاته » إنما يقسمه لهم .على ماقسمه لهم قى هذه 
الآية من بعد قضاء دين الميت الذى مات:"» وهو عليه من تركته » ومن بعد تنفيذ وصيته فى بابها ».بعد قضاء 
دينه كله » فلم بجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت » ولا لأحد ممن أوصى له بشىء إلا من بعد قضاء 
دينه من جميع تركته » وإن أحاط يجميع ذلك » ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورئته فها بق 
لا أوصى شم به مالم يجاوز ذلك ثلثه » فإن جاوز ذلك ثلئه جعل الحيار فى إجازة ما زاد على الثلث من ذلك 
أو رده إلى ورثته » إن أحبوا أجازوا الزبادة على ثلث ذلك وإن شاءوا ردوه ؛ فأما ما كان من ذلك إل 
الثلث فهو ماض عليبم » وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة مجمعة . ْ ظ 

وكد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام بذللك خبر » ؤهو ما حدثنا محمد بن بشار' قال : 
يزيد بن هارون » قال : أخبر نا سفيان » عن ألى إسماق » عن الحرث الأعور » عن على" رضى الله عه 
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قال : إنكي تقرءون هذءالآيةطإمين' عمد وصية ينو صى بها أو د يدن # إن رسول لله صل الله عليه وسام 
قضى بالدين قبل الوصية .. ظ ا 
ظ حدثنا اين بشار » قال : ثنا يزيد بن هارون ء قال : ثنا زكرياء بن ألى زائدة » عن ألى إسحاق ؛ عن 
الحرث »عن على رضوان الله عليه » عر ن النبى” صلى لله عليه وسلم » بمثله :' ظ 
حدئنا أبوالسائب » قال : ثنا حفص بن غياث » قال : ثنا أشعث » عن ألى إسعاق » عن الحرث » 
عن على” » عن رسول الله صل الله عليه وسلم »مثله . ظ 
حدثنا اين حميد + قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن أ بن مجاهد » عن أبيهدظ من عند وصية بتوصى 
ربها أو دين قال : يبدأ بالدين قبل الوصية . 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المدينة والعراق ط يوصى بها أو دين * »2 وقراً 
بعض أهلمكة ٠‏ والشام والكوفةظ يسوصى باك على معو. مالم يسم فاعله . 
يد قال أبوجعفر وأولى القراءتين بالصواب» قراءة من قرأ ذلك طو مين بعد وصية يُوصى با أو دين »* 
على مذهب ما قد سعى فاعله » لأن الآية كلها خبر عمن قد سمى فاعله ‏ ألا ترى أنه يقول ‏ ولا نويه 
لكل" واحد مشهل | السد س” 5 ترك إن كان” لله وَلنَد” #فكذلك الذى هو أولى بقوله يوصى 5 
أو دن 4 أن يكون خبرا عمن قد سعى فاعله ؛ لآن تأويل الكلام : ولأبويه لكل" واحد مهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد » من بعد وصية يوصى بها » أو دين يقضى عنه . 
القول فى تأويل قوله تعالى  :‏ آباق كنم” وأبناق كلم 'لااتدرون أيهم" أقارب لتكلم' تفلعا © : 
يعنى جل ثناؤه بقوله ل آباؤٌ كلم" وأبئنا كم '» هؤلاء الذين أوصاكم الله ه فيهم من قسمة ميراث 
ميتكم فوم و على ماسمى لكر » و بينه هذه الآية« آباؤ > 9 وأبسناق كم لانك رون" أيهسم أقرب تكسما 
فعا »* يقول : أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذى أو صيتكم أن تعطوهموها » فإنكم لاتعلمون أيهم 
أدنى وأشد نفعا لكم فيعاجل دنيا كم وأجل أ ركم . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قولهظ لاتد رون نامكم أقثرب كم" تفتعا» فقال بعضهم : 
بذلك : أ. بهم أقرب لكم نفعا فى الآخحرة . 
0 ظ 0 ذكر من قال ذلك 
ظ حداتى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ' 
عن ابن عباس » قوله «(آباؤٌ كم" وأبسناقكم لاندرون” أيهم ' أقآرب كم نفنعا» يقول أطوعكم 
ل من الآبانوالأبناء» أرفعكم درجة يوم القياءة » لأ اله سبحا يشضئ المؤمنين بعضمم ف بعض . 


ظ .وقال آخرون : معنى ذلك لاتدرون أ: نهم أقرب لكي نفعا فى الدنيا . 
6١‏ - م 
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1" سورة النساء الجزء 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدنتى عمد بن مروء قال : ثنا أبو عاصم ‏ قال : ثنا عيسى ‏ عن ابن ألى نجبح »عن تجاهد » فى قوله : 
«أبهلم أقثر ب تكلم' تفتعاجفى الدنيا . ظ ا 

| حدثتى المننى » قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل. » عن ابن أنى نجيح » عن عجاهد » ,مثله . ظ 
ظ حدئبى محمد بن الحسين . قال : ثنا أحمد بن المفضل » » قال : ثنا أسباط ؛ عر: ن السدى » قوله «إلاتد رون 
أبسهسم أقرب تكلم" تفع قال بعضهم : فى نفع الآخرة » وقال عضوم : فى نفع الدنيا . 

وقال أخرون فى ذلك با قلنا . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس »ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «الاتتد رون أيهم أقثر ب 

تكلم" تدعا 4 قال : 3 خير لكم فى الدين والدنيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لم يدخل عليكم غيرهم 
رض طم اللواريث ل بأت بأخترين بشركونهم ف أبوالكم. 

القول فى تأويل قوله تعالى :فر يضة من الم إن ابه كان عدم كيم يما : 

يعبى بقوله جل ثناؤه ل فريضة” من الله © وإن كان له إخوة فلأمه السدس » فريضة » يقول : 
سباما معاومة موقتة بيبا الله خم ؛ونصب قوله فريضة عإ لىالمصدزمن قولهيج يوصيكم الله فى أولاد كدم' 
الل كر مكل حلط الأتشينين ؛ فار يضة #فأخدرج فريضة من معبى الكلام » إذ كان معناه ما وصفت » 
وقد يجوز أن يكون نصبه على اللدروج من قوله : فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة » فتكون الفريضة 
منصوبة على الخروج من قوله« فإن' كان لله إخئوة” فلأمه السداس” » "كا تقول : هو لك هبة » وهو 
لك صدقة مى علياك . < 

وأما قولهطؤإن” الله كان عدم حتك..) #فإنه يعنى جل" ثناؤه : إن الله لم يزل ذا علم بما يصلح خلقه 
أيها النأاس » فانهوا إلى ما يأمركم يصلح لكر أموركم ؛ ٠‏ حكما : يقول.: ل يزل ذا حكة فى. تدبيره وهو 
كذلك فيا يقسم لبعضكم من ميراث بعض » وفيا يقضى بينكم من الأحكام » لايد ل حكده خملل ولا زلل»؛ 
لانه قضاء من لايتى عليه مواضع المصلحة ق البدء والعاقية . 


ا في تأويل قوله تعال : 


و م نَضف مات : رت ِ 5 ليك مهنول ؟ َلْكمَالربعْ 
اروك 5ب سبق وص يسوبي ولمْ نال يزعن يكذ 
أحكم ول إنَحانَ 0 2 رك 1 ركد و يوون 


0 تاس 


م وه ف الث و سل ل 
بهاأودب: 3 رج تجل نورت كت اا 
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متهم لشدضنَ 7 إنكافواكْكَرَم وإ مهم سح سكا 57 بحب وَصهيةٍ 


دوين رك ]وص 0 َه وَآنَهحَلِيعٌ حلم © 
د يعى بذك جل 57 5 زه :ولك أيبا الناس نصف مأ ترك أزواجكم بعد وفامن من مأل وميراث إن مم 
يكن لهن ولد يوم بحدث لمن الموت: لاذكر ولا أنى » فإن .كان لن ولد : أى فإن كان لأزواجكم يوم 
محدث لحن" الموت ولد ذكر أو أنى » فلكم الربع. مما تركن من مال وميراث » ميراثا لكم عدهن » من بعد 
وصية يوصين بها أودين » يقول : ذلكم لكي ميراثاعنين” مما يبى من تركاتهن” وأموالهن" من بعد قضاء 
ديونمن” الى يعن وهنى عليون » ومن بعد إنفاذ وصاياهن 0 أوصين ما . 
القول في تأويل قوله تعالى : «إو هن الربع مما تر كنم" إن ب نا لكم ولد » فإن” كان ذكب' 
ولد "اهن" التمئن” .من رك م من بعد وصية 0 صون 2 أو د يبن » : 
ببى جل ثناؤه بقوله مون الربع _ من تر كثلم' إن" ل ب كم ن" كوا ولد '»: ولآزواجكم أيما 
لناس ريع ما تركم بعد وفاتكم من مال وميراث إن حدث بأد كر حدث الوفاة ولاو ولد له » ذكر ولا 
5 كان كم ولد" 4 يدول : فإن حدث بأحدكر حدث الموت وله ولد ذكر أو أنى ٠‏ واحدا 
كان الولد أو جماءة يز فادَهمن لمن مم تر كلسم '» يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم الى 
تخلفونها بعد وفاتكم الم من بعد قضاء ديونكم الى حدث بكم حدث, أوفاة وهى عليكم ؛ » ومن بعد إناذ 
وصايا كم الخائرة الى توصون بها ؛ وإنما قبل #ؤمن” بتعنْد وصية -وصون بها أو دين #فقد م ذكر 
الوصية على ذكر الدين لآن معبى الكلام : إن الذى فرضت من فرضت له منكم فى هذه الآبات إنما هو 
له من بعد إخدراج أى هذين كان فى مال الميت منكى » من وصية أو دين » فلذلك كان سواء تقديم ذكر 
أوصية قبل ذكر الدين » وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية » لأنه لم يرد من معنى ذلك إخراج أحد 
الشيئين : الدين » والوصية من ماله » فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر اأوصية . 
القول في تأويل قوله تعالى :.إوإن' كان رجل” يورث كلالة” أو اسرأة' #: 

بعبى بذاك جل ثناؤه : وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة . 

م اختلفت القراء فقراءة ذلك ءفقراً ذلك عامة قراء أهل الإسلام بإوإن كان رجال”" دورث كلالة “يك 
يعبى : وإن كان رجل يورث متكلل النسب » فالكلالة على هذا القول مصدر من توم : تكله النسب 
تكللا وكلالة. ؛ يمحى. : تعطض عليه النسب . وقرأه يعضوم و إن كان رجمل” تورث كتلالة #بمعبى : 
وإن كان رجل بورث من يتكاله ؛ بمعبى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخحت . 

ظ واختلف أهل التأويل فى الكلالة ؛ فقال بعضهم : هى ماخلا الوالد والولد . 
١ 0‏ ذكرمن قال ذلك 


حدثا اود بن شجاع السكونى » قال : ثى على" بن مسبهر ) اغن عاصم » عن الشعبى » قال : قال 
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أبو بكر رضي الله عنه 20 رأنا 4 فإن كان صوابا فن الله وحده لاشريك له » وإن 
يكن 'خطأ فبى والشيطان » والله منه برىء » إن الكلالة : ما علا الود والواد ؛ فلما استخلف حمر رضى 
الله عئه » قال : إنى لأستحى منالله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر فى رأى رآه . ظ 
حدثنى يعقوب بن إبزاهم » قال: ثنا هشير ؛ قال : أخبرنا عاصم الأحول » قال نا الى » أن 
أبا بكر رضى الله عته قال فى الكلالة : أقول فيها برأنلى ٠‏ فإن كان صوابا فن الله : هو ما دون الوك 
والوالد ؛ قال : فلمًا كان عمر رضى الله عنه » قال : إنى لاستحى من الله أن أخالض أبا بكر . 
حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا سفيان ‏ عن عاصم الأحول » عن الشعبى » أن أبا بكر 
وعمر بن اللحطاب رضى الله عنبما قالا : الكلالة من لاولد له ولا والد . ظ ظ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثى أنى » عن تمران بن حدير » عن السميط » قال : كان عمر رجلا أيسر > 
فخرج يوما وهو يقول بيده هكذا » يديرها »إلا أنه قال : أق على "حي ولست أدزى ما الكلالة » ألا 
وإن الكلالة : ما خلا الولد والوالد . 
حدق بن وك » قل :أ » عن مقي » عن جره عن حامر عن أنى بكر » قال : الكلالة 
ماخلا الولد والوالد . ظ 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن الحسن بن محمد » عن ابن عباس ء 
قال : الكلالة من لاولد له ولا والد ظ 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت أبن جربج يحدث عن عمرو بن دينار » عن 
الحسن بن محمد ؛ عن ابن عباس » قال : الكلالة من لاو لد له ولا والد . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل ٠‏ قال ثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن الحسن بن محمد 
ابن الحنفية » عن ابن عباس » قال : الكلالة : ما خملا الو لد والوالد . 
حدثنا ابن بشار وابن وكيع ؛ قالا.: ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن ألى إسماق ؛ 
عن سلم بن عبد » عن ابن عباس » عثله . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسائيل » عن أف إتاق » عن سيم بن عبد السلولى » عن ابن 
عباس » قال : الكلالة : ما خلا الولد والوالد . 
حدئى المثبى + قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثى معاوية بن صالح » عن علش" بن أبى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله « وإن كان رجل” ورت كتلالة أو أمسر أ قال : الكلالة : من م يرك ولد 
ولا والدا . 
حدثئى محمد بن عبيد ا محاربى » قال نا أبوالأحوص » عن أى إبعاق » عن سلم بن عبد » قال ؛ 
ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة , ظ 
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حدثنا مهم بن المنتصر » ٠‏ قال : ثنا إععاق بن يوسف + عن شريك » عن أنى إسحاق » عن سلم بن 
عبد » قال : ما رأيتهم إلا قد أحمعوا أن الكلالة : الذى ليس له ولد ولا والد . 
حدثناابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال :. ثنا سفيان » عن أنى إحاق » عن سام بن عبد » قال : 
الكلالة : ما خخلا الولد والوالد . ١‏ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن أنى إماق » عن سلم بن عبد » قال : 
أدركتهم وه يقولون : إذالم يدع الرجل ولدا ولا والدا ورث كلالة . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتاذة » قوله #ووإن كان 
رجمل يورث كتلالة أو امسرأة » والكلالة : الذى لاولد له ولاوالد » لاأب ولا جد ولا ابن ولا ابنة » 
فهو لاء الإخوة من الأم . 

حدثى محمد بن الثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن اللشكم » قال فى الكلالة : مادون 
الولد والوالد . ظ 

حدئنا يونس » قال : أخيرنا ابد وهب » قال : قال ابن زيد : لكلالة كل من لأبرثه والد ولا ولك > 
وكل من لاو لد له ولا والد » فهو يورث كلالة من رجاهم ونسامهم 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة والزهرى 
وأنى إنحاق » قال : الكلالة : من ليس له ولد ولا والد . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن محمد » عن معمر » عن الزهرى وقتادة » وأنى إسماق » مثله . 

وقال آخرون : الكلالة : مادون الولد : وهذا قول عن ابن عباس » وهو الخحبر الذى ذ كرناه قبل 
من رواية طاوس عنه : أنه ورث الإخدوة من الم السدس مع الأبوين . 

وقال ارون : الكلالة : ما نخلا الوالد . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا ابن المثثى » قال ثتا سبل بن بوسف » عن شعبة » قال : سألت الحكي عن الكلالة ؟ قال : 
فهو ما دون الأب . 

واختلف أهل العربية قى الناصب الكلالة : فقال بعض البصريين : إن شئت نصبت كلالة على خبر 
كان : وجعلت يورث من صفة اأرجل : وإن شئت جعلت كان تستغبى عن الحبر نحو : وقع » وجعلت 
نصب كلالة على الحال : أى يورث كلالة كما يقال : يضرب قاما . وقال بعضهم : قوله كلالة » خبر 
كان » لايكون الموروث كلالة . وإنما الوارث الكلالة ١‏ . 
مث قال أبو جعفر : والصواب من القول فق ذلك عندى : أن الكلالة منصوب على الخروج من قو له 
ظ ( يسورّث # وخبر كان ورث ؛ والكلالة وإن كانت منصوبة بالدروج من يورث » فليست منصوبة على 


. قوله م وإنما الوارث الكلالة » أى على جعل الر جل هو الوار ث على قراءة الفعل مبنيا للمجهول كا ى الكشاف‎ )١( 
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الخال » ولكن على المصدر من من الكلام » لأن م لكلا ون كلا جل يورث متكله السب كلاة 
نم ترك ذكر متكلله اكتفاء بدلالة قوله : يورث عليه .. 

واختلف أهل العلم فى المسمى كلالة » فقال بعضهم : الكلالة الووروث » وهر ليت تفمهء سمي . 
بذلك إذا ورثه غير والده وولده . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أبباط » عن السدى قرهم ف اكلاة. 
قال : الذى لايدع والدا ولا ولدا . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن عبيئة » عن سلمان الأحول » عن طاوس » عن ابن عباس > قال :. 
كنت آخر الناس عهدا بعمر رضى الله عنه » فسمعته يقول ماقلت » قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة 
من لاولد له . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى ويحبى ى بن آدم » عن إسرائيل » عن أفى إتاق » عن سلبان بن عبد + 
عن ابن عباس » قال : الكلالة : من لا ولد له.ولا والد . 

وقال آخرون : الكلالة : هى الورثة الذين يرثون المنبت إذا كانوا إخوة أو أخنوات أو غيرهم إذا لم 
يكونوا ولدا ولا والدا على ما قد ذكرنا من اختلافهم ق ذلك . ئ 

وقال آخرون : بل الكلالة : الميت والحى حميعا . 

ذكر من قال ذلك 

| حدثى بونس » قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : الكلالة : الميت الذى لاولد له ولا 
والد » والحى كلهم كلالة ؛ » هذادرث بالكلالة » وهذا يورث بالكلالة . 

قال أبوجعفر : والصوابسمن القول فق ذلك عندى ما قاله هؤلاء » وهو أن الكلالة الذين يرثون 
المت من عدا ولده ووالده » وذلك لصححة الخبر الذى ذكر ناه عن جابر بن عبد الله أنه قال : قلت يارسول 
الله » إنما يرثى كلالة » فكيف بالمير اث . 

وبما حدثى يعقوب بن إبراهم : قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن عمرو بن سعيد » قال : كنا 
مع حميك بن عبد الرحمن فى سوق الرقيق * قال : فقام من عندنا ثم رجع » فقال : هذا آخمر ثلاثة من ببى سعد 
حدئونى هذا الحديث » قالوا : مرض سعد بمكة مرضا شديدا » قال :فأتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعوده » فال : يا رسول الله لى مال كثير . وليس لى وارث إلا كلالة » فأوصى الى كله » .فقال : لا . 

حدثى يعقوب بن إبراهم» ؛ قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا إحماق بن سويد » غن العلاء بن زياد ؛ 
قال : جاء شيخ إلى هر رضى الله عله : فال : إلى شيخ وليس لى وارث إلا كلالة أعراب مراخ نسبهم » 
أفأوصى يثلث مالى ؟ قال : لا ؛ فد أنبأت هذه الأخبار عن صمة فا قلنا فى معنى الكلالة وأنها ورثة ليت 
دون الممث ممن عدا والده وولده . 2 ئ 
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حم بعس 


القول في تأويل قولك تع الإرك” أ “أ ألعيلت فلكثل” واحد مهما اسداس" » فإن كاتوا أ كدير 
من ذلك هنم 'شسركاء فى التلثث » : 
بي بقوله جنوه : وله أخ أوأعت 


وللرجل الذى يورث كلالة أخ أو أخت يعبى أخا أو انمتا 
كا حدثنا محمد بن بشار » قال : : ثنا عبد الرحمرد ٠‏ قاك : : ثنا سفيان © حمل د بعل بن عطاء » عن القامم . 
دح 5 اورم رات غكوع بي عثمر تهت 


عن سعد » أنه كان يقرأص وإن كان وجل و رست كتلاللة” أو اه أ وله أن أو أ خيست وقالسعد : ٠‏ لأمه 
حدثنا مد بن المثى قال : ثنا عيد اأرحمن قال : أنا شعبة © عن يعى بن عطاء » قال : سمعت 


القاسم بن ربيعة يقول : قرأتعلى سعدطظ وإن" كان رَجُل” يمُورَث كتلالة أو امثرأة وله أخ أو أ خنت 4 
قال سعد : لأمه . ظ 

حدل محمد بن الى ؛ » قال نا وهب بن جرير ء قال : تنا شعبة » عن بعل بن عطاء » عن القاسم 
ابن ربيعة » عن فاتك » قال. : قرأت على سعد » فذكر نحوه . 

15 ى يعقوب بن إبراهم » قال : أخبر نا هشم » قال : أخبرنا يعلى بن عطاء » عن القاسم بن ربيعة ؛ 
قال : سمعت سعد بن ألى وقاص قرأ : وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله وله أخ أو 
عست # فهؤلاء الإخوة_من الآم إن كان واحدا فله السدس » وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 

ظ فى الثلث » ذكرهم وأنثاه فيه سواء . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحمد بن مفضلى » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ١‏ وإِن كان 

رَجل” يسورّث كتلالة أو امسرأة وله أ أو أأخنت» فهؤلاء الإخموة من الأم » فهم شركاء فى الثلث » 
سواء الذكر والاننى » وقوله # فلكل واحد مستشهسما السد سن" إذا انفرد الآأخ وحده »؛ أو الأاحت 
وحدها » ولم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه » فإن اجتمع أخ وأخت 
أو أندوان لاثالث معهما لأمهما » أو أختان كذلك » أو أخ وأخنت ليس معهما غيما من أمهما ؛ ؛» فلكل 
واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس« وإن كادواأ كس مسن “ذلك »# يعنى : فإن كان الإخوة 
والأخوات لآم الميت الموروث كلالة أكثر من اثنين «( هسم" شر كاء ف الث » يقول : فالثلث الذى 
فرضت لاثليهم إذا لم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما اميت الموروث كلالة شركة بِينهم إذا كانوا 
أكر من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رعوسهم ٠»‏ لابفضل ذ كر منهم على أنى فى ذلك » ولكنه 

بهم بالسوية . 
43 فإن قال قائل : وكيف فيل وله أخ أو أخخت » ول يقل هما أخ أو أخت ء وقد ذكرمثل ذلك رجل 
أو امرأة » فقيل : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين 
قبل الحبر .فعطفت أحدهما على الآخر بأوثم أنت احير أضافت الحبر إليهما' أحيانا وأحيانا إلى أحدهما , 
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واذا أضافت إلى أحدهماء كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أىّ الاسمين اللذين ذكر تهما إضافته » فتقول : من 
كان عنده غلام أو جارية » فليحسن إليه » يعى : : فليحسن إلى العلام » وفايحسن [ليبا يعبى :. فليحسن 
إلى الخارية » وفليحسن إليهما . وأما قوله إفلكل واحد . منثهما السداسم وقد تقدم ذكر الأخ 
والأخمت بعطف أحدهما على الآخر » والدلالة على أن المراد بمعبى الكلام أحدهما فى قوله لآ وله 1 
أخدت 4 فإن ذلك إنما جاز لأن معبى الكلام : ولكل واحد من المذكورين السدس 
القول فى تأويل قوله تعانى : #ومن. بعد وصيئّة يلوصى _ببنا أو ديلن “غير متضار" وصيّة” مين الل » 
وَالله عتلم حدم 4 : 
يعنى جل" ثناؤه بقوله إمن” بعد وصيئّة يتوصى_بها#: أىهذا الذى فرض لأخى الميتالموروث كلالة 
وأخحته أو إخحوته وأخواته من ميراثه وتركته»إنما هو لهم من بعد قضاء دين المي تالذى كان عليه يومحدث به 
حدث الموت من 7 تركته » وبعد إنفاذ وصاياه الحائزة التى يوصى بها فى حياته لمن أوصى له بها بعد وفاته . 
كا حدثنا بشر بن معاذء قال : شنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قادة مين" بتر وعيية. يُوصى 
.بها أو دين #والدين أحق “ما بدأ به من جميع المال » فيؤدى عن أمانة ليت . م الوصية » م يقسم 
أهل الميراث ميرانهم 
وأما قوله 3 ولي مار فإنه يعنى تعالى ذكره : من بعد وصية يوصى بها غير مضار ورثته ى 
ميرأءهم عنه . ظ ظ ظ 
كا حدئى #مد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : تنأ عسى ؛ عن ابن ن ألى ببح » عن مجاهد 
فى قوله ب« غير مسار #قال : فى ميراث أهله . 
حدثى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى -حجاج » عن ابن ج جريج » عن مجاهد » قوله9 غير 
مسا ر» قال : ق ميراث أهله . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثبى يزيد » قال : ثنى سعيد» عن قتادة. قوله : غير مضا وصيئّة مين" الله » 
إن الله تبارك وتعالى كر هالضرار ف الهياة وعند الموت وى عنه » وقدم فيه فلاتصلح مضارة ف حياة ولا موت. 
حدنى نصر بن عبد الرحمن الأودى » قال : ثنا عبيدة بن حميد » وثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا 
ابن علية جميعا » عن داود بن ألىهند » عن عكرمة » عن ابن عباس فى هذه الآبة « غير منضار وصية” 
من الله » والله عمدم حدم # قال : الضرار فى الوصية من الكبار . 
حدما اين أى الشر ارب > قال : ثنا يزيد بن زريع » قال ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : الضرار فى الوصية من الكبائر . 
حدئنا ميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا داود ء عن عكرمة » عن أبن عباس مثله , 
حدثنا ابن المثبى »+ قال : ثنا عبد الوهاب ٠»‏ قال : ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
الحيف فى الوصية من الكبائر . ظ 
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0000 » قال : ثنا ابن ألى عدى وعبد الأعلى » قالا : ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن 

عباس » قال : الصرار والحخيف ق الوصية من الكبائر .2 50 

حدثى موسى بن سبل الرمل » قال : ثنا إحماق بن إ, راهم أبو النصر » قال : ثنا عمرو بن المغيرة » 
قال.: ثنا داود , بن ألى هند » عن عكرمة » عن ١أ,‏ بن عباس » عن الى صلى الله عليه وسلم » قال : الضرار 
فى الوصية من الكبائر . ض 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخير نا أبوعمرو التيمى » عن أنى الضحى » ة 
دخلت مع مسروق على مريض » فإذا هو يوصى » قال : فال له مسروق : اعدل لاتضلل . ونصبت 
غير مضار» على الخروج من قولميؤيتوصى بجاوو أما قوله مأوَصيّة “4 فإن نصبه من وله جل يسوص يكم | الله 
فى أؤلادكدم” الذأكر مثل حسظ الا يتين # وسائر ما أوصى. به فى الاثنين » ثم قال : و واصيّة” من 
لله 4 مصدرا من قوله ف( ينوصيكلم' »> . وقد قال بعض أهل العر بية : ذلك منصوب من قوله فالكل” 
واحبدٍ مشهسما السداس” وصيئة” من الله # قال : هو مثل قولك : لك درهمان نفقة إلى أهإك . 
بدي والذى قلناه بالصواب أولى 9 الله جل" ثناؤه افتتح ذكر قسمة المواريث فهاتين الآبتين بقوله 
يمو صيكسم لله ب م خم ذلك بقوله «ووصية من الله » أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عباده ؛ 
فنصب قوله لإوّصية "4 على المصدر من قو لهظل ينو صيكثم' # أولى من نصبه على التفسير من قو له ككل" 
واحد :م شْهما السداس” ا ذكرنا » ويعنى بقوله تعالى 5 ره #إوصية" من من الله # : عهدا من الله إليكم 
بيجب لكم من مبراث ٠‏ نمات متكرط والله عنليم #يقول : ذوعام بمصالح : خلقه ومضارهم » ومن يستحق 
أن يعطى من أقرباء من مات منكم وأنسبائه من ميراثه » ومن حرم ذاك مهم » ومبلغ ما يستحق به كل 
من استحق منهم قمما » وغير ذلك من أمور عياده ومصالحهم . « «إحتاديم » يقول : ذو حلم على خلقه ؛ 
وذو أناة فى تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضا ف إعطائهم الميراث ث لأهل الخلد والقوّة من ولد 
الميت وأهل الغناء والبأس متهم ' دون أهل الفبعف والعجز من صغار ولده وإنامهم 

القول في تأويل قوله تعاق . 


ا 


يك خذوقائ. روَمَرْيْطِع لله وَرَسُولَوُ يُدحْلهجَنَ تجشرى من تنه 
الاتهن يحي نفها وَوَِ كَالْقَوْ لظي © 


يليد قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله م تلك حد ود الله #ء فقال بعضهم: يعبى 
: تلك شروط الله . ٠‏ ط! 0 


ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا محمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى #و تلك حل ود 
رع يقول : شروط الله.. 20 ظ 


لس : 
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وقال درون : بل معى ذلك : تلك طاعة الله . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى الى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قولهط تلك" حد'ود الله جيعنى : طاعة الله » يعبى : المواريث الى سعى الله . 
وقال آتحرون : معنى ذلك : تلك سنة الله وأمره . 
وقال آتحرون : بل معبى ذلك. : تلك فرائض الله . 
بك قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما نحن مبينوه » وهو أن حد” كل ثبىء ما فضل 
دنه وبين غيره» ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين : حدود » لفصوها بين ماحد بها وبين غيره ٠‏ 
فكذللك قوله « تلك حد ود لله #معناه : هذه القسمة الى قسمها لكر ربكم » والفرائض التى فرضها 
لأحيائكم من موتاكم فى هذه الآبة على مافرض وبين فى هاتين الايتين حدود الله » يعى : فصول ما بين 
طاعة الله ومعصيته فى قسمكم مواريث موتاكم » كا قال ابن عباس » وإنما ترك طاعة الله » والمععى بذاث 
حدود طاعة الله اكتفاء بمعرفة امخاطبين بذلك بمعبى الكلام من ذ كرها » والدايل على صعة ما قلنا فى ذلك قو له 
ومن بطع الله ورسوله ». . . الآية الى بعدها هومن" يتعص_الله ورسوله 4. ظ 
فتأويل الآية إذ"! : هذه القسمة الى قسم بينكم أيبا الناس عايها ربكم مواريث موتاكم » فصول فصل 
ما لكم بين طاعته ومعصيته » وحدود لكم تهون إليها فلا تتعدءوها » وفصل منكم أهل طاعته من أهل 
معصيته فيا أمركر به من قسمة مو اريث موتاكم بينكم » وفيا نباكم عنه منها ؛ ثم أخبر جل ثنازه جما أعد. 
لكل" فريق منبم » فقال لفريق أهل طاعته ى ذلك بإومن" ينطع _الله ورسولته #4 ف العمل ما أمره به ع 
والاثباء إلى ما حداه له فى قسمة المواريث وغيرها » ويحتنب ماءهاه عنه ى ذلك وغيره ند ماله جنات 
تجمْرى من* تمتها الأنبان 4 » فقوله طإ بنّدخاله” جنات » يعنى : بساتين تجرى من تحت غروسها 
وأشجارها الأنهارظ خالد ين" فيها يول : باقين فيها أبدا » لابموتون فيها » ولايفنون » ولا يمخرجون مما 
ووذلك الفنوز العتدم #يقول : وإدخال الله إياه, ابلكنان الى وصفها على ماوصف من ذلك الفوز العظم 
يعنى : الفلج العظم . ظ 0 
وبنحو ما قلنا فى ذلك ء قال أهل التأويل : 22 
ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنا حجاج » عن ابن جر يج » عن مجاهد ط تلنّك جدود 
الله » ومن" يتطع_الله ورسُولته” يندأ خملله”4. . . الآية » قال : فى شأن المواريث الى ذكر قبل . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قولهط تاك حند ود الله 4 
الى حد لخلقه وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها , ٠.‏ 00 
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القول في تأويل قوله .تعالل » ٠‏ 
وَمَنكِيص الله وَرَسُولمٌ وَبدٌ د خَدودم يَدَخِلَّهُ سَارًا د إنا فيه وَلَمْ عَدّاك 


تيهيث م 
يه يعنى يذلك جل" ثناؤهط ومن" يتمص الله وسو له » فى العمل ها أمراه به من قسمة الواريث على 
ما أمراه بقسمة ذلك بيهم وغير ذلك من فرائض الله » مالفا أمرعما إلى ما : مياه عنه وق و يتعد” حد وده :» يقول 
ويتجاوز فصول طاعته » الى جعلها تعالى فاصلة بيما وبين معصيته إلى ما هاه عنه من قسمة تركات موتاهم 
بين ورثته » وغير ذلك من حدودهظ يدخله. نارا خخالد"! فيهنا #يقول : باقيا فيها أبدا » لاموت » ولا يخرج 
مها أبداظ وله عذات مهين 4 بعى . : وله عذاب مذل” من عل ب به بحز له . 

وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 


ذ كر من قال ذلك 
حدثنا الممنى » قال : ثنا عنك الله بن صااح . قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس هو ومن يعنص الله ورسوله ويشعد حد وده # . 1 الاية فى شأن المواريث الى 


ذكر قبل » قال ابن جريج : ومن يعص الله ورسوله » قال : من أصاب من الذئوب ما يعذاب الله عليه . 
بأ فإن قال قائل : : أو يخلد فى النارمن عصى الله ورسوله فقسمة المواريث ؟ قيل : : نعرءإذا جمع إلى 
معصينهما فى ذلك شكا فى أن الله فرض عليه مافرض على عباده فى هاتين الآيتين » أو علم ذلك » » فحاد الله 
ورسوله ف أمرهما على ما ذ كر أبن عباس من قول من قال : حين نزل على رسول الله صلى الله عليه دسم ء 
قول الله تبارك وتعال يسو صيكسم الله ف أولاد كسم للذ كر مشل حظ الا نشيسين 46 . . . إلى تمام 
الآيتين » أيورث من لايركب الفرس ٠‏ ولا يقائل اعدو » ولا رز الفنيمة صف الال أو جيع امال ؛ 
استنكارا مهم فسمة ألله ماقسم لصغار ولد الميت ونسائه وإناث ولده » ممن خالف قسمة الله ماقسم من 

ميراث أهل اميراث بيهم » على ماقسمه فى كتابه » وخالف حكمه فى ذلك وحكم رسوله ؛ استنكارا منه 
حهما » كا استتكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المنافقين » الذبن فيهم نزرلت » وف أشكالحهم هذه الآبة . فهو من أهل الحلود ف النار » لآأنه 
باستنكاره حكم الله فى تلك » يصير بالله كافرا » ؛ ومن ملة الإسلام خخارجا . 

0 


ليأ لمكن نِم يْسآيحكُم فأسَتدْد وأ وان نذا 


فاضكوضٌ في اليو . حَوَيتوفلهُنَ انث ك1 َه لذن بيك 0 
يديه بعى بقؤؤله جل" ثناؤه «١‏ واللا؛ فى "يأ'نين الفاخشة” » والنساء اللاتى يأتين بالزنا : أى يزنين 3 ممن” 


سي صل تق 


ره 0 
0 نسائكم « ومن مخمصنات ذوات أزواج : أو غير ذدوات أزواج 0 فاس شود وا عسلسيسهسن أر بعسة 
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م م '» يقول : فاستشبدوا عليين" با أتين من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم ؛ ؛ يعبى : من المسلمين 
فإن' شه دوا عليون يؤَأمكُوممُن” فى الببنُوت »يقول : فاحبسوهن ف الببوت «إحى يستَوَفَامن 
الموات ) يقول حتى يان 8 أو اجعل الله “سن سبيلا 4 يعنى : أو تجعل الله طحن ث2, رنجا وطر قا إلى 
النيحاة ثما أتين به من الفاحشة . 

وبنحو ما قأنا فى ذللت ؛ قال أهل التأويل . 

:ذكر'من قال ذلك 

حدثنا أبو هشام الرفاعى ‏ عن محمد بن يزيد » قال : ثنا يحبى ' بن أنى زائدة » عن ان جرع ٠‏ 5 عن 
مجاهد 8 واللا فى يتين الفاحشّة” من" نسائكسم ' ؛ فاستقهدوا علينهن” أربتعة مشكم ؛ 
دوا تأشركومن فى البيُوت » أمر بحيسهن فى البيوت حى ينأو متسل الله لمن سسبيلا ُ 
قال : 


قر 2 


قال : نا أبوعاصم » عن ابن بن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله «واللا إن يتين 
الفاحش-ة مدن الم 0 : الزنا ؛ كان أمر بحيسين حين يشهد عليين أربعة حى عن طرأو يمل 
+ شن سيلا » راسيل . 

ثنا المنبى » قال اي سال » قال : حدثئى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة 

عن أ, عباس ولط ال 5 يتين الفاحشة من نسائكتم > إلى ظأو معدل الله لسن سبيلا » 
فكانت المرأة إذا زنت حبست قف البيت حى نموت .2 9 أنزل لله تبارك وتعالى بعد ذلك ط الرانيسة” 
وَالراى فاجتلدوا كل واحد مشهما مائة” حمسال ة فإن كانا محصنين رحما » فهذا سبيلهما الذى 
جعل الله لهما . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ٠‏ قال : ثنى عمى. » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله« أو عل الله لطن" سسبيلا # فقد جعل الله لمن » وهو, الخلد. والرجم .. 

حدئى بشر بن معاذ » قال : ؛نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠»‏ قوله و واللا فى يا تين 
الفاحشة » حى بلغ أو يعمل الله لطن" سسبيلا” »كان هذا من قبل الحدود + فكانا يؤذيان بالقول 
حميعا » و بمبس المرأة » ثم جعل الله لمن سبيلا ؛ » فكان سبيل من أحصن جلد مائة ثم ربى بالحجارة » وسبيل 
من لم حصن جلد مائة » ونى سنة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا امحسين » قال ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء بن أنى دباح 
وعبد الله بن كثير : الفاحشة : الزنا » والسبيل : اأرجم والخلد . 

حا مد بن سين 0 :نا أحمد بن مفضل )2 قال : نا أسباط » عن السدئ لوالا فى يأ'ندينَ 
الفساحشة” هن" نسائك م" فاستشهد وا عتاميسهسن أربعة منشكدم 4ل «أو يجسعسل الله طلسن ساب لا» 
مو لاء الى قد كبحن واأحصن » إذا زنت الرأة »» فإنها كانت تميس ف البيت ء ويأخذ زوجها مهرها 
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الرابع | تفسير. الطبرى وك 


لح كا كت ل ا ع ناه كخم ال 


فهو له » فذللك قوله« ولا محل كم أن. نا حذ وا مااتدجتموها شدتاء )8 أن يا تين بفاحشة 


كر سك حم 


ميلئة ع وعاشروهن” لوف > حل جاءت الحدود فتسخما » فجلدت ورحمت » وكان مهرهًا 
ميراثا » فكان السبيل هو الخلد . ْ 
حدئت , عن اللحسين بن الفرج » قال : سمعت أيا معاذ يقول : أخمير نا عبيد بن سامان » قال : سمحت 
الفضحاك بن مزاحم يقول فى قولهظ أو تعمل الله اسن سيلا #قال: الحد » نسخ الحد هذه الاية . 
دنا أنه وهشاء الرفاعى : قال : ثُنا نحى ؛ عن إسرائيل » عن خصيف ٠‏ عن ماهد 8 أو بعال الله 
سن سيلا » قال : : جلد مائة » الفاعل والفاعلة . 


0 الرفاعى 2 قال ٠‏ نا يحى ؛ عن ورقاء ٠‏ من ابن أى الجيح » عن, اها قال * اد : 
ولةنأ عمل نَ بشار 3 قال * 6 معاد 0 هشام قال * ثنا أنى 4 عن قتادة 3 عن لسن عن خطاك 


أبن عيك أله الرقاشى » عن عمادة: بن الصامت : أن النى صلى الله علمه وسلم كان إذا نل عليه الوحى : 


نكس رأسه : ونكس أصعابه رعو سهم ؛ فلما سرى عنه رفع رأسه » فال : قد جعل الله هن سبيلا . 
الثيب بالثيب » والبكر بالبكر ؛ أما الثيب : فتجلد ثم ترجم ؛ وأما البكر : فتجلد م تنى . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الاعل » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : عن حطان بن عبد الله » عن 
عبادة بن الصامت» قال : قال نى الله صلى الله عليه وسام : : خم وا أعدى قدأ جتعدل اق من سيلا 


الشبسب بالشيب لد مائة + 5 كل ين م بالحجارة. 3 والبكدر 1 ا مائة 3 ونفى ملك 1 ء. 


حدما بشر 0 قال : ٠:‏ رما 0 3 3 قال ' ا هيك ٠‏ طمن قت أدم ف تحن حسمن ؛ من حطان دل عدالته أختى 
بى رقاش ء ن عبادة بن الصابت » أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا تزل عليه الوحى ٠‏ اكرات 
لذلاك » وتربد له وجهه » فأتزل الله عليه ذات يوم ٠‏ فاءٍ ذلك . فلما سرى عنه قال ا لع 0 


ما 


2 2 كي 2 سرام ا . ارت سه عا ات ف؟ 
جع ل الله طن سياد ٠‏ الشيسب بالشبب انك مائة 35 2 لم بالحجارة : واب 6 : لل كر : 


سه يب 


6 اق 2 فى سسا 6ااء 


2 


حدثنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ٠‏ قال ٠‏ : ابن زيد ى: قوله وواللا اين الفاحشة 
من نساتكام فاسة-شهد و عا يهن أربسعمة” 0 ؛“فإن شه و فأمكوهن ى البيوت 
حبى يتوفاهن الموات » أو جعل أيه لل عن سسبيلا *# قال : بهول : لاتتكحو هن حى يتوفاهن 
اموت : دل جمد من لإسلا: 2 نسحم هذا » وجعل السبيل الى ذكر أن يجعل لمن سبيلا » قال : 
لى اه ",ير 
ا حدائى يحي بن أى طالب ء قال ١‏ أخبرة جوير » عن الضحاك ف قوله وح يتَوَفاهن المبوثت 

أو عل الله - سبيلا #قال : الحلد والرجم 
ظ تخدئنا المى » قال : ثنا محمد بن أنى جعفر » قال : ثذا شعبة : عن قتادة » عن الحسن ؛ عن حطان 
ابن عبك الله | رقاثتى ٠‏ عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول أله صا لى الله عليه وسام : 0 لاوا على 
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ا ل ل فى 


قدا تعمل الله هن سبيلاً ١‏ اليب بالشيسب ء والسبكة د باليكارٍ ؛ الشيب لد واتسرجسم ‏ وا 2 
تلد رتفي ). ظ ظ ا ظ 

حدثى ححى بن إبراهم المسعودى . ٠‏ قال ثنا أبى ؛ عن أبيه ؛ عمل جداة ٠‏ عن الأحمش ) عن إسماعيلن 
ابن مسلم البصرى ؛ عن امسن » عن عبادة بن الصامت ) قال: كنا جلوسا عند النبى صل الله عليه وسام إذ 
ار وجهه : وكان يفعل ذلك إذا نز ل عليه الوحى » فأحذه كهزعة الغثى لما يجد من ثقل ذلك » فلما أفاق 
قال: « دوا علبى قدا جتعل الله اط سبيلا ؛ اابكتران. تدان و فيان سة” ' والشيبان 
0530 ان و سرجتمان /. ْ 
يأب قال أبوجعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله وأو تعمل ايه لات سسبيلا #قول من قال 
السبيل الى جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المخصنين الرجم بالحجارة : وللبكرين جلد مائة » ونى سنة لصحة 
الجر عن رسول الله صا لى الله عليه وسام أله رجم ول يحلد : ؛ وإجماع الحجة الى لا جوز عليها فم| نقلته. جمعة 
عليه الخطأ والسهو والكذب ؛ وصدة الخبر عله » أنه قضى ف البكرين بجلد مائة » ونى سنة » فكان بى الذى 
صح عنة مر ن تراكه ؛ جلك مل رم من الزناة : ف خخضصر ه دليل و واضح على وهى احير الذى دعن رن . 3 
حطان عن عيادة؛ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : السبيل للثيب المحخصن : الخلد والرجم. وقد ذكر 
هذه الآبة فى قراءة عبد الله : واللاتى بأتين بالفاحشة من نسائكم ؛ والعر ب تقول : أتيت أمرا عظها وأ 
عظم » و تكلمت بكلام قبيح ؛ وكلاما قببحا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مكاي 2 سر و اال 0 207 - ا ابر سات : ل 2 
وَألذا ني ليبا متك فتان وها وكاب وَأَضْكحَاع بو حَتْسمَط ركان 


يأ يعبى جل ثناؤه بقوله © والدّذ ان يأأتيانما متشكم' 4 : والرجل وارأة اللذان يأتيانها » يقول : يأتيان 
الفاحنة » والماء والالف ف قولءف8 يأ تيانها» عائدة عل الفاحشة البِى قى قولهو واللا تى يتين الفاحدشة 
من نسايكم 3 والمعبى : واالذات داتيان منكم 0 
9 اختلىف أهل التأويل 7 المعبى بقوله م والاآذان 7 اتنياما متك قاد هنما 4 فال بعكموم : هما 
أن الدان لم يحصنا وهما غير اللالى عنن بالابة قبلهاء وقالوأ ١‏ قوله والاد” 2 5 نين ؛ الفاحشة من 
0 4 معبى به الثيبات ا محصنات بالأزواج » وقوله « وَالدّذان يأ'تيانما منتكلم' 4 يعنى به : البكران 


غير اغ#صنين . 


الما ديه فاذوشما. 


ذكر من قال ذلك 00 0 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ » ذكر اللتوارى 


عل عسل كر 


والفتيان اللذين : ينكدوا + ققمال 000 وَالاتَذان يأ تيانا منسكم قاد وهما 4 
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حدثنا يونش ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال قال ابن زيد ف قلط وال ان. يا تيانما مك4 
كران فآذوهما . . ظ 
وقال رون بل على بقوله وا اللذان “يأ ثيانها م شكلم" الرجلاة لزيا 
ظ .ل ذكرمنقال ذلك 00 1 
حدئنا أبوهشام الرقاعى » قال : نُنا يحى » عن ابن جريج » عن مجاهدظ واللذ ان بأ أتيانها مشكم 
آفآذوهما» قال : الرجلان الفاعلان لايكى 0 
-حدثئاأ حمل بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم . » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قى: قوله : 
واللذان يأ تيانما متشكسم' » : الزانيان . 
'وقا آخرون نل ععى بذلك الرجل والرأة » إلا أنه لم يقصد به بكر دون ثيب . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبوهشام الرفاعى ».قال : ثنا يحبى » عن بن جربج + عن عطاء عه واللّذان “يأ 'تيانها م م شك" 
فآذ وهما #قال : الرجل والرأة . 
حدثنا محمد بن حميد . قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن يزيد النحوئ » عن عكرمة 
والحسن البصرى ٠‏ قلاط واللا : فى يأ تين الفاحشة من نساك كم إلىقوله #إأو تسمل الله لسن 
سبيلا #فذكر لرجل بعد المرأة تم جمعهما جميعا ؛ ؛ فقال : © وَالتذةان يأ تيانما شكلم فآذ وهما » فإن” 
تايا وأصلحا فأ عرضوا هنما ؛ إن الله كان" تتوَابا رحم” 4 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء وعبد الله 
ابن كثير . قولهطوَالتّدان >يأ'تنيانها ممتلكثم' #قال : هذه للرجل والمرأة جميعا . 
شه قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ى تأويل قوله ذ والدذ ان 
من قال : عنى به البكران غير امحصنين إذا زنيا » وكان أحدهما رجلا : والآخر امرأة » لأنه لوكان مقصود 
بذلاك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال كنا كان مقتصودا بقوله يلوللا فى يأ'تين الفاحشة من 
نكم » قصد البيان عن حكر | ازوانى ٠‏ لقيل : والذين يأتونها ما منكم فآذوهم » أو قيل : والذى بأتيبا 
2 .كا قبل فى الو قبلهاط اللا فى يأ'تين الفاحشة” » فأخرج ذكرهن” على المع » ول يقل : و اللتان 
بأتيان الفاحشة » وكذلك تفعل العر ب إذا أرادتالبيان علىالوعيد على فعل أوالوعد عليه» أخرجت أسماء أهله 
بك كر المع أوالواحد » وذلك أن الواحد يدل" على جنسه » ولا تخرجها بذكر اثنين » فتقول : الذين 
يفغلون كذا » فلهم كذا : والذى يفع لكذا » فلهكذا ؛ ولا تقول : اللذان يفعلان كذا » فلهما كذا , 
إلا أن يكؤن فعلا لايكون إلا من شخصين ممختلفين كالزنا لايكون إلا من زان وزانية » فإذا كان 
ذلك .كذللك » قيل: بذكر. الاثنين + يراد بذلك الفاعل والمفعول به » فإما أن يذكر بذكر الاثنين . 
.والمراد بذلك 'شخضان فى فعل قد ينفرد كل" واحد مهما به » أو فى فعل لايكونان فيه مشتركين . 


ار 


ناتيام | مشكم ف # قو ل 
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فذلك ما لايعرف فى كلامها : وإذا. كان ذلك كذلك » فبسين فساد قول :من قال : عنى بقوله : وَالدّدان 
يأ'نيانه! متكم” » الرجلان » وصحة قول من قال : عى به الرجل والمرأة » وإذا كان ذلك كذلك » فعلوم 
أنهما غير اللواتى تقدم بيان حكمهن' فىقوله لإواللا فى تيأتدين الفاحشة #لآن هذين اثنان وأولئك جماعة :. 
وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ علوم أن الحبس كان للثيبات عقوبة حتى يتوفين من قبل أن يجعل هن" سبيلا » 
لانه أغاظ ف العهووبة من الاذى ؛ الذى هو تعنيل وتوبيخ )2 أو سب وتعيير 3 نما كان السبيل البى جعات 
هن من الرجم أغاظ من السبيل الى جعلت الأبكار من جلد المائة » وثى السنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : آفآذوهّما » فإن” تابا وأضاتحا فأعثرضوا عدنْهما » إن الله كان نابا 
رحها »: 
اختلف أهل التأويل فى الأذى الذىكان الله تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة من قبل أن 
بجعل لما سيلا منه ؛ فعال عضب : ذلك الأذى > أذى بالقول واللسان ©» التعيير والتوبيخ على ما أتنا 
من الفاحشة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشربن معاذ : قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ف آذ وهما #قال : كانا يو ديات 
بالقول جميعا . ظ 
حدئنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن معفضل » قال : ثنا أسباط : عن السدئ8 فاذ وا هضماء 
فإن تايا وأصاسحا فأعمر ضو| اهما وفكانت اللخارية والفنى إذا زنيا يعتفان ويعيران حبى ييركا ذلك . 
وقال آتخرون : كان ذلك الأذى » أذى باللسان » غير أنه كان سيا . 
ذكر من قال ذلاث 
حدتنا عمد بن ممرو. قال : ثنا أب بوعاصم ٠عن‏ عنسيى » عن أبن ألى نيح ؛ عن جاهد هد فآذ ذوهما» 
يعى : سيا .. 
وقال ارون : بل كان ذلك الأذى باللسان واليد . 
ذكر من قال ذللث 2 
حدثئى الممنى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : ثبنى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله « والدّذ ان يأأتيانا متشكما فآذوهما # فكان الرجل إذا زلى أوذى بالتعيير : 
وضرب بالتعال . ظ 
ييه قال أبوجعفر : وأول الأقوال فق ذلك بالصواب أن يقال : إن الس تعالل ذكره كان أمر المؤمنين بأذى 
الزانيين املد كورين إذا أتيا ذلك وها من أهل الإسلام والاذى قد يمع بكل مكروه نال الإنسان من قول 
سبى بالاسان ؛ أو فعل : وليس قىالاية بيان أن ذلك كان أمر به المؤمنون بومئذ . ولا شببر به عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من نقل ااواحد ولا نقل الجماعة الموجب مجيتها. قطم العذر » وأهل التأويل ى ذلك 
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اال 1 سس ات 


تافو ن : وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان واليد » وجائز أن :يكون كان أذى بأميمأ : وليس ق ف العلم 
أن ذلك كان من أى نفع فى دين ولا دنيا » ولا فق الجهل به مضرة ٠‏ إذ كان الله جل ثناؤه قد نسخ 
ذلك من عيكه يما أوجب من الحم على عياده فيهما ) وف اللا قبلهما + فأما الذى أوجب من الحكم 
عليهم فيهما فا أوجب وسورة النور بقوله #والزانيتة والزائى فاجللد وا كل واحد متهنما ملاقة 
ال 4 وأما الذى أوجب ف اللانى قبلهما : فالرجم الذى قغبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فييما : وأجمع أهل التأويل جميعا على أن الله تعالى ذكره قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة والزوانى سبيلا 
بالحدود الى حكم مه فيهم 

وقال جماعة من أهل التأويل : إن الله سبحانه نسخ بقوله © الزانيئة” والرانى فاجنلداوا كل" واحيد 


مسشسهسما مائة” جائدة قو له والنّذ ان يأتيانها م تكم” فآذ وهسما». 
ذكر من قال دلاك 


ع 


حدنى محمد بن : قال نا أبو عاص حم . عن عيسى ٠‏ عن أبن فى ليح اء عن جاهدظ واللذةان 
يا تيان نكما ال : كل ذلك نشخته الآية التى فى النور بالحد المفروض . 

حدئنا ١‏ ل ٠:‏ قال :اتنا وى . عاب ن جريج ٠.‏ عن ماهد طووالدذانر ب 7 أتيا مها مل م كما 
فَآذ وهسا». . . قال ١‏ هذا نسيخته الآية فى سورة التو ؛ بالك الممرو 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا أبوتميلة . قال : ثنا امد بن واقل . عن يزيد ل التحوى عن عكر مة 
والحسن البصرى ٠‏ قالا بىقوله ‏ والادّذ ان يأأتيانها متكلم” فآذوهما ». . . الآية . نسخ ذاك بآية 
الحلد » فقال:8© الزانيئة والزانى فاجللدوا كل واحد مشهما مائة جلدة 4. 


- 
سل 8 


حدثى المتى : قال : ثنا أبوصالح . قال : به ى معاوية بن صالح . عن على بن أنى طلحة : عن ابن 
عياء س + قولهطزوالذاء ان يأتياما متكلء' فآذوهاما» فأنزل الله بعد هذا © الرانية والرزانى فاجتلد وا 
0 واحد نسم مائة اد ة ‏ فإن كانا مخصنين رحا ى سنة رسول الله صل الله عامه وسام ! 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل . قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ واللا فى يأ تين 
الفاحشة” من" نسائكم #. . . الآية جاءت الحدود فنسختها . 

حدثت عن الحسين بن الفرج ٠‏ قال : سمعت أبا معاذ : يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان : قال سمعت 
الضحاك يقول: نسخ الحد هذه الآية . 

حدثنا القأسم » قال: ثنا الحسين ٠‏ قال : ثذا أبو سفيان ؛ عن هعمر ؛ عن قتادة # فأمسكلوهدن 
فالبووت ». 0 الآأية . قال : سخا الحدود : وقوله #والدّد ان يا تيامما مك لم # سخا الخدود 

ظ حا يونس + : قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : قال أبن زيد فى قوله ‏ وَّالتّذان. تيأ'قيانها متكم 

أفآذ وحما. . لآية : ثم نسخ هذا وجعل السبيل ها إذا زنت وهى محضنة رحمت : وأخخرجت . وجعل 
السبين للذ كر جلد مائة ا ظ ظ 


م - غ2 
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حدئنا الحسن بن بى » قال : أخيرنا عبد الرزاق ».قال : أخبر نا معمر عن كاد أ قوله ‏ 
أفأمسكوهن ف البسيوت حى يتسَوفاهن” المت .#قال : نسختها الجدود:. 

وأما قولدطافإن" تايا وأضلحا فأعثر ضوا عشْهسما #فإنه يعبى به جل" ثناره : فإن تابا من الفاحشة الى. 
أتيا » فراجعا طاعة الله بدهما وأصلحا » يقول :. وأصلحا دسبهما 'عراجعة التوبة من فاحشهما ؛ والعمل: بما 
يرضى الله ء فأعرضوا عيما » يقول : فاصفخوا.عنهما » وكفواعهما الاذى الذى كنت أمرتكم أن َوْ ذوهها 
به » عقوية لهما على ما أقيا-من الفاحشة » ولا نو ذوهما بعد توببما . 0 

وأما قوله# إن" الله كان توابا رحما #فإنه يعبى : أن الله لم يزل راجعا لعبيده إل لى ما يحبون إذا فم 
راجعوا ما يحب مهم من طاعته رحما بهم ؛ يعبى" : ذا رحمة ورأفة .. ( 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الوب اا يحون الشوويجه ل كز يويسوفونَ من ويس اولك 
ون 12م 4 دعي مَاحكماه» 2 
يقد يعبى بقوله جل" ار رت ا" على الله للد ين يَعنْمدُون السُوء جهاله »4 : ما التوبة عل 
الله لأحد من خخلقه » إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين يجهالة ثم “تبون من” قتريب #يقول مالل 
براجع لأحد من تخلقه إلى ما يحبه من العفو عنه » والصفح عن ذنوبه الى. سلفت منه » إلا للذين يأتون 
ما يأتونه من ذنومهم » جهالة مهم » وهم بر مهم مؤمنون » ثم يراجعون طاعة الله » ويتوبون منه إلى ما أمرهم 
الله به من الندم عليه والاستغفار » ور ك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم » وذلك هو القريب الذى 
ذكره الله تعالى ذكره » فال ثم يستسوبسون من قريب *. 

وبنحو ما قلنا ى تأويل ذلك : قال أهل التأويل ٠‏ غير ألهم اختلفوا فى معن قوله ط يهال ة #فقال 
بعضهم ق ذلك بنحو ما قلنا فيه » وذهب إلى أن عمله السوء هو اللخهالة الى عناها .' 

ظ ذكر من قال ذلك ا 0 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ عن ألنى العالية أنه كان يحد ث 
أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو يجهالة .. 

حدئنا المسن بن يحبى » قال: أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة قوله# للد ين 
يعملون السوء جهالة # قال : اجتمع أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام » فرأوا أن كل شى ء 
عصى به فهو جهالة ؛ عمدا كان أو غيره . 

حدثى محمد بن حمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال تباعيسى ء عن / بن أى تجبيح » عن مجاهد فى قوله 
ف( الذرين يتعلمسلتون السلوء جسهالة م #قال : كل من عصى .ر به فهوجاهل » حى يزع عن معصيتة . 

حدثنا المثى : قال : ثنا أبوحذيفة : قال : ثنا شبل . ع عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد : قوله لما 
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50-0 على | الم لكين لون .السوء مجهالة 4ك : كل من معصية اله فذاك من يجهل حى 
بر جع حيةك 1 | 3 : : 8 
ع 3 0 - مسر قي 
1 حدثنا. نحمد بن ن الحسين ٠‏ قال : نا أحمد بن مفضل . ؛ قال : ثنا أسباط. » عن السدى #] نما 22 
0 تحدئنا 3-5 ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن فضيل بن غزوان »عن ألى النضر » عن أبى صالح 
عن ابن عباس 11 ري على الله لذ ين يعسمسلون السوءا .يجهالة » قال : من تمل السوء ف فهو 
حد قاسم » قال : نا الحسين : قال : لى حجاج » عن أبن جريج » عن ##اهد ؛ قال : من عمهى 


الله فهو جاهل : حبى يتزع عن معصيته . قال ابن جريج : وأخبر فى عبد الله بن كثير ه عن مجاهد » قال : 
كل عامل بمعصية فهو جاهل حين عمل بها . قال ابن جريج » وقال لى عطاء بن ألى رباح تحوه . 

. حدئئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قول الله نما التؤبئة' على الله 
لنّذرين يتَعلْمثون السوءت. مسهالتة. “ثم يتتئوبئون من" قتريب» قال: اخهالة : كل امرئ عمل شيئا من 
معاصى الله فهو جاهل أبدا حتى بازع عنبا : وقرأط هل عماسم أما فعلم بيوسف وأخخيه إذ' 
أتمم' جاهلون » وقرأطوإلا تتصرف عنى كد هن أصب إلينهن” وأكلن” من الحاهلين »* 
ال : من عصى الله فهو جاهل حبى ينزع عن معصيته 

وقال ارون :معنى قولهط لتّد ين يَعنملثون ل يجسهاا 4 : يعملون ذلك على عمد مهم له . 

ذكر من قال ذلك 

حدثا ادن بنج يحبى ١‏ قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى ؛: عن مجاهد # يعون 
السوء اجهالة ل : الجهالة : العمد < 

ل : حدقا ابن وكيع . قال : ا أ + عن سقيان : عن جل عد يجاهد » مثله . 

حدثى المثى » قال : ثنا إحاق ‏ قال. : أبوزهير ؛ عن جوم * عن الضحاك 13 نما العويسة 
على الله للك ين يعما-ون السوءة .مجسهالة #قال : الحهالة : 

وقال آخرون : معنى ذلك : إنما التوبة عل في لون ا الا 

[ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا معتمر بن سلوان » عن الحكم بن أبان : عن عكر مة ) 
قوله و1 مآ الدوبة” على الله لذ ين يمون السنوء مجتهالنة #قال: الدنيا كلها جهالة . 
َيه قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال يتأويل الآبة قول من قال : تأويلها :إنما التوبة على الله للذين 
يعماون السوء'» وجملهم السوء هو الحهالة الى جهلوها عامدين كانوا للإثم » أوجاهلين عا أعد الله لأهلها 
وذلك أنه غير موجود فى كلام العرب . تسمية العامد للشى ء الجاهل به » إلا أن يكون معنيا به أنه جاهل 
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اس سورة النساء الجره 


قدر منفعنه ومضتته » فيقال : هو به جاهل ؛ على معنى جهله بمعنى : نفعه وضرره ؛ فأما إذا كان عأ ] 
قدر مبلغ نفعه وضره ؛ قاصدا إلله » فغير جائز من غير قصذه إليه أن يقال هو به جاهل : لآن الحاهل 
بالشى ء هو الذى لايعلمه ولايعرفه عند التقدم عليه : أو يعلمه فيثيه فاعله » إِذ كان خخطأ ما فعله بالجاهل 
الذى ؛ أ الآامر » وهو به جاهل : فيخطى مو ضع الاصا به منه : فيتمال : إنه لجاهل به : وإن كات به عالما 
لإتيانه لأمر الذى لابأق مثله إلا أهل ادهل به : وكذلك معنى قوله لبون" السو _يجسهالة > قيل 
غيم : يعملون السوء يجهالة وإن أتوه على علم مهم بمبلغ عاب الله أهله » عامدين إتيانه ؛ مع معر فتمم 
أنه عليهم حرام » لآن فعلهم ذلاك كان من الأفعال البى لايأتى مثله إلا م نجل عظم عتاب الله عليه أهله 

فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة » فقيل لمن أتاه وهو به عالم » أتاه مجهالة ؛ . ١‏ أنه مل قعل التهال به : 
لاأنه كان جاهلا . 
وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه : أنهم جهلوا كنه مافيه من العقاب : فلم يعلموه كعلم العالم ؛ 
وإن علموه ذنيا » فلذلك بلج يمتاثون” السوء جهالة نة ولو كان الآمر عل ما ال صاحب هذا الول 
لوجب أن لاتكون توبة لمن لن علم كنه مافيه ٠‏ وذلك أنه جل" ثناؤه + قال وق] ما التدوايية على الله لين 
يَْمنُون” السوء" متهالة “ل يبون" ممن* قتريب » دون غيرهم فالواجب على ماح هذا القول 
أن لايكون للعالم الذى عمل سوءا على عل دنه يكذه ما فيه 6 كم تاب من قريب ثوبة » وذلك خبلاف الثابت 


93 5 3 8 5 م 2 ات بسى 
عن رسول الله ص] لى الله عليه وسم من أن كل تانب عدو الله ال العو سا عليه 3 وقوله لا يأب التو سه 


مصفتو حمالم 7" لاع الشميس" من مشر بهها.) ونوللاف قوال الله عر وجل 8 ل مسن ابا وآمءن ‏ 
وأعمل عملا صاا » . 


ارك هه هي في 


القول في تأويل قوله تعالى ١‏ 8 م ينتوبون من :قريب #: 
اختلف أهل التأويل فى معبى القريب فى.هذا المو ضع ؛ فقال بعضهم :معى ذلك : ثم يتوبون فى صعهم 
قبل مرضهم » وقبل مومهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » وال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى و ثم يوون 
من قريب # والقريب قبل الموت ما دام فى صحمته . 
حدثنا القاسىم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن ألى النضر »؛ عن أنى صالح » عن 
ابن عباس به ثم يوون من قريب » قال : فى ادياة والصحة 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : ثم يتوبون من قبل معاينة ملك لوت ه: 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المبى » قال : ثنا أب و صالح » قال : ثنا معاوية بن صالح م عن على بن ألى طللحة » عن ابن 
عباس 9 ثم يتوسون” من قريب # والقريب في بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . 
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احدئنا محمد بن عبد الأعلى > قال ثنا المعتمر بن سلمان » قال : ؛ موعت عمران بن حدير »© قال قا 


أبو ملز : لاءزال الرجل فى توبة حبى يعاين الملائكة . 
محدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثنى حجاج » عن ألى معشر » عن #مد بن قيس » قال : 
التقريب : مالم تمزل به آبة من آيات الله تعالى : وييزل به الموت . ظ 
حدئى المثبى ٠‏ قال : ثنا إجماق : ال : نا أبر زهير » عن جويير » عن الضحاك ط لما التية” 
على الله لنّذين يعتملون السوعة جهالة ألم يوون من ' قريب »له التوبة ما بينه وبين أن يعاين 
ملك الموت ء فاذا تان حين ينظر إلى ملك الموت » فليس ثه ذاك , 
وقال آخرون : .بل معنى ذلك : ثم يتوبون من قبل الموت . 
ظ ذكر من قال ذللك 


لىرنا الحسن بن د قال : أخخير نأ عبد أأر ز ا* ىق : قال : أخيرنا الثورى » عن رجل » عن الضحاء 


رع يسائر م اس 
م بتو بوك عن قريب قال : كل شىء قبل الموت فهو فريب . 
قال 5 0 34 قال : كنا شمر بن ساءماك : عن الدكم سن أبان 3 عن ع رمة بق م 


دل مأ قاسم : 
ستوبون” من ا قريب » قال : الدنما كايا شر يسا 1 
ش : . 08 9 قرام اله سا ”تي سم سس 
حدتى يونس ': قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد ىقوله # هم يسوبون من قريب »# 


حدثنا محمك بن شار . قال : ثنا معاذ بن هشام + قال : ثنى أنى » عن قتادة » عن ألى قلاية » قال : 
ذكر لنا أن إبليس لما لعن وأنظر . قال : وعزّتك لاأخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه اأروح ؛ فقَال تبارك 
وتعالى : وعزتى لاأمنعه التوبة ما دام فيه اأروح . 

حدئنا أبن بشار .قال : ثنا أبو داود » قآل : ثنا عمران » عن قتادة : قال : كنا عند أنس بن مالك 
وكم أبوقلابة . فحداث أبوقلابة . قال : إن الله تارك وتعالى لا لعن إبليس ٠»‏ سأله النظرة » فقال : 
وعزتاتٌ لاأخدرج من قأب ابن.ادم . فقال الله تبارك وتعالى : وعزلى لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح : 

حدثنا أبن بشار . قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب ع عن ألى قلابة » قال : إن الله تبارك 
وتعالى لما لعن إناي.ن سأله النظرة . فأنظره إلى يوم الدين» فقال : وعزتاك لاأخرج من قلب ابنآدم ماداء 

فيه الروح ء قال : وعرق لاأحجب عنه التوبة مادام فيه اأروح . 
حدأى ابن بشار : قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا عوفف » عن الحسن » قال: بلغى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « إن اتليس 7 انا رأى م أجنْوفّ » قال”: وعزرتك 


ع اثرا ار 0 3خ عراج سارارٍ ليغ - 


لاأخمرج من جوفه ماد 3 فيه يه الروخ 3 ؤَقال 0 سارل وتتعالى ١‏ وعز ل له | ول فسا س ميك و بضني 
الدوبَة ماصام شيه الروح). 1 . ظ ظ ظ 
0000 أبن شار 3 قال ٠‏ 0 | دعحاث 0 هشام 3 قال * فى أنى 0 عن فتادة ع عن العلاء سس زياد ٠‏ عن 
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ان سورهم النساء الل 


يغرغر) . 


ووسسااس 


تنأ أبن شار » قأل : ثنا عبد الأعلى ) » قال : ثنا سعيد » عن ٠‏ فتادة ؛ عن عبادة بن الصامت » أن 


سول الله صل الله عليه وسلم . » قال : فل كر مثله . 
حدثنا أبن بشار ؛: قال نا بن أن عد + عن عوف » عن الحمن » قال :بلفنى أن رسو لله صل 
لله عليةاوسام ؛ قال : (إن” الله تبار.ك وتتعالى قبل سوبة العبيك مأ 4 بغ درغم 06 . | 
ب قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب- قول من قال : تأويله : ثم يتوبون قبل مماتهم 
ى الحال الى يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونبيه » وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقولهم » وقبل حال 
اشتغالحم بكرب الحشرجة وغم الغرغرة » فلايعرفوا أمر الله ونهيه » ولا يعقلوا التوبة » لآن التوبة لاتكون 
توبة إلا من ندم على ما سلف منه » وعزم فيهعلى ترك المعاودة » وهو يعقل الندم » ويحتارترك المعاودة ) 
فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا » وبغ' الحشرجة مغموراءفلا إخاله إلاعن الندم على ذنوبه مغلوبا » 
ولذلك قال : من قال : إن التوبة مقبولة مانم بغر غر العبد بنفسه » فإن كان المرء فى تلك.الخال يعقل عمل 
الصحيح » ويفهم فهم العاقل الأريب ؛ فأحدث إنابة من ذنوبه » ورجعة من شروده عن ربه إل طاعته 
كان إن شاء الله من دل فى وعد الله الذى وعد التائيين إليه من إجرامهم من قريب بقوله 18 نما التوبة 
على الله لذ ين تعتملون” السوءً الما م يشوبون” من قريب 4. ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 2 فأولكك شوب الله عايهم » وكان الله علما “حكما *: 
يعنى بذلك جل" ثناؤه افا لكك فهؤلاء الذين بعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب « بَمُوب 
الله عتليْهم#دون من لم يقب » حى غلب على عقله و تمرته حش ربج ميا, » قال : وهولايفقه ما يقول : 
«إنى تبت الآن يج نخداعا لر به ونفاقا ف دينه » ومعبئ قولهطل يدوب الله عاسيتهسم ج : : يرزقهم إنابة إلى 
طاعته » ويتقبل منهم أوبهم إليه » وتوبهم الى أحدثوها من ذنوبهم . ظ 
وأما قوله ‏ وكان” الله عله “حدكما # فإنه يعبى : ولح يزل الله جل" تناو ه علما بالئاس من عباده 
النييين إليه بالطاعة بعد إدبارهم عنه » المقبلين إليه بعد التولية » وبغير ذلك من أمور خلقه » حكم فى توبته 
على من تاب مهم من معصيته » وى غير ذلك من تدبيره وتقديره » ولا يدخل أفعاله خلل » ولا يخاطه 
خطأً ولا زلل . ظ 
( القول فى تأويق قوله تعالى : 
وبيس نالتوَه لز يلاعا وود حص حرفو قال إِني نت ألنا 


بك 


سينو وفيروفك (أؤكتيلك أَعْحَدالَهُمْ عَنَاباللِها © 


0 


1 بعنى بذلا جل 20 , : ولحست التو به لين بعملون السيئات دن اهل الإصرار عل معاصى الله ٠‏ حبى 
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الر ابع 0 تفسير الطبر ى عا بي 


قسن اس 


إذا حضر أحده, الموت» يقول. : إذا حشرج أحدهم بنفسه » وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه 
قال :وقد غلب على نفسه + وحيل بينه وبين فهمه شغله بكرب حش رجته وغرغرته : إلى تبت الان ؛ 
يقول فليس لهذا غند الله تبارك وتعالى توبة » لأنه قال ما قال فى غير حال توبة . 

كا حدثنا امسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن يعلى بن نعمان » 
قال : أخبر تى من سمع أبن مر يقول : التوبة مبسوطة مالم يسق ٠‏ نم قرأ ابن عمر ل ولتيسستٍ التوبمة 
الذين يعسمسلون السّدئات حتى إذا حتضر أحد هم مؤت » قال إ فى تبثت الآن” هم قال : وهل 
الحضور إلا السوق . 
. “حدئنى يونس ء قال أخبرنا ابن وهب » قال: : قال ابن زيد فى قوله و وَلبنْست التوبنة._لأذرين 
يلون السيئات حى إذا حفر أحتدا هسم لمات » قال الى تبثت الآن” #قال : إذا تبين اموت 
فيه » لم يقبل الله له توبة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الجسين » قال :نا محمد بن فضيل » عن أى التضر » عن ألى صالح » عن 

ابن عباس 9 وليست الو به اللذين بعلمسالون السّّات حى إذا ضر أحداهم الموؤت قال" 
إن تيت الآن » فليس هذا عند الله توبة . 

حدثنا محمد بن المنى » قال : : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت إبراهم بن ميمون » 
حدث عن زجل من نب الحارث » قال : ثنا رجل منا ء عن عبد الله بن عمرو » أنه قال : من تاب قبل 
موته بعام تيب عليه » حتى ذكر شهرا » حى ذكر ساعة » حى ذكر فواقا » قال : فقال رجل : كيف 
يكون. هذا والله تعالى يقول8 وَلنيمْسست التوبسة ١‏ دين يتعسمسلون السّدئات حى إذ! حتضر أحد هم 
لمت قال" إفى منت الآن 4 فقال عبد الله : أنا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن إبراهم بن مهاجر » عن إبراهم » قال : كان 
يقال : التوبة مبسوطة مال يؤخذ بكظمه . ظ 


واختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله طوَلست الدوبة لين يتعملون الس اسيئات حتى إذا 
حفس أحد هسم اموت ت قال [نى تبت الآن » فقال بعضهم : عى به أهل النفاق . 
ظ ذكر من قال ذلك 


ْ ا حدثى المثى . قال : ثنا إسماق : ال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ونا التوبة على 
لله لين يعنملون” السوءة جهالة م ستسوسون” من قريب # قال : نزلت الآولى فالمؤمنين » 
ونز لت الوسطى ف المنافقين » يعى طاولينْست اليه" لذ ين يعَنْمَابُون” السيئات 4 والأخرى ق 
الكفار » يع ىيؤولا الذرين” موتون وهم كقار4. 


. وقال آخرون ١‏ بل على ذلك أهل الإسلام : 
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م سورة النساء الجزء 
ظ ظ ذكر من قال ذلك ظ 0 1 ظ 
حدثنا المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخيرة ابن المارك » عن سفيان » قال : بلغئا ىق هذة 

الآية ‏ وَلَينستت التتابة” للد ين يسَعمْمسلون السيئات حتى:إذا حتضر أدد هسم اموت قال 1ق 

تيت الآن- 4ك قال : هم المسلمون » ألا ترى أنه قال بولا الأذرين عموتون وهم كفار». . 
وقال آخترون : بل هذه الآية كانت نزلت فى أهل الإيان » غير ألها نسخت . 

ذكر من قال ذلك ظ 
حدئثى المثتى » قال : ثنا عبد ألله بن صالح ء قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أفى طلحة ع 
عن ابن عباس » قوله ل وَلهِسنتِ التوبة” للثرينة بعلمسلون السيئات حى إذا حضر أحدا هم 
المت قال" إإنى تبنت الآن” » ولا الذ ين موتون وهس ' كفار فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذْلِكِ 
إن الله لايتغتفير أن شرك به ويتغفر مادون ذلك لمن' ينشاء 4 فحرم الله تعالى المغفرة على من 

مات وهو كافر » وأرجاً أهل التوحيد إلى مشيئته » فلم يؤيسهم من المغفرة . 

بد قال أبوجعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواف ما ذكره الثورى أن يلغ أن فى الإملام 5 

وذلك أن المنافقين كفار » فل وكان معنيا به أهل النفاق لم يكن لقولهجولا الذرين”” يموتون وهم كفار 4 

معنى مفهوم » لمهم إن كانوا هم والذين قبلهم فىمعى واحد من أن جميعهم كفار » فلا وجه لتفريق أحد 

منهم فى اممنى الذى من أجلهبطل أن تكون توبة واحد مقبولة . وف تفرقة الله جل" ثناؤه بين أسمامهم وصفاهم 
بأن سعى أحد الصنفين كافرا » ووصف الصئف الآخر بأمهم أهل سيئات » ولح يسمهم كفارا ما دل على 

افتراق معانييم » وى كدة كون ذلك كذلك صعة ما قلنا » وفساد ما خالفه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ولا الذين” عموتون وهم كفار أ وك" . أعتتسد نا طلسم" عذ ابا ألما © 
يعبى بذلك جل ثناؤه : ول وية دين كوتو وعم كلاد »لوقي لذين خفض » لأنه مععلوف على 


ان ياد الى يي ل تاي ين 


لين وتوت ره كفار » أعدنا شم عذا ليا لأنهم أده من النوية وهم على الكت 
كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن ألى النضر » عن أنى صالح . 
عن ابن عباس للإولا الذرين” تبمسوتدون وهم" كفار #أولئك أبعد من التوبة . 
واختلف أهل العربية فى معى « أعتد نا طلم 4 فقال بعض البصريين : معى 9 أعمسد'نا » : أفعلنا 
من العتاد » قال : ومعناها : أعددنا . وقال بعض الكو فيين : أعددنا وأعتدنا معناهماءو احد » شعرى قوله : 
ل أعلسدانا السم' ‏ أعددنا لهم مه عتذ”ابا ألم » يقول : مؤلما موجعا . ظ 
القول في تأوبل قوله تعال: ٠‏ 


نامث اليل لكا كرفا اسه وكالوه يتين 
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الرابع ظ تفسير الطبر ى ب 


امور عَتَقْيْضٌ لال يني بِكَحَمَوض يت ارون بامغروف سفن 
2 3 فحسَو كه واضيكاوكن]]1:: فيو ااه 


أيه يعى ى تبارك وتعالى لزيا أينها الذرين” آمتنوائة : يا أمها الذين صداقوا الله ورسوله #إلا مل لكلم' أن 
توا النساء كترّها يقول : لايل لكم أن ترثوا تكاح نساء أقادبكم وآنائحم كن . 
بيد فإن قال قائل : كيف كانوا.يرئونهن » وما وجه تحريم ورائهن » فقد علمت أن النساء مورثات كا 
الرجال مورثون ؟ قيل : إن ذلك ليس من معبى وراثمن إذا هن" متن فتركن مالا » وإنما ذلك أنمن قى 
الحاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها » إن شاء ء نكحها 
وإن شاء عضلها فنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت » فحرّم الله تعالى ذلك على عباده » وحظر عليهم 
نكاح حلائل آبائهم ؛ وماهم عن عضلهن عن التكاح . 

وبنحوالقول الذى قلنا فى ذلك ؛ ؛ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدنا أب و كريب » قال : نا أسباط بن محمد » قال : ثنا أبو إعاق . ؛ بعبى الشيبالى ؛ عن عكرمة » عن 
ابن عباس فى قولمهؤيا أنها اين آمنوا لايل سكسم ' أن" تترشوا النساء كنرها ولا تعضلوهن 
لس د هوا بيتعكض مآ سمو هن" قال : كانوا إذا مات الرجل كان أو لياؤه أحق بامرآته » إن شاء 


بعضهم تزوجها » وإن شاءوا زوجوها » وإن شاءوا لم يزوجوها » وهم أحق” بها من أهلها » فتزلت هذه 
الآية فى ذلك . 200 ظ 

وحدثى أحمد بن محمد الطوبى » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح » » قال : ثى محمد بن فضيل » عن 
بحبى بن سعيك » عن محمد بن ألى أمامة بن سبل بن حنيف » عن أبيه » قال :الما توق أب قيس بن الآسلت 
ا راد ابنه أن يتوج امرأته » وكان ذلك لهم فى الحاهلية 5 فأنزل اش« لاتبحمل مكدو" أن ' تترئوا النساء 
كرها#. ‏ 

حدثنا ابن حميد » قال ثنا يحيى بن واضح » عن الحسين بن وأقد . ؛ عن يزيد النحوى » عنعكرمة 

والحسن البصرى قالا فى قوله عل لاتبحمل” لكثم' أن” ترثا النساء 5 ها » ولا تعتضلوه من" تسد هسبموا 
ببسعض ما ا تستموهان ع إل أن' بأئين بفاحشةٍ مبسينة #ء وذلك أن الرجل كان يرث آامرأة 
ذى قرابته » فيعضلها حتى تموت ٠‏ أوترد إليه صداقها » فأحكم! الله عن ذلك » يعنى أن ال با كم عن داك ٠‏ 
.حدثبى ا » قال : ثنا ابن علية » عن سلمان التيمى » عن أنى مجلز فى قوله ويا أبنها 
دين" آمسسوا لاحل" لكلم' أن' نتروا النساءء كدرها» قال : كانت الأنصار تفعل ذلك كان الرجل 
إذا مات حيهااورث حيمه ام اه ؛ كود أولى بها من ول نفسها : 


. أحكرالله عن ذلك : منع منه ونبى عن ( الثهاية لابن الأثير)‎ )1( ٠ 
احم ال عن ظ م4‎ ) 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نا خجاج : عن ابن جريج » عن عطاء الحراسانى » عن 
ابن عباس فى قوله فيا أيها الذي آمسنوا لاحل 5 لم أن" تسرثنوا النساء" ك- مرزها» ... . الآية . قال: 
كان الرجل إذا مات أبوه أوحميمه » فهو أحق” بأمرأتة ؛ إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدى منه بضداقها 
أو تموت فيذهب عاضا . 

قال ابن جر يح تأخبرنى عطاء بن أنى رباح أن أهل ابماهلية كائوا إذا هلك الرجل : فرك امرأة 
حيسها أهله على الصبى يكون فيهم » فنزلت «الاتيمل الكة أ أن تَرثوا النساءة كدرها #. . . الآية » 
قال ابن جر يح » وقال مجاهد : كان الرجل إذا توق أبوه كان أحق" بامرآته » ينكحها إن شاء إذالم يكن 
اننا » أو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه قال ابن جريج : و وقال عكرمة : نزلت قى كبيشة بنت معن » 
ابن عاصم من الأوس » توق عنما أبوقيس بن الأسلت ‏ فجنح عليها ابنه » فجاءت النى صل الله عليه 
وسلم ؛ » فقالت : يانى الله » لاأنا ورثت زوجى ؛ ولا أنا تركت فأنكح , » فلت هذه الآية . 


لد 


حدثى محمد بن يمرو > قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن أبن ن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
يا أينها اين آمسسوا لاممل الكم أن" توا النساء كدَرها قال : كان إذا توق الرجل كان ابنه 
الأكير هو أحق بامرأته ينكحها إذا شاء إذالم يكن ابا ؛ » أو بتكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسبى ١‏ عن ابن ألى نجيح » عن عمرو بن ديار 
مثل قول #اهد ْ 

حدتى المثنى : قال : ثنا أبوحذيفة ء قال : ثنا شبل: » قال : #معت عمرو بن دينار يقول مثل ذلك . 

حدثى محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » أما قوله 
إلايمل كلم أن" ترثوا النساء كدرها » : فإن الرجل فى الكاهاية كان موت أبوه أو أخوه أو ابنه : 
فإذا مات وثر كك امرأته » فإن سبق وارث الميت » فألى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها مهر صاحيه » 
أو ينكحها فيأخذ مهرها » وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحق” بنفسها.. 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان الباهل » قال : 
سمعت الضحاله يقول فى قوله «لاتجحل” دكلم' أن" تترنُوا النساء كدرها 4 كانوا بالمدينة إذا مات حمم 
لرجل وترك امرأة » ألى الرجل علبها ثوبه : فورث تكاحها » وكان أحق ها : وكان ذلك عندهم نكاحاء 
فإن شاء أمسكها حتى تفتدى منه : وكان هذا ىق الشرك 

حدئنا يونس . قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد فى قوله يو لاتحل” كلم" أن" تترشوا 
النساءء كدرها #4 قال كانت الوراثة فى أهل يرب بالمديئة ههنا » فكان الرجل بموت فيرث ابنه امرأة 
أبيه » كا يرث أمه لايستطيع أن بمنع . فإن أحب أن يتخذها اتخذها . كا كان أبوه يتعخذها » وإن كره 
فارقها . وإن كان صغيرا حبست عليه حنى يكير . فإن شاء أصابا ٠‏ و إن شاء فارقها » فذلك قول الله 
تبارك وتعالى مؤلا يحل لكسم ' أن" تتر نوا النتساع كترها ي.. 
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الرابع تفسير الطبر ى م 


حدثنا محمد بن سعد ء قال : ثى ألى » قال : ثثى عمى » قال ثتى ألى.؛ عن أبيه » عن أين عباس 
0 لا ال ه26 ما عم ليم 


فى قولهط يا أينها الَّذ ين امتنوا لاتحل سكسم أن ترثوا النسباعة كرها » و ذلك أن رجالا من أهل 
للذيتة كان إذا مات حمم أحدهم » ألى ثوبه على امرأته » فورث نكاح,| 0 ؛ وعخيسيا 


عنده غ حبى تفتدى منه. بفدية:» فأنزل له عر وجلا أبهنا ارين" موا لابجيل” لك م أن" تترثوا 
النساء كترها > . 


حدق ابن وكيع » قال : ثى أى . قال : ثنا سفاء” . عن : على” بن بذيكة» عن مقسم ء قال : كانت 
لمرأة ى ابخاهلية إذا مات زوجها ٠»‏ فجاء رجل فألى علبها ثوبه ‏ كان أحق الناس با » قال : فتزلت 
هذه الآية« لاتعمل تكلم" أن نشوا النساء كر هاج , 

فتأويل الاية على هذا التأويل ١‏ يا أمها الذين آمنوا لاعمل > لك أن ترثوا ابام وأقاريكر تكاح تسالب 
كرها » فرك ذكر الآباء والأقارب والنكاح 3 ووجه الكلام إلى الى عن وراثة النساء » اكتفاء بععرفة 
امخاطبين بمعبى الكلام » إذ كان مفهوما معناه عندهم . 

وقال ارون بل معنى ذلك : لاحل لكم أيها الناس أن ترثوا النساء تركامهن كرها » » قال : وإتما قيل 
ذلك لام كانوا يعضلون أياماهن وهن كار هات العضل حتى كن فير ثو هن أموالهن-. 

ظ ذكر من قال ذلك ظ 
٠‏ ححدثبى المثبى » قال : ثنا عبذ الله بن صالح ؛ » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى الحة » 
عن ابن عباس » قوله ط يا أيها انين" آمننوا لاتيحل” لتكلم' أن" ترئنُوا النساء كترها 4 قال : كان 
الرجل إذا مات وترك جارية » ألى عليها حميمه ثوبه » قنعها من الناس » فإن كانت ٠‏ حيلة تزوجها ؛ 
كانت قبيحة حيسها حى تموت » فيراما . 
حدثنا الحسن بن يبحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق »“قال : أخير نا معمر ؛ عن الزهرى فى قوله 

« لال الك' أن" توا الساء” كترها 4 قال :'تزلت فى ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل 
مهم فأملك الناس بامرأته وليه ؛ فيمسكها حتى تموت فيرثها » فازلت فيهم . 
ديد قال أبو جغفر : .وأولى القولين تأويل الآية» القول الذى ذكرناه عمن قال معناه : لايحل” لكم أن ترثوا 
النساء كرها أقاربكم » لأن الله جل ثناؤه قد بين مواريث أهل المواريث » فذلك لأهله نحو ورائهم إياه 
الموروث ذلك عته من الرجال أو النساء ٠»‏ فقد علم بذلك أنه جل ثناه لم #دظر على عباده أن يرئوا النساء 
ماجعله لهم ميراثا عون » وأنه إنما حظر أن يكرهن موروثات بمعبى. حظر ورائة نكاحهن إذا كان مينهم الذى 
ورثوه قد كان مالكا عليين أمرهن فى النكاح ملك الرجل منفعة ما استأجر من الدور والآأرضين وسائر ماله 
منافع ٠.‏ فأبان نا الله جل" ثناره لعباده أن الذى يملكه الرجل مهم من بضع زوجته » معناه غير معبى ما يملك 
ظ أحدهم من مناقع سا" ثر المملوكات الى تجوز إجارتما ٠‏ فإن المالك بضع زوجته إذا هو مات لم يكن ما كان 
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4م سورة النساء ظ اجنم 
له ملكا من زوجته بالنكاح لورثته بعده » كا لهم من الأشياء الى كان يملكها شراء أو هبة أو إجارة بعد 
موته عيراثه ذلك عنه . 
وأما قوله تعالىيؤولا تعضو همُن” لعذهَبنُوا ببتعُض, ما تمنو هشه فإن أهل التأويل اختلفوا 
ى تأويله » فال بعضهم : تأويله ##ولا تفلو هد ”4 : أى ولا تحيسوا يامعشر ورئة من مات من الرجاك 
أزواجهم » عن نكاح من أردن نكاحه من الرجال كبا يمين » فتذهبوا ببعض ما تيتموهن : أى فتأخذوا 
من أموالهم إذا مئن ء ماكان موتاكم الذين ورئتموهم سائوا | إللبن من صدقا. من » وحمن قال ذلك » 
جماعة قد ذ كرنا بعضهم » مهم ابن عباس » والحسن الشرى » وعكرمة . 
وقال آخخرون : بلمعنى ذلك : ولا تعضلوا أيها الناس نسا كم تتحبدودن “ضارا » ولاحاجة لكم إليين 
فتضروا. مهن ليفتدين منكم بها آ تيتموهنٍ من صدقامين 
ذكر من قال ذلك 
نى المثتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة 
بن عل »رزلا فون #يقول : للقوروي باهيا ساف ما ونه 
1 يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبنها » ولا عليه مهر » فيضر بها لتفتدى . 
حدثنا الحسن بن يحى » قال: أخير نا عبد الرزاق » قال : أخدير نا معمر » عن قتادة فى قوله طؤولا 
تفلو هن »يقول : لايحل” لك أن نحبس امرأتك ضرارا حى تفتدى منك» قال : أخير نا معمر » قال : 
وأخخيرلى سهاك بن الفضل عن ابن البيلمالى » قال : نز لت هاتات الآيتان » إحداهها فى أمر الجاهلية ع 
والأخرى فى أمر الإسلام . 
نى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن معمر » قال : أخبر نا سهاك 
ن اقل » عن عبدالرحمن بن البيلمااى فى قوله ل« لاتمل كم أن" ترثوا النساء كرها » ولا 
ا ن .#» قال : نزلت هاتات الآبتان » إحداهما فى الخاهلية » والأشيرى ق الإسلام » قال عبد الله : 
لاحل لكم أن ترئوا الساء فى الخاهلية » ولا تعضلوهنٍ ى الإسلام . 


حدئى المثى : قال : ثنا امحمانى ء قال : ثنا شريلك » عن سالم » عن سعيد ل ولا تعضلوهن 4 


قال : لاتحسومن 

حدثنا محمك بن اللتسين قال :ثنا أحد بن مفضل : قال نا أساط > عن السدى طاولا تعضو هن" 
تتم هنيو | ينعد ببتعنض ٠١‏ 1 تيشموهين أما تعضاوهن” : فيقول : تضارو هن" ليفتدين منكم . 

حدثت عن الحسين بن الشرج قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلهان :قال : سمعت 
الضيحاله يقول فى قولهج ولا تعتضلوهن قال : العضيل : أن يكره الرجل امرأته » فيضر بها حبى تفتدى 
منه » قال الله تبارك وتعالى بو وكيف 7 تن ونه وقند' أفلضى بتعلضكم إلى تعض 1 
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الرابع ظ تفسير. الطير ى اس 
م اس . ْ . 0 ش 
وقال آخخرون : المعيى بالمبى عن عضل النساء ف هذه الأية : أولياؤهن . 
ظ ذكر من قال ذلك | 1 
حدئى محمد بن مرو »؛ قال : ثنا أبى عاصم » قال : ثنا عيسوى »© عن ابن ألى تجيح » عن مجا هد 


سم عم الى سس 


< ْ قوله ولا 10 57 لعل هبنوا 3 نض ما اتيت : هن أن" شك أزواجهان 8 ' ظ 


ف سورة البقرة . ظ 
٠‏ حدثتى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
وقال آتخرون : بل الى عن ذلك زوج المرأة بعد فراقه إياها » وقالوا ٠‏ ذلك كان من فعل الجاهلية : 
فبوا عنه فى الإسلام ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدتى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : كان العضل ق قريش 
بمكة » ينكح ارجل اللرأة الشريفة فلعلها لاتوافقه » فيفارقها على أن لاتتزوّج إلاباذنه » فيأنى بالشهوه 
فكت ذلك علها ويشهد » فإذا خطبها خاطبء فإن أعطته وأرضته أذن لا » وإلا عضلها » قال : فهذا قول 
اللشولا تَعنْضدُوهن” لذ هبوا ببعض_ماآ تينشموهن ». . . الآية . 
به قال أبو جعفر : قد بينا فيا مضى معنى العضل وما أصله بشواهد ذلك من الأدلة . 
وأولى هذه الأقوال الى ذكرناها بالصحة فى تأويل قوله ©« ولا تنفلوهن” لتذ'هبوا ببعض 
ما! تيكموهن 4 قول من قال : نبى الله جل” ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضار ا ؛ وهو 
لصحبها كاره ؛ ولفراقها مب » لتفتدى منه ببعض ما 1 تاها من الصداف . 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة » لأنه لاسبيل لأحد إلى عضل مبأة » إلا لأحد رجلين : إما لزوجها 
التضيق عليها وحبسبا على نفسه » وهوها كاره » مضارّة منه لا بذلك » ليأخل منها م آ تاها بافتداما منه 
نفسها بذلاك » أو لوليها الذى إليه إتكاحها ؛ وإذاكان لاسبيل إلى عضلها لأحد غيرهما » وكان الولى معلوما 
أنه ليس ممن آ تانها شيكا » فيقال : إن عضلها عن التكاح عضلها ليذهب ببعض مآآ تاها » كان معلوما أن 
٠‏ الذى عبى الله تبارك وتغالى ببيه عن عضلها » هو زوجها الذىله السبيل إلى عضلها ضرار | لتفتدى منه ٠‏ 
وإذا صم ذلك » وكان معلوما أن الله تعالى ذكره ل يجعل لأحد السبيل على زوجته بعد فراقه إيأها 
وبينوتها منه » فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدى منه من عضله إياها » أنت بفاحشة أم لم تأت بها » وكان 
الله جل" إثنازه قد أباح للأزواج عضلهن” إذا أتين فاحشة مبيئة » حتى يفتدين منه » كان بينا بذلك خط 
التأويل الذى تأوّله ابن زيد » وتأويل من قال: عبى بالنبى عن العضل ف هذه الآية : أولياء الأيانى » 
وصعة ماقلنا فيه جو ولا تعمضلوهمن 4 فى مُوضع نصب عطفا على قوله « أن ترثوا النساء كرها »# 
ومعناه :'لايحل" لكم أن ترئوا النساء كرها » ولا تعضلوهن » وكذلك هى فما ذكر حرف ابن مسعود ٠‏ 


< ولو قيل :.هو فى موضع جزم على وجه البى لم يكن خط . 
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5 سورة النساء الحمزء 


© ه العم عي ل اسم 


القول في تأويل قوله تعالى :<( إلا ان يتين بفاحشة مبينة # : 
بعبى بذلك جل ثناؤه : لانحل لكأب لسو أ موا سا ضارا متك ن » وتم لصتن 
كار هون ' وهن لكم طائعات ( لتذهبوا ببعض ما ١‏ تيتموهن" من صدقامن » إلا أن يتين بفاحشة 
مبينة » فيحل لكم حينئد الضرار بين » ليفتدين منكم . 
ثم اختلف أهل التأويل فى معبى الفاحشة الى ذكرها الله جل ثناؤه فى هذا الموضع » فقال بعضهم : 
معناها : الزنا » وقال : إذا زنت امرأة الرجل حل" له عضلها والضرار ببا » لتفتدى منه بما 1 تاها من صداقها . 
ذكر من قال ذلك اه 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبر نا أشعث » عن الحسن ف البكر تفجر + قال 
تضرب مائة » وتنى سنة » وترد إلى زوجها ما أخذت منه 


وتأول هذه الأية َك ول تعضلر هن لحذ ظعسى | عض م1 لدتموهن إلا 


سا 


5 سر عذج ل 


2 
دأ فعن 
1 مم 


أن 
قراس تاس . 


بفاحشة مسبسيشة 4 

حدثنا الحسن بن بحبى ١‏ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال ؛ أخبر نا معمر » عنعطاء الحراسانى فى الرجل 
إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها » وأخرجها فنسخ ذلك الحدود . 

حدئنا أحمد بن منيع » قال : دنا عبد الله بن المبارك » قال : أخبر نا معمر » عن أيوب » عن ألى قلابة 
قال : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة » فلا بأس أن يضارها » ويشق علها حى تت من 

حدثنا ابن حميد » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر فى معمر ؛ عن أيبوب » عن ى قلابة قالرجل 

يطلع من امرأته على فاحشة » فذكر نحوه . ( ض 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى يلو إلا" أن" يأ نين 
بفاحشة مبيشّة م وهو الزنا » فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . ْ ظ ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الح.ين ؛ قال : ثْى ححجاج » عن ابن جريج ؛ قال : أخبر فى عبد الكريم أنه 
سمع الحسن البصرئط إلا" أن" يأ'نين بفاحشة قال : الزنا » قال : وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقؤلان : 
فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسأها اللحلم لتفتدى . ظ 

وقال رون : الفاحشة المبينة فى هذا الموضع : النشوز . 

ذكر من قال ذلك ظ < 

ا يد ا ا 
عن أبن عباس « إل" أن يأأتين بفاحشة . مسبتيانتة م وهو البغض والنشوز ء فإذا فعلت ذلك » فقاد حل 
له مها الغدية , 000 ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنيسة : عن على” بن بذيمة ١‏ عن مقسم. ف قوله 


| 
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اأرايم ظ تفسير.الطبر ى ظ اس 


ولا تملفملو هن" لت ذ'هبوا يعلض ,ما ] تتيتتمو تموهن إلا أن' فحشدن »فى قراءة أبن مسعود ) 
قال : إذا عضلت وآذتك فقّد حل لك أخذ ما أعذت مننك . 
ظ حدثنا أبن حميد » قال : : نا جرير » عن مطرف بن طريف » عن خالد » عن الضحاك بن مزاحم ف إلا 
أن" يأ بين بفاحشة مبيتة # قال : الفاحشة ههنا النشوز » فاذا نشزت حل له أن يأخذ خخلعها منها!. 
حدئن! الحسن بن يحب ء , قال : أخبر نا عبد الرزاق قال : أخير نا معمر » عن قتادة فى قوله# إلا أن' 
ايت نين بفاحشة مبسيدة #قال : هو النشوز . 
حدثنا القاسم + قال ثناالحسين » قال : بى خحجاج » عن ابن ج جريج ‏ قال : قال عطاء بن أنىر باح 
ؤإلاة أن" تيأ'نين بفاحشة مبينة #فان فعلن إن شم أسبكتموهن” » وإن شم أرساتموهن . 
حدثت عن الحسين , بن الفرج.» قال : سبعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : معت 
الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله إلا أن” ينين بفاحشةٍ ميسة » قال : عدل ربنا تبارك وتعالى 
فى القضاء فرجع إلى النساء » .فقال# إلا أن يا تين بفاحشة متيسّة » والفاحشة : العصيان والنشوز : 
فاذا كان ذلك من قبلها » فإن الله أمر أن يضريها » وأمره بلهجر » فانم تاد العصيان والنشوز فلا جناح 
عليه بعد ذلك أن يأخل منها الفدية.. 


يد قال أب و جعفر : وأولى ما قيل فى تأويل قولدظ إلا أن بأتين بفاحشة ةع أنه معنى" به كل 
فاحشة من بذاءة باللسان على زوجها » وأذى له وزنا يشرجها » وذلك أن الله جل" ناوه عم شوله 6 إلا 


أن يتين بفاحشة مبتيسّسَة # كل فاحشة مبينة ظاهرة » فكل زوج امرأة أت يفاحشة من الفواحس 
الى هى زنا أو نشوز» فله عضلها على ما بين الله فى كتابه » والتضييق عليها حنى تفتدى منه بأئ معانى 


فواحش أنت بعد أن تكون ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى » وصعة احبر عن رسول الله صن الله 


عليه وسلم. 


كالذى حدثى يونس بن سامان البصرى » قال : ثنا جام , بن إسماعيل » قال : ثنا جعفر بن محمك 2 
عن أيه »عن جار 00 « اتثقوا الله فى الام ء فاتكنم 


م ع 
لي 


أخحذ عل نممو هن بأمانة. الله 4 واستتحلا-م ف روجتهن بكلمة لله 3 وَإن” ١‏ اكلم عاسهن ان 


اط 
الس 


03 رةه ساك عسي 


لوطا اك أحدا تك أرهوته فان 6 فعان ذلك فافض بسوهدن 2 غير مارح 
: وَهْن عتلتيكم 52-0 وكسدوتهان بالمعروف ) . 

حدثنا موسى بن عبد الرءمن المسروق » قال : ثنا زيد بن الحباب ؛ قال : ثنا موسى بن عبيدة ألر يذى 

قال :ثنا صدقة بن يسار » عن ابنسمر » أن رسول الله صلى الله عليه ونم ؛ » قال : «أبها اناس ١ن‏ 

النساء” اعشدكم عوان 4 عمل" وها بأماتة. الله 0 فر وجهتن يكتلئمة. الله : 


ات 9 ساسم 8 عم سرام ف في تس ل 3 م 9 
0110 # ب اع “سرت 7 م 


| أحد” ا رلابتصيتتكي' ف مروف ء فا فلن أذ للك هنر قهمُن وَحسر ميسن بالمعمروف »0. 


لمم سس ئش فهفئئرير 11761 اااا0ا00000_ر_0ي0ر_0_0ي0ي0ير700يل د 
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17م سورة النساء الجزء 


فأخبر صل الله عليه وسلم » » أنامن حق 3" الزوج على المأة أن لاتوطئ' فاشه أحدا + وأن لانعصيه فى معروف 
وأن الذى يجب الما من الرزق والكسوة عليه » إنما هو واجب عليه » إذا أد'ت هى إليه ما يجب عليها من 
الحق بتركها إبطاء فراشه غيره » وتركها معصيته فى معروف »؛ ومعلوم أن معى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم من 'احقكم' علينهن" أن" لاد وطسان فرشكم أحّد"! » إنما هو أن لامكن أنفسبن” من 
أحد سواكم . وإذا كان ما روينا ذلك صعبيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبين أن لزوج اللرأة 
إذا أوطأت امرأته نفسبا غيره » وأمكنت من حاعها سواه » أن له منعها من :الكسوة والرزق بالمعروف », 
مثل الذى له من مئعها ذلك إذا هى عصته فى المعروفء وإذا كان ذلك له فعلوم أنه غير ننائع لها بمنعه 
إناها ماله مئعها حمّا لها واجبا عليه » وإِذا كان ذلك كذلك فسين ألا إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها 
فأخد منها زوجها ما أعطته أنه لم يأخذ ذلك عن عضل منهى عنه » بل هو أخذ ما أخذ منها عن عضل له 
مباح » وإذ كان ذلاث كذلاك كان بينا أنه داخل ف استثناء الله تبارك وتعالى » الذى استثناه من العاضلين 
قولهؤولا تتَعاضل رهن" لتذ'هبنوا ببتعئض_ما1آ تيشموهن إلا" أن" يأ 'نينبفاحشة مبيشة #وإذ 
صح ذلك ء فبين فساد قول من قالط إلا" أن “ينين بفاحشة مبينة 4 منوخ بالحدود: لأن الحد 
حق” الله تعالى على من أتى بالفاحشة التى هى زنا . وأما العضل : لتفتدى المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه 
فحق” لزوجها كا عضله إياها » وتضييقه عليها إذا هى نشزتعليه لتفتدىمنه حق" له » وليس حكم أحدهما 
يبطل حك الآخر . 

فعبى الآبة : ولابحل كم أمها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم » فتضيقوا عليون ؛ وتمنعوهن رزقهن ‏ 
وكسوتهن بالمعر وف » لتذهيوا ببعض ما 1 تيتموهن من صّد قاتكر إلا أن يآ 
أو بذاء عليكم . وخلاف لكم فيا يجب علوين لكر مبيئة ظاهره؛ فيحلٌ لكم حينئذ عضلهن ؛ والتضييق 
عليين » لتذههوا ببعض ما 1 تيتموهن من صداق ؛ إن هن افتدين منكم به . 

واختلفت القراء فى قراءة قو لطا مبسيسّسَة“ فقرأه بعضهم طم يتس" » بفتح الياء » بمعنى ألا قد يينت لكم 
وأعانت وأظهرتء وقرأه بعضهمط مبسيننة » بكسر الياءء بمعنى أمها ظاهرة بينة للناس أمها فاحشة ‏ وهما قراءتان 
مستفيضتان فى قراءة أمصار الإسلام » فبأيتهما قرأ القارئ فصيب فقراءته الصواب ء لأن الفاحشة إذا 
أظهرها صاحبها فهى ظاهرة بيئة » وإذا ظهرت فباظهار صاحبا إياها ظهرت » فلا تكون ظاهرة بينة إلا 
وهى مبينة ولا مبينة إلا وهى مبينة » فلذلك رأيت القراءة بأممما قر" القارى صوابا . 
القول في تأويل قوله تعالى :#وعاشروهسن بالمعتروف » : 

بعنى جل" ثناؤه بقوله © وعاش روه بالمعمْرُوف +4 : وخالقوا أيها الرجال نساءكم . وصاحبوهن 
بالمعروف » يعبى ما أمرتكم به من المصاحبة 3 وذلك إساكهنٍ يأداء حقوقهن ‏ الى فرص الله جل تناو ه 
لحن عليكم إليين » أو تسريح منكم لمن بإحسان , 

كنا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال ا أمباط » عن لد حاير هن 


تين بفاحشة #من زنا 
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الراجع ‏ ا تفسير الطبر ى ١1م‏ 
تروف » يقول : وخالطوهن”: كذا قال محمد بن الحسين » وإماهوخالقوهن” من العشرة وهى المصامبا. 
القول فى تأويل قوله تعالى لفن كدر هتموهن فعسى أن* دكثرهوا شيا وتمجتعدل الله فيه خسيرا 
كتياه 00000000 
يعبى بذلك تعالى ذكره : لاتعضلوا نساءكر لتذهبوا ببعض ما آ تيتموهن من غير ريبة » ولا نشوز؛ 
كان ,'.. “© ولكن عاشروهن” بال معروف وإن كرهتموهن » فلعلكم أن تكرهوهن" » فتمسكوهن ٠‏ 
فيجعل لله لكم فإمساككم إياهن” على كره منكم لمن خير كثيرا من ولد زرزقكم منبن” » أو عطفكم 
عليين” بعد كراهتكم إياهن . 
0< كا حدتى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى : عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد فى قوله 
«إفإن" كر هشموهن فعسى أن تكرهُوا شيعا وامعتل الله فيه حيرا كتفي يقال : فعسى الله 
أن يجعل فى الكراهة خيرا كثيرا . ظ 
حدثتى المنى + قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا شيل » عن ابن ألى تيح ء عن مجاهد » مثله . 
جدثى محمد بن الحسنين ٠‏ قال : 8 أحميل بن مفضل » قال : 5 أسباط ؛ عن السدى فقوله جو يجعل 


الله فيه ديرا كتثيرًا قال : الولد . 


حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى حمى » قال : ثى ألى عن أبيه » عن ابن عباس 
عسل" اله فيه يا كتشيرً م والخير الكثير : أن يعطف عليبا » فير زق الرجل ولدها » وجل 
الله فى و لدها خخيرا كثيرا » والهاء فى قؤله ‏ ومْعْل الله فيه خستيرا كثير1» على قول مجاهد الذى ذ كر ناه 
كناية عن مصدر تكرهوا » كأن معى الكلام عنده : فإن كرهتموهن” © فعسبى أن تكرهوا شيثا » ويجعل 
لله فنه خيرا كثيرا » ولوكان تأويل الكلام > فعببى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ى ذلك الشى ء الذى تكرهونه 
حيرا كثيرا » كان جائزا صحيحا . ٠‏ ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَإنْ رد مط ؤْسِْْيئَال روح كَكَانَرَوح واد إحد نهنّ قنطارا 
شَيِعًاكأخدولة بَهْتَكاوَإحْما يئام 

يد يعنى جل ثناؤه بقوله و وإن' أرد”تم' اسْتبئدال> زواج مكان زوج » وإن أردتم أيها المؤمنون 
نكاحامرأة مكان امرأة كم تطلقونيا هوا نيسم إِحْد اهن » يقول : وقد أعطيم الى تريدون طلاقها من 
المهر قنطارا » والقنطار : المال الكثير » وقد ذكرنا فما مضى اتلاف أهل التأويل فى مبلغه والصواب من 
القول فى ذلك عندنا » فلا تأخذوا منه شيئا » يقول : فلاتضروا بن" إذا أردتم طلاقهن” ليفتدين منكم با 

اتيتموهن .* | ا 0 
٠‏ كا حدثثى محمد .بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله 

4 4 0) 


حبر 


بت 
م > ورتير 
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الس 0 


رن أرد ثم استيدال زوج . ممكان ‏ زوج »4 :طلاق امرأة مكان أخرى عفلا بحل" له من مال المطلقة 
تبىء وإن كر . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى تجيح ا عن مجاهاد ؛ » مثله . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ل أتا مذ ونه بمنتانة ولنما مسبينا © : 

يعنى بقوله تعالى لإأتا'خدذ ونه 4 : أتأخذون ما1آ تيتموهن" من مهورهنط تان يقول: ظلما بغير 
حق طوو! تم مسبينا ب#ويعنى : وإعا قد أيان أمر احذه أنه بأخذه إناة أن أخحذه منه ظالم ' 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اير 2 د ل سر م 


- ,/ م 2 7 2 سير 22 0ن سبع ير 
4 ف تأخدونه وقد في بئ مك إل بض وأخَدذ حَدَنَمنْ فيش علطا 
9 جل ثناوه بقوله « وكيلف تأ دونه # : وعلى أىّ وجه تأخذون من نسائكم م11 تيتموهن 
من صدقاون إذا ١‏ أردم طلاتهن ؛ واستبدات غير هنٍ من ن أزواجا »وقد أنضى بعضكم إل بعضحم تاشر 


اأرجل لآخر : كيف تفعل كذا وكذا ؛ وأنا غير راض به على مع البديد والوعيد وأ الإفضاء إل 
الثىء فإنه الوصول إليه بالمباشرة له » هما قال الشاعر : 0 
ابل 00٠60.‏ أقضى إلى كسبة با مها عد" باطن بَعنّد ظاهر 2١‏ 

يعبى ذلك : أن الفساد والبلى وصل | إلى الحرز » والذى عبي به الإفضاء ى هذا الموضع : الجماع فى الفرج . 

فتأويل الكلام إذكان ذلك معناه : وكيف تأخذون ما اتيتموهن” وقد أفضى بعضكي إلى بعض بالجماع 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال حماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عبد الحميد بن بيان القناد » قال : ثنا إسحاق » عن سفيان » عن عاصم » عن بكر بن عبد الله 

عن ابن عباس » قال : الإفضاء : المباشرة » ولكن الله كريم يكبى عما..يشاء . 
عدخ عمد ين يقار + أ : فا لواصم + ل ذا سيان » عن عاصم »عن بخ » عن بن اد 

قال الإفضاء : الا .كف ل 


الإفضاء : هو الجماع . 


1 : ثنا أبوعاصم » قال : نا عيسى + عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد8 وقد 


ا ٠‏ قال : ثنا أبى حذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن أى نجيح » عن جاهد » مثله . 


)١(‏ كذا فى الأصول » ولم نغثر عل البيت فى معاى القرآك الفراء ولا ى معاجم اللغة » والكتبة بالغم كا فى اللسان : الغرزة 
لملى غم السير كلا وجهيها . وقال اللحياف : الكتبة : السير الذى تخرز به المزادة والقربة » و الجمع كتب »ع بالفعم العاء , 
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الرابع ظ تفسير الطبر ى ظ ام 
حدنا محمد بن الحسين » قال : : ثنا أحمد بن اللفضل 2 قال ْ نا أسباط ؛ هن السدى. هو وكياف 
دونه وقد" أفلضى يعلض 'إلى عض #يعبى : الجامعة . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ف وأختذ'ن” منشكمم” ميثاقا” غليظا” 4 : 

أى ماوثقت بهالهن على على أنفسكم من عهد » وإقرار منكم بما أقررثم على أنفسكر » من إمساكهن” 
معر وف ) أو تسر نحهن باحسان » وكان فعقد المسلمين التكاح قدبما ؛ ؛ فما بلغنا أن يقال للنا كح ٠‏ آلله 
عليك لمسكن بمعر وف أو لتسرحن بإحسان . ظ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قولمظ وأحمن'ن” متشكدم' ميثاقاً 

غليظا # والميئاق الغليظ الذى أخخذه لانساء على الرجال : إمساك معر وف » أو تسر يح باحسان »© وقد 
كان قغهد المسلمين عند إنكاحهم 1 لله عليك لفُسكن معر وف ؛ أو لتسرحن بإحسان 

واختاف أهل التأويل ف الميثئاق الذى عنى الله جل" ثناؤه بقوله © وأخل ن مشكما مسيثا لجان ليف 14 


فال بعصم : هو إمساك بمعروف » أو تسريح بإحسا 
ْ ذكر من قال ذلك 
حدثبى يعقوب بن إبرا رهم قال: ثا عشم ع قال: أخبرنا جوير ‏ عن الحا فى توك وات 
متك 0 : إمساكةبمعروف ؛ أو تسر يح 'بإحسا 
ى المثى > قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم : عن جويراء عن الفسالة » مثله . 
ا" : أخير نا عبد الر زاقٌ » قال : : أخبر نا معمر » عن قتادة » قوله لإوأخسد ن 
امتكم سيثاقا غليظا # قال : هو ما أسخل الله تبارك وتعالى للنساء على الر جال » فإمساك معروف + أو 
سريح إبحان » قال : وقد كان ذلك يؤنخذ عند عقد النكاح . 
حدثنا محمد بن اتسين ؛ ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدى : أماءووأحدن 
تكاس" ميثاقا غليظا 4 فهو أن ينكح المرأة فيقول وليها : أنكحزا كها بأمانة الله » على أن تمسكها بالمعر وف 
أوتسرّحها بإحسان . [ 0 
حلثنا مرو بن على" » قال : ثنا عبد الأعلى : قال : ثنا سعيدء عن قتادة فى قوله وإوأختذان” مشكم 
ميثاقا غتليظا يه قال المقاق الغليظ الذى أنحذه الله للنساء : إمساك بعمعروف أو تسريح باحسان » وكان 
فى عقدة المسلمين عند نكاحهن” : أم الله عليك لمسكن بمعروف » ولتسرحن. بإحسان . 
حدئنا عمرو بن على" » قال : ثنا أبو قتيبة » قال : ثنا أبوبكر الحذلى » عن الحسن ومحمد بن سير ين 
فى قوله «(وأخنان: منتكم' ميثاقا غتليظا #قال : : إمساك بمعروف »ء أو تسريح بإحسات . 
وقال آخزون : ه وكلمة النكاح الى استحل بها الفرج . 
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1م سورة النساء الجزم 


ذكر من قال ذلك 0 ظ 
حدثى محمد بن عمرو » قال :ا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أل تميح عن مجاهد ل« وأعتذانة 
متكدم' ميثاقا غتليظا #قال : كلمة النكاح الى استحل” بها فروجهن . ا 0 
حدتى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا بحبى بن سعيد : قال : ثنا منفيان » عن ألى هاشم المكى » عن مجاهد 
فى قولهطو أ نان متكي ميثاقا غتليظا» قال : قوله نكحت . < ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال ثناعنبسة » عن محمد بن كعب الفرظى وز وأخسة ان د26 ٠‏ 
ميثاقا غليظا » قال : هو قولحم : قد ملكت النكاح . 
حدثى المنى » قال ثنا أبونعم » قال : ثنا سفياك ٠»‏ عن سام الأفطس ؛ عن جاهد «وأختذانة 
متكلم' ميثاقا غليظا » قال : كلمة التكاح . 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «وأحدذان” شك كم ميثاقا 
غليظا» قال : الميثاق : النكاح . 
حدثنا عمرو بن على ٠‏ قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال ثنا سفيان » قال : ى سام الأفطس ٠‏ عن 
مجاهد ط وأخدان مشكم' ميثاقا غتليظا #قال : كلمة النكاح قو كحت . 
وقال آخرون : بل عنى قولالنبى' صلى الله عليه وسلم : أذ" تملوهن” بأمانئة الله ء واستتحلم” 
فروجتهان بكتلمة الله » . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل + عن جابر. وعكرمة دل وأختذان” منتكثم' ميثاق 
غليظا »قالا : أخذتموهن” أماثة الله » واستحلتم فروجهن : بكلمة الله . 
حدثى المثى » قال : ثنا إعاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ب( وأخمذان” منتكم' 
ميثاقا شاريظا 4 واليثاق الغليظ : أحذموهن” أمانة الله » واستحلام فروجهن | يكلمة الله . 
يد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال : الميغاق الذى عبى به فى هذه الآية ع 
هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح » من عهد على إمساكها بمعروف » أو تسريحها باحسان » 
فأقر به الرجل » لآن الله جل" ثناؤه بذلك أوصى الرجال ىن نسائهم » وقد بينا معنى الميئاق فيا مضى قبل بها 
أغى عن إعادته ف هذا الموضع . 
واختلف فى حكم هذه الابة » أحكم أم منسوخ ؟ فقال بعضهم : محكم » وغير جائر للر جل أذ شىء 
نما آتاها إذا أراد طلاقها » إلا أن تكون هى المريدة الطلاق , 
وقال آخخحرون : هى محكة » وغير جائز له أخخذ شىء مما 1 ثاها منها بحال » كانت هى المريدة للطلاق 
أو هر ومن حكى عنه هذا القول بكر بن عبد الله بن المزفى . 0 0 
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ا ل : ثنا عبد الصمد » قال : ثنا عقبة بن ألى المهنا » قال : سألت بكرا عن 
الؤتلعة أبأخذ منها شيئا ؟ قال : لا وأختن'ن” متكي" ميثاقا غسليظا»*. ظ 
وقال أنخرون: بل هى منسوخخة ٠‏ نسخها قوله لورلا يمل لكثم' أن" نا مذ وا هما 1 تيسشسوهسن" 


202 اهو سس 


شتا إلا أن حافا أن" له ام ا ود ألله -6. 
ظ ذكر من قال ذلك ” 


3 سم 


وج 500 اج4إل قول وأعتلان ابتكم + غتليظا م قال ١‏ ثم رخص بعد : فقال ١‏ ولا 


ص ل ان عم 


بحل لكم 1 أن" تنا احطذثوا مما اتتموهن عتمتا » إلا أن" تعافا أل بسقم حداود الله 2 فإن 
عللم أله ع1 حدووة الله قلا جسناح عنَلتيْهما فما افتتداتْ به #قال: فنسخت هذه تلك . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال الصراب فى ذلك قول من قال : إنبا حممة غير منسوخة ٠‏ وغير 
قو أعذ ىراه ملا يشورك ولارسة أتت بها » وذلك أن 
الناسخ من من الأحكام » ما نى نخلافه من الأحكام » على ماقد بينا سا ر كتبنا » وليس قولهظ وإن أرد تم 
استسدال زوج مكان زج »نى حكر قوله ل فإن خم أل بقي جدود الله ٠‏ فتلا جناح 


لحيل رد 


عسلس.هسما ذم اتدنت به »لأن الذىحر م الله عا ى الرجل بقوله طون أرد 9 اسستسدال زوج كانت 


زوج ١‏ واتي-م إحند اهن قشطارا افلا آثا دوا منه شيعا و أخحل ما آتاها مما : إذا كان هو 


ريد طلاقها . 
وأما الذى أباح له أحذه منا بقولهءه فلا جناح عسليهما نما افتدات به # فهو إذا كانت هى 
لمر يدة طلاقة » وهو كازه له يبعض المعانى الى قد ذكرنا فى غير هذا الموضع : وليس فى حكم إحدى 


الآيتين ثى حك الأخرى » وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يحكم لإحداهما ناما ناسرة ع وللأخرى بأنها 
منسوخة » إلا محجة يحب التسلم ها . 

وأما ماقاله بكر بن عبد الله المزلى » من أ أنه ليس لزوج الختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها » إذا 
الا رم لكا » بيس يصواب اصح لير عن رسول أل صل ل علي وسلم باه 
أمر ثابت بن قيس بن شماس بأخدذ ما كان ساق إل زوجته وفراقها إن طلبت فراقه » وكان النشوز من قبلها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ولا تنح وما يحكَحءَ س1 إلامَاقَد سَلَتْ تمان َه وَمَقَتَ 


قل ذ كر أن هذه الاية نرزلت فى قوم "كانوا تغلفون على حلائل آبامهم فبجاء الإسلام وهم على ذلك » 
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فح ل يلول تال عله اقم علي + وعفا شم ما كان سلف مهم ف جاهليهم وشركهم م ل . 

ذلك لم يؤاخذهم به إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه . ظ 

ذكر الأخبار الى .رويت ق ذلك ظ ٠‏ 

حدثتى محمد بن عبد الله لخر ء قال : ثنا قراد » قال : ثنا ابنعبينة وعمرو » عن عكرمة » عن أبن 

عياس » قال : كان أهل الخاهلية رمون مايحرم إلا امرأة الأب » والجمع بين الأختين ء قال : فأنزل الله 

ولا تسكحوا ما نك ح آباؤ كه" من النساء إلا ماقد سلف وأن مسمعرا سين الا خستدين 4. 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قوله لج ولا تشكحوا 

ما. كسح آباؤ كلم من النساء يي .م الابة » قال : : كان أهل:الحاهلية يحرّمون ما حرم للع إلا أن 

جل كن ل على حي أب : يعو بن الع + فم ل الول كيرا تت 
آباق كلم م بن النساء إلا ما قد" ساف 6. 


حدا قاس » قل : ثنا الحسبين » قال : نْى حجاج » عن.ابن جريج ؛ عن عكرمة فى قوله ولا 
تشكحواما نكم آباؤ > 9 "من النساء إلا"ما قد" سساتف »قال : نزلت فى أنىقيس بن الآأسلت خحلف 
على أم عبيد بنت ضمرة » كانت نحت الأسلت أبيه ».وق الأسود بن خلف » وكان خلف على بنت 
أنى طلحة بن عبد العرى بن عَمان بن عبد الدار.» وكانت عند أبيه.خلف » وفىفاختة بنت الأسود بن 
المطلب بن أسد » وكانت عند أمية بن خلف » فبخلف عليها صفوان بن أمية » وق منظور بن رباب » 
وكان خلض على مليكة ابئة خارجة » وكانت عند أبيه رباب بن سيار . ظ 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ى حجاج » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء بن أنى رباح 
الرجل بنكح المرأة تم لايراها حى يطلقها » أتحل لابنه ؟ قال : هى مرسلة » قال الله تعالى إولاتتلكحوا 


ريت 


اما تكح آباو > 1 من النساء » قال : قلت لعطاء : ما قوله © إله” ما قد سلف » قال : كان الأبناء 
ينكحون نساء آبامهم فى اللحاهلية . 

حدتى المبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة ؛ 
عن ابن عباس ؛ » قولهيؤولا تتكحوا ما تكح آباؤ كلم من النّساء 4. . . الآية » يقول : كل امرأة 
تروّجها أبوك وأبنك » دخل أو لم يدخل فهى عليك حرام . 

واختلفق معبى قولهظ إل" ما قد سلنف» فقال يعنهم ' معبناة : لكن ما قد سلف فدعوه » وقالوا 
هو من الاستثناء المنقطع . 

وقال اخرون : معبى ذلك, : ولا تنكحوا نكاح أبائكم © بمعوى : ولا تنكحوا كتكاحهم قا نكحوا ‏ 
على الوجوه اللفاسدة الى لايحوز مثلها تى الإسلام ج نه كسان فاحشة” وفنا وسّاء سبيلاً 4. . بعبى : 
أن نكا ح آبائكر الذى كانوا ينتكحونه فى جاهليتهم كان فاحشة ومقتا وساء سيلا » إلا.ما قد سلف متكم 

فى جاهايتكم من نكاح لامجوز ابتداء مثله فى الإسلام » فإنه معفو لكي عنه. . ظ 
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0 وقالوا قوله ل ولا تتلكحوا ما تكح آباق كسم" من النّساء »* كقول القائل للرجل : لاتفعل 
ما فعلت » ولا تأكل ما أكلت بمعى : ولا تأكلن كا أكلت » ولا تفعل ا فعلت . 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكر من النساء التكاح الحائر كان عقده بينهم » 
إلاما قد سلف منْهم من وجوه الزنا عندهم » فإن نكاحهن” لكم حلال كان لأمبن لم يكن. لم حلائل؛ 
وإئما ماكان من آبائكم منهن” من ذلك فاحشة ومقتا » وساء سبيلا . ض 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب :قال : قال أبن زيد فى قوله #ولا تشكحوا ما تكح 

آباو كنم ”من النساء إلا ما قد ساتف ». . .. الآية » قال : الزنا » إنه كان فاحشة ومقتا » وساء سبيلا 
فزاد ههنا المقت . - ظ ظ 
قال أبو جعفر . وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب على ما قاله أهل التأويل فى تأويله » أن يكون معناه : 
ولا تتكحوا من النساء نكاح آبائكم إلا ما قد سلف منكم ' فضي فى اخاهلية » فإنه كان فاحشة ومقتا » 
وساء سيلا » فيكون قوله © من النساء » من صلة قوله ولا تتدْكحنُوا ب ويكون قوله طوما تكح 
آباو كلم 4 بمعى المصدر » ويكون قوله جل إلا" ما قد" ساف © يمحبى الاستثناء المنقطع » لآنه يحسن 
مو ضعه لكن ما قد سلف فضى » إنه كان فاحشة ومقتا » وساء سبيلة . 
بي ذإن قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافما قول من ذكرت قوله من أهل التأويل » وقد علمت 
أن الذين ذكرت قوهم فى ذلك إئما قالوا : أنتزلت هذه الآية فى البى عن نكاح حلائل الآباء » وأنت 
تذكر أنهم إنما نبوا أن يتكحوا نكاحهم ؛ قبل له : وإن قلنا إن ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التتزيل » 
إذ كانت ماق كلام العرب لغير بى آدم » وإنه لو كات الملقصود بذلك المبى عن حلائل الاباء دون سائر 
ما كان من مناكح ابامهم حراما » ابتدى مثله فى الإسلام » يبى الله جل ثتاؤه عنه ؛ لقيل : ولا تنكحوا 
من نكح آباوئكم من النساء إلا ماقد سلف » لأن ذلك هو المعروف فى كلام العرب » إذكان « من » لببى آدم 
و ماء لغيرهم » ولاتقل : ولا تتكحوا ما نح آبارذكم من النساء » فإنه يدخل فى وما » ما كان من منا كح 
آبائهم الى كانوا يتناكحونا فى جاهليهم » فحرم علههم ى الإسلام بهذه الآية نكاح حلائل الآباء » وكل 
نكاح ضواه » مبى الله تعالى ذكره ابتداء مثله فى الإسلام جما كان أهل الجاهلية يتنا كحونه فى شركهم . 

ظ ومعنى قوله إلا ما قد سَاسَف # : إلا ما قد مضبى ف إن كان فاحشة”ي يقول : إن نكاحكم الذى 
سلف منكم ؛ كنكاح آبائكم حرم عليكي ابتداء مثله فى الإسلام بعد نخريمى ذلك عليكم فاحشة ؛ يقول : 
معصية بل ومسقمتا وساء* سبيلا”» : أى بئس طريقا ومهجا ما كنم تفعلون فى جاهايتكم من المناكح الى 
كتم تتناكحونم! . 0 ظ 

0 | القول في تأويل قوله تعالى : 


565 1 2 د 2 سانكم وو ج 2 1 مدل كوَينَاتٌ 
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١‏ بض | سورة النساء | زم 
3 كات آلا 5 عأ يكم الْبَىَارصَعككُر ا 
م سمخو مور 0 حم 


4 0 ]2*1 سم بهرة و 0 ا سور بود كلل 

4 نم3 وود خَلْتُم يورت فلإجتاح عإبنحكم كنيل أنتايك] لذن 
وس وه سر إسب ا لآ 2 و 

مِنَأَصلديكة أن يتمعوا يبن َالمسَن لاما قد سَلْصَب إن آنل للمكان عَعُورَاتَحِما 
م يه يعبى بذلك تعالى ذ كره : حرم عليكم نكاح أمهاتكم » فرك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة.الكلام عليه : 

ركان ابن عباس يقول فى ذلك » ما حدانا به أبو كريب قَأل أن ا : عن 
سبع + ومن الصير شيع لم أ ار مس عَلنكك تواتك 2 لغ وأن الجمعوا سين 
الأ حلسين إلا مأ قد نض » قال : والسابعة ولا شك سوا ما ” سح أبأوة كاه لن النساء» . 

حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : تنا مؤمل : قال : ثنا سفيان ء عن الأعش » عن إسماعيل بن رجاء : ع 
عمير مولى ابن عباس : عن ابن عباس : قال : : يحرم من النسب سيع ؛ ومن الصور سبع ؛ م قرط حدر مستا 
ع تكلم أ مهاتكم 4. . . إلى قولهءواللحتصنات من النساءر إلا ها ملكتت أعنا نكسم" 4. 

حل ءا أبن شار در أخرى : قال : ثنا أبو أحمد از ييردى 5 قال : ثنا سصيأ ل 1 عن الأعمش )2 
إسماعيل بن رجاء ء عن عمير مولى ابن عباس » عن ابن عباس »؛ مثله . 

حدثنا ابن بشار ‏ قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى ذئب » عن الزهرى بنحوه . 


حدئنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن حبيب ؛ عن معيد بن خبير + كن 
ابن عباس » قال : حرم عليكم سيع نسبا وسبع صمرا لحر منت عللستكلو” أ مهاتكم 4. . . الآية 
0 وكيع قال ثنا ألى ؛ عن على بن صالح » عن سماك بن حرب : عن عكرمة : عر عن. ابن 
ل © قال حرمت عتلتنكل' أأمهائكثم' وبتاتكثم' وأختواتكتم »قال : حرم الله من الذسب 
0 ؛ ثم قرأ وأامّهات نسائكم' وربائبكم 4.. . الآية . 
حدثنا ابن حميد قال : ثنا جر ير » عن مطرف + عن عمرو بن سالم مولى الآنصار ؛ قال : حرم من 
النسب سبع » ومن الصهر سبع » حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخو خواتكم » وعماتكم » وخالاتكم » 
وبنات الآخ » وبنات الاخت ؛ ومن الصبر : أمهاتكم اللاتى أر ضعتكم ؛ وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات 
نسائكم . وريائ> كم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلم ببن » فإن لم تكونوا دخلم بهن » فلا جناح 
عليكم ٠‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ثم قالنؤه الممحتصنات 
من النساء إلا ها الكت أعاتكم' » : ) #إوء ولا تمُكحوا ما كسح أباو لم' من" النساء 4, » فكل 
هؤلاء اللوانى سماهن الله تعالى وبين خحر مهن 5ق هذه الائة رمات غير جائز لكاحهن” من حرم الله ذلاتُ 


1/100 


الرابع ظ تفسير الطبرى ظ اام 
عليه من -الرجال »يماع جميع الأمة » لااختلاف به فى ذلك » إلا فى أمهات نسائنا اللواتى لم يدخل ا" 
أزواجهن” ؛ فان فى نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من 
زوجها . هل هن من المبيمات ».أم هن" من المشروط فيين” الدخخول ببنامين” » فقال جميع أهل لعل متقدمهم 
ومتأخره من الميمات » وحرام على من تزوج امرأة أمها دعل بامرأته الى نكحها أو لم يدخل بها » وقالوأ : 
شرط الدخول فى الربيبة دون الأم » فأما أم المرأة فطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن يكون شرط الدخول 
لبايك ” لف ف نوكم مين' ناكلم" الى تلم" مين فوضع موصولا 
به قوله وأ مسهات نسائكم 'بججاز أن يكون الاستثناء ف قو له وال محصات من الدّساء إلا ماملكت 
سانكم *» من جميع الْحرمات بقوله هل حرمت عللتيلكتم' ي. ‏ . الاية » قالوا : وفى إجماع ابجميع على 
أن الاستئناء ى ذلك إنما هو مما وليه من قوله طوالمُحْصَنات #4 أبين الدلالة على أن الشرط فى قوله طومين 
ناكم الى خسم ' .بي ن”هما وليه من قوله طؤوربائيكثم” اللارفىفى حتجتوركم' من' نسايكم 
الى دحلم بين" » دون أمهات نسائنا . وروى عن بعض المتقدمين أنه كان يقول : حلال نكاح 
أمهات نسائنا اللواتى لم ندخل بهن »: وإن حكمهن فى ذلك حكم الربائب . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار ع قال : ثنا ابن ألى عدى: وعبد الأعلى » عن سعيك ؛ عن قتادة » عن خخلاس بن 
عمرو » عنهعلى” رضى الله عنه فى رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخحل بها » أيتزوج أمها » قال : هى 
بمزلة الربيبة . 0 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا قتادة » عن خلاس » 
عن على رض الله عنه » قال : هى بميز لة الربيبة . 

حدثنا ميد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيك بن 
ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده » وأخخذ ميراتما » كره أن يخلف عا , أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخل 
مها » فان شاء فعل . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحجبى بن سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت » 
قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخخل بها فلا بأس أن ينزوج أمها . 

حدثنا. القاسم ؛ قال : ثبى حجاج »: قال : قال ابن جريج : أخبر فى عكرمة بن خالد » أن مجاهدا 
قال لعهوأ'متهات نسائكثم' وربائ يكت اللا”تى فى حتجمُوركثم' من'نسائكتم #أريد بهما الدخول جميعا 
يد قال أبو جعفر : والقول الأول أول بالصواب » أُعنى قول. من قال : الأم من المبهمات » لآن الله 
م يشرط معهن الدخول ببناتين” ء كما شرط ذلك مع أمهات الربائب » مع أن ذلك أيضا إجماع من احجة 
الى لايجوز خحلافها فما جاءت به متفقة عليه . ظ 0 
ظ وقد روئى بذلك أيضا عن: النى” صلى الله عليه وسلم خير ء غير أن فى إسناده نظرا » وهو ما حدثنا به 
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ف سورة النساء الجزم ‏ 


الممنى > قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر نا المثبى بن الصباح ». عن عمرو 


ابن شعيب » عن أبيه » عن جده 3 عن البى صلى الله عليه وسلم » قال : إذا تكح الرجل المرأة فلا 


حل له أن يتزوج أمها , دحل الابئئة أم” ل" يدث خمل” ؛ وإذا تزوج الام قاسم يد حل” 
ل ثم طلقنها » فان شاع روج الابنة) . 
وي قال أبو جعفر : وهذا خبر وإن كان فى إسناده مافيه » فان فى إجماع الحجة على صحة القول به مستغى 
عن الاستشباد على صحته بغيره . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ننى حجاج » عن ابن جريج » قال لعطاء : الرجل يتكح 
لمرأة لم يرها ولا يجامعها حتى يطلقها » أيحل له أمها ؟ قال : لا » هى مرسلة » قلت لعطاء : أكان ابن 
عباس يقرأظ وأأمنّهات نسائكي اللا أى دحلم _ بهن #قال : لاتبرأ ؛ قال حجاج : قلت لابنجر يج : 
ماتبرأ ؟ قال : كأنه قال : لالا . وأما الربائبفانه مع رييبة » وهى ابنة امرأة الرجل » قيل لها ربيبة لبر يبته 
إياها » وإنما هى مربوبة صرفت إلى ربيبة » كا يقال : هى قبيلة من مقبولة » وقد يقال لزوج المرأة : هو 
ربيب ابن امرأته » يععى به : هو رابله » كا يقال : هو جابر وجبير » وشاهد وشهيد . 
واختلف أهل التأويل فى معبى قوله ‏ من ا نسائكم اللااتى داخم ' بهن » فقال بعضهم : 
معبى الدخول فى هذا الموضع : الجماع . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة . 
عن ابن عباس » قولهظ من" نسائكم اللا دخلام بهن“ » والدخول : التكاح . 
وقال آأخرون : الدخول فى هذا الموضع : هو التجريد . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : قلت لعطاء » قوله 
«اللاانى دخم' بين » ما الدخول ببن” » قال : أن تهدى إليه فيكشف » ويعس » ويجلس بين 
رجلها » قلت : أرأيت إن فعل ذلك فى بيت أهلها ؟ قال : هو سواء » وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنها ) 
قلت : تحرم الربيبة ممن يصنع هذا يأمها إلا ما يحرم على" من أمى إن صنعته بأمها ؟ قال: نعم سواء ؛ قال 
عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنها . 
بيد قال أبو جعفر : وأولى القولين عندى بالصواب فى تأويل ذلك » ماقاله ابن عباس » من أن معى 
الدخول : الجماع والتكاح » لأن ذلك لاتخلو معناه من أحد أمرين : إما أن يكون على الظاهر المتعارف من 
معانى الدخول ف الناس » وهو الوصول إليها بالحلوة بها » أو يكون بمعتى الماع » وق إجماع اللتميع على 
أن خلوة الرجل بامرأته لايحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها »'أو قبل النظر إلى فرجها بالشبوة 
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ما يدل على أن معبى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع وإدا كان ذلك كذلك » علوم ان الصحيح من 
التأويل فى ذلك ما قلئاه . 

وأما قولهؤوفان 1" تكوثوا د خلسم رةه قلا جناح عاب - »#فانه يقول. : فان لم تكونوا أي 
لناس مض بأمهات يكم الاق ف جوري > لين حى طلقتموهن » فلا جناح عايكى : 

وأما 57 تحلائل أتائكم الذين” من أصلابك' م # فاته يعنى + وأزواج أبنائكي الذين من 
أصلابكم » وهى جمع حليلة وهى هى امرأته » وقبل : سميت امرأة الرجل حليلتهء لانها نمل معه فى فراش واحد 
ولا خلاف بين جميع أهل العلم » أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح » دخخل با 
ل 

ب فان قال قائل : : فا أنت قائل فى حلائل الآبناء من الرضاع » فان الله تعالى إبما حرم "م حلائل أبنائنا من 
أصلاينا ؟ قبل : إن حلائل الأيناء من الرضاع » وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء ف التحريم » وإمما قال 
(وخلائل نيكم ارين من أصّلاركم #لآن معناء . وحلائل أبائكم لين للخو دوت 07ل 

لكا حلا قاسم قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا حجاج: + عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء » قوله 
ه وحتلائل أبنائكم الذي مدن ' أصلابكتم' »# قال : كنا تتحداث وال أعلم نما زرلت امد صل 


الله عليه ؛ رسام ؛ حين نكح امرأة زيد بن حارثة » قال المشركون فى ذللت 3 فنزلت«وحلائيل أبثنائيكم 
الْذ َك من أصلابكم #) ونزلت يووما عسل أد عياء كم أبناء كسم 2 » ونزلت إماكان امك 
أيا حل مسن 'رجالكم »* 


وأما قولمطوأن' تسْمَعنُوا بين الأُمْين 4 فان معناه: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم 
بنكاح ' فأن فى مو ضع رفع ؛ كأنه قيل : وابجمع بين الأختين إلا ماقد ' سلف ” لكن م ما قد مضى منكم 
فان الله كان غفور] #الذنوب عباده إذا انوا إليه مها رحما بهم فيا كلفهم من الفرأ نض وخفل ععهم 
فلى محملهم فوفق طاقهم 6 حر بذلك جل" ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح ق جاهليته » 
وقبل محريعه ذلك » إذا اتى الله تبارك وتعالى بعد نر يمه ذلك عليه » فأطاعه باجتنابيه » رحم به وبغيره من 
أهل طاعته من خختلقه . 
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تم” اللدزء الرابع من تفسير ابن جرير الطبرى 
ويليه الحزء الحامس ظ 
وأوله القول فى تأويل قوله «وامخصنات من النساء 4 
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